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يسم الله الرحمن الرحیم 
ا 


1 
الحمد للسه رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنسا. 
نبينا محمد يعلى آله وصحيه » وعلى سائر الأنبيا* والمرسلين ومن .تيعيسم 
باحسان الى يوم الدين * 
وارش اللهم عن علمائنا العاملين » الذين نصروا الحق ود أفموا 7 

وأزالوا شيه الیاطل. عن ثقسة ويقين » ووهبوا حياتهم لنصرة الدین » وخدمة 
علونه » فكانوا أثمة أعلاما » وهد اة مرشدين ۰ 
وبعد ۶ 

فشيخ الاسلام تقی الدین أحد بن عبد الحليم بن عبد السسلام 
أبن عبد الله بن الخضر ين محمد بن تيمية النمیری الحراتى الحتيلى ٠‏ 
أحد الأئمة ة الأعلا م الذين تمتعوا بأکیر قسط من التقدير والاحترام ایا ن 
عصورهم ۰ والعصور التالية » ومازالت له هذه البکانة حتى اليوم ه فقسد 
كان علما فى عصره واماما یقتدی به فى حياته + وبعد مماته * 

وكان رحمه الله أمام عصره » والقائم بالآمر بالمعروف والتبی عن 
الشكر فى زنانه 6 وصاحب المواقف المشهورة التى أيد يها الحق » وزلز ل 
الياطل + فقد جاهد فى سبيل الله بسيفه » وقلمه » ولسانه * 

ونزلة شيخ الاسلام » وكانته العلمية لاتخفی على أى شقف فسسى 
العالم الاسلامی + بل فى العالم بأسره ٠‏ ۱ 

وان | كانت مکانة الاتسان تتحد د فى أمته » ومجتمعه بمقد ار مأيقد مه 
من أعمال ء وما یترکه من آثار مفيدة + فقد بلخ شيخ الاسلام الغاية فى 
ذ لك ؛ فقد ترك الموء لغات الكثيرة» والتصانيف المفيدة فى الفقسه هوالتفسیره 
والحديث » والأصول » والعقيدة وقد حدد ها البعضبخسمائة مجلد ٠‏ 











كما ترك الكثير من التلاميذ الذين کانوا نجوما یپتدی بهم + وكانوا 
من الاك المصئفين فى الكثير من الفتون ٠‏ 

وقد أوصله الى هذه المكانة العلمية الممتازة ه جد لايعرف الكلل » 
وذكا* حاد + وتغرخ كامل للعلم شفله عبا سواه » واخلاص لله ولسوله 
دفعه للدفاع عن الحق وتعريغرتفسه للأخطار » والسجن فترات طويلة * 

وقد اعترف يقضمله 4 وعلمه ء وامامته » آصدقاو"ه ‏ وخصويه على حسد 
سواء ٠‏ حتى أن السيكى ‏ أحد خصومه فى الرأى ‏ قال غه " واللسه مأييغضي 
ابن تيمية الا جاهل ء أوصاحب هوى ” ۰ 
وقال غه الشيخ تقى الدين ين دقيق العيد » وقد سثل عه يعد اجتماعه 
به فقال : " رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه یأخذ ماشاء شاا ه 
ویترك ما يشاء ” ۰ 
وسا قاله حه الذ هیی : * ونظر فى العقليات یعرف أفعال المتكلمين ورد عليهم » 
ونيه على خطقهم » وحذ ر شهم » ونصر السنة يأضح حجج » وأيهر براهین » 
وأوذى فى ذ ات الله تمالى من المخالفين 5 ۱ 

وأخيف فى نصر السنة المحفوظة حتى أعلى الله تعالى شاره » وجمع 
قلوب أهل التقوى على محبته » والدعا* له » وكبت اعد ائه + وهدى يه رجالا 
كثيرة من أهل الملل والتحسل » وجبل قلوب‌الملوك والامراء على الانقیساد 
له غالبا » یعلی طاعته » وأحيا به الشام ‏ بل الاسلام بعد أن كاد ينثلم 
خصيصا فى كائنة التتار * ۰ ش 
ثم قال : " وهو أكبر من أن ينيه على سيرته مثلی » فلو حلفت بين الرکسن 


والمقام انی ما رأيت يعيتى شله » وأنه مارأی مثل نفسه لما حنثت ” ۰ 


وقد تعرض رحمه اللسه - لمحن كثيرة 6 وسجن مرأت‌عدید ة 6 وكسان 











- 

خصوبه فى هذا السراع نالا مض التكلين ٠‏ وقد تكن اله 
خصومه ‏ لأنه كان لايد أرى » ولا يوارى » ولأنه لم يكن يفرق فى تقسسده 
بين كبير + صغیر ۶ فقد كان يقول ما يحتقد أنه الحق * 

وقد نقل عه تلمیذ ه أبن القیم قوله : " مایصنح اعد اش بى انا جنتسی 
ویستانی فى صد ری » آين رحت فهی معی لاتفارقتی ۰ أنا حيس خلنسرة » 
وقتلى شپادة ه واخراجی من بلدی سياحة * ۰ 
ولم یشمه السجن من تصتیف کتبه التی تحمل آرا*ه » وتبطل بدع الخصوم ٠‏ 
وهذ | مما أحنق خصومه عليه أكثر ء فسموا سعیهم ۵ ویکروا ضده عد الأمراء ء 
والسلطان + فأمر باخراج ما عده من الكتب » والأوراق » والمحابر » وضع 
شماباتا من المطالعة » فأقبل على التلاوة » والتبجد ء والخاجاة :والذكرء 

واستمر ‏ رضى الل .غه فى هذه المحنة حتى قبضه الله سیحانه 
وتمالی اليه فى العشرين من شوال ستة ۲۸ ۷اه » وهو سير قلعسة 
د مشق - رحمه الله ورضى عه * 7 

وقد امتازت سنفاته بالوضی » وجودة العبارة » والاکثار من ره 
والأحاديث النبوية » والاثار السلفية * 
وكانت له مواقف مع المخالفین للسنة » ومذ هب السلف » نصربیسا الحسسق + 
ود حش شبه المخالفین ۰ ومن هذه المواقف » موقفه من المعتزلة ؛ فقسسد 
تصدی لهم » ووقف شهم موقف الخصومة » ورد على شپجهم ۶ وابطل شيههم 
فى سائل العقيدة ۰ 

وه لم يشعه من الثناء عليهم اذ | آصابوا » وتتضیلپم على فیرهسم 
من الفرق الاسلامية الاخری » فنقده لهم ادن لم يكن نت هبی » آولأمسر 
شخصى » وأنما كان قدا المقصود نه المول 'الى الحق » والحق وحده ۰ 


وقد نقد شيخ الاسلام شهج المعتزلة » ورد عليهم بالتفصیل كما سیتضح 
لنا أثناء هذه الد راسة ء 

والممتزلة كما هو معلوم ‏ من آهم القرق الكلامية » وأبعد ها تأثيرا 
فى الفکر الاسلامى فهى أول فرقة حاولت عرض مضيعات الكلام فى نسسق 
مذ هيى متكامل + وهم من أكثر الفرق تأثيرا فى الفرق الأخرى ٠‏ 
وقد وقح المعتزلة فى أخطاء شنيعة أودت بهم » وعجلت بنهايتهم » وذ لك 
غد ما استخد نوا الاساليب الجدلية التى استخدموها فى مجادلة خصوم 
الدين من اليهود » والنصارى » وغيرهم من أصحاب البذ اهب الضعية فى 
ناظراتهم مع أخوانهم من السلمين » واعتيروها من قواعدهم » ود ما جعلوا 
من العقل اماما » يهتدون بپدیه » ويترسمون خطاه » وقد موه على الخقول 
من كتاب وسنة + وضد ما حاولوا فرض آرائهم بالقوة على جمپور السليسن 
خاصة غدما تاصرهم السلطان ٠‏ 
لذ | فقد وقفعلماء السنةضدهم ء وأبطلوا قواعد هم والغت الكتب المطولة » 
لتنضيح أغراضهم » وبيان فساد تحلتهم » ومن أشهر من عارضهم من الفرق 
بالاضافة الى السلفيين ‏ الاشاعرة والماتريدية غير أنهم تأثروا بیصسض 
آرائییم ۰ 

والمعتزلة وان لم يكن لهم وجود ستقل اليوم الا أن أراعهم يعتنقها . 
الكثير من أصحاب الفرق ء فالشيعة الامامية أخذ وا من المعتزلة محظسم 
عقائد هم ء والشيعة الزيدية معتزلة » ومعظمعقائد الاباضية هى عقائد 
المعتزلة » والاشعرية » والماتريدية بالرغم من خصوتهم للمعتزلة الا أنهسم 
قد تأثروا بالكثير من أفكارهم ۰ 
وأصحاب المد رسة العقلية الحديثة یمجدون المعتزلة » ويبذلون جپسود | 








مکتفة فى نشر أفكارهم ومبادعهم » نشطت يعض الجامعات فى ابراز عافد 
المعتزلة » وکتاية الرسائل عم » وعن شيوخهم فى الآنة الاخيرة + بل أن 
۱ الکیر من الپیثات الرسمية والحكومية قد نفطت فى تحقیق کتب المعتزلة 
نشرها 4 
لهذا فقد رأيت من المبام العلمية الواجية الآن دراسة موقف شیسح 
الاسلام ابن تيمية من المعتزلة فى ماعل العقيدة ۽ ففی الرد عليهسم » 
الرد على کل من تأثر يهم وهم اليوم كثرة فى الحالم الاسلامی * 
ومن المعلوم أن شيخ الاسلام قد تصدى للمعتزلة فرادى * وجماعات » 
وبين ماهم عليه من بعد عن المعقول » وجهل بالخقول ٠‏ ورد عليهييم 
بالتفصيل » ونقد شهجهم جملة وتفصيلا * 
وقد استطاع -پحقب أن يعيد مباحث هذا العلم الى المعين الصافى 
الى کتاب الله وسنة تبیه صلی الله عليه وسلم ء وأن يبتعد عن المياحث 
الشائكة التى توه دی الى الحيرة ء وتوقح‌فی الشبپات ه وتسيب الانحرافات ٠‏ 
لكل ماسيق اقتدعت بهذ | المضوع » وأهميته » وهذ | ما دعانى السى 
كتاية هذ | اليحث ۰ 
ما عن البحث نقد قسمته بحسب طبيعة مرضوعه الى ثلاثة آبواپ » وخاتمة ٠‏ 
الباب الأول : عرفت فيه يكل من شيخ الاسلام ابن تيمية والمعتزلة * 
وقد قسمته الى فصلین ۶ ۱ 
الفصل الأول منهما : تحدثتفيه عن شيخ الاسارم أبن تيمية * 
عن حياته » نشأته 6 وموطته © وأسرته © ومولسسده » 
ولقبه وکیته * ش 





كما تحد ثت عن د راسته » وشیوخه » وضحت مكانته 


العلمية والدينية * 








وتحدثت‌عن جپاده ومحاریته للبد ع » والميتدعين © وعن بحنته» 
ووفاتسه * 
كما تحدثت بالتفصیل عن أشهر تلامیذ » 6 وذ کرت شهم اثنیعشر 
تلميذ | ۶ ثم ذكرت مو* لفاته العقدية » وتحدثت ضهابالتفميل - 
كما تحدثتعن شپجه فى د راسة مسائل العقيدة بالتفصيل * 
وأما القصل الثانى : فقد خصصته للكلام عن المعتزلة والاصول التى اجتمعست 
عليها فرقهم وشهجهم فى د راسة سائل الحقيدة ۰ 
وقد تحد ثت فيه عن نشأتهم 6 وأسمائهم 6 وألقاییم ۰ 





كما تحد شت عن الاصول التى اجتمعت عليها فرقم * 

وأما فرقهم فقد تحدثت عن ثمانية من أشهرها ٠‏ 

كنا تحدثت‌عن ضپجهم فى د راسة سائل العقيدة ٠‏ 
وأما الباب الثانی : فقد تحدثت فيه عن موقف شيخ الاسلام أبن تيمية من آراء 

المعتزلة فى مباحث الا لوهية * 

وقد اشتمل هذ | الیاب‌علی تمهيد وستة فصول : 
ما التمبيد : فقد خصصته لنقد ابن تيمية لضپج المعتزلة فى د راسة سائل 
000 المقيدة . 
وأما الفصل الأول : فقد تحدثت فيه عن موقفه من استدلالهم على وجود اللهء 
وأما الفصل الثانى : ققد تحدثت فيه عن موقفه من رأيهم فى مباحث الصقات ۰ 
وأماء الفضل الثالث : فقد خصصته للكلام عن موققه من رأيهم فى کلام اللسه ۰ 
وأما الفصل الرابع : فقد تحدثت فيه عن موققه من رأيهم فيما يجب أن ينفسى 
000 عناللةء 
وأما الفصل الخاس: فقد خصصته للكلام عن موتفه من ايجابهم یعض‌الافعسال 

ش على الله تعالى * 


سز سم 


وأما الفصل السادس : فقد تحدثت فيه عن موقفه من رأيهم فى أفعال الانسان ٠‏ 





وأما الياب الثالسث : فقد تحدثت‌فیه عن مرقف شيخ الاسلام ابن تيمية مسن 





بقية المباحث العقدية + 
وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول : 


الفصل الأول : تحد ثت فيه عن موقفه من آراشپم فى مباحث النيوات * 





راما القصل الثانى : فقد تحدثت فيه عن موققه من آرائهم فى مباحث السمعيات ٠‏ 





رآما الفصل الثالث : فقد خصصته للكلام عن موقفه من آرائهم فى میاسست 





الایمان/ والاسلام * 
وأما الفصل الراييع : فقد تحدثت فيه عن موقفه من آرائهم فى مياحث الأمر 
بالمعروف» والتهى عن الینکر * 
وأما الخاتمة :نقد لخصت نيبا آهم‌نتائج البحث ء وقد اتيمتيبا 
يقائمة .۰ مهم المراجع » وفهرس لمضيعاته * 
ولملی بهذ | الجپن_المتواضع أكون قد ساهمت فى تضيح الحسسق ء 
الذ ی عاش ابن تيمية من أجله » ومأت فى سبيله * 





ومن الواجب علي وقد أعاننى الله على انجساز هذا العمل أن أسجد 
لله شكرا على توفيقه وفضله * 
وائهاليشرقى ۰ ويسعدئى أن أتقدم بالشكر لكل من اسدی الى عونا » 
أوسهل لی صمیا ء اوقد م لى نصحا - 
وأخص‌پالذ کر آستان ى الفاضل الأستاذ الد كتور عبد العزيز عيد الله 
عييد ٠‏ رئيس فرع العقید 2 بجامعة آم القرى ء والعبيد الأسبق لكلية أصسول 
الدين جامعة الأزهر ٠‏ والمشرف على هذه الرسالة » والذى تعهد هذا 


البحث هذ كان فكرة حتی وصل الى ماهو عليه الآن * 











كما أتقد م بالشکر وعظیم الثتا* للسئولین بجامعة أم القری ولمد يرها 
صاحب الفضيلة والمعالى الأستاذ الد کتور راشد الراجح » ولصا . 





الفضيلة عمید كلية الشريعة » وأصحاب الفضيلة عمد اء الكلية السابقين 
لاتاحةا لفرصة لى للد راسة بعاصمة الاسلام! لمقدسة مكة المكرمة . 

كما أتقد م بالشكر للسکولین بجامعة الأزهر » وبكلية البنسات 
الاسلامية » وبالاد ارة العامة للبعثات بمصر لموافقتهم على تحويل بعثتى 
لد راسة الد كتوراه فى العقيدة لجامعة أم القرى بمكة | لمكرمة . 
ومن الله أستمد العون » وعليه أتوكل » وما توفيقى الا بالله عليه توكلت 


واليه أنيب . 


الباحثة : قدرية عبد الحميد شپاب الد ين 
المد رس الساعد بقسم العقيدة بكلية ش 


الد راسات الاسلامية للبنات/ جامعة الا زهر . 





نوت کلیس یتلام إن ّمية وال ترك 

ومع فصن + 

القصل الأول ۰ تج الإسلام إن تيء ومؤثتائه اهتدية 
ومنهيجه ق دراسة ساكل الحقيد 5 


القصلالقان ‏ ام تراد» والأصول_الق اجتّمتعلهادرقهم 
ومتهجهم ف دراسة ساكل المتيد 3 





ر 
الع الاول 
شح الاسلام ان تمية ء ومولتات» المقدية 
ومت جه ق رمس ة مسائل العتیده 


وتیل على مايل > 
- حیامته ۔ 
ب ارتلا ميد ۰ - 
- مؤتقاته العتد بة . 
- منيجه ق دراسة مسال الحتيدة. 








الصسسل الایل 


شيخ الاسلم ابن تيية »© وموثلفاته العقدية 





ومنهجه في دراسسسة مسائل المقيسدة 


۲ 8 


كتبت عشرات الكتبعن شيخ الاسام ابن تيميسة تضمنت الحديثبالتفصيل 


عن حياته وأسته 6 وصره » ومئاقبه » وطسه ۵ ومولفاته » وجپاده ۰ 


وشجاصه ء وحنضه + ومحایته للبدع والبتدعین ٠‏ 


بعضہا كتبفي عسره + وثیا بصسده )۰ ویعضپا كتبافسي 


العصرالحديك + (۲) 





(۱) مشا : 





الاعلام العليه في مناقب ابن تيبية ٠‏ للحافظ عمربن على البزار » البتوقي 
سنة (65/ه ) طبعة المكتب الاسلا في بتحقیق زهير الشاویش- الطبعسة 
الاولى ستة (۱۳۹6ه ) ۰ 

- الکواکب الد ية في مناقب المجتهد ابن تيية للشيخ مري الکرمي 
طبح ونشر المكتب الاسلامي ۰ 

العقود الدية في مناقبابن تيبية ‏ لمحم بن عد الپادی _ طيسسع 
القاهرة سنة (۱۹۳۸ ) تحقیق محمد حامد الققي * ۱ 

أسماء مو#لغات ابن تيبية لابن القيم ‏ طبع بد مشق سنة (۱۹5۳م) تحقیق 
د / صاح المنجد ٠‏ 

- کتاب‌الرد الوافر على من زعم أن من سس ابن تيمية شيخ الاسلام كار 
لابن تاصر الدیسن التوفي سنة (؟44ه ) نشره بالقاهرة سنة (۱۳۲۹ه) 
فرج الله ركي الکردی * 

- القول الجلي في ترجمسة شيخ الاسام ابن تيميسة الحنبلي لصفي الدیسسن 
الحتقي البخاری - تشره بالقاهرة سنة (۱۳۲۹ ه ) فرج الله زكي الكردى* 


(۲) منها: - کاب " ابن تيمية للشيخ عد العزيز البراغي ٠‏ طبعبالقاهرة ٠‏ س 








ساگ س 


محظميا يويسسده 6 وبعضها يعارضه ۱(۰) 





۱) 


كتا بب 7 رجال الفکر والدعوة في الاسالم ۲ ج ۲ خاص‌بحياة فیسخ 
الاسام أحمد ين تيمية ٠‏ لایچ: الحسن الندوى ‏ ترجمة سعيسسسسد 
الاعظسي الندوی - دار القلم بالکیت سنة (۱۳۹۰ه )۰ 

ب " ابن تيميسة حياته صره ” للشيخ محمد أبو زهرة ب طبح وتشر 
دار الغكر العربي بالقاهرة ٠‏ 

- "ابن تيميسة السلغي * للشيخ محمد خليل الهراس س طبع المطبعة 
أليوسفيه بطنطا سنة (۵۲٩۱م)‏ * 

”ناحيسة من حياة شيخ الاسلام ابن تيية " لابراهيم الغياتي ٠‏ 

- ”حياة شيخ الاسلام ابن تيبية ” للشيخ محمد بهجت البيطار ‏ طبع 
وتشر المكتب الاسلامي يبيروت - ط ۲ سئة (۱۱۷۲م ) * 

* الامام این تيميسة * لعيد السام هاشم حافظ - طبع صطفی الحلبي 
بالقاهرة سنة (۱۳۸۹ه ) ٠‏ 

"ترجمة شيخ الاسام ابن تيية - " لمحمد كرد على تحقیق زهسیر 
الشاويش- تشر اليکب‌الاسالمي سنة (۱۹۷۸) ۰ 

- "جلا العينين قي محاكسة الاحمدیسن * تاليف السيد نعسسان 
خير الدیسن الشهير باين الالوسي الیغدادی -البتوفي سنة (۱۳۱۷ه) 
" دافعنفيه عن شيخ الان ابن تيميسه » ورد على ابن حجر أ لبيثسسي 
فيما أثاره حول " ابن تيميسة " * من شكوك وريب واتپاسات وافترا'ات ٠‏ 
" ونشربد ار الكتب العلية ببيروت * 

” ابن تيية ”للد كتور محمد يوسفاموسى . طبع بالقاهرة سنة مم 

”ابن تيية بطل الاصلاح الدیستی * لمحد المید ى الاستا بوي 
طبح بالقاهرة ٠‏ 

” مقارت يسن الغزالسی وابن تيميسة ” للدکتور محمد رشاد سالسيم 

تشر يالدار السلفية پالکییت سئة (۱۹۷۵م) ٠‏ 


- كتابتنبيسه النبيه والغبي في الرد على المدار"کاوالحليي لاحمد بن هی 
النجدى ‏ اتتهى من تألیفه سنة ۲۰ ۱۳ه وئشره بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ه ب 


( فرج الله كي الكردى )۰ 
منها : الدرة المي في الرد على ابن تيبية لتقي الدين السبكي ٠‏ 








كما اختص بعضها بد راسة بعض جوائیسه الفكيية ٠ )١(‏ معظمزا کب 
باللفة الحربية وبعضها کب‌بلفات اخرى ۲(۰) کا لایخلو كا ب 
من کتب التواجسم عن ذکره والاسياب‌في الحدیث‌ه (۲۲» کا کیت 





(۱) منها + " منطق ابن تيية وشیجه الفکری " -تألیفد / حسنى الزين 
تشر المكتب الاسلامي سنة ۱۳۹۹ه بيرت ٠‏ 
”الاما ابن تيمية وموقغه من قضية التأويل ”تأليفيحيد السسسید 
الجلیشد ‏ طبح ونشر مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة سنة (۱۹۷۳م ) 
*موقفالامام این تيسية من التصوف والصوفية ” رسالة ماجستیر یجامعة 
م القری سنة (۱۲۹۸ه ) اعداد د / احمد محمد يناي * 
(۲) مسن أهمها : ماكتبسه المستشرق الفرنسي " هترى لا ووست " وترجسه 
الاستاذ محمد عمد العظيم علي بعئوان " نظیپات شيخ الاسلم ابن تيية 
في السياسة والاجتماع * طبح‌بدار نشر الثقافسه بالاسكند رة سنة (11171) 
 )۳(‏ منهاعلی سبيل التمثيل لا الحصر : 
تذكرة الحفاظ للذهيسي : ۲۷۸/۶ ۰ ۲۷۹ ۰ 
- البداية والنباية لابن كثير + ۱۳۷/۱6- 1۱ * 
مس النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى: ٠ ۲۷۲۰۲۷۱ ۸٩‏ 
فوات الوفیات لابن شاكر الكتبسي + ۳۵/۱ 4۵ * 
- الدارس‌ي تاريخ المدارس للنعيي : ۷۷-۷۵/۱ ٠‏ 
اب البتيل الصافي لابن تغری‌بردی : ۳۳۱ ۳۵۰ ٠‏ 
مرآة الجنان لليافعمي : ۲۷۸۰۲۷۷/6 ٠‏ 


اليد ر الطالع للشوكائسي 4 ۷۲۲۳/۱ ۰ 
- الد رر الكأمنسة لابن حجر N:‏ ° 


دائرة المعارف الاسلاميسة ل 
- کاب الذيل على طبقسات الحنايلسة لابن رجب :۲۸۷/۲ 5*8 ٠‏ 











ا 
عنه مشا ت القالات في الد وهات والمجلات الشخصصة والعامسسة 
لذا فلن أحاول الخوض في تفاصیل ذلك كله » بل سأتحدث قط 
بایجاز عا ياتي : 

أولا: عن حياتسه ٠‏ معالتركيز على محارشه للبد ع والیتدعین ( لملاقة ذلك 
يبحاي ۰ 

انیا : عن آشپرتلامینه » لانم الذین حافظوا على مو“لفاته » وتایعسوا 
جپاده تسکوا بآرا شه » ونشروا بادشه ٠‏ 

ثالثا  :‏ عن مو*لغاته العقديه فقسط 6 لما لها من صلسة وثيقه بموضوع‌بحشسي 
كما سأتحد ثیالتفصیل عن منيجه في دراسة مسائل الحقيدة ٠‏ 


اولا: حياة ابن تيبية: 





(١‏ نشأتسه: 





أ موطنىسسه :2 


ولد أبن تيمية بمدینسه حوان(۱) سنة ۱ه وقي بها الى أن بلسغ 





)١(‏ هي بلد ذقديمة كانت من أهم مراک الدیاتات القديسة » وتقع شمال شسرق 
الجمهوريسة التركيسة قرب ( أورفسه ) من أرض‌الجزيرة بين دجلسة والفسرات 
وهي من بلا الاتاضولی ۽ وهي الا"ن بلدة عامرة بعد الخراب الذی آصابپا 
عند احتلال !التشار لها أيام رحیل آل تيميسة وغيرهم عنهأ ٠‏ 
وقد أخطأ من تسه الى ( حسران الحواميد ) كالمتجد وغيره » وهي قلي 
شرق دمشق » وکانت‌تسی ( حران المرج ) وهي قصية دیار‌ضسر * 
( انظر الستراث اليونائي في الحضارة الاسلامية ص ۷۰ حياة شيخ الاسلام ابن 
تيبية للشيخ محمد بهجت البيطار * هامش‌ص ۸ » الاعلام العليه في مناقسب 
ابن تييسة تحقيق زهير الشاویش‌هاش‌ص ۱۸ * 











الات 
سبع سنين ١ء‏ ثم انتقل به والده الى دمشسق © ومكثبها حتى انتقل ' 
الى رحمة يسهبها سنة ( ۵۷۲۸ )(؟) ۰ 


استه: 


اذا كان المقصود الحدیست عن استه التى پنتي الیها فاسرته قد اشتهبر 

الكثير من أفرادها بالعلسم والفضل ء وکان الکثیر منیم من الملما* التي 
فوالده ( الشیح شهابالدين آيي المحاسن عد الحلیم ) كان مسن 
كبار الحتابلة وأعيتهم ۴۱۰ كا كان جد» ( الشیخ مجد الدين أبي 
البرکات عد السام ) ( ۲٩‏ من أعيان الملما* ء وأكابر الفضلاك » كنا كان 
جده الاعلى كذلك منكبار العلماء ٠‏ كما اشتهرت بعض‌نسا؛ الاسرة ونیا 
جدتسه التى تنتمي اليها الاسرة كما سراف ٠‏ وزینب بنت تيميسة التی قال عنما 
الحافظ ابن حجر : حدفت وأجاات لي )1(١‏ 





01 


(۲ 
زفق 


(€) 


(ه) 


(1) 


الذیل على طبقات الحتابلة لابن رجب : ۳۸۷/۲ ۰ نشر دار المعرقة بلینان » 


وانظر جا العینین في محاكية الاحمدین : ص © * 

آقام شيخ الاسلایا لاراضي الصريسة مدة طويلة في القاهرة والاسکند ية * 

انظر جلا العیئین للا "لوسي ص ۲۷ . ۳۰ نقد ذكر تراجرلیعترآیا* شنسیخ 
الاسلام وأقرباکه ممن اشت شتهروا بالعلم فترجم لأبيه وجد ه ولااخیه + ثم لجسده 
الاعلی ولاحد آقربائسه ولا حد ی قريباتته * 

هو الشیح شہاب الدين آي بي المحاسن عبد الحلیم بن عد السام » ولد سنسة 
ی وستمائة يحران ءوسیح من والده 4 وأتقن العلوم » ۳ وصنس هه 
وسار شيخ * مد أبيه ٠توفى‏ سنة (۱۸۲ه ) تال عنه الذهبي ( كان اماما 
محققا لكثير من الغنون ) ) جلا العیئین ص ۲۸ ۲۹6 - شذرات الذهب: ۸۵ 
۲ الذیل على طبقات الحتابلة :۲۱۱۶۳۱۰/۲ ٠‏ 

هو الشيخ مجد الدين أبو البرکات عد السلام بن عد الله الابام البقری؟ المحد ث 


الغسر » أحد الحفاظ الاعلام ٠‏ ولد سنة ٩۰‏ هف بحران ٠‏ وتوفي يها سنة؟ 5اه 
( جلا المينين ص ۲۸ ۲۹6 )* 
انظر جلا العیشین ص ۳۰ * 





هل مسر 


سمت 
ایا اذ! كان المقصود الاسرة التى كوتها ( آعنی الزوجه والاولاد ) فلم 


يكن لشيخ الاسام اسوة بهذا المعنى لانه لميتزوج ۱(۰) 
مولده 1۶ 





ولد رحسه الله في عاشر ببيسع الاول ۲۱ سنة احدى وستين وستماشئسة 
يحران » وقد اخبریذ لك الكثير من معاصريسه ۰ شم قدم به والد» وباخوتسه 
الى دمشق عند استیلا التتارعلى حران سنة ( 11۷ ) (؟) 


اسمه: 


أحمد بن عد الحليم بن عد السام بن عد الله بن أبي القاس بن الخضر 


این محمد بن تی (8) التیری (۵) ۰ 


لقسسهة 


مسمس 


يلقب بتقي الدیسن » كما يلقب بابن تييسة نسبة لاسر (1) وبالحرانسي 





۱) 


(¥) 


(۳) 
(£) 


(ه) 


(1) 


يقول تلميذه الذهبي ” لم يتزوج » ولا تسری * الذيل على طبقات الحتاباسة 

10/۲ د 

الاعلم العليسة ص ۱۸ »الذیل على طبقات الحثابلة لابن رجب : ۳۸۷/۲ وقيل 
أنه ولد في ۲ رسيع الاول سنة 111ه عوتیل في ذی الحجة ( اتظسسر 
معجم المولفین ۱ ٠.)‏ 

الذيل على طبقات الحناپلة : ۲۸۷/۲ ۰ 

الذیل على طبقات الحنابلىة لابن رجب : ۳۸۷/۲ 4 وانظر جلا العبينين 

ص ه وحيأة شيخ الاسلام ابن تيميسة لمحمد بپجت البيطار ص ۷ ۸حيسث 
يذكر ان هذ! هو المنقول عن الحافظ الذهبي » والحافظ اين حجر العسقلا ني 
وتاخ ابن كثير وفوات الوفیات للكتبسي » وشذرات الذهب لابن العماد » وتاريخ 
ابن الوردى وغيرهم ۰ 

انظر مقدمة کتاب شرح حدیث المنژول صا ققد نقل عن الشيخ محمد بن مانع رده 
على الشيخ محمد أبو زهره الذى استنتج أن شيخ الاسلام كردي ٠‏ وذلك في ص ۱۸ 
من كتابه أبن تيمية حياته وعصره ٠‏ فقال الشيخ محمد بن مائع الصحيح أنه عيسسي 
نميرى »وف لك مذكور في مصورة * شرح بديعة البیان "لابن تاصر الدين وبخطه عند 
ترجمة جده قي ص 13٠١‏ © وعند شرجته قي ص: ۲5 ٠‏ 

وردت روايستا ن في سبب تسبية اسرة ابن تيمية بهذا الاسم : س 








و 


(¥ 


ا 
نسبة الى موطنسه الاصلي » وبالد‌مشقي نسية الى دمشق » وبالحنبلي 
نسبة الى مذهبه الفقپي ٠‏ 
كنيته : 

۱ 
ویکتی ( أبا العیاس ) كما اتضح لسى من معظم الصادر التیاطلطت یبا 





د رأستسه وشيوخ سس سه : 


بد رضي الله عنه د راسته في دمشق علىيد والده الذىكان من کار 

ائسة الحنايلة (؟) وطی يد جمع غفير من الاساتذة المربوقین فحفسظ 
القرآن صنیرا » شم اتجسه الى تحصيل العلوم الاخرى بجد واجتهياد 
يقول الحافظ عمر بن علي البزار ”ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الارقسات 
في الجد والاجتباد رهم القرآن صغيرا 4 شم اشتغل بحفظالحدیست 
والفقه والعربية حتى برع في ذلك مح ملا زسة مجالس‌الذکر وسماع الاحادیسسث 
والاتار هولقدسمع غير کتاب على غير شيخ من ذوى الروايات الصحيحة العالية * 





۱), 


الاولی : وردت في تاريخ | پل أن جده سثل عن اس ( تيمية ) فاچاپ أن جسد ه 
حج وكانت امرأته حاملا ه با كانا .بتيماء . بلدة قرب تبوك رأى جاية حسسنة 
الوجه ه وقد خرجت من خبا* » فلما رجع © وجد اراتم وضعت جارية ه فلا 
رفعوها اليه قال : ياتيية ياتيسية يعنى آنبا تشبه التی رآها بتیما‌فسی 
بها ۰ 

وآما الثائية: نقد ورد في ( فوات الوفیات ) وقال أبن التجار ۶ ذکر لنا أن محمدا 
هذا ( آی الجد الاعلی لابن تيمية ) كانت امه تسمی تيمية وکائت واعظة 4 فنسسب 
الیبا وعرفديها ٠‏ 

وأرى انه لا تعارضيين الر وایتین فكل منهما توئید الاخري ه قتيمية التی ذكرت في 
الرواية الاولی عند ما اشتهرت بعلمها استحقت أن ینتسب الیپا ٠‏ 

منها : کتبسه وخاصتة المخطوط منها » وتراجمه ‏ وشپا على سبیل التمئیسل 
لا الحصر الذيل على طبقات الحنايلة لابن رجب ۲۸۷/۲ عالاعلام العليسة 
في متاقب ابن تيمية للیزار ص ؟١‏ * 


(۲) قال عنه الذهبي كان اماما محتقا لكثير من الفتون له اليد الطولى في الفرائضوالحساب 


والبيكة ” شذرات الذهب ۳۷/۵ ۰ 





۱) 
( 
(۳) 


(€) 


(ه) 


۳ 


اما دواوین الاسام الكبار : کسند أحمد 6 وصحیح البخاري » ومسلم + 
وجاسح الترمذى » وستن أبي داود السجستاتي + والنسائي ه وابسسن 
ماج والدار قطنی وقائه رحسه اللسه ورضي عتهم وعنه 4 قات سه 
سمعكل واحد منها عدة مرات *. (۱) 

اما أول کاب حفظه في الحدیسث ٠:‏ فهو ” الجمعبين الصحيحسين 
للا مام الحمیدی 0( . 

ومن میوشه الذين سبح مهم رتلقى العلم نيم : وألده هواین جد الندايم 
التوفی سنة (114ه )(۳) وابن عد القوى المتوفی سنة (1۹۹ى ) (4) 
والمنجا بن عثما ن التنوخي التوفى سنة ( ۲۹۵ه) 2*7 ٠‏ وطي بن احسد 


ابن عد الواحى ٠‏ الشوشى سنة ( ۵1۹۰ ) (1) ود الرحيم بن محمد 


الاهلام الحلية ص ۱٩‏ 6 ۲۰ 

الصندر السابق ٠‏ 

هو احمد بن عد الدايم بن تممهین احيد بن محمد البقدس الصالحسي 

الكاتب البحدث ٠‏ ولد سنة( ۷۵ هد ) وتوفي سنة (11۸ه) “اتضلر 

ترجمته في كتاب الذیل على طبقات الحنابلة : ۲۷۸/۲ ۰۲۸۰ ۲۸۷/۲ *۰ 
هو + محمد بن عد القوى بن بد ران بن عبد الله المقدسي المرداوى الملقب 
بشم سالدين ٠‏ كان محدثا فقیپا نحيا » ولد سنة(؟١1ه‏ ) وتوفى سنة 
(119ه ) کتاب الذیل على طبقات الحنابلة : ۲4۲/۲ » وجلا العينسين 
ص ل“ . 

هو المئجا بن عثمان بن اسعد بن المنجا التنوخي المعرى الاصل ٠‏ الفقيسسه» 
الاصولي » المقسر ءاللحوی ١‏ الملقبيزيسن الدين ٠‏ ولد سنة (۱۳۱ه) وتوف 
سنة (1۹۵ه ) كتاب الذیل على طبقات الحتابلة ۰۳۲۲/۲ ۲۸۸/۲ ٠‏ وجلا" 


العيئين : ص 1 ٠‏ 

هو علي بن احمد ين عبد الواحد بن احمد السعدى القد سي الصألحي ٠‏ الفقیه 
البحدث فخر الدين أبو الحسن ٠‏ ولد سنة ۷۵ هه وتوفي سنة ١11ه‏ ” الذيل 
على طبقات الحتابلة : ۲۷۲۵/۲ ۳۲۹ ٠‏ 











١ 
روگ‎ 
۱۸ ۲ التوقی سنة ۱۸۵ ه ۰ 000 وعد الرحمن بن محمد المتوی سنة‎ 
: وطهم‎ ٠ )۳( ays ومحمد بن اسماعیل المتوفى سنة‎ 
الشيخ أبي الیسر » والكمال بن عيد »© وتجم الدين بن عساکر  وزس نب‎ 


وقند ورد قي موالفات دلا ميذه الذين ترجموا لسه “ان شيوذه الذين سمخ 


منهم کانوا أزيد من‌ماستی شيخ *۶(۰) 


مكانته العلمية والديئيسة: 





کان شيخ الاسام ابن تيمسة علما في عصره » واماماً یقتد ی به في حیاتسه 
وبعد یاه ۰ 
واذا كانت مكائة الانسان تتحده في امته ومجتمعه بمقدار ما يقدمه من أعمال 


وما يتركه من آثار مید ه ٠‏ فقد يلخ شيخ الاسام ابن تيمية الغاية في ذلك 





(1) 


(CY) 


(۳) 


(€) 


هوعد الرحيم بن محمد بن احمد ين فارمرین راضي بن الزجاج العلني »شم 
البغد ادى الفقیه المحدث » الملقبيعفيف الدين » ولد سئة ۱۲اه » وتوضى 
سنة ۸۵اه "الذیل على طبقات الحتابلة : ۳۱۵/۲ ۲۱6۰ ٠”‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة القدسي * الجباعلي الاصل ٠‏ الصالحي 
الفقيه الامام ٠‏ قاضي القضاة ٠‏ شيخ الاسالم ولد سنة ٩۷‏ مه انشهت اليه 
رئاسة المذ هب في عصره ٠‏ وتوفی سنة 1۸۲ه * الذیل على طبقات الحتابلة ‏ : 
۲ ۳۱۰ ۰ 

هو محمد بن اسباعیل بن ابي سعد بن علي بن منصور الشيباني ه الامسد ی ۰ 
ثم الیصری البحد ث‌اللشوی » التحوی * ولد سنة ۵۸۷ه » وتوش بصسر 
سنة ۷۰۶ه ” الذیل على طبقات الحنابلة ۲۵۲/۲ ه ۳۵۳ ٠”‏ 

الذیل على طبقات الحتابلة : ۳۸۸/۲ 6 وانظرالعقود الدية لتليذه : 
ابن عد الیسادی ء وانظر جلا المیئین لابن الالوسي : ص 5 ۰ 








۲ 


فقد ترك الموءلفات الکثیرة » والتصانيف المتيد ة في الغقه * والتفسسیر 
)۱( 
والحدیت‌والاصول 6 والعقيدة 6 وقد حدد ها البعضيخمسمائة مجلد ٠‏ 


كما ترك الكثير من التلاميذ الذین کانوا نجوما يهتد ی يهم + وكاتوا مسن 
الا'ئمة الصنفين قي الكثير من الفنون ۳(۰) 

وقد اوصلسه الى هذه اليكانسة العاليسة » جد لایعرف‌الکلل » وذکا* حا د 
وتغرغكامل للعلم شقلسه عما سواه ء واخلاص‌للسه ولرسوله دقعه للد قاع 
عن الحق وتعيض نفسه للا "خطار » والسجن فترات طولة ۲۳۱۰ 

وقد اعترف یقضله وطمه واماشه آصدقاواه وخصوسه على حد سوا خستی 
ان السبكي احد خصومسه في الرأى قد قال عنه : ( والله مايبغض ابسن تيمية 
الاجاهل أوصاحب هوى ) ٠‏ 

وقال عنه الشيخ تقى الدين بن دقيق الحيد - وقد سثل عنه بعد اجتماعة 
به فقال: ( رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ماشاء منها + وسترك 
مايشاء ) 6(۰) ش 

وقال ابن الوردى في تأریخسه ‏ وقد عاصره ورآه ‏ * وكائت لسه خبرة تاسسة 
بالرجال وجرحهسم رتعدیلیم وطبقاتپم + ومعرفة بغنون الحديث مع‌حفظسه 
لمتونه الذی انفرد به وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج به » والیسه 
المنتهى في عزوه الى الكب الستة والمسند » بحیت‌یصدق عليه ان يقال : 
كل حدیث لا يعرفه ابن تييه فلیس‌بحدیسث ۰۰۰ وأما التفمیر ‏ فسام 
اليه ءوكا ن يكتب في اليوم والليلة من التغسير » أو من الفقه أو من الاصلين 
أو من الرد على الغلا سفة نحوا من أربعة کزایس» ( *) 


انظر ماسياتي طأعرراب#امن هذا الفصل ( ثالثا ) موالفاته العقدية ٠‏ 


,۱( 
۹38 
)۳( 
)€( 
(ه) 


م ه مرت واه عه مه ( انیا ) اهر تلا یه ۰ 

6“ مر وما بام »»ه هه | ( 2 محتنه ووفاتنسه) ۰ 

انظر جلا العیئین ص ۱۱ ۰ 

قال أبن رجب : وقد کتب الحموية في قعدة واحدة( الذیل على الطبقات ۴ "۰۳ 











۳ 
ولسه التالیسف العظيسة في كثير من الحلوم 4 وما يبعد أن تصائیفه تبلغ 
خمسمائة مجلسد ۰۰۰ ولقد تصر السنة المحضة والطريقة السلفة ٠‏ وکان 
دام الابتپال » كثير الامتحانة » قوى التوکل ه ثابت الجاش ٠‏ له 

اوراد وأذكار يديمهبا لا يداهن ولا يحابي » محبوا عند العلما* » 

والصلحا* » والامراء ء والتجار + وال راء ۱۱ 

وقال أيو الحجاج المزی عن علسه وتدينسه " مارأيت شلسه ء وبا رأى هو 
مثل نفسه » وما رأيت احد! اعلسم يكتاب الله وسنة رسوله »ولا أتبع لیسا 
منه * وتال عنه تلینذه * الذهبي ” : " شيخنا وشيخ الاسلام وفرسسد 
العصر علما ومعرفة وشجاعة ه وذكاء » وتنويرا اليا » وکربا ونصحا 
للاسة ء وأمرا بالمعروف ونهيسا عن البلکر ۰۰۰۰ برع في تغسير القرآن © وغاص 
في دقائقه بطبع سيال ۰۰۰ واستنبط منه شیا" لسم يسبق اليها * 

وبرع في الحديث وحفظه » قل من يحفظ مايحفظه من الحديث ۰۰۰ وفساق 
الناسفي معرفة الفقه واختلاف المذاهب 4 وفتاوی الصحابة والتأ بعين ٠‏ 
واتقن العربية اصولا وفروعا » ونظر في الحقلیسات » وعرف آفعال المتكلسسين 
ورد عليهسم © وليه على خطئهم ووحذ رمتهم 6 ونصر السئة باوج حجج 
وأبهر براهين «وأوذى في ذات الله تعالى من المخالفین ٠‏ واخيف في 
تصر الستة المحفوظداحتی اعلی اللسه تعالى مناره © وجمحقلوب اهل التقوى 
على محبته ء والدعاء له » وكبت اعداکه 6 وهدى به رجالا كثيرة من آهل 
الملل والتحل 4 وجیل قلوب الملوك والامراء على الانقیساد لهغالبا وعلى طاخه 
وأحيا به الشام ؟ بل الاسلام بعد أن كاد ينثلسم » خصوصا في كائنة التتأر* 





(9) 


انظر تارسن اين الوردى : ۲۸۶/۲ ومابعدها ء وجلا الحينين : 


ص : ۱۰ ۰ 





۳ 
ثم قال الذهبي : " وهو أكبر من أن ينبسه على سيته مثلي ه فلسو 
حلفست بين الرکن والقام : اني مارأيت بعینی شله + وأنه مارأى مشل 
نفسه لما جنشت *(1) 
ويقول عنه ابن رجب : ” وتأهل للفتوى والتد پس‌ولسه دون العشرين سئه 
وأفقى من قبل العشریسن أيضا » وأمده اللسه بكثرة الكتب وسرعة الحفسظ 
وقوة الاد راك والفیم ٠‏ وبطء النسيان » حتى قال غير واحد : اسه 
لم يكن يحفظ هیثا فنمایه(۲) ٠‏ 
ويقول ایضا : "وشرلشي في الجمع والتصتيفمن دون العشرين » ولم يزل 
في علو ء وازدياد من العلسم ء والقدر الى آخر صرء». (۳) 
وقال ايضا :. تقلاعن شيخه كمال الدين بن الزملكاني : كان ( ابن تيميسة) 
اذا سئل عن فن من العلسم ظن الرائي والسامع : انه لا يعرفغير ذلك الفسن 
وحكم أن أحدا لايعرفه مثلله ٠‏ 
وکان الققباء من سائر الطوائف اذا جالسوه استفادوا منه في مذ هبه م اشیسا*» 
ولا يعرف أنه ناظر احد! ه فانقطح مشه » ولا تكلم في علم من العلوم س سوا" 
كان من علوم الشرع أو غيرها ‏ الا فاق نيبا اهله» واجتمعت نيه شرو ط 
الاجتهاد على وجبها *(4) 
ويقول عنه الشيخ محمد أبو زهرة : "بز ابن تيمية في الثلث الاخير من القسرن 
السابع والثلث‌الاول من القرن الثامن ٠‏ 
ومن وقت أن ظير عالما بين العلماء » ومرجما يرجح اليه في الافتاء ٠‏ والناس 
مختلفون في شانه بين قادح ومادح » ولا زال ذلك الاختلاف الى يومنا ذا 





000 
2 
(۳) 


ث2 


الذيل على طبقات الحنابلة : ۳۸۸/۲ 6 و جارء العيلييه ممل . 
البصد ر السایق : ۳۸۸/۲ ۰ 
السدر السابق : ۲۸۹/۲ ۰ 


الهررالنان ۶ ۹/6 - 











۳ 
فالنای‌ه‌فریقان : فرسق غالی في تقدیره حستی رقصه الى مرتبسسة 
فوق كبار آثمسة الققبا* نتجاوز به أقدار الااکبة الاعلام : كأبي حنيفسة 
ومالك والشافعي واللیث ٠‏ ومنیسم من حسب ائه لم یصل الى متیسسسة 

الاجتهاه ۰۰۰۰ وأن الشاهد قدیما وحديثا أن الرجل الذ ی يختلفا 
الناس‌تي شأنه بين اعلا وأهواء لابد أن يكون رجلا كبيرا في ذات نفسسسهه 
عظيما في خاصة أمره » له عبقية استرت الانظار واتجيت اليا الابصار 
وكذ لك كان اين تيمية رضى الله عنه وقد كأن عظيما في ذات نفسه ۶ اجتمعت 
له صفات لم تجتمع في. احد من أهل عبره 4 فهو الذكي الالمعي هوهسسو 
الكاتب العبقرى » وهو الخطيب البصقع » والباحث المنقب» (۱) 

هكذا كان شيخ الاسام بانتاجه » بشبادة معاصيه » ومن أتى يعدهصم ب 
حت صرنا هذا أماما يقتدى به في حیاتسه ٠‏ ومازالت له هذه المكائه” 
العالية بعد وفاشه ٠‏ 

جهاده وحا یتسه للبد عوالمتدعسین؛ 


كان شيخ الاسلام رضي الله عه مجاهدا في سبیل الله بسیفه 4 وقلمه + ولساته 
فقد جاهد التار باللسان ثم یالسیف 6 كما جاهد أصحاب اليد ‌بلسانسه 
وقلمسه ووأحيانا بيده ۰ 

وقد عاش عمره مجاهدا في سبيل الله حستی توفي مسجونا بقلعة دمشق سنتسة 
(۷۲۸ه ) ۰ نقد خرج للجهاد ضد التتار » وكان في طليعة المجاهدیسن» 
وقد أبلى البلا الحسن »رکاتت له معیسم مواقف عظيمة أيد يها الحسق 
وأ زال الباطل ٠‏ وساكتفي بالاشارة الى بعضها : 





بلق 


ابن تييسة حياته وصره - للشيخ محمد أبوزهرة : ص ۵ 
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فعند ما هاجم التتار بلاد الشام سنة ٩9٩‏ ه » وأصبحوا على مشارف 
د مشق ذعر أهلها , وفر منهم من العلماء والأعيان عدد كبير » ولكن 
شيخ الاسلام صمد » وذ هب على رأس وقد من أهل د مشق لمقابلة (فازان )١()‏ 
ملك التتار وطلب الأمان لد مشق ٠‏ 

ولما د خل على الملك کلمه كلاما أثار د هشة الحاضرين » وطلسسب 
الأمان لد مشق » فوافق رفازان ) على طلبه , وأعلن الأمان لد مشق »> 
وبعد اتصرافه قال الملك : " من هذا الشيخ ؟ انى لم آر مثله ء ولا أثيست 
قلا منه » ولا أوقع من حديثه فى قلبى » ولا وأيتتى أعظم انقیاد | لأحد 
د" (۲) 

وفى سنة ۷۰۰ ه كان له موقف راقع فى جمع كلمة السلمين » وحثهسم 
على الجباد ضد التتار . (؟) 

وفى سنة ۷۰۲ ه باشر الحرب بنفسه وذ لك فى واقعة ( شقحب ) 
التى جمعفيها التتار جموتهم واستعد وا بكل قوتهم . وكان النصر فيها 
لأهل سر والشام (؟) ء 

كما جاهد الفرق الضالة فعرج سنة ۷۰۰ ه ومعه خلق کثیر تاحية 
جبال ( ال جرد وكسروان ) لتأدييهم ء لفساد مقاد هم » وساعد تسم 
التتار فاستتابهم وحصل بذ لك خير كثير للسلمين ". )٩۱‏ ۱ 


سس سس سس 

زو) هو رابع ملك سلم من التتار توفی سنة ۷۰۳ ه ٠‏ 

(۲) أنظر القول الجلی ص ۱1۲ » ابن تيمية للشیخ آبو زهرة ص 85 + ۰۲٩‏ 

)۳( أنظر البد اية والنهاية لتلميذه ابن کثیر 6 ۱ وما بعد ها ۳ 
وأتظر أيضا فوات الوفیات ۰۱/۱ > وش رات الذ هب ۵۵/۵ > فى 
جواد ث ۷۰۰ هھ . ۱ 

(») آنظر من هذه الواقعة ء وجهاد شيخ الاسلام فیها : ( العقسود 
الد رية لاب الباد ی ص ۱۷۷ والبد اية والنهاية لابن كثيمر 
۷6 وما بعد ها ) . 

ره ) آنظر المقود الد رية لاين عبد الهادی ص ٠ ۱۷٩‏ 








۷ 


و خوج أيضا سنة ۷۰۵ ه وباشر الحرب بنقسه ضد الفرق الضالسة 
الخارجة على الاسلام فى بلاد الجرد والرفض والتيامنة ء وکان معه ناقب 
السلطان » قتصرهم الله تعالى » وکان لحضور شيخ الاسلام آخسر 
تال فى الت (۱) 

وکان رشی الله عنه أمارا بالمعروف » نباء من العنکر » وکانت له 
مواقف مشپورة ضد الخارجين على حد ود الله » وضد الظالمین .(؟) 


۲ ۳ 
كما كانت له مواقف مشپورة ضد البدع » والمیتد عين ۳ ( 





(۱) أنظر البداية والنباية لابن کثیر ۳۵/۱ ۰ 

(؟) متها على سبيل التمثيل لا الحصر : 
ماذ كره أبن كثير ( فى البداية والنباية ) فى حواد شسفة ٩٩‏ ٠ه‏ 
أن الشيخ تقى الد ين وأصحابه د اروا على الخمارات » والحانات؛ 
قکسروا أوانى الخمور وأراقوها » وعزروا جماعة من أهل الحائات 
المتخذة للفواحش تقرح التاسن . 
-ومنها : ماذكره این شاكر فى ( فوات الوفيات ۰۳/۱ - ٠٤‏ ) 

د ليلا على شجاعته ووقوفه ضد الظالمين . " أن رجلا شكا اليه 
ظلم قطلوبك الكبير » وكان هذا المملوك ظالما يأخذ أموال الشاس 
غصبا » فد خل عليه الشيخ وتكلم معه ۽ فقال له قطللويك أنا نت 
أريد أن أجب؛ اليك لأنك عالم زاهد -یقصد الاستهزاء به -فقال 
له شيخ الاسلام : موسى كان خيرا مثى » وفرعون كان شرا منك » 
وکان موسى یجی* الى باب فرعون كل يوم ثلاث مرات » ويعرض عليه 
الاي سلبان . 

(۲) فیذ کر تلميذه ابن كثير أنه فى سنة > .۷ه راح الشيخ تقى الد ين 
الى موود التارتج وأمر أصحابه وتلا میم بقطع صخرة كانسست 
هناكيت زار » وينذر لها + ققطعها » وأراح المسلمين منها ومن 
الشرك بها » فأزاح عن السلمين شبهة كان شرها عظيما ء 











- را 


ومنها مواققه مع الصوفية وأصحاب الفرق المختلفة ء والتی کاتسست 
سببا فى محنه وسجنه موات عد ید ة فى د مشق ء والقاهرة » والاسکند ربة » 
00 (۱ 
ومو*لفاته العقد ية التى سنتحد ث عنها تعد أكبر شاهد على ما تقول . 
لذا فقد كثر خصومه ء وحساده » وتعرض للسجن مرات » حتى توقفى 


سیجوتا رحمة الله . 





ب-- ( وقد نقل هذا عنه صاحب جلاء المينين ص ۸ ) ٠‏ 
كما كان له موقف مشهور ضد بعض الاحمدية » فقد اشتكوه الى 
ناقب السلطنة ليوقف هجومه علیپم » فاجتمع بهم بحضوره وناقشهم 
قيما يفعلون من آلاعیب وتحد اهم أن يد خلوا النار أمامه 
بعد أن یفسلوا آجساد هم ققد عرف آنهم یطلون أجساد همء 
وانتبى الأمر يأخذ التعهد علیپم أمام ناعب السلطنة بأن من 
خالف الكتاب والسنة تضرب عنقه . 
ر العقود الدرية لابن عبد الهادى ص ۱۹ ) ۰ 
(۱) فقيها الكثير من مناظراته معهم » ومناقشة آراکهم وابطالها . 





~1۹ - 


م محثته ووئاته : 


تعرض رحمه الله لمحن كثيرة » وسجن مرات » وکان خصومه فى 


هذا الصراع من الفقپا* » والمتصوفة ء وبعض المتکلمین . ومن اشپسو 


۱ خصومة الفقیه المالکی زين الدین ابن مخلوف » والصوفی الشیسسخ 


وقد تمکن مته خصومه » لأنه كان لايد اری ولا یواری ۲۱ آولانه لم يكن 
یفرق فى نقده بين كير وصفیر ء ققد كان یقول ما يعتقد أنه الحسق ۰ 
وتعرض فى قوله للكثير من الأكمة . 

۱ بعد مالتعرض للأئمة الكبار حرصا على عد م اثسارة 


وقد تصحة محبوة 


أتباعهم » ولكنه كما قال _لايقصد بذ لك الا الخير ء والانتصار للحسق ۰ 





زوع قال تلميذه الذهبى : وأما شجاعته : فبها تضرب الأمشال» 
وییعضها يتشبه أكابر الأيطال . . . . . وله حدة قوية تعتريه فى 
البحث » حتى كأنه ليث حرب > وهو أكبر من أن يتبه مثلىعلى تعوته » 
ونيه قلة مد اراة وعد م,توءد ة غالبا والله یغفرله ء وله اقد ام وشسهامة ء 
وقوة نفس توقعه فى آمور صعبة » فيد فع الله عنه " 
( الذيل على طبقات الحنابلة ۲ ۳۹۵7 ) . 

(ع) قال ابن رجب فى الذيل على طبقات الحنابلة ۲۹۳/۲ : 
" وكان الشيخ عماد الدين الواسطى يعظمه جدا » وتتلمذ لهء 
مع أنه كان آسن مته » وکان يقول عنه : قد شارف مقام الاکسسة 
الكبار » ويناسب قيامه فى بعش الأمور قيام الصديقين » وکتسسب 
رسالة الى خواص أصحاب الشيخ يوصيهم بتعظيمه واحتراسسه » 
وبعرفهم حقوقه » ويذكر فيها : أنه طاف أعيان بلاد الاسلامء 
ولم ير فيها مثل الشيخ علما وعملا ؛ وحالا » وخلقا , واتباصا» 
وکرما وحلما فى حق نفسه » وقیاما فى حق الله تعالی , عند 
اتتپاك حرماته » وأقسم على ذ لك بالله ثلاث مرات . . ۰ ۰ ثم یقول 
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وأما محته -رضی الله عنه -فکثيرة » وأول مرة سجن فيها كانت 
,۱ 


بسیب موقفه من تصرانی سب الرسول صلی الله عليه وسلم ) 
ولما صثف السألة الحموية فى الصفات شنع بها جماعة » شیم 
شكاه خصومه الى القاضى » فاجتمع به وناقشه فى مواضع منها » وانتهست 
هذه المحنة بسلام , ولم يصب فیپا الا بعض آتباع الشيخ O,‏ 
ثم أمتحن سنة ه .باه » وحبس بالجب وشارکه فی حبسه أخسواه 


شرف الد ين آوزین الدين » وكان ابن مخلوف هو القاضى الذى حکسیم 





ب ب أبن رجب : ولكن كان هو وجماعة من خواص أصحا يه ریما أنكسروا 
من الشيخ کلامه فی بعش الأعمة الأكابر الأعيان , أوفى آمل 
التخلي والاتقطاع ونحو ذلك ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ وطوائف من آئمسة 
أهل الحديث » وحفاطهم » نابم : كانوا يحبون الشیسسخ 
ويعظلمونه ولم يكونوا يحبون له التوفل مع أهل الكلام ولا الفلاسفة 
كما هو طريق أقمة أهل الحديث المتقد مين : کالشافسسی 
وأحمد ....... وتحوهم . 
- وکذ لككثيير من العلماء من الفقباء والمحدثين والصالحين كرهواله 
التفرد | ببعض شذ وذ الساكل » ثم ینقل قول الذ هبى : وغالسب 
حه على الفضلاء والمتزهد ةبحق ". 
( الذیل على طبقات الحتابلة لابن رجب ۳۹۳/۲ ۰ ۳۹۶ ) ۰ 
)١(‏ قال این رجب ( طبقات الحنابلة ۳۹۹/۲ ) + " وأما محن الشیخ 
فكثيرة » وشرحها يطول جدا . 
- وقد اعتقله مرة بعض تواب السلطان بالشام قلیلا » بسبب قيامه 
على تصرانی سب الرسول صلى الله عليه وسلم » وامتقل معه الشيخ 
زین الد ين القاروقى » ثم أطلقهما مكرمين . 
(۲) وقد ذکر ابن كثير هذه الواقعة فى البد اية والنهاية فى حواد ث 
سنة 1٩۸‏ ه ( > ور ) ء وأتظر أيضا الذیل على طبقات الحنابلة 


° ۳/۲ 
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۱ ۱ 
عليه ؛ ومکت فى سجنه شمانية مشر شهرا ( '- وكان ذلك بسبب العقید ة 


الواسطية ‏ وفى ربيع الأول سنة ۷۰۷ هد خل مهنا بن عبونئع أميسر 
العرب الى مصر » وحضر بنفسه الى السجن وأخرج الشيخ منه » وعقد 


0 ۲ 
للشيخ مجالس حضرها أكابر الفقباء . وانتبت هذه المحنة ٍ ۱ 


رو) أنظر البداية والنباية لتلميذه ابن كثير ۳۸/۱ والذيل على 

طبقات الحنابلة لابن رجب ۲ ۳۹۹-۳۹۲۱ ۰ 

- یقول ابن رجب +" ثم امتحن سنة خس وسبعمائة بالسوال عمسن 
معتقد ه بأمر السلطان فجمع ناعبه القضاة والعلما* بالقصر وأحضر 
الشيخ » وسأله عن ذلك » فبعث الشیخ من أحضر من داره : 
" العقید ة الواسطية " فقرءوها فى ثلاث مجالس ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ووقع الا تقاق بعد ذلك على أن هذه عقيد ة سنية سلفية » فمنهم 
من قال ذلك طوعا » وشپم من قال كرها . " 

- ثم استدعی الى مصر " وكان القائمون فى ذلك منهم : بيبرس 
الجاشتكير الذى تسلطن بعد ذلك » وتصر العنیجی » وابن مخلوف 
قاضى المالكية ...واد می عليه عند ابن مخلوف قاضى 
المالكية أنه يقول : " ان الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت » وأثنه 
على العرش بذاته ۰ وأنه يشار اليه بالا شارة الحسية " . 

- وتال المد عى : أطلب تعزيره على ذ لك التعزير البليغ - يشيسر 
الى القتل على مذ هب مالك . 

_ فقال القاضى + ماتقول يافقيه ؟ فحمد الله وأثنى عليه » فقيل 
له : آسوع ماجقت لتخطب » فقال : أأمنع من الثتا* على الله 
تعالى " الخ . 
( أنظر الواقعة بتمامبا فى مناظرة فى العقيدة الواسطية 
ص ١+.‏ - 4و١‏ فى المجلي, الثالث من مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام 
أبن تيمية ) . 

(۲) الذيل على طبقات الحنايلة ۲۹۸/۲ ۰ 
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ثم امتحن فى شوال ۷۰۷ ه يسبب الصوفية » وکان لهم نفسوذ 
عند الحکام » فقد تعرض لهم شيخ الاسلام ؛ فشکوه الى الأمراء والسلطان 
وذ هبوا بجموع كثيرة الى القلعة يشكون منه ي قصد ر الأمر بحيسه ظلما  )٩(‏ 
وفى سنة ۷۱۸ ه منع الشيخ عن الافتا* بسبب رأيه فى الحلف 
بالطلاق وعقد له مجلس » وتودى بذ لك فى د مشق بن 
ولكن الشيخ كان يفتى فعقد له مجاس ثان ء وثالث ۰ وصد ر آمر السلطان 
فى سنة ۱٩‏ ۷ه بمنعه من الفتوی . 
فلما عاد الشيخ للافتاء صد ر الأمر بحبسه فحيس سنة .جنوه ١‏ ۳۱ 


ثم تقرر الافراج عنه بأمر السلطان سنة ۷۲۱ ه + ومتع من الفتيا 


مطلقا فأقام مدة یفتی‌بلسانه » ويقول لايسعنى كتم العلم . 





(۱) آنظر عنها البداية والنهاية لتلميذه ابن كثير ۱/۱6 » والعقود 
الد رية لتلميذه ابن عبد الهادى ص ۲۷۰ » والذيل على طبقات 
الحنابلة 1۰۰-۳۹۸7۲ . حیت یقول : بعد آن ذ کر المحاكصة 
وموقف بعض القضاة المنصف - : " ثم ان الد ولة خیروه بين أشياء» 
وهی الاقامة بد مشق أو بالاسکند رية بشروط » أو الحبس فاختار 
الحبس . . . . . . واستمو الشيخ فى الحبس يستفتى ویقصسد ه 
الناس » ويزوروته > وتأتيه الفتاوى المشكلة من الأمراء وأيان 
الناس" .. ثم تقل الى سجن الاسکند رية وبقی به مدة حكم 
المظفر . فلما عاد الملك التاصر الى الحكم أعاد الشيخ مكرما 
الى القاهرة فى شوال سنة ٩‏ .به . وأكرمه اكراما زاقد ا » وبقى 
الشيخ بالقاهرة والناس يترد د ون اليه والأمراء والأجناد ‏ شم 
غاد رها الى د مشق سنة ۲ ( به بنية الجهاد ضد التتار ( الذيل 
على طبقات الحنابلة ۲ ۳۹۸ وما بعد ها بتصرف ) ۰ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة ۰۱/۲ ٠‏ 

(م) أنظر المصدر السايق ۰ 1۰۱۸۲ 











۳ 


المحنة الأ خيرة ووفاته : 





وکانت فى سنة ۲٩‏ ۷ هالتى حبس فيها شيخ الاسلام بقلعة د مشسق 
وذ لك بسبب فتواه فى منع زيارة القبور حتی الروضة الشريفة ( مع أن هذه 
القتوى كانت من سبع عشرة سنة ) ۲۱۱ 
وجاء مر مشق بحیسه حبسا يليق بمثله فى شعبان سنة ٩‏ ۷۲ه وحلسست 
المصائب على تلاميذه » وأتباعه » فحيس بعضهم » وعزّر يعضهم ولک‌سن 
الشیخ -رضی الله عنه لم يظهر عليه الحزن والجزع-وقال : " أنا كنت 
منتظراذ لك وهذ | فيه خير كثير » ومصلحة كبيرة " . 

وممن سجن معه بالقلعة » ولكن فى سجن انفرادی تلميذه الامام: 
ابن القيم الذى نقل عن شيخ الاسلام قوله : " مايصنع آمد ائی بى ؟ أنا 
جنتی و مستأتی فى صد ری ء أين رحت فهى سعی لا تفارقتی » آتا حبسی 
خلوة , وقتلی شهادة » واخراجی من بلدی سياحة ۲۲۱۰ 
واستمر الشیخ -رضی الله عنه فى سجنه فى تصنیف کتبه التی تحمل آرا: *ه » 


)¥( 
وتبطل بد ع الخصوم ۰ 





(1) قال ابن رجب فى الذیل علیالطبقات ۲ "وفى آخر الامر 
د بروا عليه الحيلة فى سألة المنع من السفر الى قبور الأنبياء والصالحين » 
وألزموه من ذ لك التنقص بالأدبياء ؛ وذ لك كفر » وأفتى بذ لك طائفة 
من أهل الاهوا* وهم ثمانية عشر نفسا ؛ رأسهم القاضى الأ ختاقسى 
المالكى » وأفتئ قضاة مصر الاربعة بحيسه » فحبس بقلعة د مشق 
ستتين وأشپرا . وبها مات رحمه الله تعالى . 

)۲( الذ یل على طبقات الحتايلة ۲ (۱ Go‏ ۰۲ 

(۳) قال این رجب : * بقى مدة فى القلعة يكتب العام ويصنفه » ويرسل 
الى أصحابه الرسافل » ويذ کر مافتح الله عليه فى هذه المرة من 
العلوم العظيمة » والأحوال الجسيمة ء وقال : قد فتح الله علسى 
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وهذا مما أحئق خصومه ود فعپم الى النیل منه ء فسعوا سعييم 
ومکروا ضد ه عند الأمراء والسلطان . فأمر باخراج ماعنده من الکتب والاوراق 
والمحابن » ومئع شعا باتا من السا ۱ لأقبل علی‌التلاوة والتب‌جسد 
والمنا جاة والن کر , 50 ) 
واستمر وضی اللمه عنه فى هذه المحنة حتی قبضه الله سبحانه وتتالی اليه 
فى العشرین من شوال سنة ماه وهو سجين فى قلعة د مشق رحمسه 


الله ورضی عته ‏ . 


ب فى هذا الحصن فى هذه الصرة من معانی القرآن ومن أصول العلسم 
بأشياة » كان كثير من العلماء يتمنونها » وند مت على تضییع أكثر 
أوقاتئ فى غير معائى القران " ( الذيل على طبقات الحنابلة 1۰۲/۲) 

رع أنظر البد اية والنباية ۱۳/۱6 . 

(؟) الذيل على طبقات الحنايلة ۰۲/۲ ٠‏ 
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ثانيا : أشبر تلاميذه : 





كان لشيخ الاسلام تلاميذ تخرجوا على يديه » وصاروا من لام 
الأعمة » وتوابغ العلماء » وهم كثيرون جد | . يقول عنهم تلميذه البزار 


" وهم بحمد الله خلق کثیر لم یحصر عد د هم » علما* »> وروتساء 2 وفضلا * 


من القرا* والمحد ثين » والفقهاء والا كوي ۲۱۱۰ 0 


وترجع كثرة تلاميذ الشيخ ابن تيمية بالاضافة الى امامته فى العلوم وفضله 
الى تفرغه الكامل للتد رپس » والتأليف » فقد رفض المناصب الكثيرة التسی 
عرضت عليه ٠‏ 7 وأيضا لطول المدة التى قضاها فى التد ريس ؛ فقد استمر 


۳ 
فى التد ريس مد ة تزپ يد على أربعين سنة فى د مشق > والقا هرة » والاسکند ری ۱ 


)£( 
وتلاميذ شيخ الاسلام هم الذين حافظوا على موءلفاته » وتصکوا 


بآرائه ونشروا مياد ثه » وتابعوا جهاده . 


)1( الأعلام العلية فى مناقب ابن تيمية ص ۱ ۳ ۰ 
ويتحد ث من كثرة تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا الشيخ محمد 
أبو زهرة فى کتابه ( ابن تيمية : حياته وعصره ص ٥۲١‏ ) فیقسول : 
" لعل الجیل الذی عاش فيه ابن تيمية لم یعرف شيخا کثر تلا میذ ه 
ومريد وه » كما كثر تلاميذ الشيخ تقى الدين رضى الله عنه . ولقد 
كان تنقله بين مصر والشام » وتتقله فى مصر بين القاهرةوالا سکننهرية 
مع عكوفه الد اقم على الد رس والفحص والجد ال والخطابة » سببا 

قى أن كثر تلاميذه كثرة عظيمة » فكان له تلاميذ فى مصر ء وتلا ميذ 

فى الشام » وتلاميذ مصر بين القاهرة والاسكند رية * . 

(۲) فقد رفض منصب قاضى القضاة » ومشيخة الشيوخ ( الیل علسسی 
طبقات الحنابلة ۳۹۰/۲ ) . 

(۳) فقد جلس للتد ریس وعمره احد ی وعشرین سنة » وبقی مد رسا حتشی 





وفاته وعبره سبعة وستین ماما لم يمنعه عن التد ريس الا السجن + ۱ 
ر( أنظر ما سيأتى ص ۳۱ رايا من هذا الفصل . ففیپاء ٠‏ توفیسسج 
دود العام الزی‌عام يه تفرمیزا مه لبه م لیا عق قفاب ورا له 


3 تأیه - 





۲۹ 


3 
ومن أشهرهم : 


: شس الدين ابن القيم‎ - ١ 
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( أبوعيد الله محمد بن أبى بكر أيوب 
ابن سعد الزرمی الد مشقى » الفقیه الحتبلی » الضسر > الأصولنسى » 
الشپیر بابن . 'قيم الجوزية » لا زم شيخ الاسلام ابن تيمية » وأخذ عنه > 


)1 
وهو أكبر تلا میذ ه ووارث علمه » وله د ور هام فى المحافظة على مصنفات شیخه ۰ 


تابح جهاد شيخه » وامتحن » وأوذى مرات » وحبس مع شيخه فی محنته 
الاخيسسرة ۰ 
له الكثير من المسنفات المفيد 2 » وقد أخذ العلم عنه خلق کثیر . 


: 5 
ولد رحمه الله ستة ۹۱ ه ء وتوفی سنة ۱ ولاه . 


۲ -الحافظ الذ هبی + 8 1 
شس الد ين أبو عبد الله محمد بن أحمد 

ابن عثمان الترکبا ‏ الذ هبى » قال عنه التاج السبكى فى طيقاته الكبرى : 

" شيخنا وأستاذ نا محد ث العصر ...... امام الوجود حفظا » وذ هب 

العصر معنى ولفظا ء وشيخ الجرح والتعديل " ۰ ١‏ 

کان من كبار تلاميذ شيخ الاسلام ٠‏ وقد اختصر أحد مسنفاته كما سیأتی ۲۳ 

ولد سنة ۷۳ھ , وتوقى سفة (ع۷ ها 1۴ 


۳ - الحافظ ابن كتير : ۳ 
س عماد الدين اسماعيل بن کثیر البصری نسم 


الد مشقى الفقيه الشافعی . ولد سنة ۰ ۷۰ ه . واشتهر بالضبط والتحرير » 


وانتهت اليه رثاسة العلم فى التاريخ ٠‏ والحديث » والتفسير » وهو مسن 
)6( 
تلاميذ شيخ الاسلام أبن تيمية توقى سنة ۷۷۲ ه . 


(1) آنظر ماسيأتى ص .¢ وىاپىھا . 

(؟) الدور الكامنة لابن حجر ۰۰/۳ » جلا* العیتین ص ۰ ۲ ٠‏ 
(م) أنظر ماسیلتی ص ) من هذا القصل . 

(ع) جلا* العیتین ص ۳۲ ۰ 

(ه) جلا؟ العینین ص ‏ ۳ ۰ 








¥ 


۽ - أبن عبد الپادی : ۱ مه 
الحافظ شس الدين محمد بن أحمد عبد الپاد ی 


اين عبد الحميد بن قدامة المقدسى . الفقيه الحنبلى المقرى" المحدث, 
الحافظ الناقد . ولد سنة ۽ . #ه ثم لا زم شيخ الاسلام .أبن تييسة 
مد ة ء وكتب عنه کتابا سماه ( العقود الد رية فى متاقب ابن تيمستة ) كما 
كتب فى الرد على السيكى والد قاع من شيخه ( الصارم المنكى فى السرد 
على السبكى ) ۰ 

وتوفی سنة »۷6 مر , ۲۱۱ ۱ 
۵ - شاب الدين أحمد بن مرى الحتیلی » الذی کتب الى زملاق سه ۱ 


تلامیذ الشیخ کتابا يوصيهم بنسخ تاليف شيخ الاسلام من مسود اتسه » ۱ 
220 ۱ 





والا ختفاظ يها والمحافظة عليها ونشرها . 


> - الحافظعمر ين على البزار . الذى كتب عن شيخه ( كتاب الاعسلام 

العلية فى مناقبابن تيمية ) ولد سنة ۸۸+ ه » وتوفی سنة و 5 (e‏ 
۷ - ابن قاضى الجيل : شرف الدين أحمد بن الحسين بن عبد الله 
أبن أبئ بكر محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلى -قاضی القضاة ‏ شيسخ 
الحنابلة . المشهور بابن قاضى الجبل . ولد سنة ٩۳‏ ٦ه‏ وتوفسى 


۳ 1 
استة ۱ ۷۲۷ هد ۰ 


(۱) الذیل على طبقات الحنابلة ۳۹/۲ ومع > والکوا کب الد ربة 
ص ۱۷ , جلا العینین ص > ۲ ۰ 

(۲) أنظر ماسيأتى ص © 7 من هذا الفصل . 

(۳) أنظر ترجمته فى مقد مة کتابه ( الاعلام العلية فى مناقب ابن تيمية ) 
لمحققه . والذ يل على طبقات الحنابلة ۲ < ‘fo‏ 

(ع) جلاء العینین ص ه ۳ . 











۲۸ 


۸ - أبن الوردی : زين الدین عمر بن مظفر بن عمو بن محمد الورد ی 
3 ,۱ 

المصرى له الكثير من المصنفات توفى سنة وعلاه ء 
۽ - زين الدين الحرائى : عمر بن سعد الله الحراتی الد مشقى ۰ تخرج 


)۲( 
على . أبن تيمية وولی تيابة الحکم . ولد ستة ه ۸ه وتوفی سنة ٩‏ > #۷ 


- ابن قلح : شس الد ين أيو عبد الله محمد بن قلح ين محمد 


بن مقرج المقدسى . ولي نيابة الحكم . قال عنه أبن القيم : ماتحت قبة 
۳ ۲ ۳ 

القلك أعلم بمذ هب الا مام أخمد من أبن قلح ٠‏ توفى سنة به ( 

1 - شرف الدين بن المنجا + شرف الد ين أبو عبد الله محمد بن المنجا 


أبن عثمان التتوخى الد مشقى الحنبلى ولد سنة ههه وكان من خسسواص 
3 
أصحاب الشیخ الملا زمين له سفرا وحضرا توفی سنة ) ۲ ۷ه ۸ ا( 
9 ۲ 
۲ - بپاء الدين أبو الثنا* محمود ابن على : محمود بن على بن 
عبد المولى بن خولان البعلى . من الملا زمين لشيخ الاسلام أبن تيمية 


(e) 78 1‏ 
توفى سنة > )۷ھ . 





۱1 جلاء العينين ص ۳۷ 8 
(۲) جلاء العینین ص ۳۸ ۰ 
(۳) جلا* العینین ص ۲۸ ۰ 
[ع) جلا* العيئين ص ٩‏ ۳ ۰ 
ره ) الذیل على الطبقات ۲ /۳۹؟ ۰ 











۲ 


ثالثا + موءلفاته العقد ية : 


كان شيخ الاسلام ملما بجميع فروع الثقافة فى عصره مع ميل للتخصص 
فی ا هدس انر كالفقهءوالأصولءوالتفسير ء والحديث » 
والعقيدة , افر , والأديان » والفلسفة» والعنطق . 

وقد تناول كل ذ لك بالد رس العميق » ثم بالتأليف والود عطسی 
مخالفية فى معظم العلوم الاسلامية » وخاصة فيما يتصل بالجانب العقد ی 
منها ؛ بل ان أجل مو“لفاته وأعظمبها وأكبرها قد خصصها لهذا الجائب 
اہ ۲ 
ورجال الفرق المختلفة الاسلامية والخارجة على الاسلام » وقد اهسم 
بالرد على الصوفية وعلما* الكلام » لما لهم من تفوة بين الجماهي ر 
فى العالم الاسلامى » وخصص الكثير من مولفاته للرد عليهم . وهذا ما 
سیتضح عند الحد يث عن مو*لفاته العقد ية بالتفصيل . 


ء فقد رد على أصحاب الادیان الأخرى كما رد على الفلاسفة 


وقد خلف مجموعة كبيوة من الكتب والرسال والفتاوى فى عدة فنون 
بعضها فى التفسير » وبعضها فى الحديث ؛ ویعضپا فى الققه 
والاصول » والكثير منها فى العقيد ة والدفاععن الاسلامعامة » ثم مسن 
مذ هب السلف والرد على المخالفین . قال عنها اين رجب : " هی أشهر 





(1) أنظر ماسيأتى ص4 راهامن هذه الرسالة . يقول الشيخ محمد 
أبو زهرة فى کتابه " ابن::تيمية ‏ حيأته وعصره " ص 1ه عن كتبه 
العقدية : " ولا نستطيع أن نحصى كتبه الخاصة بالعقائد ۽ فانبا 
قد شغلته سائلها والمناقشة فيها أكثر حياته نائه من وقت أن كتب 
رسالته الحموية سنة 9۸ +ه الى أن توفاه الله سبحاته وتعالى » 
وهو يكتب موعيد | آراءه فيب بالكتب الطوال أحيانا » والرسافسل 
أحيانا " . ۱ 








۳ - 


من أن تذ كر » وأعرف من أن تنكرء سارت سیر الشمس فى الاقطار » وامتلأت 
بها البلاد والأأمصار » قد جاوزت الكثرة » فلايمكن أحد حصرها .0( 

وقال عنها تلميذه البزار : " وأما مو“لفاته ومصنقاته » فانپا کر 
من أن أقد ر على احصائها » أو يحضرتى جملة أسمائبا ؛ بل هذا لايقدر 
عليه قالبا أحد , لأنها كثيرة جد! » كبارا وصغارا » وهی متشورة فى البلد ان 
فقل بلد تزلته الا ورأيت فيه من تصائيفه ۲۲۱۰ 

ثم تحد ث عن فتاويه » ونصوصه » وأجويته على الساعل فقال : " هی 
أكثر من أن آقد ر على احصاكها » لكن دون بعصر مها على أيواب الققسه 
سبعة مشر مجلد! » وهذا ظاهر مشهور » وجمع أصحابه أكثر من أربعين 
ألف سألة 53 ) 

بيئما حدد البعض الا خر من تلاميذه ونعاصریه ومن أتى بعد هم کتبه 
ورسائله وفتاواه على وجه التقريب : 
قال تلميذه الذ هبی لي به فى رون تبلغ تلاثماقة مجلد ۽ بل أكثر, 


م ی رايم تما ينه و مار کا > 
وقال ابن الورد ی نذوقد عاصره وراه س * وله التالیف العظیمة فى کثیر فسن 


العلوم » وبا يبعد أن تصانيفه تبلغ خسمافة مجلد *. !۲۹ 
وقال أين حجر فى الد ور الكامنة : " انها "ریما تزيد على أربعة آلاف كراسة 
وقد صنف تلميذه ابن القيم كتابا سماه ( أسماء مو“لفاتابن تيمية ) 


ذ کر فيه اسم الکتاب وموضوعه وعد د مجلد اته +( 





۰ 1۰۳/۲ طبقات الحتابلة‎ )١( 

(۲) الأعلام العلية ص ۲۵ . 

(۳) المصد ر السایق ص ۲۸ ٠.‏ , 

)۶ ادج يتين ۲ ن 

)®( المصد ر السابق ص ۰ ۱ 

0 مزا ناب رسکی كيم كزين د. مارم امير - 











۳ 


ما تلميذ ه اين عبد الپاد ى صاحب العقود الدرية : فقد وضح 
أن مافقد من فتاوى شيخ الاسلام كثير جد ا فى حیاته خاصة بعد 
محنتة وسجنه . 
أما مافقد فى حال حياته الحاد ية بسيب عد م تسخه فقد قال عنه: 
" وكان يكتب الجواب » فان حضر من یبیضه » والا أخذ السائل خطسه 
وذ هسب ۰ 
ویکتب قواعد كثيرة فى فنون العام . ۰۰ فان وجد من نقل خطه والا لم 
يشتهرولم يعرف وريما أخذ ه بعض أصحابه ۽ فلا يقدر على نقله » ولا يرد 
اليه فيذ هب " 

أما مافقد فى أيام محنته وسجته فقد قال عنه : "وما كفى هذا الاأنه 
لما حبس تفرق أتباعه » وتفرقت كتبه ء وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه 
فبقى هذا بپرب ماعند ه , وهذ | يبيعه ‏ أو یهیه .» وهذا يخفيه وبود عه 
حتی أن منهم من تسرق کنبه أو تجحد , فلا بستطیع أن یطلبها » ولایقد ر 
على تدلیسی ۲۱۲۰ 
وهكذ | انعکست محنة , 'شيخ الاسلام على کتبه ومصنفاته: ٠‏ 

غير أن تلامیذ ه قد نشطوا بعد وفاته » وجمعوا کتبه ورسائلسه 
وفتا واه" » واعتیروا ذ لك من آهم مایجب‌علیپم » وکان "کل واحد نهم 
يوصى آخوانه بتسخ أكير مد د من النسخ ویتباد لون النسخ فيما بیشهسم ٠‏ 
وبهذا عفظوا تا رات شيخ الاسلام . 

یتضح ذلك من الکتب التی كتبها عنه تلاميذ دوين رسالة کتبپسا 
تلميذه الشیخ شپاب الد ين أحمد بن مری الحنبلی الى تلاميذ شيخ 
الاسلام یعزیهم بالمصاب بالشيخ ویوصیپم بنسخ تألیفه من سود اتةه 


والا حتفا ظ بها » ويوصيهم بالالتفاف حول الشیخ ابن القیم ء ویبشرهم 





رام اا لعمودالررية ی ماعب ابید تمه لر به ساليادي و32 ٠.‏ 





۳۲ - 


بالعاقبة الحستی . 1( 





() تشرت هذه الرسالة ضمن مجموعة رساقل لشیخ الاسلام ابن تيمية 
طیعت بمطبعة الستة المحمد ية بالقا هرة سنة ۱۳۸ ه بتحقیسق 
الشيخ محمد حامد الفقی ( وعنوانها الحث على جمع. کتسب ۱ 
'. الشیخ.ونشرها) من ص ۱۷ - ۱۵ ۰ 0 ظ 
ومما ورد بها : ۱ 
* أيها الا خوان لاتتسوا تقريرات شیخنا الحاذق الناقد الصادق 
...ءءء ولا تجزعوا لما حصل فان الله حى لایموت » وهو 
المتكقل سبحانه بنصر الد ين وأهله والمختیر لعباده فيا 
يبتليهم به ۰۰۰۰۰۰۰۰ ومن أراد عظیم الجر التام » ونصيحة 
الأنام ونشر علم هذا الامام الذی اختطفه من بینتا محتوم الحمام ؛ 
وبخشی د روس كثير من علومه المتفرقة الفافقة . . . . فالطریق فى ۱ 
حقه" ‏ هو الا جتهاد- العظیم على كتابة موعلفاته الصفار والکیسار 
على جلیتها من غير تصرف فيه ولا اختصار » ولو وجد فيها کثیر 
من التکرار » ومقابلتها » وتکثیر النسخ واشاعتها . " ویحتهم 
على بذل الأموال الكثيرة تحقيقا لهذه الغاية " . ١‏ 
ثم يوصيهم بالالتفاف حول ابن القيم وارث علم الشيخ وأن 
وأن يكتبوا ماعنده من كتب الشيخ وأن يعطوه ماعند هم ۰ وأن بختتموا 
وجودة ۽ لأنه قد بقی فى فنه رید | » ولا يقوم مقامه غيره من ساقر 
الجماعة على الاطلاق . ص ٩‏ ۱ ۰ 
ثم يبشرهم بأن الله سبحانه وتعالی سیقیض لپذه الکتب 
رجالا يبتمون بها هم الى الآن فى أصلاب اباقهم . فیقول : " ووالله 
ان شاء الله ليقيمن الله سيحاته لتصر هذا الكلام » ونشسره 
وتد وینة" وتفهمه » واستخراج مقاصده » واستحسان عجائيله 
وغرائية رجال هم الى الآن فى أصلاب آباقهم » وهذه سنة 
الله الجارية فى عباده وبلاده " ص ۱۵۲ ٠‏ 








۳۳ 


1 
وقد امتا زت کتب شيخ الاسلام بمميزات » وا ختصت بخواص ( . 


نبا : الوضوح » فانها واضحة لا تعقيد فيها ولا ابپام . 
وشپا + الاکتار من الاستشپاد بالاً حاه يث النبوية وال ثار النسلفية . 
فهو ینقل الى القاری* آثارهم » لینقل عقله الیپم » ویسمو بفکره 
الى متاهجهم . 00 
ومنها : اشراق العبارة » وسلامة الضهح ۰ 
قال الحافظ الزملكانى ؛ " قد أعطى أبن تيمية اليد الطولى 
فى حسن التقتنيف وجودة العبارة » والترتيب » والتقسيم والتبيين » وقد 
آلان اللمة له العلوم كما ألان لداود الحديد كان اذا سثل عن فن مسن 
العلم ظن الرائى والسامع أنه لايعرف غير ذلك القن » وحکم أن أحدا 


لايعرفه مثله " 


* 


وسأذ کر فيما يلى : مايختص بالجاتب العقدى فقط من مصنفسات 
شيخ الاسلام -وما أتيح لى اقتناو» من الكتب المطبوعة والاستفاد ة منسه 
فى بحثي -وهی والحمد لله أكثر من مائة مجلد ٠‏ 

۱ فمن الكتب والرسائل التى طیعت مقردة تسعة وثلاثين كتابا ورسالة 

تبلغ مجلد ات آکبرها أحد عشر مجلدا . 

كما بلغت الرساتل والصاعل العقدية التی جمعت فى مجموعات أكثر 
من خسین سألة ورسالة . 
وذ لك بالاضافة الى مجموع فتاوى شيخ الاسلام والذی بقع فى خسة وثلائین 
بمجلدا ٠‏ 
وبیانہا كما يلى : 


1 





ب ویالفعل فقد تحقق -والحمد لله رب العالمین -ماذ كره ذلك 
التطميذ المخلص وقیض الله لهذه المصنفات الجليلة رجالا قامو | 
بنشرها بعد مات السنين من هذه البشری ۰ 

(1) أنظر كتاب ابن تيمية حياته وعصره للشيخ محمد أبو زهرة ض ۲۱ ۲-0 ۵ 





E 


: کتاب د ر* تعارض العقل والنقل‎ - ١ 





وهو من أهم کتب شيخ الاسلام اين تيمية ان لم يكن أهمها على 
الاطلاق » كما يعتبر من أهم الكتب فى موضوعه , قال عنه ابن القيم : 
" وانه كتاب لم يطرق العالم له نظير فى بأبه 4 فانه هد م فيه قواعد مل 
الباطل من أسبها فخرت عليهم سقوقه من فوقهم » وشيد فيه قواعد أهل 
الستة والحد يه« 
وموشوع هذا الکتاب هو الرد على القائلین بالمعارض العقلی » الذین 
يقد مون العقل على النقل » فقد ذکر أقوالهم ورد عايهم بأريعة وأربعين 
وجها » ورد على مناهجهم فى سائل الحقيدة وأكد .منهج السلف . 

۱ قال رحمه اللمه ‏ : " قول القاقل : اذا تعارضت الأد اة 
السمعية والعقلية » أو السمع والعقل , أو النقل والعقل ء أو الظواهر 
النقلية والقواطع العقلية , أو نحو ذلك من العبارات » فاما أن يجمع 
بينينا » وهو محال ؛ لائه جمع بين النقيضين » واما أن يردا جميعا » 
واما أن يقد م السمح ء وهو محال ؛ لأن العقل أصل التقل » فلو قد مناه 
عليه كان ذلك قد حا فى العقل الذى هو أصل النقل ء والقدح فى أصل 
الشى* قدح فيه ؛ فکان تقد يم النقل قد حا فى النقنل والعقل جميعا » 





فوجب تقد يم الحقل , ثم النقل اما أن يتأول » واما أن يفوض » وا'ما 
۲ 

اذا تعارضا تعارض الضدين امتتع الجمع بينهما ولم يمتتع ارتفاعهما . 
ولنهنذ | الكتاب عناوين مختلفة الا أن أمثلها هو العنوان السذى 


( 


اختاره المحقق وتابعته فيه ۳ر د ر* تعارض العقل والنقل ) . 
0 
"وی فقد ذکر ما اختصت به كتب الشيخ تحت عنوان : وصف وام لكتب أبن تيمية 
)٩(‏ انظر مقد مة محقق الکتاب‌ص م ٠.5467‏ 
(۲) در* تعارض العقل والنقل ص > . 
(۳) 0< مقد مة المحقق ص ۷ ۰ 








اس ۵اس 


وقد طبح جزء من هف ! ,الكتاب پمصرسنة ۱۳۲۱ ه على هامش تباج 
الستة النبوية بمنوان ( موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) » ثم أعسسد 
تيع بحض هذ | المطبوع مرة آخری سنة ۷۰ هھ نی مجلدين یتقس العنو أن 
بتحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحبيد ء والشيخ محمد حامد الفقى 
بمطيعة السنة المحمدية » ثم طبع بعضه فى مجلد واحد محققا بد ار السب 
البصرية بتحقيق الد كتور رشاد سالم‌سنة 0 هيعنوان ( درءتمارش‌العقل 
والتقل ) ۰ ۱ ش 
وفى سنة ۱۳۹۹ ه طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بنض الحنوان السايق وتم طبع الكتابكله والحمد نله * ويقح فى عقسسسرة 
مجلد ات بالاضانة الى الفہرس ويقع فى مجلد » وذ لك سنة 4*17اه ۰ 
وكنت قد صورت الاجزاء! الموجودة من هذ | الكتاب بد ار التتب المصرية 
من خسة أعوام رتجشت الكثير من المصاعب » ولكن اتمام طبع الثتاب تاح 
لى فرصة ام على كل هق ! آلنتاب الذى اعتمد ت عليه کثیرا فى بحشى 
والحمد لله رب العالمين ۰ ۱ 
وهد ف الكتاب هو بیان قانونهم الفاسد قال رحمه اللسه ‏ * ولما کان 
بیان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذ ه الابواب لايتم الا بدقع 
المعارض العقلى » وامتناع تقديم ذ لك على نصوصالانبياء ابينا فى هذا الكتاب 
فسان القاتون الفاسد الذ ی صد وا به الناسعن سبيل الله 6 ون قهم مراد 
اليسول وتصديق نیما أخير ) ٠‏ 
ولاهمية هذ أ الكتاب فقد اختصره فى مجلدين البكارى الشوفى سنة ۷۸۱« 
وقال فى مقدمة المختصر (( هذ أ مختصيا من كتابد رء تعارش الحقل والنقل ال ی 
ألفه العلامة الحبر المحقق المطلع أبو الحباسأحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام 


بن تيمية رحمه الله )) 





؟١/1١صراعتلاءرد‎ )1( 








۲ 


وهذ ! المختصر مازال مخطوطا ‏ ويوجد المجلد الاول منه فقط بد ار الکتب 
البصرية برقم ۸۱۷ توحید ) 


اك کتاب هاج | السنة النبوية قى نقد كاد م الشيعة والقد رية 3 





وهو من أهم كتب شيخ ج الاسلام ٠‏ وقد رد فيه على اين المطير الحلسی 
الراقضی المتوفى سفة ۲۲ ۷ هنی کتایه ( شهاج الاستقامة فى اثبات الامامسة) 
وبين جهل الرافضة وضلالهوكذ بهم» وافتراكهم ۰ 
وللکتاب‌عناوین متعددة “فل أن ن یلها بواشهرها هو ماطيع به * وقد طبع هذا 
الکتاب لاول مرة كاملا سنة ۲۲ ۱۳ ه بالمطبعة الكبرى الاميرية بیولاق پصسسر . 
بتصحیح طه بن محمود قطرية رئيس التصحیح بالمطبعة الاميرية على نفقة مصطفسى 
البابى الحلبى وأخويه » وطب ع على الهامش أجزاء امن کتاب " بیان موافقة مرح 
المعقول لصحيح المنقول ” لشيخ الاسلام آیضا . 

وقد طبعت بعض أجز » الكتاب بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ونشر 
معها كتاب شهاج -الكرافة قى معرفة الامامة لابن المطهر الحلى فى مقد متسه 
للجزء | لاول من ص ۲۷ ۲۰۲ وقد خیج المجلد الاول سنة ۱۲۸۲ ه 111۲ م 
والبجلد الثانى سنة 1ه 1116 م بمكتية خیاط - بیروت - لبتان 
والمأمول أن يتم تحقيق هذ أ الكتاب فى أقرب وقت لما فى ذ لك من الفوائد الجمة » 

ولاهمية هذ | الكتابفقد اختصره الحافظ الذ هبى المتوفی سنة ۸؟ لاه 
ونشره الشيخ محب الدين الخطیب بصرسنة ۱۳۷6 ه بالمطبعة الساهية 
ومكتبتها يعنوان اس الاعتد ال قى نقض كلام أهل الرفضوالاعتزال” 
وهو مختصر شاج السنة * تاليف ۵ شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيميسة 
المتوفى سنة ۲۸ لاه اختصره * الحافظ آيوعبد اللسه محمد بن مان ن الذهيى 
المتوقى سنة 4۸ ۷اه وحققه وعلق حواشيه ورقف على 'طبعه خاد, العلم الشرسف 
محب الدين الخطيب وتوزعه الآن مكتبة د ار البيان بد مشق 
وهذ | الكتاب من أعظم كتب شيخ الاسلام وأجلها * 





بت ۲۷ 


۳ - کتاپ الرد على اللنطقیین : 





رهو کتاب‌هام رد فيه شيخ الاسلام على الشطق الا یسططالیسی ‏ وى 
البنطقيين الذين اتخذ وا من البنطق الاسططالیسی بجا لتفگیرهم ۶ وقد 
طبق الضهج السلفی فى مناقشته للنطقيين فى کثیر من سائل العقيدة ورد 
عليهم وضح فساد با ذهیوا الیسه * 
وقد طبع هذا الکتاب لأول مرة سنة 1۸ ۱۳ه على نفقة المغفور له المطسسك 
عبد العزيز آل سعود باشراف الشيخ عبد الصيد شرف الدين الكتبى بالمطبحة 
القيمة يمباى من نسخة واحدة » وهی كثيرة الأخطاء :* 
ثم هید طبعه ستة ۱۳۹۲ه بمطبعة معارف لاهور بیاکستان » والطبعسة 
الثانية أجود من الاولی ۰ 

ولاهمية هذ | الكتاب فقد اختسره جلال الدين السیوطی المتوقی سنسة 
۱ هاسماه ” جہد القريحة فى تجرید النصيحة " وقال عنه : ذکر ما لخسته 
من کتاب ابن تيمية الذی ألفه فى نقد قواعد النطق ٠‏ 
وقد علق علیسه ونشره سنة ۲ ۱۳ه الد کتور على سامی النشار مح تاب ” صون 
المنطق والکلام عن فن المنطق والكلام“ تجلال الدين السيوطى وجاء على 
صفحة المنوان : وبليه مختصر النیوطی لكتاب ” نصيحة أهل الايمان فى لد 
على منطق الیونان * لتقى الدين أين تيمية ۰ 

كما تشر جزء :من هف !؛ الکتاب‌پصر بمكتبة الازهر بتحقيق وتقديم وتحلیق 
ل © محمد عبد الستار تصار » وك ٠‏ عماد خفاجه سنة ۱۹۷۷ طبع ببطبعة 
الحیای بهر ٠‏ 0 
؟ س نقض النطق : ۲ 





وهو کتأب‌صغیر فى الحجم ولكنه عظيم القذ ر والنفع رد فيه شيخ الاسسلامعق 
المنطق والمنطقيين ۰ وقد طبع لاول مرة يمصر بمطبعة السنة المحمدية مه 


ها من نسخة وحيد ة بالمكتية المحمودية بالمدينة الشورة بتحقيق وتصحيسح 








FA 


م ميد الرزاق » والشيخ سليمان بن عبد الرحمن ن الصنيع 6 والشيخ محمد 
حامدالفقى ٠‏ 
الجواب الصحیح لمن بد ل دين السیح : 





وهو من الكتب الهامة فى الرد على النصارى » وهو فى حقيقته وجوهره 
د راسة مقارنة للاديان السارية - 0 
وسبب تأليفه أن شيخ ع الاساد ۾ قرأ سالة جاك من قيرص ضافة الى ( يولس 
الراهب ) اسقف . صیدا.» الأنطاكى » فكتبهذ | الكتاب ردا على ماجاء بها 


من دعاوى باطلة » وهی ستة رد عليها وأيطلها بالتفصيل ٠‏ وقد تضمن هذا 


الكتاب الهام أيضا تفسير النصوص القرانية والنبوية التى استد ل بها فى رده علیهم * 


كما صحح الاخطاء التى وردت فى تفسير بعشرنصوس التوراة والانجيل ۰ 
وهو فى مجميعة د راسة مقارنة للاديان الثلاثة : الاسلام » والتصرائيسسة 


واليبودية 5 وهو مقسم الى أربغة أجزاء ۱ وقد طبع حسب هذ | التقسيم ی 
0 
. أربعة أجزاء بمطايح المجد التجارية بد ون تاريخ وید ون تحقيق 


: س كتاببيان تلبیس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية‎ ٦ 





ب تأسيس اجه : 

من الكتب الهامة التى الفپا شيخ الاسلام فى موضوعات السفات " وقد ر 
فيه على الموئولة والنفاة وأبطل شبههم الحقلية وتاويلهم للاد لة السمعية. ۰ وهو 
من الكتب الكبار ۰ قال فيه ابن عبد البادى : ” هو کتاب‌جلیل المقدارة محدوم 





١(‏ ) يقول ايو زهرة عه ص 19 ه ” وان هذ ! الكتابأهد] ما كتبه أبن تيمية فى 


الجد ال ء وغو وحده جدیر يآن ن يكتب أبن تيمية فى سجل العلما ؟العاملين 
والامّة المجاهدين » والیفکرین الخالدين * ”.٠‏ ابن تيمية - حیاتسسه 


وعصره ص ۱٩‏ ۵ * م 








~9 


النظير » كشف فیسه الشيخ اسرار الجمية وهتك استارهم » ولو رحل طلالسسب 
الملم لاجل تحصيله الى الصین ماضاعت رحلته ,0 

وقد قام بتصحيحه وتكميله والتحلية, عليه الشيخ محمد ين عبد الرحمین 
ابن قاسم وطبع بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة فى مجلدين كبيرين جدا » المجلد 
الأول طبع‌سنة ۱٩۱۳ه‏ والمجلد الثانى طبحمنة ۱۳۹۲ه ۰ 


17 كتاب النيوات : 





وقد خصصه شین الاسلام للحديثعن الانبياء*:وما يجبعليهم » وما يجوز 
فى حقهم ه كما تحدث عن آیاتہم وبرأهينهم من وجهة نظر السلف » كا رد 
على الفرق, الاخرى بالتفصیل - 
وقد تم نشره لاول مرة ستة ۱۳۲ بد ون تحقيق علمى ٠‏ وطیح بعد ها عدة 
طيعات ٠‏ 
۸ - کتاب‌الایمان : 


وهو من كتب شي الاسلام المهمة » وقد كتبه ليبين به مايستفاد مسن 
كلام الاسه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيصل الموءمن الى الحق والصواب 
كما رد على الفرق المخالفين للسلف‌نی حقيقة الايمان والاسلام » ولم يدع شيعا ظ 
مما يتعلق بالایمان والاسلام الا تحد ثعنه بأسلس عبارة وأجلى بیان ٠‏ 

وقد نشرعدة مرات ضا نشرة حققها الشي محمد خليل الہراس 
ونشرتبا مكتبة أنصار الستة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 


كما نشره الشيخ محمد بن عيد الرحمن بن قاسم ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام 





(۱) نقلا عن المقدمة ص۲۲ ۰ 








: کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحيم‎ - ٩ 





وقد ألفه شيخ الاسلام ند ما رأى كثرة التشبه بالتفار وأهل الکتاب وهنو 
فى النبى عن التشیه بالکغارفی ایا هم واحوالهم » وه یجاد واحد قدم له 
فى طبعته الاولى محمد حامد الفقى » وطيععدة طبعات شا طبعة فى 
القأهرة ه وطبعة فى مطايع المجد التجارية ٠‏ 


: ل كتاب الفرقان بين أوليا * الرحمن وأوليا * الشيطان‎ ٠ 





ضحم فيه بان لله اولیاءمن الناس وللشيطان أولياء شهم وتحد ثعسن 
ن لك وناقش بعش الفرق الغسالة الزائفين عن الحق والصواب ۰ 
وقد طبع هذ | الکتاب عد ة طبعات بد ون تحقيق علی ٠‏ الطيعة الاولسی 
سنة ۱۰ ؟(ه بمطبعة محمد مصطفى » والثانية طبعت سنة ۲۵ ۵۱۲ بمطیعسة 
التقد م العلمية ء والثالثة طبع سئة 11 ۵۱۳ بمطبعة الامام » ثم طيع طبعة 
مصححة محققة قأم یتصحیحها والتعلیق علیها الشيخ محمود عبد الوها‌تاید » 
رقا على نشرها وتوزیسها رتاسة البحوت العلمية والافتا * والدعوة والارشسسناد 


بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 


: كتاب الصا المسلول على شاتم الیسول‎ ١ 





الفه شيخ الاسلام يعد حاد ٿث حداث فی ایامه قراى ‏ رحمه الم س 
أن آرنی مالیسول الله صلى اللسه علي وسلم من الحق علیسه أن یذ کر 
ماشرعه الله من الحقمة لمن سب‌نبیه من سلم أو کافر * ش 
وقد رتبه على اربع سائل + 
السالة الآولى : فى ان السابيقتل #سواءکان سلما » أو كافرا ٠‏ 

7 الثانية : فى أنه يتعين قتله » وان کان ذمیا » فلا يجوز المن علیسسه 
ولا مفاد أته 


” الثالثة : فى حكيه أذا تاب ٠‏ 








2س 


السالة الرابعة : فى بيان السب » وماليس بسب » والفرق بينه وبين الكقرء 
وهو يقم فى مجلد متوسط 6 وقد حققه وقد م له الشيخ محمد مجی ألد ين عبد الحميد 
واعید طيعه فى دار الكتب العلمية ببيروت لبنان سنة ۱۳۹۸ ٠‏ 


: كتاب الرد على الا خنائی واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية‎ ١ 





طبح لا ول مرة سنة 55 ۱۳ه بمصر بتصحیح الشيخ محب الد ين : الخطيب» 
ثم طبع طبعة ثانية محققة بالمطيخة السلفية بمصر ۰ حققبا الشيخ عبد الرحسین 
أبن يحى المعلمى الیمانی 6 وقام بنشرها الشيخ عبد الملك بن ابراهيم » والشيخ 
محمد بن حسين نصيف ۰ 

۳ س جواپ اهل العلم والايمان بتحقيق ما اخبر به رسول الرحمن 

۳ 


من ان ( قل هو الل احد ) تعد ل ثلث القرآن : 





وهو من الكتب المفيدة 6 وقد طبح طبعات الاولی ببصرسنة ۲۲ ۱۲ هف م 
والثانية پمصر أيضا سنة ٥ه‏ ه والثالثة بمصر ۱۳۷۵ه » واخیرا بد ار الکتب 
امه يرو . ۲ 

: س تفسير سورة الا خلاص‎ ٤ 
٠ طبح بد ار الطباعة المحمدية بالقاهرة پتصحیم طه يوسف شاهيسسن‎ 
٠ وقام على نشره مكتبة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة‎ 


: کتاب الاستقاسة‎ ٠١ 





وهو من أجل كتب شيخ الاسلام واكثرها نفعا ٠‏ وموضرعه هو وجسوب 
متايعة الكتاب » والسنة فى سائل الاعتقاد » وسائل العلم والعبادة ٠‏ 
۰ 
وقد نشرته جامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية فى مجلدین بتحقیسقی د ٠‏ 
محمد رشاد سالم ٠‏ الأول منهما نشرسنة ٠١١‏ ١ه‏ » والثانى سنة ؟ +5 (ه * 


1 كتاب الحسنة والسيئة : 





وقد طبح بمطابع المدنى بالقاهرة ٠‏ بتحقيق وتقديم محمد جميل اأحمسسد 





a= 


غازی سنة ۱۳۹۱« 


۷ - كتاب التوحید واخلاص العمل والوجه للهعز وجل : 





حققه وقد م له د ٠‏ محمد السيد الجلیند ء وطبحهطبعة التقدم سنسسة 
1 معن مخطوطة بعنوان ( قاعدة جامعة قى توحيد اللسه عز وجل واخسلاص 
الوجه والعمل له عبادة واستغاثة ) ٠‏ 


۸ ب كتاب بغية المرتاد + 


فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائليسن 
بالحلول والاتحاد وهو الشعوت بالسبعينية ٠‏ 
نشره الشین فرج الله زكى الكردى الا زهری بمصرسنة 51 أله + 


: شرم العقيدة الاصغبانية‎ - ٩ 





وهو شرح للعقيدة الاصفبانية للشيخ شس ألدين محمد بن محمسود 
ابن محمد بن عبد الکافی الاصقبائى الشپیر بشم الدين الاصفهانی المتوفبى 


سنة ۸۸]ه وقد شرحها شيخ الاسلام وبين مافيها » واحق الحق وأبطل الباطل ٠‏ 





وقد نشر هذ | الکتاب فرج الله زكى الكردى بمصرسنة ۲٩‏ ۱۳ه ٠‏ 


۰ كتاب التسعيتية : 





وقد كتبه شين الاسلام ردا على خصومه بعد المحنة التی تعرضلها 
منهم .ومطالبتهم له بعدم التمرترلاحادیث الصفات وآياتها عند الصوام ولا يكتب 
بها الى البلاد » ولا فى الفتاوی المتعلقة یبا ۰ فكتبهذ! الكتاب ردا عليهم* 
وقد نشره الشین فرج الله کی الکرد ی پصر سنة ٩‏ ۱۳ه ۰ 


۱ _ کتاب الصفدية: ؛ 


وقد رد فيه على من اخطأ فى حق الانبياء وتال أن معجزاتهم قوی 





س 


نفسانية وقد حقق الجزء الأول منه الد كتور محمد رشاد سالم وتم نشره على 
نفقة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز سنة ۹1 ۱۳ه ٠‏ 


۲ - كتاب شرح حدیت النزول : 


وهو رد من شيخ الاسلام على سوءال ورد اليه : مايقول سیدنسا 
وشيخنا فى رجلین تنازعا فى حدیت النزول أحدهما شبت وال خر ناف * 
وقد نشره المكتب الاسلامی بد ون تحقیق علی وطیح خس مرات ٠‏ الطبعة 
الخامسة منپا سنة ۱۳۹۷ه 6 كما تشر ضمن مجعو يع الاسلامضين المجلد 
الخامس ٠‏ 


۳ - كتاب الا مر بالمعروف والشبی عن المنكر : 





نشره سنة 1 16 اه آلشین محمد حامد الفقى فى كتاب جمع بعش‌الرسائل 





سماه ( شذ رات البلاتین من طييات کلمات سفن الصالحین ( مم 53 
د ٠‏ صلاح الدين النجد ٠‏ ونشره بد ار الکتاپ الجدید ٠‏ ببيروت بان 
سنة ۱1۷1 م 
5 لس کتاب الحيودية : 


وقد أجابفيه عن سوءال وجه اليه عن قوله عز وجل : ”يا ایا 
الناس اعبد وا بك * فما المبادة ؟ وما فروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل 
فيها ام لا ؟ وما حقيقة الحبودية ؟ الخ ٠‏ 
وقد طبع بمطيعة أتصار السنة المحمدية بمصر سنة 217؟١ه‏ بتحقيق الشيخ محسد 


حامد الفقى * ۱ 
ه؟ ‏ کتاب الاستغاثة ( المعروف يالك على الیکری ) : 





تشر بالقاهرة بالمطبعة السلفية سنة 41 ۱۳ه » وبهأمشه تتاب الرد علسى 


الاخنائى ۰ واستحباب‌زيارة خير البرية الزيارة الشرعية - 








562 سم 


الجوامعفى السياسة الالبية والآيات النبويتريسى (السياسة الشرثية ) 
الجوامع فى اود ا و 


طبع بمطبعة نخبة الا خبار سنة اھ ° 


۷ سل الفرقان بين الحق والباطل : 





قد م له وحقفنه : حسن یوسف غزال 6 دار احیاء العلوپبیروت سنة ۰۳ هد 


4 الحسية فى الاسلام : أو وظبفة الحومة الاسلامية : 





وفيه فصل مهم جد أ عن الامر بالمعروف والنهى عن البنثر * 
نشرته المئتبة العلمية بالمدينة النورة * 
٩‏ _ قاعدة سلیلة فى التوسل والوسيلة : 





وقد طبعت عدة مرات بمصر حيث طبعها الشی رشید رضا عد ة طیعات» 
ثم طيعها الشيخ محب الدين الخطيب ٠‏ وأخيرا طبعبها المكتب الاسلامی طبحتين 
الثانية منبما سنة 94؟(ه ٠‏ 


: الواسطة بين الخلق والحق‎ - ٠٠ 





وهی جواب‌عن سوء ال وجه لشيخ الاسلام عن رجلين تناظرا ٠‏ فقال 
أحدهما : لابد لنا من واسطة بینتا وبين الله » فانا لانقدر آن تصل اليه 
پغیر ف لك * ۱ 
وقد نشر بالمطبمة السلفية بالقاهرة نة ۵۱۳۹۷ الطيعة الاولی ٠‏ 
ای ات لاس الله وسفاته وبيان حقيقة الجمم بين الضسرع 
والقدرء 
تشرها الشيخ محمد حامد الفقى سنة؟ ۷ه ضمن کتاب‌سماه تفاش ) جمسع 
فيه مجمرعة من الرسائل المفيدة لابن تيمية وغيره * 
ثم نشرتها المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة سنة ۷ص بد ون تحقيق علمسی 


كما نشرها آیضا المكتب الا سلامى * 








س 4۵ بت 


۲- عقيدة اهل السنة والفرقة الناجة : 





علق علیسه الشیخ عبد الرزاق, عغیفی ٠‏ 
ونشرته مكتبة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 


۳ رفح الملا م عن الأئمة الا عام : 





حققپا الشیم محمد حامد الفقى ٠‏ وطبعت بمطبعة السنة المحمدية بهصر 
سنة الالااه ٠‏ 
کیا طبعپا المكتب الاسلامی خس طيعات آخرها سنة ۳۹۸١ھ ٠‏ 


؛ 9س الجواب الباهرفى زوار المقاير : 





اجاپ‌به شيخ الاسلام ب رحمه الله عما ساله نه السلطان التاصسره 
لما اراد الاستفسار منهعما آفتی‌به - 
وقد نشر بتحقيق, الفين سلیمان بن عبد الله الصنيع » والشيخ عبد الرحمن بسن 
1 آلیمائی ٠‏ 
يحى المعلمى الیمانی الال مر 
وطبح للمرة الاولى ستة 4لا 7١ه‏ ه والثلنية سنة 4ه المطبعة السلفية بالقاهرة» 


: القاعدة المراكشية‎ ٠١ 





وهی اجابة عن سوء ال وجة لشيخ الاسام عن رجلين تباحثا فى سالة 
الاثيات للصفات راجن باثبات الملوعلى العرش» فقال آحدهما : لا يجب 
معرقة هذا ولا البحشعنه الخ » 
وهی من تحقيق د ٠‏ نامزشمد الرشيد »د + شا تحسان معطلى » وقد طبعست 
بمطابع مكة المكرمة سنة ۱ ۱6۰ ٠‏ 
۲ سس الرسالة القبرصية : 


وقد کتبها شین الاسلام ابن تيمية الى ملك قبرص * 
تحقيق, على السيد صبح المدنی ٠‏ نشر وتوزیح رئاسة اد ارات البحوث الحليسة 


والافتاء والدعوة والإرشاد بالبملكة العربية السعودية * 





س1س 


۷ - الرد الأقوم على مافى کتاب فصودر, الحكم 





نشرت بتحقیق الشین محمد حامد الفقی سنة ۱۳۸ هضمن مجموعطة 
رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية » وطبمت پمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة * 


۸ - قاعدة فى قتال الکفار : 





هل هولاجل کفرهم ؟ أو دفاعا عن الاسلام 5 
نشرها محققة الشيخ محمد حامد الفقى سنة 54 ؟١هاضمن‏ مجميعة رسائل شيمسخ 
الاسلام أبن تيمية » وطبعت بمطيعة السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 


۹ _ التحفة العراقية فى الاعمال القليية ؛ 





طبع ضمن مجمرعة من الرسائل باد ارة الطباعة الثيرية بالقاهرة سنة 6۷ ۱۲هد 


مجموعة الرسائل والسائل : 





وبه تسح عشرة سآلة ورسالة فى العقيدة بالاضافة الى بعش الرسائ | ۱ 
والسائل فى القنون الا خری ٠‏ ۱ 
جمعپا » وصححها » وعلق عليها » وخرج أحاديثها اليد محمد رشيد رضا 
ونشرتها فى خسة اجزا* لجنة التراث المهی ٠‏ 
وسأذ کر شہا فقط الرسائل التی لها علاقة بموضوم بحتی وهی الخاصة بالجانسب 
المقدى ۰ 


الجزء الأول : 


ویحتوی على تسمة رسائل وسائل : 
الأولى : الپجر الجميل ء والصفح الجميل » والمبر الجمیل » واقسام الاس 
فى التقوی والصبر * ص۲ + , 
الثانية : الشفاعة الشرعية والتوسل الى الله بالاعمال » وبالذ وات» والا شخاص» ص١١‏ 
الثالثة : أهل الصفة واباط يل بعش المتصوفة فيهم وفى الا ولیاء واصنافپستسم 


والدعاوى فيهم ۰ ص ۲۵ ٠‏ 











س ۷ م 


الرابعة : ابطال وحدة الیجود والرد على القائلين بها ها . 


الخاسة: مناظرة ابن تيمية الملنية لدجاجلة البطافحية الرفاعية ص۱۲۱ ٠‏ 
الساه سة: لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة » وسأئل آخری فشت فیهم ص ۱6۷ 
السابعة : کتاب شيخ الاسلام ابن تيمية الى العارف پالله الشيخ نصر اجى ص ۱۱۱ 
المسالة الثامنة : صفات الله تعالی ٠‏ وعلوه على خلقه بين النفى والا ثبات ص ۱۸۵ 

08 التأسعة: الفقر والتصوف ٠‏ ص ۲۱۸ 


الجزء الثانى : وهوفى الفقسه ٠‏ 
الجزء الثالث : وکله فى العقيدة © ونواته 


كتاب مذ هب السلف القويم فى تحقيق مسالة كلام اللسه الكريم ٠‏ 


( وهو مجموع من فتأوى شيخ الاسلام وما حققه فى مواضح من كتبه وموء لفاته ) 


الجزء الرابح : 


الرسالة الاولى : حقيقة مذ هب‌الاتحادیین أو وحدة الوجود ۰ بیان پدلانسه 
بالبراهين النقلية والعقلية * 

الرسالة الثانية : عرش الرحمن ٠‏ وما ورد فيه من الآيات والاحادیث وكونه فسوق 
العالم كله » ومعنى التوجه فى الدعاء الى جبة الملو» وبطلان 
مايل من ان المرشن‌هو الفلك التاسم عند علما الهيئة اليونانية * 
وقد طبعت هذه الرسالة فى كتيبصغير بعنولن + الرمالدة 
العرشية ۰ نشرتب | مكتبة القاهرة بمصر ۰ يدون تاريخ ٠‏ 

الجزء الخاس : ومعظمه فى العقيدة » وه رسالة واحدة فى الفقه » اما مافی 

...۰ المقيد ة نسبحة رسائل وسائل بيانها كما يلى و 

الاولی : قأعدة فى المعجزات والکرامات » وانواع خوارق الماد ات ونافعیا 

۱ وشارا ص١‏ ۱ 
الثانية : تفصیل الاجمال فیما يجب نله من صفات الكمال ء والفصل نیا اتفق 








س 


عليه وما اختلف فيه اهل الملل والنحل رالمذ اهبفيبا باختلاف الدلا کل 
العقلية والنقلية فيها ص ۲۷ ٠‏ 
الثالثة : رسالة العبادات الشعية » والفرق بینپا وبين البدعية ص۸۱ * 
الرايعة : سالةالفيبة ص ۱۰۵ ۰ 
الخاسة؛ آقوم ماقیل فى المشيئة والحکمة والقضاء والقد ر والتعلیل » مطسلان 
الجبر والتعطیل ( مجموعفتاوی شيخ الاسلام وما حققه فى مواضح من کتبه 
وموء لفاته ) ص ۱۱۳ * 
السادسة : هي حديتعيران بن حصين المرفوع ( كان اللسه ولم يكن می‌قبله) ص ۱ ۱۷ 


السایمة : قأعدة فى جمع كلمة السلمیی » ووجوب اعتصامهم بحبل الله المتين ص ۱۹۷ 


مجموعة الرسائل الكبرى : 





وهی مجموعة من سائل شيخ الاسلام ابن تيمية فى فنون مختلفة طبعست 
يد أر احیاء التراث العربى ببيروت » بد ون تحقيق علمى + ولم یذ کر اسم جامعها » 
والمجموعة تقمفى مجلدين وقد تم طبعها سنة ۲ ١ه‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


الجزء الاول : 8 ع ا اه ۱ 
وبه اثنتا عشرة رسالة كلها فى العقيدة یانما كما یلی : 


الرسالة الاولى : الفرقان بين الحق والباطل ‏ ص٠‏ ۰ 
الرسالة الثانية : معارج الصول فى أن أ صول الدين وفروعه قد يينها الرسول ص ۱۷۲ 


وقد طبحت هذ ه الرسألة مفرد 2 فى کتیب‌صفي ر بعنوان (معارج 





الصول الى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بینپا الرسول ) الناشسر 


المكتبة الحامية بالمدينة المنورة بدون تاريخ ٠‏ 


الرسالة الثالثة : التبیان فى نزول القرآن . ص۲۱۳ ۰ 
الرسالة الرابعة: الوصية الصخسری ص ۲۲۹ ۰ 
* . الخامسة : الثيسسة ص۲۱ ۰ 
* السادسة : العرشيسة ص ۲۵٩‏ ۰ 


* السابعة : الوصية الكإسسرى ص ۲۱۷ ۰ 








41س 


الرسالة التاضة : الارادة والامر ص ۳۲۲ ۰ 
” التاسعة : العقيدة الواسطية ص۳۹۱ ٠‏ 


وقد طبعت هذه الرسالة . بفردة فى كتيب » تما طبحت شروح لها ٠‏ ضپا: 
مرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل . الهراس بمراجعة الشيسسخ 
عبد الرزاق عفيفى وطبعتعدة طيعات ۰ 
ونها : ( المنحة الالبية فى شرح العقيدة الواسطية ) للشيخ على مصطفى 
القرایی طبعت سنة ۱٩۲۲‏ بمطيعة محمد على صبيح بمصر ٠‏ 
الرسالة الماشرة : البناظرة فى العقيدة الواسطية ص ۱۲ 
الرسالة الحادية عشرة : المقيدة الحموية الکبری ص ۲۳ ؟ 
وهی چواپ عن سوء ال وجه اليه عن الصفات » وجری يسبيه امسسور 
عظيمة ومحن للشيخ ٠‏ ش 
وهذه الرسالة سبق أن طبحها الغين محمد بن عبد الرازق حسسزة » 
كما . نشرها ایضا الشیخ محمد حامد الفقى ه ضمن کتاب‌سماه ( نفائس) 
بمطبعة السنة المحيدية سنقي؟ ۱۳۷ ٠‏ 


الرسالة 1ل انيه شوه : : رتفا مل كليل ل 
ا الما . * وبه سبع عشرة ة رسالة » منها تسعفى العقيدة » وه ىكمايلى : 





الرسالة الاولی : الاكليل فى المتشابه والتأويل ص٣‏ 


” الثانية : الحلرل. ص ۳۷ 
* الثاشة : فى زيارة بيت المقدس ص هه 
* الرابعة : مراتب الارادة ص11 
* الخامسة: فى التضاء والقدر ص ۸۷ 


وقد نشرت هذاه الرسالة مفردة فى كتيب صخي ر » يمكتبة أنصار السنة 
1 
المحمد ية پالقاهرة سنة ۲ ۵۱۳۸ بمراجعة وتعليق, محمد عبد الله السمان ٠‏ 
الرسالة السادسة : فى الاحتبداج بالقدر ٠‏ 
وقد نشرت هذه الرسالة مفردة فى كتيب بمكتبة انصار السنة المحمديسة 





پالقاهرة سنة ۲ ۱۳۲۸ مراجمة وتملیق محمد عبد الله السمان ٠‏ 


ونشرها أيضا المكتب الاسلامی ببیروت‌سنة ۱۳۹۲ ۰ 


الرسالة السابعة : فى د رجات اليقين ص ۷ ۱۵ 
”5 الثامنسة : فى حكم السماع والرقص ص ۲۹۲ 
”7 التاسعة : فى الکلام على الفطرة ص۳۳۱ 


جامع الرسائل : ( المجموعة الاولی ) وهی ست عشرة رسالة : 





: أ وحتقبا د ٠‏ محمد رشاد سال وطبعت سنة ۱۳۲۸۱ بمطبعسة 
شممم و 2 ) 2 2 


ألمدنی بالقاهرة » فى فنون مختلفة ضها احدی عشرة رسالة فى الحقیسسد قه 
وهی كما یلی + 

١‏ سالة فی قنوت الاشیاء كلها نلسه تحالی , ص۱ 

۲ ” فى تحقيق التوکل ص ۸۵ 
ام 3 3 الشكر ص۱۰۱ 


> - قاعدة: فى معنی کون الرب‌عادلا » وفى تنزهه عن الظلم » وفى أثبات 
عد له واحسانه ص۱۱۹ ` 

٥‏ رسالة فى د خول الجنة : هل يدخل أحد الجنة بعمله ؟ أم ينقضه 
قوله صلی اللسه علیسه وسلم * لا يد خل الجنة أحد پحمله ص ۱۲۳ 

 - 1‏ رسالة قى الجواب عمن يقول ان صفات الرب تحالی نسب واضافات ور 
ف ل . ص ۳ ۱۵ 

۷ب سالة فی تحقیق سالة علم الاه ص ۱۳۵ 

4 فى الجواب‌س سوء ال من الحلاج » هل کان صدیقا » اوژ ندیقا ص ۱۸۵ 

1 رسالة فى الرد على اينعربى فى دعوی ايمان فرعون ‏ ص >۰١‏ 

1 1 3 

٠س‏ سالفی التوبة ص ۲۱۷ 


۱١‏ دين الانيياء واحد ص۲۸۱ 








ب [ ۵ بت 


مجموع فتأوى شيخ الاسلام ابن تيمية : 





جمح وترتيب عيد الرحمن بن قاسم :وابنه محمد » وقد جمح فيه الكثير مسن 
فتأوی شيم الاسلام ورسائله وبعذركتيه الصغي رة » ومعظمها تم نشره مرارا » 
والقليل شپا عم نشره فى هذا المجموع لأول مرة وقد قد ره بالثلث ٠‏ 


والمجلد الاول مشه + جمح فيه ماكتبه شيخ الاسلام عن ” توحيد الالوحية ٠‏ وهو 





فى الحقيقة لتوحيد انربوبية والالوهية » وماجاء ؛على التجليد خطأ یناقش ما فسى 
الداخل ٠‏ 

وأرى أن العنوان غير دقيق ٠‏ 
1 02 وال وسیل 

وقد احتوی هذا المجلد على : كتاب التوسل من م۲ ۱6 ۲۱۸ سض 
الفتاوى والرسائل الاخری ٠‏ 

أما المجلد الثائى : فقد جمع فيه ما کتبه شین الاسلام كما قال عن ” توحیسد 





الريوبية ” وما كتبفى الداخل ” ترحيد الالوهية ” وهوفى الحقيقة لتوحيسسد 

الربوبية والالوعية * 

وقد احتوى على : ١‏ - الرد الأقوم على مافى نصوس الحكم من ص۲٦ ١‏ س 1 ٤٥‏ 
۲ ل سالة الى نصر النيجى ص۲٥٤ ۶۷٩‏ * 

كما احتوى على الكثير من الفتاوى * ش 

وأما المجلد الثالث : فقد جمع فيه مأكتبه عن ” مجمل اعتقاد السلف * ٠‏ 





وقد جمع فيه الرسالة التد مرية من ص١‏ - ۱۲۸ ۵ العقيدة الواسطية ص 1١551‏ ۵( 
مناظرة فى العقيدة الواسطية ص ۱۰ ١96‏ وماد ار خول هذه المناظر ه واجابة 
عن بعش الأسئلة حتى ص ۳۲۲ » والوصية الكبرى ص ۳۱۳ - ۳۰ ۰ 

وأما الجزء الرابع : فقد جمح فيه مأكتبه عن " مفصل اعتقاد السلف ” ونقل فيه 
من کتاب تقتر النطق‌ص ۱ ب ۱ ۱۷ 6 شم أجابة عن استلة حتى آخر المجله ٠‏ 

واما المجلدین الخاس والسادس : فقد جمع فيمما فتاويه وبا کتبه فى الأسساء' 


والصفات ۰ ویشتمل المجلد الخاس على الفتوی الحموية ص هب ۱۲۱ 4 











س ۲ ۵ 


أجابة عن سوء الين عن العلو » والاستواء.حتی ص ٠ ٠١١‏ القاعدة المؤكشية 

ص ۱۵۳ ب ۱۹ ه أجابة عن اسقلة » شرح حديث النزول ص ۲۱ ۳ - ۵۸۵ 6 

وقد طيع مرات فى طیحات متمد دة * 

وأما المجلد السادس : وشتمل على الرسالة الاكملية ص 1۸ ب ۱6۰ ء قاعدة 

عظيمة فى مسائل الصغات ص ۱۲۲ ل ۱۸۵ ١‏ فاعدة فى الاسم والسمی ص ۱۸۵ 

٠ ۳‏ فصل فى الصفات الا ختيارية ص ۲۱۷ - 1۸) © فصل فى الصفسسسات 

الفعلية ی ۲۱۸ - ۲۷۳ ۶ قاعد ة جليلة ص ۲۸۸ ۰ ۲۳۹ » الرسالة المدنية فسى 

الحقيقة وألمجاز ص 1 ۳۰ ۷۱ وشم اجایات عن أسئلة ۰ 

وأما المجلد السابع : نقد نقل فيه * كتاب الایمان " بتمامه ٠‏ وقد سيق الکلام عنه 
كما جمع فيه ایشا كتاب ” الايمان الأوسط " » واجاية شيخ الاسادم عن 

بعش الاسئلة عن الایمان ٠‏ ۱ ' 

واما المجله الثامن : نقد جمح فيه فتاویه وما كتبه فى الفضاء والقدر وسماه 

* کتاب القد ر " وقد امتمل على رسالة أقوم ماقيل فى القضماء والقد ر والحتمة 

والتعلیل ص ۱۵۸-۸۱ 6 وعلی التیر من الفتاوی ٠‏ 

وأما المجلد التاسم : فقد نقل فيه جزءمن تتاب * نفتن‌اللنطق "ص ۰۸۲-۵ 

ها نقل فى الباق مته اختصار السيوطى لکتاب شين الاسادم ” الرد على 

المنطقيين " السمی ( مختصر نصيحة اهل الایمان فى الرد على مندلق اليونان 

س۲ ۰-۸ ۲۵ 6 وسائل آخری منطقية الى آخر الکتاپ ٠‏ 

وآما المجلد الماشر : فقد جمح فيه ما كتيوعن سلوك الو تعن وسماه * کتاب 

علم السلوك * ویشتمل على التحفة العراقية س ه  ٩۰‏ ء آمراض القلوب وشفاتها 





ص۹۱ ۱۳۸ » العپودية ص ۱8۹ - ۲۳۷ » سألة فى اتبام الرسول بصريح 
3 
المعقول ص ۳۰ » الوصية الصغری ص 1۵۲ 111 ٠‏ 


وأما المجلد الحادی عشر : فقد جمح فيه ماکتبه شيخ الاسلام عن التصوف والصوفية 








س ۵ بت 


وسماه ” التصوف " وقد اشتمل على : 

الصوفية والفقراء فى هب 6 » سالة فى الفقر والتصوف‌ص ۲۵ - ۲۷ 6 الفرق 
بين اولياء الرحمن وأولياء الشیطان ص5 ۱۵ - ۲۱۱ ۰ قاعد ة فی" المحجسزات 

والکرامات ص ۳۲۰-۳۲۱۱ 6 ویمذر‌الفتاوی ٠‏ 

وأما المجلد الثانی عشر : فقد جمع فيه ما کتبه عن القرآن الكريم صفة الکلام 

وسماه ” القرآن کلام الله ” ويشتمل على + 

قاعد ة فى القرآن وکلا, الاسه جرا ۳۷ » سألة الاحرف التى آنژلپا الله 





على آدم ص ۱۱۷-۰۲۷ 4 الال المصرية فى القرآن ص۱۷۲ ب ۲۳۵ ه 
الكيلانية م ۳۲۳ - ۲ ۰ ۵ ویحش‌الفتاوی ٠‏ 
وأما المجلد الثالت‌عهر : نقد عون له الناشر ( کتاب مقدمة التفسير ) © وقد 
يظلن القارى*لاول وهلة انه فى التفسير كما ذكر انار © مع أن محظمه قسسی 
المقيدة ۱ 
أ كتاب الفرقان بين الحة. والباطل من هب ۲۳۰ ء 
ب رسالة فى علم الباطن والظاهر ‏ ص ٠ ٣۲۰۲۳۰‏ 
ج الاکلیل فى المتشابه والتاویل ص ۲۷۰ - ۳ 0 

اما مقدمة التفسير التی هی وان هذا المجلد فتقع ابتدا*من ص ۰۳۲۹ 
وأما المجلد الرابع عشر : فوفی التفسیر وهو الجز*الاول ٠‏ 

وجمم فيه تفسير شين الاسلام لفاتحة الكتاب » ولأيات من سورة البقسرة 
وسورة آل عمران ه وسورة الماودة ء وسورة الانعام * ومعظم تفسيراته ١‏ تهتم 


٠ ٠ بالجانب العقدى‎ 


وأما المجلد الخاسسعشر : فپوفی التفسير ایضا » وهو الجزء الثانی 





وقد جمم فيه تفسير شيخ الاسلام لآيات من سورة الاعراف » وسو رة 


الانفال » وسورة التوبة ه وسورة يونس » وسورة هود » وسورة يوسف ٠‏ وسورة 
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الرعد » زوسورة الحجر » وسورة النحل ه وسورة الكبيف » وسورة مريم » وسورة 
طه ه وسورة الانبیاء © وسورة الحج » وسورة الموتمنون » وسورة النور © وسورة 
الفرقان » وسورة النمل » وسورة الاحزاب » ومعالم تفسيراته تهتم بالجانسسب 
العقدى ٠‏ 


وأما المجلد السادسنعشر : فپوفی التفسير أيضا » وهو الجزء الثالث : 





وقد جمع فيه تفسير شيخ الاسلام لآيات من سورة الزمر » والسسورى» 
والزخرف ه والاحقاف ه وق ه والیجاه لة » والدالاق » والتحريم » والملله» 
والقلم » ومس » والتکویر » والاعلی » والغا شية » والبلد » والشمر » والعلق» 
والبينة » والتکاثر » والبمزة » والكوثر » والتافرون ٠‏ ومعظمها يتم بالجا 
المقسدى + 
وأما المجلد السابع عفر : فپوفی التفسير أيضا'» وهو الجزء الرايح ٠‏ 

فقد جمح فيه مأ كتبه شین الاسلام فى تفسير سورة الاخلاص » وسسورة 
الحلق » وسورة النأس ٠‏ 

ا سورة الاخلاص فمن ص هب > ٠‏ ه ه فقد نقل رسألة شيخ الاسلام السمساه 
* جواب اهل العلم والايمان أ أن ( قل هو الله أحد ) تد ل ثلث القسرآن 

ص ۵ - ۲۰۵ » كما قل أجابة : شيخ الاسلام عن سوء الين عن سورة الاخسلاص 

ص۲۰۲ د ۲۱۳ ٥‏ ثم نقل کتاب ( تفسیر سورة الاخلاص ) ص۲۱ س ۰۲ 

وهذ | الکتاب قد طبع هرات عديدة كما سلف + 

وأما المعوذ تین فمن س ٠‏ ۰۳۲-۵ ۰ ومعظمها يهتم بالجانب الحقدى 


واما المجلد الثامن عشر : ففى الحديث » وهو فى معظمه یپتم بالجانب العقد ى ٠‏ 





وأما المچلد التاسععشر : نقد قال جامعه أنه فى أصول الفقه ( الجزء الاول) 
وهو فى الحقيقة فى الاصلین : أصول الدین » وأصول الفقه ٠‏ 
ومن محتوياته : رسالة ” ایشام الدلالة فى عموم الرسالة م٩‏ - 1۵ ء ورسالة 


" معارج الاصول الى معرفة أن اصول الدين وفروعه قد بينها اليسول 





ص ۱۵۵ ب ۲ ۲۰ * 





راما المجلد العشرين : نقد قال جامعه انهفى اصول الفقه ( الجزء الثانی ) 
وهو فى الحقيقة فى الاصلين : أصول الدين » واصول الفقه ٠‏ 

3 1 1 
وأما المجلداالحادى والعشرين الى السادس والعشرين : ففى الفقه » وفيا 
لوحا لالس ا ل 
ایشا اهتمام بالجانب الحقدی ٠‏ 


وأما المجلد السایح والعشرين : فقد قال جامعه أنه فى الفقه ( الجزء السابع:* 





الزيارة وشد الرحال الیپا ) ه ومسظمه فى الحقيقة أوثق.صلة بالمقيدة ٠‏ 

فمما اشتمل عليه مختصر رد الموطف على الاخنائی ص۲۱ - ۲۸۸ ٠‏ والجواب 
الباهر فى زيارة المقابر ص 6-۳۱5 ه مكان راس الجسین ص 4۵۰ س 1316 

بالاضافة الى اجايته عن عشرات الاسئلة المتصلة بالزيارة ٠‏ 

وأما المجلد الثامن والعشرين + نقد قكر جامعه أندفى الفقه ( الجسزء' 
الثامن : الجپاد ) ونيه بع رالسائل العقدية ٠‏ 

وآما المجلد ات من التاسع والعشرين الى الخاس‌والثلائین : ففى الفقهه 


كما أن فيها ایض بعثرالسائل العقدية » واهتمام بالجانب الحقدی ائشسا*: 





الاجابة على الاسئلة المختلفة ۰ 





— 0- 


رابعا : شپچه‌فی دراسة ساثل العقيد ة : 





0 


مال 
اعتمد شيخ الا ساد . م أبن تيمية ی ضهجه لد را اسة > العقيدة على کتاب اللسهء 
وما صح عند ه من احاديث اليو سلی الل عليه ولي کا اعتمد على آراء 
الصحاية رضی الله نهم »ول التابعین لهم پاحسان ۰ 


كما اعتمد على العقل في مجاله * وین عدم تعاضه مع النقل المحیسح ٠‏ 
الزىزضه اليه 
ورفض التایل > 4 لأنه یوگ دی i‏ ی الثير من الأخطاء والائحرافات ۰ 
وساتحد شعن كل ذ لك بالتفصيل فيما يلى : 


] - الكتاب والسنة : 

اعتيد ‏ رضى الله عنه ‏ على كتاب الله وسنة رسوله‌عبلی الله عليسه 
وسلم + لان القرآن الكريم قد تضين شريعة الله التى أمرنا باتباعپا فى أصول 
الدين وفروعه » ی رسول اللسه صلى الله عليه وسلم » وأخذ الصحابة 
رضى الله عم كل ف لك وعملوا به » وضهم أخذهالتابعون 4 فيج بعليئا 
الالتزام يما نقل الينا نقلا صحيحا » والا وقعنا فى الخطاً والفلال ٠‏ 

واعتماه ه على الكتاب والسنة» واعتد اده بهما واضح فی كل رسائله ومو فاته 
ففى تاي * رء تعارض‌المقل والنقل * يقول  :‏ نكل مايحتاج الناس السى 
محرفته واعتقاد ه » والتصديق به من هذ ه السائل فقد بینه اللسه ورسوله 
پیانا شافیا قاطما تلسذ ره أذ هذا من أع ما بلغه الرسول البلاغ المبيسن 
وبينه للناس » وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالل الذین 
بينوه وبلغوه » وكتاب الله الذى نقل الصحابة»ثم التابعون عن اليسول 
لفظله ومعانيه» والحكية التى هى سنة رسول الله_صلى الله عليه وسلم-التسی 
نقلوها ایضا عن الرسول مشتملة من ذ لك على فاية المراد » وتمام الواجسب 


رالستحب ۲۱۱۶ ۱ 





(۱) در*تعارش‌العقل والتقل ۲۷/۱ ۰ ۲۸ ۰ 
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ویقول فى کتاب النبوات :قد ذکرنا فى غير مضع أن آصول الدين الذی 
بعث الله به رسوله محمد ا-صلى اللسه عليه وسلم_قد بينها الله فى القسرآن 
أحمن بیان » وبين دلائل الربوبية » والوحد انية » ودلائل أسماء الرب وصفاتسه » 
وین دلائل نبوة أنبيائه 6 وبين المعاد: بين امكأنه» وقد رته عليه فى قير موتسسح» 
وبين وقوعه بالاد لة السممية) والحقلية ۽ فکان فى بيان اللسه اصول الدین الحق 
وهو دين الله وهی اصول ثابتة»صحيحة/مملومة ختمن بیان الم النافع » 
والممل الصالح الد ى ودين الحق 0 
وقد صتف ‏ رحمه الله رسالة ضوانپا : ( معارج الوصول الى معرفة 
أن أصول الدين وفروعه قد بينها الیسول ) ۰ وقد افتتحپا ببيان أن أصول 
آلدین وفروعه قد بيبا الرسول » وأن الایمان بذ لك هو اسل أصول العم 
والايمان » وکل من كان أعظم اعتصاما بهذا الاصل كان أولى بالحق علما ولا 
كما رد الاجماح والقیاس الى الکتاب‌والسنة 4 لتاکید أن الكتاب والمئنة 
وافیان بکل آمور الدین فقال : " والبقصود هنا ان الرسول بين جميسح الدین 
بالكتاب والسنة وان الاجماع ‏ اجمام الأمة ‏ حق + فانها لاتجتمع على ضلالسة » 
وكذ لك القياس الصحیح حق يوافة, الكتاب وألسنة (O.‏ 
كما اعتمد على خبر الاحاد » واستد ل على صدقه » وافادته لليقين فى 
المقاقد ‏ ورد المخالفين ٠‏ قال رحمه الله : 


( 


* ولهة ا كان جمهور أهل الحلم من جميح الطواقف على أن * خير 


(۱) كتاب النبوات لشي الاسلام ابن تيمية - طيع مطبعة الرياضالحديثة ص ۰۱6۵ 
(؟) معارج الوصول الى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بینبا آلرسول لشيخ 


الاسلام أبن تيمية ‏ الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ص٤ ٠‏ 
(۳) البصد ر السابق ص۲۲ ۰ 








الواحد“ اذ | تلقته الأمة بالتبول تصديقالهوعملا به » انه يوجب العلم » وهذ أ 
هو الذى ف کره الیصتفون فى اصول الفقه من آصحاب أبى حنيفة » ومالك ٠‏ 

والشافعى » وأحمد ٠‏ الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة 
من اهل الكلام انكروا ذ لك » ولكن كثيرا من أهل الكلام » أو أكثرهم یوافقسون 


)1 
الفقپاء » واهل الحدیث » والسلف على ذ لك م (1) 


شم رد على المخالفين من المتكلمين بان قولب لايعتد به » وهو خس‌ارج 
على اجماع من يعتد بهم من الامة فقال + ” واذ | كان الاجماع على تصدیسسق 
الخبر موجبا للقطع به » فالاعتبارفی ذ لك باجماع اهل العلم بالحديث » كا 
أن الاعتبار فى الاجماععلى الأحكام باجماع اهل الیل بالامر » والنهسى 6 


)¥( 
والاباحة 


ات ناو سس تست یماد 


(۱) مجموم الفتاوی ۱۳ص * 
(؟) الصدر السایق ۱/۱۳ ۰*۳۵ 
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ب الاد لة العقلية : 





لم يجمل شيخ الاسلام ابن تيمية الحقل ‏ كما قد يظن - بل انه اد 
به 4 لان فهم الكتاش يحتاج الى عقل مفكر واع » وله جعل للعقل حدوده * 
التى لايصم أن يتجاوزها » وهی الالتزام بالنس» پیضا اعتد آخرون بالعقسل 
وقد موه على النصوص + يل انم اولوا النصوص التى رأوا ‏ من وجهة نظرهم ب 
آنا تتمارش‌مع العقل ء وقد اهتم شین الاسلام بهذ ه القضية فكتب فيم ا 
كتأيا من أكبر كتبه وأهمبا » برد فيه على القائلین بالممارش‌المقلی ٠»‏ وقد 
رد علوم ردا اجمالیا ٠‏ ثم ردا آخر مفصلا من أربعة وارحین وجها استغرقت 
كل هذ | الكتاب ۰ ش 

كما ناقش آد لتم المقلية فى تتابه ( الرد على النطقیین ) ويره * ميسن 
أنهم لم يعرفوا ببرهانهم شيثا من الامور التى يجب د وامها لامن الواجب ولامن 
المیکئات ه كما وضح آن القياس الذ ی يدعونه لايد ل على مايختصيه السسسرب 
تعالى » وائما يد ل على امر مشترك كلى بينه وبين غيره ” ان تان مد لول القياس 
الشمولی عندهم ليس الا مورا كلية مشتركة وتلك لا تختص بواجب الوجسود 0 
وضم أن اد لة القرآن اولى بالتمسك بها وهی : الاستدلال بالايات » وقياس 
الاولى تقال : ” ولهذ ا كانت طريقة الانبیا* = صلوات الله عليهم وسلاسه - 





(1) هوكتاب ( در* تعارض‌المقل والنقل ) أنظرعنه مامرص ؟ ۲ وما بعدهأ 
من هذا الفصل ۰ وقد وضح شيخ الاسلام هدفه من تصنیف ذ لك الكتاب 
فقال : ” ولما كان بيان مراد الرسول‌صلی الله عليه وسلم.فی هذه 
الاپواب لایتم الا بدفم المعارض العقلى وامتناع تقدیم ذ لك على ثصوص 
الانبیا * » بینا فى هذا الکتاب نساد القانون الفاسد الذی‌صدوا یه 
الناس عن سبیل الله » يعن فم مراد الرسول وتصدیقه فیما أخبر *۰ 
( درءتعارضالعقل والتقل ۲۰/۱ ) * 

(۲ )الرد على المنطقيين ص + ۱۵ * 








الاستدلال على الرپ تعالى بذ کر آياته » وان استعملوا فى ذلك 

القیاس استمملوا قياس الأولى ۰ لم یستعملوا قياس شمول تستوی أفسراده » 

ولا قياس تثيل محض؛ فان الرب تعالی لا شل له + ولا يجتمع هو وفیره تحت 
کلی تستوی أفراده 4 بل ماثیت لغیره من كمال لانقصفيه » فثبوته له یطریسسق 
الأولى » وما تتزوعنه غيره من النقاقس» رهه عنه بطريق الأولى * ولپسف | 
كانت الأقيسة العقلية البرهانية الم كورة فى القرآن من هذا الباب » كما 
یذ کره فى دلاقل ربوبيته 4 والپیته » ووحد انیته » وعلمه » وقد رته » وأمکان 
المعاد » وير ذ لك من المطالب العالية السنية » والمعالم الالبية التی هی 
آشرف العلوم » وأعظم ما تکمل به النفوس من المعارف ٠‏ وان کان کمالها لايد 

فيه من كمال علمها » وقصدها جميعا » فلابد من عبادة الله وحده المتضيتة 
لمحرفته 6 ومحيته »رال لے 178 ) | 

وساتحد ث عن هذين الد ليلين بالتفصيل فيما يلى : 

ود : الاستدلال بالایات : 





بين ابن تيمية أن الاستدلال بالآيات كثير فى القرآن الكريم » وأن 
هذا الاستدلال يستمد صورته » وماد ته من القرآن ٠‏ وفرق بينه مین القياس 
بان الآية هی العلامة » وهی الد ليل الذى یستلزم عين المد نول » لايكسون 
مد لوله أمرا كليا مشتركا بين المطلوب وقیره كما هو الحال فى القياس ؛ بل نفس 
العلم به يوجب العلم یمین المدلول ؟ فهو استد لا لزت مر له بحيسثك 
یلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ه ومن عدمه عدمه 4 فطلوع المس آية على 
وجود التپار ۰ قال تعالی : ” وجعلنا الليل والنبار آيتين فسحونا آيسة 
الیل » وجعانا آية النهار مبسرة "۲۳۱ + فتفى الحلم يطلوع الس يوجب 





(ر ) الرد. على النطتیین ض ٠ 15١‏ 
(, ) سورة الاسراء الآية ۱۲ * 
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العلم بوجود النبار » وک لك آيات نبوة محمد- صلی اللسه عليه وسلم- تفس 
العلم بها يوجب العلم بنبوته بعینه » لایوجب آمرا كليا مشترکا بينه وبين غيره» 
وكذ لك آيات الرب تعالى نفس الحام بها يوجب العلم پنفسه المقدسة تمالسی 
لايوجبعلما كليأ مشتركأ بينه » وبين غيره ” ٠‏ 0 

ویری أبن تيمية أن العلم یکین هذا ستلزما لهذا هوجهة الدليل » 
وان كل د ليل فى الوجود لابد أن يكون مستلزما للمد لول ه والآية ‏ وهسى 
العلم پاستلزا, المعين للمعين المطلوب.- أقرب الى الفطرة الستقيمة مسن 
القياس المنطقى الذی ينتقل فيه العقل من حكم كلى الى أحكام جزئية فيقول: 
* والحلم باستلزام المعين للمعين المطلوب قرب الى الفطرة من العلم بان کل 
معين من معينات القضية الطية یستلز, النتيجة والقضمایا الكلية هذا مانا » 
فان القضایا الكلية ان لم تحلم ممیناتها بغير التمثيل ۶ ولا لم تعلم الابالتشيل» 
فلابد من معرفة لژوم المد لول للد ليل الذى هو الحد الوم ريم 

ويرى ابن تيمية أن طريق القياس طريق معقد متكلف بحيد عن القطسرة 
يخلاف طريق الآيات ألذ ء, هو الملم باستلزام المعين للمعین ء لأنه یمتمد 
على تایا كلية لین لپا وجود الا فى الذهن ” ومعلوى أن الانسان ادا تصور 
مأ يتصوره من محین أو جزئه؛ فان تصوره لتون هذ ! الكل المعين أعظم من جزکه 
آسبق الى عقله من أن يتخيل أن كل كل أعظم من جزته ؛ فبویتصور أن بدنسه 
آعم من يده ورجله ۰۰۰۰۰۰۰ ونحود لك قبل أن يتصور التامية الكلي ة الشاملة 
لجمیم الاقراه ور شيقا معينا یمام انه لايكون موجود | معد وسا 


(۲) 
فى حال واحدة قبل أن یتصور أن ” کل نقيضمين لایجتمعان 





(۱) آلرد على المنطقيين ص٠١٠‏ » 
(؟ ) الرد على الشطقيين ص٠١٠ ٠‏ 
(۲) ألك على المنطقیین ص؟ ۱۵ ٠‏ 








س ا س 


وان | قال الناطقة : تلك القضية الكلية تحصل فى الذهن ضرورة » آوبديهسة 
من واهب العقل + فانه يرد علیپم : ” فحصول تلك القضية الممينة فى الذهن 
من,. وأهب الحقل اقرپ »۲۱۱ 

ويرى أن اثبات وجود الله يكون بالایات » ولیس بالقیاس البرهائى » وکل 
ماسوى الله من الممكتات فهو ستلزم قى وجوده لذ ات الرب ويمتنح وجسود 
السکات بدون وجود اپ . ۲۲۱ ۱ 

كما یری أن الوجود المطلق لاتحقق له فى الأعيان + پل فى الأذهأن 
والله تمالی هو الخالق لامور الموجودة فى الاعيان » والمملم للصور الذ هنية 
المطايقة لما فى الأعيان ثم وشم أن الرب تعالى لايعلم من الوجود المطلق 
فقال : ” لکن اذا علم انسان وجود انسان مطلق » وحیوان مطلق ۽ لم یکسسن 
عالما بنفى المعين ٠‏ كذ لك من علم واجيا مطلقا + وفاعلا مطلقا » ويا مطلقا + 
لم يكن عالما ينفس رب الحالمین » وما یختص‌به عن غيره .۹ 

ثم بين أن الرب تعالى انما يعلم من آیاته فقال : ” فآياته تستلزم عينه 
التى يشم تصورها من وقوع الشركة فيها » وكل ماسوأه د ليل على عينه وأية .له » 
فانه ملزوم لعينه » وکل ملزوم + فاته د ليل على لازمه ويمتنع تحقق هی ۶ مسن 


الممككات الا مع تحقق عينه 4 فكلها ملزوم لنفس الرب » د ليل عليه » آية له )600 


وختم الحديث پییان خطأ المنطقيين الذين يستد لون على وجود الرب 


بقیاسهم » وضح أن مايثبتونه بقياسهم انما هو آمرکلی لايختصبالزب تعالى » 





۰ 


(۱ ) الرد على الشطقیین ص؟ ۱۵ 
(۲ ) المصدر المایق ص۲ 15 ۰ 
(۳) المصد ر السایق ص ۱۵۳۲ ۰ 
)٤(‏ الصدر المایق ص؟ ۱۵ ۰ 
(5) البصد ر السایق ص> ۱۵ ۰ 





بت 1۲ امم 


فقال : ” ودادلتها بطريق قياس على الامر المطلة, الكلى الذ ى لايتحقسق 
الا فى الذ هن فلم يعلموا يبرهانه مایختدر,بالرب‌تمالی » ولپذ | ما یثبتضه 
من واجب الوجود عند التحقیق انما هو أمر کلی لایختس‌بالرب‌تمالی حتى قد 


,1 
بجعلوه مجرد الوجود ” 0 ۰ 


(۱) الصدر السابق ٠‏ 








16 سه 


)1( 
ثانيا + قياس الاولی ؛ 





وهة أ القیای قد اعتمد عاي انلف أتباعا للقرآن الكريم » ريه کانسو! 
يستد لون على ان لله من صقات الكمال مالا تقمريقيه » وهو اکمل مما علموه 
ثابتا لخيره مم‌فارق عظيم بين تصور الكمالين ٠‏ والفرق بينبما كالفرق بين الخالة, 
والمخلوق * ء 

والعقل البشرى يعلم أن فضل الله على كل مخلوق » هو أعظسم 
فضل مخلوق على مخلوق » » يدرك أن ن مایثبت للرب أعظم ا ا ا فكأن 


س الأولى يفيد المستد ل آمر | یختص‌به الرب ممعلمه بج ,د لك الأمر 0 


بخلاف الأقيمة الأخرى کقیاس التشیل ۳۳۹9 , الشمول ۱ تاد 1 لاتصلح 
لپذه المطالب » قال رحمه الله * المل الالهی لایجوز أن یستذ ل فيس 
بقياس تثیل یستوی فيه الأصل والفرع » ولا یا #بول تستوی فيه آفراد ه » 

مان الله ت سیجانه ب لیر کثله شى* 4 فلا يجوز أن یشل بغیره © ولا یجسوز 


أن ید خل هو رغيره تحت قضية كلية تستوی افراد‌ها * 





(۱ ) قيأءر, الاولی : وهو مايكون الحکم البطلوب‌فیه آولی بالثبوت من الصورة 
المذ كورة في الد ليل الد ال عليه ٠‏ ( شرج المقید ة الاصفپانية ص ۲ ) 

(۲) أنظر الرد على المنطقيين ص > ۱۵ ٠‏ وشح العقيدة الأصفبانية ج f,‏ 
وبا بعد متا ۰ 

(۳) وهو انتقال الذهن من حكم مین الى حك معين لا شترا كما فى ذ لك 
البعنى المشترك الكلى ٠‏ ( الرد على البنطقیین ص 1١١١‏ ) * 

٤(‏ ) تكلم شيخ الاسلام عن حقيقة قيال الشمول فقال ؛ وقياس الشمول : هو 
انتقال الذهی من الممين الى المعنى العام المشترك الكلى البتتاول له 
ولغيره ” والحكم عليه يما يلزم المشترك الكلى بأن ن ينتقل من ف لك الکلسی 
اللازم الى الملزم الأول ه وهو المعين ” 4 فبو انتقال من خاص الى عام» 

ثم انتقال من ذ لك العام الى الخاص - من جزئى الى كلى » ثم من ذلك 

الكلى الى الجزتی الاول » فيحك عليه بذ لك الكلى ” ( الرد على المنطقيين من ۱۱۹ ) 





س ۵ مت 


ولذ | لما سلك طوائف‌من المتكلمة » والتفلسقة شل هذه الاقيسة 
فى المطالب الالبية لم يصلوا الى اليقين + بل تناقضت أد لتهم » وظبعليهم 
بعد التناهى_ الحيرة والاضطراب + لما يرنه من فساد أد لتهم ٠‏ أو تکافشهاه 
ولكن يستعمل فى ذ لك قياس الأولى سواء تان تقیلا ه أو شملا كنا قال 

)1( 

تعالى ‏ : ” ولل الشل الأعلء شل أن يعلم ان کل كمال ثبسست 
للممكن » أو المحدت لاتقمر فيه جه من لو نالراجب القدیم آولی به 6 
وكل كمال لانقمرفيه بوجه من الوجوه ثبت‌نوعه للمخلوز, المريوب المعلول » 


)1 
المدپر 4 فائما استفاد ه من خالقه » وربه ومديره 4 فپو أحز, به نه * 


| خبر أن هذه الطرة. هی التى كان یستعملها السلف والأئمة ة سل 


ا لا استعل وض الرمام قد وميم له ا ات 
أثنة الاسلام » وبشل ف لك جاءالقران فى تقير أصول الدين فى سائل التوحيد » 


)¥( 
والمعاد 6 ولحو ذ لك ۰ 


(۱) جز*من الاأية رقم 1۰ من سورة النحل ۰ 
(۲) درءتمارش‌العقل والتقل ۲۹/۱ 6 ۳۰ ۰ 
(۳) أنطر الصد ر السایق ٠‏ 











بت 11 س 


ج رفض‌ابن تيمية التاویل لانه يوءدى الى كثير من الاخطاء ! 


وقد تعمد کاس رحمه الله للموءولین » حتى يد فع عن النصوه. ,المقد مة 
عاد يتهم ۽ فقد اسرفوا فى التاويل » لییرروا أراءهم الباطلة ٠‏ فقد خالفسوا 
المعبود اعتقد وا او عنم امت ر على اعتقاد هم ٠‏ والحق ما عليه سلف الا مةه 
الاستدلال أولا من الكتاب والسنة ء ثم اعتقاد ما آدت اليه الأد لة . 

وقد أهتم س رحمه الله بالرد على الموء ولة من الفلاسفة + والمتكلميسن 
( خاسة السمتزلة ضبسم)» والصوفية 0ك 
وساتحد ث فیما يلى عن ضهج ابن تيمية فى التفسیر » وعن معنى التاویل عند 
تمر يد | نبیان موققه من المونولة عموما © ومن ن الممتزلة على وجه الخصوس ٠‏ "( 

وقد وضع رحمه اللسه . رسالة فى المتشابه والتاويل » سميت ” الا كليل 
فى المتشابه والتاويل ” تحد ثفيها عن المحكم والمتشابه فى اصطلاح يعسض 
الفسرين » كما وضع فيها معنى التأويل عند السلف » وعند غيرهم * 

كمأ وشت س رحمه الله قاعدة فى التغمير طبعت ضمن مجموع الفتا وى 
البجلد ۱۲ بعنوان : مقد مة التفسیر » وتقع من من ۲٩‏ ۲۷۲۰۲۳ + وشبط 


یتنس الشهج الذى سلكه فى تفسير القران » وهوكما يلى : 





11( ویحتبر شيا الاسلا , أبن تيمية س پحق اهم من عالج قضية التأويل بضطق 
واضح © وضهج مفصل + فقد كرس حياته » ومحظم موء لفأته للك على 
الموعلة ؛ لأن التاویل فى نظ ره أسل لل البد ع التى شاعت بين السلمین * 
وقد اهتم بهذا الجانب عند شيخ , الاسلام بعة عار كبوا نه > كنا ليست 
رسالة جامعية آهتمت بهذ ه القضية عند ه عنوانها ( الامام أبن تيميسة 6 
وموقنه من قضية التاویل ) 
تاليف محمد السید آلجلیند » وطبحت بالقاهرة سنة ۱۱۷۲ 


0 


(؟) لان هذا هو مضوع بحی ( موقف أبن تيمية من الممتزلة فى ساف 
المقیدة ) ۰ 











سب 1۷ س 


ألا + گن يفمر القرآن ن بالقران ٠‏ فان القرآن الكريم قد فسر یعشه البعض الا خر ۰ 
فما أجمل فى موضح فانه قد فصل رب ری کان 
فقد بسط فى متان آخر ۰ 

ثانيا :تسر القرآن بالسنة : فانبا شارحة ويضلخة للقران » م 

أن النبى صلی الله عليه وسلم بين لأصحابه معانی القر نكا بين ہے 

ألفاظه ه نقوله تعالى : ” لتبين للناس ما نزل الهم * ( أيتناول هذا 
بهذا 000 

فالثا :تفسير القرآن باقوال الصحابة + لانهم الذين عاصروا تزوله » وفهسواآ 
معائیه من الرسول_صلى الله عليه وسلم » يقول عنهم أبن تیم 0 
* ولذ | كان التزاع بين الصحابة فى تفسير القران قليلا جد أ 5 

رابعا : تفسير القران باقوال التابعين ؛ لانهم الذين تلقوا التفسير عن الصحابة» 
قال رحمه الله : ” اذا لم تجد التفسير فى القرآن » ولا فى السنة» 
ولا وجد ته عن الصحابة ۽ فقد رجع كتير من الائمة فى ذ لك الى أقسوال 
التابعين كمجاهد » فاته كأن آية فى التغسير ۰۰۰۰۰۰ ولهذ ا کسان 
سفیان الئوری یقول * * ان | جاءك التفسیر عن مجاهد فحسيك به » وكسعيد 
ابن جبير » وة مولى ابن عباس » وتطاءین رباج ء والحسن البصری» 
ومسروق بن الاجدح » وسْعيك بن المسيب 6 وأبى المالية » والریسع بسن 
انس » وقتادة » والضمحاك ين مزاحم وفيرهم من التابعين وتأبعيهم * 
ومن بعدهم ” ۰ 
ثم بين رحمه الله أنهم ان اتفقوا على قول واحد ۽ فهو حجة » سا 
اذ | اختلفوا فلا یکون قول بعضهم حجة على غيره » فقال + ا اذا أجيموا 
على شی * فلا یرتاب‌نی کونه چجة » فان اختلفوا فلا یکون قول بحضهم حجة 
على یعش» ولا على من بعدهم ۰ ویرجم‌قی ق لك الى لغة القرآن 6 
السنة » أوعموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة فى ذ لك *. 


3 مزه س لر شم ٤٤‏ سم سو رة الل ۰ 6“ برش موی 16/۱۷ ۰ 
بد ری ولا وه ۷۲/۱۷ - 





۸ 


5 0( 
قاما تفسير القران پمجرد الرأی فحرام ” 





(۱ ) وقد استد ل مین الاسلام عن صحة مان هب اليه بهذ ه الأحأد يث الشريفة 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وملم + من قال فى 
القرآن بغیرعلم فليتيواً. مقعده من النار ” » وعن جندب قال : قال 
يسول الله صلى الل عليه وسلم : * من قال فى القرآن برآیه قأصاب 
فقد أخطأ ” ثم قال : 
ولهذ أ تحرج جماعة من السلف عن تسیر مالا علم لهمبه كما روى عمسن 
اہی بكر الصديق قوله : * ای ارض‌تقلتی » وای سماء اتظلنی أذ | قلت 
فى کتاب الله مالم أعلم * ) + ۱ 
وسال رجل ابن عباسعن : ” یوم کان مقد اره ألفسنة ” فقال له 
اہن عباس ؛ فما : " یوم کان مقداره خسین الف‌سنة " » فقال الرجسل: 
انما سألتك لتحدثتی ۰ فقال ابن عباس : هما يومان ذکرهما: اللسه 
فى کتابه الله آعلم ببما. + فکره أن یقول فى کتاب الله مالا يمام ۰ " 
وحد ثیژید بن ابی يزيد قال : كنا نسال سعيد بن السیب عن 
الحلال والحرام ركان أعلم التاس فاد | سألناه عن تسیر آيسة مسن 
القرآن سکت‌کان لم يسمع ٠‏ 
” فبذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أومة السلف محمولة علسى 
تحرجهسم عن الكلام فى التفسير يما لا علم لهم به » فأما من تكلم 
يما يعلم من ذلك لغة وشرعا + فلا حرج عليه * ولهذا روى عن 
هولاء:وفيرهم أقوال فى التفسير ء ولا مناقاة ؛ لأنهم تکلموا فيا 

علموه » وسکتوا عما جهلوه » وهذا هو الواجب‌علی كل أحد ” ٠‏ 


( أنظر مجموع الفتاوی ۰۲۱۸/۱۳ ۳۷ ) * 








س 11 س 


كما تتحد ث ‏ رحمه الله عن معنی التأويل فى العديد بن ولان 6 
فبين أن السلف كانوا یستعملونه فى معنیین : 
المعنى الأول : استعماله بمعنى الحقيقة الخارجية والاثر الواقعى المحسوس 
لد لول الكلمة » وهذ | هو معنى التأويل فى القرآن انیم ۲ 
المعنى الثانی : استعماله بمعنى التقسير والبيان * 
أما بعش المتأخرين فقد استعملوه بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الى معنی 
آخر يحتمله اللفظ لد ليل يقترن به مع تشه مائعة من لسن الحقيقى . ٠‏ 
قال رحمه الله فى كتابه ( د رءتعارضالعقل والنقل ۱ /۱6) + وقد 
ذكرنا فى غير موضع أن لفط ” التأويل ” فى القرآن يراد به ما يوثول الا مر اليه 
وان كان موافقا لمد لول اللفظ وشهوه فى الظاهر » ويراد به تفسير الثلام وبيان 
معناه » وان كان موافقا له » وهو اصطلاح المتقد مين كمجاهد وغره » ويسراد 
يه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجی لد لیل يق بل« ۶ 
ثم رضح أن الصحابة » والتایمین » وسائر أئمة السلمین يريد ون بالتاویل 
المعنى الأول 6 أو الثانى » أما المعنى الثالث فیوجد فى کلام بعس بض 


المتآخرين 60 1 


ثم تحدث عن هوظا. المتأخرين بالتفصيل > وضح أن لهم فى نصسوص 
الأنبياء طريقتايه ؛ طريقة التبديل ه وطريقة التجهیل ٠‏ 





(1) ها على سبيل العمل لر الحصر : 
ر سالة الاكليل قى المتشايه والتأويل » تفسير سورة الاخلاص » مناظرة فسی 
العقيدة الواسطية » د رء تما رض‌المقل والتقل ٠‏ 
(۲ ) انظر الامام أبن تيمية » وموقفه من قضية التاویل ص۱۵۱ * 
(۳) أنظر المصه ر السایق‌ص ۱۵۲ ۰ 
(6) درءتعارض العقل واللقل ۱4/۱ * 
(ه) أنظر المصد ر السایق ۰ 


اعلا 


] - أما اهل التبديل فهم نرعان : اهل الوهم والتخیل » وأهل التحيف والتأويل : 
- ام أهل الوهم وین « فهم الفلاسفة » والباطنية » » وملاحد ة الصوفية ه 
ومن أخذ عنهم » وقد روضح - رحمه الله طريقتهم فقال : * وهم 
الذين يقولون أن الانبیاءآخبروا عن الله » وعن اليوم الآخر» 
وعن الجنة والثار 4 بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمرقى نفسسه 6 
لكنهم خاطبوهم بما یتخیلون به » ويتوهمون به أن اللسه re‏ 

وأن الاپد ان تعاد » وأن لهم نیما محسوسا »© تقایا محسوسأ 6 

ن الامر ليسكذ لك فى نفس الامر ؛ لآن مصلحة الجمپور أن ن يخاطبوا 
بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذ! » وان كان هذا كديا 4 فهو 
كذ ب لمصلحة الجمهور أذ كانت دعوتهم »© ومصلحتهم لاتمكن الا عن هذا 


)000 
الطريق ” 
ثم ذذكرب رحمه الله ب انهم وضعوا قاتونپم على هذا الأصل :كالقانون 
)1 أفى 
الذى وضعه أبن سینا " رسالته‌الاصحوية ” ونقل عن أين سینا 


قوله ؛ ” الاتییا* قصد وا یمن ترا وقصد وا أن يفهم الجههور 
نبا هذه الظواهر » وان كانت الظواهر فى نفس الامر كذيا وباطلا » 
ومخالفة للحق 4 فقصدوا آفپام الجمپور بالكذ ب » والباطل للمصلحة * 

ثم بين - رحمه الله - أن من هوهلا* الفلاسفة من یفطل الفیلسسوف 
الکامل على النبى » وم ین يفضل الولى الكامل الذى له هذا المشهد 








(۱ ) د ر*تعارض‌العقل والتقل ۱ ۸۸ © ٩‏ ۰ 
(۲) هو : ( الحسین بن عبد الله بن سينا ) » آبوعلی » الفلیسوف » الشيخ الرئیی 
' ولد ببلخ سنة ۰ ۳۷ه » وتوفی بهمذ أن سنة ۸ھ - ( وفیات الاعیان 1۱۹/۱ 
معجم الموء لفين > ۲۰7 ) ۰ 
(۲) وهذ ا الرای للغارابى ( ابو تصر محمد بن محمد القارا بی الملقپ‌بالمعلسم 
الثانى ) المتوفی سنة ۹ ء ولمیشر بن فاتك المتوفی سنة ۰ ۱۰ وغيرهما 
( درءتمارضالعقل والثقل ٠ )۱۰ 4 ٩/۱‏ 








س ۷ 


على النبى ۰ 
ثم ذكر رحمه اللسه ‏ آهل الوه والتخییل بالتفصيل يعد أن رضح 
ما اجتمعوا عليه فقال : ” وهذا فى الجملة قول المتفلسفة» والباطنية: كالملاحدة 


0 


الاسماعيلية » واصحاب رسائل ( اخوان الصفا ) » والفارابى » واين سينا ء 


والسهرورد ى المقتول ۳ وابن رشد الحنید 107 وبلاحدة الضواقية 
الخارجین على طريقة المشاين المتقد بين من اهل الکتاب‌والسنة : كاين عر ۲۴ 
وابن سیمین ۰ واين البفیل " ١‏ » صاحب رسالة * حی ین یقظان ” » 
وخلق كثير فير هو لاءب») (۲) 





١(‏ ) وهذا رای أبن عربى الطائى حیت‌یفضل خاتم الاولهاءن فى زعسه ب 
' على الانبياء ” د رءتعارض العقل والنقل ۰۹/۱" ۰ 

(۲) هو : (یحی بن حبش ) ولد فى سهر وود بالمراق سنة ٩‏ ۵ ه وقتسل 
پحلب بأمرصلاح الدین الایهی سنة لالم هده ( وفيات الاعیان ۱۲/۵ ۰:۳ 
عيون الائبا ۱1۷/٠٠‏ ) ۰ ۱ 

(۲) هو : ( محمد بن أحمد: بن محمد بن رشد ) ولد سنة ۲۰ 5 ه بقردليةء 
وتوفى منة ۹۵ هه ” الاعلام ۲۱۲/۲ ٠‏ 

( ) هو : (محمد بن على بن محمد الطائى ) ولد بالاند لس‌سنة 1۰ هه 6 
ورحل الى بصر والحجاز ٠‏ واستقريد مشق هپاتوقی سنة 1۳۸ ده » 
( مغجم الموء لفين ۰/۱۱ ) ۰ 

(ه) هو : (عبد الحق بن سيعين ) ولد سنة ۱۱۳ هاء وتوقی بمكلة 
سنة 11۷ ه ( الحياة الوص فى الاسلام ص > 1۵ وبا بعدها ) * 

(1) هو : ( محمد بن عبد الملكين محمد بن طفیل ) القیسی الائد لسى » 
ولد سنة ؟ 1٩‏ ه وتوفی سنة ۱ھ ( الاعلام ۱۲۸/۷ ) ۰ 

(۷) انظر ( درءتمارض‌المقل والثقل ) ۱۰/۱ ۶ ۱۱ * 








YY 


۲ - آهل التحريف والتأويل : 

وقد وضح -رحمه الله طريقتهم فقال : " وهم الذين يقولون : 
آن الأنبيناء لم يقصد وا بهذ ه الأقوال الا ماهو الحق فى تفس الأأمر + 
ون الحق فى تفس الأمر هو ماعلبفاه بعقولنا » ثم يجتهد ون فى تأويسل 
هذه الا قوال.الی مايوافق رأيهم بآنوا ع التأويلا ت التی يحتاجون فیا 
الى اخراج اللفات عن طریقتبا المعروفة » "و الی الاستعانة بغراگسب 
المجازات وال أ نال ,»هزه مر یرس الي دجوت ی 

شم ذكر أصحاب المخالفين لبعش النصوص مذ ا هبهم من | لمعتزلة 


ای( ۳۳ (؟ والکراسة ٣‏ , والشيعة ۲*۱ یری(“ 





( ۱ ) وسآوضح ذلك بالتفصیل فى هذه الرسالة عند الحد پث عن منهج 
المعتزلة . 

(۲)الکلاية : هم أتباع عبد الله بن سعید بن محمد بن كلاب القطان 
المتوفی يعد سنة ۲۰ ه . ( طبقات الشافعية ۲ /۵۱ ) ۰ 

م )السالمية : هم أتباع محمد بن آحمد بن سالم المتوفی سنة ٩۷‏ ه» وایته 
راز السالمية أبو طالب المكن المتوفی سنة ٩‏ ۲۸ه . ( طبقات 
الصوفية > ۱ - ۱1 ) » الفرق بين الفرق ص ۱۵۷ ) ۰ 

( ۽ )الكرامية : هم أ تباع محمد بن کرام السجستانی المتوفی سنة هه ۲ه 
وهم يبالغون فى الا ثبات لد رجة التشبیه والتجسیم » كما یوافقون 
المعتزلة فى بعض عقائد هم ( الملل والنحل للشهرستانى ۱ /۱۰۸* 
الفرق بين الفرق ص » اعتقاد ات فرق السلمين والمشركين 
للرازی ص ۳۷ ) . 

ره )الشيعة : وهم الذین شايئعوا عليا رضى الله عنه على الخصوس » 
وقالوا : بامامته » وخلافته نصا ووصية , اما جلیا » واما خفیا » 
واعتقد وا : أن الامامة لا تخرج من آولاده » وان خرجت فبظلم یکون 

.ن من غیرهم » أو بتقية منهم ( الملل والتحل ۱ /7ع۱) ۰ 

رب ) آنظر: درء تعارض العقل والنقل ۰۱۲/۱ ۱۳ 


= 


ب - وآما آهل التضلیل والتجپیل فهم بعض المتأخرين الذين اعتقد وا 
أن الوقف فى الآية الكريمة عند قوله تعالى : " وما يعلم تأویله الا الله" 
وترتب على ذ لك أن المعنی المراد لايعلمه الا الله " وهوءلاء أهل 
التضلیل والتجهیل الذين حقيقة قولهم آن الانبیاء ء وأتباع الأنبياء 


جاهلون ضالون لایعرفون ماأراد الله بما وصف ثفة من الایات » 
)۲( 


(1) 


وأقوال الأنبياء " 
ثم وضح الهدف من وضع کتابه ( در* تعارض العقل والنقل ) فقال : 
" ولما كان : مراد الوسول صلی الله عليه وسلم فى هذه الأبواب لایتم 
الا ريد فع المعارض العقلی » وا متناع تقد يم ذ لك على تصوص الا تبیساء 
بينا فى هذا الکتاب فساد القانون القاسد الذی صد وا 9 الناس عن 
سبيل الله » وعن فهم مراد الرسول وتصد يقه فيما أخبر عبن 
وقد ذ كر قانون الموعولة فقال : " اذا تعارضت الأدلة السمعية 
والعقلية » أو السمع والعقل » أو النقل والعقل » أوالظواهر النقلیة» 
والقواطع العقلية ٠‏ أو نحوذ لك من العبارات » فاما أن يجمع بیتهما 
وهو محال ؛ لأنه جمع بين النقيضين , واما أن يردا جميعا ه واما 
أن يقد م المع ؛ وهو محال ؛ لأن العقل أصل النقل » فلو قد ناه 
عليه كان ذلك قد حا فى العقل الذى هو أصل النقل » والقدح نی 
أصل الشى* قدح فيه ؛ فكان تقد يم النقل قد حا فى النقل والعقل 
جميعا , فوجب تقد يم العقل ه ثم التقل اما أن يتأول » واما أن یفوض. 
وأما اذا تعارضا تعا رض الضد ين امتتع الجمع بيتهما » ولم بتع 


,(>) 
ارتفاعهما "_ 
1 


سس للب ا 
را هزه مؤءاماية رت ۷ من سور ة آل طران 
)۳( أنظر در عارش العقل والنقل 1-2 » وه 


۳۱( أنظر درء تمان المقل والنقل ۲۰/١‏ . 
() در تعارض العقل والثقل ۱ /> 





اه 


ثم وضح نون الموئولة من ناحية الا جمال)/والتقصیل نقال : 

" وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا . آما الجملة م فانه 
من آمن بالله ورسوله ايمانا تاما » وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبوت 
ما أخبر به » وعلم أن ماعارش ذ لك من الحجج فهى حجج داحضة 
من جنس شبه السوفسطائية » كما قال تعالى : * والذين يحاجون 
فى الله من بعد مااستجيب له حجتهم د احضة عند ربهم وعليجم 
غضب ولهم عذ اب شد يد ۳ وأما التفصيل , فبعلمفساد تلك 
الحجة المعارضة وهذا الاصل نقيض الأصل الذى ذ كره طائفسة 
من الملحدین ۱۲۱۰ . 


أنواع الأد لة : 


ذ كر -رحمه الله - آن الأدلة نوعان : شرعية » وعقلية . 

ثم وضح موقف الموعولة من الأدلة » وبين أن آهل التبد یل منهم 
المدعين لمعرفة الالهيات يعقولهم من الضتسبين الى الحكمة » والكلامء 
والعقليات » فيهم من يخالف نصوص الأنبياء ويقولون : "ان الأنبياء 

لم يعرقوا الحق الذى عرفناه » أو يقولون عرفوه » ولم يبينوه للخلق 

كما بيناه ۽ بل تکلموا بما يخالفه من غير بیان منهم " 
وأما أهل التجهیل : من المدعين للسنة والشريعة ء واتباعالسلف, 
فائهم يقولون : " آن الأتبياء ‏ والسنف الذين اتبعوا الأنبياء - لم 
يعرفوا معانی هذه النصوص التى قالوها » والتی يلغوها )الله » 





)1( سورة الشورى الآية ١+‏ ۱۰ 
(۲) در تعارض‌العقل والنقل ۱ /۲۱ ٠‏ 








سولاك 


آو ان الأنبياء عرفوا معاتيها » ولم یبینوا مراد هم للنان . 
ثم بين أن هولا * الموءولة منهم من یقول : نحن عرفنا الحسق 
بعقولنا ثم اجتهد نا فى حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مد لول العقل + 
وأن فاد ة انزال هذه المتشابهات المشكلات » هو اجتهاد الناس فى 
أن يعرفوا الجق بعقولهم » ثم یجتهد وا فى تأويل كلام الأنبياء الذين 
لم يبينوا مراد هم . 
ومنهم من يقول : عرفنا الحق بعقولنا » وهذه النصوص لم يعرف 
الأنبياء معناها كما لم يعرفوا وقت الساعة » ولكن أمرنا بتلاوتها من 
غير تد بر لها » ولأ قهم لمعانيها . 
ومتهم من يقول : بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل ؛ بل 
نحن منهيون عن معرفة العقليات » وعن فهم السمعيات » وأن الأتبياء 
(1) , 


لسمعيات یی پلا 
الزی صالب رر 
لذا فقد رنض شيخ الاسلام ابن تيمية التأویل په وتصد ى للمو'ولة 


وأتباعبم لایعرفون العقلیات » ولا یفیمون ١‏ 


حتی يد فع عن التصوص المقد سة عاوبتیم ۽ فقد جاهد هم بلسانه وقلمه 
وکرس حياته » ومعظم موءلفاته للرد عليهم »> وابطال بدعپم » وکانست 
۲ 
ویعسد 
فپذا هو منبج شيخ الاسلام أبن تيمية فى دراسة ساكل 
العقيدة ء التزام بالكتاب والسنة » واعقماد تام على أد لتهما » واحترام 
۱ لری‌رصي یهارمه 
للعقل واعتماد عليه فى مجاله » ورفض للتأويل. ؛ لأنه يو“دى الى کشر 


من الأخطاء والانحرافات » وهو منهج السلف ء الذى الت به شيخ 
4 





)1( آنظر د ر* تعارض العقل والنقل 19/1 ۶ ۲۰ ۰ 
)۲( أتظر مامرص .© وما بعد ها من هذا الفصل . 








۷ 


الاسلام وطبقه على كل سائل العقید ‏ . 
وسیتضح لنا فى هذه الرسالة موققه من احدی فرق الموولة 
- وهى فرقة المعتزلة - وکیف استطاع الرد عليها » وایطال حججها . 
ومن الانصاف أن تقول ۽ أنه قد استطاع آن يعيد میاحث هذا ۱ 
العلم الىالمعين الصافى الى کتاب الله تعالى » وسنة نبیه صلی 
الله عليه وسلم ء وأن يبتعد به عن المباحث الشائكة التى توئدى الى 
الشبپات » وتسيب الانحرافات . 
وهذا ما سيتضح لنا بالتفصيل فى البابين الثانى » والثالث من 


هذه الرسالة . 








اللیتزاف» والسَول الق اجتعت كليس دفر 
ومتیجهم ف دماسة مسال العتيد 5 


لقتل علي تايل . 
- فتاه اللمتزئة - 
ل آساژهم » وألتا: - 
الصو الى احمّیرت علبافرفهم ۲ 
س فرق الو لد 
متیجهم فى دراسة مساقل الحتد 





YA —‏ سر 


الفصل الثاتسى 


المعتولة والأأصول التى اجتمعت طيها فرقهم 
وشپجهم فى دراسة سائل العقيسدة 








المعتزلة من أهم الفرق الكلامية , وأبعدها تأثيرا فى التكسسر 
الاسلامى . فپی أول فرقة حاولت عرض موضوعات الكلام فى تسق مذ هبسى 
متكامل ء كما كان لرجالها جهود موفقة -الی حد ما .فى الدفاع عسسن 
الاسلام ضد خصوه من الملاحد ة وأصحاب الأديان القدهمة ٠‏ 

كما كان لهم مواقف فى مقاومة الا تحراف تطبيقا لأحد أصطهم ( الأمر 
بالمعروف والشهى عن المتكر ) )١(‏ هذه الحقيقة یمترف بها الخصسمم 
والمنصفون طى حد سوا* ۰ 

یقول أبو الحسن الملطى الشاقمی دمن الخصوم - + * والطائفة 
السادسة + من مخالفی أهل القبلة هم المعتزلة : وهم أرباب الکسلام » 
وأصحاب الجدل والتمییز والنظر والا ستنباط م والحجج على من خالفهسم 
وأ نواح‌الکلام ء وائمفرقون بين طم السمع » وطم العقل » والمنصفون فى 
مناظرة الخصمم * (۲ ) ١‏ 
ويقول عنهم الا سفرایینی من الخصوم أيضا : ”انهم أول فرقة آسسوا 
قواعد الخلاف ۴(۶) 

ومن المعاصر ين جمال الدين القاسمى حيث یقول : ”انهم أول 
من ظهر من الفرق الاسلامية فى صد ر حضارة الاسلام بقواعد الأصول ۰ ۰ 
وانهم من أعظم الغرق رجالا » وأكثرها اتباط * (؟) 





رو) أنظر کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضى صد الجبار ففقياه 
مواق فكثيرة تدل طی ذلك . 

(؟) التنبيه والرد طی أهل الأهواء والبدع » ل . الكوثرى ء نشر مكتبسة 
المققى بیبفد‌اد سنة ۱۳۸ ه۵ ۰ 

(۳) التبصیر فى الدين ذأ الکوثری , ط مکتبة الخانجی سنة ۱۹۵۵م ٠‏ 

() تاريخ الجهمية والمعتولة ص ۲> هم 
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ولكنهم مع ذلك وقعوا فى أخطاء شنيعة أودتيهم وعجلسسست 
بنهايتهم(١)‏ ۾ وذلك عند ما استخد موا الأساليب الجدلية التى استخد موها 
فى مجادلة خصوم الدين من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب المذاهب 
الوضعية فى مناظراتهم معاخوائهم من السلمين واعتبروهما من قواعد هم + 
وعند با جعلوا من العقل اماما ي تد ون بهديه ويترسمون خطاه » وقد سوه 
على المنقول من كتاب وسنة ٠‏ 

وعند ما حا ولوا فرف آرائهم بالقوة على جمپور السلمین خاصة عند سا 
تاصرهم السلطان ٠‏ 

لذا نقد وتف طما* السنة ضد هم , وأبطلوا قواعد هم » وألفت الکتسب 
المطؤة لتوضيح آفراضیم وفساد نحلتهم ۰ ومن أشهر من عارضهم من القرق 
الا ماعرة والماترید ية غي ر آنهم تأثروا ببعضآرائهم . لذا فقد تصدی شيخ 
الاسلام ابن تيمية وطرض الجميع فى آراعهم ونصر الستة ورأى السلسسف » 
وسأوضح موقفه من المعتزلة بالتفصيل فى البابين الثانى والذالث من هذه 
الرسالة . 

أما الان فسأتحد ت عن تشأة المعتزلة » وأسساعهم » وسبب التسمية » 
والأصول التى اجتنعت طیها فرقهم » هيان ما انفردتيه أهم فرقهم + 
ونهجهم فى دراسة مسائل العقيدة ٠‏ 
أولا + نشأة المعتزلة : 





كثرت الآراء والروايات حول نشأة المعتزلة ء واختلفةاختلافا بينا » 
ومن أشهرها وأمثلها ثلائة أقوال : 
فالمعتزلة + يزعمون أن بدايتهم من الصحاية » وأن مذ هیپم هو المذ هسب 
الحق الذى جاءبه محمد صلى الله طيه وسلم ۰ يقول القاضى صد الجیار: 
” وهذ! المذهب- مذ هب المعتزلة ‏ هوالذى أتزل الله _تعالى ب به 
الكتاب » رأرسل به الرسل » وجا* به جبريل الى النبى طيهما السلام *(1) 
1 








م انيت العتزل هكترية مستقله وازن ىا لشیم الزيرى وا لرمای , 
(؟ ) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲۱۳ ٠‏ 





وي قول أي ضا : ”وقد ذکر محمد بن یزدان الأصبهانی » فى كتساب 
المصابيخ ”أن المعتزلة هم المقتصد ة + فاعتزلت الا فراط والتقصير » وسلكت 
طريق الأدلة ء وذكر أن المعتزلة الأولى هم أصحاب محمد صلی اللسه 
عليه وسلم لأنهم كانوا يدا واحدة یتولی بعضهم بعضا ء واتفقوا طسى 
هذه الأصول )١(”‏ 
وي زعمون أن من الطبقة الاطی منهم : الخلفاء الراشد ين الثلاثة : أبويكر, 
وعمر ء وطى -رضی الله عتهم ٠‏ وابن سعود ء واين اس ء وابن عسر ٠‏ 
ومن يجرى مجراهم رضى الله عنهم "(۲) وي جملون واصل بن عطاء مسن 
الطيقة الرايعة متهم .(؟) 

كما يزصون أن سند مذ هيهم هو أصح آسانید أهل القبلة ء یقسسول 
البلخی منهم + * والمعتوة يقال : ان لها ولمذهبها اسناد! یتصسل 
یالنبی صلی الله طيه وسلم لیس‌لاحد من فرق الأمة مثله طیس يمكسن 
خصومهم د فعهم عنه » وهو أن خصومیم يقرون بأن مذ هببهم يسند الى 
واصل بن عطاء » وأن واصلا یسند الى محمد بن على بن أبى طالب ء وابته 
أبى هاشم مذ الله بن محمد بن على ۰ وأن محمد! أخذ عن أبيه طلس ۰ 
وأن طيا أخذ عن رسول الله صلى الله طيه وسلم "(؟) 


٠ ۱1۵ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السايق ص١5‏ ۰ 

(۳) المصدر السایق ص ۲۲۹ مع أنواصل كما هو معلوم رئيس الفرقطا: 
ونو سسا ٠‏ 

(ع) المصدر السابق ص14 . وقد ذكر ذلك آیضا ابن المرتضی المعتزلی 
في كتابه المتية والأمل ص > » ه عن آبی- اسخق بن عاش ۰ 
وأنظر آیضا شرح الاصول الخسةص ٠٤١‏ ۶ ۰۷۱۲ 


3 











1 پا مد 


آما القول الثانی : 
فیو*خت منه أن بداية النشأةكانت عام ٠ع‏ هاعندما تنازل الحسن 

اين طی -رضى الله عنهما -لمعاوية -رضى الله عنه - : يقول الططى : 
”وهم سموا أنفسهم معتزلة وذلك عندما بایع الحسن بن طى طیسه 
السلام معاوية » وسلم اليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الئاس ٠‏ 
وذلك أنهمكاتوا من أصحاب على ء طزموا منازلهم وساجدهم وقالوا و 
نمتغل بالعلم والعباد ة فسموا يذلك معتوة *(1) 

فاذا طمنا أن الحسن تثازل لمعاوية سنة .عه فى العام الذى سى 
عام الجماعة تكون بداية نشأة المعتزلة سنة .ع ه ۰ 
آما الرأى الثالث : 

فيرى معظم موعرخو الفرق أن يدايتهم الحقي قية منواصل بن عطا*: 
ويورد ون الحاد ثة التالية كبداية لنشأتهم .' 

يقول الشهرستائى : ”د خل واحد طى الحسن اليصرى فقال : 
يا امام الدين لقد ظهرت فى زماننا جماعة یکفرون أصحاب الكبائر ٠‏ والكبيرة 
عند هم کفر يخرج به عن الطة ء وهم وعیند به الخوارج ٠‏ وجماعة يرجتسون 
أصحاب الکیاثر والكيي رة عند هم لا تضر معالايمان م بل العمل طی مذ هيهم 
ليس ركنا من الا يمان » ولا يضر معالايمان معصية »م 
كما لاينفع مع الكفر طاعة م وهم مرجكة الأنة . فکیف‌تحکم لنا اعتقادا ؟ 





(۱) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبد عللططی ص ۳۷ , يقول 

_ محقق الكتاب الشيخ محمد زاهد الكوثرى : ” وي ظهر من ذلك 

أن هذا اللقب اختاروه لانفسهم فسايرهم الناس‌فی هذا التلقيب... 

وما فى هذ! الكتاب من سبب التلقيب أقرب وأقعد فى المعنی مع 

كونه آقدم الروايات طى بعد المولف من التحيز لهم ( مقدسة 
التنبيه والرد ص > .) ۰ 











- ۲ - 


فتفکر الحسن فى ذلك » وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا 
لاأقول أن صاحب الكبيرة مو*من مطلقا » ولا كافر مطلقا ؛ بل هوقفى 
منزلة بين المنزلتين لا مو“من ولا كافر . 
ثم قام واعتزل الى أسطوانة من اسطوانات السجد يقرر ما أجابيه على 
جماعة من أصحاب الحسن . 
فقال الحسن أعتزل عنا واصل ١(‏ ) » فسمی هو وأصحابه معتزلة ۲۱ ) 
فاذا علمنا أن الحسن البصرى تونی سنة ۱۱۰ه وأته كان يقيم 
بالبصرة ؛ فتكون بد اية تشأة المعتزلة فى العقد الأول من القرن الثا 
البجرى » وأنها كانت فى مدينة البصرة . 


أسماوءهم وألقابهم : 





کثرت آسما* ‏ لمعتزلة وتعد د ت ألقابهم ء فقد ورد ت لهم فى کتسب 
التاريخ والفرق الكثير من الاسماء والالقاب منها ما أطلقوه على آنفسهسم» 
ومنها ما أطلق عليهم و رضوا به » وتا ما طلقه علیپم خصومیسسسم 


٠ ورفضسوه‎ 





(۱) واصل بن عطاء من أهل المد ينة راه محمد بن على بن أبى طالب 
وعلمه » وکان مع ابنه آبی هاشم فى الكتاب » ثم صحبه بعد موت 
أبيه صحبة طويلة » ثم انتقل الى البصرة فلزم الحسن ين أبى الحسن 
البسری ( مقالات الاسلاميين للبلخى ص ۱۵-۱۶ ) ۰ 

(۲) الملل والتحل للشپرستانی ۷/۱ 2 ۸> الناشر موتسسسسة 
الحلبي بالقاهرة سنة 2۱۹۲۸ تحقیق عبد العزیز محمد الوکیل ۰ 
وأنظر أيضا الفرق بين الفرق لليغدادى ص ۱۱۸ ۰ 
ويرى القاضى عبد الجبار أن المعتزل لحلقة الحسن هو عمرو بسن 
عبيك ( فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة ص ۱۵ { ۰ 
بينما یذ کر الرازی فى كتابه ( اعتقاد ات فرق السلمين والمشركين 
ص ۳٩‏ ) فى سبب التسمية ء أن واصل وعمرو اعتزلا معا حلقسة 
الحسن البصرى ۰ 7 











A۳ 


أ - فمما أطلقوه على أتفسهم : 





و أهل العدل والتوحید : 
وهو من أحب الأسماء عند هم( ) ٠‏ يقول الشپرستانی : 
" ویسمون أصحاب العد ل والتوحید ۰ ( ول القاضى عبد الجبارفى 
معرض حد يثه جن سیب التسمية ۽ " وهذا أصل تلقيب أهل : العسسسد ل 


با جع ۲(۳) 
۳ ۰ 5 ۰ 35 3 
وجا* فی صبح الأمشى أن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد! ؟ ) 
۲ _ أهل المق : 


من الأسماء التى أطلقها المعتزلة على أنفسهم » أهل الحق 
والفرقة الناجية , كما أطلقوا على خصومهم أسما* كالمجيرة ء والحشوية الخ ۰ 
وهذا الاسم " أهل الحق " تتسمی به معظم الفرق الاسلامية» 
فكل فرقة تتد هى أنها على الحق , اليما على الباطل (o).‏ 





(1) المنية والأمل ص ۲ ۰ 

(۲) الملل والنحل للشبرستاتنى ۳/۱ ٠‏ 

(۳) شرح الأصول الخسة ص ۱۳۸ 

)€( صبح الأعشى للقلقشند ی ۱۳۰99/۵۱۳ ». قال القلقشندى : ويعنون 
بالعد ل تف ىالقدرء والقول بأن الانسان هو موجد أفغاله تتزيها 
لله . تعالى -عن أن يضاف اليه شر» ويعنون بالتوحيد تفی الصفات 
القد يمة > والد فاع عن وحد انية الله عز وجل ۰ 

)©( فشيخ الاسلام يذ كر رأی السلف ويقد م له بتوله ( قال أهل الحق ) 
فى العديد من مولفاته ومنها على سبيل التمثيل لا الحصسر 
( در" تعارض العقل والنقل ج ۷۱/۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۸۸/۲ ۰ 
جع /۲۷ » ج TF o‏ ۱۹۹/۹ ۰ ۲۵۵ » ج ۱۳۹۱/۸) 
وأحياتا ر اهل الحق والسنة والجماعة ) ج ۲۰/۸ من كتساب 
د ر* تعارش العقل والنقل' . 
کا أن الأشاعرة أيضا يصفون أتفسهم بأتهم ( أهل الحسبق ) 
أنظر شرح المواقف للجرجانی ء تحقيق د . أحمد المهيدى 
الصفحات ( ۲۱ ۲۸۷۲-۰۲۷۰۱۸۰ ) ۰ 














س 


ب - ومما أطلق علیپم وارتضوه ود افعوا عنه . بل منهم من قال انهم الذين 

أطلقوه على أنفسهم : 

" اسم" المعتزلة‎ - ١ 

وفى سبب التسمية أقوال : 
منها قول البلخی منهم : ان سيب التسمية هو الا ختلاف فى أسما* مرتكيسى 
الكبيرة بين أهل الصلاة » وأن المعتزلة أخذت بالمجمع عليه من الامسة» 
واعتزلت ما اختلقوا فيه _(۱) 

ومنها : قول الملطى الشاقعی فى سبب التسمية یالمعتزلة أنه 
عند ما تتازل الحسن بن على لمعاوية » وسلم اليه أمر السلمین اعتزلهما 
جماعة من آصحاب على ولزموا منازلهم وساجد هم واشتغلوا بالعلسسم 
والعباد ة فسموا بذ لك معتزلة , ۲۱ ) 

ومنها : ما طلقه عليهم خصومهم لأنهم اعتزلوا الآراء الاسلامية 
وخرجوا عن الا جماع فيكون بذ لك لقب ذم » وهذا ما يراه الأشعرى سبيا 
فى التسمية فيقول ؛ " ولم يقل منهم قاعل أنه ليس بموءمن ولا کافر قبل 
حد وت واصل بن عطاء حتى اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها » فسمسى 
معتزليا بمخالفته الا جماع فبعد عن الا جماع قوله . (؟1) 





(1) يقول البلخى : " والسبب الذى له سميت المعتزلة بالاعتزال أن 
الاختلاف وقع فى أسماء مرتكيى الكبائر من أهل الصلاة » فقلال 
الخوارج : انهم کقار مشركون » وهم مع ذ لك قساق . وقال بعض 
المرجقة + أنهم مومتون لاقرارهم بالله ورسوله ویکتایه ويما جسا* 
به رسوله . وان لم یعملوا به . 
فاعتولت المعتزلة جميع ما اختلف فيه هوثلاء وقالوا : نأخذ بمسا 
اجتمعوا عليه من تسمتهم بالفسق » وند ع ما اختلفوا فيه من 
تسميتهم بالكفر والايمان وا لنفاق والشرك ." 
( من مقالات الاسلاميين للبلخى ص ۱۱۰ من كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة . ۱ 
وأنظر أيضا شوح الاصول الخصة ص ۲۹٦‏ ۷۱۷۰۰ حيث يشير القاضی 
إلى هذا النس ٠‏ 

(؟) أنظرص 41 من هذا الفصل . 

لفق م أ ی ۰ 














حوارم 


ولكن من خلال بعض الكتب المعتزلية نرى أنهم يعتزون بهذا 
الاسم ء فيذ كر الخياط أن من يريد الانتساب اليهم لابد له من الالتزام 
بهذه لس وله يضر اختلافه فيما عداها . 

وقد وضح القاضی عبد الجبار مدی اعتزاز المعتزلة بهذا اللقسب 
فقال ۽ " وقد ذ کر .محمد بن يك اذ الاصبپانی فى کتاب المصابيسح 

ن كل أرياب‌المذاهب » حفوا عن أتقسهم الألقاب الا المعتزلة فاتيم 

تیجحوا به » وجعلوا ذ لك علما لمن يتسك بالعد ل والتوحيد » وجتسج 
فى ذلك أنه تعالى ما ذكره الا فى الاعتزال من الشر » كقوله تعالی فسی 
قصة أبرأ هيم عليه السلام : " وأعتزلكم وما تد عون من دون الله " (١)ء‏ 
وقوله ‏ تعالى ‏ : فى قصة أصحاب الكهف ؛ " واذ اعتزلتموهم وما يعبد ون 
الا الله" (۲۱) . 

وذ كر أن المعتزلة هم المقتصد ة » فامتزلت الافراط والتقصيرء 
وسلكت طريق الأد لة ۳( ۳) 
ويوعيد ذ لك ما ذكره ابن المرتضى من أن المعتزلة هم الذين أطلقوا علسى 
أنقسهم هذا الاسم لا غيرهم . 


كما تم لم يخالقوا المجمع عليه قى الصد ر الأول من الاسلام » واذ! كاتوا 
قد خالفوا شيا فانما الأقوال المحد فة والمبتدعة وامتزلوها . (؟) 


وقد حاول تأييد ماذ هب اليه بذ كر بعض الآيات والأحاديث التسی 





(۱) جز* من الاية رقم ( ۸> ) من سورة مريم ٠‏ 
(؟) جز من الآية رقم (15) من سورة الكهف . 
(۳) كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱۹۵ ٠‏ 
(ع) المنية والأمل لابن المرتضى ص ۲ ٠‏ 














A= 


توفید فضل هذا الاسم ۱(۰) 

وقد رد عليهم الامام فخر الد ین الرازی : بأن الاعتزال كما ة كر 
فى القرآن قى الخیر » قانه قد ذکر فيه فى الشر أيضا » واستد ل بقولسه 
تعالى : "فان لم توعمنوا لی فاعتزلون *(5) * 

وسواء أكان ن المعتزك: لحلقة الحسن هو واصل بن عطاء » أوعمرو 
ابن موه أكان هذا الاسم قد أطلق عليہم » أو آطلقوه على 
أنفسهم ؟ قانهم قد ارتضوه » ود افعوا عته‌وتسموا به . 





)0 أورد ابن المرتضی بعض ال یات الكريمة وال حاد يث الشريفة التسی 
تد ل على فضل اسم الاعتزال منها : 
- قوله قول تما لي فى سورة المزمل آية رتم (۱۰) " واهجرهم هجرا 

" والهجر لایکون الا بالاعتزال . 
ب - قوله وه سا فى سورة مریم آية (وع) : "فلما اعتزل سم 
وما يعبد ون " من اعتزال ١‏ برأ هيم قومه الذ ين يعبد ون الأصنام 
من دون الله وأنه اعتز ل الشر الى الخير . 
> قوله صلى الله عليه وسلم : " ستفترق أمتى على بضع وسيعيسن 
فر قة آبرها وأتقاها الفقة المعتزلة " 

(۲) قال الرازی : " قال القاضى عبد الجبار وهو رئيس المعتزلة 
كلما ورد فى القرآن من لذظ الامتزال > فان المراد منه الاعتزال 
عن العباطل > فعلم. أن سم الا عتزال مد ح ۰ وهذا قاسد 
لقوله - تعالی - : "قان ۳ ۾ ونوا لى فامتزلون "قان المراد من 
هذا الاعتزال هو الکتر . 
( اعتقاه ات فرق السامن والعشرکین لفخر الدين الرازی المتوفی 
سنة ۵7*۰7 تحقیق د . على سامی النشار . دار الکتب العلمية 


ببیروت ۳ ۰ 














تب ۷ ژ - 


جب ومن الألقاب التى أطلقها خصومهم عليهم ورد وها وسمو خصومهم بها : 
القدرية : وممن لقبهم بهذا اللقب شيخ الاسلام ابن تيمية . 

يقول شيخ الاسلام : " ومن أقر بالشرع » والأمر والنبى والحسن 
والقبيح ء دون القدر وخلق الأفعال _كما عليه المعتزلة فهو من القد رية 
المجوسية الذين شابپوا المجوس » وللمعتزلة من مشابپة المجوس واليهود 
تصيب وافر ۲۱(۳) 
أما المعتزلة فقد تتصلوا من هذا اللقب وسموا به خصومهم . 

يقول القاضى عبد الجبار : " فأما القدرية ء فهمالذين يزمصون 
أنه تعالى قد ر المعاصى » وجعلوا ذلك كالعذر للعاصی > حتى اعتقد 
بعضهم أنه لايقد ر ولا يصح منه غير ما قدر الله تعالى له » ولا يجوز أن 
يوصف بذ لك الا من .الا ثبات‌لامن التفی » وأصحابنا ثقوا المعاصى عمسن 
الله وهم أثبتوه ؛ فيجب أن يكون اللقب لهملازما ۰۰۰۰۰ ثميقول: 
" وبعد فان هذا اللقب موضوع للذ م » وقد صح أن من برأ نفسه من المعصية 
ونزهها عنبا وحمل ذنبه على الله تعالى ‏ فهو أحق بالذم معن برأ اللهء 
وحمل ذ تبه على نقسه * )۴( 





(۱) وذلك لانهم شاركوا القد رية الأول فى القول بأن قد رة الله 
واراد ته لا تتعلقان یافعال الانسان ٠‏ 
وقد تتصل المعتزلة من هذا اللقب وسموا به خصومهم احترازا مسن 
وصمته » لأن الذ م به متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
" القد رية مجوس هذه الامة » فان مرضوا فلا تعود وهم ؛ وان ماتوا 
فلا تشهد وا جناگزهم " . 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۳۸/۱ ۰ 
وقد وصفهم بالقد رية فى کتاب " د ر* تعارض العقل والنقل " فى 
أكثر من خسين موضعا . ١‏ 

)۳( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱۱۷ ر فصلگذ م القد رية ) ۰ 


۰۱ 











ار 


وقد وضح ذلك بالتفصیل الشبرستانی وبين أن هذا اللقب قد 
3 3 

تبرأ منه المعتزلة ورموا خصومهم به » ثم رد عليهم وبين أن هذا اللقب 
(۱ 
الثنوية المجوسية ‏ ( 

وذ لك لقولهم الخیر من الله والشر من الانسان . وقد رفضوا هذا 
الاسم أيضا لما تقد م . 
ومنها : الجهمية + 

لأنهم شاركوا جهما فى بع ضآرائه التى قال بها » ومنها : نفی 
الصفات وانكار الروعية . 

والمعتزلة وان اتفقوا مع الجهمية فى بعض الآراء الا أنهم خالفوهم 
فى القول بالجبر ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " فكل معتزلسى 


1 


جپمی » ولیس کل جهمى معتزليا " . 
ولعل الامام أحمد بن حنبل هو أول من أطلق عليهم هذا الاسم فى كتابه 
( الرد على الجهمية ) لأن مناظراته كانت مع المعتزلة وقد تحد ث عنهم 


(۱) قال الشهرستانى فى الملل والنحل 1۳/۱ : ويلقيون بالقد رية 
والعد لية . وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركا , وقالوا : لفظ 
القد رية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالسی 
احترازا من وصمة اللقب ي اذ كان الذ م به متفقا عليه لقول التبى 
عليه الصلاة والسلام : " القد رية مجوس هذه الا مة " وکانسست 
الصفاتية عارضیم یال تفای ٤‏ على أن الجبرية والقدرية 
متقابلتان تقابل التضاد > فکیف بطلق لفظ الضد على الضد ؟ 
وقد قال التبی عليه الصلاة والسلام : " القد رية خصما* الله فسى 
القدر " ۰ والخصومة فى القدر » واتقسام الخیر والشر على فعل 
الله ء وفعل العیدٍ لن یتصو ر على مذ هب من یقول بالتسلیسم 
والتوکل » واحالة الأحوال كلها على القد ر المحتوم والحكم المحكوم. 


(Y۲)‏ أنظر الايا نة للامام الا شعری ص 











ات 


ابن تيمية بأنهم الجهمية المعتزلة تمییزا لهم عن غیرهم (۱) 
وشها : مخانيث الخوارج ۲(۰) 
ومتها ۽ مخاتیث الفلاسفة ۲(۰) 
ویتها : الوصيدية ء وذلك لقطهم بالود) والوعید ٠‏ 
ومنها + المعطلة ۽ لنفي هم الصفات » وتمطیلهم الله سیحانه تعالسی 
عن صفاته ۰ () 
كما ورد تالم أسماء آخری ذکرها خصوسهم من موترخی الفرق » 
وأصحاب المقنالات فى طم الکلام ذکرها المقریزی فى خططه ونقلها عنسه 
زهد ی جار الله ٠‏ 


أما فى العصر الحديث ء وبصدد البحث الموضوعی ء قلا يشار اليهم 
الا تحت اسم الممتزلة ٠‏ 





۰ ۱۹ ۶ ۱۸/۰ أنظر درء تعارض العقل والتقل لشيخ الاسلام ج‎ )١( 
۱ ۰ ٩۷/۷ ج‎ 
وذلك لاتفاقهم مع الخوارج قى القول بخلود صاحب الكبيرة فى‎ )۲( 

التار وعدم تسميتهم پالکفر ۰ 
يقول البغدادی + ( الفرق بين الفرق ص ۱۱۹ ) طهذا قيل 
للمعتزلة أنهم مخائيث الخوارج ؛ لأن الخوارج لما رأوا لأهسل 
الذنوب الخلود فى النار سموهم كفرة , وحاربوهم . والمعتزلة 
رأث لهم الخلود فى النار » وم تجسر طی تسميتهم كفرة * ۰ 
(۳) أنظر مجموع الفتا وی للامام ابن تيمية ۳۵۹/۲ ٠‏ 


1 : 8 را و ام 

«8» ا لمر درء عارص العمل والتل لشي لإسامر) اہ می 
عذال 4 A) So‏ ۱ 6 و مت » ولا NY/‏ 
CY / 4‏ - 1 














الأصول التی اجتمعت عي ها فرق المعتزلة : 





امع المعتزلة عى أصول خسة هى : 
الأصل الأول ۽ التوحیسسسید ۰ 
الأصل التاتی : المدل . 
الأصل الثالث ۽ المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 
الأصل الرابع : الوعد والوعيسكد ء 
الاصل الخامس + الأمر بالمعروف والتهی عن المتكر ۰ 

وقد ذکر البلخی المعتولی الأصول الخمسة»ووضح ما يند رج تحست 
كل أصل نپا بالتفصیل وین أتهم مجمعون طيها کا أنهم مختلغسون 
فيما سواها ۱۸ 

كما وضح تلميذه الخیاط : يأن من يريد الانتساب الیپم لابد له 
من الالتزام بهذ ه الأصول الخسة » ولا يضر اختلافه فيا عداها ۰ (3) 


ويوءيد ذلك الملطی من خصومیم فیقول : ”اطم أنها بنيت طسی 
الاصول الخسة التی ذكرتها لك ۰ فالمعتزلة كلها متسکون بالقسول 
پذلك ویجادلون طيه ء وقد وضعوا فى ذلك الکتب الكثيرة طی من خالفهم , 
ويتبرءون ممن خالقبم فیا وكاتوا آباهم)آو آیناهم , أو اخواتهسم» 
أو عشي رتهم منم وهذه الأأصول الخسة لجأهم پاصسل 
مذ هيهم معاختلافهم فى الفروع ء وهم . يتوألون عليها , وي عاد ون عطي ہا 
ويرد ون الفروع بها » وهم معتزلة پغداد » ومعتزلة البصرة ۳( ۳) 

ویوگید ذلك السعودی قيقول , بعد أن ذكر الأضول الخسسة 
بالتفصيل ‏ ”فہذا ما اجتمعت عي ه المعتزلة ۰ ومن احتقد ما ذکرنا مسن 
هذه الأصول الخسة كان معتولیا ء فان اعقد الأكثر أو الأقل لم یستحق 





(۱) أنظر مقالات الاسلاميين للبلشى ص ۱۳ 2 ٠ 1٤‏ 
)۲( آنظر الا نتصار للخیا ط ص ٩۳‏ ۰ 
() التنبیه والرد على أهل الأهواء والبد عللططی ص ۳۷ ۰ ۲۸ ۰ 














- و 


اسم الاعتزال , فلا يستحقه الا باعتقاد هذه الأصول الخسة )١(*‏ 
وأما اين حزم الظاهرى فى كتابه الفصل فى الل والأهواء والتحسل 
فیخالف من سبقه فى ضرورة الالتزام بنبذه الأصول الخسة وفى عددها ۰ (۲) 
وقد وضح القاضی عد الجبار سیب الاقتمار طی هذه الأصول 
الخسة ء وذلك فى اجابته طی سوال سأل به نفسه ۽ "قال : لم 
اقتصرتم على هذه الأصول الخسة ؟ 
وأجاب ۽ لاخلاف‌آن المخالفلنا لایعد وا آحد هذه الأصول ۰ 
ألا تری أن خلاف الطحد ة؛والمعطلة کوالد هرية » والشيبة قد د خل فى 
التوخیسید ۰ 
ولاف المجبرة بأسرهم د خل فى باب العدل ء وخلاف المرجكة دخل 
فى باب الو والوعيد. يلاف الخوارج , دمل تحت المنزلة بیان المنزلتين 
وخلاف الا ما مية د خل فى باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر *(۲۳ 
وسأتحدث فیما يلى عن هذه الأصول الخسة بالا جمال تمهیسد! 
لمناقشة شيخ الاسلام للمعتزلة فيها وفی السائل التی اند رجت تحتپسا 
بالتفصیل » وذ لك فى البابین الثانی) والثالث من هذه الرسالة ٠‏ 





(۱) مروج الذ هب ومعادن الجوهر ۲۳۵/۲ ٠‏ 

)۲( قال ابن حزم , * وأما المعتزلة : فعمدتهم التى یتسکون بها : 
الکلام فى التوحي د ۰ وا ي وصف‌به الباری تعالى › ثم يزيد 
يعضوم ی القدر ء والتسمية بالفسق » والایمان بالود " ٠‏ 
الفصل فى الملل والأهواء والتحل ۲۲۹/۲ ٠‏ 


)¥( شرح الأصول الخمسة ص ) ۱۲ ٠‏ 











الأصل الأول ۽ التوحید . 





من آهم الأصول التى اهتم المعتزلة بتوضیحها صيائها ( التوحياد ) 
وقد عرفه القاضى عبد الجبار فى اللغة والاصطلاح فقال : "والاصل قیه » 
أن التوحيد عبارة عما به يصير الشی* واحد! , كما أن التحريك عبارة عما به 
يصير الشى* متحركا ۰۰۰۰۰۰۰ فأما فى ١‏ صطلاح المتكلمين : قبسو 
العلم بأن الله تعالى واحد لايشاركه غيره فيما يستحق من الصقات نفيا 
واثياتا طی الحد الذ ی بستحقه والا قرار به ۱(۶) 

ولمكاتة هذا الأصل عند هم ۽ فقد تسیوا أنفسهم اليه ء طقبوا بأهل 
العدل والتوحيد كما سلف(۲) , ومعأن السلمين جميعا متفقون طلى 
توحيد الله سبحانه وتعالى غير أن المعتزلة أخطأوا فى فهم معنى التوحيد » 
وظوا فى ذلك لدرجة تكفير من خالفهم , فيقول القاضى عد الجیسار : 
”أا من خالف فى التوحيد , ونفى عن الله -تعالی ما يجباثياته » 
وأثبت ما يجب نفيه عنه م فانه يكون كافرا *(۳) 
كما وقعوا يسيب هذا الفهم ‏ فى أخطاء جمة من آهمپا : 
و- نقى الصفات و 

وهد ف المعتزلة من نفى الصفات هو التركيز طى مفپوم الوحدانية ء 
لأنهم يرون أن من آثبت صفة أزلياة م فقد آبت اليهين » يقلول 
الشهرستانی + *ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا : ”هوعالم يذ اعكاميزائة 
حى بذاته » لایعلم وقد رة وحياة ء هی صفات قد يمة » ومعان قائمة به » 
لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هو آخص‌الوصف لشاركته فى 
الالبية” (؟) 





۰ ۱۲۸ شرح الأصول الخسة ص‎ )١( 
۱ آفظر عارص لام‎ )۲( 

ر۳) شرح الأصول الخسةص ۰ ۱۲ ۰ 
رع) الملل والثحل 4/۱ ء ۵ ٠‏ 








“A - 


۽ - القول بخلق القرآن : 

وهذا القول قد آذار آهم مشكلة فى الفکر الاسلامی العقدی ء وصل 
فيها الغلاف الى حد اراقة الدما* » ويرجع اليعض تسمية طم الکلام الى 
هذه المشكلة وقد امتحن الكثير من الأعمة وضربوا وأهینوا وسجنوا يسيب 
تمسكهم بالحق) ومخالفتهم لقول المعتزلة . ۱۱) 

ويوضح الشهرستاتى فهم المعتزلة فيقول : "واتفقوا طى أن کلامه 
محد ث مخلوق فى محل » وهوحرف وصوت كتب آمثاله فى المصاحف حكايات 
عنه ء فان ما وجد فى المحل قد فنى فى الحال * (؟) 
۳ - تفی الرواي ة فى دار القرار ۰ 

وقد أنكر المعتزلة امکان روئية الله -تعالى -یالابصار م لأتهسم 
يرون أنه لابد لتصحیح معنى التوحيد -فی زمهم من نقى الروئية, 
لأن اثباتها يقتضى الجسمية والجهة , والجسمية تقتضى التركيب ءوالترکیب 
يتنافى معالتوحيد ء ولنغى هذه المحالات عن الله -تعالی -فقد نفوا 
الروئية . 

يقول القاضى صد الجبار : ” ومما يجب نفيه عن الله -تعا لى - الروئیة*(۳) 

وي قول الأشعرى : أجمعت المعتزلة على أن الله لايرى بالأبصارء 
و ختلففاهل یری بالظوب * (5) 


ويقول الشهرستانى : ” واتفقوا على نقى روثية الله تعالى -بالایصار 
فى دار القرار *( ) 


00 ومن أشهرهم امام السنة الامام آحمد بن حنيل . أنظر عن هذه المحتة 
"کتاب محنة الامام أحمد بن حنيل ” ٠.‏ 

(۲) الطل والنحل ۵/۱ ۰ 

(۳) شرح الأصول الخسة ص ۲۳۲ . 

(؟ ) مقالات الاسلامپ ین ۲۸۹/۱ ۷ 

(ه) الطل والنحل ۵/۱ ٠‏ 








“¢ 


الأصل الثاتى : العدل . 
س 


يأتى هذا الأصل فى المرتبة الثانية بعد أصل التوحيد » وقد 
المرلة ۽ : 
اطلق : أنفسهم آتهم أهل العدل والتوحيد » وقد أخطأ المعتزلسة 
قى فهم هذا الأصل أيضا » وظوا فيه لدرجة کفروا بها من خالفهسم ۰ 
ي قول القاضی عد الجبار : "یأما من خالف فى العدل وأضاف الى الله 
-تمالی -القیایح كل بها من الظلم والکذ ب ء واظهار المعجزات لى 
الكذابين , وتمذ يب أطفال المشرکین بذ توب آبافهم » والا خلال بالواجب 
فانه یکفر آیضا ۱(۰) 
والعدل فى اللغة مصدر قد يراد به الفعل , وقد يراد به القاعل ء 
وله حد اذا استعمل فى الفعل ء وحد اذا استعمل فى الفاعل . 
فاذا أريد به الفاعل ۽ فذلك على طريق البالفة . واذا أريد ينه 
الفعل فحقيقته : * توفير حق الغير ء واستيفا؟ الحق منه " ۰ 
وأما فى الاصطلاح ۽ ناذا قيل أنه تعالى عدل » ”فالمراد أن أفعاله 
كلها حسنة ونه لايفعل القبيح , ولا يخل بالواجب *(5) 
وهذ! الأصل -کما اتضح لنا مما سبق - يرتبط يسألتين ها : أفعسال 
العباد » والاي جاب والمنع قى حقه تعالى ۰ 
أولا + خلق آفعال العباد : وأنها مخلوقة لهم ء نالعبد هوالخالسق 
لأفعاله خيرها وشرها » ستحق للثواب» والعقاب طى فعله فى الدار 
الاخسرة ٠‏ 
ويستدل القاضى عى صحة ما ذهب اليه المعتزلة فى هذه السألة 
فيقول ۽ ”وأحد با يدل طى آنه -تحالی -لایجوز أن يكون خالقا لأقعبال 
العياد , هوآن فى أقعال العباد ماهو ظلم وجور ,تلوكان اللسسه" 


0 
)0 شرح الأصول الخسة ص ۲۵ ۱ ۰ 
(؟) أتظر المصدر السابق ص ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ ء 
زع شرح الأصول الخسة ص ه٠ ٣‏ 0 











سوه 


خالقا لها » لوجب أن يكون ظالما جائرا تعالى الله عن ذلك طوا کبیرا ) )١(‏ 
أما المسألة الثانية ۽ نقد أوجيوا عى الله سبحانه وتعالى أمورا اتفقوا 
طيها -تعالى الله عا يقول هولا * الظالمون طوا کبیرا - متها “فعل 
اللطف الذى يقرب العياد للطاعة » وپیسد هم عن المعصية ٠‏ 
۲ - وجوب الثواب على الطاعة لأنه ستحق للعيد ٠‏ 
۳ ب وجوب العقاب عى المعصية زجرا عنها ۰ 
ء ب فعل الأصلح للعید فى الدنيا ۰ 
°= وجوب العوض عن الالا م ۰ 

وقبل أن أختم الكلام عن هذا الأصل الام آود الاشارةالى أن 
القاضى عبد الجبار ء قد. اعتمد طى أصلين فقط هما التوحيد»والعدل ٠‏ 
وألحق الضول الثلاثة وهی : ۱ 
المنزلة بين المنزلتين ء والوعد والوعيد » والأمر بالمعروف والنهی عن 
المنكر بباب العدل . (؟)- يقول شارح الأصول الخسة *. اعم أن 
ما يلزم المكلف معرفته من أصول الد ين أصلان انان طى ماذكره ‏ رحمه 
الله فى المغنى وهما : التوحید/ والعدل *(1) 





(۱) شرح الأصول الخمسة ص مع" ٠‏ 

(۲) يققول فى شرح الأصول الخسة ص ۲۲ ۱ : ” وكذلك الوص والوعيسد 
داخل فى العدل ۽ لأنه کلام فى أنه تعالى اذا وض المطیعیین 
بالخواب » وتوص المصاة بالعقاب ؛ فلا بد من أن ي فعل ولا يخلف 
فى وعده ولا فى وعيده » ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذباء وکذ لك 
المنرلة بين المنزلتين داخل قى ياب العدل ,ٍ لأنه کلام فى أن 
الله تعالى اذا طم أن صلاحنا في أن يتعبدنا باجراء أسماء وأحكام 
عی‌البکلفین وجب أن يتعيدتا به » ون العدل أن لايخل بالواجب 
ركذا الكلام فى الأمر بالمعروف والتبی عن المنكر ؛ فالأضِى أن 
يقتصر طی ما آورده فى المغبتى ٠‏ 

(م«) آنظر شرح الأصول الخسةص ۱۲۲ ٠‏ 











كود 


الأصل الثالث : الوعد والوعيد + 


الود : كل خبر یتضمن ايصال نفعالى الغير » أو د فع‌ضرر عنه فى المستقبل . 
وأما الوعيد : فهوکل خير يتضمن ايصال ضرر الى الغیر » أوتفويت نفع 
عنه فى المستقيل , (۱) 
والعرب تقول للوص فى الخير ( وعد ) ء طلود فى الشر ( أوض»وتوض ) (۲) 
والخلف فى الود تقص‌یتمالی الله عنه , أما اخلاف الوعيد 4 قفضل , ولا 
يعد اخلاف الرعيد تقصا عند العقلاء ۳(۰) 

والمعتزلة لايفرقون بين الوعد والوعيد ويوجبون عى الله سیحاننه 
وتعالى اثابة المطيع وعقاب العاصى . 

يقول القاضى عد الجيار : “لاخلا ف بينهم أن وعید الله بالعقاب 


حق » لايجوز طیه الا خلاف» ولا الكذب ۽ كما أن وعد ه بالغواب حق ”(؟) 
کا 
۳ 


میا 

وقد مل المعتولة فى هذا الأصل زر دوب ألم 1 
يقول القاضى عبد الجبار + *وأما من خالف 92 لويد تال أنه تعالى 
ما وعد المطيعين بالثواب , ولا توعد العاصين بالعقاب البتة ۽ فانسه 
يكون كافرا *(0) 

ويستدل القاضى طى صحة مات هب اليه المعتزلة بقطه : ظو جاز 
( الخلف ) فى عمومات الوعید؛لجاز فى صوبات الوعد ؛ بل فى جمي ع 
الخطاب من الأوامر والتواهى » والمعلوم خلاقه *(1) 





زع أنظر شرح الأصول الخسة ص ۱۳ ۶ ۱۳۵ ۰ 

(؟) جاء فى القاموسالمحيط للفيروزايادى ۲۵۹/۱ - ( فى الخير وعد + 
وفى الشر أوعد . . والوعيد» أو التوعد يكون فى العقاب والمخاصات» 
ولا یکین الا يشر)أو منع خير ) ۰ 

(«) آتظر المواقف لعضد الدين الايجى ص ۳۷۸ ٠‏ 

)£( فضل الاعتزال وطبقات المعثزلة للقاضى عد الجبار ص ۳۵۰ ۰ 

(ه) شرح الأصول الخسةص ۱۲۵ ۰ 

(+) المصدر السابق ص (١١‏ ۰ 











= Y~ 


الأصل الرابع + المتولة بين المتزلتير": 





وهذا الأمل من أول الاصول وجود | عند المعتزلة » وکان من 


الأسباب فى تسمیتهم بالمعتزلة كما سلف(۲ ) . ومعناه : أن الفاسسق 
المرتكب للكبيرة ليس بمو*من ولا کافر ؛ بل يسمى فاسقا » وهذا مما أجمع 
عليه المعتزلة ۰ 


يقول البلخى : " وأجمعوا أن الفاسق المرتكب للكبائر لايستحق 
أن يسمى بالاسم الشريف الذى هوالايمان والاسلام ء ولا بالكقارء 
بل يسمى بالفسق كما سماه الله » وأجمع عليه أهل الملة "(؟) 

وهذه السألة طقب يسألة الأسماء والأحكام » وهی سألسة 
شرعية لامجال للعقل فيبا > لاتبا کلام فى مقادير الثواب»والعقساب» 
وهذا لایعلم عقلا (؟). ۱ 

وقد تغالى المعتزلة فى التسك بهذا الأصل وحكموا على 
مخالقيهم بالك وتارة یالفسق» وثالثة بالخطأ . وقد وضح القاضى ذلك 
فقال + " وأما من حالف ق اة بين ا لمنزلتين . فقال ان حكم 
صاحب الكبيرة حكم عبد ة الأأوثان والمجوس وغيرهم فانه يكون کافرا . 
فان قال + حكمه حكم الموءمنين ١‏ . . . فانه یکون فاسقا .... 
فان قال : یس حكن حكم الموءمن » ولا حكم الکافر ء ولكن أسميه مو*منا 
فاته یکون مخطغا ۲۹۱۳ . 





(1) هذه العبارة انما تستعمل فى شي * بين شيكين ینجذ ب‌السی 
كل واحد منهما بشبه . هذا فى أصل اللغة . 
وأما فى اصطلاح المتكلمين : فپو العلم بأن لصاحب الكييرة 
اسمابين الاسمين » وحكوابين الحكمين . ( آتظر شرح الأصول 
ص10) ۰ 

(؟) أتظرمامرفى ص ۸5 , من هذا الفصل . 

0م مقالات الاسلاميين لليلخى ص > 1 ٠.‏ 

۶ أنظر شرح الأصول الخسة للقاضی عبد الجبار ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 

(ه) أنظر شرح الأصول الخسة ص ١١5‏ ۰ 











- ٩۸ 


الاصل الخاس ‏ الامر بالمعروف والتپی عن المنکر + 





وهو من | لعبادی* المجمع عليها من السلمين _فيما عد اشرذ مة 
من الامامية لایعتد بقولهم(۱ )-ولکن المعتزلة تغالوا فيه لدرجسة 
استخد ام السیف » یقول البلخى منهم : " وأ جمعوا أن على السلمین 
الأمر بالمعروف والنهى عن العنکر واجیان بأى جهة استطاموه ا 
بالسيف فما دونه "(5 ) كما أنهم كقروا من خالفیم‌فی وجوييما. 
وحكموا بالخطأ على من اشترط وجود امام » يقول القاضى عبد الجبار : 
" وأما من خالف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر أصلا وقال : أن 
الله - تعالى -لم يكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصلا ۽ فاته 
يكون كافرا؛لأنه رد ماهو معلوم ضرورة من دين التبی صلى الله عليه 
وسلم وآله ورين الأمة . 
فان قال : ان ذلك مما ورد به التكليف ء ولکنه مشروط بوجود الامام » 
فانه یکین مخطفا ۳۱(۳) 

وهذا المبد أ هو الذی جعلهم يضطهد ون مخالفیپم ویقسسون 
علیهم لاعتقاد هم أنهم بمخالفتهم قد أتوا منكرا ولا فرق عند هم بين 
مجاهد ة الکافر والغاسق ۰ (۴) ۱ 


و و همم و موثو 





رو) أتظرص 42> ٩‏ من الفصل الرایع- ( الباب الفالث ) مسن 
هذه الرسالة . 


(۲) مقالات الاسلاميين للبلخى ص 1 ٠‏ 
)9 شرح الأصول الخسة ص 1 ۱۲ 9 
() أنظر مروج الذهب للسعودی ۲۳۰/۳ ۰ 











۳۹۹ - 


فرق المعتزلة 





سبق أن ذکرنا أن المعتزلة قد اتفقوا على أصول خسة > لايعتبر 


معتزليا الا من اعتقد ها وقال بها .(1) 
وقد كثرت فرق المعتزلة وتعد د ت بسیب أختلافهم فيما وراء هذه الأصول » 


وی یب انقراد باعضهم ببعض الآراء التى لا تخرج عن جوهر هل ذه 
الأصول . 
وتتبع كل فرقة مل فرق المعتزلة أحد مشایخ المعتزلة البارزين وتنسب اليه . 
وقد اخثلفت مناهج كتاب الفرق فى الحديث من المعتزالسة ء 
ع < ِ- 
فبعضهم قد اهتم بالرأى » وذ كر قائلية", بيئما اهتم البعض الا خر 
بذ كر الفرق/وبیان ماانفرد ت به كل فرقة . ۲۳۱ 
كنا اختلفوا فى عد د فرق المعتزلة : فقد ذكر الملطى أتخهم 
عشرون فرقة( ؟ ) . أا البغدادی فقال ان المعتزلة افترقت الى انتتین 
وعشرين فرقة منها اثنتان قد خرجتا عن الاسلام . فقال : " وهن : 
الواصلية » والعمروّية » والهذليّة » والنظاميّة . والأسواريّة » والمعمرية ء 
والاسكافية » والجعفرية » والبشريّة ء والمرد اريّة » والهشامية » والثمامية 
والجاحظيّة » (الخابطيّة » والحمارية » والخياطيّة » وأصحاب صالسح 
قبة » وافريسية » والشّحاميّة » والكعبيّة » والجيائية » والبهشيئة 





۱, 
(Y) 


(€) 


أنظرماً 
مثل 


مر ص ۰-۰( ٩‏ 
الأشعرى فى " مقالات الاسلاميين " وابن حزم فى " الفصل 


فى الملل والأهواء والتحل " . 

(۳) کالبلخول فی " مقالات الاسلاميين " » والبغد ادى فى " الفرق بي لعرق 
والشپرستاتی فى " الملل والنحل ")والرازی فى " اعتقاد ات فرق 
السلمين والمشرکین » وتابعهم زهدی جار الله فى " المعتزلة" 


أنظر " 


لتتبیه والرد على أهل الأهواء والبد ع " ص ۳٩‏ ۰ 














المنسوية الى أبى هاشم الجباقی؛ فپذه شنتان وعشرون فرقة » فرقتسان 
منها من جملة فرق الفلاة فى الکفر » نذكرهما فى الیاب الذی نذ کر 
فيه فرق الغلاة وهما : الخابطيّة , والحمارية » وعشرون منها قدرية 
محضة " (۱۱) 

غير أن البغد ادی قى أثتا* الحد بث عن فرق المعتزلة بالتفصيل 
لم یذ كر الا ثمانى عشرة فرقة منها » وتحد ث عن المریسیةاوالصالحيسة 
مع فرق المرجقة ۲(۰) 

أما الشپرستاتی فقد اهتم بذ كر الفرق المشهورة وتحد ث عسن 
آراقها بالتقصیل»وأفقل ما عد اها من الفرق ٤‏ فقد ذکر أن صدد فسرق 
المعتولة اختتا عشرة فرقة فقط . ۳۱ . وأغفل ذ كر خسة من الفرق التی 
ذ کرها البغد ادی وهی : العمروية ء والاسوارية » والجعفریسة» 
والاسكافية » والشحامية ۰ بیقما آد مج بعش الفرق الأخری كل 
ائنتین فى فرقة وأحد ة کفرقتی : الخياطية ء والکعبیة ۱؟) حيثك 
آد مجپما فى فرقة واحد ة بهذا الاسم . كما آد مج فرقتی الجبائیسسة 
واليپشمية فى فرقة واحد ة سماها الجبائية والبپشمية أيضا . (8) 

وقد ذ کر الامام الرازی فى کتابه ( اعتقاد ات فرق السلینن 
والشرکین ) ص . » وما بعد ها أن المعتزلة سبع عشو فرقة وخالف 
من قبله واتفرد بذ کر بعض الفرق » كما اعتبر الغيلانية أتباعغيلان 





۰ ۱۱ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) أنظر الفرق بين الفرق ص ۲۰ » ۲۰۵ ۰ 
رم أنظر الملل والتحل ص 5ع - و ٠‏ 
رء) الملل والتحل ص هلا ۰ 

(ه) الملل والتحل ص ۷۸ ٠‏ ۽ 











الد مشقی هم الفرقة الأولى مث" 


أما صاحب کتاب المعتزلة : فقد تقل عن البغدادی » واتفق 
معه فى العد د»قذ كر أن فرق المعتزلة اثنتين وعشرين فرقة . غير أنه 
خالفه قى الترتيب ؛ لأنه رتب الفرق ترتيبا زضيا . 

بیتما اهتم البعض الا خر بتقسيم المعتزلة الى قسمين : معتزلة 
اليصرة » ومعتزلة بغد اد » كالملطى «الشاقعى المتوفى سنة ۲۷۷ ه(؟) 





)1( فقال + " اعلم أنهم سبع عشرةفرقة " وهم : الغيلائيسة 

٠‏ - اللاملية ء ۳ - العمرية ء یاه ء و النظامية 
- الثمامية »> ۷ البشرية ۸-المعمرية » و المردارية 

ا البشامية 11 الجاحظية 1۲ _الكعبية ۱۳ _الجيائية 
6 اليپشمية و۱ الا خشدية ۱۹ _الخياطية ۱۷-الحسينية , 

(؟) فى كتابه ( التنبيه والرد على آهل الا هوا* والبد ع ص ۳ س ۳ 
فقد تحدث عن معتزلة بغداد ووضح أنهم هم الفرقة الرابعة 
من قرق الزيد ية وتحد ث من أشهر رجالهم فقال : 
" والفرقة الرابصة من الزيدية : هم معتزلة بغد اد يقولسون 
بقولالجعفرية جعفر بن ميشر الثقفى » وجعفر بن ح‌سرب 
الپمد انى » ومحمد بن عبد الله الاسکافی » وهولا* آئمسة 
معتزلة بغد اد » وهم زيدية یقولون بامامة القضول على 
الفاضل . " ص »م . 
ثم تحد ث عن المعتزلة عموما ووضح أنهم عشرون فرقة » وذ كر 
أصولهم الخسة با لتفصیل»وقسمهم الى معتزلة بغد اد » ومعتزلة 
البصرة . وأن معتزلة بغد اد أخذ وا الاعتزال من معتزلة 
البصرة . وأولهم بشر اين المعتمر خرج الى البصرة » وحمل 
الاعتزال والُصول الخصة الى بغداد . ثم ذ کر من آخسدذوا 
عنه الافتزال وهم : أبو موسی بن صبیح الملقب بالمرد از ء 
وجعقر بن حوب » وجعفر بن میشر ء ومحمد بن عبد اللسه 
الاسكاقى ص ه ۳ - ۳۸ . 
ثم تحدث عن معتزلة البصرة . وذ کر منهم آبو الهذيل العلاف . 











م تاس 


وتابعه الأستاذ أحمد أمين ١‏ وتحداث عن معتزلة بغداد والبصرة ووضصيح 
الفروق المنهجية التى بينهما ٠‏ 

وقد ناقش شيخ الاسلام ما انغرد به كل من معتزلة البصرة ومعتزلسسة 
يغداد » كما وضيح الفروق التى بينهما وپا ماذكره فى درء تعارض العقل 
والنقل قال : "وین اليصريين ء والبغد ادیین هم من النزاع ما يطول 
ذكره ۰ والیصریون أقرب الى السنةءوالا بات من البغداديين ۰ 





براهیم النظام ٠‏ وهشا م الفوطق , 3 والجا حظ ۾ والجپائی ء 
مه 





أب ماش انجبای میم 
ثم تحداث عن الخلافات بين معتزلة البصرة ومعتزلة بفداب فقال ۽ 
”وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف‌کثیر فاحش یکفسر 
بعضهم بعضا فى بعض ذلك ”ص .»ع '. 

ثم تحد ثعن كثرة المعتزلة فقال : "وهی فى كل بلد وقرب 3 لاتخلو 
منهم الأأرض ٠‏ 

كما تحدث عن البلدان التى يغلب طیها الاعتزال . ثم ذکسسسر 
الاختلافات والفروق بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة بالتفصيل 
(من ص ۰ ۲-۰ ) ۰ 

(۲) فى كتابه ( ضحی الاسلام ) ٩1/۳‏ وبا يعدها . 
فقد ذکر من معتولة البصرة ١‏ واصل بن عطاء ۲ -عمروبن عبييد 
۳ أبو الپذیل العلاف ۽ النظام م -الجاحظ ‏ وتحد ث عنم 
بالتفصیل -ص ٩۷‏ ہ +« و . كما تحدث عن الباقين بالااجسال ۰ 
ثم ذکر فرعيقداد ( من ص ۱۱ ۱۵۹ ) ٠‏ وتحد ث بالتفصییل 

من ا شپرهم وهم : ۱ -بشرین المعتتر ۲ -أبوموسى المردار » 
۴ ب جعغر بن مشر > مب جعفر بن حرب م - ثمامة بن الأشسرس » 
1 ب أحمد بن أبى دواد . 


ثم ذكر الفروق بينهما ومن أ : ۷ 
ر - أن الاعتزال م ا مذ هبا نظريا ۰ أما فى بخ دا ںہ 
دما متأثرا بالد وطة . 


؟ أن تأثر الاعتزال بالظسفة الي ونائية كان أظهر فى مد رسة بغد اد 
منه فى مد رسة البصرة ٠‏ , 











hS 


ولہذا کان البصريون ب ثبتون کون البارى سميعا بصیرا » مح‌کونسسه 

حيا عالما قديرا » ویثبتون له الارادة , ولا يوجبون الأصلح فى الدنيا 
ویثبتون خبر الواحد ) والقیاس » ولا يو'ثمون المجتهدين ۰ وقي ر ذلك *(1) 

٠‏ آما موعرخوالفرق من المعتزلة ء فقد تحدث بعضهم عن المعتزلسة 

بحسب مواطتهم كالبلخى فى كتابه ( مقالات الاسلاميين ) ('أوعضهم 

تحد ث عنهم جسيه طبقاتهم كالقاضى عبد الجبار فى كتابه الاعتزال وطبقسات 

المعتزئة ) (۲) وتابعه ابن المرتضى فى كتابه ” المنية والأملوا لجشى 


=== ۲ أن السائل التى بدأها البصريون أخذها البغداد يون وتوسعوا 
في ہا ؟ لاستفادتهم من الآراء الظسفية بسیب حركة الترجمسة 
فى بفد‌آد . 
( آتظر ضحی الاسلام ۹۹/۳ -۱۱) ۰ 
(۱) در؟ تمارض المقل والتقل ٠١۷/١‏ ۰ 
وأنظر أيضا ج ۱ ص ۸۱ , ۱۵۷ ء جاه ص ۳۹۸ من هذا الکتاب 
فقد ذکر بعض آرا* البغد ادیین ثم ناقشهم ورد طیهم ٠‏ 
وأنظر آیضا ج ۲ ص ۱۷۹ ۰ ۲۰۰ ۶ ۲۵ + .و" جه ۵۷/۱ 
فقد ذکر یش آرا* البصریین . 
ثم ناقشهم ورد طيهم ۰ 
وهذا ما سیتبین لنا فى البابین الثانى» والخالث فن هذه الرسالسة » 
(؟) آنظر مقالات الاسلامیین للبلخی ضمن کتاب ( فضل الاعتزال وظبقات 
المعتزلة ) من ص ۱۰-۷۵ ۰ فقد ذکر المعتولة من آهل 
المدينة المتورة من ض ۸۴-۷۵ ۴ ومن أهل مكة ص ۸۶-۸۲ > وسن 
آهل الیین ص ۸۵ ء ومن آهل الطائف ص ۸۵ وین أهل البصرة 
ص ۸٩‏ - ۱۰۰ ء ومن أهل الشام ص۱۰ ۱۰۳ وين آهل 
الكوفة ص ۱۰۳ م 1۰ ۰ 
ثم ذكر البلاد والمدن التی ظب طیها الاعتزال من ص ۱۰۸ سع ۱1 
(۲) ذکر القاضی فى کتابه "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة * عشسر 
طبقات من ص > ۲۱ - ۳۳ ۰ 


من الطبقة ال ی : أمير المومنين على طیه السلام » وأبويكسرء 














فى کتابه شرح العیون ) (۱) 

وسآذکر فی ما یلی تعریقا موجزا بأهم هذه الفرق تمهيدا لذکسر 
الارا* التی عنى شيخ الاسلام اين تيمية بمناقشتها فى البابين )الثاتنسى 
والثالث من هذه الرسالة ۰ 





یی عبر » وايّن مسعود , وابن باس ء وابن عمر ۰ ۰ الخ ص > ۲۱ ۰ 
ومن الطبقة الثانية : الحسن والحسین طيهما السلام الخ ص ۲۱ 
ومن الثالثة : آبو هاشم عبد الله ين محمد بن عى » وأخوه الحسن 
ابن محمد طیهاالسلام » والحسن البصری » واين سيرين الخ 
ص )۲۱ - ۲۲۹ ۰ 1 

ومن الرابعة ؛ غیلان بن مسلم آبو مروان ء وواصل بن عطا؟ آبوحذ يفة» 
وعمروبن عبید آبوعشمان الخ ص ۲۲۹ - ۲۵۰ ٠‏ 

ومن الخاسة : وهم أصحاب واصل بن عطاء ص ( ۲۵ ۲۵۳ ۰ 

ومن الساد سة: ومن آشپرهم آبو الهذيل الملاف » وموسى الاسواری 
وهشام بن عبر القوطی ص > ۲۵ ۲۷۲ ۰ 

ومن السابعة ؛ ومن آشهرهم أبو معن ثمامة بن آشرس النمیری » 
8 
وأهو موسى عيسى بن صبيح الملقب بالمردار ص ۲۷۳ ۲۸۲ ٠‏ 

الطبقة الدامنة + ومن أفضلهم أيوطى محمد بن عبد الوهسباب 
الجبائى , وأبو القاسم البلخی ص ۲۸ - ۲۰ ۰ 

الطبقة التاسمة ۽ ومن آشپرهم : آیوهاشم عد السلام بن محمد 
الجيائى ص > ۳۰ - ۲۲۳ ۰ 1 ألو 

الطبقة الماشرة : وهم آصحاب أبى هاشم : ومن آشپرهم عبد الله 
الحسين بن طى البصري ٠‏ 

(1) ترجم الجشی فى كتابه ( شرح العيون ) للطبقتين الحادية عشرة » 
والثانية عشرة . ( أى أنه أكمل ما بدأ به القاضى عبد الجبار ) ۰ 
ومن أشهرالطبقة: الحادية عشرة : قاضى القضاة أبوالمسن 

مد الجبار بن أحمد المیدانی . 
ومن أشهر رجال الطبقة الثانية عشرة : أبورشيد بن سعیسد 
التیساپوری ٠‏ 











۱ - الواطيسة + 
أتباع واصل بن عطا* الغزال المتوفی سنة 19 el‏ المعتزلة 

ورئيسها الأول ذكره القاضى فى الطيقة الرابعة ١١‏ )ن ا الى البصرة! 

ولزم الحسن اليصرى مد ة . ثم اعتزل مجلسه ۳(۰) 

واعتزال الواصلية يد ور طی أربع قواعد : 

القاعد ة الأولى + القول بنفی صفات الباری تعالى ۰ 

ال قاعداة الكانية ‏ القول بالقدر ء وائما سلکوا فى ذلك سلك عبد 
الجهتى ء وغيلان الد مشقی ٠.‏ 

القاعدة الثالثة ۽ القول بالمنزلة بين المنزلتين ء وكانت هذه القاعدة 
السیب فى اعتزال واصل » أوعمرو بن عيد مجلس 
الحسن كها سلف . (؟) 


(۲ 


القاعد ة الرابعة ‏ قوله فى الفريقين من أ صحاب الجمل » وأصحاب صفين 
أن آحد هما مخطی* لا بعینه ٠‏ 
وكانت أكثر أقواله فيها محد ود ء وفیر ناضجة » غير أنه كان كثير 
التحمس‌لنباد که . (5) 





(۱) طبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص ۲۲۹ ۰ 

(۲) مقالات الاسلامبین للیلخی ص 1 ۰ 

(۲) أتظر مامرص كم 

(ع) آنظر مامرص حم 

)5( أتظر الملل والتحل للشهرستانى ص 1 44 ء والفرق بين الفرق 
ص ۱۱۷ وا بعد ها » واعتقادات فرق المسلمين والمشركيسن 


للرازى ص ء> ء والمعتزلة لزهد ی جار الله ص١۴١1 ٠‏ 
۱ 











۲ الب یله : 

أصحاب أبى الپذیل محمد بن الهذیل العیدی ۲۲ "العلاف 
من الموالى وهو من أهل البصرة » وقد عده القاضى من رجال الطبقة 
السادسة » وهو شيخ المعتزلة البصريين (؟) » وكان قد اطلع على 
القلسفة اليونانية واقتبس منها » وتأثر بها وانفرد عن أصحابه بعشسر 
قواعد ذ کرها بالتفصيل الشبرستانى فى الملل والتحل ء كما تکرها 
أيضا البغد ادی فی‌الفرق بين الفرق وسماها فضافح . 

قال عنه الشپرستانی ؛ شيخ المعتزلة ء ومقد م الطافقة » ومقرر 
الطريقة » والمناظر عليها (؟). وقال البغدادى : " وقد جرى على 
متهاج أبتاء السبایاءلظهور البد ع منهم "(؟) 

وکان مولد ه ستة ۳۰ ووفاته سنة ۲ ۲ على أرجح الارا*۱* , 
وقد ناقش شيخ الاسلام ما انفرد يه أبوالبذيل » ورد علیه ۱۱ ) . 
وهذ! ما سأوضحه بالتفصیل فى البایین الثانی)والثالث . 





(۱ طبقات المعتزلة ص > ۲۵ ۰ 

(۲) مقالات الاسلامیین للبلخی ص ٠ 1٩‏ 

(۳) أنظر الملل والنحل للشپرستانی ص ٩‏ - ۵۳ ۰ 

ر ) در الفرق بين الفرق للیفد ادی ص ۱۲۱ - ۱۳۰ ۰ 

ره ) أنظر المعتزلة لذ هدی جار الله ص ۱۱ ۰ 

)5 أنظر مثلا درء تعارض العقل والنقل ( ج fof ١‏ مهد اد 
ج ۱۷۳/۲ + ۲۲۵ ۰ ۲۵۹ دجم ۱۰ ۵۱ ۰ 15۲ - 
جع ۲۲ج ۳۱۵ ۰ وو" دج ۲۸۰/۸ - ۱۸/۹ 
ج ۲۲۳/۱۰ ) ۰ 











3 0 


م« التظامية : 

أتياع ابراهیم بن سيار النظام » تلميذ العلاف ؟ ولکنه خالفه 
قى أشياء » وقد عده القاضی عبد الجبار من رجال الطبقة السادسة. (۱) 
طالع كثيرا من کتب الفلاسفة وخلط کلامهم بکلام المعتزلة . كان من أهل 
البصرة . (؟ )وقد انقرد عن أصحابه بسائل ذ كرها الشهرستاتسی 
ووضحپا وهی ثلاث عشرة سألة. ( "كُيئما ذكر الیغد ادی هذه السائل 
التى انفرد بها وسماها فضائح . وذ كر منها احدى وعشرين فضيحة. (؟) 

قال عنه زهدى جار الله : " كان أعظم شيوخ المعتزلة , وأقد رهم 
على الكلام » وأكثرهم تعمقا فى الفلسقة » وأوفرهم انتاجا )١("‏ 

وقال البغد ادی : أنه عاشر فى صغره قوما من الثنوية والسمنية 
وخالط بعد كبره جماعة من الفلاسفة وأخذ عنهم بعض أقوالهم (5) . 
وقد رد شيخ الاسلام على النظام فى .السائل التى انفرد بها قلى 
العديد من مولفاته *. وكانت وفاته سنة ۲۳۱ هعلى أرجح الآراء . 


۰ ۲۰۱ طبقات المعتزلة ص‎ )1١( 

(؟) مقالات الاسلاميين للبلخی ص ۷۰ ۰ 

(م) أنظر الملل والنحل للشپرستانی /١‏ 8ه -5ه - 

( ۽ ) أنظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ۱۳۱ - ۱۵۰ ۰ 

(ه) المعتزلة لزهدى جار الله ص ۱۲۰ ۰ 

(1) أنظر الفرق بين الفرق ص ۱ ۱۳ بتصرف ۰ 

)¥( منها على سبيل الشثثل لا الحصر دره تعارض العقل والتقل 
۱ 10/9 ++ 4/۳ ۵۲۰ ۱۷6/۶ - 


ج ۵ ۳۱۵7 + ۱۲۲/۲ + ج ۱۰۲/۷ + + ۲۷۵۸ ۰ 


۰ ۱۷۲ ٩ ج‎ 
1 











- را 


> - البشريسسة: 





آصحاب بشر بن المعتمر » وهو من آهل بغداد » ورئيس 
المعتزلة بها )١(‏ » وهو من الطبقة السادسة(۲) . قال الشهرستانی : 
وهو الذى أحد ث القول بالتولد وأقرط فيه . 

واتفرد عن أصحابه بساقل ست . ثم تحد ث عن هذه الساقسل 
یالتفصیل ۳(۰) 

وقد ذ کر البغد ادی سائله التی انفرد بها وسماها فضائسج 
وذ کر له خمسة فضاعح » كما ذ كر أن آخواته من القد رية كقروه فى ساكل . 
وذ کر البغد ادی أن الحق مع بشر" فیها » والمکفرون له هو الكفرة » 
ثم کفره لقوله بفضاقح أخرى (؟ ) » وکانت وفاته سنة ۲۲ هه . 


وقد نقل شيخ الاسلام بعض‌آرائه ء وناقشها ورد عليه . 9۱ ) 





)1( مقالا ت الا سلا مین للیلخی ص ۲ ۷ ۰ 

(۲) طبقات المعتزلة ص ۲۱۵ ۰ 

(م) أنظر الملل والتحل للشپرستانی ص 16 - ٠ 1٥‏ 
ع أنظر الفرق بين الفرق للبفد ادی ص ٠ ۱۵ - ۱۰٩‏ 
(ه) أنظر د ره تعارضالعقل والنقل 1۸/۹٩‏ ۰ 











مه الجاحظية: 

10) ۳ 5 

أتباع عمرو بن بجر الجاحظ الکنانی من أهل البصرة من رجسال 
الطبقة السابعة قيل أنه أحد الأربعة الذين يذ كر أنه ليس لبلد من 
البلد ان مثلها الا البصرة .(؟) 
قال الشپرستانی + " قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة » وخلط وروج 
کثیرا من مقالا تهم بعباراته البليغة » وحسن براعته اللطيفة مه 
وانفرد عن أصحابه بساعل ‏ ' ثم ة کرها بالتفصیل وقال : " ومذ هسب 
الجاحظ هو بعينه مذ هب الفلاسقة » الا أن الميل منه ومن أصحابه 
الى الطبيعيين منهم ء أكثر منه الى الالهیین "(؟) 

آما البغد ادى فقد قال عنه : " ولو عرفوا جپالاته فى ضلالا ته 
لاستغفروا الله تعالى -من تسميتهم له.انسانا » فضلا عن أن يتسبوا 
اليه احسانا " ثم مد د ضلالاته وفضائحه بالتفصيل . (؟) 

وقال عنه ابن قتيبة : أن الجاحظ آخر المتكلمين وأحستمسم 
للحجة » حتى أنه ليعظم الصغير » ويصغر العظيم . (5). 

وقد ناقش شيخ الاسلام الجاحظ فيما انفرد به ء ورد عليلة) 
وهذا ما سأوضحه فى البابين الثانى» والثالث من هذه الرسالة " 


وقد توثی سنة وه ه ۲ ه . 





(۱) مقالا ت الاسلامیین للبلخی ص ۷۳ ۰ 

(۲) طبقات المعتزلة ص ۵ ۲۷ ۰ 

(۳) أنظر الملل والتحل للشهرستانی ۷۵/۱ ۷۱ ۰ 

٤ (‏ ) أنظر الفرق بين الفرق للبغد ادی ص ۱۷۵ ۱۷۸-۰ ۰ 

(ه) تأويل مخطف الحدیث ص'٠۷‏ . 

() أنظردرء تعارض العقل والنقل ( ج ۳۵/۷ -ج ۹ /16) 











أتباع أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائی المتوفی سنة ۰۳ لاه 
ذ کوه القاضی فى الطيقة الثانية وقال : " فعنپم ؛ بل آفضلهم فى 
الفضل أبو على محمد بن عبد الوهاب الجباكى ۰۰۰۰ وکان من أعظسم 
الناس » وأبعد هم صوتا وذ كرا فى المتأخرين " ۱(۰) 

وقد آد مج الشهرستاتی هذه الفرقة مع الفرقة التالية البپشمية . 
واعتبرهما قرقة واحد ة . وذ کر الساثل التی انفرد بها الجبائی واینه 
عن أصحابهما . والسائل التی اختلف قیها كل متهما عن الآخر. (؟) 

'أما البغدادى فقد قال + " هم أتباع أبى على الذى أضل أهل 
خوزستان » وكانت المعتزلة البصرية فى زمانه على مذ هبه » ثم انتقلوا 
بده الى مذ هب أينه أبى هاشم". 
ثم ذكر الساعل التى اتفرد بها واعتبرها صلالات فقال : " ومن 
ضلالاته "(؟) 

وكان أبو على أستاذا للأشعرى > وقد مثل هو وأبنه أبو هاشم 
الآتى ذکره آخر أد وار الاعتزال المهمة . (؟) 
وقد ناقش شيخ الاسلام آراء الجبائی ورد عليها ۰ ۵۱) 





(1) قضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲۸۷ وما بعدها . 

۱۲ الملل والتحل للشپرستاتی ص ۷۸ وما بعد ها . 

(م) أنظر الفرق بين الفرق للبغد ادی ص ۱۸۳ وما بعد ها . 

> ) المعتزلة لزهدی جار الله ص ۸ ۱ ۰ 

(ه) أنظردرء تعارض العقل والنقل ( + ۸۱/۱ ۶ ۱۵۳ -ج۰۸۵/۳ 
۵ ۳۲۰۰۰ ۰ ۳۸۱ -ج ]۳۷۵ + ۵ ۲۸ ۰ ‘YAY‏ 
11 ا -ج ۱۱/۷ هه ۰ ۸۲ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۷۵ 4+ 
۸ ).۰ 








- ۱۱ 


۷ البهشمية ۽ 


أتباع أبى هاشم عبد السلام بن محمد بن عد الوهاب ( الجبائى ) 
المتوقى سنة ۳۲۱ص ذكره القاضى فى الطيقة التاسمة ء وقال : ”أطهسم 
أبو هاشم ۰۰۰ واتما قد مناه وان تأخر فى السن ٠...‏ لتقد مه قى العلم» 
فان هذا العلم كأته انتهی اليه )١(*‏ 

وقد آدمج الشهرستانى هذه الفرقة وسابقتها فى فرقة واحدة سماها 
الجبائية اليپشمية ”كما سلف . 

أما اليغدادى نقد ذكر هذه الفرقة وقال عنها : *هولا* أتبباع 
أبى هاشم بن‌الجیاتی رأكثر معتزلة عصرنا عى مذ هیه) لدعوة اين عاد 
وزير آل بويه اليه ۲۲۳ ) 

ثم ذکر آنهم شاركوا المعتزلة فى أكثر فلالاتهم » وانفرد وا عتهسم 
يفضائح لم يسبقوا اليا . وقد ذكر منها تسعة فضائح *(؟) 

وقد ذكر هذه الفرقة أيضا الرازی ‏ ووضح ما اتقردتيه (؟) . 
ومن أتباعأبى هاشم القاضى عبد الجبار الذى كان يتصر مذهيه .(5) 


وقد ناقش شيخ الاسلام آراء أبى هاشم ورد عیہا (1). 





)00 أنظر فضل .الاعتزال وطیقات المعتزلة ص > ۲١‏ وما بعد‌ها . 

(۲) أنظر الفرق بين الفرق لليغدادى ص ۱۸ م ۱۸١‏ . 

(۳) المصدر السایق من ص ۱۸۲ - ۱۹۷ ء 

( > ) اعتقادات فرق السلمین والمشرکین ص >> . 

(ه) أنظر فضل الاعتزال ص ۱ ۱۲ ۰ 

4۸۱/۱ آنظر مثلا : در* تمارض‌المقل والنقل فمنها فى : ( ج‎ )٩( 
۰۲۲ ۰ ۳۲۰ ¢ ۱۵۹ ۶ ۱۰۹ ۶ ۸۵/۳ اج ۲ ۲۰۷ دح‎ ۳ 


۵ مسج ۲۲/6 ۸ ۲۹۱ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ -ج‎ CES 
۰ ) الم‎ ۲۹۲ e ۲۸ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۱ ۰ 3 EE 














۲ ۱ب 


القاضی مد الجبار : 


هو قاضی القضاة صد الجبار ین أحمد بن عد الجبار الهسذانی ۰ 
من رجال الطيقة الحادية عشرة من المعتزلة . 

كانت ولا دته على الأرجح ستة ۲۳۲۰ ه قى أسد آیاد ء ودا دراسته 
فى بلده ء ثم انتقل الى قزوين ؛ وهمدان ء وأصفهان . وكان شافصی 
الفروع » أشعريا فى الأصول ء ثم انتقل الى البصرة سنة ۲ ه وفييبا 
تحول من مذ هب الأشاعرة الى مذ هب الاعتزال بعد أن تعرف‌طی المعتزلن 
ابو اسحق بن عياش . (۱) 

ثم انتقل الى بغداد وتتلمذ طىالشيخ أبى عد الله البصرى ء 
ثم غاد رها الى الرى سنة ۳۹۰ ه ثم عمل للصاحب بن عاد فى متصسسپ 
قاضى القضاة من سنة ۳۹٩‏ ها حتى وفاة الصاحب سنة ۳۸۵ هثم تفسرغ 
للتألیف والتد ريس حتى وفاته ۲۱۰) 

وقد ذکرت القاضی معأشهر رجال الفرق » بالرغم من أنه لم تتسسب 
اليه فرقة من فرق المعتزلة ء وذلك لاهمية القاضی بين رجال المعتزلة 
تکتبه هی التی اعتمد طیبا كل من أتى بعده يقول عنه الجشمى المعتزلی 
المتوفی سنة > ۹> ه : " والیه انتهت الرياسة فى المعتزدة حتی صار 
شیخها وعالمها غير مدافع»وصار الاعتماد على كتبه ورسائله حتی نسخ کتب 
من تقدم من المشایخ » وقرب عهده وشپر ة حاله تفنی عن الا طناب فى 
وصفه ۲(۰) 

وقال عته الامام الرازی من خصومه : ”قال القاضی عبد الجلار وهو 
رئيس المعتزلة *( ۶ ) 


(۱) شرح العیون للجشمی المتوفی سنة  ٩‏ ٤ھ‏ ص ۳۲۱۵ ۲۷۱ ٠‏ 
(؟) أنظر مقد مة تظرية التكليف للبكتور عد الكريم عشان ص ۱۵ - ۱5 ٠‏ 
(۳) شرح العيون للجشمى ص ۲۱۰ ۰ 

( > ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۳۹ ۰ 











1~ 


وقد اعتمدت فى أظب الأ حهال على كتبه » لأنه ناقش رجال المعتزلة 
فیما انفرد به كل منهم ۰ فبواذن يمثل الفکر الذی آجمع‌طیه المعتولة ٠‏ 
كما أن أظب الکتب الموجود ة الآن ٤‏ والمطبوعة) والمیسر الا طلا عطیها والتی 
تمثل نكر المعتزلة هی للقاضی عبد الجبار وهی : المفنی فى أبواب التوحید 
والعدل » طبع منه عشرین مجلد! وقیت من الکتاب أجزاء من أوله لسم 
يعثر ون » وشرح الأصول الخسة ء فى مجلد » والمحي ط‌بالتکلیف ) ء 
و (فضل ١‏ وابقات المعتزلة ) فى مجلد » و ( تثبيت دلائل النبوة ) فى 
مجلد ين “و ( تیه القران عن المطاعن ) ء و ( متشابه | لقرآن ) فى مجلد ۰ 

أما موطفات القاضی التی لم تنشر بعد فپی كثيرة جد؟ ۽ 
وكانت وفا3. القاضى سنة هع ه(1) 

وقد نقل شيخ الاسلام عن القاضی )١(‏ » ورد طی بعضآرائه ء 
وسأوضح ذلك فى البابيان الثائى»والثالثك .' 


)0 أنظر بالاضافة الى ما تقد م طبقات الشافعية ۲۱۹/۲ ء الاعلام 
للزركلى > / ۲> » ومقد مة شرح الا صول الخمسة للدكتور عد الكريسم 
عثمان ص ۱۳ - ۳٦‏ ۰ 

( ۲ ) أنظر در“ تعارض‌العقل والنقل ( ج ۱۵۹/۲ سج ۱۵۹/۲ دج و / 
۸ ۲ سج ۰۱۰۱۰۹۹/۸ ۲۷۵ ) ۰ 











1154 سه 


ضهج المعتزلة فى د رامة سائل العقید ة ؛ 





اعتمد المعتزلة على العقل فى د راسة سائل العقيدة » واعتبروه اماما 
يهتد ون بهدیه وترسمون خطاه » وقد موه على المنقول من کتاب وسنة » كما 
قالوا يوجوب النظر المقلی » واعتبروه اول واجب على المكلف ٠‏ كما قالوا بالمعارض 
الحقلى » رقد موا العقل على النس ؛ لآن العقل قبل السمع » وکان الناس قبل 
ورود الشرائع يحتكمون الى عقولهم » كبا ولوا الآيات التی تبدو مخالفة لآراشهسم 
تأويلا عقليا ٠‏ كما انبم رفضوا الاحتجاج بأحاديث الآحاد فى العقايد ٠‏ 

والمعتزلة يمثلون الاتجاه العقلى فى علم الکلام » واعتد ادهم بالعقل واض 
فی كل احم حتى أنهم لايثيتون العقيد ة بالقرآن والحديث المتواتر الا اذا 
كان النص قطعى الدلالة » بمعنى أنه لايحتمل التأويل ٠‏ ولا يكتفون بذ لك » 
بل يشترطون سلامته من المعارض‌العقلی * 

كما جعلوا للنص حدودهفى الاستدلال فلا یستد لون به فى میاحسست 
الاليهية » أو مباحث النبوات على طريق الاستقلال ؛ لأن هذا یوءدی الى .الد ور 


كما يزعمون ۰ 
وساتحد ث عن شهجهم بالتفصيل نیما يلى : 
النظر العقلی + 





وقد وق المعتزلة فى النظر المقلی » واعتبروه الأساس الذی تعتمد 
عليه أدلة معظم السائل الكلابية » واطلقوا له العتان فى البحث‌من غير أن 
يحدوه بای حد » فجملوا له الحق أن يبحث فى اللسه والانسان وفى السما * 
والارش» وفيما دق وجل » فليس له د اثرة معينة للیحت فيها ۽ بل خلق المقسل 
ليعلم کل شى * حتی ما ورا* الطبيعة ۰ وهم يقدمرنه على المنقول من کتاب وسنة» 


یقول القاضی فى معرض حدیثه عن الأدلة : * أولها العقل ؛ لأن به‌یمیز بيسن 











هملس 


الحسن » والقبيح » ولأن به يعرف أن الكتاب حجة » وكذ لك السنة والاجماع ” * 
ثم رد على المخالفين فقال : * وما تعجب من هذا الترتيب بعضهم ه فظن 
أن ن الأدلة هي الكتاييء ولع ۾ وا ر أويظن آن ن المقل ان ! كان ل 
على أمور فهو موه خر » وليس الأمر كذ لك + لا ن الله لم يخاطب الا أهل العقل ! 


دو أن واصل بن عطا ء كا ن أول من ذهب الى أن ی الحقيقة تعرف بحجة 


۲( 
العقل ( » وأن ثمامة بن آشرس كان آول من قال بتقديم المعرفة المقلية 
(۳ 
على المعرفة السبعية الما عرف‌ضه من سمة اطلاح‌علی القلسقة اليضائية 5 


كما عرف عن كثير من شيوخ المعتزلة الاشتغسال بالفلسفة والتعمق فيا ٠‏ 
ومع أده قد تأثروا بالفلاسفة فى يعض المباحث بعد ترجمة الفلمفة 
ونقلها الى العالم الاسلای + فمن الاتصاف أ أن تذكر أن ن المعتزلة قد خالفوا 
الفلاسفة فى البنهج ٠‏ ورجح الخلاف بين شهج الفلاسغة الى أمور من أهمها : 
أن المعتزلة قد اعتقدوا أصول الايمان » وآنوا بها » ثم استدلوا عيبا 
پالعقل » فهم قد اعتقد وا »ثم استد لوا ۰ 
وأما الفلاسفة فهم يبحثون فى السائل بحثا مجرد | من أية 2 اعتقاه ات أو 
ت فاذا صلوا الى النتيجة انق وها ( أ قد خصص القاضى عيد الجيار 





(۱) أنظر فضل الاعتزال وطیقات المعتزلة ص۱۳۹ * 

(؟) وتضح ذلك من استدلاله على مان هب اليه من أن مرتكب الكبيرة فى 
مزلة بين المنزلتين ٠‏ تقد استدل بالأد لة العقلية فقط » ولم يستشهسد 
بالنقول من كتابرسنة ۰ ( أنظر الملل والتحل ١‏ ءوشن الأصول 
الخسة ۱۳۱ )١١١ ٠‏ ۰ 

(۳) انظر کتاب " العقل عند الممتزلة * لحستی زينة ٠‏ دار الافاق الجديسدة 
پیروت لینان سنة 1۹۷۸م * 

٤(‏ ) يقول آبن خلد ون فى مقد مته ص ۳۸۹ ” ان نظر الفلیسوف‌فی الالهیات ائما 


(1 














1اس 
7 ۱12 
الجزء الثانى عشرمن کتابه ( المغتى قى أيواب التوحيد والعدل ) للكلام 
عن النظر والمعارف » كما اهتم بالحديث عه فى كتبه الاخرى وضپا ” شن الاصول 


|( 
الخسة » ” والمحيط بالتكلية ,, 


=== هونظر فى الوجود المطلق » وما يقتضيه لذ اته ۰ ونظر المتكلم فى الوجود 
من حيث أنه يدل على الموجد ” * 
وأنظر ایضا ضحى الاسلام لأحمد أمين ١8/7‏ 

(۱) وهويقع فى ۰ صفحة » ويشتمل على نحو سيعين فصلا » تدور حول 
النظر ء والعلم والمعرفة ٠‏ وقد تحد ث‌القاضی فيه عن النظر » هيسن 
طرائقه » وجه الحاجة اليه » ورد على الشبه التى أثيرت حوله » وهو 
يعرض آراء المعتزلة » ويهتم شها على وجه الخصوص بآرا* الجبائيين ثم 
یناقش المخالفين ٠‏ 
كما بين أن النظر یتولد. عه العلم » وقد أسهب القاضى فى القول فيه 
وضح تولد العلم .عن النظر » ورد بالتفصيل على شبهات المخالفين ٠‏ 
کیا تحد ث عن الطبائع التی یقول بها الجاحظ وضح قوله وهو أن العیاد 
ليس لهم من فعل سوى الارادة ه وما عد اها ائما يقع منهم طبعا لا اختیارا» 
تالعلم ليس فعلا للعيد » ولا متولدا عن فعل آخر » وانما يتم بالطیسح 
والضرورة ٠‏ وقد رد القاضى. على كل ذ لك بالتفصيل ٠‏ 
ثم تحد ث عن العلم والمعرفة وضح أنبما وليها النظر » وتاقسش 
المخالفين بالتقصيل » كما ضح أن العلوم والمعارف تنقسم الى قسمين + 
ضرورية » وكتسبة ۰ وطريقها جميما الاد راك سواءكان حسيا ]م ذهنيا 
توس حتی قال محقق الكتاب أنه لايعلم أحد | توسعفى مضوع النظر 
وحلله شلماً فمل القاضی * ولم یخل تحلیله من شی * من المنطق وعلسم 
النفس ۰ ( انظر .قدمة المحقق الد كتور ابراهیم مد كور للجز* الثانی عشسر 
من كتاب المغتی ص (ج ) وما يعدها ٠‏ 

(؟) وقد تحد ث القاضى فيه عن النظر والعلم والمعرفة ص 6-158 ۰ 

* ۳ ۱( ص‎ 3 3 4 5 ۶  * )۳( 











ب ۱۷( — 


والنظر یطلق على معان ” فیراد به الروءية ‏ والاحمان » والرحسة » 
ونظر القلب » وهو المقصود هنا ي لأنه يقوم على التفكير الذى يكف عن الحقيقة + ١‏ 
والنظر الموءدى الى معرفة الله تعالى هو أول الواجيات عند المعتزلسة » 
لأنه تعالى لايعرف ولك ولا بالمشاهدة ٠ء‏ فيج ب أن تعرقفسه 
بالتفكر ار 478 
وماد ام النظر واجيا » فالتقليد فاسدا » ويوءدى الى جحد الضرورة ۰۲۳۱ ومعتی 
الواجب ” هو ما اذا لم یفعله القاد ر عليه استحق الذ م على بعض‌الوجوه ” (U.‏ 
ومعرفة الله سبحاته وتعالى من الواجبات الضيقة التى لایسح الاخلال بها 
ولا يقوم غيرها مقامها من ظن أو یره ؛ لای مما يقبح تركها » وقد تقرر فسسی 
المقل جب ان الا بالمعرفة » وجب أن يقضى يوجويها * ير 
والمقصود بالنظر هنا النظر فى الأدلة لیتومل يها الى المعرفة » 
لذ! فقد قيده القاضى بقوله + * أول ما أوجب الل عليك » النظرفى طيسق 


)0( 
معرفة الله تعالى ” 





(() المغتى 1/۱۲ ۰ 

(؟ ) ستتحد شعن الضرورة » والعلم الضروری بالتفسيل فيما يلى ‏ أنظرص ١١18‏ 
وما يعدها من هذه الرسالة ٠‏ 

(۳) والمشاهدة هى الاد راك بهذه الحواس ء لم المشاهدة ؛ البراد به 
العلم الستند الى الاد راك بهذه الحواس ٠‏ ( أنظر شرح الاصول صا 5) 

(4؟) شن الاصول الخسة ص۳۹ ٠‏ 

۰ ۱۲۳ ۲ المغتدی‎ (o) 
ولم يترك القول فى الأنبيا * وهم اولی بالتصدیق‌لمجرد التقليد + بل أقاموا‎ 
۱۲۶/۱۲ الد ليل دائما على صد ق دعوتهم + وید وا بالمعجزات  المغدى‎ 

(1 4 قوله ؛ على بعض الوجوه احتراز من الواجيات المخيرة التى لها بد ل یقسوم 
مقامپا ويسد سد ها کالکفارات الثلات من العتق والا طعام والکسوة + فانها 
أجمح واجبة على التخییر ٠‏ 

(۷) شرح الاصول الخسة ص۲ ؟ _ 2۳ ۰ (۸) شرح الاصول الخسة ص د٠‏ 











محالت 
)1( 


حقيقة المعرفة : 


(Y9 
٠ هی ما تقتضى سكون النقس » و ثلج الصد ر ء وطمانينة النس‎ 


والعراد پسکون النفس + التفرقة التى يجدها الواحد ها من نقسه اذا رجسسع 
۳ 
یب .© 


انواع العلسم 0 


ينقسم العلم الى ضروری واستدلالی ۰ 

وقد ضح القافی معنى الضرورة فقال + ” الضرورة فى اصل اللغسة 
هی الالجاء » قال تمالی + الا ما اضطررتم اليم * 7 " ای ما التجقتم اليه ٠‏ 
وفى العرف + انما يستعمل نیما يحصل فينا لا من قبلنا بشرط أن یکون ‏ جنسه 
د أخلا تحت مقد ورا * ش 

واذ | قيدت الضرورة فقيل العلم الشروری ٠‏ فمعتاه. ؟ العلم الذى يحصل 
فينا لا من قبلنا» ولا يمكنا نفيه عن النفس بوجه من الوجوه * 
وقيل + ان العلم الضروری هو : العلم الذى لايمكن العالم نفيوعن تفسسه 


الاك 
بشك ولا شبهة وان آنفرد * 


وقد حد العلم الضروری * بانه العلم الذى لايمكن العالمبه ثفيه عن 
030 
النفس يرجه من الوجوه ” 





(۱) والمعرفة والعلم ه والد رأية نظائر ۰ ( أنظر شن الاصول ص5؟ » ٠)٤١‏ 
(۲) یقول * ان شقت عبرتعنه بسكون النفس » آوثلج الصدر » أو طمأبينة 
القلب ه أو انشراح الصدر ( انظر شن الاصولص8؟ ٠)‏ 000 

(۳) أنظر شرح الأصول ص1٤ ٠‏ ۷؟ ٠‏ 
(؟) جز* من الآية رقم ۱۱۹ من سورة اراح . 
(۵) آنظر شي الأصول الخسة ص۸٤ ٠‏ 
وی م ع مه ۶ سکع 











0س 


أقسام العلوم الغروية ۱ 





والعلم الضرورى ینقسم ثلاثة أقسام : 

۰ مایحصل فینا مبتدا : كالعلم باحوال أنفسنا من کوننا مريدين » ركارهين‎  .] 
۰ ب- مایحصل فينا عن طریق + کالملم بالمد رکات‎ 

جب أو مایجری مجری الطریق : کالعلم بالحال مع العلم يالك ات ۰ 


آقسام العلم المروری الحاصل فينا مبتد ا + 





ينقسم العلم الضروری الحاصل فينا مبتدأ الى قسمین : 
- مایمد فى كمال العقل +( 

۲ 
35 مالايعد فى كمال المقل + 2 ( 


الرد على القائلين بالعلم الضرورى : 





رد القاضي على القائلين بالعلم الضروری تقال : ” والذى يخس هذا 
الع الكلام فى أنه لايجوز أن يعرفضرورة وهذه سآلة خلاف بين الاس ۰ 
فعتدنا أنه تعالى لايعرف ضرورة فى دار الدنيا معيقاء التكليف ٠‏ وقد خالف 
فى ذ لك أصحاب المعارف کالجاحظ 7ن وأبى على الاسواري © . وقولنا فسى 





(۱) وقد قسمهالقاضى الى قسمين + 
مايستند الى ضرب من الخبر + كالعلم بتعلق الفعل بفاعله وما يتصسل 
بذ لك من أحكام الفعل من حسن» وقبح» وغيرها + 
والذى لايستند الى الخير + كالعلم بأن الذات اما أن تكون موجود 2 
أو معد ومة والموجود اما قديم أو محدث + ( شرح الاصول ص ١‏ ة بتصرف) 
)¥( وذ لك کالعلم بأن زید اهو الذ ی شاهد‌ناه من قبل 4 فائه علم مبتدأ مسی. 
جپة الله تمالی - وهو لایمد فى كمال العقل ٠‏ ولذ لك تختلف فيه أحوال 
العقلا* » فغیہم من اذا شاهده آثبته » وشهم من آذ | شاهده لم يثبته * 
( شنح الاصول ص ١ه‏ بتصرف ) ۰ 
(۳) هوعمروین بحر الجاحظ ۰ أمظرعه مامرص ۱۰۹ من هذه الرسالة * 
(؟) هوعروین فائد ۰ ذكره القاضى » وصاحب الشية والامل فى الطبقة | لسادسة دد 





بت ۲۰ بت 


دار الدنيا مع يقاء التكليف » هولان المحتضر رامل الاخرة یعرفون الله 
تعالى ضرورة ء وقد خالف فيه أبو القاسم البلخی 17 5 53) 


العلم بالله تعالى اكتسابى : 





والذى ید ل على آن العلم بالله تعالى اكتسابى وليسيضرورى مایلی : 

۳ ماقد ثبت أنه يقع بحسب نظرنا على طريقة واحدة » ووتيرة ستمرة 6 
فيجب أن يكون متولدا عن نظینا * 

۲ أنويقع بحسب‌قصدنا ودواعینا ۰ 

5 هوأنه لوكان ضروییا لوجيفى الماد إن یکین خذورا ٠‏ 

وأما أنه تعالى لايحرف ضرورة فقد استد ل القاضى على ذلك بوجوه نبا ؛ 

وس أنه لوکان العلمبه ضروري يا لوجب أن ن لايختلف المقلا ءفيه كما فىسائر 
الغمروريات من سواد الليل وبياضالتهار » ومعلوم أنهم مختلفون فيسه 


فمنهم من آثبته وشهم من تفاه * 





=== وقد اطلق‌علی الجاحظ والاسوارى ومنوافقهما اسم أصحاب المعارف الغرورية 


+ ای القائلين أن العلم بالله وسائر صد وف المعرفة يكون طبعا ضرورة * 
( انظر الملل والتحل ۰۷۰/۱ ۷۲ ۰ الفرق بين الفرق ۱۷۵ - ۰۱۷۸ 
الیفدی ۲ ۱ . وش الأصول الخسة ص؟ ۵ ) ٠‏ 

)١(‏ هو آیو القاسم عبد الله بن ن أحمد بن محمود البلخی من معترلة بغد اد 
توفى سنة ۳۱٩‏ ه ۰ 
قال اليلخى + * أنه تعالى كما يعرفدلالة فى دار الدنیا » فكذ لكفى 
دار الآخرة ‏ لأن مايعرف دلالة ه لايعرف الا دلالة » كما أن ما یعس رف 
ضرورة) لايحرف الا ضرورة ” * 
( انظر شح الاصول الخسة ص۲ ه » الملل والتحل ۷1/۱ وبا بعدهاه 
الفرق بين الفرق ص‌۱۰۸ وما بعدها ) ٠‏ 

(؟) شرع الأصول الخسة ص۰۱ » 5ه ۰ 











۲ 


۲ - انه لوکان كذ لك لوجب‌آن لايمكن نفیه عن النفى بشك آو شبپسسه 
والمعلوم خلاقه ۰ 

۳- أنه لوکان العلم باللنه ضروییا » ليجب أن يشترك العقلاء :فيه »ومعلوم 

> - لوکان العلم بالل تعالى ضروريا) ليجب أن يكون صفة للامور المشاهدة 
كما فى العلم بان الزجاج ينكسر بالحديد » ومعلوم خلافه 0( 


)0( (۳ 
آما اصحاب الما نی (۲ ) فقد تعلقوأ بشبه » وقد رد عليها القاضى بالتفصيل * ( 





(۱) أنظر شرح الاصول الخسة ص۲ ه ‏ هه یتصرف ٠‏ 

(۱ ) هم القائلون بأن المعارف كلها ضرورية وعلی راسپم الجاحظ » وملخص 
قولیسیم : أن المعارف كلها ضرور 2 طباع وليس شى * من ذ لك من آفعال 
العباد » وليس للعبد سوی الارادة ٠‏ أنظر الملل ۷۵/۱ * 

(۳) من هذه الشیه : 1 
؟ ‏ أنه لولم يكن العام بالله ضرورها » وکان من فعلنا 4 لكان يصح من 

الواحد نا أن يختار الجهل بدلا من الحلم فى الحالة الثانية من النظر* 
وقد رد القاضى على هذه الشبهة : بان العلم يحصل يسبب موجب» 
والجپل يحصل باختياره » ومأ يحصل يسيب موجب أولى بالوجوب مسا 

ي حصل باختیار الفاعلين * 

ب ونها : أنهم قالوا : أن المكلف اذا لم يعرف فى نظره أنه نظر 
صحيح يوعدى الى العلم فاته يجب أن لايد خل تحت تكليفه » ولا يجوز 
له الاقد ام عليه ٠‏ 
وقد رد القاضى على هذ ه الشبهة : بانه لايجب على الکلف أن يحلسم 
أن نظره مولد للعلم ولد اليه ۽ بل يكفى أن يعلم على الجملة أن 
نظره حسن » أو وأجب * 

ج وشها + آنهم قالوا + آن المكلف لوكان ملفا بالمعرقة ۽ لكان يجب 
أن يعلم صفتها » والمعلوم أنه حال النظر لايقه أن يعلم صفة المعرفة » 
فلا يحسن تكليفه بها » لأنه كالتكليفيما لايطاق فى ياب القبح ° دد 











— 


موقف المعتزلة من التقليد : 





والتقليد هوقبول قول الغير دون المطالية بحجة وبينة ٠‏ وقد رفض 
المعتزلة التقليد لأن " المقلد لایخلو من أن يعلم أن المقلد محق » آم لایملنه» 
فان لم يعلمه وجوز که مخطئا » لم يحل له تقليده ؛ لأنه لایأمن أن ي 8 
المقلّد كاذيا فى الخبر عن ذلك ء وجاهلا فى اعتقاده ٠‏ 

وان كان عالما ياصابة البقلد ۰ لم يخل من أن يعلمه باضطراره » وذ لك 
محال » أو بد ليل غير التقلید وهو قولنا » أو بالتقليد فقط ۰ قيجب فى البقلد 

١ 

أن یمام ما يعتقده الا بالتقلید ؛وذ لك وجب قلدین) ومقلدين لا نها لب ۶ ( ۱ 
ثم نمی على البقلد ين بقوله + ” والعجب أن الرسل لم یقبل قولها الا باقاسة 


1( 
البراهین ویجوز عندهم قول الليث»ومالك من غير دلالة ” 


الرد على من يقول أن اللسه يعرف تقلید | : 





من الناس من يقول أنه تعالى يعرف تقليد! وقد رد عليهم القاضی بأن 
التقلید هو قبول قول الغي ر من غير آن يطالبه بحجة وينة حتى يجعله 
کالقلادة فى عنقه وما هذ ! حاله لايجوز آن يكون طريقا للعلم ٠‏ واستد ل القاضى 
على ذ لك ” بان القلد لایخلو حاله ‏ : اما أن يقلد المذ اهب جملة » أولايقلد 
واحذ ا شهم + أذ لامعنى لتقليد بعضیم دون بعش م لفقد المزية والاختصاص ۰ 
لایجوز أن يقلد آرباب الث اهب جملة ء لانه یو‌دی الى اجتماع الاعتقادات 





--- وقد رد القاضى على هذه الشيهة ‏ بان المعرفة اذا أختفت يسيسب أو 
طرق » وم المكلف ذ لك السبب وميزه عن غيره صار كما لوعلم نفس المحرفة ٠‏ 
( هی الأصول الخسة ص5 ه » لاه بتصرف ) ۰ 


۰ ۱۲/۱۲ الیغتی‎ )١( 


۰ ۱۸۱ ۶ ۱۲ * )۲( 
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112 
المتضاد ات » فلم يبق الا آن لايقلد وأحد شم » ویمتمد على النظر والاستدلال " 


ثم رد على القول بتقلید الازهدین فلتقلید هم مزية 6 بأنه ما من طائفسة 
الا وفييها زهاد » وباد ؛ ناما أن نقلد زهاد الطوائف جبیها ء أولا تقلنسد 
واحدا هم ۽ اذ لامعنى لتقلید بعضهم دون بعض؛ لفقد المزية وال ختصاس ۰ 
لايجوز أن يقلد زهاد الطوائف أجمع ‏ لان فى اهذ! اجتماع الاءتقتادات 
المتضاه ات » فلم يبق الا أن لایقلد واحد | شیم © ويعتمد على التكتسر 

۲ 5 
والاستدلال 7 ۱ ۱ 
شم رد على تقليد الأكثرين ففلكرة مزية + 
بان الكثرة ليست د ليلا على الحق ولا القلة من علامات الباطل ٠‏ 
(r)‏ 
ولهذا ف م الله الاكثرين بقوله تعالی : " وأكترهم للحق کارهون ” .ودح 
(O, 8‏ 

الاقلين بقوله تحالی + ” وبا آمن معه الا قليل * ٠‏ © ) (*) 


ثم رد على شيهة من قال بان اللسه لاتجب معرفته أصلا » بأن معرفسة 
الله واجبة » وأن * الطريق الى معرفة الله تعالى لايخلو من آحد أمسور 
ثلاثة » وقد يطل اثنان نپا ء فبقى الثالث وهذ اصحیح ” ۰ 
ثم استد ل على أن معرفة الله تعالى واجبة يقوله : ” هو انها لطف فى أدا* 
الواچیات اجتتاب المقبحات » وما كان لطفا كان واجيا لأ مجری دقح 
الضرر عن النفس " ولان المرءيكون بالمعرفة آقرب الى آد اء الواجيات»و ترك 
لین ۰ ) 





(۱) شرح الاصول الخسة ص 1۱ ۰ 

(۲) آنظر شح الاصول ص1۱ ٠‏ 

(۳) سورة لس زره الاية ۱۷-۳۶ 

(؟) سورة هود جزء من الآية 6ع ۰ 

(5) أنظر شرح الاصول ص ۱۱ 1126 بتصرف * 


(و) ” ”0 ص٤1‏ يتصرف ٠‏ 








=~ 


بعد أن تحد ثنا عن النظر » ووضحنا رأى المعتزلة فيه » ورد 
على المخالفين القائلين بالمعرفة الضرورية » والقائلين بالتقليد » نما 
الذى ينيغى النظر فيه لنعرف الله تعالى . 
وقد ذ كر القاضی طريقتين » طريقة أبخ الهذيل » وطريقة الجبائى. 
قال القاضى + "اذا لم يكن بد من النظر » فينبغى أن ينظر فى هذه 
الحواد ث من الأجسام وفيرها » ويرى جواز التغير عليها فيعرف آنبا 
محد ثة » ثم ينظر فى حد وثها » فيحصل له العلم بأن لها محدقا 
قياسا على تصرفاتنا فى الشاهد » وهذا أول علم يحصل بالله تعالى 
على طريقة أبى البذيل ۱۱۰ . 
ثم ذكر القاضى طريقة الجبائى فقال ؛ " ثم ينظر فى أن ذ لك المحسد ث 
لایجوز أن يكون هو » ولا مثله » فیحصل له العلم بأن له محد ثا مخالقا 
لنا » وهو الله تبارك وتعالى » وهذا أو ل علم يحصل بالله تعالسى 
بالنظر والاستد لال عند أبى على 57١‏ ) 


النظر مقصود منه المعرفة : 


بعد أن تحد ثنا عن النظر والمعرفة . توضح هنا أن النظضر 
ليس مقصود ١‏ لذاته وائما هو وسيلة الى المعرفة . حتى أننا لو توصلنا 
الى المعرفة الواجبة من غير نظر لم يكن واجبا . قال القاضى + " والأصل 


(۱) ونی هذا رد على ابن رشد حيث ذ كر أن هذه طريقة الاشاعرة » 
مع أنها -کنا اتضح لنا -لأبى الهذيل. العلاف . وآبو الهذیل 
توفى قبل مولد الأشعرى . 

(۲) آنظر شرح الأصول الخسة ص 1٩ » ٩0‏ . 














- ١ ۲ ۵ = 


فى ذلك أن النظر فى طریق معرفة الله تعالی واجب . ثم ليس هو 
المقصود فى نفسه ء وانما المقصود مته المعرفة » حتی لو مکتتا تحصیل 
المعرقة بد ونه لكان لا معنى لایجابه " . 

وقد خالف فى ذلك أصحاب المعارف ؛ ممن قال بالاليامء 
أو طيع المحل ۰ )١(‏ 


النظر فى معرفة الله أول الواجبات : 


وذ لك لأن معرفة سائر الشرائع من قول وفعل لا تحسن الا بعد 
معرفة الله تعالى » ومعرفة الله لا تحصل الا بالنظر ؛ فيجب أن يكون 
التظر لمعرفة الله أول الواجبات. (( 

وهو من الواجبات التى لاينقك عنها المكلف بوجه من الوجوه 
" والد ليل على ذ لك أن سائر الواجبات اما أن تتأخر عن معرفة اللسه 
تعالی » أو يجوز انفكاك المكلف عن وجوبه عليه . وكلامنا فيما لاينفك 
المکلف عنه بوجه من الوجوه . 
ثم وضح ذ لك بأن الواجبات على ضربين : عقلى » وشرعی . 
وأن العقليات يجوز انفكاك المكلف عنها بحال من الا حوال " وأما 


الشرعيات .فالشرط فيها ايقاعها على وجه القربة والعباد ة الى الله 


(۱) اختلف أصحاب المعارف » قمنهم من قال : ان المعارف كلها 
تحصل الهاما » وهوثلا * لایوجبون النظر البتة . 
ومنهم من قال : ان المعارف تحصل بطبع المحل عند النظر » 
فیوجیون النظر الیه‌یولکن لاعلى الوجه الذى قال به جمپس‌ور 
المعتزلة ؟ فبقی الخلاف بيتهما . 
) ادظر شرح الاصول ص ٩۷ » 1٦‏ بتصرف ) . 

)۲( وأول من قال بايجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع هو الجهم _ 











۲۲ ۱ بت 


وذ لك لایحصل الا بعد معرفة الله تعالى .0( 


أنواع الدلالة : 


ذ كر القاضى أنواع الدلالة » ووضح أن معرفة الله لا تنال الابحجة 

العقل فقال : " الدلالة أربعة : حجةالعقل , والكتاب » والسنة , 
۳ 

والا جماع . ومعرفة الله لاتتال الا بحجة العقل (TD.‏ 


وه 
ويعد أن تحد ثت بالتقصیل عن النظر عقن اض لنا أنه 
۷ 
الطریق الوحید عند هم لمعرفة الله ؛ لآن معرفة الله عند هم لا تتسال 
الا بحجة العقل - سأتحدث فیما يلى عن موقفهم من أنواع الد لالات الا خری . 


موقف المعتزلة من الد ليل السمعی (,۳) 


والمقصود به هنا الکتاب ء والسنة ء واجمام الا مة . آما القیاس 


ابن صنوان ( أنظر الملل والتحل ۱۱۵/۱ » والانتصار 

للخياط ص ۱۸۱ ) . 

(۱) وقد ذکر القاضی شبه المخالفین وأجاب عليها : 
وشها : هلا جعلتم النظر فى وجوب النظر أول الواجیات ؟ 
وقد أجاب القاضی أن المکلف اذا بلغ كمال العقل لابد أن يخاف 
من تركه التظر ضررا لسبب من الأسباب . 
ومنها : هلا يكون العلم بالله أول الواجبات ؟ 
وأجاب عنه : بأته وان كان كذ لك الا أنه يتأخر فى الحصول على 
النظر ولايحصل الا به فيجب أن يكون النظر أول الواجيات . 
ومنها : هلا تكون مشاهد ة الأد لة والنظر فى أصول القاد رين 
أول الواجبات ؟ 
وقد أجاب القاضى : بأن المشاهدة مما لاتقف على اختيارالمكلف » 
بل تحصل على طريقة الوجوب . (أنظرشرح الاصول ص ٩‏ 1- م ۷بتصرف ) 

(۲) شرح الأصول ص ۸۸ . 


(۳) والد ليل السمعی فى العرف : هو الد لیل القطعی السموع ٠‏ _ 








~~ 


وخبر الواحد فهما يد خلان تحت الا جماع » أو الكتاب » أو السنضسة 
فلا يجب افراد هما بالذ کر ۱ )١(‏ 

ويرى المعتزلة أن الد ليل السمعى غير مفيد لليقين , لأنه موقوف 
على آمور ظنية » وما يتوقف على الأمر الظفى , فظتی . ۲۲۱ 

وقد بين القاضى بأن معرفة الله لاتتال الا بحجة المقسل 
ووضح ذ لك بقوله : " لأن ماعد اها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيد ه 
وعد له فلو استد للنا بشى* منها على الله والحال هذه كنا مستد لين 
يقرع للشى* على أصلداوذ لك لا يجوز ۰( ۳) 

ثم بين ذلك " بأن الكتاب اتما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عد ل 
حكيم لایکذنب » ولا يجوز عليه الكذب . 
وذ لك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده 2 وعدله . 

وأما السنة : فلأنها انما تكون حجة متى ثبت أنها سئة يسول 
عدل حكيم . 
وكذا الحال فى الا جماع ؛ لأنه اما.آن يستند الى الكتاب فى كونه حجة » 


أو الى السنة » وكلاهما فرعان على معرنة الله تعانی ١(؟)‏ 


=== وفی عرف الفقهاء الد ليل السمعى » هو الد ليل الشرعى » وهو 
عند هم متقسم الى : الكتاب » والسنة » واجماع الامة » والقیاس» 
والا ستد لا ل . 
وأما فى عرف المتكلمين : فانهم اذا أطلقوا الد ليل السمعی فلا 
يريد ون به غير الكتاب » والسنة » واجماع الامة . 

۰ : (أنظر آیکار الأفكار للآمدى الجز* الثانی ص ١5م‏ ۰ ۸۱۲ مخطوط 
بد ار الکتب المصرية رقم ۲ ۱۹۰ ) 

(۱) أنظر شرح الأصول ص ۸۸ . رى أبكار الافکار ۳۰۸۱/۲ 

(۳) شرح الأصول ص ۸۸ . (ع) شرح الأصول ص ۸۹۰۸۸ 











- 4 سس 


كما آنهم قصروا الاستدلال بالأد لة السمعية على الأمور التسى 
لا يتوقف عليها صحة السمع . 
قال القاضى : " وكل سألة لايقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها 
بالسیع سکن ,10( 
كما أنهم یقولون بالمعارض العقلى » ويون العقل على الشسص 
* لأن التكليف العقلى يسبق السمعى ؛ 1 
لعزورة معرفة الله أولا توصلا الى معرفة ما کلفناه فيما بعد . ولقن نص 


عليه السمع فذ لك على سبيل التوكيد » والترفیب ۳(۰) 





ويوعولون الا یات التى برونها مخالفة لمنهجهم تأويلا عقايا 
" أن د ليل العقل اذا منع من الشى* فالواجب فى السمعاذ! ورد ظاهره 
يما يقتضى ذ لك الشی* أن نتأوله لأن الناصب لاد لة السمع هو الذى تصب 
أدلة العقل فلا یجوز فیهما التاق ۲۳۱۰ 


أما موقفهم من الا حادیث فقالوا نپا آخبار . وقد د رج المعتزلة 


على مخالقة اجمام الأمة على افادة الحديث المتواتر ۲*۱ اليقين ؛ بل 
ذ هب النظام منهم الى جواز وقوع الكذ ب فى الخبر المتواتر !۲۳ , كما 


اشترط آبو الهذيل لثبوت الخیر أن یکین أحد رواته من أهل الچنة ) 


(۱) شرح الاصول ص ۲۳۳۲ » وأتظر العفنی ) /۱۷۳ . 

(۲) المغنى ۱۲/۱۳ 

(۳) " ۳ . كير 

( ۽ ) الحدیث المتواتر : ( هو مارواه جمع كثير يحيل العقل تواطوءهم 
على الكذ ب عاد ة أو صد وره منهم اتفاقا . ) 

(ه) أنظر الفرق بين الفرق ص ۲ ۱ 

)٩(‏ يرى آبو الهذيل أن الحجة لاتقوم فيما غاب عن الحواس من آيا 


۱ Û 








+ ۱۴۲ ٩2 


كما خالقوا ماذ هب اليه جمپور العلما* السلمین > ورد وا خبر 
الآحاد ي يسبب موتفهم من العقل وتحکیمه فى النص » مهم يعرضون 
التصوص من الكتاب » أو السنة » على العقل » فما وافقه عملوا به » وما 
عارضه من القرآن يوعولونه » وما عارضه من الاحاد يث ینکرونه ویرد ونه 
يقول أحمد أمين عنهم : " ولذ لك كان موقفهم فى الحد يث كثيرا مایکین 
موقف المتشكك فى صحته » وأحيانا موقف المنكر له ؛ لأتهم يحكمون 
العقل فى الحديث » لا الحديث فى العقل ۱(۰) 
وقد قسمالقاضى الأخبار الى ثلافة أقسام : 
القسم الأول : مايعلم صدقه . 
" الثاتى: مايعلم كذبه . 
* الثالث : مالایعلم صدقه ولا كذيه . 
أما القسم الأول : وهو ما يعلم صدقه . فاما أن يعلم اضطرارا » أويعلم 
اكتسابا . وما يعلم صد قه اشطرارا + فكالاً خبار المتواترة » واقل العدد 
الذى يحصل العلم بخبرهم خمسة بشرط أن يكون الخبر مما علموه اضطرارا . 
وأما مایعلم صد قه استدلالا " فهو كالخبر بتوحيد الله تعالىء» 
وعد له » ونبوة نبيه عليه السلام وما يجرى هذا المجرى .وکالخبر عمأ 
يتعلق بالد يانات اذ! أقر التبى صلى الله عليه وسلم المخبر عليه . 





1 وامر 
دك الانبياء عليهم السلام وفيما سواها الا بخير عشرین فههم من آهل 


الجنة » أو أكثر ولا تخلوا الارض‌عن جماعة هم أولياء الله 
معصومون لا يكذ بون » ولا يرتكبون الكبائر فهم الحجة » لاالمتواتر » 
اذ يجوز أن يكذ ب جماعة ممن لایحصون عد دا اذا لم یکونسو ا 
أولياء الله » ولم يكن فيهم واحد معصوم . 
( أنظر الفرق بين الغرق ص ۱۲۸ ) . 

)١(‏ ضحی الاسلام ۸۵/۳ . وقد ذكر أمثلة كثيرة على صحة ماذ هسب 
اليه من ص و و === 
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وأما القسم الثانی : وهو مایعلم كذ به من الاخبار . 

فقد قسمه : الى مایعلم كذبه اضطرارا ۱" ۲ » والی ما یعلم كذ سه 
اکسابا ۲۳۱ 

وأما القسم الثالث : وهو مالایعلم صد قه ولا كذبه ؛ فهو كأخبار الا حاد . 
وقبله فقط قى العبادات » ورفضه فى الاعتقاد ات " وما هذه سبيله 
يجوز العمل به اذا ورد بشرائطه , فأ ما قبوله فيما طريقه الا عتقاد ات فلا" 
والذی يدل على ثبوت التعبد بخبر الواخد , الاجماع . 

أما العمل به فى الاعتقاد ات فينظر فيه » فان كان موافقا لحجج العقول 
قبل واعتقد موجبه لا لمكانه ؛ بل للحجة العقلية . 

وان لم يكن موافقا للعقل فالواجب أن يرد » ويحكم بأن النبى لم يقله » 
أما اذا احتمل التأويل » فالوا جب أن یاون ۲۳۱ 





- - -.. وانظر أيضا كتاب.( موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطسین 
اتحرافهم عنها ) . ۱ 
فقد نقل المولف عشرات النقول من كتب السنة عن المعتزلة والتى 
توءكد ماذ هبت اليه من ص ۷۳ - 111 

(۱) وقد مثل له بقوله : كخبر من آخبرنا أن السماء تحتنا » والأرض 
فوقنا , وما جری هذا المجرى . 

(۲) وقد مثل له حسب زعمه ‏ بقوله : فكأخبار المجبرة والمشبهة من 
مذ اهبپم الفاسد ة «المتضمنة للجبر والتشبيه والتجسيم الى غيسر 
ذلك من الضلالات . 

ز۳) أنظر الأصول الخصة ص مدلا ۷۷١‏ يتصرف . 











۱۳۱ - 


وبعد : 

فهذا هو منهج المعتزلة فى دراسة سائل العقيدة : اعتد اد 
بالعقل ؛ ووثوق به الى حد بعيد » وتقديم له على المنقول من كتاب 
وسنة » والقول بالمعارض العقلى) وتحد يد لمجال النصوص فى الاستد لالى» 
وتأويل للتصوص التى يزعمون أنها معارضة للعقل » ورفض لأحاد يثك 
الآ حاد ءوقصر العمل بها على العبادات فقط ء والتزام بالأصطول 
الخسة التى جعلوا منها قاعد ة طبقوها على سائل العقيدة » فمن 
خالف أصلا منها أو زاد عليها فليس منهم كما سبق توضیی ۲۱(۰ 

وقد التزم المعتزلة بهذا المنهج وطبقوه على سائل العقيدة. 
كما سيتضح لتا فى البابين الثانی/والثالت من هذه الرسالة . 





(۱) أنظر مامر ص .و وما بعدها . 











موقت إن تجية من آراء المعازل رن تحت الألوهيّة 
ول عل هید وساتة ضولت + 

میم + نقدان ية شهج الحان أذ دراسة مسال اأحقيدة. 
القصل الأول + موقته من استد لا لهم على وجود الله - 
القصلالتان : « « راآبهم ف ماحت الصقات. 
التصلالثالث 3 « « م و کلام اه - 

الفصل الاع : « « هد فاي أن يتقعن اسه هاق . 
التصلغاس ١‏ « « امهم بعش الأخاز عي اه تماق - 
الفصلااساول : « « داهم ق آشا‌الاشان- 











- ۱۳۳ 


نقد أبن تيمية لنپج المعتزلة فى د راسة سال العقيدة : 





رد شيخ الاسلام ابن تيمية على المعتزلة » ووقف منهم موقسسفه 
الخصومة » ورد على منهجهم فى سائل العقيدة , وهذا لم ینعه من 


الثناء عليهم اذا أصابوا » وتفضيلهم على غيرهم من الفرق الاسلامية 
3 (۱ 

الا خری . 
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فنقده لهم اذن لم يكن لخلاف مذ هبی » أولأمر شخصی " ٠‏ ء وانما كان 


نقد | المقصود مته الوصول الى الحق ء والحق وحده . 





(۱) فقد فضلهم على کل من الرافضتء‌والخوارج ؛ كما ذ کر بعض محاستهم 
فقال : " ولاریب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج ‏ فان 
المعتزلة تقر بخلاف ‏ الاربعة را ويعظمون الذ نسوب» 
فهم یتحرون الصدق کالخوارج » ولا یختلقون الک کر برون 
آیضا اتخاذ دار غير دار الاسلام کالخوارج » ولهم کتب فى تفسیر 
القرآن»وتصر الرسول ؛ ولهم محاسن کثيرة تر ویر بها على 
الخوارجىوالروافض » وهم قصد هم اثبات توحيد الله ورحمتهةء 
وحكمته » وصد قه » وطاعته » وأصولهم الخس عن هذه الصفات 
الخس ؛ لکپم خلطوا فى بعض ماقالوه فى كل واحد من أصولهم 
الخسة . 

۰ )٩۸ ۰ ٩۷/ ۱۳ ر الفتاوی‎ 

كما فضلهم على الجبرية والمرجقة فى العلم والعمل » وفی اتباع 
الأمر والنهی فقال : " المعتزلة من القد رية أصلح من الجبرية » 
والمرجئة ونحوهم فى الشريعة عطها وعلمها . فکلامپم فى أصول 
الفقه » واتباع الأأمر والنهى خير من كلام المرجقة " . 

ر الفتاوی ۱ /۲۲) ۰ 

(۲) رفض -رحمه الله التعصب وذ م المتعصبین فقال : " وكثير من هذه 
الطوائف یتعصب على غيره ویری القذ اة فى مین آخیه » ولا ری 
الجذ ع المعترض فى عینسه » ويذ كر من تناقض أقوال غيره » ومخالفتها 


ده 








س۳“ 


وقد تميز نقد شيخ الاسلام للمخالفین للسلف - وشهم المعتزلة - 
بالموضوعية فلا يناقش رأيا الا بعد نقله من کتب صاحبه ء أو مشافهقه . 
وقد ذكر الد كتور الهراس بعض مميزات منهج شيخ الاسلام فقال : " كان 
أبن تيمية يعنى أشد العناية بتحد يد الألفاظ » وتعيين مد لولاتها 
حتى لایقع فيها: اشتباه » أو لبس . ويرى أن أكثر مايقع بين الناس مسن 
علاف انما سببه اشتراك الألفاظ » وابهامها . ۱ 
لذ لك کان فى مناقشته للفرق المختلقة يطالبهم بتحدید ما اصطلحوا عليه 
من ألفاظ » ويرى أن البحث بد ون ذلك خطأ » وضلال ٠‏ 
كما کان يحتكم دائما الی اللغة ء وأوضاعها فى تحديد مد ولا ت الألفاظ 
حتى ينع من التلاعب بها » وحملها على معان اصطلاحية لاصلة بينها 
وبين المعنى اللغوى . 
ويرى أن من الخطأ العلمى الفاحش أن توءخذ هذه الألفاظ الستعارة 
لتلك المعانی الاصطلاحية » والتى جود ت من معانيها اللفوية حجسة 
فى مواضع التزاع ۲۲۲۰ 
كما ذ كر الشيخ عبد الرحمن الوكيل بعض‌ما امتاز به شيخ الاسلام فقال : 
" ویمتاز ابن تيمية عن غيره من علماء الاسلام فى عدائه للفلسقة » ولام 
الكلام بالنقد المحکم فى مظپریه : الایجابی‌والسلیی » وبقويمه : 
د للتصوص والمعقول » مایکون له من الأقوال فى ذلك الياب ماهو 

من جنس تلك الأقوال » أو آضعف متها » أو أقوى منبا » والله 

تعالی يأمر بالعلم والعد ل > ويذ م الجهل والظلم ." 

د ره التعارش ۱۳/۷ ) ۰ 

(1( أبن تيمية السلفی . للد کتور محمد خلیل الهراس دار الكتسب 

العلمية - بيروت . لبنان . الطبعة الأولى سنة > ۱۹۸م ص۹ ٠ ٠١ -٠‏ 
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الفقل الصحيح ١‏ والعقل الصريح ؛ فهولايرسل الرأى ارسالا ,بل 
يوعيد ه بأد لة عقلية لاخلل فيها » معتمدة على الفكر الرشيد » والمنطق 
الواضح المحكم ؛ ولا يرسلها فتوى تحريم » أو تحليل ؛ بل يبسط لك 
" رأى القلسفة فى القضية » ورأى الكلام , ثم يبسط رأى العقل فى نزاهته » 
وعد الته ء وصخته » ورأى النقل فى حكمته » ود قته » وبالمقارئة یتضح 
لك باطل القلسفة ء وضلال الكلام » بينا واضحا 00 

ثم هو يأتى على الأصول الفلسفية ء والقواعد الكلامية التی یزعمون أنها 
قضایا سلمة ؛ فيهد مها بالد ليل العقلی » والحجة الساطعة » مثبتا 
-فى حق وصداق - أنها ليست سلمة ! لا عند من فى عقله د خل» وفی‌فکره 
خبل »> فينهدم تبعا لذ لك : كل مابناه القلاسفة والكلا ميون على قواعد هم 


الواهية » وأصولهم الفاسدة . 
ثم يكر بالد ليل النقلى فيجمع بين الخيرين » ويحارب بالقوتين » حتى 


اذا انتبی من هدم أصولهم » وقواعد هم راح يبتى هو الخير والحق » 
کاشقا عنما من التقل موعید | اياهما بالعقل ؛ فهو هدام ويناء : 
هد ام للباطل » بنا* للحق بما شرع الله مما يذعن له العقل الرلی»(۲۱۱ 
وقد نقد شيخ الاسلام منهج المعتزلة فى د راسة سائل العقيسدةء 
ورد" علی. قواعد هم بالتفصيل فى العديد من مصنفاته » كما رد أيضا 
على آراقهم فى سائل العقيدة بالتفصيل سواء فى الأمور التى اجتمعوا 
عليها , أو اتفرد ت بها بعض‌فرقهم كما سيتضح لنا فى البابين الثانى » 
والثالث من هذه الرسالة . 

وسأذ کر فيما يلى نقد شيخ الاسلام لمنهج المعتزلة : 





(۱) مقدمة موافقة صحیح المنقول لصريح المعقول للشيخ عبد الرحمن 
الوکیل . 1 7 - ۵۵ ۰ 
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ققد رفض -رحمه الله موقفبم من الد ليل السیعی! 3 وتقد یمهم 
الستل على التقل فى سائل العقيدة ء واعتبارهم أن معرفة الله 
لاتتال الا بحجة العقل . وبين أن القرآن الكريم والسنة فيهما من الأدلة 
العقلية » والمعارف اليقيئية فوق مافى عقول جميع العقلاء فقال -رحمه 
الله : " والكتاب والسنة يدل بالا خبار تارة » ويد ل بالتنبيه تسارة , 
والا رشاد والبيان للأد لة العقلية تارة . 
وخلاصة ماعتد آریاب النظر العقلى فى الالهيات من الأد لة اليقينيسة» 
والمعارف الالپية قد جاء بها الكتاب والسنة مع زياد ات وتكميلات لسم 
یپتد اليها الا من هداه الله بخطابه ‏ فكان ماقد جاء به الرسول من 
الأد لةالعقلية والمعارف اليقينية » فوق مافى عقول جميع العقلاء مسن 
الأولين » والآخرين ۰( 3 . وقال فى موضع آخر : " ومعلوم أن السمعيات 
مملو*ة من اثبات الصانع » وقد رته » وتصديق رسله ليس فيها مايناقض 
هذه الأصول العقلية التى بها یعلم السمع » بل الذى فى السدمع 
يوافق هذه الأصول » بل السمع فيه من بیان الأد لة العقلية على اثبسات 
الساتع » ود لاقل ريوبيته » وقد رته » وبيان آيات الرسول ود لائل صد قه 
أضعاف مایوجد فى کلام النظار ؛ فليس فيه والحمد لله -ما يناقض 
الأد لة العقلية التى بها يعلم صدق الرسول ۲۳:۰ 

كما رقض تحد يد هم لمجال الاستد لال بالأد لة السمعية وقصرها 
على الأمور التى لايتوقف عليها صحة السمع فقال -رحمه الله :" فانسه 
وان كان يظن طوائف من المتكلمة,أو المتفلسفة أن الشرع انما يد ل بطريق 





١ (‏ ) أنظر مامر ص ۱۳۰-۱۲ ( موقف المعتزلة من الد ليل السمعی). 
(۲) منهاج السنة ۷۹/۲ . 
(۳) درعء التعارش ٩۳ ۰ ٩۲/۱‏ ۰ 
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الخبر الصادق » فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر » ويجعلسون 
مايبتى عليه صدق المخبر معقولات محضة -فقد غلطوا فى ذلك غلطا 
عظيما ؛ بل ضلوا ضلالا مبينا فى ظنهم أن دلالة الكتاب » والسنة انم 
هى بطريق الخبر المجرد ؛ بل الأمر ماعليه سلف الأمة أهل العلسم 
والايمان » من أن اللسه سيحاته وتعالى بين من الاد لة العقلية التى يحتاج 
اليها فى العلم بذ لك مالا يقد ر احد من هو لا *قد ره » ونپاية ما يذ کروشسه 
جا ۶ فی القرآن بخلاصته على أحسن وجه ” .0 
كما رد فى القاعدة السابعة من الرسالة التدمية على المعتزلة ومن وافقهم 

فى بعض طرقهم + "بان کثیرا مما د ل عليه المح يعلم بالعقل ایضا » والقرآن 
يبين مایستد ل به العقل » ويرشد الیه) ونبه عليه ۰۰۰۰۰۰ فاته سپحانسه 
وتعالى : بين من الأيّات الد الة عليه» وعلی وحد انيته » وعلمه » ونير ذ لك : 
ما ارشد الحباد اليه » ود لهم عليه كما بين أيضا ماد ل على نبوة انبياشه » 
وما د ل على المعاد » وامکاته * * 
ثم بين أن ن هذ ه المطالب شرعية من جچتین ” من جهة أن الشارع آخبر بهساء 
ومن جبة أنه بين الاد لة الحقلية التی يستد ل يها تلا 
ثم ضح أن الامثال الضروة فى القرآن ء هی آقيسة عقلية » وهی ایضا عقليسة 
من جهة آنا تعلم بالمقل آیضا + فهى عقلية » وشرعية معا ٠‏ 

كما رخض‌شهج المتكلمين القاتلین بتقديم العقل على النص‌فقال + ” وکثیر 
من آهل الكلام يسمى هذه الاصول العقلية + لاعتقاده أنها.لاتعلم الا بالعقل 
فقط» فان السمع هو مجرد اخبار السادق » وخر الصادق الذی هو النبی لایملم 
صدقه الا بعد العلم بهذ ه الاصول بالمقل ” 





(۱) در التعارض ۲۸/۱ ۰ 
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وهم متنازعون فى الاصول التى يتوقف اثبات النبوة عليها + ” فطائفة تزعم أن 
تحسين العقل»وتقبيحه د اخل فى هذ ه الأصول » وأنه لايمكن اثبات النبوة بد ون 
ذ لك ٠‏ وطائفة تزع أن حدوث العالم من هذه الاصول ء لان اثبات الصانسح 
لایمکن الا باثبات حدوثه » ويجعلون نفى افعال ألرب » ونقى صفاته من الاصول 
التى لايمكن اثيات النبوة الا بها ٠‏ وبين انب لايقيلون الاستدلال بالكتساب 
والسنة على تقيض قولهم ۽ لظنهم ان العقل عار ضالسمع نوهو أصله ‏ فيجب 
تقديمه عليه ٠‏ والسمع اما أن يو*ول » واما أن يفوش ٠‏ 
شم حكم عليهم بالضلال لوجوه : 
نها : ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة » وليس الامر كذ لك + بل القرآن بين 
من الدلاعل العقلية ٠‏ مالا يوجد مثله فى كلام أثمة النظار ء فتكون هذه المطالب 
وشا + أن الرسول لايعلم صدقه الا بالطريق المعينة التى سلكوها ٠‏ وهم 
مخطفون ؛ لان طرق العلم بصدق الرسول كثيرة * 
وشها + ظنهم أن الطرق ألتى سلکرها صحيحة ه وقد تكون باطلة * 
وضها + ظنهم أن ماعارضوا به السمح معلو بالعقل » .وهم مخطتون ٠4.‏ لأن 
ماعارش الکتاب والسنة من المجهولات » لا من المعقولات 1 

كما رفض رجمه اللسه ‏ موقفهم من الاحادیت النبوة الشريفة » والاخساع» 
قال : ” ولهذا تجدهم لايعتمد ون على احاديث النبى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة #والتابعين » وأئمة السلمين»فلا يعتمد ون لا على السنة » ولا على 
اجماع السلف وآثارهم » وانما يعتمدون على المقل واللغة ۰ 
وتجد هم لايعتمد ون على كتب التفسير المأثورة والحديث » وآثار السلف » وأنما 
يعتمد ون على كتب الأد ب » وكتب الكلام التى ضعتها روء وسهم » وهذ ه طريقة 
الملاحدة أيضا » انما يأخذ ون مافى كتب الفلسفة » وكتب الأدب 4 واللغة » 





(۱) أنظر مجموع الفتاوی 1/۳ اج ٠‏ بتصرف * 








۳ = 


واما کتب القرآن » والحدیث » والاثار » فلا یلتفتون الیپا ۰ هو لا *يعرضون 
عن تصوس‌الانبیا * ۽ اذ هی عندهم لاتفید العلم » واولاك یتأولون القران 
برأيهم وفهمهم بلا آثارعن النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه » وقد ذ كرنسا 
كلام آحمد 0 ره فى انکار هذ | وجعله طريقة أهل البدع ٠‏ 

وان آ تد برت حججهم وچد ت دعاوی لایقوم علیپا د ليل 1 كما بين أن الذ م 
قد لحقهم لردهم لما جاء تبه السنة فقال : " وانما عمدة الکلام عندهم 6 
ومعظمه : هو تلك القضايا التى يسمونها العقليات » وهی اصول ديتهسم » 
وقد بنوها على بقاییس تستلزم رد كثير مما جات به السنة + فلحقهم الذم من 
جہة ضعف المقاييس التى ينوا عليها ٠‏ ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة ” 
والمعتزلة بنوا على هذ ه العقليات الاصول العلمية والعملية حتى انپم ياخذ ون 


القدر المشترك فى الافعال بين الله وبين عباده » فما حسن من الله حسسن 


(۱) قال الامام أحمد ب رحمه الله فيما صنفه من ( الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن» وتاولته على غير تأويله ) » 
قال : " الحمد للسه الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
اهل الل » يدعون من ضل الى الهدى » ويصيرون مهم على الاذى » 
يحيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله اهل العمى » فكم من 
قتیل لابليس قد احیوه ۵ وكم من تائه ضال قد هد وه » فما احسن أثرهم على 
الناس » وأقبح آثر الناسعليهم » ینفون عن کناب الله تحریف الغالین » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلین » الذين عقدوا الوية البدعسةه 
واطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الکتاب » مخالفون للکتاب » متفقون 
على مفارقة الکتاب » یقولون على اللسه » وفی اللسه » وقی کتاب الله 
بغير علم ه یتکلمون بالمتشابه من الکلام » ویخدعون جهال التاس يسا 
يلبسون عليهم 4 الوذ يالله من فتن الضلین * 
( درء التعارض ۱۸/۱ ) وانظر آیضا کتاب النبوات ص ۳۹ ۰ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۱۹/۷ ۰ 











مت 69( مت 


من العيد » وبا قبح من العید قبح من الله » ولهذ | سماهم الناس مشيهسة 
الافسال * 
ولاشك ان المعتزلة هم المتكلمة المذ مومون عند السلف 4 لكثرة بناقهم الدين 


)1( 
على القياس الغاسد الکلامی 6 ورد هم لما جاءبه الكتاب » والسنة ٠‏ 


كما ضح موافقة العقل | لصريح للتقول الصحيح » وان المخالفين للرسول 
صلى الله عليه وسلم مخطئون » فلو كان الخلاف فى کلبة - ” لايد أن يكون فى 
قولهم من الخطا بحسبذ لك وان الاد لة العقلية » والسمعية النقولة عن سائر 
الانبياء توافق ماجاء به الرسول صلى اللسه عليه وسلم» وتناقضمايقولم آهل 
البدع المخالفون للکتاب » والمنة ٠‏ نانم + ان المقل يخالف التقسل 
اخطاوا فى خسة اصول + آحدها : أن العقل الصريح لايناقضه ٠‏ 
الثانى : أنه پوافقه ٠‏ الثالث : أن ن ما یدعونه من العقل المعارش‌لیس بصحیم ٠‏ 
الرابع : أن ماذكروه من المعقول المعارض» هو المعارض للمعقول الصريح 
الخاس + أن ما آثبتوابه الاصول كمعرفة البارى » وصغاته لر يثبتهاءبل یناقض 
ابابا ۰ 0( 

كما رفس تأريلهم للكتاب وردهم للمنة وسماهم ( آهل التحریف والتأويل ) 

كما رد على وصغهم أهل السنة بأنهم أهل تقليد فقال + ” ومن العجب أن 
آهل الكلام یزعمون آن اهل الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظسر ء 
واستد لال © وآنهم ینکرون حجة العقل » وریما حکی انکار النظرین بعض ائسة 
السئة ء وهذا مما ينكرونه عليهم ” ۰ 


۳( 





(۱ ) مجموع الفتاوی ۷/۲ 6 ۸ يتصرف + 

(۲ ) الفتاوی 11۳/۱1 ۰ 

(۳) آنظر مامرص 11 . ۷۲ ۰ ( ج رفضابن تيمية التأويل لانه یو*دی 
الى كثير من الاخطا* ) ٠‏ 
وانظر آیضا مامرص 155 ۱۳۰ ( موقف المعتزلة من الد ليل السبعى ) * 








- ۱۱ 


وقد رد عليهم بأن هذا : ليس بحق . "فان أهل السنة والحد يسسث 
لاينكرون ماجاء به القرآن » هذا أصل متفق علیه بينهم » والله قد 
أمر بالنظز » والاعتبار » والتفكر » والتد بر » فى غير آية » ولاييعرف عن 
أحد من ' سلف الأمة ولا أقمة السنة » وعلمائها » أنه نکر ذلك , بل 
كلهم متفقون على الأمر بعا جاءت به الشريعة من النظر ؛ والتفکر» 
والاعتبار » والتد بر » وغير ذ لك ؛ ولكن وقع اشتراك فى لفظ " النظسر 
والاستد لال " ولفظ " الكلام " فانهم أنكروا ماابتد عه المتكلمون من باطل 
نظرهم » وكلامهم » واستدلالهم , فاعتقد وا أن انكار هذا ستل زيم 
لانكار جنس النظر والاسستد لال ۱(۰) 

وقد وضح هذا ورد عليهم بالتفصيل ۰ ووضح أصول الاسلام » وبين قاد 
نظرهم واستد لا لهم وبين أن أد لة الكتاب والسنة فيها كل الخير والعلم, 
ولو أنهم سلكو طريقة الرسول؛لحفظهم الله من هذا الزلل فقال : "وی 
المأثور عن الامام أحمد أصول الاسلام أربعة : دال » ودليل »وبين »> 
وستد ل .فالدال: هوالله ء والد ليل : هو القرآن » والمبين : هو 
الرسول . قال تعالى ‏ : " لتبين للناس مانزل اليهم " . والستد ل: 
هم ألو العلم » وأولو الألباب » الذين أجمع السلمون على هدايتهم, 
ود رايتهم * 

ولپذ! صار كثير من النظار يوجبون النظر , والاستدلال » وينهون صن 
التقليد » ويقول كثير منهمان ایمان المقلد لايصح ء أو أنه وان صح؛ 
لكه عاص بترك الا ستد لال . 

وقد وضح شيخ الاسلام أن النظر والاستد لال الذى يد عون اليه ویوجبونه » 


ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو نظر واستدلال ابتد صسوه ء 





رع أنظر الفتاوى ٥٥/۲‏ » ٦ه‏ 
وأنظر أيضا مامر ص ۱۲۲ ( موقف المعتزلة من التقليد ) . 
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- ۱ ۲ 


ليس هو الیشروم لاخیرا , ولا آمرا » وهو استدلال فاسد لابوصل 
الى العلم » فانهم جعلوا أصل العلم بالغالق هو الاستدلال على 
ذلك بحذ وث الا جسام » والاستة لال على حد وث الأجسام بأنیسسا 





ستلزمة للأعراض لایخلو عنپا » ولا ينغك منها . ثم استد لوا على حد وث 
الأمراض . 

ثم قالوا : فقبت أن الأجسام ستلزمة للحواد ثلا تخلو عنبا ۰۰۰۰ شم 
كثير منهم قألوا : ومالم يخل من الحوادث > أو مالم يسيبق الحسواد ث؛ 
فبوحادث ‏ (۱) 

وظن أن هذه مقد مة بديپية معلومة بالضرورة لايطلب عليها د لیل, وهذ! 
خطأ ....... ثم وضح أن هولا * جعلوا هذا أصل دينيمعء 
وايماتهم » وجعلوا التظر فى هذا الد ليل هو التظر الواجب على كل 
ثم ذ كر الأقوال الثلاثة التى قالتها طوائفهم فيما لم يذظر فى هذا 
الدليل الأول منها : لايصح ایمانه ؛ فيكون كافرا » القول الثانی : 
يكون عاصيا ءالقول الثالث .+ يكون مقلد | لاعلم له بد ينه بولكن ينفعه 
هذا التقليد » ويصير به موكمنا غير عاص . 

ثم حكم على الأقوال الثلاثة بالبطلان ؛ لأنها مفرمة على أصل باطل وهو 
: "أن النظر:هو أصل الدين . والايمان :هو هذا النظرفی هذا 
الد ليل " وبين أن علماء السلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم 
يدع الخلق بهذا النظر » ولا بهذا الد ليل لاعامة الخلق » ولا خاستهم » 
فامتتع أن یکین هذا النظر شرطا فى الايمان»والعلم . 


ووضح أن القرآن والرسول شهد! للصحابة وغيرهم بالعلم » وأخهم 





رو) أنظر ماسيأتى ١18‏ وناب امن الفصل الأول . 
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عالمون بصدق الرسول » ويما جاء به » وعالمون بالله » ویأنه لا اله 
الا الله » ولم يكن الموجب لعلمهم هذا الد ليل المعين " . 

كما وصفهم الله باليقين » والهدی فى غير موضع » " فبين أن هذا 
النظر والاستد لال الذى أوجبه هوءلاء » وجعلوه أصل د ينهم ليس ممأ 
أوجيه الله ورسوله ۲۱۱۰ . 

ولو قد ر أن هذه الطريقة صحيحة مقلا » وشهد لها بأنها طريقة صحيحة 
لم تتعين ؛ لأنه يمكن سلوك طرق آخری . " كما أنه فى القرآن سور 
وآيات قد ثبت بالنص والا جماع أنها من آيات الله الد الة على الهدى » 
ومع هذا قاذ! اهتدى مهتد بغيرها وقام بالواجب ومات ؛ ولم یلم بها , 
ولم يتمكن من سماعها لم يضره ؛ ولهذا آتکر كثير من العلماء على هوثلا * 
ايجاب سلوك هذه الطريق » مع تسليمهم أنها صحيحة O,‏ 

وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف فعلموا أنها طريقة باطلة فسى 
تفسپا مخالقه لصريح المعقول»وصحیح المنقول » وأته لایحصل يها 
العلم بالصانع ؛ بل یوجب‌سلوکها اعتقاد ات باطلة توجب مخالفة كثير 
مما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم . 

ثم بين رحمه الله أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول فى العلم + 
والعمل » وقعوا فى الضلال والزلل . ولو أنهم سلكوا طريقة الوسول 
لحفظهم الله من هذا التناقض ؛ فان ماجاء يه الرسول » جا* به من 
عند الله . 


وما أبتد عوه جا ۶وا به من عند غير الله وقد قال تعالی : " ولو كان من دير 


الله لوجد وا فيه اختلافا كثيرا فين 





رو) أنظر النبوات ص وم ۰ .> بتصرف . 
۲ كالخطابى » والقاضى أبى يعلى » وابن عقيل , والأشعرى . 
ر النبوات ص ۱ ) ۰ 


ر۳ ) أنظر التبوات ص ١ع‏ -+ع . بتصوف ۰ 








~~ 


كما نقد أصولهم الخسة وذ كر المفاسد التى ترتبت على التزامهم 
بها ء فقال : " وأصولهم خسة يسموتها التوحيد » والعد ل ٠‏ والمنزلة 
بين المنزلتين » واتفاذ الوعيد » والأمر بالمعروف والنهى عن العنکر . 
لكن معنى التوحيد عند هم يتضمن نفى الصفات ؛ ولهذا سمی ابن التو مرت 
أصحابه الموحدين » وهذا انما هو الحاد فى أسماء الله , وآیاته . 
ومعنى العد ل عند هم يتضمن! لتكذ يب بالقدر » وهو خلق أفعال العباد » 
واراد ة الكائنات » والقد رة على شى* . ومنهم من ينكر تقد م العلم والکتاب» 
لكن هذا قول أكمتهم .............. وأما المنزلة بين المنزلتين : 





فهى عند هم أن الفاسق لايسمى موءمنا بوجه من الوجوه كما لايسمى كافراء 
فنزلوه بين منزلتين . 


واتفاذ الوعید عند هم معناه أن فساق الملة مخلد ون فى التار لایخرجون 





منها بشفاعة ولاغير ذ لك كما تقوله الخوارج . 


وال مر بالمعروف والنهى عن المتكر . يتضمن عند هم جواز الخروج على 
الأكمة » وقتالهم بالسيف )١(*‏ 


أول واجب على المكلف : 





وأول واجب على المكلف عند السلف هو قول لا أله الا الله. 
وقد رد شيخ الاسلام على المعتزلة فى قولهم أن النظر أول الواجيسات 
ووضح أقوالهم التى قال بها جمهورهم » والتى انفرد بها بعض شيوخهم. 
وقد بين رحمه الله أن المعتزلة » والجهمية تكلموا فى أول الواجيسات 
هل هو النظر » أو القصد الى النظر أو المعرفة ؟ وأن الكثير من 
المنتسبين الى السنة المخالغين للمعتزلة فى جل أصولهم يوافقونهم علسى 
ذلك . 





(۱) القتاوی ۱/۱۳ ۱»۲ابتصرف . 





٩ 4 ۵ -‏ سس 


وقد رد شیمخ الاسلام عليهم بأن " النبى صلی الله عليه وسلم لم يدع آحد ۱ 
من الخلق الى النظر ابتدا* » ولا الى مجرد اثبات الصانع ؛ بل آول ما 

دعاهم اليه الشهاد تان » وبذلك آمر آصعایه ۱ (۱) 

كما استد ل بالا جماع على أن أول مايد عى اليه الکافر الشهاد تان فقسال : 
" هذا مما اتفق عليه أئمة الدين » وعلماء السلمين , فانهم مجمعون على 
ماعلم بالا ضطرار من دين الرسول أن كل كافر ؛ فانه يدعى الی‌الشهاد تين 
سواء كان معطلا ء أو مشركا » أو كتابيا » وبذ لك يصير الكافر سلماء 


ولا يصير سلما بد ون ذلك ۲۲۱۰ 





(۱) كما قال فى الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جيل رضى الله 
عنه. ء لما بعثه الى اليمن : انك تأتى قوما أهل كتاب , فليكن 
أول ماتدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله , وأن محمدا رسول 
الله ؛ فان هم أطاعوا لك بذلك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خس صلوات فى اليوم والليلة ء نان هم أطاعوا لذ لك فاعلمهم أن 
الله افترش عليهم صد قة توءخذ من أغنيائهم ؛ فترد فى فقراكهم . 
وكذ لك سار الا حاد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم موافققة 
لهذا » كما فى الصحيحين من حد يث أبى هريرة واين عمسر : 
أمرت أن أقاتل کی يشهد وا أن لا اله الا الله وأنى رسول الله » 
فاذ! فعلوا ذلك عصموا منى د ماءهم وأموالهم » الا يبحقها » 
وحسايهم على الله . 
وفى حدیث ابن عمر : حتى يشهدوا أن لا اله الا الله » وأن 
محمد | رسول الله » ويقيموا الصلاة , ويو"توا الزكاة . 
( در التعارض ص ۷1 ) . 

(۲) تقل شيخ الاسلام عن أبى بكر بن المنذر قوله :" أجمع كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم على أن الكافر اذا قال : آشهد أن لراله الا 
الله » وأشهد أن مجمدا عبده ورسوله » وأن كل ما جاء به محمد 
حق ء وأبرأ الى الله من كل دين يخالف دين الاسلام - وهو 
.بالغ صحيح يعقل - آنه مسلم ؛ فان رجع بعد ذلك فأظهر الكثر 
کان مرتد۱. » يجب عليه مايجب على المرتد " . 
ردرء التعارض ۷/۸ ) ۰ 
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"ولهذ! قال غير واحد ممن تكلم فى أول الواجيات » أول واجب على الداخل 
فى ديننا هو الشهاد تان » كما روى اتفاق السلمين على أن الصبسى 
السلم لايطالب يذ لك فقال : " واتفق السلمون على أن الصبى اذا بلغ 
سلما لم يجب عليه عقب بلوفم أّشهاد تين * 

كما رد عليهم بأن قولهم مخالف للقرآن الكريم . فقال : " والقرآن العزيز 
ليس فيه أن النظر أول الواجبات » ولا فيه ايجاب النظر على كل أحد »> 
وانما فيه الأمر بالتظر لبعض الناس » وهذ! موافق لقول من يقول : انه 
واجب‌علی من لم یحصل له الایمان الا به , بل هو واجب على کل من 


لايوعدى واجبا الا به » وهذا أصح الأقوال ۲۱۱۰ 


ثم رد على بعض أهل السنة من القائلين بأن أول مايجب هو القصد الى 
النظر فقال : "فقول هولا* : كأبى المعالى وغيره " أول مايجب على 
العاقل البالغ باستكال سن البلوغ » أ و الحلم شرما القصد الى النظر 
الصحيح المفضى الى العلم بحد وث العالم»( ''- هوفى الأصل من كلام 
المعتزلة ‏ وهو كلام مخالف لما أجمع عليه أكمة الد ين » ولما تواتر عن سيد 
المرسلين + بللأعلم بالاضطرار من د ينه " 





(1) فقد حض‌القرآن الكريم على النظر فى التفس » وفى خلق السموات 
والأرض » وما بينهما » والضمير فى الآيات يعود الى من يعلمون 
ظاهرا من الحياة الد نيا ويغفلون عن الآخرة . فهذا النظر فى 
حقهم واجب »ء وقد استدل على صحة ماذ هب اليه بكثير من الآايات 
الكريمة ومنها قوله تعالى :" أولم يتفكروا فى أتفسهم ماخلق الله 
السموات والارض ومابينهما الا بالحق وأجل سمی وان كثيرا مسن 
الناس بلقاء ربهملكافرون " سورة الروم الاية ۸ . وهذا بعد قوله : 

" ولكن أكثر الناس لایعلمون مر يعلمون ظاهرا من الحياة الد نيا 


وهم عن الأ خرة هم فافلون - . (سورةالروم ٩‏ » ۷ ) . 
ثم قال تعالى : " أولم يتفكروافى أنفسهم " فالضميرعاعد الىالذ يسن 
یعلمین ظاهزن ن الحياة الد نيا » وهم عن الآخرة هم غاذلون " 
( دره التعارض ۷/۸ ) 
(۲) هذا الکلام فى اول کتاب الا ر شاد للجوینی ص ۲ 








- ۷ - 


ثم وضح أن أول واجب على العباد هو الشهاد تان فقال : " والمقصود 

هنا أن السلف والائمة متفقون على أن أول مایو*مر به العباد الشهاد فان » 
ومتفتون على أن من فعل ذ لك قبل الیلوغ لم یو"مر بتجديد ذلك عقب 
البلوغ . والشهادة تتضمن الا قراربالصانع تعالى وبرسوله ؛ لكن مجرد 
المعرفة یالصانع لإيصير به الرجل موثمنا ؛ بل ولا يصير موءمنا ( بأن يعلم 


أنه رب العالمين ) حتى يشهد أن لا أله الا الله › ولا يصير موء مشا 
۱1 





بذ لك حتی يشهد أن محمد! رسول الله" 
ويعد أن وضح المعرفة الواجبة على العبد » وأنها معرفة الله » والشهادة 
( شهادة أن لا اله الا الله , وأن محمدا رسول الله ) وضح أتهم قد 
تنازعوا فى هذه المعرفة الواجبة : " هل تحمل بالعقل » أو بالشرع" 
وبين أن الكثير من النزاع فى ذلك لفظی » وبعضه معنوى . ”فمن ادعسى 

أن المعرفة لا تحصل الا بطريقة الأعراض » والتركيب » ونحوذلك من 
الطرق المبتدعة التى لهعتزلة ومن وافقهم , كان النزاع معه معنويا . 

ثم رد عليهم بأتنا * نعلم بالاضطرار من ذين الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وسلف الأمة بطلان قول هوثلا * , وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر أحدا بپذه الطرق » ولا علق ايمانه » ومعرذنته بالله بهذه 
الطرق > بل القرآن وصف بالعلم ء والايمان من لم يسلك هذه الطرق" 

ثم وضح أن القول بأن أول الواجبات هو المعرفة . أو النظر » لايمشى 
على قول من يقول لاواجب الا بالشرع كما هو قول الاشعرية » وكثير من 
أصحاب مالك » والشافعی » وأحمد » وقيرهم ثم ناقشهم بالتفصيل ١‏ ۲۲۱ 


(1) أنظردرء تعارض العقل والنقل ۳/۸ - ١١‏ . بتصرف . 

(؟) فقال : " فانه على هذا التقدير لا وجوب الا بعد البلوغ على 
المشهور » وعلى قول من يوجب الصلاة على اين عشر سنین » أو 
سبع » لا وجوب على من لم يبلغ ذ لك . 
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وآما من قال بالوجوب العقلی » كما هو قول المعتزلة » والكرامية ».ومن 
وافقهم من "اصحاب أبى حنيفة , ومالك » والشافعى » وأحمد » وغيرهم» 
فپولا * هم الذين قالوا ابتداء : " أول مايجب المعرفة » أو النظر 
المو“دى الیها * 
فپذا اذ قال : أول الواجبات المعرفة » كان ذ لك أقرب ثم وجهه الى 
اهر موم الثم له أن یقول + الرسول صلى الله عليه ولم اذا أوجسب 
الشپاد تين ابتداء ۽ فقد ضم الى الوا جب العقلی ء مایجب بالشرعء وجعل 
أحد هماشرطا فی‌الأ خر فلايقبل أحد هماد ون الآخرومن آدی‌مذ الواجب أو 
بعضه لم يخاطبه الا بفعل مالم یود ه »وعلى هذا يكون خطاب الشارع للناس 
یحسپ احوا لهم . ۱ 
ده واذا بلغ هذا السن فائما يخاطبه الشرع بالشهاد تين ٠‏ وان كان 
لم يتكلم بهما » وان کان تكلم بهما خاطیه بالصلاة . 








وهذا هو المعتی الذى قصده من قال : " أول الوا جبات الطهارة لسر 


فان هذا أول مايوءمر به السلمون اذا بلغوا » أواذا ميزوا كما قال 
صلى الله عليه وسلم : " مرو هم بالصلاة لسبع » واضریوهم عليها 
لعشر » وفرقوا بينهم فى العضاجع " 

ولپذا قال الأكمة : كالشافعى, وأحمد) وغيرهما : يجب على كافل 
السبی أن يأمره بالطهارة والصلاة لسبع » ولم یوجب آحد نسم 
على وليه أن یخاطبه حینقذ بتجدید شهاد تین/ولا نظر ولا استد لال » 


ونحو ذ لك . ولا يوءمر بذ لك بعد البلوغ + وان كان الا قرار بالشهاد تين 


واجبا ياتفاق السلمین » ووجوب ذلك » يسبق وجوب الصلاة ؛ 
لکن هو قد أدى هذا الواجب قبل ذلك : اما بلفظه ء وامایمعتاه ؛ 
فان نفس الاسلام » والد خول فيه التزام لذ لك " 

ر دوء التعارض ۱۳/۸ ) ۰ 

(و) وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس » فقد يجب 
على هذا ابتداء » مالایجب على هذا ابتداء . فيخاطب الكافر 
عند بلوغه بالشهاد تين » وذ لك أول الواجبات الشرعية التی ی "مر 
بها . 
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كما رد على المعتزلة ووضح أن الترتیب الذی وضحوه للعلم بالواجب» 
وزعموا أنه لايمكن حصول المعرفة لأحد الا على ذ لك الترتیب( ۲ "الخاس 
رد عليهم بأنهم جعلوا الدین كله مبنيا على هذا الترتیب المبنى علسسی 
هذه المقد مة التى ينا زعهم فيها جمپور العقلاء من أهل الملل » وغيرهم . 
وهذه هی أصول الدين عند هم » وهذا مما يخالشهم فيه جما هیرا لسلمین» 
بل جمپور عقلاء العالمين + بل يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن 
الرسول لم يوجب هذه . الطريق ولا دعا اليها » ولا كان ايمان السابقين 
الأولين موقوفا عليها . 


كما أن ماذ کروه من الترتیب معنوح , ينا زعهم فيه طوائف پر ۲۲۱۰ 


دد وأما السلم فیخاطب بالطپارة اذا لم يكن متطهرا » وبالصلاة » 
وغير ذ لك من الواجبات الشرعية التی لم يفعلها . 
وفی الجملة فينبغى أن یعلم أن ترتیب الواجبات فى الشرع واحد ! 
بعد واحد ليس هو مر يستوى فيه جمیع الناس ؛ بل هم متتوعون 
فى ذلك ء فكما أنه قد يجب على هذا مالا يجبعلى هذا ء 
فكذ لك قد يوءمر هذا ابتداء يما لم یو*مر به هذا . فكما أن الزكاة 
يوءمر بها معض الناس د ون بعض ء وكلهم يوءمر بالصلاة ؛ قغهم 
مختلفون فيما یو*مرون به ابتد ا* من واجبات الصلاة eens‏ 
وهکذ | الوا جبات العقلية م اذا قيل بالوجوب العقلی-بتتوع الناس 
فى ترتيبها . فپذا يو'مر بقضاء ماعلیه من الد یون ء وهذا یو*سر 
برد ماعنده من الود اقع ..... وكما آنیم متتوعون فى ترتیسسب 
الوجوب ؛ فهم متتوعون فى ترتيب الحصول علما » وعملا " . 
( در* التعارش ۰۱/۸ ۱۷ بتصرف ) . 

)۱ دشر عنه م 178 بان الفصل الأول . 

(۲) قال -رحمه الله : " فهذ! ترتیب المعتزلة للعلم بالله ورسله » 
ولغیرهم من طوائف المتکلمین ترتیب آخر » وفیه من الممانعات» 
والمعارضات من جنس مافی ترتیب هولا * " ثم ذ کر تراتیب آخری 








وا 


كما تاقش القادلین منهم بتولد العلم عن النظر فقال : وأما القد رية مسن 
المعتزلة وثیرهم : فينوه على أصلهم » وهو أن كل ماتولد من قعل 
العید»فپو فعله » لایضاف الى غيره : كالشبع » والری » وزهوق الروح » 
ونحو ذ لك . فقالوا : هذا العلم متولد عن نظر العید » آو تذ کر 
التظر "۲۱۲ . ثم تحد ٿث عن ذلك با لتفصیل فقال : " وقد تنازع أصسل 
الك نى حصول العلم فى القلب عقب النظر فی‌الد ليل » فقال بعضهم : 
ذلك على سبیل التولد . 

وقال المتكرون للتولد : بل ذلك يفعل الله تعالى - ؛ والنظر اما 


۲ 
متضمن للعلم » لما موجب له ( ' . وهذا ينصره المنتسبون للسنة من 





ےے - ذكرها طوائف من الصوفية » 

ر أنظر درء التعارض ۱۹/۸ وما بعد ها ) . 

زع الفتاوی ۰۳۰/۱۷ ۰ 

(۲) قال شيخ الاسلام فى کتابه ( درء التعارض و /رجم ومابعد ها » 
موضحا ما أجمله هنا : " وقد تنازع أهل الاثبات فى اقتضاء النظر 
الصحيح للعلم : هل هو بطريق التضمن الذی یمنع انفكآكه مضه 
عقلا » أو بطريق اجراء الله العادة التى يمكن نقضها ؟ وبكل حال 
فالعبد مفتقر الى الله فى أن يهديه ؛ ويلهمه رشده » تواذا حصل 

له علم بد ليل عقلى ؛ فهو مفتقر الى الله فى أن يحد ث فى قليه 

تصور مقد مات ذ لك الد ليل ويجمعها فى قلبه > ثم يحدث العلم 

الذى حصل بها . 

وقد یکین الرجل من أذ كياء الناس » وأحد هم نظرا » ويعميه عن 

بر الأشياء . 

وقد یکین من أبلد الناس » وأضعفهم نظرا » وبهد يه لما اختلسف 

فيه من الحق باذنه ء فلا حول ولا قوة الا یه 

فمن اتکل على نظره » واستدلاله ٠‏ أو عقله ومعرفته خذل ؛ ولهذأ 

كان النبى صلی الله عليه وسلم فى الأحاد يث الصحيحة كثيرا مایقول : 

”يا مقلب القلوب ثبت قلبى على د ينك " ويقول فى يمينه : " لا ومقلب 
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الما 


الارن | » ومن‌وافقپم من الققپا*من أصحاب مالك » والشافعی © وأحمند 6 
رهم ۰( 3 

ثم رجح ماذ هب اليه المنكرون للتولد » القائلون بأن ذ لك بفعل الله وقال ؛ 

* فهو صحيح يناءعلى أن الله هو معام كل عم » وخالق كل شی * + لكن هذا 
كلام مجمل » ليس فيه بیان انق السبب الخاس * ۰ 

ثم حكم على قول القائلين بالتولد » فقال + " وآما قول القائلين بالتولد ؛ فبعضه 
حق وبعضه باطل ٠‏ فان كان دعواهم أن العلم المتولد هو حاصل بمجرد قد رة 
العبد 4 فذ لك باطل قطعا ء ولكن هو حاصل بأمرين + قد رة العيد » والسبسب 
ال خر » كالقوة التى فى السهم » والقبول الذى فى المحل » ولا ریب أن الننظسر 
هو يسيب + ولكن الشأن فيما به يتم حصول الملم 278 





=== القلوب ” ۰۰۰۰۰ وکان اذ | قام من الليل يقول + ” اللهم رب‌جبرسل » 
وميكائيل » واسرافیل » فاطر السموات والارض» عالم الغي ب ۵ أنت تحکسم 
بين عباد ك نيما کانوا فيه یختلفون » اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذ نك» 
انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم ” ۰۰۰۰۰۰ وهذافی العلسنسم 
کالا راد اب فى الأعمال + فان العید مفتقر الى الله فى أن يجيب اليه 
الايمان » ريبغض اليه الکفر ٠‏ والا فقد يعلم الحق » وهو لايحبه ولا يريد ه؛ 
فيكون من المعاندین الجاحدين ۰۰۰۰۰ فكما أن الانسان فيما يكتسبه من 
الاعمال مفتقر الى الله محتاج الی‌مسونته , فانه لا حول ولا قوة الابه 
كذ للك نیما يكتسيه من العلوم »ومع هذ افليس لا حد حجة على الله فى أن 

يدغ ما أمريه من الاسباب التى يحصل , بها العلم النافع» والعمل الصالح » 

ميا اسر ن نك سدوا طا رشان معرفة الله لاتحصل الا بها » 
وزعموأ أن سا سل »لا بفعل الله ” 
أنظر د رء التعارض ۳۷۱-۳۳۹ يتصرف ) ۰ 

(۱ ) أنظر الفتاوى 5/6" ٠‏ بتصرف * 

(؟) الصدر السابق ص ۳۵ ۰ 











اس 


ثم ضح ذلك ء بان النظر اذ | كان ” فى د ليل هاد -کالقران - وسلم مسن 

معارضات الشيطان » تضمن ذ لك النظر العلم والهدى » واذ | كان النظر فى 

د ليل مصّل » والناظریمتقد صحته » بأن تكون مقد متاه » أو احد اهما متضشة 

للباطل » أو تكون المقد مات صحيحة) لكن التأليف لیس‌بستقيم + فاته يصير فسی 
القلبيذ لك اعتقاد فاسد » وهو غالب شبپات أهل الباطل المخالفین للكتساب 
والسنة » من النتفلسفة » والنتكليين » حو 17١‏ ) 

ثم تحد شعن النظر المفيد للعلم وبين أنه " ماکان فى د ليل هاد » والد ليل 

الهادى على العموم والاطلاق ‏ هوكتاب الله » ومنة نبيه + فان الذى جات 
به الشريعة من نوعى النظر : هو مایفید » وينفع » ويحصل ألهدى » وهو يذ كر 

الله » وما نزل من الحق ۰ 

فان | آراد النظر والاعتبارفی الاد لة المطلقة من غير تعيين مطلوب ء فذ لك النظر 

فى كتاب الله » وتدبره كما قال تعالى + ” قد جاءكم من الله نور وکاب 

مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه سيل السلام ویخرجهم من الظلسات 

إلى التورباذنه ويهديهم الى صراط ستقيم * ۳ ٠‏ وقال تعالى : " وكذلك 

أوحينا اليك روحا من أمرنا ماكنت تد رى ما الکتاب ولا الايمان ولكن جعاناه نورا 


نهد ی به من نشا*من عباد نا وأنك لتهدى الى صراط ستقيم * صراط الله الذ ی 
(f)‏ 

له مافی السموات ومافی الا رض آلا الى الله تصير الامور ” 

وأما النظر فى مسألة معينة ٠‏ وقضية معينة + لطلب حكمها » والتصدیق بالحسق 


فيهأ » والعبد لايعرف مايد له على هذ ۱ © أو هذا » فمجرد هذا النظر لايفيد » 





۰ آنظر الصد ر السابق ص۳۲‎ ) ١( 
سورة المائدة الایتان ۱۵ » ۱1 ء‎ )۲( 
٠ سورة الشوری الایتان ۲ ه ه لاه‎ )۳( 
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بل قد يقع له تصد یقات يحسيها حقا » وهی باطل » وذ لك من القاء الشيطان » 
وقد یقح له تصد یقات تكون حقا ء وذ لك من القا * الملك ” 

ثم ضح حقيقة الامربآن العبد بفتقر الى مايساله من العلم والهدى ء طالسب 
سال » فبذ كر الله والافتقار اليه یهد یه الله وید له » كما قال : ” یاعیاد ی 
كلكم ضال الا من هديته » فاستہد ونی أهدكم ” » وکما كان التبی صلى اللسبه 
عليه وسلم یقول ۱ ” اللهم ربجبريل»وميكائيل»واسرافيل ء فاطر السموت والارض » 
عالم الغيب والشهادة » آنت تحكم بين عباد ك فيما کانوا فيه يختلفون » اهدنسی 
لما اختلف فيه من الحق با نك » انك تهدى من تشاء الى صرط مستقيم ريم 

ثم ضحه " بأن الطالب العلم بالنظر والاستدلال » والتفکر » والتدبر © لایحصل 
لهذ لك أن لم ینظر فى د ليل يفيده العلم بالمد لول عليه » ومتى كان الحلسم 
مستفاه | بالنظر ؛ فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت‌فی قله 
مالا يحتاج حصوله الى نظر ‏ فیکون ذ لك المعلوم أصلا وسببا للتفكر ال ی يطلب 
به معلوما آخر » ولبذ ا كان متعلقا بالله ؛ لانه سبحانه هو الحق المعلوم + 
وکان التفكر قى مخلرقاته » كما قال الله تعالى : * الذين يذ كرون الل 
قياما وقمود | معلی جنویم ویتفکرون فى خلق السمروات والا رض " ۳ 

وقد جاء الأثر : ” تفکروا فى المخلوق ولا تتفکروا فى الخالق م لأن التفکیسسر 
والتقدیر يكون فى الامثال الضروة » والمقاييس » وذ لك يكون فى الامور المتشابهة » 
وهی المخلوقات ٠‏ 

وأما الخالق ‏ جل جلاله » سبحأنه وتعالى فلي له شبيه ولا نظير » فالتفکسر 


الذى مبناء على القياس ممتتح‌فی حقه ء وانما هو معلوم بالفطرة » فيذكره العيد ٠‏ 





(۱ ) انظر الصد ر السابق ص ۳۷ ۰ 

(؟) الحديثعن عائشة ضى الله عنها فى : صحیح سلم ۰۳/۱ ( کتاپ 
صلاة السافر ٠‏ باب «الدعاءفى صلاة الليل وقيامه ) ٠‏ 

(۳) سورة آل عمران جزءمن الأيّة رقم ۱٩۱‏ * 
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وبالذ کر » ويما أخبر به عن نفسه یحصل للعبد من العلم به آمور عظيمة » لاتتال 
بمجرد التفكير والتقدير ‏ أعلى من العلم به نفسه ء فانه ال ی لاتفكير فيه . 
قأما الحلم بمعانى ما أخبربه » ونحو ذ لك فيد خل فيها التفكير والتقدير كما 
جاءيه الكتاب والسنة » ولهذ | كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة 
الذكر » ويجعلون ذ لاب الوصول الى الحق ۰ وهذا حسمن اذاضیوا اليه 
تدير القرآن) والسنة » واتياع ذ لك » وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر 
والنظر » ويجعلون ذ لك هو الطريق الى معرفة الحق ٠‏ 
والنظر صحيح اذا كان فى حق » ود ليل كما تقد م » فكل من الطريقين فيا حق» 
لكن يحتاج الى الحق الذى فى الاخرى » ويجب تنزيه كل شهما عما د خل فيها 
من الباطل » وذ لك كله باتباع ماجا*به المرسلون عن 

شم تحد ث ‏ رحمه الله عن المعرفة بالله وكيف تحصل ٠‏ وبين أن الناس 
قد تنازعوا فى أصل المعرفة پاللسه ٠‏ هل تحصل ضرورة فى قلب المد ؟ 
أو لاتحصل الا بالنظر ؟ أو تحصل بهذا تارة » وهذ ا تارة * 
ووضح أن المعتزلة ومن وافقهم من الطوائف من اصحاب آحمد » ومالك » والشافعى » 
وأبى حنيفة الى أنها لاتحصل الا بالنظر " وهولا ءيقولون فى اول واچسسب 
على العبد هل هو النظر والاستدلال الموء‌دی الى معرفة اللسه » أو المعرفة ؟” 
وضح أن النزاع لفظی " فان النظر واجب وجوب الوسيلة + من باب مالا یتسم 
الواجب الا به ۰ والمعرفة واجبة وجوب المقاصد ٠‏ فأول واجب وجوب الوسائل 
هو التظر » وأول واجب وجوب المقاصد هو المعرفة * * ثم ذ کر بعض الاراء. 
الا خری فى اول واجب‌فقال + " ومن هوء لا *من یقول : آول واجب‌هو القصد 
الى النظر » وهو أيضا نزاع لفظى » فان العمل الاختيارى مطلقا مشروط بالا راد 3ه 
وحكى عن أبى هاشم أنه قال : أول الواجبات الشك * ۰ 





(۱ ) انظر الفتاوی ٤٥۳۹/٤‏ ۰ 
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ثم تحد ث عن القائلين بالمعرفة الضرورية . فقال : " وقال كثير من هل 
الکلا م»وا لصوفيةاوا لشيعة » وغيرهم : أن المعرفة يبتد يها الله اختراعا 
فى قلوب العقلاء البالخین من غير سیب يتقد م » وغير نظر وبحث » وأتها 
تقع ضرورة * 

وذ كر من المعتزلة القائلين بالمعرفة الضرورية صالح قبة !۲" » وفضسل 
الرقاشی ۲۲٩‏ ء ومنهم أيضا الجاحظ القائل : معرفة الله ضروريةء 
وأنها تقع فى طباع نامية عقب النظر والاستد لال » وأن العبد غير مأمور 
يها » ويذ کر نحو ذ لك عن شمامة ين آشرس . 

ثم ذ کر أن جمهور طوائف السلمين قالوا : " يمكن أن تقع ضرورية » 
ويمكن أن تقع بالنظر ؛ بل قال كثير من هولا * أتها تقع بهذا تارة » 
یبدا یاوه ۳۱۰) 

ثم ناتش القائلين بوجوب النظرو الاستد لال . هل یکون موامنا من اعتقد 
الاسلام دون استدلال ٠‏ أملايكون سلما » الا من استدل " . ووضح 
أن جفپور السلمین قالوا بایمان من اعتقد بقلیه اعتقاد | لايشك فيه 


وتال : آشهد أن لا اله الا الله محمدارسول الله . 





زوع صالح قبة من أكمة المعتزلة ء ورأس الفرقة الصالحية » ذ کسره 
القاضی عبد الجبار ضمن الطبقة السابعة » توفی سنة ۲۰ ه 
ر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱ ۲۸ » المعتزلة لزهدى 
جار الله ص ۵ ۱ ) - 

(۲) آیو ميسى الفضل بن عيسى الرقاشى البصرى » رئيس طائفة 
من المعتزلة تتسب اليه » توفي لنة .»ره ر( فضل الاعتزال 
ص ٩٩‏ ء ص ۲۳۷ ء المعتزلة لزهدى جار الله ص ۲۲۲ »> 
الأعلام ۳۵۷۲/۵ ) ۰ 

(۳) در التعارض ۳۰۲/۷ - ۳۵۵ . بتصرف ۰ 
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والقول الآخر هولايكون سلما الا من استدل . وقال:هو قول القدرية » 
والمعتزلة » ونحوهم من أهل الكلاء! ١‏ 2 . شم وض لقول بايجاب النظر 
بقية بقيت فى المذاهب من أقوال المعتزلة . وهولا * الموجیون للنظسر 
يبنون ذ لك على أنه لايمكن حصول المعرقة الواجبة الا بالنظر ء لاسيما 


القد رية منهم . 





(۱) وقد رد عليهم بقوله : " القول القبيج الباطل تكفير من حكم 
الشارع بايمانه » وهم المو"نون من العامة وغيرهم . الذين لم 
يسلكوا الطرق المبتدعة » كطريقة الأعراض » وتحوها " 

ر در* التعارش 1۲/۷ ) - ۲ 

وقد وضح قولهم فى موضع آخر : " والمقصود هنا,الذين يقولون 
بوجوب النظر والاستدلال على الأعيان » أو يقولون : أن الایمان 
لایصح الا به لآن المعرفة واجبة ء والمعرفة لاتتم الا به . 

فقول جمهورهم : ان المراد بذ لك هو العلم الذى يقوم بالقلسب 
لا العبازة عنه , ولا يوجبون نظم الد ليل بالعبارة » ولا القدرة 
على جوناب المعارض ؛ ويقولون : أن العلم بالد ليل أمر متیر 
على العامة » وأن العامة المو*منين قد حصل لهم فى قلوبهم 
النظر والاستد لال المفضى الى العلم » وان لم يكونوا قاد رين على 
نظم الد ليل » وبیانه بالعيارة . 

وهذ! موجود فى عامة مايقوم بالنفس من علم » وحب » ويغضء 
ولذة » وألم ء وغير ذ لك . يكون ذ لك موجود | فى النفس یعلسم 
به الانسان ؛ ولكن وصف ذ لك وبيانه » والتعبير عنه » شسی* 
آ . 

وليس كل من علم شيكا آمکه أن يصفه » ولهذ! يسمى مثل هنذا 
متكلما » ومعلوم أن العلم ليس هو الكلام » ولهذا يقال : العلم 
علمان : علم فى القلب ء وعلم على اللسان » فعلم القلب » هو 
العلم التافع » وعم اللسان هو حجة الله على عياده " . 

( د النجارس ۵۲/۷ ۰ 89ه؟). 
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ثم رد عليهم بقوله : " ولاريب أن المو*نین على عهد رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يو*مرون بالنظر الذى ذ کره 
أهل الكلام المحد ك ۱(۰) 

ثم ود غلى أبى هاشم فقال : "قد أوجب أبو هاشم وطائفة الشك » 
وجعلوه أول الواجبات . ومن لم يوجبه من الموافقين على أصل القول . 

قال ۽ أنه لابد من حصوله , وهذ! بناء على أصلين : 

أحد هما : أن أول الواجبات النظر المفضى الى العلم . 

والثانى : أن النظر يضاد العلم ؛ فان الناظر طالب للعلم ؛ فلا يكون 
فى حال النظر عالما . * 

وكلا الأصلين باطل : 

أما الأول : فقد عرف الكلام فيه . 

وأماالثانی : فان النظر نوعان : 

النظر المتضي لد ليل : وهو كالتظر فى السئول عنه » ليعلم ثبوته » 

أو انتفاوءه : كالنظر فى مدعى النبوة : هل هو صادق أو كاذب . 

فهذا التاظر طالب » وهو فى حال طلبه شاك » وليس هذا الد هلر 
المقتضى للعلم + فان ذلك عو النظر فيما يتضعن النظر فيه للعلم > 
وهو النظر فى الد ليل » كالنظر فى الآية أو الحديث > أو القياس الذى 
يستدل به » فهذ! النظر مقتض للعلم ستلزم له » وذ لك النظر مضاد 
للعلم ناف له ۰. ۲۲۱ 


ثم تحد ث عن تنازم الناس فى المعرقة : هل حصلت بالشرع ۰ آویالعقل؟ 





وهل وجبت بهذا » أو بهذا ؟ . 





(و) در*التعارض ۰1/۷ ۰۸ بتصرف . 
(۲) دره التعارش 2۱۹/۷ - ۲۲۰ بتصرف . 
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ووضح أن التزاع فى هاتين السألتين موجود بين عامة الطوائف ». مسن 
أصحاب أحمد وغيره . فان الئاس لهم فى العقل : هل بعلم به حسن 


الأشياء وقبحها ؟ والوجوب والتحريم » قولان مشهوران : 

أحد هما : أنه لایعلم به ذلك وهو قول الا شعری واصحابه/وکیر من أصحاب 
أحمد » ومالك ء والشافعی . 

والثانی : أنه يعلم به ذلك . وهذا قول المعتزلة والکرامية وفیرهم ' ١‏ 
وحقيقة السألة : أن المعرنة مها مایحصل بالعقل ء ومنها مالا یعرف 
الا بالشرع . فلا قرار الفطرى : كالاقرار الذى أخبر الله بالکنار » قد 
يحصل بالعقل » گوله تعالی : " ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
ليقولن الل ۲۳۱۰ . 

وأما مافى القلوب من الایمان المشار اليه فى قوله تعالی : " ماکنت تد ری 
ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلتاه نورا نهد ی به من نشا* من مبان نا( ۲۳ 
ومما یتعلق بپذه السألة » الکلام فیما يلبمه الله تعالی المو"نین من 


الایمان كقوله تعالی : " فمن يرد الله أن يهد يه يشرح صد ره للاسلام" 
)©( 


(£) 


وقوله تعالی : " أفمن شرح الله صد ره للاسلام فهو على نور من ريه " 
وأمثال ذ لك مما يبين أن مایحصل فى القلوب من الهدی والنور والاایسان 
هو من الله تعالی بفضله ورحمته . 

ثم ذکر أن هذا یتعلق بسألة القدر . ولما كانت المعتزلة قد رية تنكر 
أن يكون الله تعالی خالقا لأفعال العباد ویقولون : "ان مايحصسل 





رم أنظردرء التعارش 0۷/۷ ٠‏ 


۱ سورة لقمان الاية ۲۵ 


) سورة الشعام الا 


(+) سورة الشوری الآية ۲ه 
آية ۱۲۰ 


(ه) سورة الزمر الاية ۲۲ 
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للعید من الایمان » لم یحصل من الله تعالی ؛ بل قد أعطى الكافر 
من أسياب الایمان مثل ما أعطى المو*من » ولیس له تعمة علی‌المو* من 
أعظم من نعمته على الکافر , ولکی نفس القد رة التی بها آمن هذا بها 
کر هذا » وکل منهما رجح أحد مقد وريه بلا سیب یوجب الترجيحج ؛ 
لان القادر المختار يرجح أحد المتمائلين على الآخر يلا مرجع ٠.‏ 
والمعتزلة يقولون : " ان الايمان لايمكن أن يحصل للعید بد ون اكتسابه 
له » لايمكن عند هم أن يحصل بعلم ضرورى يجعله الله فى قلب العبد » 
ولا بالهام وهداية منه » يختص بها من يشاء من عباده " ..ويقولون أيضا : 
"ان الايمان اذا كان موهية من الله تعالى للعبد > وتفضلا منه عليه » 
لم يستحق العبد الثواب 

وقد رد شيخ الاسلام على المعتزلة وبين أن أهل السنة يقولون : 
" هو محسن الى العبد متقضل عليه > بأن أرسل اليه الرسول صلسى 
الله عليه وسلم . وأن جعل له السمع والبصر » والقوءاد الذى يعقسل 


به » وأن هد اه للایمان ء وأن ات ليده ( ۲ 


ثم وضح أن العلوم الد ينية والمعارف: الالهية لاتو*خذ الا من 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فقال -رحمه الله : " جماع الفرقان بين الحق والباطل » والهدى 
والضلال » والرشاد والغى » وطریق السعاد ۳ وطريق الشقاوة والبلاك: 
أن یجعل مابعث الله به رسله » وأنزل به کتبه هو الحق الذی یجسب 
أتباعه » ويه يحصل الفرتان » والهدى والعلم الایمان » فیصدق بأنه 
حق وصدق » وما سواه من کلام سائر الناس يعرض عليه ؛ فان واققه 


فهو حق » وان خالفه ۽ فهو باطل . وان لم يعلم هل وافقه أو خالفه 


(۱) آنظر در* التعارض 0۸/۷ - ٠٦٠‏ بتصرف . 
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لكون ذ لك الكلام مجعلا لايعرف مراد صاحبه ء أو قد عرف مراد ه ؛ ولكن 
لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه » أو تكذ يبه ء فانه یسك فلا يتكلم 
الا پیب ۱(۰) 

ثم بين أن العلم ماقام عليه الد ليل » والنافع منه ماجا* به الرسول » وهو 
أعلم الخلق بالأأمور الا لبية ء والمعارف الدينية » وأرفبهم فى تعريف 
الخلق بها » وأقدرهم على بيانها وتعريفها » " فهو فوق كل أحسد 
فى العلم والقدرة » والارادة . وهذه الثلاثة بها يتم المقصود " . 

ثم وضح أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على وجهين : 
فتارقییین الاد لة العقلية الدالة عليها » والقرآن معلو* من الأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الالهية , والمطالب الد بنية . 
وتارة يخبر بها خبرا مجرد! . لما قد أقامه من الآيات البينات»والد لائل 
اليقينيات على أنه رسول الله المبلخ‌عن الله ء فانه اذا ثبت صدق 


الرسول ؛ وجب تصد يقه فيما یخبر به (O.‏ 


ثم بين رحمه الله أن المعلومات منها مالا يعلم الا بالأد لسة 
العقلية : وأحسن الاد لة العقلية هى التى بینها القرآنءوأرشد الیها 
الرسول صلى الله عليه وسلم . كاثبات الصانع » ووحد انيته . 
وشپا مالايعلم الا بخبر الأنبياء . وخبرهم المجرد هو د ليل سمعى اذا 
تطق بالعفیبات . وأخبار الأتبياء المجرد ة تفید العلم الیقینی أيضا. 
" وفى الحقيقة فجمیع الاد لة اليقينية توجب علما ضروريا » والأدلة 
السمعية الخبرية توجب علما ضروریا بأخبار الرسول؛لکن نها ما تشر 


آد لته كخير الأخبمار المتواترة ‏ ويحصل به علم ضروری من غير تعییسسن 





رن الفتاوی ۱۳۰/۱۳ ۱۳۲۰ ۰ 
(؟) الفتاوی ۱۳۹/۱۳ ۰ ۱۳۷ بتصرف . 
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دلیل . وقد یمین الاد لة ویستد ل بها . 

والمقصود هنا أن يوءخذ من الرسول العلوم الا لهية الد ينية سمعيها 
وعقليها ویجعل ماجاء به هو الاصول لد لالة الأد لة اليقينية البرهانيسة 
على أن ماقاله حق جملة وتفصيلا ء فد لاكل النبوة عامتها تد ل طلىذ للك 
جملة . وتفاصيل الأد لة العقلية الموجودة فى القرآن تال على ذ لك 
ساد 013 

وبعد : فقد اتضح لتا -من هذه الد راسة -مدی التزام شيخ الاسلام 
ينيجه قى دراسة صائل العقید ة الذی سيق توضیحه !۲ " , فقد نقد 


(FT). 
منهج المعتزلة 2 » ورد عليهم بالتفصيل » فرفض موقفهم من الد ليل‎ 


(۱) الغتاوی ۱۳۷/۱۳ ۱۰ بتصرف . 
وأنظر آیضا ( درء التعارض ۳۷/٩‏ ۰ ۲۸ ) فقد وضح شيسخ 
الاسلام آن حصول المعرفة بالشرع علی وجوه: 
أحد ها : أن الشرع ينبه على الطریق العقلية التی بها یعرف 
الصانع » فتكون عقلية شرعية . 
الثانى : أن المعرفة المتصلة بأسماء الله وصفاته » التى: بها 
يحصل الايمان تحصل بالشرع كقوله تعالى : " ماکت تد ری ما 
الكتاب ولا الايمان ولن جعلناه نورا تهدى به من‌نشاء من عباد نا" 
( سورة الشوری : ۲ه ) . 
وأمثال ذ لك من النصوص التى تبين أن هدی العباد بكتابه 
المنزل على نبيه . 
(۲) أنظر ماسبق ص وه ب ۷ . ( منهج شيخ الاسلام فى د راسة 
سائل العقيدة ) . 
رج) أنظر منهج المعتزلة فى د راسة ماعل العقيدة ص ۱۱ ۱۳۱۰ . 
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السمعی » وتقد یمهم للعقل على النقل » وتحد يد هم لمجال الاستدلال 
بالأد لة السمعية » وقصرها على الأمور التی لایتوقف علیپا صحة السمع. 
كما رفض موقفهم من الا حادیت التبوية » والا جماع » ورفض تأویپسسسسم ٠‏ 
اهم آهل التحریف والتأويل» , كما رد على وصفیم لهل الستة بأنهم 
أهل تقليد » ونقد أصولهم الخسة » ووضح المفاسد التى ترتبت علسی 
التزامهم بها . 

وقد أسهب فى الكلام على النظر ورد قول المعتزلة ومن واققهم بأن النظر 
أول الواجبات > ووضح بأن أول واجب على المكلف هو قول لا اله الا الله . 
كما ناقشهم فى قولهم بتولد المعرقة من النظر الصحيح ؛ ورد عليهم 
بالتفصيل » ثم ناقشهم فى المعرفة بالله وكيف تحصل » ووضح الأقوال 
المختلفة فى ذلك » ورد على المعتزلة بالتفصيل . 

وأخيرا فقد وضحت رأيه قى أن العلوم الد ينية والمعارف الا لهية لا توكخذ 
الا عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد طبق شيخ الاسلام هذا 
النبج على كل ساكل العقيدة » ورد على المعتزلة ء ونقد منهجهم 
جملة وتقصیلا . وهذا ما سأوضحه فى البابين الثاتى والثالث من هذه 


الرسالة. 














۳ للك . 
تسدکی وجود الله 


امعت لول الستد لال عل رس داهه عند الكعتزلة. 


ات الاق : موقن إن تمية من اسند لال المماتلة 
على جود الله 











بت 1اس 


المبحث الأول : الاستدلال على وجود الله عند المعتزلة * 


سس — 


یمتمد المعتزلة فى اثباتهم لوجود الله -سبحانه وتمالی على اثیات 
حد وت العالم » والوصول مه الى أن حدم هو الله تمالی ۲۱۱ ۰ واتبات 
حذ وث الغالم عند هم لايكون الا بالعقل + لان صحة السمعتترتب عأيسسهء 
فعن طريق حد وث العالم تعلم ان له محدثا هو الله تعالى ٠‏ ثم نعم صحة 
ما انزلعلی عباد »۰ 1 ش 
فاقمال الله تمالی هى الدلیل على وجود ه عند استو 1 که نم یقسول 
القاضى على ضربین + * ]حدهما ید خل جنسه تحت مقد ورنا » والاخر لايد خل 
جنسه تحت مقد ورتا * 
ومالاید خل چنسه تحت مقد ورنا فثلائة عشر نواعا : الجواهر » والالسسوان » 
والطعوم » والروائح » والحرارة » والبرودة » والرطوية » والييصة » والحیاة» 
والقدرة ء والشهوة » والنفرة » والفناء ٠‏ 
فهذه كلها مما يستدل به على الله ماعد | القناء فان طريق معرفته الممسحء 
وذ لكيترتبعلى معرفة الله تعالى ٠‏ 


١(‏ ) وقد برر القاضی هذ االصنیح بقوله : * اذ | لم یتم بیان الاصول الا يبهان 
هذه الفروع التى تتشعب اليما ه وجببيانها أيضا » وهذا هو السذی 
أحوج أصحاينا ب رحمهم الله الى أن تكلموا فى دقيق السائل لما كان 
ماهو الاصل لم يتم بيانه الا يبيانبا ء اما لتصحیح دليل » أو لفح 
سوء ال » أو لابطال شبهة ؛ فلا عيبعليهم فى ذ لك * 
ویبین هذ ا أن اثبات هذه الحوادث التى تدلنا على الله س‌تعالسی سب 
يتضمن الكلام فى حد وث الاجسام وغيرها » وید خل فى ف لك من دقیسسسق 
الساعل مالا يكاد يحصى ” ( المحيط بالتكليف ص ۳۵ ) * 

(؟) يقول القاضى : ” إن الذى يد ل على اللسه تعالى ‏ انم هو الافعال 
التى هی حوادث » وكل الحواد ثلاتخرج عن أن تكون جواهر » أوأعراضا ٠‏ 
فما كان من باب الجواهر ۽ فهو د ليل على الله تعالى لا محالسة 6 
لتعذ ره على القاد رين بالقد رة * === 














1ا 


وأما الضرب الذى يد خل جنسه تحت مقد ورنا فعشرة أنواع : خسة من آفمال 
الجوارح » وخسة من أفعال القلوب * ش 
فالخسة التی من أفعال الجوارح هی : الاكوان » والاعتماد ات » والتأليفات » 
والاصوات 6 والآلام ۰ 

وأما الخسة التى هی من آفعال القلوبفهى : الاعتقادات ه والارادات ء 
والكراهات » والظنون » والانظار » ولا یمکن لاست لا لارا بشى * متها على الله 
تمالی » الا اذا وقم على وجه لايصح وقوعه عليه نا + كالعلوم الشرورية التى مسن 
جنس العلم + فالملم‌یقع تحت بقدورتا ؟ لكن العلوم الضرورية تتم اردنا آم 
کرهنا » وكحركة المرتعش ؛ فان الحركة فى الاصل فى مقدورنا + لكنها فى 
المرتعش اشطراية 17٠‏ 

ويتضح أن خلق العالم كد ليل على اثبات الله تعالى ینقسم الى قسمين ١‏ 

أ - الاستدلا ل بالاعراض على الله تعالى . 

ب * بالاجسام على الله‌تمالی ۰ 


۲ 
الد ليل الأول + الاستدلال بالاعراض‌علی الله تعالى O,‏ 








=== وما کان من باب الاعراض ' فأنه ینقسم : 
فان کا نکالجواهر فى یاب القاد رين بقد رة لايقد رون عليه 4 فهو کالاول 
فى دلالته على الله تمالی ٠‏ رهذا نحو الالوان » والطعوم » والروائح » 
وغيرها مما یختص‌بالمحال ۰ ونحو القد ر ة » والحياة وفیرها مما یختسص 
يالحى * 
وان کان مما يد خل جنسه تحت بقد ور العباد ؛ فانما يد ل على الله 
تعالى ‏ متى وقع على وجه لايقد ر العباد على ايقاعه على ذ لك الوجسه » 
وهذ | نحو علوم العقل نحو حركة المرتعش » والكلام الموجود قى الخفاء 
الى غير ذلك ” ٠‏ ( أنظر المحيط بالتكليف ص۲۹ 4 ۲۷ ) ٠‏ 

(۱) أنظر شي الاصول الخسة ص ٩۲-۸۹‏ » وأنظرالمحيط بالتکلیف صه 5761 * 

(۳) وقد ضح القاضی فوائد الكلام فى اثبات الاعراض‌نقال : ” كثير من سائل 
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وهذ! الد ليل یعتمد على أمور : 

أ -اثبات الأعراض ,0 

ب أثيات حد وشها . 

ج آن تعلم حاجتها الى محد ث وفاعل مخالف لتا » وهو الله تعالى 
أ -اثبات الاعراض : 


اذا أردنا الاستدلال بشی* من الاعراض المد ركة ء فلا تحتاج الى 
اثباتها على طریق الجملة لانها مد ركة » واتما نثيتها على طريق التفصیل . 
* هل هى نفس المحل على مایقوله نفاة الأعراض" " )أو غیرها على مانقوله . 
والذی يدل على انها غير المحل هو ماقد ثبت أن الأجسام متعاثلة » ومعلوم 
أن الأسود بخالف الابیض » فلولا أن هذه المخالفة ترجع الى معان فيه 
والالم یجز ذ لك . 
واما اذا لم يكن العرض مد ركا » فتثبته على طريق الجملة والتقصیل جمبعا 
وذ لك كالشهوة مثلا ,"5 


ب -اثبات حد وت الأعراض + 


والذ ی‌ید ل عليه ماقد ثبت أنه يجوز عليها العد م »والیطلان ‏ والقد یم 


د ب -التوحید والعد ل وفیرهما يتبنى على أحكام كثير من الاعراض» فانك عند 
الکلام فی‌آن الله تعالی موجود ترد ه الى تعلق القد رة » والاراد ة وغيرهما . 
وفى نفيك أن يكون المحد ث للاجسام جسما أو عرضا » ترد ه الی‌آن الجسم 
انما يكون قاد را بقد رة » ومن هذه حاله لایصح مته فعل‌الجسم » ثم كذ لك 
فى كثير من الأصول . . . . . فصارفی‌اثبات هذه الأعراض فوائد کل‌سرة 
ظاهرة . ( المحيط بالتکلیف ص ۳۸ ) . 

(+) قال القاضی : الاعراض على ضربين : مدرك » وغیر مد رك . 





فالمد ركات سبعة أنواع : الا لوان » والطعوم »والروائح » والحرارة » والبرود ة » 
والالام» والا صوات . ( شرح الا صول الخسة ص ٩۲‏ ) . 

والعرض لغة : مايقل لبثه »ولذ اسمیا لسحاب عارضا ءوحد ده القاضی اصطلا حا 
بأنه مایعرضفیالتوجود ولا يجب له‌من اللبثماللجوا هر ءآوأنه مالایشغل حیزا 
عند حد وثه . ر المغتى 111/1 ( ۰ 


( ۲ ) قال بنفىالاعراض : حفض الفرد » والاصمء وبعض القلاسقة . 
(۳) قالالقاضى :ان الواحد مناحصل مشتپیاتاجوا ز أن لايحصل مشتهيا والحال 


ماحد ة والشوط واحد » فلابد من مخصص له » و لکانه حصل مشتهيا = 





سا 1۸ات 


لایجوز عليه الد م والیطلان ٠‏ 

والد ليل على عدمها أن ن مخ افد أفشرة تى » يطل اجتماعه © والت‌حرك اذا سكن » 
بطلت حركته * 

راما الدليل على أن القديم لایجوز عليه العدم 4 فهو ماقد ثبت أن القدیسسم 
قديم لته ۰ والبصوف بصفة من صفات النفس لايجوز خروجه عنها بحال مسن 
ل 217 


جب اثبات آن الاعراض تحتاج الى محدث : 
يڪان ر ع تست 


وقد استدل القاضى على لك بقياس الغا تب على الشاهد فقال + ” والذی 
يد ل على أنها تحتاج الى محدث وفاعل ؛ فو ما قد ثبت أن تصرفاتنا فى 
الشاهد محتاجة الينا متعلقة بنا » وانما احتاجت الینا لحد وشها نكل ماغنارکها 
فى الحدوث ء وجب آن يشاركها فى الاحتياج الى محد ال ۲۳۲ 


اله ليل الثانى : الاستدلال بالاجسام على اللسه تعالى : 
س 





يرى القاضى عبد الجبار أن الاستدلال بالاجسام على الله تمالی آولسی 
من الاستد لال بالاعراض لوجوه ١‏ ش 
آحدها ؛ أن الاجسام ثابتة بالضرورة على سبيل الجملة والتفصیل » وليست 
الاعراض كذ لك + 
الثاسی : هو آن العام بكما ل التوحيى لایحصل مالم یحصل العام بحد وشالا جسام ٠‏ 


الثالك : هوان الاستدلال پالاجسام يتضمن اثبات الاعراض وحد هاه 





=== والالميمكن بان یحصل على هذه الصفة أولى من أن لایحصل على خلافها ء 
وليسذ لك الامر الا وجود معتى » وهو الشهوة ۰۰۰۰۰۰۰۰ هذه 
الطريقة نثبت ماعد اها من الاعراض‌نحو الحياة والقد رة وفیرها ” 
( أنظر من الاصول ص ٠ ) ٩۳‏ 

(۱) انظر شح الاصول الخسة ص ٩۳‏ ۶ 16 ۰ 

(۲) انظر شرح الاصول الخسة ص ٠ 1٤‏ 











۳ 


)1 
وليسكذ لك الاستد لال بالاعراض ٠‏ 
والاستدلال بحد وت الاجسام على الله تعالى له طرق ثلاثة : 
أحدها : أن تستدل بالاعراض على الله تعالى » رنعرفه بتوحيد ه وعد لسهه 


س 


ونمرف‌صحة السمع » ثم تستدل بالسمع على حد وث الاجسام * 

والثانى : هو أن نستدل بالاعراض على الله تحالی رده وس 
حد وث الاجسام بانهالوكاتت قديمة لكانت مثلا لله تعالى 6 ” لان القد م صفة 

من صقات النفس » والاشتراك فى صفة من صفات النفس يوجب التمائل » ولامثل 

لله تعالى ؛ فيجب أن لاتكون قديمة » واذ ا لم تكن قديمة » وجب أن تکسون 
محدخة ۽ لان المیجود. يتردد بين هذين الصفين » وان | لريكن على احد هما 


5 00 
كان على الآخرلا محالة ” 





اما الطريق الثالت : (۳ 
اما الطريق س وبي الدلالة المعتمدة ٠‏ وتحريرها أن الأجسام لم 


تنغك من الحواد ث ولم تتقد مها » ومالم يخل من المحد ث » ولم يتقد مه يجب أن 
يكون محدثا مثله * 
0( 
وهذ ه الدلالة مبينة على أريع دعاوى ٠‏ 
الدعوی‌الاولی : اثبات أن فى الاجسام معان هى الاجتماع » والافتسراق » 
والحركة » والسکون ٠‏ 
الدعوى الثانية : اثبات أن هذه المعاتی محدثة * 











(1) أنظر شرح الاصول ص 4 ٩‏ » وقال القاضى أيضا ؛ " فاف! ارد ت آن تستدل 
بما هو الأولى فى الاستدلال » فهو أن تعلم حد وث الاجسام » وتتوصليه. 
الى اثبات المحد ث لها » وتبين صفاته » وتنفى عنه شبه الاجسام والاعراض » 
وتوحده » وتنزهه عن ثان له ” ۰ ( أنظر المحيط بالتکلیف‌ص ۲۷ ٠)‏ 

(؟) انظر شرج الاصول ص ٠ ٩۵‏ 

(۳) قال القاضى : وأول من استد ل بها شيخنا أبو البذيل » وتابعه باقى 
الشيوخ ٠‏ وقد اهتم شيخ الاسلام بنقد هذه الرلالة ٠‏ 

٤(‏ ) الدعوى : كل خبر لايعلم صحته وفساده الا به ليل » وهذه حال كل واحد ة 
من هذاه الوجوه 











۳ 0۷١ س‎ 


الدعوى الثالثة + اثبات ان الجسم لم ينفك عن الاعراض» ولم يتقد مما - 
الدعوی الرابعة: ابات ان الجسم حاد ت کالا وان : (1 ) 

وقد بين القاضى ترتيب هذه الدعاوى فقال : " فالاولى یجب آن تكون 
. متقدمة » والاخيرة يجب ان تكون متاخرة » والدعویان اللتان هما الوسط لاترتيب 
8 ۱ 1 ۰ 1 
الدعوى الاولى : فى اثيات الاكوان + ( التى هی الاجتماع » والافترای +والحركة» 
والسكون ) ۰ (۲) وتحرير الدلالة على ذ لككما قال القاضى هو أن الجسم حصل 
مجتمعا فى حال كان يجوز أن يبقى مقترقا ٠‏ والحال واحدة » والشرط واحسه 6 
فلا بد من آمر ومخصص له » ولمكانه حصل مجتمعا ٠‏ والا لم يكن بان يحصل على 
هذ | الوجه اولی من خلافه » وليس ق لك الامر الا وجود معنی O,‏ 


(۱) وقد أصيحت هذه الدعاوی الاربع الاساس للاد لة على اثبات كون الله 
صائعا وخالقا ء فقد اخذ بها الكثير من المتكلمين على اختلاف اتجاهاتهم 
( هاش‌شرح الاصول ص 18 ) ٠‏ 
(۲ ) قال القاضی ؛ الخلاف فيه مع الاصم © وجماعة من الملاحد 2 ٠‏ 
والاصم هو ١‏ ایو یکرعبد الرحمن بن كي سان الاصم » ذکره القاضی فسسی 
الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة ٠‏ 
(۳) شرح الاصول ص11 ۰ 
وقد رد القاضی على الاعتراضات التی تصور أن یثیرها الخصو, ۰ 
١‏ فرد على من قال من اين لكم أن هذ ! الجسم حصل مجتمعا فى حال 
کان يجوز أن يكون مفترقا ۰ 
بأن هذا الحكم معلوم ضرورة فى الاجسام الحاضرة التى اختبرناها وسبرناهاء 
وأما قى الاجسام الغائية » فيعلم بالرد الى الاجسام الحاضرة ۰ 
۲ س وعلى من قال + كيف تصح دعوى الاضطرار مع انكم قد استد للتم باه لة؟ 
بان ذ لك كان منا على طريق الاستظهار والتاكيد » لا على طريق الاستدلال ٠‏ 
۳ - وعلى من قال : للأيجوز ان يكون الجسم مجشمعا لوجوده ؟ 
| لانه لو کان كذ لك لوجب ان يكون هو مجتمعا ماد ام موجود | » وأن لايفترق 
اصلا » وقد عرفنا خلافه ۰ بر 
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(e) 
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27) 


وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا لحدوثه ؟ 

دلانه لو كان كذ لك » لوجب أن لايحد ث مفترقا فى حالة الحد وثء 
والمعلوم خلافه . 

وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا على وجه ؟ 

-لأنه لاوجه ههنا معقول ء فيقال أن الجسم اجتمع لحد وثه على 
ذلك الوجه » ولأته لو كان كذ لك لوجب أن يكون الجسم مجتمعا 
فى حالةالبقاء » ومعلوم خلافه . 

وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا لعدمه ؟ 

لأن العدم يحيل كونه مجتمعا . 

وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا بالفاعل ؟ 

لأنه لو كان كذ لك لوجب فى الواحد منا وهو قاد ر على أن يجعسل 
الجسم مجتمعا من دون معنى أن يكون قاد را على ايجاد الجسم» 
لأن من قد ر على أن يجعل ذاتا من الذ وات على صفة من الصفات 
من دون معنى ء قد ر على ايجاد نفس تلك الذ ات . 


(م) وعلى من قال لم لا يكون اجتماع الجسم لعدم معنى ؟ 


لان المعنی المقد ور لا اختصاص له ببعض الا جسام د ون بعسضء 
فكان يجب أن تکون الاجسام كلها مجتمعة لعد م ذلك المعنسى » 
وأن لايكون شيعا مفتر قا البتة » وقد عرف خلافه . 

ر أنظر شرح الأصول الخسة ص ٩۷‏ - ۱۰ . بتصرفا ) . 














سر( ۱۷ — 

الدعوی الثانية : فى حد وث الاعراض ٠‏ 

والخلاف فى ذ لك مع اصحاب الكمون 0000 1 فانهم ذهبوا الى قد م 
الاجتمام والافترای » وقالوا 5 أن الاجتماع متى ظهر کین الافتراق » واذا ظهر 
. الافتراق قالوا + کمن الاجتماع ۰ 
والد ليل على حد وث الاعراض : هو أن العرش‌یجوز عليه العدم » والقديسم 
لایجوز أن يعد م » والعرض لایجوز آن یکین قد یما 4 فیجب أن یکون محدش اه 
لأن الموجود يترد د بين هذین الوصفین + فاذ | لم يكن قدیما » کان محدشا 
لا محالة ۰ 
والد ليل على أن العرض يجوز عليه العد م » " هو أن الجسم المجتمع اذ | افترق 
فما کان فيه من الاجتماعلایخلو : اما أن یکین باقيا فيه كما كان » أو زاكلا 
عنه ٠‏ لايجوز أن یکین باقيا فيه كما كان ۰ واذ ! کان زائلا فلا يخلو + امسا أن 
یکین زائلا بطريقة الانتقال » أو بطريقة العدم ٠‏ 
لایجوز أن يكور لمطريقة الانتقال + لأن الانتقال محال على الاعراضه فلم يبسق 
الا آن يكون زائلا بطريقة المد * ۰ 
وأما اله ليل على أن القديم لايجوز عليه العدم 4 ” فهو أن القديم قديم لنفسه» 
والموصوف بصفة من صفات النفس لايجوز خروجه عنها بحال من الاحوال ٠‏ 
وهذه ال مبينة على اصلين * 
اولهما : آن القدیم قديم لنفسه . 


والثانى + أن الموصوف بصفة من صفات النفسلايجوز خروجه عنها يح ال 








(۱ ) والذى اشتهر من المعتزلة بهذا هم النظامية اذ أن الخلق عند النظام 
فعل واحد فالله خلق الدنيا جملة » والموجود ات خلقت كلها دفعسة 
واحدة » ولكن يعضها يكون كاءنا فى بعض » ومرور الزمن تخرج أنسواع 
المعادن والنیات ه والانسان من کاتها ٠‏ 
( انظر الملل والشحل 1/۱ ۵ وتاریخ الفلسفة فى الاسلام لدیبور ص ٤۷‏ 
هاش‌ص ٠١‏ من شرح الاصول ٠‏ 











۱۲ 


من الاحصوالى ٩"‏ 


الدعوی الثالثة : وهى الکلام فى أن الاجسام لایجوز خلوها من الاکوان التی هی 
سسس 8 
الاجتماع » والافتراق 6 والحركة » والسکون . ( 
والد ليل على ذ لك ” هو أن الجسم لو جاز خلوه عن‌هذه المعاتی » لجاز 
" خلوه غها الآن » بان يبقى على ماکان عليه من الخلو احترازا عن الکسون » 
1 فق 
فائه وان صح خلو الجسم مه » لم يصح أن یخلو نه بعد وجوده فيه * 
والد ليل على آن الجسم لایخلو من الاکوان : ” هو ان الجسم لابد من أن يكين 
متحیزا عند الوجود ولا يكون متحیزا الا وهو کائن » ولا یکین کاثتا الا بکون ” 
ومن الاد لة على ثبوت الاکوان : " هو أن کل جسمین اما أن یکون بیتیسا 


(£) 


مسانة أولا ۰ 
(ه) 
فان كان بينهما مسافة كانا فترقین » وان لم يكن کانا مجتمعین ۰ 





(۱) شرح الاصول الخسة ص > ۱۰ - ۱۰۷ * يتصرف 
والد ليل على الاول : هو أنه لایخلو : اما أن يكون قديما تفه » 
اوبالفاعل » او لمعتى ٠‏ لایجوز آن يكون قدیما بالفاعل ولا لمعنسى » 
فلم ييق الا ان يكون قديما لنفمه ۰ 
والد ليل على الثانى : "هو ان الذات انما يد خل فى كونها ذ اتا معلومة» 
لاختصاصها بصفة الذات » فلو خرجت عن هذه | لصفة لخرجت‌عن أن 
تكون ذ اتا معلومة اصللا ٠‏ ولان صفة الذ ات مع الذ ات تجرى مجرى العلة مح 
العلة ه فكما آن صفة العلة تجب ماد آمت العلة ۶ فكذ لك صفة الف أت تجب 
ماه امت الذ ات * ۰ 
( شح الاصول ص ۱۰۷ 6 ۱۰۸ بتصرف ) ٠‏ 

(۲ ) الخلاففيه مع أصحاب الپیولی ٠‏ 
وهم جماعة ذ هيوا الى أن الاعيان قديمة » والتراكيب محدثة » وعبروا عنها 
بعیارات هائلة نحو : الاستقصى » والبسيط » والطينة » والعنصر السبی 
فيرف لك ٠‏ ( شبح الاصول ص‌۱۱۱) ۰ 

(۳) شرح الاصول ص۱۱۱ ۰ ٤(‏ ) شرح الاصول ص ۱۱۲ 

(ه) ۶ *. صا( ۰ 








— ملاو 


الدعوى الرابعة : الجسم اذا لم ينقك عن هذه الحوادث التى هى الاجتماع» 
والافتراق » والحركة » والسكون » وجب أن يكون محدثا مشلا 7 
والد ليل على ذلك : ” هو ان الجسم اذا لم يخل من هذه الحوادث » ولسم 
. تقد مہا » وجب آن يكون حظه فى الوجود کحظپا ء وحظ هذه المعانى فى 
الوجود ان تكون حادثة » وكائنة يعد أن لم تكن ؛ فوجبفى الجسم أن يكسون 
محدثا أيضا » وكائنا بعد أن لم يكن ,1 ۱ 





ومد أن تحدثتا عن د ليلى المعتزلة على اد بات وجود الله وهما ؛ 
الاستدلال بالأعراض على اللسه » والاستدلال بالاجسام على الله » تری ديما 
فى الحقيقة د ليل واحد ؛ لان د ليل حدوث الاجسام متفرع على معرفة حدوت 
الاعراض؛ لأن الذ ين أثبتوا حد شما ما توصلوا الى ذ لك الا باثبات مايستلزمها 


من الاعراضه فپما دليل وأحد ٠‏ 


الره على القائلین بقد م المالم : 
8 8 ا (۳ 
للقائلين بقد م العالم شبه © وقد ذكرها القاضى ورد علييها : 


3 ٤ 
الشببة الأولى + وهی لبعش‌الفلاسقة 1 ” لوكان العالم محدثا لاحتاج‎ 





(۱ ) والخلاف فيه مع جماءةالملاحدة وابن الراوندی ۰ وهو أحمد بن يحى ين 
اسحق الراندی ٠‏ كان معتزليا » ثم خرج على المعتزلة » وألف كتساب 
( فضيحة المعتزلة ) » وقد رد عليه الخياط فى كتابه ( الانتصار والردعلسى 
أبن الراندی الملحد ) * 

(۲) شرح الاصول ص ۱۱۳ ب ۱۱ * 

(۳) قال القاضى : ” الشبه التی‌نورد فى قدم العالم .وان كثرت فبى منفصلة 
غير قاد حة فان عرفت الجواب عنها حسن » وان لم تعرف لم يقدح فی‌الحلم 
بحد وث المالم ٠‏ ( شيبح الاصول ص ۱۱۵ ) * 

(6) والمقصود بهم بعض‌فلاسفة الاسلام القائلین بقدم العالم » كالفارابى 
وابن سينا » وقد کفرهم الغزالى فى کتابه تهافت الفلاسغة ٠‏ وتابعه بقيسة 
العلماء » والمتكلمون على اختلاف فرقهم رفضوا القول بالقد م ورد وا عليه * 











۱۷ مس 
الى محد ث‌وفاعل » وفاعله اف ! حصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ۽ فلا بد أن 
هثالك من معنی له ولکانه سار قاعلا » كطريقتكم فى اثبات الاعراض» وذ لك المعنی 
أذا کان محدثا يحتاج الى آخر ه والکلام فى محدثه کالکلام فيه » فیتسلسل 
الى مالا نپاية له » وذ لك محال * 

وقد رد القاضى على فان[ 1 ” بان الفاعل ليس له يكونه فاعلا حال » 
بل المرجع به الى أنه وجد من جپته ماکان قاد را عليه » وليس يجب أذ | وجسد 
من جپته ماکان قاد را عليه أن يكون هنالك معتى حتى يحتاج ذلك المعنى 
الى محد ث © وبحدثه الى معتى آخر ؛ فیو* دی الى مالا یتتاهی ۰ ألا تری أن 
أحدنا فى الشاهد یحصل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ٠‏ ۱ 

ولا يجب أن يكون هنالك معنی » كذ لكتسألتنا Ma,‏ 


۳1 
الشببة الثانية + وهی للرازی الطبيب ‏ : ” لوکان العالم محدثا » لوجسب 


أن یکون له محد ثرفاعل ۰ وفاعله لابد أن يفعله لداع وفرض + وذ لك الد اعى 
لایخلو » اما أن يكين داعی الحاجة ء آو داعی الحكة ۰ 

لایجوز أن یکون د اعى الحاجة فلم يبق الا أن یکون د اعى الحكمة » وهو ثابت 
فيما لم يزل ؛ فوجب وجود العالم فیما لميزل ٠‏ 


(۱) وقد رد على القائلين بقد م العالم من الفلاسفة وفیرهم شيخ الاسلا, 
ابن تيمية أيضا فى العديد من مصنفاته وشا على سبيل التثيل لا الحصر 
ضهاج السنة النبوية ج ١‏ ص ۱۰۰ ۲۱6 ۰ 

(؟) أنظر شرح الاصول ص ۱۱۵ - 11۱1 ۰ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى ٠‏ الطبيب والفليسوف » ولد فى الرى » 
وتوفى سنة ۳۱۳ ه ۰ قال أن القدماء أو الجواهر خسة : الباری » 
والنفس » والهيولى » والزمان » والمكأن ٠‏ ( أنظر الفصل لابن حسسزم 
٠ ۵‏ مذهب الذ رة عند المسلمين + ترجمة د ٠‏ آبو رید ط : ۱ 
القاهرة سنة 151١م‏ ص ٠ ٩۰‏ 





س ۷5س 
وقد رد القاضى على شبہة الرازی ؛ بان د اع الحكمة لایوجب الفسل 
فالله يعلم الحكمة من وجود العالم منذ الازل ولكن ذ لك لايوجب أن يفعلسه 
فى الازل » ود ليل الشاهد ء ألا ترى أن الواحد سا مح‌کونه عالما بحسن 
الصدقة قد يتصد ق فى وقت »ولا يتصد ق فى وقت 0 ۱ 
الشببة الثالثة : للقائلين بقدم العالم ” لوكان العالم محدثا» لاستحسال 
وجود ه فيما لم يزل + فيج ب أن یکین لاستحالته وجه » ثم لايخلو : 
س اما أن يكون رأجعا الى المقدور ۰ وهذ | غير جائز والا استحال وجسود ه 
فيما لم يزل ۰ 
- واما أن يكون راجما الى القاد ر » وهذ ا غير جائز أيضا » فيجب وجو د 
العالم فيما لم يزل ٠‏ 
وقد رد القاضى على هذه القبهة : بان هذا حكم لايعلل ٠ثمقال‏ : ” لسم 
لايجوز أن يكون لأمريرجع الى المقدور ۶ فانه لو وجد الجسم فحينما لم یسزل 
انقلب جنسه وصار المحد ث‌قدیما + وذ لك محال + 
أو لإيجوز أن يرجع لامر يرجع آلی القادر ٠‏ فيقال ؛ لو وجد الجسم فيما لم يزل 
قدح فى کونه قاد را + لأن من حق القادر أن يكون متقدما على فعله » ولو کان 
العالم موجودا فيما لم يزل لم يصع هذا .0 
الشبمة الرايعة : للقائلين بأن العالم قديم : لوكان العالم محدثا » لوجسب 
أن یکین القديم تعالى غیرعالم بوجوده فيما لم يزل » شم حصل عالما يوجسوده 
بعد أن لم يكن عالما ٠‏ 


وقد ردعليهم القاضى ‏ بان العلم بالشى * أنه سيوجد » علم بوجود ه أذ | وجد * 





(۱) أنظر شح الاصول ص ۱۱۲ 
(؟) آنظر الصد ر السایق ص۱۱۱ ه ۱۱۷ ۰ 
(۳) * ۶ * ص ۱۱۴ ۰ 








(¥) 





۳ 
الشبهة الخاسة : وهی لعوام البلاحدة ه قالوا : آنا لم تنجد دجاجة الا مسن 
بيضة » ولا بيضة الا من دجاجة » فیجب أن یکون هذ | أبد! » وهذ | يوءذن 
بقدم العالم * ۱ 
وقد رد عليهم القاضى : بأن هذا اعتماد على مجرد الوجود » والاعتماد علسی 
مجرد الوجود فى شل هذه السائل لایکن ٠‏ ثم رد على شيهتهم بالتصیسسل 
* ان الحال فيما ذكرتموه لایخلو » اما أن تكون الد جاجة » والبيضة قديمتيين » 
أو محدثتین ٠‏ او احد اهما قديمة وال غری محدثة ٠‏ 
فان كانتا محدثتین » فهو الذ ی نقوله » وان كانتا قدیمتین لميصح کون احد اهما 


1 
من الاخرى وكذ لك الکلام اذ | جعلت احد اهما قد يمة وألا خری محدثة 4 


الأجسام.محدثة تحتاج الى محد ثهو الله تعالى : 





بعد أن ثبت أن الاجسام محدثة ۽ فلا بد لها من محدث ء وفاعل» 
وفاعلہا ليس الا الله تمالی ه والد ليل على ذ لك ؛ أن الاجسام اما أن تكون 
قد أحدثت نفسها » أو أحدثها رها ٠‏ 1 
لايجوز أن تكون قد أحدثت نفسها ۽ لان من حق القاد رعلى الشى * ان يكسون 
تقد ما على فعله » فلو كان الجسم هو الذى احدث‌نفسه » لزم أن يكون قاد راء 
وهو معدوم 4 وهذ ا باطل ٠‏ 
وان أحدثها غيرها فلا یخلو » اما أن تكون من فعن فاعل مماثل لها 4 و لك 
لايجوز ؛ لانه لو كان كذ لك » لصح نها أيضا فعل الجسم ۽ وهذا غير جائز ٠‏ 
فلا بد أن تكون من فعل فاعل مخالف لتا ۽ وهو اللسه سیحانهپتمالی ١‏ 297 





(۱) أنظر السد ر السایق ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 

)۲ أنظر شرح الاصول الخسة ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ 
وقد رد القاضي على المخالتين بالتفصيل فرد على القائلين بأن الجسم 
قد حد ت بالطبع غير معقول » كما رد على القائلین بالنفس والعقسسل 


والعلة بأنه غير معقول لانظرا ولا ضرورة . 
وعلى القائلين بتأثيرات الكواكب » والافلاك . بأن الخلق لايكون الا من 
حى قاد ر وهذه جمادات . ( أنظر شرح الاصول ص ۰ ۱۲ - ۱۲۲) 








بت ۱۷۷ سم 





المبحث النانی : موقف أبن تيمية من استد لا ل المعتزلة على وجود الله : 





رد شيخ الاسلام على المتكلمين عامة » ونقد أد لتهم التی استد لوا 
بها على وجود الله . والذى يبمنا هنا هو رده على المعتزلة على وجه 
الخصوص . حيث قال عتهم أنهم " أول من عرف عنهم فى الاسلام نهم 
أثبتوا حد وث العالم بحد وث الا جسام > وأثيتوا حد وث الأأجسام بحسد وث 
ما يستلزمها من الأعراض . 
وقالوا : الأأجسام لاتنفك عن أعراض محد ثة » ومالا ينذك عن الحوادث > 
أو مالا يسيق الحوادث ۽ فهو حاد ت ؛ لامتناع حواد ث لا ول ب ۱(۰) 
وقد أوقعتهم هذه الطريقة فى أخطاء منها : 
و - أنهم لما قالوا بامتتاع د وام الحواد ث فى الماضى . عورضوا بالمستقبل ؛ 
فأخطأ كل من الجهم بن صفوان » وأبو الهذيل العلاف » وقالا بامتتاع 
د وام الحواد ث فى الستقبل والماضى » والتزم الجهم القول بفناء الجنة 


والتار ۰ (۳۳. 


وأما آیو الهذيل فقال : "ان الد ليل انما د ل على ١‏ نقطاع الحواد ث فقط» 
فيمكن بقاء الجنة والنار ؛ لكن تنقطع الحركات » فيبقى أهل الجنة » وافار 
ساکئین ليس تيهما حركة أصلا ولا شى* يحدث . 

ولزمه على ذ لك أن یثبت آجساما باقية د اکمة خالية عن الحواد ث » فیلسزم 

وجود أجسام بلا حواد ث ؛ فینتقض الاأصل الذى أصلوه » وهو أن الأأجسام 


لاتخلو من الحواد ری ۰( ۷۳ 





زوع شپاج السنة ۲۲۱/۱ ۰ 
(؟) قال الجهم اذا كان الامر كذ لك لزم فناء الجنة والنار » وأته يعدم 
كل ماسوى الله تعالی - فا كان كل ما سواه معد وما . 
( منهاج الستة ۰۲۲۱/۱ درء تعارضالعقل والنقل ۳۹/۱) ٠‏ 
زفق مشهاج السنة ۰۲۲۲/۱ درء تعارض العقل والتقل ٠ 6١/١‏ 








۱۷۸ سه 


كما أنهم طرد وا هذا الأصل > وأنكروا الصفات( ' ؟ والافسال » 

فقالوا : " آن الرب لا تقوم به الصفات والأفعال ۽ فانها أعراض وحوادث » 

وهذه لا تقوم الا بجسم . والأأجسام محدثة ؛ فيلزم أن لايقوم بالرب علسم » 

ولا قدرة » ولا كلام ء ولا مشيقة » ولا رحمة » ولا رضا > ولا غضبا» 

ولا غير ذلك من الصفات ؛ بل مايوصف به من ذلك ء فانما هو مخلوق 

منفصل عنه ...... فكان أصل هز لإم هو الماد ة التى تشعبت عنهسا 

هذه البدع" . 

كما ترتب على هذا تفرق الناس فى سألة القرآن ( 5 /» وهی من أخطر 

المشاكل العقدية التى واجهت السلمين . ونفی روعية الل "أ 

الآخرة » الى أمثال ذ لك من الأمور التى التزمها المعتزلة » وجعلوها 

أصلا لد يتنهم . 

۽ - ومتها : أن هذه الطريقة صاوت عند كثير من التظار المتأخريسن 
هى دين الاسلام ؛ بل يعتقدون أن من خالفها , فقد خالف 
دين الاسلام " مع أنه لم ينطق بما فيها من الحكم , والد لينل 
لاآية من كتاب الله » ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أحه من الصحابة » والتابعين لهم باحسان . 

فکیف یکون د ین الاسلام ۽ بل آصول الاسلام مالم ید ل عليه لا کاب » 

ولا سنة ولا قول أحد من السلف " . 

وکان هذا سیبا فى ظهور الکثیر من الملاحدة »وکان من أسباب ظهورهم 

أنهم ظنوا أن د ين الاسلام لیس الا مایقوله هوللا ‏ المبتد عون " ورأواذ لك 


فسادا فى العقل , فرأوا دين الاسلام المعروف فاسدا فى العقتلء 





)1( أنظر ماسيأتى س ۱۹٩‏ ومابوكا - 
(؟) أنظرما سیأتی 84> وایعضا - 
زم) آنظر با سیأتی ملا ورانا ٠‏ 











— ۱۷٩ 


فكان لاتيم ان فى دين الاسلام با لكلية باليد واللسان - 
کالخرمية ۲۲۱ » والقراطة7 "2 . 

وأما مقتصد تهم وعقلاو*هم :_کابن سينا وفیره » فرأوا أن ماجا* به محمد 
صلى الله عليه وسلم فيه من الخیر والصلاح مالا يمكن القدح فيه , وأنه لم 
يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد صلى الله عليه وسلم » ولم 
يطعنوا فى دين الاسلام كما طعن أولئك الغالون المظهرون للزندقةء 
ولكتهم مع ذ لك رأوا أن مايقوله أولدك المتكلمون فيه مايخالف صريح المعقول؛ 
فطعنوا بذ لك عليهم وقالوا :" من أنصف ولم يتعصب » ولم يتبع سواه 
لايقول مايقوله هوثلا * فى المبدأ والمعاد " وقالوا بقد م العالم » ويالبعث 
الروحانى ؛ فکاتت بد عة آولتك المتكلمين مما أعانت على الحاد مسولا 


الملحدين لكك 


ويعد أن وضح شيخ الاسلام النتأعج الفاسدة التى أد ت اليما 
هذه الطريقة بين أن الاستدلال على أصول الد ين لايكون بغير الکتساب» 
والسنة » ففى القرآن الكريم » والسنة التبوية كل أصول الدين من السائل » 


والد لاقل التى تستحق أن تكون أصول الدين . 





)0 هم أتباع بابك الخرمى من زعماء الباطنية » ومن أتباع أبى سلسم 
الخراسانى » وقد ظهر بناحية أذ ربيجان » وكثر أتباعه » واستحلوا 
المحرمات » وقتلوا الكثير من السدلمين » وحاریته جيوش المعتصم 
مد ة طويلة الى أن أ سرته » فصلبته ء وقتلته سنة ۲۳ ۲ ها. 
( أنظر الفرق ب بين الفرق ۱٩۱‏ ۰ ۱۷۲۱ . وتاريخ الطبرى ۲۲۲۱/۷ 
وما بعد ها ) . 

(۲) القرامطة ( قرامطة البحرين ) هم أتباع أبى سعيد الجنابى . 
استولی على الا حساء والقطيف والبحرين » وأحرق المصاحف 
والساجد . وقد قتل سنة ۱ . مه . ( أنظر الفرق بين الفرق 
ص 1٩‏ ۰۱ ) ۱۷ ۰ وتاريخ ای" ۸ ). 

)۳( أنظر منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص ۵ ۲۲۰-۲۲ . بتصرف ۰ 











سم * ۱ س 


أما أصول المتکلمین فلیست من آصول الدین » وذ لك مثل الساتل والد لاقل 

الفاسد ة » کالاستدلال على حد وث العالم بحد وث الأعراض التی هى 

صفات الا جسام القائمة بها . وتقریر المقد مات التی يحتاج الیپا هذا 

الد ليل من اثبات الأعراض أولا » أو اثبات بعضها كالأكوان . واثبسات 

حد وثها ثانيا بابطال ظهورها بعد الكون ؛ وایطال انتقالها من محسل 

الى محل . 

ثم اثبات امتقاع خلو الجسم ثالثا : اما عن كل جتس من أجناس الأعسراض 

باثبات أن الجسم قابل لها » وأن القابل للشىء لایخلو عنه » وعن ضده. 

واما عن الاكوان » واثيات امتناع حواد ث لا آول لها رایعا . 

ثم وضح أن هذا الد ليل مبنی على مقد متين : 

احداهما : أن الجسم لايخلو عن الأعراض التى هی الصفات . 

والثانية : أن مایتخلو عن الصفات التى هی الأعراض ؛ فهو محدث . 
ومالا يخلو عن جنس الحوادث ؛ فهو حادث 4 لامتتاع 
حواد ث لا آول لہا O,‏ 1 

ثم قال -رحمه الله - : " فهذه الطريقة مما یعلم بالاضطرار أن محمد ا 

-صلی الله عليه وسلم ‏ لم يد ع الناس بها الى الاقرار بالخالق » ونبوة 

أنبيائه » ولهذ | قد اعترف حذ اق الکلام -کالا شعری وغيره -بأنها ليست 

طريقة الرسل » وأتباعهم » ولا سلف الأمة » وأعفتها . وذ كروا نها 

محرمة عند هم ؛ بل المحققون على أنها طريقة باطلة ء وأن مقد ماتبا 

فيا تفصيل » وتقسيم يمنع ثبوت المد عى بها مطلقا " . 

فهذه الطريقة د اخلة فيما سماه هوءلاء أصول الدين ؛ ولكن ليست فى 


۲ 
الحقيقة من آصول الد ين الذى شرعه الله لعیاد ه (O,‏ 





() آنظر درء التعارش ۳۸ ۰ وم . 
(۲) ۳ المصد ر السایق ٠ )۱- ۳٩‏ 











ماما 


كما رد على طريقة الأعراض ‏ فى.موطن آخر وبين أن استدلال 
المعتزلة بحد وث الاعراض على حد وث الألجسام » ومن ثم الاستد لال على 
وجود الله » د ليل مبتد ع فى الشرع وباطل بالعقل فقال : " وأما 
المعتزلة وأتباعهم ؛ فقد يحتجون بذلك ؛ لكن عمد تهم الكبرى حجتهم 
التی زعموا أنهم أثبتويبا حد وث العالم » وهی حجة الأعراض ؛ فانيسم 
استد لوا على حد وث العالم بحد وث الأأجسام ؛ واستد لوا على حد وث 
الأجسام » بأنها ستلزمة للأعراض ء کالحركة » والسکون » والا جتماع» 
والافتسراق . 
تم قالوا ۽ أن الأعراض » أو بعض الأعراض, حاد ث » ومالا یخلو من الحواد ث» 
فهو حادث ء فاحتاجوا فى هذا الطریق الى اثبات الأعراض آولا » ثم 


.1( 
اثبات لزومپا للجسم 


ثم رد عليهم بأن هذا القول من البد ع المنكرة » التی لم يعرفهيبا 
السابقون الأولون ولا د عى اليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم: 
" آنتم وكل سلم عالم . تعلمون بالاضطرار أن ايمان السایقین الأولين من 
المباجرين والأنصار » والذين اتبعوهم باحسان لم يكن مبنيا على هذه 

الحجج الميثية على الجسم » ولا آمر التبی صلى الله عليه وسلم أحد ا 
أن یستد ل بذ لك على اثيات الصانع » ولا ذكر الله تعالى -فى كتابه » 
وفى آياته الد الة عليه » وعلى وحد انيته شیثا من هذه الحجج المبنية 
على الجسم والعرض » وتركيب الجسم » وحد وثه وما يتيع ذلك . فسن 
قال " أن الايمان بالله ورسوله لايحصل الا بپذه الطريق " كان قوله 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام . ومن قال "ان سلوك هذه 


البطريق واجب فى معرفة الصانعتعالى , كان قوله من البداع الياطلةلْوالية 





زع أنظردرء التعارض ۳۰۱/۱ ۳۰۲ ۰ 











بت ۲ ۱۸ — 


لما علم بیالاضطرار من دين الاسلام ” 
ونحن الآن فى هذا المقام نذ کر مالا يمكن مسلما أن ينازع فيه ٠‏ وهو آنا نعلم 
بالضرورة أن هذه الطريق لم يذكرها اللسه ‏ تعالى فى كتابه » ولا أمريها 
. سول الله صلى الله عليه وسلم ولا جعل ایمان المتبعين له موقوفا عليها ٠‏ 
فلو کان الايمان بالله لايحصل الا بها و لكان بیان ذلكمن اهم مبسسات 
الدین ۽ بل كان ذ لك أصل أصول الدين » لاسیما وکان يكون فیہا امسلا ن 
عظیمان :اثبات الصائع » وتنزيبه عن صفات الاجسام ۰ كما یجعلون هم ذلك 
اصل دينهم ٠‏ فلما لم يكن الامرکذ لك » علم أن الایمان یحصل بدوتپا ۶ يبل 
ايمان أفضل هذه الأمة ه وأعلمهم باللسه كان حاصلا بد نپا * ٠‏ 
فمن قال بعد هذا + " أن العلم بصحة الشرع لايحصل الا يهذه الطريق ونحوها 
من الطرق المحدثة » كان قوله معلوم الفساد بالاضطرارمن دين الاسلام ٠‏ 
وعلم أن القدح فى مد لول هذه الطريقة » ومقتضاها » وان تقديم الشرع المعارض 
لہا لايكون تد حا فى العقليات » التى ھی أصل الشرع ۽ بل يكون قد حا فى أمور 
لايفتقر الشرع الیپا » ولا يتوقف عليها » وهو المطلوب ” ٠‏ 

كما رفض- رحمه الله ادعاء المعتزلة بان طریقتهم التى اپتدعوما 
لاثيات الخالق‌سبحانه وتعالى هی طريقة القرآن فقال + " ومن عجائب الامور : 
أن كثيرا من الجبمية نفاة الصفات والافعال » ومن اتيعهم على نقی الافعال : 
يستد لون على ذ لك بقصة الخليل عليه السلام ٠‏ كما ذ كر ذ لك يشر المريسسى » 


وكثير من المعتزلة » ومن أخذ ذ لك عنهم اوعمن اخذ ذ لكعتهم ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
وذ كروا فى كتيهم أن هذه الطريقة هی طريقة ابراهيم الخليل عليه صلوات الله 
)00( 


وسلامه » وهوقوله + ” لا احب‌الآفلين ١ اولاق٠  ”‏ فاستد ل بالافول ء الذی 





(1) جز* من الاية رقم 1 ۷ من سورة الانعام ٠‏ 











IAT = - 


هو الحركة والانتقال على حد وت ماقام به ذلك : كالكو كب , والقمر » 
والشس . وظن هولا* أن قول ابراهیم عليه السلام " هذا ربی .0 
أراد به : هذا خالق السموات والأرض القدیم الأأزلى » وأنه استد ل على 
تحد وثه بالحركة " . 

ثم وضح - رحمة الله خطأ هذا القول من وجوه : 

أولها : أن قول الخليل عليه السلام " هذا ربى " -سواء قاله علىسبيل 
التقدير » لتقريع قومه » أو على سبيل الاستدلال والترقى » أو غير ذ للع 
ليس المراد به : هذا رب العالمين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه» 


ولا کان قومه يقولون ذلك . 





الوجه الثانى + لو كان المراد بقوله " هذا ربى " أنه رب العالمين » 
لكانت قصة الخليل عليه السلام حجة على نقيض مطلويهم ٠‏ 

الوجه الثالت : أن الأفول هو المغيب والا حتجاب » ليس هو مجرد الحركة 
والا نتقال . ولا يقول أحد -لامن أهل اللغة , ولا من أهل التفسیسر-» 
ان الشس والقمر فى حال سیرهما فى السماء : آنهما آفلان . 


الوجه الرابع : أن هذا القول » لم یقله أحد تمن علما* السلف همل 





۲ 
التفسير ولا من أهل اللغة ؛ بل هو من التفسيرات المبتد عة قى الاسلا مأ 


ثم تحد ث عن الاستدلال بالا جسام على الله وبين أن العامة 
لايعرفونه » وأن الخاصة يبطلوته » بینما أد لة القرآن واضحة للعامسة 
والخاصة فقال : 

"ان جمپور العامة لايعرف هذا الد ليل ؛ بل ولا يعرف سمی 


الجسم فى اصطلاح الستد لين به » ولا یعرف أن هذا الهوا* یسمی 





(۱) جزء من الآية رقم ۷ من سورة الأنعام . 
(؟) أنظردرء تعارض العقلوالنقل ۳۰۸/۱ ۳۱ . يتصرف . 








= ۱۸ 


جسما ء بل آکثر الناظرین فى العلم من أهل الفلسفة , والکلام » والفقه » 
والحديث » والتصوف » لم يعرفوا محة هذا الد ليل ؛ بل قالوا آنه‌باطل . 
والسلف والأعمة جميعا جعلوا هذا من !كلام المبتد ع الباطل ولم يدع 
أحد من الأنبياءرأتباعهم أحدا الى الاستدلال على معرفة الله بهذا 
الطريق » وانما ابتدعه فى الاسلام ء من كان ميتدعا فى الاسلام من 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم » ولكن الذى يعرفه العامة والخاصة » أن 
كل واحد من الآد ميين محد ث كان بعد أن لم يكن » وأته ليس بقامل 
نفسه » ولم يفعله مثله . 
ولهذا استد ل سبحانه بذ لك فى قوله تعالى : " أم خلقوا من غير شىء 
أم هم الخالقون 2 » وكذ لك يعلمون حد وث مایشهد ون حد وشه » 
ويعلمون أتواعا من الاد لة غير هذا ۲۲۱۰۰ 

وبعد أن وضحت موقف شيخ الاسلام من استد لال المعتزلة علسى 
وجود الله آری من الفید ذ کر موقفه من أصحاب النظر جميعا , فقد 
نقد هم جميعا بأن كل فرقة منهم قد ارتضت طريقا لا ثبات وجود اللسه » 
وظنت أن لاطريق غيرها » وهذا غلط محض » وقول بلا علم » والحق 
أن للمعرفة طرق كثيرة ( ' ) » فكل فرقة عرفت شيعا وغابت عنها أشياء . 


(۱) سورة الطور الآية مم . 

(۲) در التعارض 0۰/۷ ۰ 

(۳) وقد نقد شيخ الاسلام ابن تيمية ابن رشد لحصوه الاد لة فى 
د ليلين فقط : هما د ليل العناية » ودلالة الا ختراع -مع أنه قد 
استشید بموقفه من أد لة المعتزلة - . 
قال ابن رشد : " الآيات المنبهة على الأد لة الفضية الى وجود 
الصانع‌سبحانه فى الکتاب العزیز هى منحصرة فى هذین الجنسین 
من |. لدالة وذ لك بين لمن تأمل الا یات الوارد ة فى الکتاب العزیز 
فى هذا المعنی . 








مان ارات 


قال -رحمه الله : "واذا كانت طرق معرفة الله والا قرار به کی رة 
ومتنوعة » صار کل طائفة من النظار تسلك طریقا الى اثبات معرفتسسه » 
ويظن من یظن أنه لاطریق الا تلك » وهذا غلط محض » وهو قول بلاعلم. 
" فانه من أين للانسان أنه لایمکن المعرقة الا بهذا الطريق ۰۴ فان هذا 
نفى عام لا يعلم بالضرورة » فلا بد من د ليل يدل عليه » ولیس مع الناق 
د ليل يدل على هذا التفى ؛ بل الموجود يدل على أن للمعرفة طرقا 





بد وذ لك أن الآيات التى فى الكتاب العزیزفی هذا المعنى اذا 
تصفحت وجد ت على ثلاثة أتواع : 
اما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية . واما آيات تتضعن 
التتبيه على دلالة الاختراع . واما آيات تجمع الآمرین من الدلالة 
جميعا " . ثم استشهد بالكثير من آيات الكتاب ثم قال : " فقد 
بان من هذه الأد لة أن الدلالة على وجود الصانع منحصرة فى 
هذين الجنسين : دلالة العناية » ودلالة الاختراع" . 
وقد رد عليه شيخ الاسلام فقال : " فهذا الرجل مع أنه من: أعيان 
القلاسفة المعظمين لطريقتهم المعنتین بطريقة الغلاسفة المشائين » 
كأرسطو » وأتباعه » بين أن الأد لة العقلية الدالة على اثبسات 
الصائع ستغنية عما أحد ثه المعتزلة . . . . من طريقة الأعصراض 
ونحوها » ون الطرق الشرعية التى جا* بها القرآن هی طرق 
برهانية تفيد العلم للعامة 8 وللخاصة ‏ والخاصة عنده يد خل 
فيهم الفلاسفة - والطرق التى لاولئك (المعتزلة) هی مع طولها » 
وصعويتها » لاتفيد العلملا للعامة ولا للخاصة " . 
ثم نقد ابن رشد فقال : " هذا معأته لم يقد ر القرآن قد ره »ولم 
يستوعب أنواع الطرق التى فى القرآن » فان القرآن قد اشتمل 
على بیان المطالب الالبية بأنواع من الطرق » وأكمل الطرق " . 
ر أنظر درء التعارض ٩‏ ۳۳۳-۳۲۱۸ . بتصرفا ) ۰ 











سكماك 


أخرى » وأن غالب العارفين بالله من الأنبياء وغير الأتبياء ؛ بل مسن 
عموم الخلق » عرفوه بد ون تلك الطرق المعينة . 

وقد تبهنا فى هذا الكتاب على مانبهنا عليه من طرق أهل النظسر 
وتتومپا على ما يأتى » وأن الطرق تتتوع تارة بتنوع أصل الد ليل » وتارة 
بزیاد ة مقد مات فيه يستغنى عنها آخرون ؛ فهذا يستدل بالامکان » 
وهذا بالحد وٹ » وهذا بالآيات » وهذا يستد ل بحد وث الذ وات » 

وهذ | بحد وث الصفات ؛ وهذا بحد وث المعين كالانسان » وهذا 
بحد وثه وحد وث غيره + وآخرون غلطوا فظتوا أنه لايد من العلم بحد وث 
کل موصوف تقوم به السفات ء وقد یعبرون عنه بلفظ الجسم » والجوهر ء 
والمحد ود » والمركب » وغير ذ لك من العبارات » وآخرون يستد لون 
بحد وث ماقام به الحواد ث » ویقولون : کل ماقامت به الحواد ث ء فهو 
محدث » ولیس کل ماقامت به الصقات محد وا ۲۱۱۰ 


آد لته على اثبات وجود الله : 





وبعد أن وضحتا موقف شيخ الاسلام من أد لة المغتزلة التىاستد لوا 

بها على اثبات وجود الله » والاعتراضات التى وجهها اليهم » فماهی 
اذن الأدلة التى ارتضاها » واستد ل بها على ذ لك المطلب الاستی . 
بری -رحمه الله أن الأد لة التى يستد ل بها فى هذا المقام العظيم 
يجب أن یتوفر فيها شرطان : 

الشرط الأول :أن تكون شرعية بمعنى أن الشارع قد استدل بها وأمر 
العباد أن يستدلوا بها . 

والثانی : أن تكون عقلية » بمعنى أن تكون مما اتفقت العقول على 
صحتپا۲۱) ء "ولا يعنى ابن تيمية بالعقل هنا تلك القوة النظرية 








زوع در التعارش ۳۳۳/۳ ۰ ۳۳ ۰ 
(۲) آنظر النبوات ص ۸> 











1۸ ۷ - 


التى تسیر على قوانین المنطق » فترکب الحجج والأقيسة » وتستخرح 
منها النتاقج » وتکون وظیفتها استخلاص المعانی الكلية من الجزگیات 
المحسوسة الى غير ذ لك مما يد عيه المداطقة ءولکه یعنی به الفطرة 
العامة التى فطر الله الناس عليبا » والتى لم تفسد ها الأأهواء والتشيع 
للأقوال النای ی ۰ )١(‏ 
فكل د ليل توفر فيه هذان الشرطان ؛ فهو د ليل صحيح فى نظره . 

وقد وجد شيخ الاسلام فى أدلة القرآن الكريم , ما آفتاه من 
الأد لة التى ابتد مها المعتزلة ومن وافقهم » فقد وجد فى أد لة القرآن من 
البراهين العقلية الصريحة مايناسب جميع الخلق وصدق الله العظيم 
“ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "!۳" كنا أنها تد ل على مطلوب 
الشرع أكثر من غيرها ؛ لذا فلم يجد ضرورة للجوء الى الأد لة التی‌استد ل 
بها المعتزلة » وفیرهم ماد امت فطرة الانسان » ووجوده كافيين فىذ لك . 
وقد استد ل -رحمه الله -علی اثبات الواجب بد ليلين : 
الد ليل الأول :د ليل الفطرة . 
فالانسان بفطرته مضطر الى الاقرار بالرب الخالق ؛ وذ للك لحاجته الى 
قوة لیا يلجأ اليها عند الشدائد . 





قال شيخ الاسلام : " ولما كان علم النفوس بحا جتهم وفقرهم الى الرب 

قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم الى الا له المعبود » وقصد هم لد فع حاجتهم 
العاجلة قبل الآجلة ء كان اقرارهم بالله من جبة ربوبيته آسبق من 
اقرارهم به من جبة ألوهيته وكان الدعاء له » والاستعانة به » والتوكل 


عليه فيهم أكثر من العبادة له ء والانابة اليه » ولهذا انما ب 3 





الرسل يد عوتهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ء الذى هو المقصود 





ر١‏ ) آنظر ابن تيمية السلفی ص ۷ . 
(۲) سورة تبارك الآية ۲۰ 





رات 


الستلزم للاقرار بالربويية ء وقد آخبر عنهم آنهم " لقن سألتهم من خلقهم 
لیقولن بر ۱(۰) » وأنهم اذا نیم الضر ضل من يد عون الا ايساه 
وقال : " واذا غشيهم موج کالظلل د موا الله مخلصین له الد ین منک 
فأخبر أنهم مقرون بربوبیته وأنهم مخلصون له الدین اذا سهم الضر فى 
دعائهم ؤس تعانتهم » ثم يعرضون عن عباد ته فى حال حصول آغراضهم»( ۲۳ 
وقد تحداث عن الاقرار بالصانع وأنه فطرى فى العديد من مصتفاتسسه » 
وناقش المخالفين ورد عليهم بالتقصيل .۱" آوهذ ه القطرة هی التی‌آخبر 

عنها الرسول صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة فأیواه 
7 يقول أبو هريرة راویالحد يث 
" أقرء وا ان شتتم قول الله تعالى -" فطرة الله التى فطر النساس 
عليها لاتيد يل لخلق الله ذلك الدين القيم " "وقد فسر الحديسث 
بأن كل مولود يولد على فطرة الا سلدم ۲۲۱ 

وقد استد ل على صحة ماذ هب اليه " بعارواة من عياض بن حمار -رضی 
الله عنه -عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" يقول الله تعالى -: 
" انی خلقت عبادى حنفاء » فاجتالتهم الشياطين + وحرمت عليهيم 


يهود انه » أو ينصرانه » أو يمجسانه" 


(۱) سورة الزخرف الآية ۷۰ . 

(؟) سورة لقمان جز* من الآية رقم ۳۲ . 

(۳) مجموع الفتاوی ۱/۱ 

( ۽ ) آنظر درء التعارض ۷۱/۲ ومایعد ها , ۵۲۵-۲ 

(ه ) متفق عليه » رواه البخاری فى مواضع كثيرة منبا ( کتاب الجنائز. 
باب اذا أسلم الصبی ) » وسلم ( کتاب القد ر باب معتی كل 
مولود يولد على الفطرة ) . 

(+) سورة الروم جز* من الاية رقم ۳۰ . 

(۷) آنظر در التعارض ۳۹۱/۸ . 





- ۱1۸ - 


: ۳ ,(۱) 
ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بی مالم أنزل به سلطانا 


فالا قرار بالخالق -سبحانه وتعالی - » والاعتراف بوجود موجود واجسب 
الوجود قدیم آزلی » كما أنه مرکوز فى الفطرة » مستقر فى القلسوب ء 
)۲( 


فبراهینه ء وأد لته متعد د ة جد۱ ۲ 


ثم ذ کر الأد لة البعقلية التی تدل ن كل مولود يولد على القطسرة» 
عمال ۶« وضر ا طني ١‏ قر به لبي صلی له هلیه و ر ار 
مما ت تقوم الأد لة العقلية على صد قه » كما أخبر الصادق المصد وق » وتبيسن 
أن من خالف هذا الحديث فاته مخطىء فى ذلك » وبيان ذلك من 


۳ 
وجوه ۰( ( وقد ذكر_رحمه الله وجوهاً ثمانية على صحة ماذ هب اليه : 


الوجه الأول :لاریب أن الانسان قد یجصل له تارة من الاعتقاد ات 

والاراد ات مایکون حقا » وتارة مایکون باطلا » فان اعتقاد اته قد تون 
بقة لمعتقد ها وهو الحق » وقد تکون غير مطابقة ؛ وهو الباطل ء والخبر 

عن هذا صدق » وعن هذا کذ ب . 

والاراد ات تتقسم الى مایوافق المصلحة ء والی مالا يوافق المصلحة ء فان 

كان المراد موافقا لمسلحته ء كانت الارادة حسنة محمود ة . وان كان مخالفا 

لمصلحته » كانت الا رأد ة سيكة مذ مومة . 

واذ! كانت التصد يقات والاراد ات » تارة حسنة محمود ة » وتارة سيقة مذ مومة 

فلا یخلو : اما أن تکون نسبة نفسه الى النومین واحد ة ۰ ویلزم علىذ لك 

ضرورة وجود مرجح من خارج » آولاید أن تکون نفسه مرجحة لأحد 


الئوعین ؛ وهو المطلوب . 


() رواه سلم ( کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التی 
یعرف بها فى الد نيا أهل الجنة وأهل التار ) . 

(۲) در التعارض ۷۲/۳ ۰ 

(۳) المصدر السایق ۱/۸ . 
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فعلم أن فى فطرة الانسان قوة تقتضی اعتقاد الحق » واراد ة النافع » 
1 

فيجب أن يكون فى الفطرة مايقتضى معرفة الصانع » والایمان 8 ( 


الوجه الثانى : اذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفة الله ومحبته حصل 





- المقصود بذ لك وان لم تكن كذ لك > فالله قد بعت الرسل وأنزل الکتسب» 
فاة | لم يحصل ماتع يمنع الفطرة » استجابت لله ورسله ؛ لما فيه مسن 
المقتضى لذ لك . 

واستشهد بالطفل . فهو حین ولا د ته ليست عند ه معرفة بهذ ه الأمور » 
وكلما حصلت فيه قوة العلم » والارادة » حصل من معرفته لربه » ومحبته 
له ما يناسب ذ لك » ولکن قد يتفقللبعض فوات الشرط » أو وجود المانع ؛ 
فلا يحصل مقصود الفط (۲) 

الوجه الثالث : من! لمعلوم أن التفوس اذا حصل لپا معلم ومخصص ۰ 
حصل لپا من العلم والا راد ة بحسب ذ لك . ومعلوم أن مجرد التعلیم» 
والتخصيص » لايوجب العلم والارادة > لولا أن فى النفس قوة تقبلة لك » 
فلو حاولنا تعليم الیپائم والجماد ات , لم يحصل لهاءما حصل‌لینی آدم » 
ونلك لا ختلاف القوایل . ولهذ ! يشترك الناس فى سماع القرآن ءوبختلفون 
فى تأثرهم به علما وعماشعلم أن التفوس تقتضی العلم والارادة ۰ " ومن هنا 
نستطیع أن نفهم السر فى أن أسلوب القرآن فى الاستد لال على وجسود 


الله جاء فى صورة التذ كير » والتنبيه » وفى كل هذا د ليل على أن الفطرة 
افق 





السليمة كافية فى وجوب الا قرار بالصانع 





روم آنظر در التعارض ۵1/۸ - 2٩۰‏ بتصرفا . 
( ۳ ) أنظر السدر السابق ص .+012 بتصرف . 
وم) أ تظر المصدر السابق ص ٦۳ ٤ 1١‏ بتصرف ۰ 








= ۱٩۱۰ 


الوجه الرایع :أن فى النفس مایوجب ترجیح الحق على الباطل فى 


الامتقاد ات » والاراد ات » وهذا كاف فی‌کونها ولد ت على الفطرة . 





الوجه الخاس :اذا لم يحصل الیفسد الخارج ؛ أوالمصلح الخارج ءکانت 
- الفطرة مقتضية للصلاح ء لاد ها اذا خلت من الأسیاب الخارجسة > 





لم يكن بد من صلا حا » أوفساد ها > والثانى ممتتع ۽ فتعين الأول . 
الوجه السادس: أن السبب الذى فى الغطرة » اما أن يكون ستلزما 
للمعرفة والمحية . واما أن يكون مقتضيا لها بد ون استلزام » وعلی التقد يرين 
يحصل المقصود (U0‏ 





الوجه السابع : أن التفس لا تخلو عن الشعور والارادة > لأن الشعور 
والا راد ة من لوازم حقیقتہا . وعليه فلابد لكل انسان من مراد لتفسهء 
قپذا هو الاله الذی يولهه القلب » فاذن لابد لكل عيد من اله ؛ فعلم 


أن العبد مفطور على أن يحب اله ۰ !۲۳ 








رو) أنظر المصدر السایق ص «9ع ۰ 1 بتصرف . 
ر ) أنظر د ره التعارض 11/۸ 2م65 بتصرف ٠‏ 
ثم ذ کر أنه من الممتتع أن ن یکین مفطورا على أن يوءله غير الله لوجوه : 
" منها : أنه خلاف الواقع 
وشپا : أنه ليس هنا المخلوق » بأن یکین الها لكل الخلق » 
بأولى من هذا . 
ومنها : أن المشركين لم يتفقوا على اله واحد . 
وشیا : أن ذ للك المخلوق ان کان ميتا فالحى أكمل منه ۰ وان 
3 نآیضا مرید نله اله يوالهه » فلو کان هذا يوء“له 
هذا ء وهذا ي يوءله هذا ؛ لزم الد ور الممتنع آوالتدلسل 
الممتتع ؛ فلا بد لهم كلهم من اله یولهونه 


ر( در“ التعارض 11۵/۸) ۰ 








۱۲ - 


الوجه الثامن : أن يقال : اليهود عند هم نوع من المعرفقبالحق ؛ لكن 





بلا عمل به ؛ یل مع یغض له ء ونقور عنه . 

والتصارى معهم نوع من المحبة » والطلب ء والارادة ء لكن بلا علمء 
٠‏ بل معضلال وجهل . ولهذا قال النيى صلى الله عليه وسلم : " اليهود 
مغضوب علييهم » والتصاری ضالون 17١‏ ) 

وأمرنا الله أن نقول فى صلاتنا : " اهدنا الصراط الستقيم » صسراط 
الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب علييهم ولا الضالین . آمیی )5(١‏ 
والتفس ليست قطورة على اليهود ية ؛ لأن اليهود مغضوب علیپسم » 
ولا علی‌التصوانية ؛ لأن التصاری ضالون » ولا علی‌المجوسية من یابآولی » 
فلزم أن تکون مفطورة على الحنفية المتضمنة لمعرفة الحق ؛ والعمل به » 


(۳( 
وهو المطلوب . "۳ 


وبعد أن وضح أقوال العلماء قىم عنى الفطرة الوارد ة فى الآية 
الكريمة وفى الحد يث الشريف » وبين بالأد لة العقلية أن كل مولود يولسد 
على الفطرة ء أكد -رحمه الله - أن معرفة الله فطرية مغروزة فى الفطرة 
الانسانية فقال ۽ " قوله - تعالى -فی أول ما أنزل " اقرأ باسم زبك الذى 
خلق .1 وقوله : ” اقرا وريك الا کرم (e.‏ 
ذكر فى موضعین بالاضافة التی توجب التعریف » وأنه معروف عند المخاطبین » 
اذ الرب تعالى معروف عند العيد بد ون الاستدلال بکونه خلقءوأن المخلوق 
مع أنه د ليل وأته يد ل على الخالق » لكن هو معروف فى القطرة قبل هذا 





(و) قال شيخ الاسلام : " رواه الترمذى وصححه " 

۲ فاتحة الكتاب الایات ٩‏ 2 ۷ . 

(۳) درء تعاری العقل والنقل 1۷/۸ » 1۸ بتصرف . 
رء) سورة العلق الآية الأولی . 

ره ) سورة العلق الآية رقم ۳ 











۳ 


11( 
الاستدلا ل » ومعرفته قطرية » مغروزة فى الفطرة » ضرورية » بديهية ٠‏ آولية ” 


وقال فى منهاج السنة : ” الذی عليه جمپور العلما* أن الاقرار بالصائع فطری 
ضروری مغروز فى الجبلة ولپذ ا كانت دعوة الرسل الى عيادة الله وحسده 
لاشريك له » ركان عامة الامة مقرین بالصانم مع اشراكهم به بعبادة ما دونسهه 
والذین اظهروا انکار الصانم کفرتون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه 

(CD, 


حو 
الد ليل الثانی : آيات الخلق : 





يرى شيخ الاسلام أن آيات الخلق كافية فى الاستدلال على وجود الله 
فالموجود ات الخارجية آيات له ستلزمة لوجود عینه » واذ | تصورتها الاة هان 
معينة » أو مطلقة 4 فهو البعلم لهذا التصور » فالصور الذهنية أيضا من آیاته 
الستازية لوجود عينه 4 لكنها تدل معذ لك على هدايته وتعلیمه كما قال : 
” سبح اسم ربك الاعلى × الذى خلق فسوی * والذئ قد ر قهيدى صن 
وقال بسی : ” ربنا الذى أعطى كل شى* خلقه ثم هدى * (6) 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۲6/۱۱ - 

(۲) كقول موسی لفرعون ۸ ” لقد علمت‌ما أنزل هو لا الا رب السموات والارض 
بصاگر 7 + ولما قال فرتون : " وما رب العالمين ” قال موسى : 
* رب السموات والارض وبا بینہما ان کشم موقنين ” ٠‏ ولما قال فرعون ١‏ 
" فمن ربكما یاموسی * قال ربنأ الذى اعطی كل شى خلقہ شم هذى ” 
فكان جواب موسى له » جوايا للمتجاهل الذى يظهر أنه لايعرف الحق» 
وهو معروف عنده © فان سوء أل فرعون يقوله : ” وما رب المالميسن ” 
استفهام انکار لوجوده ۰ 
( ضهاج السنة النبوية ۲۰۲/۲ )+ 

(۳) سورة الاعلى الآياتمن ۱ ۳ ° 

() ) سورة طذ الاية ٠ه ٠‏ 











۱۹6 مت 


كما أن الموجود ات العينية من أيات وجود ه » والصور الذهنية من حيث انها 
موجود اتعينية من هذ | الباب + کیا نها من جهة مطابقتها للميجودات 
الخارجية من الباب الاول ۰۰۰۰۰۰ فآياته تستلز, عينه التى یش تصوريها 
من وقوع الشركة فيا وكل ماسواه د ليل على عينه وأية له ء فانه ملزوم لعيضه » 
وكل ملزو يك ليل على لازمه > وینتح تحقق شى * من السکنات الا مع تحقق عینه » 
فكلها ملزوم لنفس الرب » د ليل علیہ > هآ« 17 ۲ 

ویری أن هذا الد ليل عقلى وشرعى معا ” فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان 
فى غاية الحسن » والاستقامة طريقة عقلية صحيحة » وهی شرتية د ل القران 
عليها » وهدى الناس اليها وبينها » وارشد الیپا ٠‏ وهی عقلية ۽ فان نفس 
کون الانسان حادثا بعد ان لم يكن » ومولود! ومخلوقا من نطفة » شم من علقة» 
هذا لم يعلم یمجرد خبر الیسول 4 بل هذا يعلمه الناس‌کلهم بحقولهم سواء 
آخبربه الرسول » أو لم يخبر ؛ لکن الرسول آمر أن يستد ل به © ود ل به وبينه» 
واحتج به 4 فهو د ليل شرعى ؛ لان الشارع استد ل په » ومر أن يستد ل به » 
وهو عقلى + لان بالعقل تعلم صحته » وكثير من المتنازعين فى المعرفة هلل 
تحصل بالشرع » أو بالعقل لایسلکونه وهوعقلى شرعی » وكذ لك غيره من الاد لة 
المذكورة فى القرآن شل الاستدلال یالسحاب والمطر هو مذ كور فى القران فسى 
غير مضع » وهوعقلى شرعی كما قال تعالى : ” اولم یروا اتا نسوق الاء السی 
الارض‌الجرز فتخرح به زرا تاکل نه انعامهم وانفسهم فلا یبرد ۰ (۲) 

فهذ | مرتی بالعیون ۰ وقال تمالی + " سنريهم آیاتتا فى الافاق وفى أنفسپسم 


عه 5 ص 2 )۳( 
حتى يتبين لهم أنه الحق " ثم قال : ” اولم يكف برهك أنمعلى كل شی * شهيد ” 


٠ الرد على الشطقیین ص ۱۵۲ ه 155 * بتصرف‎ ) ١( 
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ت التى يريها الناسحتى یملموا أن القران حق هی آياتعقلية يستد ل 
بها العقل علىران القران حق » وهی شرعية درل ال ما 6 وأمربها ٠‏ 
از ملوه سم کرت له الی سيل هل 
وهی شرعية » لان الشرع د لعليها » وارشد الها ر ' وتا تی شبساج 
الستة ؛ " حدوث‌الانسان يعلم په صانعه 6 وکذ لك حد و هکل ما پشاهد 
إن 
حدوثه ه وهذه الطريقة مذكورة فى القرآن " 
وبعد أن ضحت د ليلى شيخ الاسلام على وجود الله وهما د ليل الفطرةه 
وآيات الخلق ٠‏ أرى من البفید أن أذكر أن شيخ الاسلام قد قرران بيسن 
الد ليلين ارتباط وثيق » فد ليل الفطرة اساس‌ضروری للد ليل الثانی : وهو 
الاستدلال بآيات الخلق » لان الاقرار السايق بوجود الخالق يعرف الانسان أن 
هذه الاية تستلزم هذا الصانح ٠‏ وهنا تجد ان المعرقة الفطرية السابقة هر ط 
فى صحة الاستدلال بالايات وأنها ھی التى تهدی الستد ل على ات الخالق 
بحيث يمنيز بين یره ٠‏ يقول أبن تيمية + ” وهذا شان الحق الذى يطلسسب 
معرفته بالد ليل فلا بد أن يكون مشمورا به فى النفس حتى يطلب الد ليل عليه » 
1 (۳ 
أو على يع ضأحواله » وأما ما لا تشعريه النفس » فليس مطلها لها البتة " 


(۱( النيوات ص ٠ ٤۸‏ 
)1( شهاج الستة ۲۰۳/۲ ۰ 


(۳) در تعارضالعقل والنقل 











1١11‏ سه 
الطريقة الجامسة : 


وبعد أن ضحت نقد شيخ الاسلام لادلة المعتزلة خاصة »ثم ضحست 

نقده لاهل النظر جميعا بأن كل فرقة اقتصرت على د ليل واحد » ورفضت 

٠‏ ما عداه ه ثم ذ کرت الأد لة التى ارتضاها » وهما دلیلی الفطرة » وآیات الخلق» 
وهما فى الحقيقة طریقان عقليان ‏ شرعيان یشتملان على كل الطرق السابقسة ه 
ويزيداءعليها * آرى من افيد أن أضح أن شيخ الاسلام قد ذكرذ لك بطريقسة 
أخرى هی فى الحقيقة تجمع كل الطرق ومکن أن نسميها الطريقة الجامعسة 
لاثبات وجود الله ٠‏ قال رحمه الله + * اثيات الموجود الواجب الفتی الخالقء 
واثبات الموجود الميكن المحدت الفقير المخلوق » هومن أظهر المعسارف 
وأبين العلوم ۰ أما ثيوت البوجود المفتقر المحدث الفقير » فيما تشاهده مسن 
کون بعض الموجودات يوجد بعد عدمه » ویعد م بعد وجوده » من الحيوانسات» 
والنباتات » والمعدن » وما بين السماء:والارضمن السحاب ء والمطر © والرتد » 
والبرق + وغير ذلك » وما نشاهده من حركة الكواكب » وحد وث اللیل بعد النهاره 
والتهاربعد اللیل ‏ فهذ ! كله فيه من حدوث موجود بعد عد مه » ومعد وم يعد 
وجود ه 6 ماهو مشپور لبنی آد م يرنه بأبصارهم * 

ثم اذا شپدوا ذ لكنتقول : معلوم أن البحدثات لابدلها من محدت » والعلم 

بذ لكضرورى كما قد بين » ولا بد من محدث لایکون محدثا ٠‏ وکل ذ لك محد ث 
مركن ۵ والممكنات لابد لها من واجپ » وکل محد ث وممكن © فقير مربوب مصنوع» 
والفتقرات لايد لها من نى » والمربوهات .لابد لها من رب » والمخلوقات 
لابد لها من خالق 
وایضا فانه يقال : هذا الموجود اما أن يكون واجبا بنفسه » زواما أن لايكون 
وأجبا ينفسه ۽ پل مكنا بنفسه وأجيا پغیره » والممكن بنفسه الواجپ بفیر ه 


لاد له من واجب بنفسه ء فلزم ثبوت الواجب بنفسه على التقديرين * 
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وایضا فالموجود : اما آن یکون محدثا ء واما أن يكون قدیما » والنحد شلابد 
له من قديم + فلزم وجود القدیم على التقدیرین * 
وایضا فالموجود : اما أن یکون مخلوقا » واما أن لايكون ٠‏ والمخلوق لايد له 
من خالق 4 فیلزم ثبوت الموجود الذى ليس بمظوق على التقديرين ٠‏ 
وایضا : فاما أن يكون خالقا » واما أن لايكون » وقد علم فيما ليس يخالسق ب 
کالموجود ات آلتی علم حد وشا اا مخلوقة » والمخلوق لايد له من خالق » 
فعلم ثبوت الخالق على التقدیرین * 
وایضا فالموجود : اما ی عن کل ماسواء » واما مفتقر الى غیره » والفقیر السى 
غيره لابد له منتى بنفسه + فعلم ثبوت الغنى بنفسه على التقدیرین ٠‏ 

فپذه البراهين واثالہا كل منها يوجب العلم بوجود الرب‌سبحانسه 
وتمالی الغنی القديم الواجب پتضه ,0( 

ولد 

فقد أتضح لنا مما سبق موقف شيخ الاسلام من أد لة المعتزلة لاثبات وجود 
الله + فقد رفضها ‏ لانپا طريقة غير شرعية ٠‏ فهى بعيدة تماما عن طسرق 
القرآن » والقول بها من البدع النكرة التى لم يعرفها السابقون الاولون + 
فهى باطلة فى نفسها مخالفة لصريح المعقول) وصحيح المنقول ٠‏ كما أنهيا 
طريقة صعبة یصمب‌تصورها على كثير من الخلق » فض مقدماتها طول وخفساءة 
وتفصيل » وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا 4 لذا نقد أوقمتهم فى أخطا»' 
كثيرة ۰ 

وأخيرا ذکرت الطرق التى قال بها شيخ الاسلام » وارتضاها » ثم ختمت 
هذا الفصل بطريقته الجامعة التى ارتضاها لاثبات وجود الله + 





(۱) درءالتعارض ۲۱۵/۲ مب ۲۷۷ ۰ 
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المبحث الأول : رأى المعتزلة فى الصفات : 





تعتبر مشكلة الصفات من أهم الفشاکل العقد ية التی واجپسسست 
السلس 0( > ومن آکترها مثارا للخلاف والتتازع بين القرق المختلفة 





(۱) فهمالصحابة رضوان الله عليهم الاسما* والصفات كما ورد ت » وآمنوا 
بها واعتقد وها » ولم يحاولوا الخوض نيما » والسوال عنياء 
لذا فقد برأهم الله من الخلاف والتفرق " . وقد حدد المقسريزى 
موقف الصحابة من الصفات فقال : 
" من أمعن النظر قى د واوين الحد يث الثبوى » ووقف على الا ثار 
السلفية ء علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح » ولا سقيم عن أحد 
من الصحابة رضى الله عتهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عد د هم » 
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شی* ممأ 
وصف الرب سبحائه به نفسه الكريمة فى القرآن الكريم » وعلى لسان 
تبیه صلی الله عليه وسلم » بل كلهم فهموا معنی ذلك ؛ فسکتوا 
عن الكلام فى الصفات . نعم . ولا فرق أحد متهم بین کونپتا 
صفة ذات » أوصفة فعل . وانما أثبتوا له -تعالی -صفات 
أزلية من العلم » والقدرة ء والحياة ‏ والارادة » والسمعء 
واليصر » والكلام » والاكرام » والجود » والانعام , والعزة» 
والعظمة . وساقوا الكلام سوقا واحدا » وهكذا أثبتوا رضى الله 
عنهم بلا تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل ؛ ولم يتعرض مع ذلك 
أحد متهم الى شىء من هذا » ورأوا بأجمعهم اجراء الصفات 

كما ورد ت » ولم يكن ند أأحد منهم مایستد ل به على وحد أنية 

الله -تعالی -وملى اثبات نبوة محمد صلی الله عليه وسلم 

سوى کتاب الله تعالى » ولا عرف أحد مهم الطرق الكلا مية ء 

ولا باعل الفلسفة " . 

سار علئ هذا الشهج السلف وكبار الأكمة . آمنوا یکل الأسماء 

والسشقات . 











من المثبتین لها » والتافین . وهی فى الحقيقة المحور الذی تد ور عليه 
معظم میا حث علم الکلام ۰ فأهم المشاکل العقد ية التی وقعت بين السلمین 
كانت فى احدی الصفات » ومی صفة الکلام . وبقال أن هذا العلسم 
سمى ياسمها ( طم الکلام ) . 

وقد اشتهر من النفاة ثلاثة فرق : الفلاسفة » والجهمية » والمعتزلة . 
وما يهمنا فى هذا المبحث هو الحديث عن المعتزلة . 

وقد اتهم البعض المعتزلة بأنهم تأثروا بالفلاسفة » كما نسييسسم 
البعض الا خر الى الجهمية » بينما مال البعض الى أن هذا النفى كان 
نتيجة اجتهاد فى التصوص . وهذا ما سنتحد ث عنه بالتفصيل . 





دد ثم حدث الخلاف والتنازع بين السلمين . فمنهم مثبت للأسماء 
والصفات على طريقة السلف » ونیم من تغالى فى الا ثبات فشبه 
وجسم » وشهم من تغالى فى التفی حتی عطل > وضهم من آثبست 
بعض الصفات » وتفی البعض الا خر . 

- فالسلفیون یثبتون الاسباء والصفات » ویصفون الله سبحانة 
وتعالی بکل ما وصف به نفسه فى کتابه » أو وصفه به رسوله صلسسی 
الله عليه وسلم بد ون تشبیه ء أو تجسیم » أو تأويل » أو تعطیل . 
أثبتوا من غير تشبیه » ونزهوا من غير تعطیل . 

- والمشبهة المجسمة تفالوا فى الاثبات فشبهوا » وجسموا . 

- والقلاسفة : نفوا الصفات » فعطلوا وحرفوا . 

- والشيعة : نفوا الصفات » وفیپم من نفی الاسما* أيضا 

- والجپمية : نقوا الاسماء والصفات . 

- آما المعتزلة : فقد آثبتو | الاسماء » ونفوا الصفات ؛ كما سیتضح 
أثناء البحث . 

- وأما الاشاعرة: فقد أثبتوا الاسما» » وأثيتوا بعض الصفات 
وهی الصفات القه يمة الأ زلية » وهی القد رة ء والارادة ء والعلم » 
والحياة » والسمع » والیصر , والكلام . والمتآخرون متهم تفوا 











بمن تأثر المعتزلة : 


يرى بعض الباحثين أن المعتزلة قد تأثروا بفلاسفة الیونان فى 





نفيهم للصفات وبأنهم سايروهم فى تصورهم للصفات ٠‏ وخاصة ماورد عسن 
ومعن قال بذ لك من القد ماء الأشعرى » والغزالى , والشپرستانسی » 
وابن تيمية» وفیرهم ء ووافقهم من المعاصرين د . البهى )ر .محمود 


1 
خفاجی »د . زهدی جار الله › والبیرتاد ر وغيرهم . ( ۱ 


ویری الیعض أن المعتزلة قد أخذوا ذلك عن الجهم بن صفوان 
الذى أخذه بد وره عن الجعد بن د رهم . وأن الجعد قد أخذه من 
الييوود . 
ويروى كتاب المقالات أن الجعد كان أول من تفی الصفات وقال بغخلق 
القرآن وقد نسب المعتزلة الى الجهم ٠‏ وأطلق الكثيرون لفظ الجهمية 
على المعتزلة » لأنهم قالوا بمقالته فى نفی فى الصفات (۲۲ 





1 
0 
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بقية الصفات . وهی الصفات الخبرية . 

( آتظر الخطط للمقریری ۱۸۱ » آبکار الأفكار للآمدى 

۱ وما بعد ها » وشرح المواقف للجرجانی الموقف الخاس 
ص ۷۷ وما بعد ها » والملل والتحل للشپرستانی » ومقالات 

الاسلاميين للأشعرى » منهاج الستة النبوية لابن تيمية ۲5۲/۱ 
وما بعد ها » والمعتزلة لجار الله ص ۲۳ ) . 

رو ) أنظر مقالات الاسلامیین » المنقذ من الضلال ص )۳ » 
الملل والتحل 1/۱ » وتهاية الاقد ام ص ٩۱‏ " والفتساوی 
۲ ۳ * ۹/۱ ۳ ۰ 

والجانب الالهى ص ۲۱۰ للد کتور محمد البهى » والعقي ده 








الاسلامية للد کتور محمود خفاجی مر لاه ند لايع له رال مر عون م۱۳ 


0 أنظر کب شيخ الاسلام ان تيمية » والابانة للأشعرى ص >١‏ » 





۲ ۲ — 


ویری البعض أن قولة المعتزلة فى الصفات نشأت عن اجتهاد فى 
التصوص وأن اد عا* الموئرخين بمتابعة المعتزلة للفلاسفة لا آساس له من 
الصمة . ۹ ۱ 

وما أميل اليه هو أن هذه العوامل الثلائة قد تأثر بها المعتزلة 
وكانت سببا فى نفيهم للصفات . 


. )( 1 u 
ونفی المعتزلة للصفات مترتب على رأيهم فى التوحيد : قهم‎ 


يقولون الله قدیم » والقد م أخص وصف ذاته » ونفوا الصفات القد یمة 
أصلا فقالوا : هو عالم بذ ات دراه ی پرا »لا بعلم » وقد رة » وحياة» 
هی صفات قديمة » ومعان قائمة به ؛ لأنه لو شارکته الصفات فى القد م 
الذى هو آخص‌الوصف » لشارکته فى الالهیة . ۳" وتالوا : " لو کان له 
صفات وجود ية زائدة على ذ اته لم يخل : اما أن تکون هی ,هوء أو هى 
عي سره ۰ 

فان كانت هي هو : فلا صفة له زائد ة عليه . 

وان كانت غیره : ناما قديمة » أو حاد شة 

فان كانت قد يمة : نالقد م أخص وصف الالهية » وذ لك یفضی الى القسنول 
يتعدد الا لپة ؛ وهو ممتنع . 

وان كانت حاد ثة : فیلزم أن یکین واجب الوجود محلا للحواد ث » وهو 
وأيضا : فانه لوقام به صفات وجودية ؛ لکانت مفتقرة الى الذ ات فى وجود ها 


وذ لك یود ی الى اثبات خصاتص الا عراض لصفات واجب الوجود ؛ وهو محال . 





والملل والتحل للشهرستانى ۸٩/۱‏ » وتاریخ الجهمية والمعتزلة 

ص ۱۷ » نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام للد کتور التشار ۰۳٩۱/۱‏ 

(و) آنظر ضحی الاسلام لأحمد أمين,ونشأة الفکر الفلسفی 4۵/۱ ۰ 
والعقید ة الاسلامية ص ۰۷ ۳ . 

(۲) أنظرماسيأتى ص ۷۷۷ ومابعد ها المبحث السادس من الفصل‌الرایع 

(۳) الملل والتحل للشپرستانی 1/۱ 
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وأيضا : فان الله -تعالی - كر التصاری باثبا تهم الأقانيم الثلائنة 
وهی : الذات » والعلم ؛ والحياة . فمن أثيت له ذلك وزيادة كسان 
أولى بالتکتیر ۲۱۱۰ 

والذى د فع المعتزلة الى قولهم فى الصفات - حسب زعمهم - هو 
التأكيد على تتزيه الله » وتقى شبهة التشابه بين الله والانسان ۰ أوبين 
الله والمخلوقات عموما / وایعاد الأوصاف الا لهية عن فهوم تعد د 


القد ما* ء ومشاببة أقانيم النصاری . 


تطور نفی الصفات عند المعتزلة : 


وقد تطورت هذه الفكرة عند المعتزلة » فالقاعد ة الأولی ند 
الواصلية : " القول بنفی صفات الباری تعالی » من العلم , والقد رة , 
والارادة ء والحياة ء وکاتت هذه المقالة فى بدكها غير نضيجة . 
وکان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر » وهو الا تفاق على استحالة 
وجود المین قد يمين أزليين » قال : ومن آثبت معتی صفة قد يمسة » 
فقد آثبت الپین ۰ .۰( 

وقد سار واصل فى التنزيه الى أبعد حدوده » فأذكر ثبوت الصفات 
الايجابية من علم) وقد رة » وارادة . خشية وقوع المسلمين فيما وقع فيهلشارف 
الذين فرقوا بين ثلاث صفات الهية ذاتية هی : الوجود » والعلسمء 
والحياة . وجعلوا كل صفة ستقلة بذاتها » وأطلقوا عليها اسم الأقائيم : 
الأب » والابن » والروح القدس . 

غير أن أتباع واصل لم ينكروا الصفات الايجابية جملة . نأبو الهذيل 
زوع آبکاننالافکار فى أصول الد ین للآمدى ۱۹6/۱ ۰ ۱۹۰ 
۲3 الملل والتحل للشهترستانی ۱ ۸ع ء آنظر مقالات الاسلامیسن 
* للامام الأشعرق ۲6۵/۱ وع ۲ . فقد تحداث عن أقوال المعتزلة 

فى صفات الله بالتفصیل . 
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العلاف يرى " أن الباری تعالى عالم بعلم ء وعلمه ذاته + قادر بقندرة» 
وقد رته ذأته ,2 يحى بحياق » وحياته ذاته.. .0( 

أما الجيائى نقد قال ؛ " الباری تعالی عالم لذاته » قادر لذ اه » 
ومعنی قول لذ اته : أى لایقتضی کونه عالما صفة هی علنم » أو حال توجب 
کونه عالماً .)۲ 

وعند أبى هاشم + " هوعالم لذاته » بمعنى أنه ذو حالة هى صقة 

معلومة ورا* كونه ذاتا موجود ! » وائما تعلم الصفة على الذ ات لا بانفراد ها . 
فأثيت أحوالا هى صفات لا موجود تولا معد ومة » ولا معلومة , ولا مجهولة 


أى هی على حيالها لاتعرف كذلك »> بل مع الذات ۲۳۱۰ 





(و) الملل والنحل ۶۹/۱ 
(۲) المصدر السابق ۱ ۸۲۸ ۰ 


(۳) 


عبالرمرلل 

۱ وقد تحد ث الا مد ى بالتفصيل » وخصص 
لها القاعدة الأولى من كتابه ر غاية المرام فى علم الکلام ) . 
ص ۲۷ وما بعد ها . 

قال الامدی : " الحال عبارة عن صفة اثبا تية لموجود غير متصفة 
بالوجود , ولا بالعد م " 

ثم قسمها الى قسمین : معللة » وغير معللة . 

فأما المعللة منپا : فهی كل حکم يثبت للذ ات بسبب معتی قام 
بالذات + ککون العالم عالما» ونحوه . 

وأما الحال الغیر لعللة : فهى کل صفة ثبتت للذ ات غير معللة 
بصفة زائد ة عليها : كالوجود , واللونية) ونحوها . 

وقد رفضها الآمدى قال : " واذا تحقق ما ذكرناه » وتقرر 
ما مهد ئاه » .-علم منه القول بتفی الوا ل " . 

ر أنظر غاية المرام ص ۲۷ - ۳۷ ) . 








ام ۲ 5 
الاسماء والصفات : 


بری المعتزلة أن الاسماء والصفات هی الاقوال » وهی قولنا: 
الله عالم » والله قاد ر » وما أشبه ذلك . 
)۱ 


ورین أن أسماء الباری هی غيره » وكذلك صفاته !۲ . قال الامام 


الا شعری : " وأجمعت المستزلة على أن صفات الله سبحانه » وأسماءه 
هى آقوال وکلام . فقول الله أنه عالم» قادر » حى هی آسماء لله ۰ 
وصفات له ء وکذ لك أقوالالخلق ؛ ولم يثبتوا له صفةلعدم »> ولا صفة 
قد رة » وكذلك قولهم فى سافر صفات النفس ۲۳۱۳ . 

والاسم هو التسبية عند المعتزلة . قال الآمدى : " ذ هبت المعتزلة 
الى أن الاسم هو التسبیة ۰ ۲۳۱ 

والاسما* ليست توقيفية عند المعتزلة فهم يرون أنها تكون بالمواطعة » 
وأنها تتم بالقياس » وأنها ليست قديمة . فالاسم يصير اسما للسمى 
بقصد نا ذلك ۴۱۰ , 
الصقة والوصف : 


المعتزلة وحد وا بين السثة والوصف ۲*۱ , فالصفة ۲۲۱ هى قول 


(۱) مقالات الاسلاميين ۲۵۳/۱ ۰ 

. ۱ 1 " )۲( 

(۳) أبكار الأفكار ٩۷۰/۱‏ 

() المغنى ٠٠١۲/۲‏ وما بعد ها . 

(ه ) قال الباقلانی : " وزعمت المعتزلة القد رية أن الصفة ليست بععنی 
أكثر من الوصف " ( التمهيد للباقلانی ص ۱۱ ) . 

٩ (‏ ) ويمكن تعریف الصفة بأنها : کل أمر يد خل ضمن العلم بالذ ات » 
سواء كان ذلك تفیا » أو اثباتا » أو كان حالا للذات كا يقول 











fen 


انواصف » وكذ لك اليصف ٠‏ وقد استد ل القاضى على ذ لك بان علماءاللفة وحررن 
بينهما فيقولون : ان فلانا وصف فلانا صفة حسنة » وصفا حسنا ٠‏ ثم تعورف هذ | 
اللفظ فیما يفيده وصف الواصف نحو قولنا عالم » وأسود + اذ يفيد فى الاول 
ذ اتا دخل فى ضمن ومفه آمر زائد عليه » وهوتبينه للشی *۸ أوحالة تبينه له » 
وفى الثانى يفيم ذات الجسم مع ماد خل ضيه » وهو السوان ‏ (۲1 

وقد نقل الآمدى ذ لكعنهم فقال + ” فذ هبت المعتزلة الى أن الصفة 
هى نفس الومف ٠‏ والومف خبر المخبرعين آخبرخته يأمر ما كقوله : انه عالسم» 
أو قاد ر أو أبيضءأو أسود» ونحوه » وأنه لامد لول للصفة والوصف الا هذا ۰ 

واحتجوا على ذ لك بانه لو خلق الله تعالى العلم » والقدرة » 
او غير ذ لك لبعض المخلوقين + لم يصح تسميته باعتبارذ لك و اصنا ٠‏ ولوكان 
العلم والقدرة صفة > لصح تسمية خالقه واصفا ٠‏ كما يصح تسمية . خالق الحركة 
محركا * ولو اخبرعنه آنه عالم » أو قادر » أو فير ذلك ؛ صح تسميته واصفاء 
والصفة يجب أن یکین ما يكون يها الواصف واصفا » وليسعلى هذا النحو نهر 
القول » والاخبار ۰ ۱ 

واذ | ثبت أن الوصف هو القول والاخبار ه فالعرب تقول : الوصف 
والصفة بمعنی وأحد : كالوجه والجهة » والوعد والعدة » والوزن والزنة » 
واذ | كان الوصف هو القول ۽ نالسفة هی القول ۽ لها فى مناه * ١‏ 

وقد اصبح متاخروا المعتزلة يطلقون لفظ الصفة على الله ويقصدون يها 


ما یفهمونه من أحوال » أوغيرها ٠‏ 


=== أبو هاشم » أوصفة زاقدة قائمة به كما يقول مثبتوا الصفات عموما » أو حكما 
د اخلاضمن العلم بذ اته كما يقول أبوعلى » وأبو الحسین اليصرى ٠‏ أو 
فعلا لها أوتفى قعل » أو صف ۳" ۰ 
( آنظر نظرية التکلیف ص ٠ ١119‏ نقلا عن المعتمد للملاحمى ۲/۱ 5١]4ي:‏ 
الواسطة فى الدين 1/١‏ للرصاص ٠‏ 

(۱) أنظر المغنى ۲۱۷/۷ ۰ (۲) أبكارالافكارفىأصول الدين 1۱۸/۱ 
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وعرف القاضى الصفة يما يتلاءم مع رأيه فى الاحوال فقال : ” هی المزية التى 
تعلم الذ آت‌علیها دون اعتبار لذ ات آخری » ولا مايجرى مجراها * فيخرج 
بقوله ” دون اعتبار لذ ات آخری " کون الصفة قائمة بغيرها » كما يخر بقوله : 
” ولا مایجری مجراها ” کون الصفة من نوع الاحكام ٠‏ 
والصفات أنواع مختلفة : 
فشها عات سليب + لاد »ولد ید 
وضها صفات معان :. شل العلم » والقدرة ٠‏ 
وضها صفات أفعال : شل الخلق » والرزق ‏ ۰ 

والناس‌بازاءهذ ه الصفات فرق مختلفة فشهم من يثبتها كلها) وضهم من 
ينفيها كلها » وضهم من ی ثبت بعضا » وينفى بعضا ٠‏ 

واختلفوا فى معانی هذه التسمیات حسب اختلافهم فى مفپسوم الصفات 
عامة ٠‏ كما اختلفوا فى ادراج هذه الصفة ه أو تلك تحت‌هذا القسم ء أوذاك٠‏ 

وضهم من قسمپ! الى صفات ذ اتية » وفعلية » وکل نپا اما عقليسسة» 
تیه (۱) 

ولاشك أن النوعين الرئیسیین للصفات نر المعتزلة هى صفات الذات » 
وصفات الافعال » وسأتحدث ہما فيما يلى : 

أما صفات الذ ات‌عند المعتزلة : فهى التى لايجوز أن يصف الباری 
بأضد اد‌ها ىولا بالقدرة على أضد ادها ؛ كقرلنا : الله عالم » فان هذا 
الوصف لایس أن يتصف ب اليارى سبحانه بضده » ولا بالقدرة على ضده 6 
وهو الجهل * 





(۱) أنظر اين تيمية السلفى للشيخ الپراس‌ص ۸۷ ۰ ۸۸ نظرية التكليسف 
لعبد الكريم شمان ص۱۹۲ » والارشاد للجوينى ص ۲۰ ه شرح المواقف 
رما ص ۷۰ وما بعدها ۰ وكتب شيخ الاسلام ابن تيمية * 
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وکقولنا : * قاد ر ء حى » وک | یاقی الصفات الف اتية " لایتصف اللسه سبحائه 
باضد ادها » ولا بالقد رة على اضد ادها » کالمجز ه والموت الخ ٠‏ وهی تفس 
الذ ات ولذ لك سمیت بالصفات الذ اتية » وهی ليست أعرازائد | على بر ,۲۱ 
وأما صفات الافعال عندهم » قپی التى يجوز ان يوصف الباری سبحاته باضد ادهاه 
وبالقد رة على أضد ادها + كالارادة » فاته يصح أن يوصف اللسه سبحا 
بضد‌ها : وهى الكراهة » وأن يوصف بالقد رة على أن يكره » وكذ لك الب 
والرضى : يصح أن يوصف يضدهما » ربالقد رة على أن یوصف يمد هما وها 
البغض‌والسخط ٠‏ ش 

وهی عند أبى الهذ يل ومن وافقه شهم متجددة بتجد د الافعال التى يتصف 
پپساسبحانه ء ولا توصف بالقد م ه لانبنا تحد ثيحد وث متعلقها فهى عنده 
حادثة ولیس لہا محل تقوم به لانها حادثة » وقيام الحاد ثبذ اته پاطل ٠‏ 0 


موقف المعتزلة من صفات الذ ات : 





يمكن اعتبار صفات الذ ات عند المعتزلة أريع صغات فقد قال القاضی : 
* فعند شيخنا أبى على انه تعالى يستحق هذ ه الصقات الاربع التسى 
هی ؛ كينه قاد را » عالما » حیا » موجودا » لذأته * 
(۳ 
وعند شیخنا آبی هاشم " یستحقہا لما هوعليه فى ذا ته ” ( 
(۱) قالات الاسلاميين ۲۲٤/١‏ وما بعدها ء ملگ تاريخ الفسرق 
٠‏ الاسلامية للشيخ على مصطفى القرایی ص ۱۵۸ وما بعدها ٠‏ 
(۲) مقالات الاسلاميين ۲۱۳۸۱ ۶ 514 ۰ والملل والتحل 1۹/۱ 
وما بعدها ۰ تاريخ الفرق الاسلامية للفرایی ص ۱۱۰ ومایمد‌ها + 





(۳) شرح الاصول ص۱۸۲ ۰ 











ومن المعلوم أن صفة الذات على الحقيقة عند المعتزلة واحدة هی 
: )00( 
الصفة الاخص ء آما الصفات الاربع فپی مقتضاة عنهبا) وصححة لهسا ٠‏ 
كما سيتضمح لنا أثناء الحدیث عن هذ ه الصفات ٠‏ 


۰ سار 8 1 5 1 ۳ 3 ( 
وقد ذ كر القاضی أن الصفات الذ اتية آریم‌صفات : 


(۳ 1 

: کون الله قادرا‎ ١ 

قال القاضى تحت عنوان ( الكلام فى الصفات ) : ” فصل ؛ والغرض يه 
الكلام فى أن الله تعالى قاد ر ” اعلم أن آول مايعرف استدلالا من صفات 
القديم جل وعز انما هو کونه قاد را وما عداه من الصفات يترتبعليه 4 لان 
الدلالة التى دلت على آنه تعالى هو المحدث للعالم دلت‌علی هذه الصغة 
التى هی كرنه تعالى قاد رأ من غير واسطة ۰ وليست كذ لك پاقی الصقات و 
لانا تحتاج فيها الى واسطة » أو واسطتين + أو وسائط ۽ فلهذ | قدضا الكلام 


٠ 0 يمه‎ 





(۱ ) قال النيسابورى فى دیوان الاصول ص ٩‏ 4۵ ء 11۰ : ” اعلم أن على 
التحقيق فى الصفة الذ أتية للقديم تعالى انما هى صفة واحدة © ويها 
تقع السخالفة والموائقة ان كان له موافق » وهكذ | كل ذ اتصقتيا 
الذاتية انما هى صفة واحدة ٠‏ وما عد اها فمقتضى » أو موجبعن معتسى. 
أما كونه موجود ا ه حيا ه عالما » قادرا ۾ فانما هو مقتضى عن تلك 
الصفة وآما که مد رکاء فمقتضى عن كونه حيا ٠‏ 
وأما کینه مريد اء وكارها 4 فموجبان عن معنيين ٠»‏ وهما اراد ة وكراهة” ٠‏ 

(؟) الحق أن المعتزلة ينفون الصفات ه لان الله عندهم قأد ر لذ آته » حسى 
لذاته ۵ بي عام لذاته ۰ 

(۳) يرى المعتزلة أن الله قاد ر لابقدرة ” لان القد رة لايصح الفعل بها 
الا بعد استعمال محلها فى الفعل » أو فى سببه ضربا من الاستعمال» 
فيجب ان يكون الله تعالى ‏ جسما محلا للاعراض»وذ لك لايجوز ” 











لات 

ثم ن کر الاد لة على ذ لك فقال : ” وتحرير الدلالة على ذلك ٠‏ هوان 
الله -تمالی قد صح منه الفعل » وصحة الفعل تد ل على کوته قاد را 
شم ضح ذ لك فقال : ” آما الذى يدل على انه تعالى قد صح نه الفعل» 
فهو أنه قد وقح منه الفعل » ولو لم يصح لم يقع ۶ أذ الوقوع آمر زائد على 
الصمحة ۰ 

وما الذى ید ل على أن صحة الفعل دلالة على کونه قاد را ۽ فهو أن 
من صح مته الفعل قد فارق من تعذ رعلیه بامر من الامور * وليسذ لك الاصفة 
ترجع الى الجملة وهی كه قاد را ۰ وهذ | الحكم ثايت فى الحكيم تعسالی ؛ 
فيجب ان یکون قاد را ۰ 

ثم بين مایلزم المكلف معرفته فى هذ أ الباب فقال : ” والاصل فى ذ لك ه 
أن تعلم آنه تعالی كان قاد را فيما لم يزل » ويكون قاد را فیما لایزال © ولا 
یجوز خروجه عنپا اضعف/أوعجز ه وانه قاد ر على چمیم أجناس المقد ورات 
ومن كل :جنس على مالا يتناهى ه وأنه لایتحصر مقد وره لافی الجتس»ولا فسی 
العسسدك ” ۰ ۱ ۱ 

ثم ضح ذ لك فقال : * وأما الذى يدل على أنه تعالى كان قاد را 
فيما لم يزل 4 فهو أنه لولم يكن قاد را فيما لم يؤل » ثم حصل قاد را يعد 


ان لم يكن 4 لوجب ان يكون قاد را بقد رة محدثة متجددة * 





=== كما رد القاضى على الادلة السمعية للشبتين للصفات بان الاستدلال 
بالسمع :على هذه السالة غير ممكن فقال : " واما ما ذكروه فى أثيسات 
القدرة لله تعالى فلايصح + لما قد تقدم من أن الاستدلال بالسمع 
على هذه السالة فير سکن ” ثم ختم كلامه بقوله + فيجب أن يكون قاد را 
لذ اته على ما نقوله ۰ 
( أنظر شرح الاصول الخسة ص ۲۰۱ - ۲۱۳۲ يتصرف ) ۰ 
ومقالات الاسلامیین للاشمری ۲۳۸/۱ وبا بمدها ٠‏ 
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وأما الذى يد ل على أنه تعالی ر قاد را فيما لايزال ۽ فهو أده 
يستحق هذه الصفة لنفسه » والموصوف بصفة من صفات التفس لايجوز 
خروجه عنهأ بحال من الأحوال . 

وأما الذى يدل على أنه مز وجل قاد ر على سائر أجناس المقد ورات » 
فهو أن أجناس المقد ورات لا تخلو > اما أن تد خل تحت مقد ورنسسا > 
أو لاتد خل تحت مقد ورنا . فان لم تد خل تحت مقد ورنا) وجب أن یختسص 
آلقد یم تعالی بپاءوالا خرجت عن كونها مقد ورة . وان د خلت تحتمقد ورن ؛ 
فالله تعالی بأن یکین قاد را علیها آولی . 

ثم ختم هذا الفسل بتوضیح أن مقد ورات الله غير محصورة بسآن 
" الذى يحصر المقد ورات فى الجنس والعد د انما هو القدرة ؛ والله 
- تعالى -یستحق هذه الصفة لذاته ,م فيجب أن لا تحصر مقد ورات ۲۱۱۰ 


۲ - کون الله الا :517 ) 





والد ليل على ذلك , " هو أنه قد صح مته الفعل المحکم + وصحة 
الفعل المحكم دلالة كونه عالما . والمحكم من الأنعال + هوكل فعسلواترس 


فاعل‌علی وجه لايتأتى من سائر القاد رين . 





)1( أنظر شرح الأصول الخصة ص ۱۵۱ ١04‏ بتصرف » وأنظر أيضا 
المحيط بالتکلیف ص ۱۱۹-۱۱۰ والملل والتنحل ۹/۱ ٠‏ 
A۲‏ > د يوان الاصول للنيسابورى ص به > وما بعد ها . 

00 يرى المعتزلة أن الله عالم لا بعلم وللقاضی فى الاستد لال على 
هذا الزعم - طریقان 5 ۳ 
الطریق الأول : " هو أته ‏ تعالى -لو کانء الما بعلم يجب 
فى علمه أن يكون مثلا لعلضا » وفى علمنا أن يكون مثلا لعلسه 





~~ 


ثم وضح ذلك فقال : " وهذه الدلالة مبتية على أصلين : 
آحد هما : أنه تعالى قد صح منه الفعل المحكم . 
والثانى : أن صحة الفعل المحكم دلالة كونه عالما . " 

والذى يدل على أنه تعالى قد صح منه الفعل المحكم , فهو 
خلقه للعالم وما فيه من الحيوانات مع مافيها من العجائب » واد ارتسه 
للأفلاك » وتركيب بعضها على بعض . 

وأما الذى يدل على أن صحة الفعل المحكم دلالة كوته عالما ؛ 
فهو أن من صح منه الفعل قارق من تعذر عليه بأمر من الأمور » ولس 
ذلك الا مر الا صفة , وهی كوته عالما . 

ثم ذ کر مایلزم المكلف معرفته بأنه ۽ " يلزمه أن يعلم أنه تعالسی 
كان عالما فيما لايزال ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة يجهل » أوسهوء 
وأئه عالم بجميع المعلومات على الوجه الذى يصح أن تعلم عليها * . 

رالد ليل على أنه تعالى كان عالما فيما لم يزل : فہو آنرلم يكن 
كذ لك » وحصل عالما بعد أن لم يكن ؛ لوجب أن يكونعالما بعلم 
متجدد محداث ؛ وذ لك فاسد . 

وأما الذی يدل على أنه تعالی یکون عالما فیما لایزال هو آنه 
يستحق هذه الصفة لذاته » والموصوف بصفة من صفات الذ ات لایصسح 
خروجه عنها بحال من الأحوال . 

وأما الذى يدل على أنه تعالى عالم بجمییالمعلومات ؛ نهو أنه 
يجب فى القديم تعالى أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه التى يصح 





تعالى ء وهذا يوجب أن يكونا قد یمین , أو محدثين ؛ لأن 
المثلين لايجوز افتراقپما فى قد م , ولاحد وث ؛ وذ لك محال ٠”‏ 
والطريقة الثانية : " هو أنه تعالی لو كان عالما بعلم ؛ لكان 
لا یخلو ۽ اما أن يكون عالما بعل عراهر» او بعلو هر٤‏ ا ودلوم 
ازراب ا - کوزا نم مریم مالا بعلم لإسراص > لزہہ وود 


اج عاسم 





أن تعلم عليها . واذا صح وجب ۽ لأن صفة الذ ات متى صحت وجيت" 





۲۱۳ 


۱, 


وقد وضح الا مدی آرا* المعتزلة فى صفة العلم فقال : وذ مسب 


الجبائى وابنه آبو هاشم : الى أنه عالم لذاته ؛ لکن اختلفا . 

فقال الجیاعی : هو عالم لذاته : أى لایقتضی کونه عالما صفة زائد ة من 
علم » آو حال . 

وقال آبو هاشم : هوعالم لذاته : بمعنی أنه ذو حالة زاکد ة لا توصسف 


بالوجود ‏ ولا بالعدم » ولا بكونها معلومة » ولا مجهولة . 


۱1 


مالا یتتاهی محال . ولا يجوز أن يكون عالما بعلوم منحصرة » 
لأن اتحصار العلوم » يوجب اتحصار المعلومات » ولا أن يكسون 
عالما بعلم واحد ۽ لأن العلم الواحد لایجوز أن يتعلق بأزيد 
من متعلق واحد على طريق التفصيل ؛ فيجب أن لامكون عالما 
بعلم أصلا . " ( شرح الاصول الخصة ص ۲۰۱ ۰ ۰۲۰۲ بتصرف. 
وقد حاول القاضى اثبات ماذ هب اليه المعتزلة » وحاول تأييسسد 
ماذ هبوا اليه ورد على شبهات المخالفين ‏ حسب زعمه : العقلية » 
والنقلية . ثم . ذكر أن الاستدلال على هذه السألة بالسمسع 
غير ممكن ؛ لأن صحة السمع يتبنئ على کونه عد لاء حكيما ؛ وكوئه 
حكيما يتبنى على أنه تعالى عالم لذاته . ثم ختم المناقشة بأنه 
لوصح لكم الاستد لال بالسمع على هذه السألة , لصح لتنا 
أن نستد ل بقوله تعالى : " وفوق كل ذى علم عليم " ووجه 
الاستدلال أنه تعالى لو كان ذاعلم , لوجب أن يكون فوقه من هو 
أعلم منه ‏ لأن العليم انما یستعمل#مبالفة العالم , وذلك محال 
فيجب أن يكون الله عالما لذاته . i,‏ 
ر أدظر شرح الأصول ص ۲۰۳ - ۲٠۳‏ . بتصرف ) . 

آنظر شرح الأصول الخسة ص 5ه ١+. - ١‏ بتصرف . وأنظر أيضا 
المحيط بالتكليف ص ٩‏ ۱ ۱ - ۱۲۷ . والملل والتحل 69/١‏ ۰ 
۲ ء ود يوان الاصول ص مام ع » وما بعد ها . وأبکار الافکار 
فى أصول الدين للامدی ۲۵۵/۱ ۶ ۲۵٩‏ > وفاية المبرام 
للامدی ص ۷ » وشرح المواتف للجرجانی ص م ١‏ وما بعدها » 
ومقالات الاسلامیین ۱ /۲۳۸ وما بعد ها . 











- ۲۱ 


وذ هب أبو الهذ يل العلاف : الى أن الباری - تعالی -عالم 





والد ليل على ذلك » هو ماقد ثبت أن الله تعالی عالم » قادر » 
والعالم القاد ر لایکون الا حيا . ثم وضح القاضی أن الاستدلال بای 
واحدة من الصفتین جائز . الا أنتا جسعنا بینهما اقتد ا* بالشیوخ» وتبركا 

)۳( 
بكلامهم . 





رو) أبكار الأفكار فى أصول الدين للامدی ۲۵۵/۱ 56856 ٠‏ 

(rê‏ يرى المعتزلة أن الله حى لابحياة , وقد استدل القاضى لماذ هب 
اليه المعتزلة " بأنه تعالى لو كان حيا بحياة » والحياة لایسج 
الاد راك بها الا بعد استعمال محلها فى الادراك ضرباً من 
الاستعمال , لوجب أن یکون القديم تعالى جسما ؛ وذ لك محال" 
( شرح الأصول الخسة ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ) ۰ 
وقد وضح الا مدی موقف المعتزلة فقال + " واتفقت المعتزلة » على 
کونه حيا لابحياة , لکن منهم من قال : معتی کونه حیا : أنه 
لایمتتع عليه أن یعلم»ویقد ر كأبى الحسین البصری " . 
ر أبكار الافکار فى أصول الدین ۱ /۳۷۹ ) ۰ 

رم ) قال الامام الأشعرى : " واختلفت الناس فى معنی القول فى أن 
الله سبحانه حى ‏ هل هو معنى أنه قاد ر أم لا ؟ طسی 
مقالتین : 
فقالت المعتزلة لمن اليصريين وأكئز الناس : ليس معنى القسول 
ان الله حى » معنی القول ان الله قادر . 
وقالت طوائف من معتزلة البغد أديين : معنی القول فيه أنه حى » 
أنه قادر . 


ر مقالات الاسلا میین 582/١‏ ) ۰ 





۲۱۵ 


ثم ذ کر أن هذه الد لالة مبنية على آصلین : 
آحد ها : أن الله تعالی عالم » قادر . 
والثانى : أن العالم القادر لایکون الا حيا " . 
أما الاصل الأول فقد تقد م . 
وأما الثاتی ۽ فقد استدل على صحته بقیاس الغاعب على الشاهسد » 
فقال ۽ "انا تری فى الشاهد ذاتین : آحدهما صح أن يقدر ويعلم 
كالواحد منا . والآخر لایصح أن يقدر » ويعلم كالجماد . فمن صح منه 
ذلك . فارق من لايصح لأمر من الأمور » وليس ذ لك الأمر الا صفة ترجع 
الى الجملة + وهی كونه حيا . فاذا ثبت هذا فى الشاهد ثبت فى 
الغاقب لأن طرق الدلالة لت شاهد! و فاقيا ". 
ثم تحد ث عما یلزم المکلف معرفته فى هذا البابغقال : " وجملة القسول 
في ذلك » أنه يجب أن يعلم أنه تعالی كان حیا فيما لم یزل » ويكون 
حيا فيما لايزال » ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال لا بعوت » ولا 
بما يجرى مجرى ذلك " 

ثم وضح ذلك نقال : "أما الذى يدل عل أنه كان حيا یمتا 
لم يزل ؛ فهو أنه لو لم يكن حيا » وجميل حيا يعد اذ لميكن ۽ لوج 
أنيكون حيا بحياة محدثة . 

وأما الذى يدل على أنه تعالى یکین حيا فيما لايزال ۽ فهو آنه 
يستحق هذه الصفة لذّاته . والموصوف بصفة من صفات الذ ات لايجوز خروجه 


عنها بحال من الأحوال 150775 . 


سمه 
رو) أنظر شرح الأصول الخسة ۱۱۰ - ۱1۱ بتصرف ٠‏ 
وأنظر أيضا المحيط بالتكليف ص ۱۲۷ - ٠۳٠‏ ء والملل والتحل 
۶۰۹/۱ ء ۲ . ومقالات الاسلامیین ۱ / ۲۲۲ وما بعد ها . 
وأنظر أيكار الأفكار فى أصول الدين ۲۷۹/۱ وما بعد ها » وشرح 
المواتف للجرجاتی ص ۱۳۰ . د نراه رصول لدم بوره به رانا 





- ۲۱ - 


۽ - فى کونه تعالى موجود ۱ : 





أما الموجود : فعلی ماذ كره آبو عبد الله البصرى ء والبغد اد يون 
أنه الکائن الثابت . وهذا لايصح ؛ لأن قولنا موجود أظبر مشه »› 
ومن حق الحد أن يكون أظهر من المحد ود . 
وذ كر القاضى' فى حد الموجود ۽ " أنه المختص بصفة تظهر عند ها الصفات 
والأحکام وهذاران كان كن لك الا أن ايراده على طريقة التحديد » لایصح؛ 
لأنه أشكل من قولنا موجود . ومن حق الحد أن یکین أظهرشهة؛ 
فالأولى أن لايحد الموجود بحد ۽ لأن كل مايذ کر فى حده فقولتا موجود 
أكشف منه وأوضح . فلو سكلنا عن حقيقة الموجود . فالواجب أن تشیسر 
الى هذه الموجودات . 
اذا ثبت هذا " فاعلم أتنا لانحتاج الى اقامة الد ليل له على وجود هذاه 
الموجود ات ؛ لأنا نشاهد هامونعلم وجود ها بالاضطرار » ولیس كذ لك 
القد یم تعالی , فانا لانشاهده عز وجل . فاحتجنا الى اقامة الد ليل 
اليسه. 
وتحرير الد لالة على ذلك . أنه عالم قاد ر . والعالم القاد ر لايكسون 
الا موجودا". 
ثم وضح أن اهذه الد لالة مبنية على أصلين : 
أحدهما : أنه مالي قاد ر » وقد تقد م . 
والثانى : أن العالم القادر لايكون الا موجودا . 

ثم رفض القاضى هذه الطريقة لما يرد عليها من اشكالات » واختار 
الطريقة التالية " أن القاد ر له تعلق بالمقد ور » والعالم له تعلق 
بالمعلوم » والعد م يحيل التعلق > فلو كان القديم تعالى معدوماء 
لم يصح كونه قاد راءولا عالما » والمعلوم خلافه " . 

وقد استدلى القاضى على السألة بأن قال : " قد ثبت أنه تعالى 


قاد ر ء والقاد ر لايصح منه الفعل الا اذا كان موجودا ء كما أن 











۲۱۷ 


القد رة لايصح الفعل بها الا وهی موجود 2 . 

ثم ذ کر القاضی مايل لقن هذا الباب‌نقال : " وجملة 
القول فى ذلك هو أن نعلم أنه تعالی كان موجود | فيما لم یزل » وبکون 
موجود | فیما لایزال . ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال . ولا نحتاج 
فى هذا الباب الى مثل ما احتجت اليه فى باب کونه قاد را , وعالستاء 
لأن ذلك من فرع التعلق » وصار الحال فى هذا كالحال قى كوه 
تعالى حيا " . 
ثم وضح ذلك فقال : أما الذى يدل على أنه تعالى كان موجودا فيما لم 
یزل ۽ فهو آنه تعالى لو لم یکن موجود | فيما لم بزل » وحصل كذ لك بعد 
اذ لم يکن ۽ لاحتاج الى موجود يوجده ؛ وذ لك محال . 


وأما الذی يدل على أنه تعالی يكون موجود | فيما لايزال .؛ فهو 
أنه يستحق هذه السفة لذاته » والموسوف بصفة من صفات الذ ات لايجوز 


خروجه عنها بحال من الأحوال 00 


وبعد أن تحد ث القاضی عن هذه الصفات الا ريع با لتفصیل » تحد ث عن 


(r 
: صفات آخری وهی‎ 
۲۳! فى كونه تعالى قدیما‎ 
القديم فى اصطلاح المتكلمين . مالا أول لوجوده . والله تعالى‎ 


هوا لموجود الذى لا آول لوجوده » ولذ لك ؛وصفه المعتزلسة 


سس سس سس سس 
)1( آنظر شرح الأصول الخسة ص ۱۷۵ 1۸۱ بتصرف » والمحيط 
بالتكليف ص ٩‏ ۱۳ - ۱۵۰ ۽ ود يوان الأصول للئیسابوری ص 6517 
و ما بعد ها . 
۲۱( خصص القاضی فصولا لهذه الصفات فى کتابه وهی : 
قصل : والغرض به الکلام فى کونه تعالى قدي . 
فصل : . ۰ ی . سميعا بصيرا مد رکا للمد ركات 
كما خصص فصلا للكلام فى كيفية استحقاقه تعالی لهذه الصفات 
وسأتحد ث عن كل ذ لك بحول الله فيما يلى : 
8 الد يم فى أصل اللغة : هو ماتقاد م وجوده » ولهذا يقال با تدم 











- پر ۲ =“ 


O) 
. ' ' بالقديم'‎ 


ومعنى قدیم : أنه اله عند بعض البغد اد يين » وقال آبو الهذيل » 
معتی أن الله قديم اثبات قد م لله هو الله . 
وحكى عن معمر أنه قال : لاأقول أن البارى قديم الا اذا حدث المد و(" ) 
رالد ليل على ذلك : هو أن الله تعالى - لولم يكن قدیما !۲۳ ؛ لكان 
مح ثا ؛ لأن! لوجود يتردد بين هذين | لوصفین » فاذا لم يكن على 
أحد هما ۽ كان على الآخر لامحالة » فلو كان القديم ‏ تعالى -محدثا » 
لاحتاج الى محدث ؛ وذ لك المحد ث اما أن يكون قديما ء أو محدثا . 
فان كان محد ثا » كان الكلام فى محد ثه كالكلام فيه . فاما أن ينتهى الى 
صانح قد يم على مانقوله » أو يتلسل الى مالا نهاية » ولا انقطاع مسن 


3 


المحد ثين » ومحد ثى المحد ثين ء وذ لك يوجب أن لايصح وجود شى 


۲ 3 
من هذه الحواد ث » وقد عرف خلافه .0( 





ی ورسم قد یم » وعلی هذا قوله تعالی : " حتى عاد کالعرجون القد يم" 
( شرح الأصول الخسة ص ۱ ۱۸ ) ۰ 

۱۸ ۱ شرح الأصول الخسة ص‎ )١( 

رمع مقالات الاسلامین للأشعرى ۲۰۹/۱ 

رم ) القد م أخص وصف ذاته تعالى . وقد اتفق المعتزلة على ذ لك بقول 

الشپرستانی : " والذى يعم طائفة المعتزلة من الامتقاد . القول بأن 
الله -تعالی -قدیم » والقد م أخص وصف ذ اته » ونفوا الصفات 
القد يمة أصلا » فقالوا : هوعالم بذاته ء قادر بذاته » حى 
بذاته .لابعلم » وقد رة » وحياة . هی صفات قد يمة »> ومعان 
قائمة به لأنه لو شارکته الصفات فى القد م الذی هو آخص الوصف ؛ 
لشاركته فى الالو هية " 
ر الملل والتحل للشپرستانی ١/؟؟‏ 586 ) ۰ 

(») شرح الاصول الخستة ص وم . وأنظر آیضا المحیط بالتکلسسف 
ص م١‏ وما بعد ها . 











۲ ٩ - 


وقد نقل الآمدى اتفاق الجمپور على أن الله قد يم لنفسه لابقد م 
زاقد عليه فقال : " الصفة الثانية القد م . وقد اتفق الجمهور على أن 
الله تعالى قد يم لنفسه ء لا بقد م زائد ب ۱(۰) 

وأما مايلزم المكلف فى هذا الباب فقد قال القاضى : فقد ذ كرناه 
فى باب ونه موجود 1 ۽ لأن المرجع بالقد م ليس الا الى استررالوجود *! " 


وقد ذ كر الآمدى أن القد م " يرجع حاصله الى صفة نفى : وهسی 


وجود ه لافى مكان > والصفات السلبية لاتعلل بخلاف الصفات الثبوتية” 6 


فى کونه تعالى سميعا بصيرا مد رکا للع ركات ۴٩!‏ 
وقد بين القاضى حقيقة السميع واليصير ء والسامع والمبصر والمد رك » 
والفرق بينهما فقال ؛ " أما السفيع البصير ؛ فهو المختص بحال لکونسه 
علیپا يصح أن يسمع السموع ؛ وييصر الميصر اذا وجدا . وأما السامعء 
والمبصر ؛ فو أن يسمع المسموع » ويبصر المبصر فى الحال . وكذ لسك 
المد رك . ولهذا قلنا أن الله تعالی كان سميعا بصيرا فیما لم يزل » ولم 
نقل أنه سامع مبصر فیما لم يزل ء لفقد السموع والميصر " 
ویری أبو على أن السامع والعیصر متعد » والسمیع والبصير غير متعد > . 
وهذه سألة خلاف بين آلناس فعند البصريين : أن الله تعالی 


سميع بصير مد رك للمد ركات » وأن کونه مد رکا صفة زائدة على كونه ري 


سب 

۱1 أبكار الافکار ص ۳٩۵‏ ۰ 

)۲( أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲ ۱۸ » والمحیط با لتکلیف ص ۵ ۱ 
وما بعد ها . ۱ 

رس أبكار الأفكار ص ۳۹۵ 

ع وهذه الصفة مما اختلف فيها المعتزلة كما سيتضح لتا - وأنظسر 
مقالات الاسلاميين للأشعرى ۲۵۳/۱ ۲۵۵ ۰ 


زه) شرح الا صول ص ۱۲۸ 











س 


واما عند البغداديين ٠‏ هو ائه تعالی مد رك للمد رکات على معتی آنسه 
عام ها ولیس له يكينه مدركا صفة زائدة على كونه یا 7" أ 

أما الذى يد ل على أن الله تعالى سميع بصیر مد رك للمد رکات + هسو 
أنه حى لا آفة به 6 والموانح المعقولة مرتفعة + فيجب أن يد رك المد ركات * 

وا الق ی يد ل على أن ن المد رك له بكونه مد ركا صفة » هو أن ن آحدنا یفصل 
بين حاله اذا كان مد رکا » وبين حاله اذ۱ لم يكن مدرکا » واجلی الامور مایجده 
الانسان من نفسه » ولا يمكن أن برجم بهذ ه التفرقة الى كينه عالما » حيا ؟ 
لان آحدنا لو غمض عینه 4 فانه لايد رك مابين يديه فلولا أن کونه مد رکا امسر 
زائد عليه » والا لم يجز ذ لك * 

ثم ذ کر مايلزم المكلف معرفته فى هذ | الباب فقال : ” وجملة القول فسی 
ذلك أنه یجب أن یملم أنه تعالى کان سميعا بصیرا فیما لم يزل وسيكون سميعأ 
بصیرا فيما لايزال » ولا يجوز خروجه عنها يحال من الاحوال ۶ لان المرجسع 
بذ لك ليس الا الى تونه حيا لا آفة به ۰ وهذ | ثابت للقديم تعالى فى كل حال * 
وعم انه لم يكن سامعا ء مبصرا فيما الم يزل » ولا یکین سامعا مبصرا فیا 
لايزال لفقد السموع والميصر » ويعلم أنه مد رك للمد ركات الآن » وهی موجودة ” 

ثم ذ کر القاضی ان هذه سالة خلاف بيننا وبين سخا ابى القاسم 


)1 
ابن سهلويه ٠‏ فعندنا 3 أنه مد رك للمد رکات أجمع الماکان/ أو سس ره ۰ 





(1) شرح الاصول ص۱1۸ » ديوان الاصول للنیسایوری ص411 * 

(؟) ابو القاسم بن سبّلوهه من اهل العراق * من رجال الطبقة الماهسمة 
من المغتزلة ۰ لقب‌یقاتل الاشعرى ۽ لانه ناظر الاشعرى فى سالسسة ه 
فانقطع » وحم ه ومات ٠‏ ( شرح الاصول الخسة ص٤‏ ۱۷ وهامشها ٠‏ 











س 
وعند ه أن الله تعالى مد رك للمد ركات جملة ماعد | الالم » واللذة ٠‏ 

والذى يد ل على ما نقوله : أن کونه تعالى مد رکا لما ید رکه .- انما هو 
لكينه حيا لا آقّة به ۰ وهذ! حاله مع بعض المد رکات كحاله مح سا ثرها ؛ فيجب 
أن یکین مد رکا للجمیم؛آو لايكون مد رکا لشى ۶ منہا ۰ فاما أن يكون مد رکا 
لشى * دون شی * فلا عن 

وقد قال الآمدى : * وذ هيت المعتزلة : الی أنه سميع بلا سمح » بصير 


وذ هب أبن الجيائى : الى آن معنى کون سیعا يصيرا آنه حى لا آفة په * 
۱ ۱ 7 
وذ هب الكعبى : الى أن معناه أنه عالم بالمسميعات والمبصرات ۰[ ۱ 


كيفية استحقاقه تعالى لهذ ه الصفات : 





ذكر القاضى الأراء المختلفة قى هذه السألة وضح آنا مسألة خلاف 
بين أهل القبلة فقال : " فعند فيضا أبن على أنه تعالى يستحق هذ ه الصفات 
الاربع التى هی کونه قاد را » عالما » حيا + موجود! لذاته * 
وعند شيخنا اہی هاشم یستحقها ؛ لما هوعلیه فى ذ اته * 
وقال ابو الهذیل : أنه تمالی عالم بعلم هوهو ‏ وراد به ماذكره الفیسخ 
أبوعلى » الا أنه لم تتلخس‌له العبارة » آلا ترى أن من یقول : ان الله تعالى 
عالم بعلم » لایقول : أن ذلك العلم هوذ اته تمالی ٠‏ 

فاما عند سليمان بن جریر وثیره من السفاتية » فانه تعالی یستحق هذاه 


الصفات لمعان لاتصف‌بالوجود » ولا بالعدم » ولا بالحد وث؛ولا بالقدم * 





(۱) آنظر شرح الاصول الخسة ص ۱1۷ - ۱۷۵ يتصرف ۰ وأنظر آیضا المحیط 
پالتکلیف ص ۱۳۵ - ۱۳۸ ۰ ۱ 

(۲ ) آیکار الافكار فى أصول الدین ۳۱/۱ ء وانظر غاية المرام ص۱۲۱ ء 
وشرح المواقف ص ۱۰ وما بعدها + 











۲۲۲ 


ود هشام ين الحكم » أنه تعالى عألم معام محد بت * 
وعند الكلابية أنه تعالی > يستحق هذه الصفات لمعان آزلية » وأراد بالازلسی 


القديم » الا أنه لیا رأى السلمين متفقين على أنه لاقديم مع اللسه تعالی + لسم 
يتجاسر على اطلاق القول بذ لك ۰ 
شم تبغ الاشعرى ء واطلق القول بانه تعالی يستحق هذ ه الصفات » لمسان 


ثم ذكر الاد لة على صحة ما هب اليه المعتزلة ‏ حسب زعمه فقال 3 
* وتحرير الدلالة على ما نقوله ر فورذ لك هم أنه تعالق لو کان عالما بعلم + 
لكان ن لایخلو » اما ن یکون سور ٠‏ فان لم يكن معلوما ؛ لمیجز اثباته 4 
لان اثبات مالایملم يفتح باب الجهالة ۰ وان كان معلوما فلا یخلو : اما أن 
یکون موجود | » أو معدوها ۰ 
لایجوز أن يكون معدوما » وان كان موجود۱ فلا یخلو : اما أن یکون قدیساه 
أو محدثا + 
والاقسام كلها باطلة ۰ فلم يبق الا آن يكون عالما لذ اتهعلى ما تقوله.” 
ثم رد القاضى على هشام بن الحكم وضح أنه تمالى لايجوز أن یستحسق 
هذه الصفات لمعان محدثة ؛ لان المحدث لابد له من محداث » قلا يخلو اما 
أن يكون محد ث‌هذ ه المعانى نفس القديم تعالى » أو غيره من القادين 
بالقد رة * لايجوز ا ن يكون محدشها غيره من القاد رین بالقدرة ؛ لان القادر 
بالقد رة لايصح نه أيجاد هذه المعانی م 
ولا يجوز أن يكون محدشها نفس القديم تمالی » لانه يجب أن یکون علسی 
هذه الصفات قبل وجود هذه المعانى ۰ فلو ترتب حصول هذه الصفات علسى 
وجود هذه المعانى أدى الى أن يقف كل واحد منهما على الا خر ؛ فلا يحصلان + 
و لك محال 4 
ثم رد القاضی على الاشمری وضح أنه تحالی لایستحق هذه السفات 











۲۲۲ مت 


لمعان قديمة فقال : ” والاصل فى ذلك أنه تمالی لو كان یستحق هذه الصفات 
لمعان قديمة » وقد ثبت أن القدیم انما یخالف مخالفه بكونه قدیما » وثبت أن 
الصفة التی تقح بها المخالفة عند الافتراق) بها تقم المیاثلة ند الاتفاق » 
وذ لك یوجب أن تکون هذ ه المعانى ثلا لله تعالی » حتی اذا كان القدیسم 
تعالى عالما لذ اته ه قاد را لذ أته وجب فى هذه المعانى مثله » ولوجب أن يكون 
الله تعالى لا لهذه المعاتى تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا ء لان الاشتراك 
فى صفة من صفات الذات4يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذ ات ۶ بل كان يجب 
أن يكون کل واحد مشلا لصاحبه ٠‏ وکان يلزمهم العلم بصفة الحياة » والقدرة » 


۱0 
وغيرها حتی يقع الاستغتا * ابواحد ‏ منها عن سائرها 





(۱ ) أنظر شرح الاصول الخسة ص۲ ۱۸ ۱۹٩‏ بتصرف ۰ وانظر ایضا المحيط 
پالتکلیف ص۲ ۱۷ - ۱٩۳‏ ۰ ۱ 











1556 مت 


۱( 
موقف المعتزلة من الصفات الفعلية : 





لم يختلف السلمون فى اثبات‌صقات الافعال لله كصفات حقيقيية ء 
وانما اختلفوا فى كونها قديمة » أو حادثة ٠‏ 
فپی عند السلف كالصفات الذذاتية تماما » وأما المعتزلة فقد ذهبوا الى حد شها؛ 
لاتا تتعلق بالعالم وايجاده » وتدبيره » والعالم محد ثلاقديم * 


وکل الاسماء التى ورد ت فى القرآن سوى كينه تعالى قاد را:» وعالمساء 
1 
وحیا » وموجود | » وقدیما تعتیر من صفات الافعال عند المعتزلة ٠‏ ۱ 


ومن صفات الافعال عند المعتزلة التى ذکروها » کون الله متکلما ‏ وستخسیص 


(r) 
٠ هذه الصفة بفصل ستقل‎ 


۱ بر 
وشباء کون لزه مويه ۰ 


والارادة عند المعتزلة من صفات الفعللا من صفات الذ ات ٠‏ 


وقد اهتم القاضی بالكلا عن الارادة وخصص‌لها القسم الثانى من الجزء السادس 


(1) قال الاشعرى : * اختلفت المعتزلة فى صفاث الافعال ؛ كالقول : خالق » 
رازق » محسن » جواد + وما آشبه ذ لك هل يقال + ان الباری تعالسی 
لم يؤل غير خالق » ولا رازق » ولا جواد ام لا ؟ :علی ثلاث‌فرق : 
فالفرقة الاولی منهم یزعمون أنه لایقال + أن الباری لم يزل خالقسا » ولا 
يقال + لم یزل غير خالق » وکذ لك قولهم فى سائر صفات الافعال * 
والقائل يهذ ! عباد بن سلیمان ٠‏ 
والفرقة الثانية یزعمون أن البارى لم يزل غير خالق » ولا رازق » آما فیسا 
يوهم ضد ه شل صاد ق ۰ فيقولون : لم يزل غير صاد ق »ولا کاذ ب ۰ والقائل 
بهذا الجبائى ٠‏ 
والفرقة الثالثة : يزعمون أن البارى عز وجل لم يزل غير خالق ولا رازق » ولا 
يقولون غير عاد ل لاعلى تقييد ولا على أطلاق ۽ لما فى ذ لك من الابهسام* 
وهذ | قول معتزلة البغد اديين » وطوائف من البصريين ٠‏ ( أنظر مقالات 
الاسلاميين ۲۲۳/۱ ۶ ۲16 ۰ 

(۲ ) انظر نظرية التکلیف ص ۲۱۵ - ۲۱۷ يتصرف * 

(۳) انظر الفصل التالی ص 84 ) من هذه الرسالة * 











مت ۲۵ ۲ ات 


من کتابه ( المغنى فى آیواب التوحيد والعدل ) وقد نشر فى مجلد كامل 17 ۲ 
يحتوى على تسعة وعشرين فصلا كلها فى الكلام فى الارادة * 
ولا خلافبين المعتزلة فى أن الارادة من صفات الفعل + ولا خلاف ينهم 
كذ لك فى أنه تعالى لايجوز أن يريد شيكا من القبائح ۰ أوانما اختلفسوا 
یا 

فيرى ابو على » وأبو هاشم أنه تعالى مريد فى الحقيقة » وأنه يحصل 
مريد | بعد مالم يكن » اذا فمل الارادة » وأنه يريد باراد ة محدثة ٠‏ ولا يصح 
أن يريد لنفسه ه ولا بارادة قديمة » وأن ارادته توجد لا فى محل "۳ 
با النظام فقال : ان ارادة الله تعالى اتبا هى فعل » أو أمره » أو حكه ٠‏ 
فان وصف بالارادة شر + فليس معناه أن أضيفذ لك الى آفعاله الا أنه 
خالقها ۰ وان ن أضيف الى أقعال العياد » فالمراد أنه أمريها 01 
وقال الجاحظ : أنه تمالی مريد يمعنى | أن السپو نه فى أفعاله » والجيل 
بها لايجوز عليه * 


و من المحتزلة إلى أنه مرید باراد ة قائمة لافی محل * ۲ 
د ای عه بي پل اہ ارارم وله مرا > فار ٤‏ 
الى ليره ۳9 لعي مه ا ارتل فلي لت ل دو 


(۱) طبعهذا الیجله بعنوان الجزء السادس ( ۲ - الارادة ) بتحقیق قنواتی 
ومراجعة د ۰ اپراهیم مدکور ٠‏ ويقع فى ۱ صحيفة ۰ ونشر بالقاهسرة 
البوءسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر ٠‏ 

(؟) المقنى فى أبواب التوحيد والعدل ج 1 الارادة / ۲ ه ۵ + والملل 
والتحل ۸۰/۱ ۰ 

(۳) الصدر السایق ص ۲ ٠‏ 

(4) غاية المرام ص؟ هه وأيكار الافکارص ۲۲۹ » والیفنی ۳/۹ © 4 ۰ 
ومقالات الاسلامیین ۲۱۷/۱ » والملل والتحل ۵۵/۱ * 

(ه) المغتى 5/ه » غاية المرام ص ۲ ه » وأبكار الافکارص ٠ ۲۲٩‏ والملسل 
والنحل ۰۱/۱ ء وقالات الاسلاميين ۲1۹/۱ ٠‏ 


5 السادرالاسة . 


(e) 











اس ۲ ۲ مت 


ثم اجمل القاضی ما آراده وما سیفصله فى کتایه فقال ؛ " ونحن نفصل القول قسی 
ذلك ان شاء الله )1 

ونذ کر الكلام فى أن للمريد منا حالا » ونبين طريق معرفته » وأن کولس 
مريد ! لیس من كونه مشتبيا » ولا كارها » ولا متنیا بسبیل » وأنه على هذه 
الحال لعلة.ه وانپا غير المراد » والحركة » والتنی » والكراهة » والشهسسوة» 
وأن الکراهة تضاذها » وتوجب‌کون الحی کارها » وان البحية » والضی » 
والولاية ترجع اليما » كا آن السخط ء والبغض» والغضب » يرجع الیالکراهسةه 
وأنه لاضد لهما ٍ فان السبولاينافيهما » وآن الارادة لاتتعلق بالق * الا على 
وجه الحد وث »او ي تبعه ه وكذ لك الكراهة » وأنها لاتهجب الفصل وان کانست 
تجامع المراد © وقد تتقدمه * 

ونبين مايصح أن یراد ٣لا‏ یسح » وما يجب أن يرادكومالا يجب » وما توثر 
فيه الارادة ومالا توءثر > والافعال التى لاتقع على الوجوه التى تحصل عليهسا 
الا بالارادة » وما يتصل به * 
ونبين مفارقة السبب للسبب حيث يفترقان » وموافقتهما حیث‌یتفقان » ومايجسب 
وقوعه أذ | آراد» المريد » ومالا يجب » وما يد ل انتفاء المراد على ضعفه ومالا يد ل» 
وما يحسن من الارادات رمالا يحسن » وما يكون عزما + ومالا یکین > وما یخالف 
فعل المرید لفحل غيره فيه 6 ومالا يختلفان فيه » وكيفية وجود الارادة » 
وما تحتاج اليه ومالا تحتاج » ویان الوجه ال ی يختصبالمريد » والوج‌سوه 
التوعليها يراد الشىء » آویکره » وما یتناقض من ذ لك » وما لايتناقض » وما 
يحتاج اليه الامر ء والخير ءرساثر الافعال من الارادات » وما یستحیسسسل 
أن يراد عليه الفعل وما لايستحيل : وما يحسن فيه ذ لك » وما لايحسن * 
ونبين أنه تعالى مريد فى الحقيقة لفعله » وفعل غيره » وانه ليس يمريد لنقسه 





(۱) وقد ذكرته باکمله لانه لخص‌نیه كل آراء المعتزلة والتى فصلبا فى كل هذ أ 
المجلد من كتابه * 











بت ۲۲۷ 


ولا باراد ة قديمة © وانه مرید بارادة محدثة توجد لافی محل ء وان ف لك يصح 
قيها » وان استحال فى سائر الاعراض* 

ونبين الوجه الذى تتاول ارادة الله آفعاله تعالى » وأفعال خلقه ٠‏ 

ونبین فساد قول من خالفنا فيه » ونذكر من شبههم ما يحضر » ونجیب عا 
أن ال ۶ (۱) 


موقف المعتزلة من‌الصغات الخبرية : 





انكرت المعتزلة الصفات الخبرية ۽ لان القول بها على زعمهم ‏ یوگای 
الى التشبيه والتجسيم ٠‏ وأولوا الآيات الواردة فيها يمعنى يليق بذ اته تمالسی 
حسب زعمهم ۰ ومن الغریب والعجيب حقا آن القاضى عبد الجبار قد ذكر 
الايات الكريمة الواردة فى الصفات الخبرية على آنپا ادلة للقائلین بالجسمية » 
وناقشهم على هذ ! الا '- قال : bi”‏ شمبههم من جهة السمع فكثيرة : 
پا + قوله تعالى + " الرحمن على العرش‌استوی * 7" أقالوا : الاستواء :انيا 
هو القيام والانتصاب » والانتصاب » والقیام من صفات الاجسام ۽ فيجب أن یکون 
الله جسما ٠‏ 
ثم رد عليهم فقال : ” والاصل فى الجوابعن ذ لك أن يقال لهم : اولا : أن 
الاستدلال بالسمم على نذه المسألة غير ممكن , لاأن صحة السمع موقوفة 
عليها ء لاتا مالم تعلم القديم تعالی عدلا ء حكيا ء لاتعلم صحة 
السمع ء ومالم تملم أنه غتی لاتجوزعليه الحاجة » لاتعلمه عدلا » وبالسم 
تعلم أنه لیس پجسم لا تعلمه غنيا ء فکیف یمکن الاستدلال بالسمع‌علی هذه 
السالة » وهل هذل الاستدلال بالغرعطى الاصل " ۰ 





ر) المغتى فى أبواب التوحید والعدل ج + المجلد الثانی ص 
(؟) أنظرص و۲ من شرح الا صول الخسة وبا بعد ها . 


(۲) سورة طه الآية رقم ه ۰ 











TTA 


ثم آ ول الاستواء فقال + ”الاستواء هنا بمعنی الاستيلاء والغلية * 
واستشهد بقول الشاعر : 


ظما علونا واستويتا عليهم ه ترکناهم صرعی لنسررکاسسر 
وقال آخر : 
۳ 5 8 5 2010 
قد استوی بشر على العراق هه من غير سیف ود م مهراق 
شم قال ۽ ”فان قالوا ۽ انه تعالی ستول على العالم جملة فما وجه تخصیص 
العر ش بالذ کر " وأجاب بقوله ٍ ”لأنه أعظم ماخلق الله تعالى ظهذ! اختصه 


بالذكر . وقد قيل ۽ ان العرش‌ههنا بمعتی الملك ء وذلك ظاهر فى 
یه رءم!۳) 
(r‏ 
كما أول العين فى قوه تعالى : * ولتصنععلى عینی ۳ بالعلم 
قال ۽ *المراد به لتقع الصنعة على على 0 والعين قد تورد بمعنی العلسم 


يقال : جرى هذا بعينى : أى جرى بعلى . طولا ماذكرناه ۽ والا لسزم 


أن یکین نله تعالى عيون كثيرة ع لأنه قال ۽ “بأعيننا ٩۴۱"‏ والمعلسوم 





زو) القائل الاخطل . وقد قاله فى يشر بن مروان ٠‏ 

أ نظر د يوان الا خطل . الدابعة الثانية ص ۳۹۰ ط . دار الشرق ببيروت. 

(؟) شرح الاصول الخمسة ص ۲۲۰ ۶ ۲۲۷ بتصرف ٠‏ 
وأنظر أيضا تفسیر الكشاف للزسخشری ۰۲۹/۲ ۶ ۵۳۰ ۰ 
وآنظر مقالات الاسلامیین ۱ ۲۸۵ ۰ ( وقالت المعتزلة : ان الله 
استوی على عرشه بمعتی استولی ) ۰ 

(۳) سورة طه الایة وم , قال الا شمری ” وأجمعت المعتزلة بأسرها عطسی 
انکار العین » واليد ء وافترقوا فى ذلك على مقالتین : فمنهم مسن 
آنکر أن يقال ۽ لله يدان , وأتکر أن يقال : انه ذوعين , وأن لله 
عينين » ومنهم من زعم أن لله يدا + وآن له يرين » وذ هب فى معتی 
ذلك الى أن اليد نعمة", وذ هب فى معنی العين الى أنه آراد العلم 
وآنه عالم ٠‏ وتأول قول الله عز وجل ” ولتصنععلى عينى “أى بحلی ٠‏ 
( المقالات ۲۷۱/۱ ) ۰ 

ری ) سورة القعر آية رقم ؟ و , وتكلة الآية ( تجری بأعيتنا جزا* لمن كان کفر) ۰ 











۲۲۹ 
خلاف ذلك , ۲۱۱ 
كما أول الوجه فى قله تعا لى ۽ ”كل شى * مالك الا وجي لت قال ب 
“المراد به كل شى* هالك الا ذاته ۽ أى تفسه » والوجه بمعنى السذات 
مشپور فى اللغة ء يقال : وجه هذا الثوب جيد ؛ أى ذاته جيدة ” 
*ظوکان ن الا مر على مان كروه ۾ للزم أن ينتفى كل شی ۶ مته الا الوجه 

و ی 

وأول اليدين فى قیله تعالى : ”لما خلقت بيدى استگیرت ٠”‏ أبالقوة 
فقال ۽ ”اليدين ههنا بمعنى القوة ء وذلك ظاهر فى اللفة يقال : مالى 


على هذا الأمريد : أى قوة ”ثم استشهد بآبيات من الى «[5) 





(و) شرح الاصول الخسة ص ۲۲۷ يتصرف . وأنظر أيضا تفسير الکشساف 
للزمخشری ۵۳۹/۲ , ۵۳۷ . ومقالات الاسلاميين ۲۹۰/۱ ٠‏ 

(۲) سورة القصص الآية ۸۸ ٠‏ 

(+) شرح الاصول الخمسة ص ۲۳۷ يتصرف . وأنظر أيضا تفسير الکشسساف 
للزسخشری ۱۹/۲ وقال الآشعرى : *۱ختلف ( سره ) هل يقال 
لله وجه آم لا ؟ وهم ثلاث فرق : الا طی متهم : يزعمون آن لله وجها 
هو هو ء توالقائل بهذا القول . آبوالهذيل . 
والفرقة الثانية : متهم يزعمون أنا نقول وجه ”توسعا ء ونرجتع الى اثبات 
الله ۽ لأنا نثبت وجها هو هو . وهذ! قول اننظام » وأکثر البصري ين 
وقول اليغداديين + 
والفرقة الثالثة متهم ينكرون ذكر الوجه ء فاذا قيل لهم أليسقد قال 
الله سبحانه ”كل شى * هالك الا وجبه ” . قالوا : نحن نقرأ القرآن ٠‏ 
فأما أن نقول من غير قراء2 أن لله وجا فلا تقول ذلك . والقاطون 
بهذ المقالة هم أصحاب عبان ۰ ر ابم ظز مقالا ت الا سلامیین ۱ 4۲ 

ر6) سور ی جز* من الآية رقم ۷۵ ۰ 3 

(ه) آنظر شرح الاصول الحسة ص ۲۲۸ بتصرف ٠‏ 











— م۳ ۲ 


1 
كما أول اليد ین فى قوله تعالى : "بل يداه میسو طتان ,0( 


بأن اليد بمعنى النعمة فقال : ”اليد ههنا يمعنى النعمة ء وذلك ظاهسر 
۱ ۲ 
فى اللغة يقال لفلان على يد ۽ أى منة وتعمة ۶( ( 


واول الجتب فى قوله تعالى ۽ ”ي احسرتا على مافرطت فى جنب ازل ۰( ۲۳ 


بالطاعة فقال .: ”الجنب هنا بمعتی الطاعة ء وذلك مشهور فى اللفة . 
وعلى هذا يقال ۽ اكتسب هذا الحال فى جنب فلان ۽ آی فى طاعتسسسه 
رند ) 

كنا أول الي بین فى دوه تعالی + * والسموات مطويات بیبینه ”* بان 
اليمين بمعنى القوة فقال ؛ اليمين بمعنى القوة » وهذا كثير فى اللغة * 
واستشهد بقول الشاعر : 

رأيتعرابة الأوسى يسمو 98م الى العلیا* منقطع التريسن 


5 1 
اذا ما رایته رفعت لمجسد مه تلقاها عرابة باليبين ( ۱ 





)1( سورة الماگد ة الا ی ة رقم .5 ۰ 

۲7 شرح الآصول الخمسة ص ۲۲۸ بتصرف . وانظر آیضا تفسير الكشاف 
للزمخشری ۳۸۲/۲ ۰ ۳۸۳ ۰ ۱۲۷/۱ ۰ 1۲۸ ۰ 
واتظر مقالات الاسلامیین ۲۷۱/۱ ۶ ص ۲۹۰ ۰ 

(۳) سورة الزبر الاية رقم اه ۰ 

(ع) شرح الاصول الخسة ص ۲۲۸ ۶ ۲۲۹ بتصرف ۰ 
وانظر ایضا تفسیر الکشاف للزمخشری ۰/۲ ۰ 
وانظر مقالات الاسلامیین ۲۹۰/۱ حیث ينقل الأشعرى عنم * والجنب 
بمعنی الامر وقالوا ( المعتزلة ) فى قوله تعالى : ”أن تقول تقس 
يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ” أى فى آمر الله * ۰ 

(ه) سورة الزمر الاية رقم 1۷ ٠‏ ۱ 

(+) شرح الا صول الخسة ض ۲٩‏ ۲ يتصرف . والشاعر هو الشماخ بن ضرار » 
أنظر الدي وان ٩٩‏ ء ٩۷‏ . وآنظر آیضا تفسیر الکشاف للزمخشری - 


° f° e ا‎ 











۳ ۲ مد 


1) 


( 
وآول الساق فى قوله : ”يوم يكشفعن ساق ” بأن المراد يسه 


الشد ة فقال : ”والأصل فى الجواب‌عن ذلك أنه لايقرلكم بالظاهر ؛ لانسه 
لم يضف الساق الى نفسه » فنقول : المراد به الشدة . بيين ذلك آنه 
تعالى ي صف هول يوم القيامة وشدته جریا على عاد ة العرب ؛ فهويمنزلة 
لهم قامت الحرب‌طی ساق ۳(۰) 

كنا اول المجی* فى قوله تعاقی : “ وجاء ريك "۳۱ بانه تمالی ذکر 
تسه وآراد غيره فقال + *والاصل فى الجواب‌عن ذلك أنه تعالی ذكر نفسه + 
وآراد غيره جرب | على عا دتهم فى حذ ف المضاف ء واقامة المضاف اليه مقامه » 
كما قال عز وجل ۽ *واسال القرية ٠”‏ ' , يعنى آهل القرية . وتال فى موضع 


(U, ) 


ا ذاه (e),‏ 
آخر و ”انی ذاهب الى ربی ۽ ای الى حيث آمرنى ربی 


ثم ختم القاضی قلهبأنه یلزم المكلف أن يعلم : ”آنه تعالی لم یکین 
جسما فيما لم یزل » ولا ي کون كذ لك فیما لایزال » ولا يجوز أن یکون على هذه 


الصفة یحال من الا حوال ۲۲۱۰ 


(۱) سورة القلم الاية رقم ۲> 

(؟) شرح الآصول الخسةص ۲۲۹ يتصرف , وآ نظر أيضا تقسیر الکشسساف 
للزبخشری > ۱۷7 . 

(۳) سورة الفجر الآية رقم ۲۲ .. ور تظرتفسیر الكشاف للزمخشرى > ۲۵۲ ۰ 

(> ) سورة یوسف الایة رقم وم ۰ وأتذار تفسير الكشافللزمخشرى ۲۲۷/۲ ۰ 

ره) سورة الحافات الآية رقم 4 . وا نظر آیضا ”7 ” PLY/Y‏ . 

() شرح الأصول الخسة ص ۲۲۹ ۸ ۲۳۰ بتصرف . 

۱ 00 


ص ۲۳۰ يتصرف . 











“T= 

المیحت الثاني : 
ببک موقف‌این تيمية من رأى المعتزلة فى مباحث الصفات : 

تعتبر سألة الصفات من أ هم السائل العقدية التى وقعفيها 


الخلا ف بين شيخ الاسلام ابن تيمية ومخالفيه سواء أكانوا من المثبتين » أو من 





النافين . وقد ناقشهم جميم! قى استفاضة ورد عليهم جمیصا رد ود! عامة 
تعمهم جميما" » ورد ودا خاصة على كل فرقة على حدة(' ) 

وسن اهتم يمناقشتهم والرد عليهم المعتزلة . وهذا ما سأوضصه 
بحول اللسه وقوته فى هذا المبيحث . 

وقد وضح شيخ الاسلام سیب اهتمامه بهذا الیحت فقال ۽ ”لان 
من فى قليه انی حياة » وطلب للعلم » أو نهم العيادة يكون الیحسث 
فى هذا الباب » والسو۴ال عته » ومعرفة الحق فيه » أكير مقاصده » وأعظم 
مطالبه (TD,‏ 
وسأذ کر فیا يلى مناقشاته للمعتزلة ورده على أدلتهم بالتفصیل ٠‏ 
ع 


سف 


أما بمن تأثر المعتزلة” ” فق وضح شيخ الاسلام أن المعتزلة قسسد 
تأثرابالفلاسفة » هالجهم بن صفوان فى قهم بنقی الصفات » ولقهيهسم 


لذلك پمخانیت الغلاسغة تارة » بمخانيث الجهمية تارة أخرى ٠‏ 





)1( تحدت شيخ الاسلام عن الصغات واثياتها كما ورد ت فى كتاب الله وسئة 

رسطه صلی اللنه عليه وسلم) ورد على المخالفین لرأی السلف فى معظيَرظات 
كار مصنقاته لهذ ٠‏ المياحث الجليلة . 

(؟) مجموع الفتاوی ۸/۵ ٠‏ 

(۳) وسألتزم -بحول الله وقوته -بترتیب مناقشة شيخ الاسلام للمعتزلسة 
ورده عليهم حسب ما آوردته فى المبحث الأول من هذا الفصل 
على قد ر الطاقة . حتى لا أضطر لاعاد ةقول المعتزلة عند كل مناقشة , 
وسأشير الى رقم الصحيفة المشتطة على رأى الممتزلة فى الاما ٠‏ 

(ء) أنظر مامر > سا من المبحث الأول من هذا الفصل 











۳ 


أما تأثرهم بالفلاسفة فقد وضحه بقيله + " وأما المعتزلة : فاشهم ينفون . 
الصفات مطلقا » وي ثهتون آحکامها » وهی ترجععند أكثرهم الى أنه عليسم 
قسدیر ۰ 
وأما كونه مرید۱ » متكلما » فعند هم أنها صفات حادثة , أواضافية ء أو 
عد مية + وهم أقرب الناس الى الصاپشین الفلاسفة من الروم » ومن سلك سبي لهم 
من العرب » والكرس ء حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع الى سلب » أو اضافة 
أو مركب من سلب واضافة » فهوئلا * كلهم خلال مكذيون للرسل ٠‏ 
ومن رزقه الله معرفة ماجاءتبه الرسل ء مصرا نافذ! ء ورف مقيقة مأخحذ 
هولا * , طم قطفا أنهم يلحد ون فى أسمائه , وآياته , وأتهم كذ بوا بالرسل , 
وبالكتاب » وها أرسل به رسله ء لهذا کانوا يقولون ء ان البدع مشتقة من 
الکتر , رايلة اليه » ويقطون : ان المعتزلة مخانيث الفلاسفة 1٠١‏ ) 

كما وضح تأثرهم بالجهم أيضا , وساهم بمخانيث الجپية ء فقال : 
وجهم اشتهرعنه نجان من البدعة : نوع فى الأسماء , والصفات , فغلا فى 
نغی الأسماء , والصفات , ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية » والفلاسفة 


وكرهم 4 ووافيه الم له ع تف العمفات درن لؤسياء ۔ --. - قا 
فى الصفات مخائیث الجهمية رع لاء لعزلة 


وأما الشبه التى اعتمد وا عليها فى نفیپم للصفات ء نقد ذکرها شیسخ 
الاسلام » وناقشبا وأبطلها » ورد عليهم بالتفصیل 7 

ومن الحجج التی اعتمد عليها المعتزلة فى نفى الصفات قطلهم : 
انها لوكانت زائدةعلى الذات لزم تعدد القدما* . وقد كفر النصارى لقولهم 





رع الفتاوى ۳۵۹/٩‏ وأنظر آیضا الفتاوی ۲۲۹/۱۲ ۰ 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۸/۱ ۰ 
(۳) أنظر مامر مر؟-کونانیگا من المبحث الأول من هذا الفصل ۰ 











3 


بقد با * ثلاثة . فكيف يمن آثبت أكثر من ذلك . وقد ناقشهم ورد طيه م 
بالتفصيل . 

أا القول بأنه يلزم على تقد بر قد مها تعدد القدما* , فيقال لکسم 
ان أردتم بذلك أن يكون الاله أكثر من واحند , فالتلازم باطل ۽ ظیسس 
يجب أن تكون صفة الاله الها » 

وان أردتم أن الصفة توصف بالقدم , ظیس المراد أنها توصفبه علو 
سبيل الاستقلال فان الصفة لاتقوم بنفسها , ولا تستقل بذاتها ء ولكنها 
تكون قديمة بقدم موصوفها ء فان الصفة لا زمة للموصوف وتابصةله تکسون 
قديمة بقدمه ءوباقية ببقائه لا أنها تكون قديمة بقدم خاص ,أهاقيسة 
پبقا ؛ خاص ٠‏ 

وأما القول بأن النصارى كفروا باثبات قدماء ثلاشة فخطاً ۽ بل كسان 
مناط كفرهم هو اثيات ٣‏ لهة ثلاثة . قال تعالى : "لقد كفر الذين قالسوا 
ان الله ثالث ثلاشة وما من اله الا اله واحبد ,0 ( فقد بين سیحانسه 
أنهم كفروا بقولهم انه ثالث ثلاشة آلپةلقیله بعد ذلك ؛ ”وا من اله 
الا اله واحند ” ء طم يقل : مامن قديم الا قديم واحید . ثماتبسعذلك 
بذكر حال السیح رأمه م لأنهما هما الاخران اللذان اتخذ وهما الهين » 
مین ذلك فى الآية الأخرى بقوه : ”وان قال الله ياعيسى بن مریم 
أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأمى الهين من دون الله ٠١‏ أفبذه الآية 
موافقة لسياق تلك الاية وفى ذلك بیان أن الذين قالوا ان الله ثالسث 
ثلاشة آلهة هو السيح » وأم السيح » ويس فى القرآن ذكر قدما* تلاشة» 
ولا صفات ثلاثة ۽ بل ليس قى الكتاب4ولا فى السنة ذكر القديم فى اسا 





(۱) سورة المائدة الاية رقم ۷۲ ٠‏ 
)۲( سورة الماقد ة الآية رقم 7 ۰1 








۲۳۵ - 


الله تمالی وان كان المعنی صحیحا - ۽ لکن المقصود بیان أ ن ماذکروه 
لم یکفر الله التصاری به ” ۰ 

وأيضا ء فان ” 'النصارى أثبتوا ثلاشةأقائيم قالوا ۽ أنها ثلاشة 
جواهر يجمعها جوهر واحد ء وان كان واحندا له يخلق ويرزق ء والمتحد 
یالسیح هوآقتو الكلمة , والعلم » وهوالاين . وهذا القول متتاقض فى 
نفسه , فان المتحف ان كان صفة , فالصفة لاتخلق , ولا ترزق » وی 
أيضا لاتفارق الموصوف . وان كان هو الموصوف ۽ فهوالجوهر الواحد, 
وهو الأب ۽ فیکون السیح هوالأب » طيسهذ! قوهم .” 

فدلت الاية على أنهم کانوا يعتقد ون أن الالپة ثلاثة » وأن هذا 
هوانذی كرا بے , (۱) 

ومنها : زعمهم يأن من أثبت الصقات ۽ فهو مجسم ؛ لمهم بأن 
الصفات لاتقوم الا يجسم ل 
وقد قرر شيخ الاسلام شبهتهم وناقشتهم فقال + وأئمة النفاة هم الجهمية 
من المعتزلة نموم تن أثيت الصفات مجسما يتاء عند هم على أن الصفات 
لا تقوم الا یجسم ویقطون أن الجسم مركب من الجواهر المنفرد ة أو مسن 
الماد ة والصورة . * 
ثم رد عليهم بقول أهل الاثبات " فقال لهم أهل الاثیات . قوکم . منقوض باثیات 
الأساء الحستى فان الله -تمالی دحی ‏ طیم , قدیر وان أمكن اينات 
حى , علیم » قدیر » ليس پجسم » أكن أن یکون له حياة » ولسم + 
وقد رة » طیس‌یجسم ٠‏ 
وان لم يكن ذلك فا كان جوايكم عن اثبات الأسساء » كان جوابنا عن اثيات 


الصفات ” . 





رو) أنظر منهاج السنة ۲۲۳/۱ ۲۳۷۰ بتصرف ۰ 
)۲( أنظر المنْحث الأول ص ۰۲ ۰ 











س 


ثم رر مذ هبم ورد عليهم بالتفصیل فقال : ”قال المعتزلة : ماقامت 
به الصفات فهو جسم ۽ لأن الصفات أعراض , والعرض لا يقوم الا بجسسم + 
فتفت الصفات , ونفت أيضا قيام الأقعال الاختيارية به , لأنها أعسراض » 
ولأنها حوادث ٠‏ 
ثم رد عليهم * قالت مثبتة الصفات للمعتزلة : أنتم تقطون أن الله حسی » 
عليم » قدير » وهذا لايكون الا جسما » فان «لردتم قولكم ء لؤم أن يكون الله 
جسما » وان ظتم؛بل يسمى بهذه الأساء من ليسيجسم ۰ 
,نکم + رتثيت هذاه الصفات لمن ليس يجس * 
وقالوا لهم أيضا : ”ابات حى بلا حياة ء وعالم بلا طم ء وتادر بلا قدرة » 
بقل اثبات اسود بلا سواد ء وأبيض بلا بياض ء وقاثم بلا قيالم. ,. ومصل بسلا 
صلاة » ومتكلم بلا كلام ء وفاعل بلا فمل , وهذاسا يعلم فساده لغة ء وقلا ٠‏ 

وقالوا لهم أيضا : أنتم تعلمون أنه حى ‏ عالم » قادر » ولي سكو 
حيا , هو کونه عالما » ولا كونه عالما , هوكونه قادرا ٠‏ 
فبذه المعافى التى تعظونها ) وتثيتونها هی الصفات سوا* سیتموها 
أحكاءا , أو أحوالا , آومعانی , أوغير ذلك . ظيسالاعتبار بالألفاظ ۽ 
يل بالمعانی المعقيلة ۰ 

ثم حكم عليهم فقال ۽ ومن تدبر کلام أثمة المعتزلة ۰۰۰۰ تفسساة 
الصفات , وجد هم فى غاية التناقض ‏ (۱) 
نها : تلييسهم بتسميتهم الصفات آعراضا , والأفعال حوادث + فیوهمون 
الناسيأتهم ينزهون الاه سبحانه وتعالی عن النقائص , والعیوب » والآقات. 
وقد كشف شيخ الاسلام عن مقاصد هم , ووضح أنهم یقصد ون بهذا التنزييه 


المزعوم نقى صفات البارى سبحاته وتعالى _ فقال ؛ والمعترلة تنظضسی 





رو) أنظر منباج الستة ۲۰6/۱ ۲۰ بتصرف + 











2 ۲۷۳۷ ~ 


قیام الصفات والافمال به وتسبى الصفات آعراضا ء والأفعال حسوادث » 
ویقطون لاتقوم به الاعراض ء ولا الحوادث ء فیتوهم من لم یعرف حقيقسة 
قوم آنهم ینزهون الله تعالی عن النقالص » والعيوب , والافات ” ۰ 
#قال ۽ ” ولاريب أن الله يجب تنزيهه من كل عيب » ونقص ء وافة ۽ فاه 
القدوس ء السلام , الصمد ء السيد الكامل فى كل نعت من تعوت الكمال ء 
كما لايد رك الخلق حقيقته , منزه عن كل نقص تنزيها لايدرك الخلق کنالسه ۰ 
وکل كمال ثبت لموجود من غير استلزام تقصع فالخالق تعالى أحصق به , 
وأكمل فيه منه » وگل تقص ينزه عنه مخلوق ‏ قالخالق احنق بتنزیبه عه 
ر وال وه 
ولت لفظ "الحو ادث » والمحد ثات ”قد یفپمپای حد ثه الانسان من الا فصال 
المذ مومة٠‏ والید ع التی ليست مشروعة » آو ما يحدث للانسان من الأمسراض 
ونحو ذلك . والله سبحانه وتعالى يجب تنزيهه عا هو فوق ذلك مما في سه 
نوع نقص » فكيف تنزيبه عن هذه الأمور ؟ ” 
ثم وضح هدفهم فقال :“كن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم هو 
منزه عن الاعراض , والحوادث الا نفى صفاته , وأفعا له ء فعند هم لایقسوم 
به علم » ولا قدرة ء ولا مشيئة ء ولا رحمة ء ولا حب , ولا رضى ء ولا فرح » 
ولا خلق , ولا احسان , ولا عدل , ولا اتيان , ولا مجی* , ولا زول » 
ولا استواء » ولا قير ذلك هن صفاته» وأفماله ۰ 
وجماهير المسلمين ٠‏ يخالفونهم فى ذلك ء ومن الطوائف من بنازعیم 
فى الصقا ت رونأ لا فعال ء ونهم من ینازعپم فى بعض الصفات دون يعض ١‏ 


قم ف کر أنواعا أخرى من تلبيسهم » وکشف‌عن حقيقة أهداخهيم ۰ 


فقال + *وکانت المعتزلة تقول + ان الله منزه عن الاعراض»والأبعصاض ٠‏ 





زو) مجمو الفتاوی ۱۲۹/۸ - ۱٥۱‏ بتصرف + 








مس ۲۲ مت 


والحوادث » والحد ود , ومقصودهم ع نفی الصفات؛ونفی الأفعال » ون 
مهاینته للخلق » وطوه على المرش » وكاتوا یعبرون عن مذاهب آهل الاتبات 
ال 
أهل ۱ لسنة بالعبارات التی تشعر الناس‌بفساد الم هب ۰ 
لم 1 

فاتهم اذا قالوا ء ” الله منزه عن الأعراض ” لم يكن فى ظاهر هذه 
العبارة ما ينكر »لأن الناس يفهمون من ذلك آنه متزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التى تعرض لبنی آدام من الأمراض , والأسقام ء ولا ریب أن اللسه 
منزه عن ذلك ۰ 

طکن مقصود هم أنه ليس له علم , ولا قدرة , ولا حياة » ولا كلام 
قائم به , ولا غيز ذلك من الصفات التى بسمونها هم آعراضا . 

وكذلك اذا قالوا ؛ ”أن الله منزه عن الحد ود , والاحياثٌ ء والجهات” 
آوهموا الئاس أن مقصود هم بذلك أنه لاتحصره المخلوقات + ولا تسسسوزه 
المصنوعات ء وهذا المعتی صحیح ٠‏ 
ومقصود هم ۽ أنه ليس باينا للخلق ء ولا متفصلا عنه » وأنه لیس فوق ال‌سموات 
رب ء ولا على العرش‌اله , وأن محند! لم یعرج به اليه ء وم ینزل مته 
شى* » وم يصعد اليه هی * » ولم تقرب اليه شى* ء ولا یتقرب الى شی * ء 
ولا ترفع اليه الأيدى فى الدعاء ء ولا غيره , ونحو ذلك من معا نى الجهة , 

راذا قالوا : ”أنه لیس‌یجسم * ء آوهموا الناس أنه لیس‌من جتسسس 
المخلوقات » ولا مثل آیدان الخلق » وهذا المعنى صحیح ٠‏ 

ولكن مقصود هم بذ لك ۽ أنه لايرى » ولا يتكلم بنفسه ء ولا يقسوم بسه 
صفة ء ولا هومباين للخلق . رأمثال ذلك ٠‏ 

وان! قالوا ۽ *لاتحله الحوادث ” ء أوهموا التاس‌آن مرادهم آتسسه 
لايكون محلا للتفیرات والاستحالات » ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث 


للمخلوقين , فتحيلهم , وتفسدهم , وهذا المعنى ضحيح ٠‏ 











“T= 


ولكن مقصود هم بذلك : أنه لیس‌له فعل اختیاری یقوم بنفسه ءولا له کلام » 
ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيثته » وقدرته , وأنه لایقدر على استوا* + أو 
نزول ء آواتیان ء آومجی* » وأن المعلوقات التی خلقه! لم يكن مشسه 
عند خلقها فعل أصلا , بل عين المخلوقات هی الفعل , لیس هناك فعل 
ومفعول ء وخلق ومخلوق ء بل المخلوق عين الخلق ء والفعول عين 
الفعل » ونحو ذلك ۲۱۱۰ , 

وأا تفيهم للصفات يزم أن انمايا ينافى التوعيد ١‏ » وتمهم 


(؟ 


باتہم ”اهل التوحيد , لأن من أثبت الصفات فهو مشبه » لیس‌بموحد ء 
لا ته یثبت: تمد د..القد ما* ء فقد رد عليهم بقوه : ”فالجهمية من المتظسفة 
والمعتزلة وفیرهم یینون على هذا , وقد يسدون أنفسهم الموصسدین » 


ويجعلون نفى الصفات داخلا فى مسمی التوحيد . وستی ذلك على أصل 





رو) در تعارضالعقل والنقل ۰۱۰/۲ ۱۲ ۰ 

(؟) أنظر السیمت الأول ص۰6 ومابيرها ١‏ 

(۳) المعتزلة سمو من أثيت الصفات من السلف وفیرهم مشيها ء وهذا 
الاسم قد أطلقه عليهم ال فلاسفة)والقرامطة م لأنهم قالوا بالاسما" ٠‏ 
وهذا الاسم لايصح اطلاقه على السلف ء لأنهم ” متفقون على انكار 
التشبيه» وذ م المشيهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه » ويجعلون 
الخالق من جنس شى * من المخلوقات ” ٠‏ 
قال شيخ الاسلام : *ومعلوم أن كل من نفى شيا من الصفات سمى 
المثبت لها مشبها ء فمن نفى الاسماء من الملاحدة الفلاسفة, 
والقرامطة ء وفیرهم يجعل من سمی الله -تمالی - عليما » وقنديرا» 
"وحیا , ونحو ذلك مشبها . 
وكذلك من نفى الاحكام يسمى من يقول أن الله يعلم , ويقدرء 
ومن نفى الصغات من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يسمون من يقسول 











امه 


وإحد , وهوآنیم سبوا أقوالهم يأسماء با آنزل الله بها من سلطان » 
ان هی الا أسماء سبوها هم وآباوئهم , وجعلوا مسمى الأسماء الواردة 
فى الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها هم , فالحد وا فى أسماء الله 
وآیاته » وحرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ 

وقد ذكر تلبيسهم » وتمويهسهم » والحادهم أئمة السلف ء والخلف . 


وممن تبه عليه الامام آحمد فى رسالته قى ( الرد على الزنادقة والجپ ية( 





دد أن الله طما ء وقدرة » وأن القرآن کلام الله غير مخلوق , وأن الله 
تعالى يرئ فى الآخرة مشبها . 
وهم من أكثر الطوائف لهجا بهذا الاسم » وذم أصحابه » لهذا 
كان السلف اذا رأوا الرجل يكثر من ذم المشيهة عرفوا أنه جهسى 
معطل *. 
( تلبیس الجهمية ۱۰/۱۰ - ۱۰۵ بتصرف ) ۰ 
وقال فى الرسالة التد مرية : "ثم أن الجهمية من المعتزلة » وقيرهم 
آدرجوا نفى الصفات فى سس التوحید ۽ فصار من قال : ان لله 
طما ء آوقدرة , آوانه بری فى الاخرة أوأن القرآن کلام الله 
منزل غير مخلوق يقطون ۽ أته مشية يموحد ۰ 
( مجموع الفتاوی ٩۹/۳‏ ) ۰ 

(۱) قال الامام أحمد و * فقالت الجپمیة‌لنا لما وصفنا هذه الصفات و 
ان زعمتم أن الله ونوره) والله وقد رته ء والله وعظمته + فقد لشم 
بقول النصاری حين زعستم أن الله لم .. يؤل ونوره » یلم يزل وقدرته " 
قلا ؛ لانقول أن الله لم يزل وقدرته , ولا نقول وم يزل ونوره » 
ولكن نقول لم هزل بقدرته ونوره » لامتى قدر » ولا كيف قدر ۰ 
فقالوا ۽ لاتكونون موحدين أبدا حتى تقووا ۽ قد كان اللسسه » 
ولا شى" ۰ 
فظنا : نحن تقول قد كان الله ولا شى* , ولكن اذا قلنا : أن 
الله لم يزل یصفاته كلها أليس انما نصف الها واحدا يجميع صفاته ؟ 


د کت 











۲ [ 


فهذا القول الذی ذکره الامام آحمد عنهم آنهم قالوا ؛ لاتکسونون 
موحد ين بدا حتی تقطوا ۽ قد كان الله ولا شی* . هوکلام مجسلل , 
ولكن مقصود هم أنه لم يكن موجود! بشی * يقال أنه من صفاته , فان ثبوت 
ال صفات یستلزم التركيب والتجزئة » ويستلزم أيضا التشبيه " . 

والتوحيد عند هم نفى التشبيه » والتجسيم . ويقولون ان الأول : 
يعنون به عدم النظير » والثانى : یمنون به أنه لاینقسم ۰ 

”وهم یفسرون الواحد » والتوحيد بما ليس هو معنی الواحد , والتوحيد 
فى كتاب الله , وسنة رسطه » يليس جو التوحيد الذى أنزل الله به کتبسه 
وأرسل به رسطه . وهذآ أصل عظيم تجب معرفته ٠”‏ 

والجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون : ”ان القديم واحد ليس معه 
فى القدم غيره ۾ ولو قامت به الصفات»لکان معه غيره » وأته لیس پجسسم 
ان الجسم مركب » موظف + منقسم , ومذا تمدد ينافى التوحيد ء أو يقطون 


أن بو الصفات يةتضى كثرة” , وعد دا فى ذاته ۽ وذلك خلاف التوحيسد 





دده وضربنا لهم مثلا فى ذلك » فظنا أخبرونا عن هذه النخلة أليسلها 
جذع » وكرب , وليف » وسعف » وخوص , وجمار , واسمها شی * واحد 
وسميت نخلة بجميع صفاتها ؟ تكذرلك الله - وه المثل الأعسلى - 

عر 

بجمیم صفاته اله واحد . لانقول انهيكان فى وقت من الا وقات ء ولا 
قد رة حتی خلق قد رته » والذی لیس‌لهاقدرة هوعاجز . 
ولا تقول قد كان فى وقت من الا وقات ء ولا يعلم , والذی لايعلم » 
هو جاهل + ولكن نقول : لم بزل اللهعالطا , قاد وا » مالكلا > 
لامتی , ولا كيف ۰۰ 
قال : وسمى الله رجلا کافرا اسمه اللید بن المغيرة البخزوسی ء 
فقال : ”ق رنی ومن خلقت وحید۱ ” وقد كان الذذى سماه وعيدا! 4 
له عينان» وأذ نان » طسان ء وشفتان »> ويدان » ورجلان » وجوارج 
كثيرة ود سماه وحيد! بجميع صفاته , وكذلك الله , وه المثل الاعلی 
بجمیم صفاته اله واحد ” ۰ ( تلي سالجهمية 11۳/۱ ۶ 116 ) * 











“TEY 


وي سمون آتفسهم الموحدين ء والعلم الذى يعلم به هذا علم التوحياد ٠‏ 

وهذ! عند هم آول الأصول الخسة التى هى عندهم : التوحيد , 
والعدل ء والمنزلة بين المنزلتين ء وانفان الوعيد » والأمر بالمعسروف » 
والشهى عن النکر ۲۱۹۶ 


۲ 
وقد رد عليهم: شيخ الاسلام وأبطل شيمم بالتفصيل (O.‏ 


كما رد على قط بأن القدم أخص وصف ذاته تعالى ۾ وثقي هسم 
ك7 " ألذلك فقال ۽ *المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات یتطسون : 


كل من آثبت لله صفة قديمة فبوشيه ممثل , فمن قال ان لله طما قديما » 


الصفا 


أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ء همثلا م لأن القديم عند جمهورهم هو 
أخص وصف الاله » فمن آثبت‌له صفة قديمة م فقد آثبت لله نثلا قديسا , 
ویسمونه ممثلا بهذا الاعتبار * ۰ 

ثم رد عليهم بقوله ۽ " ومثبتة الصفات لايوافقونهم على هذا ء یل 
يقطون : أخص وصفه » ملا يتصف يه غيره مثل كونه رب العالمين » وأنه يكل 
هی *علیم » وأنه على كل شى * قدير ء وأنه اله واحد ء ونحو ذلك ء والصفة 


(f) 


“وف د ۴ ۳ 8 
لا توصف‌بشی * من ذلك 





(و) أنظر تلبيسالجهمية 1۳/۱ - 21٥‏ بتصرف « 

(؟) أنظرما سيأتى ص‌6۸٩‏ وا بعدها . الفصل الرابع : موققه سن 
رأيهم فيما يجب أن ينغ عن الله تعالى ٠‏ 

رف أنظر المبحت الأول ص۱۷ ومابعرظها - 

(ع) أنظر مجموع الفتاوى ۷۰۲ ۰ وقد وضح شيخ الاسلام رأى المثبتين 
للمفات فى ذلك فقال : ”ثم من هولا * الصفاتية من لايقول فى 
الصفات آنا قديمة ۽ بل يقول : الرب يصفاته قديم ۰ 
وشهم من يقول , هوقديم » وصفته قديمة » ولا يقول : هو وصفاته 


ومتهم من يقول : هو وصفاته قد یمان م ولكن يقول ۽ ذلك لایقتضی 
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با قول المعتزلة عن صفات الاه يأتها أعراض  "‏ ء فقد ذکر میسخ 
الاسلام أن للسلف فى ذلك ثلائة آرا* : 
فمنهم من مقول ۽ هی صعات , وليست آعراضا . 
ومنهم من یقول ‏ ۽ بل تسمی آعراضا ۰ 
وشهم من يمتع ذلك ۽ لان هذا الا طلاق ستنده الشرع . قال رحمه الله : 
”ومعلوم أن مذ هب السلف والأعمة ء وعامة أهل السنة والجماعة اثبات صفات 
الله , وأن لهعلما , وقدرة , وحياة , وكلاما » وي سمون هذه الصفات . 
ثم منهم من يقول + هی صفات وليست أعراضا ۽ لان العرض لا ييقى زماتين 
وهذه باقية ٠‏ . 
وشهم من يقول : بل تسمى أعراضا , لأن العرض قد بيقى . وقول من قال 
ان العرض لايبقى زمانين قول ضعيف . واذا كانت الصفات الياقية تسمسى 


أعراضا جاز أن تسمى هذه أعراضا . 


ومنهم من يقول ۽ آنا لا أطلق ذلك , بناء على أن الاطلاق ستنده الشرعة ۲1 


أما قول المعتزلة أن الأسماء ليست توقيفية ,رانا تكون بالمواضعصة » 


۳ 
وأنها تتم بالقياس فالاسم يصير اسا للسبی بقصدنا ذلك . ( ا( 





سوت مشاركة الصفة له فى شى * من خصائصه ۽ فان القدم ليسمن خصائص 
الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات , والا فالذ ات 
المجردة لاوجود لپا عند هم » فضلا عن أن تختص بالقدم * ۰ 
( مجموع الفتاوى ۷۰/۲ ) ۰ 

رو) آنظر الميحث الأول ص >.١‏ ونايعرها - 

(؟) مجموع الفتاوی ۲۰۰/۹ 

( أنظر المبحث الأول ص ۲-۰ ۰ 


( 











~o بت‎ 


وقد وضح شيخ الاسلام ذلك بقوه : " والتاس‌متتازعون هل يسمى الله 
بما صح معتاه فى اللفة , والعقل » والشرع , وان لم يرد » باطلاقه تنص 
ولا اجماع ء أو لايطلق الا ما أطلق تصه) أو اجماع على قولين مشهورين ٠‏ 
وعامة النظار يطلقون مالا نص فى اطلاقه ء ولا اجماع کلفظ القدیم» والذات » 
ونحو ذلك ٠‏ 

ومن التاس من يفصل بين الأسماء التى يدعى بها » وين ما يخير عنه 
للحاجة » فپوسبحانه انما يدعى بالاسماء الحستی كما قال : ” لله 
الأساء الحسنى فادعوه بها ,(۱) 
وأما اذا أحتيح الى الا خبار عنه متل أن يقال : لیس‌هوبقديم » ولا موجود 
ولا نات قائمة بنفسهاء» ونحو ذلك + فقيل فى تحقيق ااثیات ۽ يل هو 
سیحانه قد يم ء موجود » وهو ذات قائمة بتفسها ۰ 
وقيل لیس‌پشی* ۰ 
فقيل : بل هو شی , فهذا ساق . 
وان كان لایدعی یمثل هذه الاسماء التی ایس ثيا مایدل على المد تول 
القائل ۽ یاستی! ان كان هذا لفظا یسم كل موجود . 
وكذلك لفظ ذات وموجود» رعو ذلك . الا 151 سس بالموجود الاي بده 


(؟) ‏ ۲ 
من طلبدكةوله : ( وود الاه عند.ه ) . فپذا أخصمن الموجود " الذ 8 


يعم الخالن » والمخالوق يق 


ثم بين رجه الله أن أسما* الله وصفاته _عند السلف- شرعية لاتطلق 


بمجرد الرأى فقال : ”فأسماء الله ء وأسماء صفاته عند هم شرعية سمعية » 





(۱) سورة الاعراف جز" من الآية رقم ۱۸۰ ٠‏ 
(؟) سورة النور جز“ من الآية رقم 155 ٠‏ 
(۳) مجموع القتاوى ۳۰۰/٩‏ ۲۰۱ ۰ 











۲6 


لاتطلق يمجرد الرأى لل 


۲ 
كما رد على المعتزلة لقطهم الاسم غير الس ( 5 وأسناء الله 
غيره » وبا كان غيره ۽ فهو مخلوق » فقال ۽ ” وهوئلاء هم الذین تامهم 
السلف » وظظوا فيهم القول » لأن أسماء الله من كلامه » وكلام الله غير 


مخلوق ۽ بل هوالمتكلم به , وهو السمى لنفسه بما فيه من الأسما* ٠‏ 


والجهمية يقولون ؛ كلامه مخلوق , وأسماو” مخلوقة » وهو نفسه لم 
يتكلم يكلام يقوم بذاته , ولا سسس نفسه باسم هوالمتكلم به ۽ بل قد يقوطون : 
انه تكلم به » وسمى نقسه يهذه الأسساء ء يمعنى أنه خلقها فى غیسسره » 
لابمعتى أنه نفسه تكلم بها الكلام التائ به . «التول غى أسمائه حونوع من 
القول فى كلامه ا 
ثم رد عليهم ”بأن المعروف عن أقمة السنة انكارهم على من قال أسما* اللسه 
مخلوقة . وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مراد هسم» 
فلهذا يروى عن الشافعى) والأصعى ع وفیرهما أنه قال , اذا ممعت الرجل 


3 
يقول : الاسم غير المسمى) فا شيد عليه بالزند تة ۰( ( 


كما رد عليهم لقطپم بأن الصفة هى الموصوف فالله عالم يذاته ,' 


3 
يثيتوا له صفة علما ١‏ الخ فقال ۽ ”ومن نازع فى ثبوت هذه الصفات 


5 ۳ ۷ ۳ 8 5 ۳ ۳۹ 4 
فى نقسالامر , ونفى أن يكون لاه -لم , وقدرة ء ومشيكة , وجعل هسسده 


(۱) مجمی الختاوف 100/6 ۰ 

(f)‏ آتگر اليديث الأول م هه 

() سنوضح ذلك بالتفصیل فى الفصل الثالث . 
(ع) آنظر مجموع الفتاوی ۱۸٥/٦‏ - ۱۸۷ بتصرف . 
(ه) آنظر المبحث الأول ص ۲۰۵ وما رورھا - 
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الصفة هى الصفة اللأخرى » والصفة هى الموصوف , فهذا قوله معلوم الفساد 
بعد التصور التام * ۰ 
ثم ناقشهم بالتفه یل » وأبطل قولهم فقال ۽ *واذا علم أنه سبحانه حبی » 
عليم » قدير » ومعنى کونه حيا » لیس‌معتی کونه عليما » ومعنی کونه عليما » 
ليس معنى كونه قدیرا ۽ فهذ! هواثبات الصقات ۰ 
فان تال القائل + ان معنی کونه علیما » هومعنی کونه مریدا ء قسدیرا » 
حيا ء قهذا مكابرة . 

وكذلك اذا ادعی أن هذه المعانى هی معتی الذات الموصوفة بها » 
وان اعترف یثبوت هذه المماتی لله ء وقال : أنا آنفی أن يكون اللسه 
مفتقرا الى ذوات ء أو معان بها يصير حيا , عا لما , قادرا ۽ فهسذا 
مناظرة منه لمثبتة الاحوال * 


ثم تحد ث عن مساكل الصفات بالتفصيل نقال ,۽ "وفی مسائل الصفات 


أحدها + الخبر عنه بأنه حى , عليم » قدير ء فپذا متفق على اثباته » 
وهذا یس الحكم . 


والثاتی + أن هذه معان قائمةيذاته , وهذا أيضا أثبته مثبتة الصفات 


0 





السلف والأكمة » والمنتسبون الى السنة من عامة الطوائف ۰ 


والخالث : الاحوال وهو الحالمية , والقادربة . وهذه قد تنازج فیپسا 





مثبتوا الصفات ء ونفاتها ۰ 
فأبو هاشم , آتباعه ي ثیتون الأحوال ١ء‏ دون الصفات ٠‏ 
والقاضى أبويكر وأتیاعه : برثبتون الأحوال ء والصفات . 


وال الجهية دالعرلة نرہ الإمرال» والصفات - 


۵ 3 1 
يأما جماهير أهل السنة » فیثبتون الصفات د ون الا حوال 2 





( ۱ ) مجموع الفتاوی ۳۲۸/۰ ۔ ۲۲۹ يتصرف . 











- ؟ ۲ - 


كما رد على المعتزلة لانکارهم أن يتصق الاله بالحياة » والعلسم » 
والقدرة معأنهم يقرون بالاسماء . ووضح لهم أنه لافرق بين اثبات الاسماء 
واثبات الصفات فقال + 
“وان كان المخاطب من ينكر الصفات ‏ ويقر بالأسماء -كالمعتزلى السذی 
يقول + أنه حى ء عليم , قدير » وينكر أن يتصفبالحياة » والعل مم 
والقدرة ‏ قيل له , لافرق بين اثياتالأسماء واثبات انصفات . 
فانك ان قلت + اثبات الحياة , والعلم , والقدرة يقتضى تشبيها ء أوتجسيط » 
لأنا لانجد فى المشاهد متصفا بالصفات الا ماهو جسم . 
قيل لك : ولا نجد فى المشاهد ماهوسمی حى ع عليم » قدير , الا ماهو 
جسم/فان تفیت ما نفيت ب لكوتك لم تجده فى المشاهى الا للجسم , فانف 


الأسماء؛ بل وكل شی* , لأتك لاتجده فى المشاهد الا للجسم . 
فكل مايحتج به من نفى الصفات » يحتج به نافى الأسماء الحستس + 


فا كان جوايا لذلا ۽ كان جوابا لمثيتى الصفات 1,5" أ 


ثم تحد شعن تسميات العفات وأنواعه1 ۹ م وتاتش‌بمن الةاتلیسن 
بها ء هين أن الذين فرقو! بين الصفات الذ اتية » والمحنوية ء مخطئسون 
فقال , ” والذين فرقوا بين الصفات الذاتية » هين المعنوية اللازمة للذات 
- من الكلابية وفیرهم - یمود تفري قهم الى وضع ء واصطلا ء وتحکسم» 
واعتبا رات ذ هنية , لا الى حقيقة ثابتة فى الخارج » طپذا یضطربون فى 


الفرق بي ن الصفات الذ اتية والمعنوية ٠‏ 


فهذا يقول : أنه قدیم بقدم » باق بيقاء , ومذا ينازع فى هذا أوفى هذا ” 





1 الرسالةالتدمرية ص ۱ . 
۲ آنظر المبحث الأول ص‌۰۷> وبا نها ٠‏ 











بت 24 - 


ثم كر أن المعتزلة التفاة یقطون بمشل قول الكلاهية السابسق 


فیقولون : "هوعالم بذاته » قاد ر بذاته) کا بقول هوللا* ء انه باق بذاشه » 


ثم ناقشهم هين بافی هذا القول من صواب ء وبا فيه من خطاً ققال ؛ 


۳ أراد پذلك أن علمه من لوازم ذاته لایفتقر الى شی* آخر ‏ فقدأصاب. 


وان آراد أنه ینکن كونه حيا , عالما , قاد را بد ون حياة » ولسم » 
وقدرة ع فقد أخطأ , وذاته حقیقتها هی الذات الستلزمة لهذه المعانی ء 
فتقدير وجود ها يد ون هذه المعاتى تقدير باطل لاحقيقة له » ووجسسود 


١ 3 3‏ 
ذاته منفكة عن جميع الصفات انما يمكن تقد يره فى الان هان لافی الأعيان «( ( 





زر ) در التعارض ۲۲۹/۲ ۶ ۲۲۰ بتصرف . 








م نوكه 


أما عن الصفات والأفعال : 





١ 
نقد وضعرحمه الله قاعدة فى متباغل الصفات والأفعال ( من یت‎ 


قد مہا ء ووجهها , أو جوازها , ومشتقاتها , فقال : ”المضافات الى الله 
سبحاته فى الكتاب والسنة ء سواء كانت اضافة اسم الي اسم أو نسية فصل 
الى اسم » أو خبر باسم عن اسم لا یخلو من ثلاثة آقسام 0 ۱ 

آحدها : اضافة الصفة الى الموصوف‌کقیله تعالى : ”ولا ب حيطون یشی* 

من عله ۲۲۱ وقى حدیت الاستخارة + ”اللهماتى أستخيرك بعلسك ‏ » 
واستقد رك بقد رتك ” . فهذا فى الاضافة الاسمية . 


وأما بصيغة الفعل فکقطه : "عم الله أتكم کنتم تختانون انشکم ۲۳۱۰ . 


وأما الخبر الذی هو جملةاسمية : فمثل قله : "والله يكل هی*طیم*(؟ آ. 
وهذا القسم ”لم ي ختلف أهل السنة والجماعة فى أنه قديم ء وغير 
مخلوق . وقد خال فهم بعضى! أهل الكلام فى ثبوت الصفات , لا فى 
أحكامها , وخالقهم بعضهم فى قد م العلم ء وأثبت يعضيم حد وه * ٠‏ . 
(o)‏ 


والقسم الثانى : اضافة المخلوقات کقیله : ”ناقة الله وسقياها ٠"‏ وقوله 


U, ۳‏ 
وطهر بیتی للطائفین 





(و) سماها ( القاعد ة العظيمة الجليلة فى سائل الصفات والأقعال ) ۰ 
وقد عرض فیپا الاتراء المختلقة فى الصفات واالافعال . وسأكتغى بعرض 
وتوضيح مایفیدنا فى هذا المیحث . ( أنظرهذ ه القاعد ة مجسوع 
الفتاوی )١١١- ۱٤٤/٦‏ ۰ 

(۲) سورة البقرة جزه من الا بة رقم ۲۵۵ ٠‏ 

(۳) سورة البقرة جز* من الآية رقم ۱۸۷ ٠‏ 

(> ) سورة الحجرات جز“ من الآية 17 ۰ 

(ه) سورة الشس جز“ من الآية ۱۲۳ ۰ 


۰ ۲1 سورة الحج جز من الاية‎ )٩( 








=o اك‎ 


فهذ! القسم لا خلاف‌بین السلمین فى أنه مخلوق " ۰ 

والقسم الثالث : - وهو محل الکلام هنا - مافيه معنی الصفة , والققسل » 

مثل قله + *ولم الله موسى تکلیما* ( یه + *فمال لما يريد ۲۱۶ الخ . 
وفى الأحاديث شی * كثير کقوله فى حدیث الشفاعة : ”ان ربی قسسد 

غضب اليوى غضبا لم يغضب قبله ظه » ون يغضب بعده مظه * . الخالاحاديث. 
فالناس فيه على قولين : 

أحدهما ؛ وهو قول المعتزلة » والكلابية » والأشهرية » وكثير من الحتبلية 

ومن اتبعهم من الفقها* » والصوفية وغيرهم ٠‏ أن نسم لابه أن پلسق 

بأحد القسمين قبله 





- اما قديما قائما به عند من يجوز ذلك » وهم الكلاهية . 

وابا مخلوقا منفصلا عنه ء ويمتنع أن يقوم به نعت , أو حال , أوقعل » 
آوشی* ليسبقديم » ويسمون هذه المسألة : ”.سألة حلول الحوادث 
بذاته ” ويقطون : بستنم أن تحل الحوادث‌یذاته ٠‏ 


والثانی : مذ هب الصفاتية هل الستة وغيرهم . ”الذين يرون قيام الصفات 





به ۰ فيقولون : له مشيكة قديمة ء وكلام قد یم . واختلفوا فى حيه » هفضه ۰ 
ورحمته » وأسفه » ورضاه » وسخطه ء وتحو ذلك . هل هوبمعنى الشيشة» 
أو صفات أخرى غير المشيثة ؟ على قطين : وهذا الا ختلاف‌عند الحنبليسة, 
والاشعرية وفیرهم . ويقطون : أن الخلق ليس هو ميا غير المخلوق » وغير 


3 
الصفات القديمة من المشيكة والکلام ” ۰* 


ثم وضح أن للمتكلمين فى الخلق » هل هو المخلوق » آربمة أقوال : 





۰ 11 سورة النسا* جز من الآية رقم‎ )١( 
۰ ۱1 سورة البروج الآية رقم‎ )۲( 
. يتصرف‎ ۱۸ - ۱/٩ أنظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 











۲۵ ۲ ~ 


آحد ها أن الخلق هو المخلوق . 


والثانی ۽ أنه قائم بالمظیق . 


والثالث + أنه قاعم بتفسسه ‏ . 
والرابع : أنه قاعم بالخالق ۰ 

قال القاضن أبويعلى ۽ من آصحاینا : من قال : الخلق' هو المخلوق » 
وهم من قال : الخلق غير المخلوق ‏ فالخلق صفة قائمة بذاته ء والمخلسوق 
الموجود المخترع , وهذا على أصلنا » أن الصفات الناشئة عن الأقفصال 
موصوقه بها فى القدم » وان كانت المقعولات محدثة : قال : وهذ هسو 
الصحيح * . لما بين أنهم ”يقيلون فى الاستواء » والنزول » والمجى* » 
وغير ذلك من أنواع الأفعال , التى هی أنواع جنس‌الحوكة ۽ أحد قطين : 

اما أن يجعلوها من باب النسب ء والاضافات المحضة ء بمعنی أن 
الله خلق العرش بصفة التحت ؛ فصار ستويا عليه ء وأنه يكشف الحجب 
التى بينه,وبين خلقه ٍ فيصير جائيا اليهم , ونحو ذلك ء وان التكليم 
اسماع المخاطب فقط , وهذا قول أهل السنة من آهل هذا القول ء مسن 
الحنيلية " ومن وافقهم فيه »أوفى بحضه من الأشعرية » وفيرهم . 
أويقول : ان هذه ( أفعال محضة ) فى المخلوقات من غير اضافة , ولانسيةء 
قهذا اختلاف‌بینهم , هل تثب ت لله هذه النسب , والاضافات معاتفاق 
الناسعلى أنه لابد من حد وث نسب » واضافات لله, تعالی كالمعية , ونحوها ؟ 

ویسمی ابن عقيل هذه النسب : الأحوال لله » طیست هى الا حوال 
التى تنازع فيا المتكلمون مثل العالمية , والقادرية ۽ بل هذه النسب » 
والاضافات يسميها الأحوال ۰ ويقول : ان حد وش رال حوال ليس مو 
حد وث الصقات + فان هذه الاحوال نسب‌بین الله » هين الخلق » 
فان ذلك لايوجب ثيوت مصنی قاعم بالمنسوب اليه ء كما أن الانسان يصعد 


الى السطح » فيصير فوقه » ثم يجلس عليه ؛ فيصير تحته , والسطح متصف 
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تارة بالغوقية , والعلو » وتارة بالتحتية , والسفول من غير قيام صفة قیه » 
ولا تغير . 
والقول الثانی : وهو قول الكرامية ء وکثیر من الحتبلية » وأکثر أهل الحديث, 
ومن اتبعهم من الفقها* » والصوفية مو جمپور السلمین . وأكثر کلام السلف » 
ومن حکی مذ هبهم حتی الا شعری. ء ي دل على هذا القول ‏ أن هذه 
الصفات الفعلية ونحوها ء المضافة الى الله , ”قسم ثالث ” ليست سن 
المخلوقات المنفصلةعنه , طیست بمنولة الذات والصفات القديمة الوا جبسة » 
التی لاتتعلق بها مشيئة ۽ لا یأنواعها , وا بأعيانها . 

وقد یقول هوللا* : انه يتكلم اذ۱ شا* ء ویسکت اذا شا* » ولم يسزل 
متکلما » بمعتی أنه لم یزل يتكلم اذ۱ شا* » ویسکت اذ۱ شا* ء وکلامه مشسه 
لیس مخلوقا ٠‏ 

وكذلك ي قطون : وان كان له مشثية قديمة ۽ فبويريد اذا شسا* » 
ويقر هوا * ء أو أكثرهم ماجاء من التصوس على ظاهره مثل قوله : ثم استوی 
على العرش ۱۱۶ ا: 
الى عباده » ويقرب منهم » وينزل الى السماء الدنيا , ویجی * يوم القياسة » 
بعد ان لم يكن جائيا اك 

كما تحدث م الحواد ث‌یذ اته تمالی ء وذكر الکواء" 


۳ 7 
۱ فة فی ۹ ۽ ”ثم من هوللا* من یقول ۽ تحل الحوادث‌بذاته » 


نه استوی عليه بعد أن لم يكن ستویا عليه ء وأنه ید نو 


(۱) سورة الأعراف جزء من الآية رقم ۽ ه » جزء من الآية 1م من سورة 
الفرقان » وجزء من الاي ة رقم > من سورة الحديد . 

(۲) أنظر الفتاوى ۱٥۱-۱٤۹/1‏ يتصرف ٠‏ 

(؟) اتفق المتكلمون من معتزلة وأشاعرة على منع قيام الحواد ثيذاته 
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وشهم من لايطلق هذا اثلفظ اما لعدم ورون الأثربه ء واما لهام معتی فاسد 7 

والمعتزلةي منعون قيام الحوادت‌پذاته تعالی : وقد ناقشهم شيخ 
الاسلام ورد عليهم وعلى غیرهم من التفاة وألزسیم يما ذهب اليه فقسال : 
”وأما المعتزلة : فان البصريين كأبى على > وأبى هاشم يقولون بحسسد وت 
المرئى, والمسموع ء وه تحدث صفة السمعية , واليصرية لله ۰ وأبوالحسين 
البصرى يقول بتجدد علوم فى ذاته بتجدد المعلومات , والأشعرية يوون 
يأن المعد وبات لم تكن سموعة ولا مرثية ء ثم صارت مسموعة مرثية يعد 
وجودها ء ولي سالسمع ء واليصرعند هم مجرد نسية ۽ بل هوصفة قائسة 
يذ ات السميع البصير ” ۰ ثم آلزمهم بما ذ هب اليه فقال : ”وقد يلزمون بقویم: 
بان النسخ هو رفع الحكم ءأوانتهاوثه , وقطهم : بعلمه بالجزئيات » وكذلك 
بانقطاع القدرة , والارادة منه * ٠‏ 

كما ألزمهم أيضا بقطه : "ثم النغاة يقال أن هذا القول بلزسسسم 
اذا أثبتوا لله نعوتا غير قديمة م فيصير هذا الأصل متفقا عليه * ٠‏ 

كما وضح بأن النفاة ليسمعهم دليل معتمد , وانما معهم التقلیسد 
لاسلافهم فقال ؛ * ویقطون ؛ ليسللنفاة دليل معتمد ء وانما معهم التظيد 
لأسلافهم بالشناعة والتهويل على المخاطبین الذين لم یعرفوا دقیسسق 
الكلام ء وان هذا مذ هب‌عامة أهل الملل , و خواص‌عباد الله . واتما خالف 
ذلك أهل البدع فى الطل ء والایلون قد یقطون ؛ هذا خلاف الا جمساعء 
وهذا كفر » وهذا يستلزم التخيير » والحد وث . وقب رآیت‌للتاس‌فی هذا 


الا صل عجائب * . 





--- تمالی ء وکذلك الفلاسفة ( مع قطهم بتجویز قیام الحاد ث بالقد يسم 
حسیما ‏ هبوا اليه من قیام الحرکات الحاد ثة بالأفلاك القد يمة ) منوا 
قيام الحواد ث یذ اته حتى آنثروا علمه پال‌جزئیات الحتشيرة ٠‏ 
وجوز قيام الحواد ث پذ اتد تعالى الكرامية ٠‏ 
وقد جوزها يساسبيالإسهزعايه سيد . ونصر هذا المذ هب , وردطى 
المذالنين من المتكلميان والفلاسنة كما سي تة لذا تى حاذءا اليح م 
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ثم استدال على مان هب اليه بقول الامام أحمد فقال : ”وتال الاسام 
آحمد فى الجز* الذى فيه ”الرد على الجهمية والزناد قة * : وكذلك اللسه 
تكلم كيف شاء , من غير أن تقول جوف » ولا فم , ولا شفتان . 
وقال بعد ذلك ۽ بل تقول ۽ ان الله لم يزل متكا اذا شاء , ولا نقول انه 
كان » ولا يتكلم حتى خد “17 ) 

وقد قرر شيخ الاسلام مذ هب التفاة ورد عليهم بالتفصيل فقال : 
”وأصل النفاة المعطلة من الجهمية ء والمعتزلة ۽ أتهم يصفون الله بمالم 
يقم به ۽ بل یما قام بغیره ء أويما لم يوجد » ويقطون : هذهاضافات 
لا صفات ء فيقولون : هورحيم يرحم , والرحمة لاتقوم به ؛ بل هی مخلوقة 
وهی نعمته - ويقطون : هويرضى ویغضب ء والرضا , والغضب لا يقوم به , 
يل هو مخلوق » وهو ثوابه ء وعقابه » ويقطون : هو تكلم , ويتكلم , والكلام 
لا يقوم به ۽ بل هو مخلوق قائم بغيره . وقد ي قوون : هومرياد + وبريد ٠‏ 
ثم يقولون ليسالارادة شیتا موجود! » وقد یقطون : انبا هى المخلوقات » 
والأمر المخلوق . وقد يقطون : أحدث اراد ةلاقی محل . 


ثم رد عليهم وأبطل مذ هبهم فقال , ” وهذا الأصل الباطل السذى 
أصله نفاة الصفات الجپمية المحضة من المعتزلة وغيرهم هوالذى فارقهم 
به جميع المثبتة للصفات ؛ من السلف»والأكمة * ۰ 

فقول من قال ۽ “ان الكلام يقع حقيقة على العبارة » وهی مع ذلك 
مخلوقة » يناقض. الا صل الفارق بين المثيقّة , والمعطلة , الا أن يسمى متعلق 
الصفة پاسم الصفة , كما يسمى المأمور به أمرا » والمرحوم به رحمة » والمخلوق 
خلقا , والقدر قدرة , والمعلوم علما ۽ لكن يقال له : هذا كله ليس صو 


الحقيقة عند الاطلاق . 





رو ) آنظر مجموع الفتاوی ۱۵۱/۲ ۱۵۳۲ بتصرف . 
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وأيضا فپذه الامور أعيان قائمةبانفسها ء ناذا أضيفت الى الله علم 
أنها اضافة ملك لا اضافة وصف ء بخلاف الميارة , فانها لاتقوم بنفسها 
كما لایقوم المعنی بتفسه , وهذا هو الأصل الفارق بين اضافة الصفات , 
واضافة المخلوقات ۽ فان المعطلة ال نفاة من الصابئة , والفلاسفسة » 
والمعتزلة » وغيرهم من الجهمية » ومن اتبعهم ٠‏ 1 
يقطون : ليس فى التعوس الا اضافة هذه الأمور الى الله , وهذه الأمور 
تسس نصوص الاضافات , لا آيات الصفات , وأحاد يث الصفات ٠.‏ والاضافسة 
تكون اضافة مخلوق » لاختصاصه بیعض‌الوجوه كاضافة البيت , والناقسة» 
والروح فى قطه : ” وطهر بیتی ۳ وقوه * ناقة الله ۲۱۲ , وقوه : 
”تأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها يشرا سوا “1517 , 


ثم وضح المقصود فقال : "لکن المقصود هنا ”أن الغارق بين الضافین : 
أن المضاف ان كان شيكا قاثما بنفسه , أو حالا فى ذلك القائم بنفسهء 
فهذ! لايكون صفةلله ي لأن الضفة قائمة بالموصوف , فالابيان التى خلقها 
الله قاعمة بأنفسها ء وصفاتها القائمة بها تتنع‌آن تكون صفات اللسسسه ء 
فاضافتها اليه تتضمن كونهسا مخلوقة مملوكة ‏ لكن أضيفت لنوع من الا ختصاص 
المقتضى للاضافة ء لا لكونها صفة . , . . 

وأما ان كان المضاف اليه لايقوم بتفسه » بل لايكون الا صقفة » 
كالعلم » والقدرة ء والكلام » والرضا ء والغضب ۽ فهذا لايكون الااضافة 
صفة اليه , فتكون قائمة به سبحانه » فاذا قيل : استخيرك بعلمك ء واستقدرك 


بقد رتك ء فعلمه‌صفة قائمة به وقد رته صغة قاكمةبه م ركذلك اذا تیل 





(1) سورة الحج جز* من الآية رقم 1١١‏ ۰ 
(۲ سورة الشمس جز؟ من الآية رقم . 


(۳) سورة مریم جز“ من الاية رقم ۱۷ ٠‏ 
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”أعون برضاك من سخطك , ومعافاتك من عقهتك "فرضاه ء وسخطه م تام 
به , وكذلك عفوه » رتیت ۰( 

ثم رد على المعتزلة لانكارهم الصفات الهعلبة ‏ کالاراد ة » واد 77 ) 
فقال ۽ “فان! قال المعتزلى : ليسله اراد ة مولاكلام قاعم به ء لان هذه 
الصفات لا تقوم الا بالمخلوقات , فانه بيين للمعتزلى أن هذه الصفات يتصف 
بها القديم , يلا تكون كصقات المحداثات ء فيكت ١‏ بتول"الشتون لسار 
الصفات من المحبة , والرضا ء ونحو ذلك » 

فان قال + تلك الصفات أثبتبا بالعمّل ب لأن الفعل الحادث دل 

على القدرة , والتخصيص دل على الارادة , والاحكام دلتعلى العلم , وهذه 
الصفات ستلزبة للحياة » والى لإريخلوعن السمع , والبصر ء والكلام » أو 


ضد ذلك . 


قال له سائر أهل الاثیات : لك جوایان : 





رو) أنظر مجموع الفتاوی ۱۲۸/1۷ - ٥٥۲‏ بتصرف ٠‏ 

زم) أنظر البحث الأول ص )٤‏ > وا يعدها . 
وقد وضح شيخ الاسلام ذلك فى موضعآخر من مصنفاته فقال ؛ ”فصل 
* فی الصفات الا ختيارية ۰ 
وقد عرفها بقوه : " وهی الأمور التىيتصفيها الرب عز وجل ء فتقوم 
بذ اته بمشيكته ء وقد رته ۰ مثل , کلامه » وسمعه » هصره » وارادته » 
ومحبته » ورضاه ء ورحمته. , وقضبه » وسخطه . وثل : خلقه » 
واحسانه ء معدله . 
ومثل ۽ استوائه , ومجيثه » واتيانه » ونزوله ء ونحو ذلك من الصقات 
التى نطق بها الكتاب العزيز » والسنة ” ۰ 
ثم وضح آرا* الفرق المختلفة فى هذه الصفات فقال : فالجهمية » ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم يقطون : *لایقوم بذاته شى* من هذه 
الصفات ولا غيرها * . ثم ذکر آرا* الفرق الأخرى . وبا يهمنا هو رأى 


msm 
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آحد هبا أنه قال , عدم الدلیل المعین لاي ستلزم عدم المدلول المعیسن ء 
فهب أن ماسلكت من الدلیل العقلى لايثيت ذلك ۽ قانهلاینفیه , والتاشی 
لابد أن يأتى بدليل كالبثيت , والسمعقد دل عليه » وم يعارن ذلك معارض 
عقلى , ولا سمعى ۽ فيجب اثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاهم . 
الثانى,أن يقال ۽ يمكن اثبات هذه الصفات بنظير ما أثيتبه تلك من 
العقليات , فيقال + تفع العباد بالا حسان اليهم يدل على الرحمة , کد لالة 
التخصيص على المشيكة , واكرام الطاععين يدل على محبتهم » وعقابٍ 
الكافرين يدل على بغضهم , كما قد ثبت بالمشاهدة , والخير من اكرام 
أوليائه » عقاب آعداثه , والغايات المخمنودة .فى مفصولاته وبأموراتسه - 
وهی ماتنتبى اليه مفعولاته » وبأموراته من العواقب الخحميهة ‏ تدل طسی 
حکته البالغة , كما يدل التخصيص على المشيئة وأطى ؛.لقوةالعلة 
الغائية . طهذا كان مافى القران من بیان مافى مخلوقاته من النعم , والحكم 
أعظم سا فى القرآن من بيان مافيها من الدلالة طی محض المشيكة ۲۱۱۶ 
ثم ألزسهم بأنهم بنفيهم لهذه الصفات ي كونون قد أنكروا الخاللق 
سيحاته وتعالى » وعطلوه عن صفاته , وطل ذلك بقطه : ”لأن حقيقة 
قولهم : أن من لم يزل متكلما بمشیکته » فهو محدث ء فیلزم أن يكون الرب 
محدثا » لاقديما ۽ بل حقيقة أصلهم أن ماقامتيه الصفات والأفعصال » 


فهو محدث » وکل موجود » فلابد له من ذلك » فيلزم أن يكون كل موجود 


دب المعتزلة , ورأى السلف ء وأما السلف وأئمة السنة والحديث + فيقيلون : 
”انه متصف بذلك كما نطق به الكتاب والسنة ء وهو قول كثير من أهل 
الكلام والظسغة أو أكثرهم * . ثم رد على الجهمية والمعتزلة بالتفصيل ٠‏ 
ز أنظر الفتاوی ۲۱۷/٩‏ وبا بعدها ) . 

(۱) الرسالة التدمرية ص1 ۶ 15 ۰ 
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محدکا . ولهذا صرح أكمة هذا الطریق -الجهمية » والمعتزلة - ينغي ,صفات 
الرب » ونفی قیام الافعال ء وساثر الأمور الاختيارية بذاته ,ان هذا 
موجب دلیلهم . وهذه الصفات لازمة له » ونفی اللازم ي قتضى تفی الطزوم» 
فكان حقيقة قولهم تفى الرب » وتعطيله . ۲۱۰ 

هعد أن رد عليهم بالتفصيل قرر صحة ما عليه السلف فقال : "وجماع 
القول فى اذیات الصفات : هو القول بما كان عليه سلف الاامة , وأصتها » 
وهو أن يوصف الله يما وصغ به نفسه , وا وسقه به رسوله ۲۳۱ , ویصان 
ذلك عن التحريف والتمثيل » والتكييف , والتعطيل , فان الله ليس كمظه 
شى* لافی ذاته , ولا فى صفاته , ولا فى أفماله , فمن نفى صفاته كان معطلا » 
ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان مشلا , 

والوا جب اثبات الصفات ء ونفی ساظتبا لصفات السغلوقات ء اثباتا 
بلا تشییه » وتنزيها بلا تعطيل , كما قال تمالی : "لیس‌کنظه شی“ ”فهذ! 
رد على السمظة , ” وهو السميح البصیر ”رد على المعطلة , فالممثل يعبسد 
صثما » والمعطل يعيد عدبا . 


(۱) مجموعالفتا وى ۲۵1/۱۱ ۰+ 

(۲) قال شيخ الاسلام ۽ ”ما أخبر به الرسول عن ربه ء فانه يجب الايمان 
به » سوا* عرفتا معناه ء أولم تمرف ۽ لأنه الصادق المصدوق » فا 
جاء فى الكتاب والسنة وجبعلى كل موتمن الاينان به , وان لم 
یفهم معناه , وكذلك ءاثيت باتفاق سلف الأمة وأثمتها . 
وبا تنازع فيه المتأخرون نفيا , واثياتا م ظيسعلى أحد -يل ولا له - 
أن يوافق أحدا على اثبات لفظه , أونفيه حتى يعرف مراده » فان 
أراد حقا ۽ قبل ٠‏ وان أراد باطلا ۽ رد . وان اشتمل كلامه على حق, 
ماطل ۽ لم يقبل مطلقا » وم يرد جميع معتاه » بل يوقف اللقسظ » 
ویقسر المعنى ” ٠‏ 
( الرسالة التد مرية ص ۲ ۰ ۲۵ بتصرف ) ۰ 
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ان | 
وطريقة الرسل - طوات الله طیهم - اثيات صفات لله على وجه 
التفصیل , وتنزيهه بالقول ال مطلق عن التمث يل ء فطريقتهم اثبات مفصل » 
ونفی مجمل , بأما الملاحد 3 من المتظسفة ء والقرامطة , والجهمية ونحوهم : 
فبالمكس , فی "قصل ۲ واتبات جل ۶ (۲) 
ثم وضح. حقي قة هو * ال نقاة , ویاهم عليه من جل بالا مور الالهية, 
فقال ۽ ”ثم هولا* المتكلمون المخالفون للسلف‌اذا حقق طیهم الأسر, 
لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله » وخالص المعرفةبه خير » وم 
يقعوا من ذلك على عين ء ولا آثر » كيف يكون هوللا* السجهون , 
المفضرلون » المنتوصون ء السیوتون , الحيارى ء التیوکون : أطسسم 
بالله ء وأسمائه , وصفاته » وأحكم فى باب ذاته » واياته من السایقیسن 


الاطین , من المهاجرين ء والاتصار » والذين اتیموهم باحسان من ورشة 





(1) طريقة الجهمية والمعتزلة نفی مقصل ء واثبات مجمل ٠‏ وقد رد شيخ 
الاسلام عليهم فقال ۽ وينيغى أن یعلم أن النفی ليس فيه مدخ ء 
ولا كمال ء الا اذا تضمن اثباتا ۽ لأن النفى المحضعدم مصض » 
والعد م المحضليس بشى* لان النغى المحض يوصقيه المعسد وم » 
والممتنع » والمعد وم , والستتع » لاي وصف‌بمدح» ولا كمال ۽ ظهسذا 
كان عامة ماوصف الله به تفسه من النفی متضمنا لا ثبات مدح کقوله و 
”الله لا اله الا هو الحی القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم -الی قله - 
ولا يشود ه حفظیما ”فنغى السنة والتوم یتضمن كا ل الحياة) والقیسام » 
فهو مبين لكمال أنه الحی القیوم » وكذلك قله : "ولا يوئوده حفظهما” 
أى لايكرئه» ولا يثقله ء وذلك مستلزم لكمال قدرته وتامها ء بخسلاف 
المخلوق القاد راذا كان يقدر على الشى* بنوعكلفة» ومشقة »۽ فان 
هذا نقص فى قدرته) وعيب فى قوته * + 
( الرسالة التدمرية ص ۲۲ بتصرف ) ۰ 

(؟) مجموع ال فتاوی ۵۱۵/۲ + 
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الأنبياء » وخلفاء الرسل ء وأعلام الهدى ء ومصابيح الدجی , الذين يهم 
قام الكتاب , وه قاموا » وهم نطق الكتاب , هه نطقوا ء الذين وهيهم 
الله من العلم ء والحكمة مابرزوا به على سار اتباعالأنبياء فضلا عن ساشر 
الأمم الذين لاكتاب لبهم ء وأحاطوا من حقاتق المعارف » وبواطن الحقاشق 
با لو جعت حكمة فيرهم ۽ لاستحيا من يطلب المقابلة * ٠‏ 

ثم ناتشهم » وبين حقيقة ماهمعليه من باطل وفساد فى العقیسد ة » 
واتباع الأعداء الاسلام من الغرس ءوالروم » واليهود ء والنصارى ء فقال: 
“ظفن كان الحق ما يقوله هوللا * السالبون , النافون للصفات الثابتة 
فى الكتاب , والسنة , من هذه العیارات ونحوها , دون مايفهم من الكتاب , 
والسئة اما نصا , واما ظاهرا (' 2 , فکیف يجوزعلى الاه تعالى » ثم طسی 
رسوه صلى الله عليه وسلم , ثم على خير الأمة : أتهم يتكلمون داشا بما هو 
اما نص ء راما ظاهر فى خلاف الحق ؟ ! ثم الحق الذى يجب اعتقساده 


لايبوحون به قط , ولا يدلون عليه لانصا ء ولا ظاهرا , حتى يجى* أتيساط 





(1) وقد وضح شيخ الاسلام ذلك فى موضعآخر فقال : اذا قال القاشل : 
ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها لیس‌پیراد فانه يقال : لفظ الظاهر 
فيه اجمال واشتراك ء فان كان القائلي أن ظاهرها التمثيل يصفسات 
المخلوقین» أو ماهو من خصاتصیم) فلا ریب أن هذا غير مراد م ولكن 
السلف والأعمة لم يكونوا ي سمون هذا ظاهرها ء ولا يرضون أن يكون 
ظاهر القرآن والحد يث كفرا» وباطلا » والله أعلم وأحكم من أن يكون 
کلامه الذى وضف‌به نفسه لایظپر منه الا ما هوكفر , آوضلال ء والذين 
بجملون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : 
تارة يجعلون المعنی ال فاسد اهر اللفت حتى يجعلى محتا جا 
الى تأويل يخالف الظاهر ولا یتون كذلك . 
وتارة يرد ون المعنى الحق الذى هو ظاهر اللفظ لاعتقاد هم أنه ياطل 

( الرسالة التدمرية ص ١؟‏ ۲ بتصرف ) . 
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الفر س‌والروم ء وفروخ اليهود » والتصاری » والفلاسفة ي بينون للاسة 
العقيدة الصحيحة » التی يجب على كل .كلف , أوكل فاضل أن یعتقدها 7 

ثم وضح مایلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة فقال : “لعن كان 
مايقوله هوا * المتكلمون ء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب . وهم مع ذلك 
أحيلوا فى معوثثة على مجرد عقولهم ( ۲۲ » وأن يدفعوا بنا اقتضى قياس 
عقولهم مادل عليه الكتاب , والسنة , نصا ء أو ظاهرا ء لقد كان ترك التاس 
بلا كتاب ء ولا سنة أهدى لهم » وأنفععلى هذا التقدير ۽ بل كان. وجود 
الكتاب ء والسنة ضررا محضا فى أصل الدين ٠‏ 

فان حقيقة الأمرعلى ما يقوله هوللا* ؛ انكم بامعشر العباد لاتطلبوا 
معرفة الله عز وجل ء وما يستحقه من الصفات نغيا ء واثباتا , لامن الكتاب , 
ولا من الستة , ولا من طريق سلف الأمة . 

ولكن أنظروا أنتم فما وجدتموه ستحقا له من الصفات فصفوه يله 
-سوا* كان موجود! فى الكتاب , والسنة ء أولم يكن والم مد وه مستحقا 
له فى عقولکم , فلا تصفوه به * ۰ ۱۱ 

ثم بين أن النفاة للصفات فريقان : ققال + ”ثم هم ههنا فريقان : 
أكثرهم يقطون مالم تثبته عقولكم فانفوه » ومنهم من يقول : بل توقفوا فيه . 

وهذ! الكلام قد رأيته صرح بمعناه 'ظائفة منهم » وهو لا زم لجمأعتهم 
لزوبا لامحيد عنه » ومضمونه , أن كتاب الله لايبتذى به فى معرفة الله » 


وأن الرسول معزول عن التعليم والاخيار بصفات من أرسله » وأن الناسعند 





(1) وقد قال عنهم فى موضعآخر : ”والنفاة للعلو ونحوه من الصفات 
معترفون بأنه لیس مستند هم خير الا تبیا* - لا الکتاب , ولا السنةء 
ولا أقوال السلف. ولا مستند هم فطرة العقل وضرورته » ولكن بقطون 
معنا النظر العقلی ” ٠.‏ ( مجموع الفتاوی ۱۱۰/۱۲ ) ٠‏ 





: ۲ 


التنازع لايرد ون ما تتازعوا فيه الى الله ء والرسول ؛ بل الى يشل 
با كانوا عليه فى الجاهلية , والى مثل ما يتحاكم اليه من لا يو من 
بالأنبياء : كالبراهمة , والفلاسفة . وهم المشركون . والمجوس » ويعسض 
الصایگیین * . 

ثم وضح أن شبهاتهم التى بزعمون أنها دلائل قد آخذ. وا معظمها 
من المشرکین | والصابئين فقال : ”ثم عا مة هذه الشبهات التی يسمونها 
دلائل ء انما تقد وا أكثرها عن طاغوت من طوافیت المشرکین » أو الصابئين » 
أوبعض ورتتهم الذین آمروا أن یکفروا بهم ۰ 

ولازم هذه المقالة + أن لاي كون الکتاب هدی للناس ء ولا بیانسا » 
ولا شقاء لا فى الصدور , ولا تورا ء ولا مردا عند التنازع ۽ لائا تعلسسم 
یالاضطرار أن ما يقوله هوا الستکلفون أنه الحق الذی يجب اعتقناده 2 
لم يدل عليه الکتاب , والسنة , لاتصا ء ولا طاهرا ء وانما غاية المتغذلق 
أن يستنتج هذا من قوله + ”ولم يكن له کفوا آحد"* , “هل تملم له 
سيا "۲۲۱ . والاضطرار يعلم کل عاقل أن من دل الخلق على أن الله 
ليس على العرش , ولا فوق السوات» وتحو ذلك بقطه : “هل تملم له 
سميا * ء لقد أبعد التجمة » وهو : اما طفز ء واما مدلس ء لم یخاطیهم 
پلسان عربی ۰ 

ولازم هذه المقالة : أن یکون ترك التاس بلا رضالة جيرا لهم فسی 
اصل دينهم » لآن مردهم قبل الرسالة معدها واحد ء, واتبا الرسالة 


زادتهم عمی وضلالة ” 


(۱) سورة الا خلاص الآية الا خيرة . 


(۲) سورة مریم جز“ من الآية رقم ٩۵‏ ۰ 
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والمعتزلة قد أخذوا مقالة نفى الصفات من بشر المریسی » وهنسو 


الذى أظهرها يعد آن أخذها من جهم و وتا ويلات البعتزلة هی بعینپا 
تأويلات بشر المريسى . قال شيخ الاسلام : ”ثم أصل هذه المقالة -مقالة 


التعطيل للصفات ‏ انما هو.أخوذ عن تلامذة اليهود ء والمشركيين » 


وضلال الصابكين 


0), 


ولما كان فى حدود الماعة الثالشة انتشرت هذه المقالة التی كان 


السلف یسمونپا مقالة الجهمية ء يسبب بشر بن غياث المريسى» وطیقته » 


وكلام الأعمة کثیر فى ذ مهم وتضل یلیم . 


(1) 


(۲) 


(۲) 


وقد ذكر ابن تيمية : أن أول من حفظ عنه نفى الاستوا* فى الاسسلام ء 
وقال ان معنی استوی بمعنى استوطی/ ونحو ذلك ء هو الجصد بن 
درهم ء وقد أخذها عنه الجهم بن صفوان ء وأظهرها/فنسبت اليه . 
وقد قيل أن الجمد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان ء وأخذها 
ابان عن طالوت بن أخت لبيد بن الاعصم , وأخذها طالوت هن 
لبيد بن الأعصم الیپودی الساحر , الذى سحر التبی صلى اللنه 
طیه ولم . ۱ 

وکان الجعد بن درهم من أهل حران , وفيهم خلق کثیر من السصايكة » 
والفلاسفة بقایا أهل دين نمرود , والکتمانیین ۰ 

ومذ هب النفاة من هوللا* فى الرب انه لیس له الا صفات سلبيسة» 
أواضافية, أو مركبة منهما , فیکون الجعد قد أخذ ها عن الصايکسة» 
والفلاسفة . ۱ 

( أنظر مجموع الفتاوى ۲۰/۵ ۲۲ بتصرف ) . 

بشرين غياث المريسى هو شيخ المريسية ء وهی ال فرقة الحاد ية عشرة 
من المرجتة وهو فقيه , حنفی » متكلم ء وأصله من موالی ريد بن الخداید 
مد الفقه عن القاضی أبى یوسف الحنقی , ثم اشتغل بالکلام ۳ 

وقال بخلق القرآن أيذا . وه مقالات شنيعة , وتوف سنة و روه 











مت ۲۱۵ مت 


شم قال : وهذه التاريلات الميجودة اليوم بأيدى الناس ويوجد كثير شها.: 


فى كلام خلق كثير غير هولا * ه شل أبي على الجباى ( ٤ه‏ عبد الجیارین أحسد 
(r) (¥)‏ ۹3 

البمدانى ۰٢١‏ وأبى حسين البصری ‏ هى بعینہا تأويلات ير المرسی  ٠‏ 
ثم خلص‌الی هذه النتيجة الهامة فقال : " فاذ! كان أصل هذه المقالة 


مقالة التمطيل » والتأويل # مأخوق | عن تلامذة المشركين » والصابئين ء 
واليهود » فكيف تطيب تفس موثمن يل نفس عاقل -أن ن يأخذ سبيل هولا* 


الینضوب عليهم » أو الشالین » ویدح‌سبیل الذین آنحم الله یسم من 


==« بیغداد (وفیات الأعيان لاين خلکان ۱۱۵/۱ الترجمة رقم ۱۱۲ ٠‏ 
مقالات الاسلامیین ۲۲۲/۱ ) ۰ 

(۱) انظرخه مامرص ۱۱۰ من الیاب‌الاول - الفصل التانی » 

(؟) آأنظرحه مامرص ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ من ألياب الأول - الفصل الثانی ۰ 

(۳) هو أبو الحمین مخمد بن على الیصری » من متأخری المعتزلة » ون 
آثمتهم ٠‏ رد الصفات‌کلها الى کون الباری تمالی عالما » قاد را » مد رکا - 
توفی سنة ٩۳ص‏ ۰ ۱ 
( الملل والتحل ۸5/۱ ء وفيات الاعیان ٩۰۱/۳‏ وما يحدها ) ۰ 

(6) وقد رضح شيخ الاسلام أن تأويلات الجبائی ء ونبد الجبار »:وایی حسين 
البصری من المعتزلة هی بعینها تأريلات المريسى ٠‏ والدلیل على ذلك 
” کتاب‌الرد " الذی‌صنغه شمان ين سعيد الدارس + والذی حکسی 
فيه هذه التأويلات بأعانها عن يشر البريسنى بكلام یقتضی أن المریسی 
أقحد بها ۶" وأعلم بالمعقول ء والخقول من هول * المتأخرين ٠‏ ثم رد 
وقد أجمع الأئمة على ذ م المريسية » وأكثرهم کفروهم » آوضللوهم ‏ فقول 
هو * المتأخرين من المعتزلة »© .هو مذ هب‌المريسى ۰ وبا قیل فیسسه 


يندج عليهم * 


( أنظر الفتاوی ۲۳/۵ س 75 بتصرف ) ۰ 











س 

النبيين + والصديقين » والشهد!* » والصالحين ؟. عبد 

ثم تحداث وحمه الله ب عن صقات الله سيحانه وتعالى » والقول 
الشامل فیا ومذ هب السلف رضوان الله عليهم فى باب السفات فقال : 
" القول الشامل فى جميح هذا الباب : أن یوصف الله يما وصف به نفسه » 
أو وصفه په رسوله » ها وصفه به السايقون الأولون لایتجایز القرآن ۰ 
والحديث ٠‏ قال الامام أحمد رضى اللمعنه : ليصف الله الا يما صف يه 
نفسه + أو وصفه به رسوله صلی اللسه عليه وسلم لايتجاوز القرآن » والحديث* 

ومذ هب السلف » أنهم يصفون الله يما صف به تغسه » ريما صفه 
به رسوله صلی الله عليه وسلم من فير تحريف + ولا تعطيل ه ومن سر 
تكييف » ولا تعثيل » ضعلم أن ما وصف الله به من ذلك ؛ فهو حسسسق 
لیس‌فیه لخز ولا أحاجى ۽ بل معناه يعرف من حيث. يعرف مقصود التکلسم 
يكلامه » لاسیما اذا كان المتكلم أعلم الخلق يما یقول » وافصح الخلسسق 
فى بیان الملم » وأفضح الخلق قى البيان » والتمریف » والدلالة » والارهاد 

وهو سيحانه معذ لك لیس‌کشله شی* لا فى نفسه المقدسة المذ كورة 
یأسمائه » وصفاته » ولا فى أفعاله » فکما نتيقن. أن اللسه‌سیحانه له قات 
حقيقة » وله أفعال حقیقة ‏ فكذ لك له صفات حقيقة »> وهو لییتتین 
كمثله شی لافى ف اته» ولا فى صفاته » ولا فى آفعاله » وکل ما أوجب تقصا » 
أو حد وتا » قان الله خزه خه حقيقة 4 فانه سيحاته مستحق للكمال الذى 
لاغاية فوقسه » ويمتتح عليه . الحدوث ؛ لامتاح العدم علیه » واستلسؤام 
الحد وث‌سايقة العد م ه ولافتقار المحد ث الى محدث ء ولوجوب وجسود» 
بنفسه سیحانه وتمالی * ٠‏ 


(۱) أنظر مجموع الفتاوى ۱۱/۵ ۲۵ یتصرف ٠‏ 


۰ 








س س 


كما تحد ث عن مذ هب‌السلف وضح أنه بين التعطيل » والتشیل » 
” فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ء كيا لايمثلون ذاته بذ ات خلقهء. 
ولا ينفون غه ما وصغ به نخسه ء وصفه به رسوله © فيحطلوا أسماءه الحستسی » 
وصفاته العليا » ويحرفون الكلم عن مواضعه + ویلحد ون فى آسما* اللسه وآياته* 

ثم بین أن كل واحد من فريقى التعطيل ٠‏ والتشیل : فهو جامسع بيسن 
التعطيل/ والتمثيل ٠‏ 

ثم تحدث عن المعطلين بالتفصيل فقال : * أما المعطلون : فانهم لم 
یفپموا من أسماء الله » صفاته الا ما هو اللافق بالمخلوق » ثم شيعوا مسى 
نغى تلك الشهومات ۽ نقد جمعوا بين التمطیل » والتشيل » شلوا آولا » يعطلوا 
آخرا » وهذا تشبيه + وتشيل شم للفپوم من آسماثه » صفاته + یالخیسوم 
من آسیا* خلقه » وصفاتهم » وتعطيل لما یستحقه هومیحانه من الأسساء 
والصفات ء اللائقة يالله سبحانه وتعالى عل 

كما صغهم بالجبل ء والضلال » والتناقض لابتعادهم عن المعقول الصريح » 
والشقول السحیح. ء قال ۶" توفولا*انجپال يمظين . فى اتد اء سے 
صفات الخالق بصفات المخلوقين » ثم ينفون ذلك » ويعطلهه ؛ فلا يغبسون 
من لك الا ما يختص بالمخلوق » وينفون ضمون ذلك » یکینون قد جحسدوا 
ما يستحقه الرب من خصائصه » صفاته » والحدوا فى اسما* الله ء وآياته » 
وخرجوا عن القیاس المقلی » والنصالشرعى » فلا یبیقی يأيديهم لا محقسول 
صری» ولا خقول صحيح ء ثملابد لیم من ابات يعضرما يثيته أهل الاثبات 
من الاسماء»والصفات ۰ 

فاذا أثيتوا البعشه نفوا الیعض قيل لهم :,,باالغرق بين ما آئیتمسوه 


نفيتموه ؟ ولم كان هذا حقيقسة هولم‌یکن هذا حقيقسة » لم‌یکن لهم جواب 


(۱) أنظر مجموع الفتاوی ۲0/۵ ۶ ۲۷ يتصرف ۰ 








— 1۸ 


أصلا » وظپریذ لك جہلہم » ضلالبم شرا » وقدرا * 
۱ وقد تد برت کلام عامة من . ينفى شیثا سما آثبته الرسل من الأسسا*» 
والصفات » فوجدتپم کلہم متاشین 4 فانپم یحتجون لما نفوه بنظیر ما يحتج 
به النافى لما أثيتوه + فیلزمپم : ابا اثپات الامرین » واما تفییما » فاذا 
رهما ۽ قلابد لهم أن يقولوا بالواجب الوجود وه جما * ۴۳7 

كما لقب بالمعطلة ء لأن حقيقة قولهم تعطیل ذ ات اللسه تعالی » 
a 2‏ 9 لت عم نفام لا e‏ لایملسون 
أن قولهم ستلزم للتعطيل + بل یصفینه مالوسفین المتناقضين » فيقولون ؛ 
هو موجود © قديم 4 واجب » ثم ينغون لوازم وجوده + فيكون حقيقسة قولسم : 
موجود ۶ ليس بموجود » حق » ليس بحق ء خالق » ليى بخالق ء فینفین عه 
النقيضين » ابا تصريحا ينفيهما » واما اساکا عن الا خبار بواحد O.‏ 

كما ضح أن من فم هذه الحقائق » والقراعد حصل له » العلسم 
والمعرفة والتحقیق + والتوحيد » والايمان » و اتجابعه من الشيه والشلال 
والحيرة با يصير به فى هذا الباب من أفضل المو* شين » وين سادة آهسسل 
الملم » والايمان » وتبين له ” أن القول فى بعض صفات الله کالقول فسی 
سائرها + وأن القول فى صفاته كالقول فى ذ اته » وأن من أثبت صفة د ون صفة 
مما چا* به الرسول صلى اللسه عليه وسلم مع مشاركة احداهما الاخرى نیا 
يه نفاها ء کان متتاقضا * ٠‏ ثم رضح ذ لكبقيله ؛ " فمن تفى النزول 6 والاستواء*» 
أو الرضى » والغضب » أو العلم ه والقد رة » أو اسم العلیم » أو القسدیر > 
أو امم الموجود ه قرارا یه من تشبيه 4 وتركيب » جسیم ۽ فان يلزه 
فيما آثبته نظير ما ألزمه لغیره فیما نغاه هو وأثيت المثيت ” ۰ 





(۱) مجموع الفتاوی ۲۰۹/۵ ۰ 
)١(‏ مجمو الفتاوی ۰۳۲۱/۵ ۲۲۷ ۰ 








بت 1۹س 


ثم ضح ذلك بقوله : " نکل ما یستدل به على نفى الثزول » والاستوا* » 
والرضى » والغضب » يمكن ضازعه أن يستد ل بنظيره على نقی الارادة » 
والسمع » والیصر » والقدرة » والعلم ۰ 

وکل ما يستد ل به على نغى القدرة » والعلم 4 والسیح ء والبصر ه 
يمكن نازعه أن يستد ل بنظیره على نفی العليم » والقدیر » والسییع » 
والبصير ۰ 

وکل ما يستد ل به على نفى هذه الأسماء » يمكن ضازعه أن یستسدل 
به على تقى الموجود والواجب ” ۰ 

۵ ثم تاقش المعطلة آلزمیم بأن قولهم يستلزم تعطيل الموجود المشهود » 
وأما الذين يثيتون الاسماء وينفون الفاح شيم ٠إويثيتون‏ بعض‌الصفات 

ررد وال لما زرا به كال + 

وينفون البعضالآخر : " فاذا كان .ما:يسيد ل به على نغى الصفات الثايتسة 
يستلزم فی الموچود ‏ الواجپ » القدیم » ونغی ذ لك » یستلزم تفی 
الموجود مطلقا ء علم أن من عطل شيئا من الصغات الثايتة شل هذا 
الدليل كان قوله ستلزما تعطيل الموجود المشهود ٠‏ 
ومثال ذلك : أنه أذ لقال : النزول ه والاستوا* » ونحوذ لك من صفسات 
الاجسام: » فانه لايعقل النزول) والاستوااء الا لجسم مركب » واللسه سبحانم 
زه عن هذاه اللوازم + فیلزم تنزيبه عن الملزوم ٠‏ 

أوقال هذه حادثة » والحواد ث لاتقوم الا بجسم مركب » وکذ لسك اذا 
قال : الرضا » والفرح » والمحية » وتحوذ لك هو من صفات الاجسام ٠‏ 

فانه يقال له : وكذ لك الارادة » والسمح ه والبصر » والعلم » والقد رة » مسن 
صفات الاجسام » فانا كما لانعقل ‏ ماييزك » ويستوى © ويغضب » ويرضسى 
الاجسیا ء لم‌تعقل ما یسیع + ويبصر » ويريد » ویملم ء ويقدر ء الاجسماء 








اب ۷۰ س 


فاذ | قيل : سممه ليس كسبمنا ء وبصره لیس‌کبصزنا » وارادته لین‌کارادتدا » 
وكذ لكعلمه » وقد رته * 
قيل له : وكذ لك رضاه لیس‌کرضانا » وضبه ليسكغضينا » وفرحفا لي سكفرحنا » 
ونزوله » واستوا وه لیس‌کزولنا » واستوائنا * 

مان | قال : لایمقل فى الشاهد خضب الا غليان دم القلب ۽ لطلب 
الانتقام » ولا یعقل نزول الا الانتقال » والانتقال يقتضى تفريخ حيز » وشخسل 
آخر » فلو کان ینزل ۶ لم يبق فوق المرش رپ * 
قيل : ولا يعقل فى الشاهد اراد الا ميل القلب الى جلپ ما یحتاج اليه » 
وينفعه ویفتقر فيه الی.ما سواه » ودفح ما یضره » واللسه سبحانه وتعالى كما 
آخبرعن تفسه البقدسة فى حدیثه الالپی : " ياعيادى انکم لن تبلفوا نقمی 
فتتفعينى » ولن تبلغوا ضرری افتضرنی " فهو خزه عن الارادة التى لايعقسل 


5 


فى الشاهد الا هی ” ٠‏ 


١ ~1‏ لعأ رحبي المناوى Net ole‏ بسرت . 


1 











س۷ بت 


)1۱ 
موقفه من رأيهم فى الصفات الخيرية : 





رقد اهتم شین الاسلابائیات هذه الصفات » والرد على من أنكرها » 
وخصص لذ لك الکثیر من رسائله ء كما تحدث عا بالتفصيل فى الکئیسر مسن 
)1( 
مصنغاته. ۰ 


كبا ناظر التكرين لها مرات بحضرة نائب السلطنة » وانتصر عليه 
فرق 





(۱) انظر الميحث الأول صلا > دما برها ٠‏ 
(؟) من هذه السائل + الرسالة الحموية الكبرى » والرسالة التدمرية فى 
تحقيق الاثبات لاسماء الله وصفاته » والعقيدة الواسطية » وشرح 
حديث النزول » بعقيدة أهل السنة والفرقة الناجية * 
وشا : صفات الله تحالى وطوه عن خلقه بين النفي والاثيات » 
ورسالة فى تحقيق علم اللسه » ورسالة قى الارادة والامر » وتغصيل 
الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ٠‏ والرسالة الاكملية » والرسالة 
المدنيسة ۰ ۱ 
ومن بصنفاته الکیار : تلبیس الجهمية فى تأسیس بدعهم الکلامية فسی 
مجلدین كبيرين * ۱ 
هذا بالاضافة الى مجلدین کبیرپن من مجموم الفتاوی * 
مع العلم بأن معظم کتب شيخ الاسلام العقدية قد اهتم فيها بتضیح 
مباحث الصفات » والرد على المخالفین ٠‏ 
( انظریو لفات شيخ الاسلام العقدية ما مرن هذه الرسالة ص )۵۰-۲٩‏ 
(۳) من هذه الناظرات " الناظرة فى العقيدة الواسطية " وقد حدثت‌هذ » 
٠‏ الشاظرة فى مجلس السلطنة + وقد أحضر شيخ الاسلام أبن تيمية * عقیدته 
الواسطية * ٠‏ وكانت قد ألفت. قبل سبع سنين ۰ 
آما سببكتابة هذه الحقيدة فيقول شيخ الاسلام : كان سيب كتايتهسا 
بعض‌تضاة واسط من أهل الخير ء والدين ه حكى ما النلس فيه بيلادهم. 
فى د ولة التتر من غلبة الجهل ء والظلم » ود رون العلم ء وسألتى أن 








كلاس 


و هم و وم مم همم موه 





=== أكتب له عقید 2 ٠‏ 
ققلت له : قد كتبالناس عقائد ائمة الستة + فألح فى السو* ال وقال: 
ما أحبالا عقيدة تکتبپسا أنت ۶ فكتبت له هذه العقيدة ٠‏ وأدا قاعد 
بعد العصر ء ۰ ۱ 
فآشار ال هر لکاتبه » فقراها على الحاضرین حرفا حرفا » فاعتسوض 
بعضیم غلى قولخ فیا : 
" ومن الايمان باللسه » الایمان يما وصف به نقسه + وصفه به رسولسه 
من غير تحریف + ولا تعطيل » ولا تکیبف ه ولا تمثيل * ۰ 
ومقصوده أن هذا ينفى التأويل الذى هوصرف اللفظعن ظاهسسره » 
اما مجوپا » واما جواژا * 
فقلت : انى عدلت عن لفظ التأويل الى لفظ التحریف + لأن التحریف 
اسم جا" القرآن بذ مه » وأنا تحريتفى هذه العقيدة » اتباع 
الکتاب » والستة ۽ نتفیت ما ذ مه اللسه من التحریف » ولم أذ کر فيم ا 
لفظ التأويل ۽ لأنه لفظ له عدة معان » فان معنی لفظ التأییل فى 
کتاپاللسه غير لفظ التأویل فى اصطلاح المتأخرين من أهل الاصول» 
والفقه » ور معنی لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسیر 
والسلف ۰ 
ثم عرض توضیحه لما ذ کره فى هذه الحقيدة 6 وشاقشته لخموسه 
بالتفصيل ٠‏ ثم ذكر أنه تحد اهم وقال : “وقلت » قد أمهلت مسن 
خالفتی فى شی“ شها ثلاث سنين »فان جا* يحرف واحسه عن 
القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته » فأنا أرجععن ذلك » وعلى أن آتسی 
ينقول جميح الطوائف عن القرون الثلاثة » یوافق ما ذكرته » مسن 
الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنبلية » والاشعرية » وأهسل 
الحدیث » وغيرهم 7 ۰ 
ثم طلب نه الشازع الکلام فى سألة الحرف والصوت ٠‏ ورد شيخ 
الاسلام على مزاعمه بالتفصیل ء وضح للحاضرین ما طلیوا تضیحه ٠‏ 
كما نازعه بحضهم فى قوله عن الترآن + وأنه كلام الله غير مخسلوق 
شه بدا والیه یمود ٠‏ وطلب تفسير ذلك ۰ ففسره شيخ الاسلام» 


ص ع م 








YY — 

0) 

وقد سارعلی نپجه تلامیذ ه من يعدم ۰ 

ولمل مادفع علماء السلف جبیما الى الاهتمام ياثبات هسسةه 
الصفات والرد على الشكرين لبا ۰ هوأن الشكرين لها أكثر + ققد 
أنكرنها الفلاسفة » والمتكلمين » وقالوا باستحالة اتصاف الباری ببا» 
وأجمعوا على وجوب تأويل ماورد فیا من التصیس الى معان تليقيسه 
سيحانه وتعالى ٠‏ | 
وقد رد شيخ الاسلام على جميح الشکرین للصفات الخبرية ردودا عاسة 


روگ 
ورد ود | خاصة بكل فرقة من فرقهم * 





»هه روافق على تفسهره ممظم الحاضرین » ثم ناقشوه فى بقية هذه المقيدة ٠‏ 
وقد تم هذ | بحضرة ناگب السلطنة » والقضاة » والفقهاء » ونهرهصم* 
قال تلميذه الحافظ الذهبى : " ثم رقع الاتفاق على أن هذا معتقد 
( أنظر : الضاظرة فى العقيدة الواسطية ٠‏ وهی الرسالة الماشرة* 
من مجمرعة الرسائل الکیری لابن تيمية ‏ الجزء الاول من ص 418 1۷۷ ) 

(۱) ومن آشپرهم شس الدين ابن القيم فقد صنف فى ذ لك كتابه " اجتماع 
الجيوش الاسلامية على المعطلة والجهمية " ء وكتابه " الصواعسسق 
المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة * ۰ 
( أنظرعن تلامیذ» ما مرص ۲۵ وما بعدها من هذه الرسالة ) * 

(؟) وقدرد شيخ الاسلام على الموثولة وتحداهم كما سبق فى المناظسرة 
وفى أحد رد وده على الموتولة النفاة للصفات قال ب رحمه الله ب 
" وأا الذى قول الآن وأكتبه ‏ وان كنت لم أكتبه فیما تقسدم مسن 
أجوبتى » وانما أقوله فى كثير من المجالس- ان جميح مافى القرآن من 
آيات الصفات ه فليسعن الصحابة اختلاف فى حأويلها ۰ 
وقد طالمت التفاسیر الشقولة عن الصحابة 6 وما رووه من الحدیسسثه» 
ووقفت من ذ لك على ماشاء الله .تمالى من الکتب‌الکبار» والصغار 
أكثر من مائة تفسير » فلم أجد الى ساعتى هذه عن أحد الصحاية 








۱ ؟ ۷ سس 


هن اهتم بالرد عليهم |الممتزلة الذين آثکروا هذه الصفات ؛ لأن 
القول يها على زعم وی الى التشبيه والتجسیم * 
وقد حصر شين الاسلام " الأقسام السکنة فى آيات الصفات » وأحاديثيا 
فى ستة أقسام كل قسم عليه طائفسة من أهل القبلة * 
فقسمان يقولان :. تجرى على ظواهرها ۰ 
وقسمان يقولان : هی على خلاف ظواهرها *٠‏ 
وقسمان يسكتان ۰ 
أما ما يجرضها على الظاهر فقسمان : 


1 : 
سس المشيهة الذین یشبپون الله بخلقه » وذ هيهم باطل أنكسره 


السلف » ورد وا عليهم ۰ 


والثاتی : 





من یجرینها #ظاهرها اللائق بجلال الله 4 كما یجری ظاهسر 
سم العليم » والقدیر » والرپ » والاله » والموجود © والذ ات»یتحوف لك 
على ظاهرها اللائق یجلال الله + فان ظزهرهذه الصفاتفى حق 
المخلوق : اما جوهر محد ث + واما عرضقائم به * 

فالملم ه والقدرة ه والکلام » والمشيئة 4 والرحسة » والرضا ء والغضيه 
وفحسو ذ لكفى حق العيد أعراض» واليجسه » واليد » والعين فى حقه 
أجمسسام ٠.‏ 


فان | كان الله موصوفا غد عامة أهل الاثبات يأن له ,علماء وقد رة » 





=== أنه تأول شیثا من آيات الصفات ه أو أحاديث الصفات يخسلاف 
مقتضآها المقهوم المعروف ٠+‏ بل عنهم من تقرير ذلك 4 وتثبييته»ء 
وبيان أن ذ لك من صفسات إللسه ما یخالف کلام التاولین و مالا 
-کعمیه زر الله . و لها رنه أيه > وکرم دزم سی کت 
( مجموع الفتاوی ۲۷« 








بت ۲۷۵ مت 


وكلاما » ومشيئة » وان لم يكن ز لكعرضا ».يجوز عليه ما يجوز على صفاه 
المخلوقين » جاز أن يكون وجه اللسه » رید اه » صفات ليست أجساما يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقين ” 
وهذا هو مذ هپ‌السلف » فان السغات كالذ ات » ” فكما أن نات الله 
ثابتة حقيقة من غر أن تكون من جنس المخلوقات » فسفاته ثابتة حقيقة| 
من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات ” ۲ 

وأما اللذ ان ينفيان ظاهرها : وهم المتكليون : فهم قسمان : 
قسويتأولضها_ ۰ ينون البراد شل قولهم : استوى بمعتی استولسى » 


آویمعتی علو المكانة ره أو یمعتی ظپورنوره للمرش " الى غير ذلك من 





ممائی البتكلمين 1 

اه 8 ات 
وقسم يقولون * " الله أعلم يما آراد بها ۽ لكا تعلم أنه لم يرد صفسة 
خارجة عما علماه * 


وقد رد علیپما السلف ۰ 


اما الواققان : 
واما الواقات . فقوم يقولون : * يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللاشسسق 


يجلال الله » ویجوز أن لايكون المراد صفة الله » تحوذلك ۰ وهذه 
طريقة كثير من الفقهاء » وغيرهم " 

وقوم يمسكون عن هذ | كله ء ولا يزيد ون على تلاوة القرآن وقسرا2 
الحدیت * ۱ 


۱ الروك 0 
ترقال : " فهذء الأصام الستة لايمكن أن يخر عن قسم شها ˆ 


ومد أن ضح ن رحمه الله هذه الأقسام الميكة فى آیسات 
الصفات والتی لایبکن الخروج عن قسم ضها » يين أن ” الصوابفى کثیر من 





(۱) أنظر مجموع القتاوی ۵ -- ۱۱۷ بتصرف ۰ 











۳۳ 


آيات الصفات » واحادیشها » القطع بالطريقة الثابتة » كالآيات » والأحأديث 
الد ال على أن الله -سيحانه وتمالی - فوق عرشه » یمام 

بقة. الصواب فى هذا » وأمثاله ء بدلالة الكتاب » والسنة + والاجساع 
على ذلك » دلالة لاتحت .-النقيض» وی بعضها قد يغلب على الظن ذلك 
مع احتمال التقیش ۰ وتردد المو* من فى ذلك هو بحسب ما يوء تاه من 
العلم والايمان ۶ ( ومن لم يجمل الله له نورا فيا لە من تور ) ° . 

وبعد أن تحد ث عن الآراء الميكة فى آیات الصفات » وضح آرا* کل 

فریق هم تحدات عن اتهان الرب » ومجيئه » پنزوله عد النفاة؛والمثيتسة» 
فقال : ” فاما ” على مذهب التفاة من المتكلمة لایکون اتیان السسرب » 
ومجیثه » وله » الا تجلیه وظپوره لحيده 4 اذا ارتغعت الحجب المصلة 


پالمید المائعة من المشاهدة الباطنة » أو الظاهرة " ٠‏ وهذا * قول 


(۱) سورة التورجزء من الآية رقم 5۰ ٠‏ 

1 شم وجه النصيحة الى من اشتبه عليه شى* من ذ لك بأن يتوجه الى 
الله بالدعاء ی الله أن يتقبل شه » ويفتح له طريق الهدى 
فقال : " ومن اشتبه عليه ذلك أوغيره » فليدع يما رواه سلم فى 
صحيحه عن عائشة رضی الله عهپا قالت : كان سول الله 
صلی الله عليه وسلم اذا قام يصلى من الليل قال : ” اللهيم 
رب‌جیرائیل وبیکائیل » واسرافیل ء فاطر السموات » والأرض عالم 
الغیب ه والشپادة » أنت تحکم بين عباد ك فيما کانوا فيه يختلفون » 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنگ ه ادك تهدی‌من تشا* 
الى صراط ستقیم * ٠‏ وفى رواية لأبى داود : أنه كان يكر 
فى صلاته ۶ ثم يقول ذ لك * 1 
قاذ! افتقر العيد الى الله ودعاه » وأدمن النظر فى كلام اللسسهه 
وكلام رسوله » وکلام الصحابة » والتابعين » وأئمة السلمين » انفتح له 
طريق الهدی ” ۰ (مجموع الفتاوى ٠ ۱۱۷/١‏ ۱۱۸ ) * 














د ۷ 


3 


النغاة من النتفلسفة والمعتزلة » والأشمرية » لكن الأشعرية يثبتون من 
الروية مالا يتبته المعتزلة » وضهم من يوافقهم فى المعنی الذى قصدوه *۰ 

وأما على مذهب أهل الستة والجماعة : من السلف هرأهل الحديث»ه 
وأهل المعرفة » ومن اتبحهم من الفقاء * والصوفية » والعساسة » 
وأهل الكلام أيضا ه فان نزوله. » واتيأنه © ومجيئه قد يكون يحركسة:.مسن 
العيد » وقرب نه » ودنو اليه » وهو قد ر زاعد على أنكشاف يصيرة الحیسه 
فان هذا علم » رهدهم يكون ذلك بعلم من العبد » ومعسل له ء فهو 
كشف ء وعمل * ۰ 

ثم رد على النفاة فقال : : وليسهو مجر د ظهوره » وتجليسه » 
وان كان متضمنا لذ لك ؛ بل هو متضمن لحركة العبد اليه رن ی کان کی 

مجيه من لوازم مجی* العيد اليه » وان كان فيه حركة كان مجيئه بنفسه 

أيضا ٠‏ وان كان العيد ذاهبا اليه ه وهکذ ا مجى " اليقين » ومجی* الساعة * 
وفى جادب الربوية يكون بكشف حجب ليست متصلة بالحيد » كما قال النيسى 
صلى الله عليه وسلم + * حجايه النور ‏ أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجپه ما أدركه بصره من خلقه ” فبى حجب تحجب المباد عن الا,دراك» 
كما قد تحجب الغمام » والسقوف هم الشس والقير فاذا زالت تجلسست 
الشس ء والقير * 

ثم قال ” وأما حجبها لله عن أن يرى ريد رك » فهذ | لايقوله مسلم + 
فان الله لايخفى عليه مثقال ذ رة فى الأرض: ولا فى السماء * وهو يرى 
دبيب الثملة السودا* على السخرة الصماء فى الليلة السودا* » ولكن يحجب 
ل ن تصل أنواره الى "مخلوقاته كما قال + ” لو كشفيا لأحرقت .مپحسات 
وجهسه ما أدركه يصره من خلقه ” فالبصريد رك الخلق كلهم 6 وأماالسیحات 


فهى محجوه يحجابه التور ء أو الثار * 








مت ۸ مس 


واستد ل على ذ لك بالحديث الصحیح : * اذا دخل أهل الجسة 
نادى شاد ء يا أهل الجنة : ان لكم عد الله مرعدا يريد أن ينجزكره ٠‏ 
فيقولون : ما هو ؟ ألم یبیض‌وجوهنا » ويثقل موازيننا ء ويد خلنا الجنة » 
ويجرنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون اليه » فبا أعطاهسم 
شيعا أحب الیپم من النظر اليه » وهی " الزيادة * ٠‏ 


* وأما اتيانه » ونزوله 6 ومچیگه بحركة نه » وانتقال : فپذا فيه 


القولان لأهل المنة من أصحاينا وغرهم .0 
قاع اكسالا 0۴ : 





تحدث_ رخمه الله .عن قاعدة الكمال وضح أن جميع المو" شين 
متققون على أن الكبالات ثابتة لله ٠‏ رأنه زه عن كل نقس ٠‏ 

فيقولون : ” هذه صفة كمال فيجب لله اثباتپا ه, وهذه صفسة 
نقص فیتمین ائتفاو*ها " » ولكنهم فى تحقیق شاطپا فى اغراد الصفات 
متنازعون » وش تعيين الصفات لأجل القسمین‌مختلفون ۰ " فأهل المنة: 
يقولون : اثبات السمح ء والبصر » والحياة » والقدرة » والحلم » والكلام 
وغيرها من الصغات الخيرية : کالوجه » والیدین » والعينين » والقضب + 
والضا ٠‏ والصفات الفعلية : کالشحك » والنزول » والاستوا* ٠‏ صفسات 
كمال » واضد ادها صفات‌نقص * ٠‏ 

* والممتزلة یقولون : لوقامت بذ اته صفات وجودية + لكان مفتقرا 
اليما » وهی مفتقرة اليه » فيكون الرب فتقرا الى غيره » ولانهسا أعسراض 
لاتقوم الا بجسم » والجسم مركب » والمركب سکن محتاج » وذ لكعين النقص” ٠‏ 





(۱) انظر مجموع الفتاوی 42/1 ١١‏ بتصرف ٠‏ ` 
(۲) صتف- رحمه الله الرسالة الأكملية ‏ ردا على سو ال ورد اليسسه 4 
والسوء ال والاجاية عليه فى الجز* السادس من مجموع الفتاوى من 1۸ س؟ +٩‏ 








— ۷۹ 


شم ضح ب رحمه الله أن ذ لك مبنى على مقد متين : 


المقد مة الأولى : ۲ 
المقدمة یز * أن يعلم أن الکمال ثايت لله و بل الثایت له هو 


أقصى مايمكن من الأكملية بحیثلایکون وجود كمال لانقصفيه الا وهو ثایت 
للرب‌تحالی یستحقه بنفسه المقدسة » وثبوت‌ن لك ستلزم نفی نقیضسه ه 
فتبوت الحياة ‏ یستلزم نفی الموت » وثبوت العلم یستلزم نفى الجهسسل ء 
یوت القدرة » یستلزم نفى المجز » وأن هذا الکمال ثابت له بيقتضى 

الأدلة المقلية » والیراهین اليقينية مع دلالة السمع‌علی ذلك ” ۰ 

ثم بين أن دلالة القرآن على" .الا مورتوعان : 


أحدهما 5 000 
لح ل خير السادق » فما أخبر الله ورسوله يه 4 فهوحق كما أخيرالل» به” 





تک دلالةالقرآن + بضرب‌الأمثال » وبيان الأذ لة العقلية الد الةعلى 
المطلوب ٠‏ فهذه دلالة شرعية عقلية » فهى شرعية + لأن الشارع دل عليها ء 
رأرشد اليما ء رقلية ء لأنها تعلم‌صحتها بالمقل ۰ وا يقال + أنها 
لم تعلم الا پمجرد الخیر * ۱ ۱ ۱ 

واذ! آخیر الله یالشی  *‏ ود ل عليه یالدلالات المقلية : صسار 
مدلوا عليه بخبره » ومد لولا عليه بد ليله الحقلی الذى یمام به » یر 
کابتا بالسع » والمقل » لاهما داخل فى دلالة القرآن التى تمسسی 
إلدلالة الشرعية * ۰ 


أما المقدمة الثانية : 
2 فلاید من اعتبار أمرين : 


آحدهما : أن یکین الكمال میکن الوجود * 
والثانى : أن یکون سایماعن النقص4 فان النقص متنح على الله » لکسن 


بع ضالناس قد یسی ما ليس بنقص تقصا ٠‏ فپذایقال له : افا الواجسب 














۲۸۰ سه 


اثبات با أن بوته من الكمال السليم عن النقص + 
قاذ | سیت أنتهذ ا نقصا ء وقدر أن انتفاء» یسح لم يكن نقصه سن 
الكمال الممكن ء ولم يكن هذا عد من سماء تقصا من التتص‌السکن انتفاوة ٠"‏ 

مد أن رضح هاتين المقد تين قال رحه الله ب ” اذا تبيسنهرًا 

بیان ماجاء به الرسول هو الحق الذى يدل عليه المفقول ء وآن أولى الناس 

يالحق أتبعهم له » وأعظمهم له موانقة ” وهم سلف الأمة راکتبا * 
الذين آثبتوا ما د ل صلیه الكتاب » والسنة من الصفات ء نزهوه عن 
ممائلة المخلوقات + 

فان الحياة والعلم » والقدرة » والسمح » والبصر » والكلام » صقات 
كمال ممكئة بالضرورة ولا نقص فيبا » فان من اتصف بپذه الصغات + فهو 
اکل ممن لايتصف يبا » والنقص فى انتفائها لا فى ثبوتها ۰ 
ثم قال : ” وأهل الاثياتيقولون للنفاة : لولم يتصف يهذه الصفات ء 
لا تصف بأضد ادها من الجپل » واليكم » والح © والصمم ٠‏ 

فقال لهم النفاة : هذه الصفات متقابلة تقابل المدم » والملكة » 
لاتقایل السلب » والایجابء والمتقایلان تقایل العدم والملكة » انا 
یلزم من انتفاء احدهما. » ثیوت الاخسر أذ ! كان المحل قابلا ليما * ٠‏ 
ثم رد عليهم بأن ماقالوه باطل من وجوه : 
أحدها : أن يقال : الموجودات نیعان : نوویقیل الاتصاف بالکسال. ٠‏ 
کالحی ۰ ضوعلا يقبله : كالجماد ۰ ومعلوم أن القایل للاتصاف بمفات 
الكمال ء أكمل ممن لایقبل ذلك ٠‏ 





الوجه الثانى : أن يقال : هذا التغريق بين السلب ء والایجاب » وبين 





المد م ء والبلکه : آمر اصطلاحی ٠‏ 











۲۸۱ س 


الوجه الثالت : أن يقال : نفی‌سلب هذه الصفات نقص» وان لم یقسد ر 
هناك ضد ثبوتی » فحن تعلم بالضرورة أن مايكون حيا » عليساء 
قدیرا » متكلما » سميما » بصيرا.* أكمل ممن لایکین كذلك » وأن ذلك 
لايقال سمح ء ولا أصم کالجماد ٠‏ 

واذ! كان مجرد اثبات هذه الصفات من الكمال » وجرد لیا 
من النقص : وجب‌ثبوتهسا لله تعالی و لأنه كمال سکن للموجود » ولانقس 
فيه بحال + بل النقصفى عدمه ۰" 

ثم اقش م فى بعض الالفاظ التی اعبروها موهمة لللقص‌فقال : 
* واذ | قيل قيام هذه الأفعسال یستلزم يام الحواد ثيه : كان كما 
قيل قيام الصفات به یستلزم قيام الأعراض‌به ۰" 





ضح ا ن لفظ ( الأعراض + والحواد ث ) لفظان مجبلان > فان أريد 
مار ۲ 
يذ لك ما یمقله آهل اللغة من أن الأعراضي »6 والحوادث , والافسسات ٠‏ 
كما يقال + لان قد عرض له دید » وفلان قد أحدث حدثا عظيما ” 
فهذه من النقائص التى ينزه الله عها ٠‏ 
" وان أريد بالأعراض والحواد ث اصطلاح خاص» فانما أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام » وليست هذه لغة العرب » ولالغة 
أحسد من الم ه لالغة القرآن ولا یره » ولا العرف العام ء ولا 
امطلاح أكثر الخاتضین فى العلم » بل مبتدعوا. هذا الاصطلاح : هسم 
من أهل البدع البحدئین فى الأمة » الداخلین فى ذم الثبی صلی 
الل عليه وسلم ء ۱ 
ويكل حال فمجرد هذا الاصطلاح ء وتسمية هذه أعراضا » وحواد ث : 
لایخرجپا عن أنها من الكمال الذى يكون المتصف به أكمل من لايمكئه 
الاتصاف‌بپا ء أويمكه ذلك ه ولا یتصف به * 








مت ۲ ۲۸ بت 


وایضا : فان | قد ر اثنان آحدهما مصوف يصفات الکبال التی هی 
آعراض» رحوادث على اصطلاحیم » کالعلم » والقدرة » والفعسسسل ۰ 
والبطش - والآخسر یمتتع أن یتصف يهذه السفات التى هی أعراض ء 
وحواد ث : كان الأول أكمل » كيا أن . الحى . المتصف بپذه الصفات : 
أكيل من الجمادات. ء٠‏ ۱ 
ركذ لك اذا ۰ قدر ” اثتان * آحدهما يحب نموت الكمال » وفج يباء 
مرضاها » والآخرلافرق غده بين صفات الكمال » وصفات النقسء فلا 
يحب لاهذ! ء رلا هذا » ولا يرضى لاهذا ‏ ولا هذا » ولا يفرح ؛لايهذاء 
ولا يهذا ۰ کان الاول أكمل من الثاني * 

ومعلوم أن الله تيارك وتعالى ‏ یحب‌البصنین » والمتقيسن ء 
والصايرين ء رالبقسطین » ويرضى عن الذين آنوا رعلوا الصالحسات ء 
وهذه كلها صقات كمال ۰ 

وكذ لك اذ | قد ر ” اثنان ” : أحدهما يبغض المتصف يقد الكمال » 
كالظلم + والجهل » والكذب» وغضب على من يفمل ذلك » والاخسر 
لافرق عده بين الجاهل » الكاذب» الظالم » وبين العالم » السادق» 
العادل ء لاییغض لاهذا ء ولا هذا ه ولا يغضب لا على هذا ء ولا على . 
هذا ء كان الأول أكبل ٠‏ 

وكذ لك اذا قدر ” ائتان ” أحدهما يقد رأن يفعل بيديه » ويقبل 
بوجپسه ٠‏ والآخرلايبكه ذلك : اما لامتناع أن يكون له وجه ويدأن © 
اما لاتتاع الفمل ه والاقبال عليه باليدين + والجه : كان الاول أكمل ٠‏ 
قالوجه » واليدان : لايعدان من صفات النقص قى شى“ سا بوسف يذ لك 


ووجه كل شی“ بحسب‌ما يضاف اليه » “وهو مبدوح بهلا مذ موم » كوجه 








س ۱۸۲ س 


النهار » ویجه الثوب » ووجه القوم » ووجه الخيل » ورجه الرأى » ويسر 
ذ لك » ولیس اليجه الضاف الى غیره هوتفس الضاف اليه فى شی* مسن 
موارد الاستعمال سواء قد ر الاستعمال حقيقة » أو مجازا ٠‏ 
ثم ذ کر بعض الشبه ولجاب‌عها فقال : 
" فان قيل : من یمکه الفمل بکلامه © أو يقدرته يدون يديه أكمل .سين 
يفعل بيديه * ۱ 
قيل : من یمکه الفمل بقدرته أو تكليمه أذا شاء » يديه اذا شاء : هو 
أكمل ممن لايمكه الفمل الا بقدرته ۶ أو تكليهه ۰ ولا يمكنه أن يفمل ياليد * 
ولهذ | كان الانسان ” أكمل من الجمادات التى تفمل بقوی فيهاء 
كالنار » والماء * فاذاقدر " أثنان ” آحدهما لايمكنه الغعل الا بقوة 





فيه » والآخر يمكنه الفعل بقوة فيه » ويكلامه » فبذا أكمل ٠‏ فاذ! قد ر آخر 
يفعل بقرة فيه » وکلامه » وبيديه_اذذا شا" 4 فهو أكمل » وأكمل 11 ” 
.2 شات نوی رمات تقال تقال واوا 

ثم قارن يين صفات النقص » فثل النوم » فان الحى اليقظان » أكسل 
من النائم » والومنان ٠‏ والله لاتأخذه سنة ه ولا نوم » وکذ لك من يحفظ 
الشی* بلا اکترات اکمل من یکرثه لك » والله تمالی وسح کرسیه الم موات 
والارض» ولا یوتوده. حفظهما ۰ 

وكذلك من يفعل ولا يتعب : أكمل ممن يتعب ء والله تعالى خلسق 
السموات » والأرض» وما بينهما فى ستة أيام »وبا سه من لخوب - 

ولهذا صف الرب‌نفسه بالعلم دون الجهل » والقدرة دون العجز » 
والحياة دون المت » والسمح » واليصر ء والكلام ٠‏ دون الصمم » والعسی + 
واليكم » والضحك دون اليكا* » والفرح دون الحزن ٠‏ 
وأما الغضب مع الرضا ء والبفضمع الحب ؛ فهو أكمل ممن لايكون هه الا الرضا ء 








= A= 


والنسي 
والحب » د ون البغض للأمور المذ مومة التی تستحق تحق أن تذم » وتبفض. 


ولهذا كان اتسانه بأن يعطى » ويمنع » ويخفض ء ويرفع » 


5 


ويعز » ويذل , أكمل من اتصافه بمجرد الاعطاء » والاعزاز » والرنع» 
لأن الفعل الا خر - حيث تقتضى الحكمة ذلك أكمل مما لايفذعل 
الا :أحد النوعين »> ويخل بالا خر فى المحل المناسب له » ومن أعتبر 
هذا الباب وجده على قانون الصواب » والله الهادى لأولسى 
الالياب ۱(۰) 

وبعد أن وضحت موقف شيخ الاسلام من آرا* المعتزلة فى الصفات 
كلها ء ثم من الصفات الخبرية - 
أذ کر موقفه ۱ لعتبت لا حدی الصفات الخيرية » ورده على المعتزلة 


بالتفصيل كأنموذ ج لرد وده المفصلة الواضحة . (( 


وقد رد شيخ الاسلام على تأويل المعتزلة للاسستواه فل قول تعالی : 
" الرحمن على العرش استوى ۰ بأنه استولی وملك » وقهرءوجحود هم 
أن یکین الله على عرشه » ورد عليهم , وأبطل تأويلهم بائتی عشبسر 
وجيما: 


الأول : 
لُك أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر السلمين 


للسسشدم 


~— 


)010 أنظر مجموع الفتاوى ٩۶ - ۸ ٩‏ بتصرف . 
(۲) من الواضح أن شيخ الاسلام قد کتب آلاف الصفحات فى صائل 


الصفات عامة » واهتم على وجه الخصوص باثبات السفسات 
الخبرية والرد على النفاة العنکوین لپا ؛ لأنپم أكثر » وذ کر 
رد ود ه بالتفصیل على منکوی الصفات یحتاج الى مجلد ات ۰ 
)۳( أنظر تأويل المعتزلة للاستوا* فیما مر م ومابوها من هذ االفصل . 
) سورة طه الآية رقم م ٠‏ 








= ۲۸۵ 


من الصحابة والتایعین » فانه لم يفسره أحد فى الکتب الصحيحة عنهم » 
بل أول من قال ذلك : بعض الجهمية » والمعتزلة . 


والثانی : , 
سك أن معنی هذه الكلمة مشپور » ولهذا لما سكل ربيعة بسن 


أبى عبد الرحمن » ومالك بن أنس عن قوله : " الرحمن على العسرش 
استوی " قالا : الاستوام معلوم » والكيف مجهول ء والايمان به واجب» 
والسو؟ال عنه بدعة . ولا يريد ان : الاستواء معلوم فى اللغة دون الآيةء 


لأن السوءال عن الاستواء فى الآية كما يستوى الناس . 





الثالث + , ۱ ۲ 

“أنه اذا كان معلوما فى اللغة التی نزل بها القرآن + كسان 
معلوما فى القرآن ۾ 
الراشع : 


أنه لو لم يكن معنى الاستواء فى الآية معلوما »لميحتج 
أن يقول : الكيف مجهول ۽ لأن تفى العلم بالكيف لاینفی الا ماقد 
علم أصله . 





الخاس : : 
سس الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة » أو القهر » أو نحو ذلك 


هو عام فى المخلوقات كالريوبية » والعرش وان كان أعظم المخلوقات» 
ونسبة الربوبية اليه » لا تنفى نسبتها الى غيره . 


السادس : 5 5 : 
س أنه أخبر بخلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 


العرش ۰ وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل لقها . ومعلوم أنه مازال 
مستوليا عليه قبل وبعد » فامتتع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء 





الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش . 


السابع : e‏ 
سس أنه لم يثبت أن لفظ استوى فى اللغة بمعنىاستولى » اذالذین 


قالو ذ لك عمد تهم البيت المشپور : 


ثم استوی بشر على العراق مم من غير سیف ولا د هراق 











۲۸۹۱ 


آيمة 


ولم یثبت نقل صحیح أنه شعرعربی » وکان غير واحد من 
اللفة أنكروه » وقالوا : أنه بيت مصنوع لايعرف فى اللغة . 


الثامن : ۱ 
أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا : لایجوز استوى 


بمعنى استولی الا فى حق من كان عاجزا » ثم ظهر » والله سبحانسه 

لايعجزه شى؟ » والعرش ليغا لبه فى حال » فامتفع أن يكون بمعنی استولی . 
وأيضا فأهل, اللغة لايكون استوى بمعنی استولى الا فيما كان 

مازعا » مغالبا » فاذا غلب أحد هما صاحبه قيل :. استولى ءوالله 


لم ينا زعه أحد فی‌العرش . 





الط 
سک أنه لو ثبت أنه من اللفة العربية » لم يجب أن یکین من لغة 





العرب العرباء > ولو كان من لفظ بعض العرب العرياء ؛ لم يجب أن 
يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ء ولو كان من لغته » 
لكان بالمعنى المعروف فى 'الكتاب » والسنة » وهو الذی يراد يلهء 
ولا يجوزأن يراد معنى آخر . 


العاشر : 
حم أنه لو حمل على هذا المعنى ؛ لأدى الى محذور يجب 


تنزيه بعش الأعمة عنه ء فضلا عن الصحابة » فضلا عن الله » ورسوليهء 
فلو كان الكلام فى الكتاب » والسنة » كلاما نفهم منه معنى » ويريد ون به 
آخر ؛ لكان فى ذلك تد ليس ۰ وتلبيس » ومعاذ الله أن يكون ذلك! 
فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر فى هذا اللفظفى هذا المعنى 
ليس حقيقة بالاتفاق ؛ بل" حقيقة فى غيره » ولو كان حقيقة فسه + 
للزم الاشتراك المجازی فيه » واذا كان مجازا عن بعض العرب 2 .أو 

مجازا اخترعه من بعده > أفتترك اللغة التى يخاطب بها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم آمته ؟ ۱ 











= ۲۸ ۷ - 


۳ 


الحادى عشر : 1 
سس تست أن هذا اللفظ الذی تکرر فى الكتاب » والسنةء 


والد واعی متوفرة على هم معناه من الخاصة » والعامة مادق » ود ينا _ 
أن جعل الطریق الى فهمه ببیت شعر أحدث » قيوعدى الى محذ ور » 
فلو حمل على معتی هذا البیت للزم تخطتة الأعمة الذين لهم مصنفات 
فى الود. على من تأول ذلك » ولكان يوعدى الى الكذ ب على اللسه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأكمة » وللزم أن الله امتحسن 
عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقرر فى نفوسهم وما ورد به نص الکتاب» 
والستة. ».والله سبحانه لايكلف نفسا الا وسعها » وهذا ستحيل على 
الله ورسوله صلئ الله عليه وسلم والصحاية والأكمة . 


الثانى عشر + 
لس أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابسةء 


والتابعین وتابعیهم ؛ فيكون التفسير المحدث بعده تقسیرا باطلا قطعا, 
وهذا قول يزيد بن هارون الواسطى » فانه قال : أن من قال : " الرحمن 
على العرش استوى " خلاف ما تقرر فى نفوس العامة ؛ فهو جهمى . ومنه 
قول مالك : الاستواء معلوم » وليس المراد أن هذا اللفظ قى القرآن معلوم 
كما قال بعض الناس : استوى أملا ؟ أو أنه سثل عن الكيفية » ومالك 
جعلها معلومة . 

والسوءال عن النزول » ولفظ الاستواء ليس بدعة » ولا الكلام فييسه» 


فقد تكلم فيه الصحابة » والتابعون ‏ واتما البد فة السوثال عن الکینیت* 17 ) 





(1) أنظر مجموع الفتاوى م ۱۹-۱۳7 بتصرفا . 











للك 


موقت ص رايهم کلا ما شلد 
ا مجر الأول : را ختزكةق كلام الله 


ih 5 |‏ 5 
میرن التال ۰ موقت لن متمية من الی تن که ف 
صعة اكلام ۲ 











۱۸٩۹‏ بت 
المبحث الأول : رای المعتزلة فى کلام اللسه ٠‏ 
من آهم المشاکل المقدية التى عرضت فى تاريخ الفكر الاسلامی 
المقدی مشکلة الکلام الالهی » والقول بخلق القرآن ٠‏ فقد آثارت ضجة 
كبيرة فى صفوف العلما* ٠‏ والعامة » وشغلت السلمین زضا طویلا ٠‏ ووصل 
الخلاف فيها الى حد اراقة الدماء ٠‏ حتی قال البعض أنها كانت السپسب 
فى تسمية علم الكلام بهذ | الاسم ۰ 
١‏ 
وتعرف هذ ء.!القضية فى تاريخ المقائد الاسلامية بمشكلة خلق الق ع( 
لأن المعتزلة ناد وا یخلق القرآن » تاصرهم السلطان » واتحتوا الناس ٠‏ 
فمن قال بخلق القرآن قبلوه فى الوظائف العامة » ونیرها ٠‏ ومن رنض القو ل 
يخلق القرآن شموه من وظائف الدولة » ولم يقبلوا شپادته + وریما عد روه * 





(۱) آول من قال بخلق القرآن الجعسد بن درهم » ثم أخذه شه 
الجهم بن صفوان » وقیل ان الجمد أخذ ذلكتن ايان يسن 
سمسان ه وأخذه ابان من طالوت ين آعصم اليهودي * 
كما قال به أيضا بشر الميسى تى عبد الرشيد » ولكن الرشیسد 
توعده وقال : ” بلغنی أن بشرا يقول القرآن مخلوق » والله ان 
أظفنى اللهبه لأقتلئه” ۰ 
فأقام يشر متواريا أيام الرشيد ٠‏ 
وأخذ المعتزلة هذا القول من الجمد » والجهم » وتصعوا فى 
ذ لك وزاد وا السألة تفصيلا ۰ وواتتهم الفرصة فى عصر المأسسون 
آلذ ی اقتتم بهذ ه الفکرة وقال يها ء وأرغم العلماء والعامة: علسى 
القول يها واتبرها سألة الد ولة » وقد ذ هب مذ هب‌المعتزلة فى 
القول بخلق القرآن فرق كثيرة من الخوارج » والرافضة » والقد ريسة ۰ 
والجهمية ه والمرجئة كما سيأتى ‏ * 











س ۶ ۲٩‏ سه 


أو سچنوه ء أو قتلوه كما حد ث للکثیر من الملیاء + كنا سيا . 
وقد تفی المعتزلة صفة الكلام عن اللسه + لاتا سحب زعم م 

من صفات الحسواد ث » وأما مانسب اليه من أنه متكلم ء فلآنه خلق الکلام » 
فالقرآن كلام الله خلقه اللسه ‏ وأنزله بالوحی على التبى صلى الله عليه 
وسلنتیم ۰ 

وقد اتفق المعتزلة على أن معنی كوه تعالى متكلما ٠‏ * آنه 
خالق للكلام على وجه لایمود اليه شه صفة حقيقية ۰ كا لايعود اليه مسن 
خلق الاجسام ونيرها صفة حقيقية ٠‏ 

واتفقوا أيضا علی أن كلام الرب-تمالی - مركب من الحررق والاصوات » 
وأنه محد ت مخلوی ۰ ۳ , 

وكلام الله د المعتزلة لايمتلفعن كلام الانسان ه ولذ لك قهسسم 
يبحثون فى مضو الكلام » وطبيعته أشا* تعرضهم للكلام فى خلق القسرآن » 
وخلافاتبم جزئية معظمها يتصل برأيهم نی الاجسام»والاعراض» وكون الکلام 
جسما» أو عرضا ء وفى کون الكلام له بحل » أملا ,0 


(1) أنظر المبحث الثانى ص 4.4 ومابوها - 

(۲) أبكار الافكار فى اصول الدین للامدی ۲۸۹/۱ ٠‏ أما ما اختلفوا فيه » 
فقد ضحه الآمدى بقوله : ” ثم اختلفوا : 1 
فذ هب الجبائى » وابنه آیو هاشم » الى أنه حاد هی محل ۰ 
ثم زعم الجبائى أن الله تعالی يحدث عد قراءة كل قاری 
كلاما لنفسه فى محل القراءة » وخالفه الباقون ۰ 
وهب ابو الهذيل بن الملاف » وأصحابه : الى أن يعضه فى محل » 
وهو قوله : كن ٠‏ وبعشه لافى محل : كا لآمر » والتپی ه والخيجر» 
والاستخبار . ٠‏ 

(۳) وقد ذكر الامام الأشعرى أن المعتزلة اختلفت فى كلام الله سيحانه » 








۲۱ مت 
وقد اد رج القاضی عبد الجبار الکلام عن القرآن فى ياب العدل وبرر 
لك يقوله : * ووجه اتصاله بياب العد ل هو أن القرآن قعل من أفعسال 
الله يصح أن يقععلى وجه فیقیح » وی وجه آخر فیحسن ۶ وياب 
المد ل كلام فى أفماله » وما يجوز » ومالا يجوز * 


وایضا ” فانه من احدى نعم الله 4 بل من أعظم النم 4 قالييه 





=== هل هو جسم أم ليس يجسم ء وفى خلقه على ستة أقاويل : 
فالفرقة الاولى ضهم يزعمون أن كلام الله جسم » وأنه مخلوق » وأنه 
لاشی * آلا جسم ٠‏ 
والفرقة الثأنية شهم يزعمون أن كلام الاق جسم ء وآن ذلك 
الجسم صوت مقطع مو* لف » سيوع » وهو فعل اللسه وخلقسه ء وائما 
یفمل الانسان القراءة والقرا*ة طرکة » وهی غير القرآن ٠‏ وهذ | 
قول النظام » وأصحابه * 
- والفرقة الثالثة من المعتزلة : يزعمون أن القرآن مخلوق لله » 
وهو عرض » ویوا أن يكون جسبا ء وزعموا أده يوجد فى أماكن كثيسرة 
فى وقت واحند اڑا تلاه ال » فپویوجسد مح‌تلاوته + وكذ لك اذا 
کتبه کاتب » وجسد مح‌کتایته » وكذ لك اذ | حفظه حافظ وجسسد 
معه حفظه » فهو یوجد فى الاماکن يالتلاوة والحفظ » والکتابة » 
ولا يجوز عليه الانتقال والزوال + وهذ | قول أبى الپذیل » وأسحابه * 
والفرقة الرابعة شهم‌یزسین أن کلام الله عرض » وأنه مخلوق » وأحالوا 
أن يوجد فى كانين فى وقت‌واحند » وزسوا أن المکان الذى خلقه 
الله فيه محسال انتقاله » وزواله شه + ووجود4 فى غيره » وهذا قول 
جعفر ابن حرب » وأكثر البخد ادیین * 
- والفرقة الخاسة شیم أصحاب معمر -يزعمون أن القرآن عسرض» 
وهو مفعول ومحال أن یکون الله فمله قى الحقيقة 4 لأتيسسسم 
يحيلون أن تكون الاعراض فعلا لله » وزتموا أن القرآن فعل للمكان 
الذى یسمح‌شه ۰ وحيثما سمعفهو فعل للمحل الذى حل فيه ٠‏ 








— 


)1( 
يرجع الحلال والحرام » وبه تمرف الشراثع » والأحكام ٠‏ 


وقد عرف القاضی الكلام فقال : " هو ما انتظم من حرفین فصاعدا۱ » 
1 
آو ماله نظام من الحروف مخصوس * ۱ 


ومذ هب المعتزلة هو " أن القرآن کلام الله » ووحیه » وهو مخلوق 
)۳( 
محدث ٥‏ أنزله الله على تبيه ٠‏ ليكون علما 4 ود الا على تيوتسسه ه 





--- والفرقة السادسة : يزعمون أن كلام اللسه عرض مخلوق © وأنه يوجسد 
فى أماكن كثيرة فى وقت واحسد » وهذ | قول الاسكاشى * م 
( أنظر مقالات الاسلامیین للأشعرى ۲۷۷/۱ - ۲۷۹ یتصرف ) ۰ 

»( ادظر شرح الاصول الخسة ص ۲۷ ه بتصرف * وحتی تتم النعمسة: 
به قال القاضی : 
" ان کلام الله تعالی لایجوز أن يعرى عن الغائدة » حتی لایجوز أن 
یخاطینا بخطاب ثم لايريد به شيئا » او یرید به غير ظاهره ولا يبينه » 
لان ف لكيعزل فى القبح نزلة مخاطبة الزنجی بالعربية » والعرسسی 
بالزنجية ‏ فكما أن ذ لك لايحسن ؛ بل يعد من یاب‌المبث » کذ لسك 
فى سألتنا ۰ فحصل من هذه الجملة » أن کلام الله تمالی انتما 
یکون نممة اذا كان على الحد الذ ی ذکرناه ه فأما اذا كان الامرفی 
ذلك على مایقول هوءلا* المجبرة » فانه مما لایثبت فيه شى" من 
ذلك » سیما اذا آثبتوه قدیما » فمعلوم أنه لايصح الانتفاح‌بالقديم» 
خاصة اذ | جوزوا عليه الکذ ب » وأن یاتی بخطابلایرید به میا 
أصلا » أن یو" خر بيان المجمل عن حال: الخطاب ۽ بل عن حال 
الحاجة " ٠‏ (شر الاصول الخسة ص۵۳۱ ) ۰ 

(۲ ) شح الاصول الخسة ص ۲۹ ۰ ۰ 

(؟) وقد ضح الزمخشری المعتزلی رأی المعتزلة فى القرآن » وأنه مخلوق 
محد ث فى بقد مة تفسیره ” الكشاف عن حقائق التنزيل وعیون الاقاویل 
فى وجوه التأویل ” ٠‏ 











— ۲٩۹۲ مت‎ 


وجمله دلالة لنا على الاحكام » لترجع اليه فى الحلال » والحرام » واستوجپ 
شا بذ لك الحمد والشكر ه والتحميد » والتقديس ۰ 


والمتكلم د المعتزلة هوفاعل الكلام » واستدلوا على مان هبوا اليه 
" بأن أهل اللغة لما اعتقدوا تعلق الكلام یفاعله سموه متکلما 4 ومتى لم 
یعتقد وا ذ لك فيه لم يسموه به ٠‏ وعلى هذا فانهم أضافوا كلام الصروع السى 
الجنى » فقالوا : ان الجنى يتكلم على لسانه ء لما رأوا أن ذلك الكسلام 
لايتعلق به تعلق الفمل بفاعله » فلو جاز أن يقال فى المتکلم أنه ليس حسو 
فاعل الكلام » لجاز مثله فى الشاتم ء و .الضارب » والكاسر ونير ذ لك » فالطريقة 
فى الجميع واحدة » وان كان البعض أظبر من البعض» وقد عرف خلاقه » 


ويد ل على ذ لك أيضا » هو أن المتكلم لايخلو » اما أن يكون متكلماء 
لانه فمل الكلام » أولأن الكلام أوجب له حالة » أوصفة » أو لأن الكلام 


حله» أو حل بعضه » أولأن الكلام أثر فى آلته على معتى أنه نی الخسرسء 


فقال : " الحند “لله الذى أنزل القرآن كلاما موء لفا شظما » ونزله 
بحسب الصالح شجما » وجعله بالتحميد مفتتحا ه ربالاستمااق ة 
مختتما 4 وأوحاه على قسمين ٠‏ متشايها ء ومحکما ۰ وفصلم‌سورا » وسوره 
آیات وميز يينهئ یفصول وغایات ٠‏ وبا هی الا صفات بتداً بتدم 
وسمات نشا مخترع » فسيحان من استأثر بالأولية والقدم وسم كل 
شی * سوا6 پالحدوث عن العدم٠‏ 
أنشأه كتابا ساطما تبيانه ه قاطما برهانه + وحیا ناطقا ببیتات وحجج » 
قرآنا عربيا غير ذى عوج » فتاحسا للضافع الدينية والدنيوية " الخ ٠‏ 
( الکشاف للزمخشری ۲/١‏ ۸) ۰ 

(۱) شرح الاصول الخسة ص۲۸ ۵ ۰ 











سب ۲٩‏ س 


والسکوت‌خه ‏ أولانه موجسود به » والاقسام كلها باطلة » فلم يبق 
الا أن يكون المتكلم انما كان متكلما + لأنه فاعل الكلام 00000 
شم بین القاضى آن الطريق الذى يعرف به أن الكلام كلام المتكلم 
فى الشاهد طریقان : ۱ 
" آحدهما : أن یسیع شه ویملم وقوفه على د واعيه * 
والشانى :. أن يخيرنا نبی صاد ق يذ لك * 
انا انما تحلم آن الکلام کاههپطرتین : 
آحد هما + أن یکین واقعا على وجه لايصح وقوعه على ف لك الوجه من القاد رين 
بالقد رة .کأن يوجد فى حصاة » أو شجرة » أو حجر ء أو غهرن لك ۰ 
والثانى : كأن يخيرنا نبى صادق ۰ 
وبهذ ء الطريقة الاخيرة علشا أن القرآن كلام اللسه‌تعالی 4 لاه 
لولم يخبرنا النبى صلى الله عليه وسلم بذ لك » ولم يحرف من دينه ضرورة » 
ولا د ل عليه قوله تعالى : ” ولو کان من د غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا "۳ ۰ ولا کنا تجوز أن يكون من جبته صلی الله عليه صلم ٠‏ 
لأنه ليس من ضرورة المعجز أن يكون من جهة الله تعالى ,ه بل لايمتتسسع 
أن يمكن الله نبيه » أوغيره ه فیظپره على مدعى النبوة اذ ! كان صادقاء 
وائما الذى يجب فى المعجز أن يكون ناقضا للعادة خارقا لها * (؟) 
(۱) شر الاصول الخسة ص ه ۵۲ ».۵۳۱ ٠‏ وقال القاضى فى المخنى : 
" طريق اث باتہ .مل دعر متكلما هو العلم بوجود الكلام من جهته 
لاغير كما نقوله فى كونه محمنا ء أو رازقا ۰۰ الى مأشاكله مسن 
الأوساف »الشتقة من الفعل ” (المغنى ٥۸/۷‏ ”) ء 
(۲ ) سورة النساء جزء من الاية ۸۲ ۰ 
(۳) أنظر شرح الاصول الخسة ص ۰۳۹ بتصرف ٠‏ وتال القاضى فى المغنى : 














بت ۹۵ ؟ سه 


شم رد على اعتراض المخالفين القائلین : کیف‌یکون القدیم تعالى متكلما 
بکلام یوجسد فى غيره 4 رد عليهم بقوله : " كما يكون ضعيا بنعمة توجسد 
فى غيره » ورازقا يرزق يوجد فى غيره » وهذ! لان المتكلم هوفاعل الکسلام» 
وليس من شرط الفاعل أن عليه فعله لا محالة * * 
شم رد على أدلة استالفین ‏ أفقال : ” وللمذالف فى قد م القرآن شبه مسن 
جملتا : 

قولهم : قد ثبت أن القرآن مشتمل على اسماء الله تعالى » والاسم 
والسمى واحد + فيجباقى القرآن أن يكون قديما شل اللسه تمالی» قالوا: 
والذى يد ل على أن الاسم واللسعى واحد » هو أن أحدنا عد الخلسف 
يقول : تالله وواللسه » وهكذ | يقول باس الله » ولا يكون كذ لك الا والامر 
على ماقلناء * ۰ 

شم رد عليهم بقوله : * وجواینا أن هذه جبالة هكم فرطة + لان الاسم 
والسمى لوكان واحند! > لكان يجب أذ | سی أحدكم يعض النجاسات أن 


ينجس فمه 6 واذ! سمی يعض الحلاوات أن یحلونمه ء وان سی شيشا منن 





=== * وائما تعلمه كلاما له أذ! حتدل معجزا ود ل على صد ق الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخبزنا أنه كلامه جل وعز » وأنه لم یمه معه فعل له 
ولستا نعلم بهد ۵ الطريقة کون ماسمعه شه عليه السلام » أى من چیریل» 
کلاما له سبحانه » لان الحكاية دنا غير المحکی * وائما تعلم بذ لك 
أن المدکی کلامه عز وجل ۶ والملك الذ ى آداه الى الرسول صلی الله 
عليه وسلم انما یملمه کلاما له عز وجل یمعجز یظپریقتفی انه 
متكلم به .۰ 
( المغنى فى أبواب التيحيد والعد ل للقاضى عبد الجبارج 1۰/۷) * 

(۱ )وقد رد القاضى على المثبتين لصفة الكلام ءوآن القرآن کلام اللسه من 
السلف » والاشاعرة » والماتريدية ۰ ۱ 








س 

المحرقات أن يحترق فمه » وليس الا مرکذ لك ٠‏ 

وایضا » فقیف یتصور أن يكون الاسن. والسبى واحسدا » مع أن الاسم 
عرض» والسمی جسم * 

وأما ماذكروه من الحلف » فان أحدنا اذا آراد أن يظهرذ لك مسن 
نفسه لم يمكنه الا بالعبارة عه » فكيف يصح ما ف كرتموه ؟ ولو كان الأمر علسی 
ما زعمتموه لكأن يجبفى الله تمالی أن يكون محدثا ء فان الحلف لاشك 
فى حديثه * 

وأما قولنا : بسم الله الرحمن الرحيم » فانا انما نقرو* ه لما لنا فيه 
من اللطف» واللسه قد تعيدنا به ۰ 

م یی و وا وا ¢“ 1 ده 

ثم نأقشهم فقال : فان قيل : " أن کلاضا فى الاسم 6رماذ کرتمون قی 
التسميسة ٠‏ 
قلنا : لافرق بين الاسم والتسمية » ألا ترى أنه .لافرق بين أن يقول القائل: 


سمی فلان فلانا تسمية حسنة » وبين أن يقول : سماه اسما حسنا ء ولپس | 
, (۱) 





لو آثیت بأحد هما» ونفى بالآخبر تاقض‌الکلام ٠‏ 


كبا رد على اد لتهم السمعية فقال : " وقد تعلقوا فى ذلك بآيسات 
من القرآن » من جماقيسا ء قوله تعالى : ” ألا له الخلق واا 
قالوا : أنه تمالی فصل بين الخلق والأمر » وفى ذ لك دلالة على أن الامر 
غير مخلوق ۰ 
دجا بعن ف لكفقال : ” وجوابنا + أن هذ | باطل + لأن مجرد التعصل 


لايه ل على اختلاف الجنسین أو لاتری انه تعالى فصل بين تبینا وبين سره 





(۱) أنظر شرح الاصول الخسة ص 4۱ ۵ ٤١‏ ۵ بتصرف ٠‏ 


(۲) سورة الاعراف جز من الآية ع ه ۰ 











بت ۲۹۷ 


من الانبياء عليهم السلاميقوله : " واف أخذنا من التبيين مثاقهم وشك 
ومن نوج 5 ثم لايجب أن ,لایکون نبينا من الاتبیا* » ركذ لك ۰ فانه 
فصل بين الفحشاء » والشكر ثم لایجب أن تكون القحشاء غير الشكر » وایضا 
فانه تعالى فصل بين الفاكبة» والرمان بقوله : ” فيا فاكهة ضفخل ورمان * 
ثم لايجب آن‌ایکون الرمان من الفاكهة + فكذ لكفى سألتا ٠‏ 


(1) 


شم ذ کر بع ضأدلة أهل الحق زاقشها فقال : " ومن جملة ما یتعلقون 
به » قوله تعالى + * الرحبن علم القرآن خلق الانسان .2 
قالوا : ان هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق » لانه وصف الانسان پالخلق» 
ولم يصف القرآن يه .٠‏ 

شم أجاب عه بقوله : وجواینا عن ف لك » ليسيجب اذا صف اللسسه 
تعالى ‏ الانسان يأنه مخلوق أن لايكون ماعد! الانسان مخلوقا » فان تخصيص 
الغى ".بالك كر لايد ل على ماع اه ٠‏ 

ثم قال : وبعد : فلو استدللتا نحن بپذه الآية لكا آسعد حالا شکم» 
فقد قال : ” عم القرآن ” والتعليم لايتصور الا فى المحدثات ء وكذ لك فقد 
قال : " علمه البيان " والبيان فالمرجعبه الى الدلالة » والدليل لايدمن 
أن يكون محدثا »أو فى تقدير الحادث - 

فاذ | أثبتت هذه الجملة » وصح حد وث القرآن» ررقرعه مطابقا للصالح » 
فاعلم أنه لايتع وصننا أنه موی 178 ) 


(۱ ) سورة الاحزاب جز“ من الآية ۷ ۰ 
(۲) سور الرحمن للاية 1۸ ٠‏ 

(۳) سورة الرحمن الایاث۱ ء ۲ ه ۳ ۰ 

(؟) أنظر شرح الاصول الخسة ص؟ ه » 4 ۵ بتصرف ۰ 











۲۱۸ ب 


آرا* المعتزلة فى الخلق والمخلوق : 





ذه بأبو على الى أن الخلق انما هو التقدیر » والمخلوق هو الفصسل 
المقد ر یالغرض رالد ای المطایق له على وجه لايزيد عليه » ولا ینقص‌ظه ۰ 
وقد ارتضی القاشی هذا الرای فقال ؛ " وهو الصحيح من اللذ اهپ * ۰ 
وأما أبو هاشم » وأيو عد الله البصری ه فقد ذهيا الى أن المخلسوق 
مخلوق يخلق ٠‏ ثم اختلفا : 
فذهب أيو هاشم الى أن الخلق انما هو الارادة * 
وقال بو عبد اللسه الیصری + بل هو الفکر » وقال : لولا ورود السمع والاذن 
باطلاق هذاه اللفظة على الله تعالى ء والا ماکا نجوز اطلاقپا عليه 
خلا ۰" وقد رفش القاضى عبد الجبار هذين القولين *. 17) 


زعم المعتزلة أن كلام اللسه حادث : 


وقد ذ كر القاضى الكثير من الاد لة. -: قلی زعمه - التی تد ل على أن 
¥ 
كلام الله لايجوز أن يكون قدي ( ” فين جملة مايه ل على ذلك » هو 


(۱) شرح الاصول الخسمة ص ۸ ۵ » 41 ه * بتصرف ٠‏ وأنظر المغتى ۲۰۸۶۷ 
(؟) وقد ضح القاضى رأى المعتزلة وأشار الى اتفاقهم على أن كلام الله . 
' عزوجل من جنس الكلام المعقول فى الشاهد المكون من الحسرو ف 

النظومة » والاصوات المقطعة ٠‏ وان ماکان كذ لك لايجوز أن يكون قديما * 
وان كلام الله عرش‌یخلقه فى الاجسام على وجه تسمعه © عاسم 
معناه » وان الملكيو* دی ذلك الى الائيياء يحسيما یامربه عز 
وجل » ویملمه صلاحا ۰ ويشتمل على الامر » والنهى ٠‏ والخبر » وسائر 
الاقسام ککلام المپاه ” ٠‏ 
وبين انهم متفقون على ان القرآن مخلوق محد ث معقول لم يكن ثم کان » 
وانه غير الله عر وجل ه فلا يقال لا هوهو » ولا هوغيره » وقد أحدثه 








- ۲۹ 


انه لو کان کلام اللسه تعالى قدیما + لوجب ان یکین ثلا لله تمالسی » 
لان القد صفة من صفات النفى » والاشتراك فى صفة من صفات النفس‌بوچسب 
التماشل » ولا مثل لله تحالی ٠‏ 

وایضا فلو کان قديما + وجب ان يكون عالما لذاته ۶ قاد را لذ اتسه» 
كالقديم تعالى ببواء » لما قد ذکزناه غيما قبل أن الاشتراك فى صفة من صفات 
آللفس یوجب الا شترا ك قن ساگر صفات النفس © ومعلوم خلافه * 

وایضا » فان العدم ستحیل على القديم تعالی » فلوکان الکسلام 
قدیما ‏ لما جاز أن يعدم » ومعلوم انه لاییکن وقوته على حد یماد به » الا 
اذا وجد حرف خد عدم حرف +یبین ماذكرناء » ويضحه ه ان احدنا اذ | قال : 
الحمد لله ؛ قانه لايد من أن يقوم حال وجود اللام ال مزة » وحال وجود 
الحاء اللام » وحال وجود اليم والد ال اللام والحا *حتی لایلتیس الحسد 
بالمدح ۰ والمدح بالدمح » ومعلوم أن ماهذ! سبیله لایجوز أن يكون قدیما * 

وایضا: قان كلامه عر وجل لایخلو + اما أن يكون مثلا لكلاها + أولا * 
فان كان شلا لكلامنا ء فلا يجوز ان يكون قديما ء لان الشلین لايجوز 
افتراقهما فى قد م ولا حدوث ۰ ران | كان مخالفا لكلامنا فلا يعقل 4 لان 
الكلام هو هذا الذى تسمعه » فلو جاز ان یکین فى الغائبكلام مخالسف 
لانسمعه فيما بيننا ء لجاز ان يكون هناك لون آخر مخالف لبذه الالوان» 
ولجاز أن يكون هناك معان آخرقديمة مخالفة لهذه المعانى + وذلك 
محال ۰ ۱ 

وایضا ؛ قانه تعالی قد من على رسوله موسى عليه السلام بقوله : 





-ده الله يصب صالح العیاد وهو قادرعلی امثاله » ويوصف بانه مخبر 
به ء اقل » وآمر » زناه من حيث فعله * وكلهم يقول : أنه عز وجل 
متكلم به * ( انظر المغتى 7/” ) * 








س 


1( 
" انی اصطفيتك على الناس‌پرسالاتی ویکلامی " فالامتدان لایقسم الا 


پالمحد ثد ون القدیم * 

وآيضا: فانا تقول لبهم : ماتقولون فيما نتلوه » شسمعه فى المحاریب + 
شکتبه فى الصاحف ؟ 
افتقولون : انه کلام اللسه تمالی ؟ 
فان قالوا : لا فقد انسلخوا عن الدين » وخلعوا ريقة الاسلامعن اعاقپسم» 
واخرجوا کلام الله تمالی من ان يصح الرجوع اليه فى الاحكام » وتییسز 
الحلال من الحرام » ورد وا على الله قوله : ” وان أحد من المشرکین استجارك 
فأجره حتى یسیم كلدم الل 570 1 
وعلی التبی صلی اللسه عليه و آله قوله : ” انى تارك فيكم الثقلین ما ان 
تسکتم یهما لن تضلوا من بعدی ابد! کتاب اللسه وعترتی اهل بیتی ملک 
فان هذا هو المتروك فیما بينتا دون ماءنو قائم یذ ات الباری ٠‏ 

شم قال : فان قالوأ : نعم » ولايد لهم من ذ لك + فلاشك فى حد وثه * 
فان قالوا : أن تحصيل مذ هبنا فى ذ لك‌هو ان هذا حكاية كلام الله 
تعسالی ۰ 
قلنا : ان هذا یخلاف ماعلیه الأمة » وعلى انه كان یجب‌ان یکون محدشاه 
لان الحكاية يجب أن تكون من جنس المحکی » والجنس الواحد لایجوز أن 
يشتمل على القديم والمحدث * 


۰ ١١1/5 وانظر الكشاف للزمخشرى‎ ۰ ١55 سورة الاعراف الاية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوية الأيّة رقم ۷ ۰ وادظر الكشاف للزتخشرى ۱۷۰/۲ ۰ 

(۳) فى سند الامام احمد بن حتبل ” أنى تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر 
من الآخره کتاب الله حيل ممدود من السماء الى الارض» وتترتسی 
اهل بيتى » وانپما لن یفترقا -حتى یرد | على الحوض * 








مت ١۳۰س‏ 


فان قالوا : أن هذا عبارة کلام الله تعالى ٠‏ 
قلنا لهم : أن العيارة ایضا یجب‌ان تكون من جنس المعیر عنه » خاصة 
انا كانا کلامین + وذ لك‌یقتضی حدوثه على ما تقوله » فهذه جملة الکلام 


)۱( 
فى انه تمالی لایجوز ان یکون متكلما يكلام قديم ۰ 








كما رد القاضى على القائلين بأن القرآن قديم معاللله فقال : ان 
القرآن يتقدم بعضه على بعض» وما هذ | سبيله لايجوز ان يكون قدیمسا + 
أذ القدیم هو مالا یتقد مه یر 0۷ 
وقد دل الله على ذلك فى محکم کتابه فقال : " مايأتيهم من ذکر من رسیم , 
ات ۰ (۳) والذكر هوالقران » بد ليل قوله : " انانحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون ۰ نقد وصفه بأنه محدث » ووصغه يأنه مزل ء والضزل 
لايكون آلا محدثا » وفيه دلالة على حدوثه من وجه آخر » لانه قال : ” واا 
له لحافظون * فلو کان قديما ۽ لما احتاج الى حافظ يحفظه * 





(۱) شرح الاصول الخسة ص 1٩‏ ۱-۰ ده * 

(۲) وقد بين ذلك بأن " الهمزة فى قوله : الحمد لله متقد مة على اللام » 
واللام على الحا* وذ لك مما لايثبت معه القدم » وهكذا الحال فى 
جميح القرآن » ولانه سور مفصلة » وآيات مقطعة » له اول واخسره 
ونصف » وریح © وسدس © وسیح ٠‏ وما يكون بهذ | الوصف كيف يجوز 
أن یکین قدیما ” 
( شح الاصول ص۵۳۱ ) ٠‏ 

(؟) سورة الانبياء الاية ۲ ٠‏ وأنظر الكشاف للزمخشرى ۵1۲/۲ ۰ 

(4) سورة الحجر الاية 1 ٠‏ وانظر الكشاف للزمخشری ۲ ۲۸۸/۸ ٠‏ 








+ 


۱ 
وید ل ايضا على ذ لك قوله تمالی : " الر کتاب احکمت آیاتہ شم سل ( ( 


بين كونه مركيا من هذاه الحروف » وذ لك دلالة حدوثه » ثم رصفه بانه کتساب 
ای مجتمع من كتب » وشه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماعها » وما كان مجتمسا 

لايجوز أن يكون قديما + وصفه يانه محكم ه والمحكم من صفات الافعال» 
وقال بعد ذ لك ؛ ثم فصلت » وما يكون مفصلا كيف يجوز أن يكون قديما ۰ 

ثم ذكر د ليلا آخر على ماذ هب أليه ققال : وأظهر من هذ | كله قولے 
تمالی : " الله تزل احسن الحدیت کتابا تشایها مثانى ”7 صق يانه 
منزل اولا » شم قال احسن الحديث » وسقه بالحسن » والحسن من صفات 
الافمال » ووصفه يانه حديث » وهو إلمحدث وان » فیة ا صيح 
ما ادعيناء » وسماء كتابا » وذلك یدل على حدوئه كما تقدم » وقال : 
متشايبا : أكايشيه بعضه بعضا فى الاعجاز والدلالة على صدق من ظهر 
عليه » وبا هذ | حاله لابدین أن يكون محدثا » فپذ | هو الكلام على المنف 
الآول * 

كبا رد على القائلين بان كلام الله معنی قائم بذ اته فقال : " أن 
هذا دخول كم فى كل جبالة ۽ لان الكلام الذى اثبتموه مما لایعقسل 
ولا طريق اليه » واثبات مالا طريق اليه يفت .بابكل جهالة » ويوجب 
عليكم تجويز المحالات » نحو : أن تجوزط أن يكون فى البحل معان 
ولا طريق الیپا ء وان يكون فى بدن الميت حيأة » وقدرة » وشهسوة 
الا أنه لاطريق الى شىء من ذلك ء ومن بلخ الى هذا الحد نقد تتاهی 
ی اه ٠.‏ 





(۱) سورة هود الاية ۱ ۰ وانظر الکشاف للزمخشری ۲۵۷/۲ ٠‏ 
(۲) سورة الژمر الاية ۲۳ ٠‏ وانظر الکشاف للزمخشری ۳۹6/۲ ۰ ۰۲۹۵ 
(۳) انظر شرح الاصول الخسة ص۰۳۱ 6 ۵۲۲ يتصرف * 








Tt — 


وهكذ | ينكر المعتزلة صفة الکلام ء ویقولون : بأن كلام الله 
محد ث مخلوق وأنه عرض يخلقه الله فى الاجسام على وجه تسمعه 6 
وتعلم معتاه ۰ 
وقد ناقشهم شيخ الاسلام ورد عليهم بالتفصيل كما سيتضح لنا قى المبحث 
الثانى من هذا الفصل ٠‏ 





منت € ۶ ۲ مت 


البحث الثانی : موقف ابن تيمية من الممتزلة فى صفة الکلام * 


وقد اهتم شيخ الاسلام بائبات‌سفة الكلام » وان القرآن کلام اللهء 
۷ 
ورد على الضكرين» والمخالفین للسلف ۰ وتحد ث عن ذ لك فى لكثير من «صنفاته 
00( 


8 ويه ۰ 
۳۱( 
كما ناظر المخالفين یحضور ناب السلطنة » وأنتصر عليهم وأقتحهم ۰ 


(۱) رد شيخ الاسلام على المخالفین لاسلف‌فی هذه السألة المپسة 
وض اقوالیم » ثم رد عليهم بالتفصیل ٠‏ وما يبضا فى هذا المبحث 
هو تضيح موقفه من المحتزلة ورد ه على شبههم بالتفصیل » ثم تضيحه 
وتأييده لمذهب السلف كما سياتى ۰ 

(۲ ) وقد جمع الشيخ محمد رشيد رضا پعض‌ماکتبه شيخ الاسلام فى يعض 
مصنفاته » وما أجايعليه فى فتاویه فى الجزء الثالث من مجموعة 
الرسائل والسائل تحتغوان ( كتاب مذ هب السلف القویم فى تحقيق 
سألة كلام الله الكريم مجموع من فتاوى شيخ الاسلام أبن تيميسة 
قدس اللسه سره ء وما حققه فى مواضح من كتبه » ومو“ لقاته ) 
كما جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الكثير من الرسائل والساكل 
والغتا وی فى مجلد كبير بمنوان " القرآن كلام الله " وهو المجلد 
الثأنى عشر من مجموح فتاوی شین :الاسلام ابن تيمية 
هذا بالاضافة الى مان كر ه شيخ الاسلام فى صنفاته الكيارعن هذه 
السألة المپية ٠‏ 

(۳) قال شيخ الاسلام فى مناظرتةفى العقيدة الواسطية + " ثم طلسسب 
المنازع الکلام فى سألة الحرف والصوت ۰ فقلت : هذا الذى يحكى 
عن أحمد وأصحايه » أن صوت القارئين ومداد الصاحف قديم أزلى 
كذ بمفترى 4 لم يقل ذ لك أحمد ولا آحد من علماء السلمين » وأخرجت 
كراسا وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال فى كتاب السئة عن الامام أحمد » 
وما جمعسه صاحيه ابو يكر المروزى من كلام أحمد وكلام أئمة زمانسه 


3 











ل ۵ ۲۰۶ 


sans‏ موم موم وم موه 





=== فى أن من قال : لفظى بالقرآن مخلوق فهو جه 4 ومن قال غیسر 
مخلوق 4+ فهو مبتدم ۰ قلت + فكيفيمن يقول لفظى أزلى » فکیسسف 
بمن يقول صوتی قديم * ۰ 
ثم قال ‏ رحمه الله س * ولما جات سألة القرآن ء وأئه كلام الله 
غير مخلوق © مه بد | والیه يعود © نازع يعضهم فى کونه شه بدا وأليه 
يعود» وطلیوا تفسیرة لك * 
فقلت + آما هذا القول فهو مأثور والثایت عن السلف » ثم ما نقلسه 
عمرو بن دينار ٠‏ قال : أد ركت الداس هذ سيعين سنة يقولون : اللسه 
خالق وما سواه مخلوق آلا القرآن » فانه كلام الله غير مخلوق ضسه 
بدا ءوالیه یمود ۰ 
ومعتى فه يد دای هو المتكلم يه»وهو الذ ى أنزلة من لدنه © ليس هو 
كما تقول الجهمية أنه بخلق فى الهواء ه أوغيره » وبدأ من غيره * 
وأما اليه يعود : فانه يسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصد وره 
فلا يبقى فى الصد ور شه كلمة » ولا فى المصاحف مه حرف » ووافسق 
على ف لك غالب الحاضرين ۰ 
فقلت + هكق! قال النبى صلى الله عليه وسلم » ” ما تقرب العياد 
الى الله بشل ماخرج شه " يعنى القرآن ٠‏ 
وقال خبابين الارت : ياهنتاه تقرب‌الی اللهبمااستطعت فلسسن 
يتقرب الى الله بشی *أحب اليه مما خیج شه ” * 
قال رح الهس * وقلت ١‏ وان الله تكلم به حتيقق ی وأن هذا 
القران الذدى انؤله الله على وحمل صلى الله عليه وسلم حقيقة 
لاكلام غيره » ولا يجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله ء 
أؤعبارة » بل ان | قرا الناس القرآن/ أو كتبوه فى الصاحف لم يخرج 
يذ لك عن أن يكون كلام الله ۶ فان الكلام انما يضاف حقيقة السى 
من قاله مبلغا مو* ديا » فاعض بعضهم من اثبات كينه کلام اللسسه 








ا۰س 


وهذ ه المشكلة من آهم المشاكل العقدية التى واجپت السلمين » 


فقد وقعت‌بسیبپا محن كثيرة على أهل السنة فى أيام المامون » والمعتصمه 
والواثق من الخلفاء العياسين ۰ 


1( 





۱) 


حقيقة بعد تسلیمه أن الله تكلم به حقيقة ه ثم أنه سلمف لك لما بين 
له ان المجاز يصح نفيه وهذ! لايصح نفيه ء وان أقوال المتقد ميسن 

المأثورة هم » وشمر الشعراء الضاف اليهم هو كلامم حقيقسة» 
ولما ذكر فيها أن الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى 
من قاله مبلغا 4 استحستوا هذا الكلام وعظموه ” ۰ 

( انظر الناظرة فى الحقيد ة الواسطية ( الرسالة العاشرة ) من مجموعة 
الرسائل الكبرى ‏ المجلد الاول من ص۱۷ 4 - ٠۲١‏ بتسرف ) ٠‏ 

وقد تحد ث شيخ الاسلام عن هذاه المشكلة » وعن الشارکین فیپسا 
من الفرق » كما تحدث عن موقف الامام أحمد بن حنبل » وثباتسه » 
صبره » ونصره للسنة © وقمعه للبد عة فقال : ” وأحمد بن حنبسل وان 
كان قد اشتهر پامامة السنة » والصبرفی المحنة) فليس ذلك لاله 

انغرد بقوله » أو ابتدع و بل لان الستة التی كانت موجودة معروفة 

من قبله علمہا ء ودعا الیپسا ه صيرعلى ما امتحن به ليفاقيا » 
وکان الائمة قبل قد ماتوا قبل المحنة ه فلما وقعت محنة الجهسة 
تفاة الصفات فى أواعل المائة الثالثة على عبد المأمون » وأخيسه 

المعتصم ٠‏ ثم الوائق ودعوا الناس الى التجهم » وابطال صفات الله 
وهو المذ هب الذى ذ هب اليه متأخروا الرافضة وکانوا قد آد خلسو | 

معهم من اد خلوه من ولاة الامر فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة 
حتى هد دوا بعشهم بالقتل » وقيدوا بعضهم » وعاتیوهم بالرهية 

والرثبة » وثبت أحمد بن حتيل على ذ لك الامر حتى حبسوه مدة » 
ثم طليوا أصحابهم لضاظرته؛ نانقطموا معه فى المناظرة يوما يعد 

يوم » ولما لم یاتوا بما يوجب موافقته لیم » وبين خطاهم فیسا 

ذکروا من الادلة ٠‏ وکانوا قد طلبوا من أئسة الکلام من أهصل 








و همم و ووو وو مو موم وه 





=== البصرة وفیرهم مثل أبى عیضی محمد بن عیسی برفوث صاحب‌حسین 
التجار ه وأمثاله ٠‏ 
ولم تكن المناظرة مع المستزلة فقط 4 بل كانت معجنس الجهميسة من 
المعتزلة » والنجارية » والضرارية » وأنواع المرجثة نكل معتزلى جهمی * 
ولیس كل جهى معتزليا 4 لکن جهم اشد تمطیلا ۽ لاله ينفى 
الاسماء والصفات » والمعتزلة تتقی الصفات ٠‏ ويشر المريسى كا 

المرجئة + لم‌یکن من المعتزلة ۽ بل كان من كبا رالجبيية - 

وظپر للخليفة المعتصم آمرهم » وعزم على رثع البحنة حتی الح عليه 
ابن ایی روء اد يشير عليه ادك ان لم‌تضربه والا انکسرنامیس الخلافة» 
فضربه 4 فسظمت الشنا ءة من العامة » والخاصة ه فأطلقوه شم صارت 
هذه الامورسبيا ا الصفات » وبا فییسا مسن 
النصوص » والادلة » والشيهسات من جانبى الشبتة) رالنفاة. وصنفست 
التای‌تی ذ لك مصنفات ٠‏ 
راد رغيره من علماء أهل الستة»والحدیت بازالوا يعرقون فماد 
مذ هب الروافض» والخوارج » والقد رة » والجهمية » والنرجشة ؛ 
لكن بسيب المحنة كثر الكلام ۶ ورفع الله قد رهذ! الامام » فصسار 
اماما من أكمة أهل الستة » وعلما من أعلامها ب لقيامه باعلامپا 
واظهارها » واطلاعه على تصوصها » وآثارها » وبيان خفى آسرارها " 
( شهاج السنة التبوية ۲/۱ ۲۵ ۲۵۷ ) ۰ 











بت ۲۰۸ مت 


وكانت مثلا صارخا لما یو* د ی اليه التعصبللرأى من اتحرافات تن 
كما كانت مثلا حيا لتسك أهل الحق يعقائد هم مهما كانت الظروف والاحوال ١!‏ 





(۱) فقد امتحن البأمون الناس بخلق القرآن + وارسل خسكتب متواليسة 
لولاته لامتحان الناس » رأمر بأن يحرم من وظائف الدولة من لم يقر 
بخلق القرآن » كما ضعهم من الشهادة أمام القضاة ٠‏ ولم يكف 
بذ لك ۽ بل سر يعضهم » وسجنهم » وقتل البعضالآخر » فخساف 
الكثير من العلماء » وأجابوا المأمون ٠‏ ولم يبق من المعارضين الا الامام 
أحمد 6 ومعه عشرون رجلا » وطليهم الخليغة المأمون للذ هاب اليه ٠‏ 
فى طرسوس + ولکه ماتقبل وصولهم اليه وخلى سيل أكترهسم 
وتركزت رياسة المعارضة فى الامام أحمد بن حنيل فکان زعمهسسا 
وطمبا » ومتجه الانظارفیها » ولذ لك لريخل سبیله كقيسره 
ویقی فى السجن * 
ركان المأمون قد كتب وصيته للمعتصم وجا"فيها ” وخذ يسيرة أخيك 
فى القرآن " فاستمر المعتصم على طريقة أخيه فكتب للامصار بالاستمرار 
فى امتحان الناس بخلق القرآن » وأمر أن یملیوا الصبيان ذ لسك* 
وقاسی الناس شم مشقة 9 عليه خلقا من العلسا*» 
ضرب الامام احمد ين حنيل » وأصر الامام اد بل اتاعه عسن 
القول بخلق القرآن » وسرت د ولة الیعتصم على حمله على ف لسك ٠‏ 
واتجپت أنظار الجمپور یعجیون بصلابته ء وظل محیوسا من آ 
عبد المأمون ۰ وکان یتسلل ال ce‏ عمه اسحق‌ين لیل 
یطلبون اليه ان یقول بخلق القرآن تقية كما قال ره من العلماء ه 
ول : " اذأ آجاب‌المالم تقية » والجاهل يجهل ؛ فمن يتبيسن 

لحق ” قذ کر له ما روی فى التقية من الاحاديث فقال : كيف تصنعون 
يحديث خباپ : " أن من كان قبلکم ينشر احدهم پالنشار شسسم 
لایصد ه ذ لك عن دینه " » فیتسوا نه 
شم دعا المعتصم اد ڪل تایه واين أبى دو ءاد واصحایه 











امون وه و موم وم موه 





=== فى حضرته/ والد ار غاصة بأهلها » وبالقضاة » والفقپا* من أتباع 
آلد ولة 6 فأمرهم أن یناظروه ۰ 
ومن المفيد. ذ كر خلاصة هذه الناظرة ؛ لأهميتها فى مضوضا ۰ 
المعتصم : با تقول ؟ 
الامام أحمد بن حنبل : أنا أشهد أن لا اله الا اللسه ء وان جد له 
این عباس يحكى أن ود عبدلقيس لما قدموا على رسول الله صلسى 
اللسه عليه وسلم أمرهم بالايمان بالله ٠‏ فقال : ما تد رون ما الايمان 
يالل ؟ قالوا + الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : شهادة أن لا اله الا 
الله رأن محمدا رسول اللسه » واقام الصلاة » وايتاء الزکسساة » 
صوم رضان » وأن تعطوا الخس من المقتم (یعنی أحمد بن 
حنبل أن لیس ه القول بخلق القرآن ) يا أمير المو* شین : أعطرنى 
شيكا من کتاب الله>أو سنة رسوله أقول به ٠‏ ۱ 
أحد الحاشرین : قال الله تمالی : " ما يأتيهم من ذکرمن ربهم . 
محدث ” أفيكون محد ث ألا مخلوق ۶ 
الامام أحمد : قال الله تعالى : ” والقرآن ذى الذكر * فالذكسر 
هو القرآن وتلك ليس فيا الف ولام * 
آخر : اليس قال الله خالق کل شی *؟ 
الامام أحمد : قال‌تمالی + ” تدمرکل شی . يأمرريها " فل 
ديرت الا ما اراد الله ؟ ۱ 
ثالث : ما تقول فى حدیث عمران بن حصین : أن اللسه خلق الذ كرء 
الامام أحمد : هذا خطأ » أن الرواية ” ان الله كتب الذ کر * 
رايع : جاءفی حديث اين مسمود ؛ ” ماخلق الله من چنسة ولا 
تار ءولا سماء ولا أرضء أعظم من آرة الكرسى ” ۰ 
الامام أحمد : انما وقع الخلق على الجنة»والنار» والسماء»والأرض » 
ولم يقح على القرآن * 








ور ۳۳ 


ام موم و وم و موم موه 





خاس : أن القول يأن کلام الله غير مخلوق يو“ دی الى التشبیه ۰ 
الامام أحيد : هو احد صمد لاشپیه له » ولا عدل » وهوكما صسف 
به نفسه * 
المعتصم : ويحكما تقول ؟ 
الاما أحمد : يا أمير الموء شین اعطونى شيئا من کتاب الله ء 
أوسنة يسول ۰ 
بعش الحاضرين : يحاجه يحجح عقلية ٠‏ 
الاما أحمد : ما آدری ما هذا ؟ أنه ليسفى كتاب‌اللسه ه 
ولاسنة سوله .00 
بعض‌الحاضرین :یا أمير الموء شین أذ | توجهت له الحجة علينا وثب* 
وا | كلضاه یشی*یقول : لا أدرى با هذ | ۶ 
ابن آیی‌رو* اه : يا أمير المو* منين : انه‌ضال » خضل ء متدع۱۱ 
وهكذ | يتفض المجلس ء ویماد الامام أحمد الى الحیس ء ثم یوکسل من 
یناظره ويعاد الى مچلس آخر على هذ | التبط * 
وقد استمرت هذه الضاظرات ثلاثة أيام » فلمایکسوا مه 6 اسر 
المعتصم يضربه بالسياط ء نضرب‌حتی سال ضه الدم » وتمد دت فيه 
الجراحات » ثم ارسل الى السچن ۰ 
ویروی أن أبن أبى روء اد حرض‌المعتصم على قتله » وقال + يا آمیسر 
آلمو* شین » أن ترکته » قیل ادك ترکت مذ هب المأمون » ه مسخطست 
قوله » وانه غلب خلیفتین * 
ولکن المعتصم اکتفی بضرنه » ثم آمیه ‏ خلی یله 
ولم يقتل المعتصم الامام أحمد كما قتل غيره مع أنه فى الیوم الذی 
دعاه للامتحان کان قد قتل رجلين لاسبابشها : أن جمبسور 
الناس التغوا حول الامام أحمد » فاذ | قتله المعتصم كانتفتنة » قال 
ميمون ين أصيح : ” أخرج أحمد بعد أن اجتمع الناس » ضجوا حتى 
خاف السلطان * ۰ 











۳ 


و و موم و وم وم موه 





=== ویروون ایضا أنه قال : " لو لم افمل ذ لك لوقع شر لا أقد ر على عه 
وشپا + أن المعتصم اعجب‌پشجاطه» وثباته » وکان المعتصم شجاعا 
يحب الشجمان ٠‏ 
كما تأكد أنه لايريد بموقفه التظاهر بالورع ؛ بل تأكد أنه يتكلم عن 
عقيدة وايمان ۰ 
ومات المعتصم سنة ۲۲۷ ه : أى بعد محنة الامام أحمد يسيج سئين » 
فلم يتعرض له * 
وخلفه الواثق ۽ فتعصب للقول يخلق القرآن » واستمرعلى سيرة عسه » 
وأبيه + بل أنه قتل بسيفه أحد الرافضين للقول يخلق القرآن » وهو 
أحمد بن نصر الخزاعی ۰ 
ولم یتمرض الوائق للامام أحمد » ولكن أمره أن لايساكه يأرضه » 
فتواری الامام أحمد حتی مات الوائق ۰ ۱ 
وبعد موت الواثق سنة ۲ ۳۳ هھ بويح للتوکل 4 فنهى عن القول بخلسق 
القران » وكتببذ لك الى الافاق » وانتهت المحنة ‏ صر الله السئة» 
وأيد الموء نين الصابرين ۰ 
وأضحى ابن حنبل كما قال الشاعر فيه : 
أضحى اين حنبل محنة مأمشة ١‏ وبح بأحيد يعرف التسك 
واف ! رایتلاحد شقا مه قاعلم بأن ستوره ستبتسك 
وانتپت د ولة المعتزلة » وحلت عليهم الصائب ٠‏ ولم يسترد وا سلطتهم 
يوما بعد البحنة * 
( آنظرضحی الاسلام ۱۷۱/۳ ۲۰۱۰ بتصرف ‏ فقد استفدت من 


التصوس الهامة التی نقلها بوء لفه من المراجح النادرة ) ۰ 








جح ۲ ۱ ۳ ت 


وقد اهتم شيخ الاسلام بپذه المشكلة وذ كر أقوال الناس فيها ۰ 
ووضح رأی السلف وأيد ه بالأد لة والبراهین ؛ ورد على المخالفيين ' 
بالتفصیل . 
فقد بين أن الناس قد تتازعوا قى کلام الله نزاعا کثیرا » وأن الطواعف 
الکیار نحوست فرق + 
الطائفة الأولى : المتفلسفةاوالصايعة (۲۱ 


والطائفة الثانية : المعتزلةاوالجهمية 0 
(r) ۳‏ 


الطائفتان الثالثة والرايعة + الكلابية ومن وافقهم . 


(۱) وقد قال عنهم شيخ الاسلام : " فأبعد ها عن الاسلام قول من یقسول 
من المتفلسفة ء والصابئة : ان کلام | لله انما هو مايفيض على 
النضوس ؛ اما من العقل الفعال ؛ واما من غيره . 
وهوعلا * يقولون : انما.كلم الله موسى من سماء عقله : أى بكلام 
ثم رد عليهم بالتفصيل ( أنظر مجموعة الرساكل والساكل ۳۸/۳ 
وما بعد ها ) » وأنظر أيضا متهاج الستة ۲۲۱1/۱ 

)۲( وسأتحصد ث عن عرض شيخ الاسلام لأقوال المعتزلة والرد علیپسسم 
بالتفصيل ؛ لأن هذا هو موضوع هذا اليحث . 

(۳) وقد قالعنهم شيخ الاسلام : " والقول الثالث : قول من ایقول : 
أنه يتكلم بغیر مشیفته ۰ وقد رته بکلام قاتم بذاته أزلا وأبدا 2 
ومولا * موانقون لمن قبلهم فى أصل قولهم > لكن قالوا : الرب 
یقوم به الصفات ء ولا یقوم به ما یتعلق بمشیکته » وقد رنه 
من الصفات الاختيارية  .‏ ,و 
وأول من اشتبر عنه أنه قال هذا فى الاسلام عبد الله بن سعید 
ابن كلاب ثم افترق موافقوه " . 
ثم ذ کر شيخ الاسلام الأقوال التى افترق يها موافقوا ابن كسلاب 








۳۱۳ 


والطائفة الخاسة , الكراعية ۲۱۱ 


والطائفة السادسة : السلف ‏ ۲۲۱ 


وما يهمنا فى هذا المبحث هو عرض رأى المعتزلة تمپید | لنقد ه 
ورد شيخ الاسلام عليه بالتفصيل » ورأى السلف وتوضيح أنه الحق الذى 
يجب اعتقاد ه والعمل به . 

وقد عرض شيخ الاسلام رأى المعتزلة تمهيدا لنقده » والرد عليسه 
فقال : " والقول الثانی للناس فى كلام الله تعالى ‏ قول من يقول : 
أن الله لم يقم به صفة من الصفنات ء لاحياة » ولاعلم » ولاقدرة » 
ولا كلام » ولا ارادة ء ولا رحمة » ولا غضب » ولا غير ذلك ۽ بل خلسق 
كلاما فى غيره ء فذ لك المخلوق هو كلامه . وهذا قول الجهمية »والمعترلة. 

وهذا القول مخالف للكتاب ء والسنة » واجماع السلف » وهو 
مناقض لأقوال الأنبياء » ونصوصهم » ولیس مع هولا * عن الأتبياء قول يوافق 


قولهم ؛ بل لهم شبه عقلية فاسدة ......... وهملا الاسلام تصروا » 





= ورد عليهم بالتفصيل . 
( أنظر مجموعة الرسائل والسائل ۲/۳ وما بعد ها ) . 
وأنظر أيضا متهاج السنة ۲۲۱۶/۱ ٠‏ 
(۱) وقد قال عنهم شيخ الاسلام : " وطائفة خاسة قالت : بل الله 
يتكلم بمشیشته » وقد رته بالقرآن العربى وفيره ؛ لکن لم يكن یمه 
أن يتكلم بمشيكته فى الأزل + لامتتاع حواد ثلا أول لها ءوهولا* 
جعلوا الرب فى الأزل غير قاد ر على الكلام بمشيكته ولا على الفعل 
كما فعل أولدك » ثم جعلوا الفعل والكلام ممکنا مقد ورا من غير 
تجدد شی* أوجب القد رقاوالامکان " . 
ر( مجموعة الرسائل والصساكل 4/۳ ) ٠‏ 
وأنظر متهاج السنة ۱ ۳۲۱7 ٠‏ 
(؟) سأتحد ث عن رأيهم بالتفصیل . 








“I~ 


ولا لأعداعه کر ۲۱۱۰ 


ثم وضح رأى السلف فقال : " وأما السلف فقالوا : لم یزل متکلما اذ اشا*» 
وأن الکلام صفة !كمال » ومن يتكلم أكمل ممن لایتکلم + كما أن من یعلم» 
ويقد ر أكمل ممن لايعلم » ولا يقد ر » ومن يتكلم بمشيكته » وقد رده » 
أكمل ممن يكون الكلام لا زما لذاته ليس له عليه قدرة » ول فيه مشيقة . 

والكمال انما يكون بالصفات القائمة بالموصوف ء لا بالامور المباينة 
له » ولا يكون الموصوف.عشكلما ء عالما » قادراء الا بما يقوم به من الکلام » 
والعلم » والقدرة . واذا كان كذ لك » فمن لم يزل موصوفا بصفات الكمال 
أكمل ممن حد ثت له بعد أن لم يكن متصفا بها لو كان حدوثها ممكناء 
فكيف اذا كان ستتعا ؟ 1 
فتبين أن الرب لم يزل » ولا يزال موصوفا بصفات الكمال » منعوتا بنعوت 
الجلال » ومن أجلها الكلام » فلم بزل متكلما أذا شاء » ولا يزال كذ لكء 
وهو يتكلم اذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن العربی ؛ وما تكلم الله به 
فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه » فلا تكون الحروف التى هی مبائنسى 
أسماء الله الحسنى > وكتيه المنزلة » مخلوقة ؛ لأن الله تكلم بء(" 

وقد تحد ث - رحمه الله -عن تسمية الله -سیحانه _بأنه مريد » 
وأنه. متکلم » ووضح أن هذین الاسمین لم يردا فى القرآن » ولا فى 
الأسماء الحستىالمعروفة » وبين أن معناهما حق » " ولكن الأسماء 
الحستی المعروفة هى التى يدعى الله بهاوش التى جاءت فى الكتاب 
والسنة ء وهی التى تقتضى المدح » والثتاء بنفسها " 


. ۲۸/۲ مجموعةالرسائل والسائل‎ )١( 


3 " 0 


fo + CE/Y ۲( 











- ۳۱۵ 


ثم تحد ث عن الکلام والا راد ة فقال : " وأما الکلام » والا راد ة فلما 
کان جنسه ینقسم الى محمود : کالصدق ‏ والعدال ء والی م موم: 
كالظلم » والكذب . والله تعالى لايوصف الا بالمحمود دون المذ مسوم » 
جاء مایوصف به من الکلام , والارادة فى أسماء تخصالمحمود ؛ كاأسمه 
الحكيم » والرحيم » والصادق , والموءمن ء والشهيد »> والركوف + 
والحليم » والفتاح » ونحو ذ لك مما يتضمن معنى الكلام » ومعنی‌الا راد . 

ثم وضح الفرق بين المتكلم؛والمريد > وغيرهما حيث جاءت النصوص 
ياسم العليم » والقدير » والسميع » والبصير)ولم تأت باسم اليد » 
والمتكلم بما يد ل على مطلق الاراد ت/والکلام , واتما جاءت بما يد ل على 
الكلام المحمود ۽ والاراد 2 المحمودة4لا باسم يشترك فيه المحمود : 
وا لعذ موم » وأن الكلام » والاراد ة معا يقوم بالرب تحالی ويوصف به لیس 
ذلك آمرا منفصلا عنه كما تزعم الجهمية » والمعتزلة " 

ثم بين أن الکلام نوعان ۽ انشا* ء واخبار . والا خبار ينقسم الى 
صدق » وكذب . والله تعالى يوصف بالصدق دون الكذب ۰ 

والا نشاء نوعان ,- انشا تكوين » وانشاء تشريع . فانه سبحانه له 
الخلق ء والأمر , وانما أمره اذا آراد شيعا أن يقول له ی فيكون »والتكوين » 
يستلزم الا راد ة عند جماهير الخلائق ٠,‏ وكذ لك بطم أكثرأهل الا ثبات. 

وآما التشريع » فیستلزم الكلام » وفى استلزامه الاراد ‏ نزاع ٠‏ 

والا تشاء ب يتضمن الأمر » والنهی » والاباحة » والله تعالی يوصف 
بأنه يأمر بالخير » وينبى عن الشرفهو سبحانه لايأمر بالفحشاء 
. . . فلهذ! لم يجى* فى أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد " 


ثم تحد ث عن وصف الله بالكلام > والاراد ة فقال : " وأما مایوصف 








بت ۳۱ 


به آلرب‌من الکلام و الارادة فقد دلت عليه آسماو*ه الحسنى ٠‏ وقد اتفسق 
سلف الامة » وأثبتها على أن الله تمالى تكلم يكلام قائم به © وأن كلانه 
غير مخلوق » ,أنه مريد بارادة قائمة به وأن ارادته ليمت مخلوقة ” ٠‏ 

كما رد على المعتزلة لقولهم ان كلام الله مخلوق خلقه فى نجسسره » 
وبين ان السلف والامة قد أنكروا على الجهمية من المعتزلة وثیرهم قولهم 
أن كلام الله مخلوق خلقه فى غیره) وأنه كلم موسى يكلام خلقه فى الهواء! 
فقال : * واتفق‌سلف الامة وائمتپا على أن کلام اللسه نزل غير مخلوق» 
مته بد ا٤‏ والیه يحسود » ومعنى قولیم منه بد] 2 أى هو المتكلم به لم يخلقه 
فى یره كما قالت الجهمية من المعتزلة » وغيرهم آنه بدأ من بع ضالمخلوقات ه 
وأته سبحانه لميقم به کلام * * 


(۱ 


ثم استشهپد بكلام الامام أحمد فقال : " ولپذ | قال الامام آحسه : 
كلام الله من الله لیس‌پبائن مشه © ورد بد لك على الجبمية المعتزلة» 
وفيرهم الذين يقولون کلام الله بائن شه خلقه فى پعش‌الاجسام * ٠‏ 

ثم ضح معنى قول السلف " اليه يود " »يما جاءفى الآثار 
آن‌القرآن يسرى به حتى لايبقى فى الصاحسف نه حرف » ولا فى القطسوب 
نه آية ۰۰۰۰۰۰ وما جات به الاثار عن النيى صلی الله عليه وملسم 
والصحاية » والتابمین لهم باحسان » ورهم من ائمة المملمين کالحسدیث 
الذى رواه آحید فى ستده وکتبه الى المتوکل فى رسالته التی آرسل ها 
اليه عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ما تقربالحياد الى الله 
بشل ماخر هه ” يحتى القرآن » وفى لفظ " بأحب اليه مما خی شوة 
وقول ابن عباس لما سمح قائلا يقول لميت لما ضع فى لحنده اللهم رب 





(۱) أنظر مامرص 24 رماررشامن الميحث الاول * 











۳۱۷ 


القران افر له ء فالتفت اليه ابن عباس فقال : مه القرآن کلام الله لیس 
يمربوب ضه خرح واليه یمود ۰ وهذ | الکلام معروف عن این عباس ۰" 

وقول السلف القرآن کلام الله غير مخلوق مه بدا والیه یمود 

كما استفاضت الآثار هم يذ لك كما هو مذ كورعهم فى الکتب النق ولسة 

نهم بالاسانيد . المشهورة لايد ل على أن الكلام يغارق المتكلم » وينتقسل 

الى غيره ۽ ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن) وضه سبع » 
لا أنه خلقه فى غيره كما نسره بذ لك آحمد وغيره من ۳ 
شم ضح فساد قول المعتزلة القائلين يخلق القرآن بخسة وجوه : 


أحد 
هنا : أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلاما 


له + أذ لامعنى لكون القرآن كلام الله الا کضه خلقه .+ وكل من قعل 
كلاما ولو فی غيره کان متکلما به غد هم ولیس للكلام دهم مد لول يقسسوم 
بذ ات الرب تعالى لوكان مدلوله قائما يدل لكينه خلقصوتا فى محل » 
والدليل يجب طرده ؛ فيجب أن يكون کل صوت خلقه له کذ لك »© وهسم 
يجوزون أن . يكون الصوت المخلوق على جميح الصغات ٤‏ فلا يبقى فرق بيسن 
الصوت الذى هوكلام الله تعالى على قولپم » والسوت الذى هو لیس 


)۲ 
يكلام " 8 





(۱) أنظر شرح العقيدة الاصغپانية ص4 » ۵ بتصرف ۰ 

(؟) وقد ذکر شيخ الاسلام با يضح هذا الوجه فى شرح العقسدة 
: الاصفهانية فقال : ” لوكان کلام الله مخلوقا فى محل لكان ذلك 
المحصل هو المتكلم به وکانت الشجرة ثلا هی القائلة لیسی ( انتی 
أنا الله لا اله الا أنا فاعيدنى ) * ولوجب آن:یکون ما آتطسسق 
الله به بعض مخلوقاته کلاما له وقد قال تمالی : "ولا لجلود هم 
لم شهدتم علينا قالوا أنطقا الله الذى أنطق کل شى ء۰ 








- 7 ور ۳ 


والثانی : 
أن الصفة اذا قامت بمحل كالعلم » والقدرة » والکلام © والحرکة» 


عاد حكمها الى ذ لك المحل»ولا یمود حكمها الى غيره ٠‏ 


الثالث : 





أن يشتق منه الصدر ء واسم الفاعل ء والصفة المشبهة به » 
ونحو ذلك » ولا يشتق ذ لك لغيره ۰ وهذ ا كله بين ظاهر وهو مايبين قول 
السلف والائمة أن من قال : ان الله خلق‌کلاما فى غيره لزمه أن يكسون 
حكم التعلم عاقد! الى ذلك المحل لا الى الله * 

الرايسع 





أن اللسه أكد تكليم موسى یالصدر فقال ( تكليما ) » قال غر 
واحد من العلما* : التوكيد بالهد ر ینفی المجاز ء لثلا يظن أنه ارسل 
اليه رسولا » أو كتب اليه كتابا + بل کلمه شه اليه * 





والخاس : 





أن الله فضل مرس يتكليمه أياء على غهره ممن لم یکلسسه 

وقال : ” وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا » آومن وراء حچساب 
(۱) - 

آویرسل رسولا " ٠‏ فكان تکلیم مومى من را الحجاب » وقال : " ياموسى 

انی اصطفيتك على الناس برسالاتی ویکلامی * » رتال + " انا آوحینسا 





- ده وقد كان النبى صلی الله عليه وسلم یسلم عليه الحجر + وقال ای 
لأعرف حجرا بمكة کان يسلم على قبل أن ن أبعث أن نی لاعرفسه الان ۰ 
وقد سبح الحصی بيديه حتى سمع تصبيحه * 
وأثال ذ لك كثير والله هو الذ ی أنطق هذ» الاجسام ء فلو کان ما 
يخلقه من النطق والکلام کلام له » لكان ذ لككلام الله كما أن القرآن 
کلام اللسه ء وکان لافرق بين أن ينطق هو + وبين أن ن ينطق ره من 
المخلوقات » وه ا ظاهر القماه * ٠‏ 
( شرع العقيدة الاصفبائية صا ) * 


)0 سورة الشورئ جز من الاي اه * 
زفق سورة الاعراف جز* من الاية ١55‏ ۰ 














بت 11 ۲ سه 


اليك كما أوحينا الى نی والتبیین من بعده ‏ الى قوله ب وکلم اللسسه 
ميسى تكليما * ذ' ) والوحى هوبا نله الله على قلوب الاتبياء بلا واسطةء 
فلو كان تكليمه لمیسی انما هوصوت خلقه فى الهواء + لكان وحى الانییا* 
أنضل هه + لآن آولثك عرقوا المعنى المقصود بلا واسطة » وموسى انما عرفه 
بواسطة » ولهذ! كان غلاة .الجبمية من الاتحادية » ونحوهم يدعسون أن 
مايحصل لهم من الالام أفضل مما حصل لموسى بن همران » وهسذ! من 
أعظم الكفر باتفاق السلمین 5 

كما ضح تأثرهم بالصابثة والفلاسفة » وأنهم وافقوهم فى أن الله 
لم يتكلم » وروا أن اثباته متكلما يقتضى أن يكون جسما والجسم حاد يد ۽ 
لانه من الصفات ال ال على حد وث الموصوف + 

ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أن الله متكلم + والقرآن سلو باثیات 
ذلك » قالوا متكلم مجازا لا حقيقة ۰ وبين أن هذا كان قولهم لما كاننوا 
فى يدعتهم على الفطرة قبل أن يد خلوا فى المعائدة»والجحود * 

ثم لما علموا شناعة هذا القول ٠‏ قالوا : هو متكلم حقيقة » وحقيقة 
قولهم » وأصله عد من عرفه » أن الله ليس يمتكلم * 

وقالوا؛ المتكلم من فعل الكلام » ولو فى محل ضفصل غه 4 ففسرواأ 
المتكلم فى اللغة يمعنى لا يعرف فى لغة العرب » ولا غيرهم »لا حقيقة 
ولا مچسسازا ٠‏ 

ثم ضح انتشار هذه المقالة فقال : ” وظهرت هذه المقالة فى أهصل 
الملم» والكلام » وفى أهل السيف » والامارة » صارفى أتهلها من التلفاء 





(۱) سورة النساء الآيتان ۳ ۱۱ ۰ ۱16 ۰ 
00 مجموع الغتاوی ۲ ۵ ۵ ۱۵ ۵ ۰ 











و ل 


والامرا* » والوزراء » والقضاة » والفقپا* » ما امتحنوا به المو* شين » والموتنات» 


والسلمین» والسلمات الذین اتبعوا ما آنزل اليهم من ربهم ۵ ولم یبد لوا » 
ولم يبتدعوا + وذ لك لقصور » وتفريط من آكثرهم فى معرفة ما جسا *بم الرسول» 
باس ء 0 

ثم استشهد. ب رحمه الله يأقوال السلف والائمة على أن القرآن کلام 
الله غير مخلوق فقال + ” وأئسة الدين كلهم متفقون على ما جاء بسه 
الكتاب والستة » واتفق عليه سلف ال مة» من أن اللسه کلم موسى تکلیسا ء 
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ” ٠‏ 

كما رضح أن نصوص الائمة فى ذ لك مشهورة متواترة » حتى أن أياالقاسم 
الطيرى الحافظ لما ذکرفی كتابه فى " شرح أصول السنة " مقالات السلف 
والائية فى الاصول : ذكر من قال : القرآن كلرم الله غير مخلوق ٠‏ وقال : 
فهو*لا* خسمائة وخسون نفساء أو أكثر .من التابعین » والائمة المرضيين » 
سوى الصحابة » على اختلاف الاعصار وشی السنين والاعوام » وفيهيم 
نحسو من مأئة اما خث الناس يقولهم + وتدیتوا یف اهيهم ٠‏ ولو اشتغلت 
بنقل قول أهل الحديث ليلغت أسماو* هم ألرفا + لكى اختصرت نقلست 
عن هو لا * عصرا بعد صرلا ینکر عليهم نکر » ومن أنكر قولهم استتسايسوه 
أو آمروا يقتله ء أونفيه » أوصلبه ” ٠‏ 

وروی عن على رضى الله عنه آنپم قالوا له یوم صغين : حكم ست 
رجلین ؟ فقال : ما حكمت مخلوقا » با حکمت الا القرآن ۰ 


وعن سيان بن عيينة قال : سمعت‌عرو بن دیناریقول : آد ركست 


(۱) أنظر مجموع الفتاوی ۲۹/۱۲ ۳۱۰ یتصرف * 











ت۷۷ ۲ مه 


مشايضا والناس مذ سیعین سنة یقولون : القرآن کلام الله » شه بدا 6 
واليه يعسود » ونی لفظ يقولون : القرآن کلام الله غير مخلوق * 

وقال حرب‌الکرمانی ثنا اسحق بن ابراهيم يعنى:أبن راهویه عسن 
سفيان بن عيئة عن عمرو بن د ينار قال : آدرکت الناس مذ سبعين سنة 
آدرکت أصحاي النبى صلى الله .عليه وملم فمن دونهم يقولون + الله 
الخالق » وما سواه مخلوق 6 الا القرآن و فاته كلام الله 6 شه خسرج 
واليه يعود ” ٠‏ 

ثم ذكر شيخ الاسلام أن الائمة الاريمسة قد حكموا يالكفر على من قال : 
القرآن مخلوق فقال ” قال الشافمی لحفص الفرد وكان من أصحاب ضرا ر 
أبن عبرو ممن يقول : القرآن مخلوق ‏ فلما ناظر الشافعى ء وقال له : 
القرآن مخلوق » قال له الشافعى : کفرت باللسه الحظيم * 

8 وعد 

وأما مالك بن أنس فنقل عه بن. غير إلرد على من يقول القرآن مخلسوق 
واستتايته » وهذا المشپورضه متفق عليه بين اصحایه * 

وأما ایو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أيوجعفر الطحاوى فى الاعتقا د 
الذى قال فى أوله : ” ذکربیان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذ هسب 
فقباء أهل الملة * : أبى حتيفة النعمان ۰۰۰۰۰۰ قال فيه : وان القرآن 
كلام الله » شه بدا بلا كيغية قولا ه وأنزله على ثبیه وحيا » وصد قه المو" نون 
على ذ لك حقا » وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس يمخلوق ککلام 
ألبرية » فمن سمعه>فزعم أنه کلام البشر؟ تقد كفر » وقد ف مه الله ء وعابه ء 

(001) 

وأرعده ط ايه » وتوعده حيثقال : ” سأصليه مقر * 0 * 


وأما أحمد بن حنبل فكلامه فى مشل هذ | مشپور متواتر » وهو الذى 





(۱) سورة المدثر الاية رقم ۲۷ ٠‏ 











۳۲۲ 


أشتهر ببحنة هو*لا* الجيمية ۰۰۰ 
واشتبر خد خواص الامة وعوامبا أن القرآن كلام اللسه غير مخلوق » واطلاق 
القول أن من قال أنه مخلوق فقد کنر . 17) 

كما لمتشبق - رحمه الله بأقوال السلف الائمة على أن القرآن 
كلام الله » وضح موقفهم من المعتزلة » فاسحاق‌بن راهويه يقول + 
" ليى بين أهل العام اختلاف أن القرآن كلام اللسه ولیس‌بمخلوق » تیف 
یکین شى * من الرب عر ذكره مخلوقا ؟ رلو کان كما قالوا لزمهم أن یرلو | 
علم الله + وقد رته » ومشيئته مخلوقة ˆ 
فان قالوا ذلك لزمپم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه ‏ ولا علم ء 
ولا قد رة ول مشيئة » وهو الکفر المحش‌الواضح » لميزل الله عالمسسا 
متكلما له المشيئة »والقدرة فى خلقه » والقرآن كلام الله » وليس يمخلوق » 
فمن زعم أنه مخلوق + فهو کافر * 

ووكيع بن الجراج يقول + ” من زعم أن القرآن مخلوق/فقد زعم أن 
شيئا من الله مخلوق * ۰ 5 
فقيل له : من أين قلت‌هذ۱ ؟ 
قال : لان الله یقول + * ولكن حق القول شى ۳( ولا يكون من الس 
مخلوق * * 
وهذ ا القول قاله غير واحسد من السلف * 

ویقول أحمد بن حتيل : كلام الله من الله ليس ببائن نه ه وهذا 
معنى قول السلف : القرآن كلام الله شه بدأ » وضه خرج ه واليه یمود كما 





(1) أنظر مجموع الفتاوی ۵۰6/۱۲ ۵۰۸ بتصرف * 
(1) سور السجدة جز من الأيّة ۱۳ * 














ی زور ۳۳ 


فى الحدیت الذ ی رواه أحمد :وغيره عن جبیر بن نفير قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " أنكم لن ترجعوا الى اللسه يشى* أفضل مما خرج 
منه " يحنى القرآن * 

ثم ضح معتی كلام السلف نقال : " ولیس‌معتی قول السلف والاعمة : 
أنه شه خرج وضه يدا » أنه فارق ذاته » وحل يغيره ۶ فان كلام المخلسوق 
اذا تكلم به لايغارق ذ اته) ويحل بغيره ۶ فكيفيكون كلوم الله ؟ قال 
تعالى : * كبر تكلمة تخرج من أفواههم آن‌یقولون الا كذ با ۶ نقد 
أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم » ومع هذ | فلم تفارق ذ أتهم ۰ 

وأيضا : فالصفة لاتفارق المرصوف وتحل يغيره » لاصفة الخالق.يولا 
صفة المخلوق » والناس اذا سمعوا كلام التبی صلى الله عليه صلم شسم 
بلغوه نه كان الکلزم الذى يلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه سلسم 
وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم » فالقرآن أولى بذ لك ٠‏ فالکلام كلام البارى 
والصوت‌صوت القاری* قال تمالی + * وان أحد من المشركين امتجسارك 
فأجره حتی يسع کلام اللسه ,1 وقال صلی الله عليه وسلم : ” زينسوا 
القرآن بأصواتكم * ٠‏ 

ثم ضح مقصود السلف فقال : ” ومقصود السلف الرد على هوء لاء 
الجهمية © فانهم زعا ان القرآن خلقه اللسه فى غيره » فيكون قد ابتد أ 
وخرج من ذ لك المحل الذى خلق فيه لامن اللسه ء كما يقولون : كلامه 
لوی خرج من الشجرة * ۱ 
فبين السلف والائمة أن القرآن من الله بدا وخرج » رذ كروا قوله : " ولكن 


(O, (r) 
حق القول شى ” فأخبر أن القول نه لامن غيره من المخلوقات‎ 





٠ سورة الكبف جز؛ من الاية ه‎ )١( 

(۷) سورة التية جز* من الأية 1 ۰ 

(۲) سورة السجدة جز من الأيّة ۱۲ ٠‏ 

(۶) ثم ض شيخ الاسلام ذ لكيقوله : ” ومن هی لابتدا* الغاية * فان 











مت ۲ ۲ نت 


وكذ لك قد آخبرفی غير مضع من القرآن أن القرآن تزل شه + وأئسه 
نزل به جبريل نه ردا على هذ | المبتدم المقترى واثاله ممن يقول : انه لم 
ينزل ضه * 

ثم کرت رحمه اللسه ‏ الكثير من الآیات "ال تددل على أن چیریل 
نزله من اللسه لامن هواء » ولا من ليع ء ولا غير ذلك » ثم قال + فقد 
بين فى غير مضع أنه نزل من الله » فمن قال : أنه شزل من يعض 
المخلوقات كاللى » والپوا* + فهو مفترعلى الله مكذ بلكتاب الله متيع 
لغیرسپیل الب* شین * ۰ 

ثم الزمهم بقوله : " ولو كان جبريل اخذ القرآن من اللو البحفوظ » 
لكان الیپود. اکرم على الله من أمة محمد ۶ لانه قد ثبت بالنقل الصحيسح 
ان الله كتبلميسى التوراة بيده؛وانزلها مكتوبة + قيكون ينو اسرائيل قد 
قراوا الالواح “التى کتبهسا الله ۰ 


واما المسلمون فاخة وه عن محمد صلى اللسه عليه وسلم ۶ ومحمد أخذه 
یبیل ۱ 
عن جيريل عن اللوح + فیکون بنو اسرائیل بخزلة جیریل » وتکون نز لسسة 


ينى اسراثیل ارفع من خزلة محمد صلی الله عليه وسلم على قول هو لاء 


--- كان المجرور بهسا عنا یقوم بنفسه لم يكن صفة لله کقوله : " وسخر 
لک مافی السموات ومافى الارش جميعا نه ", وقوله فى السیسح ؛ 
" وروح شه ” » وكذ لك ما يقوم يالانيياء كقوله : " ومأيكم من نعمة 
فمن اللسه ” ۰ وأما اذ! كان المجروريها صفة » ولم يذ كر لها محل 
كان صفة للسه كقوله + ” ولكن حق القول شی * ٠‏ 
( مجموع القتاوی ۱۸/۱۲ ۵ب ۵۱۹ ) ۰ 

(۱) من هذه الأيّات الكريمة قوله تعالی : ” تزله روح انقدس‌من ربك " ۰ 
وقوله تعالی : " يا أيها الرسول بل ما أنزل اليك من ربك * * 











بت ۳ 


الجهمية » والله سبحانه جمل من فضائل أمة محمد صلی الله عليه وسلسم 
انه انزل عليهم كتايا لایخسله الماء ه وائه انزله عليهم تلاوة لا كتأبة © وفرقه 
عليهم لاجل ذ لكفقال : ” وقرآنا فرقتاه لتقرأه على الناس على مکسث 
نزلناء تیا * ۲ '» وقال تعالى : ” وتال الذين کفروا لوا نزل عايسه 
القرآن جملة واحبدة كذ لك لنثبت يه فوء اد ك ورتناه ترتيلا 1 

ثم أن كان جيريل لم يسمعه من الله وانما وجده مكتوبا كانت العهارة 
عبارة جيريل » وكان القرآن كلام نجيريل ترجم به عن الله » كما یترجسسم 
عن الاخرس الذى كتبكلاما ولم یقد ر أن يتكلم به ۰ وهذا خسلاف ديسن 
نت 1 : 

كما أ لزمهم ایضا يقوله : " ومن جحل کلامه مخلوقا لزبه ان یقسول: 
المخلوق هو القائل لمسی : " اننى أنا الله لا اله الا آنا فاعبدنی وأقم 
الصلاة لذكرى ” وهذ | ممتنع لایجوز آن يكون هذا کلایا الا لرب العالمین » 
واذا كان الله قد تكلم يالقرآن » والتوراة » وقیرذ لك من الکتب بمعانيها 
والفاظها الختظمة من حروفپا » لم يكن شىء من ذ لك مخلوقا + بل. 
كان ذ لك كلاما لرب‌المالمین م ٩‏ 





(1) سورة الاسراء الایّة 31١+‏ ۰ 

(؟) مور الفرقان الآية ۳٩‏ ۰ 

(۳) أنظر مجموع الفتاوى 511/15- ۲۱ ۵ يتصرف ۰ 
(؟) مجموع الفتاوی 4۱/۱۲ ٠‏ 








س1 


واختم هذا المبحث بذ كر رد شيخ الاسلام على شبه المعتزلة النقلية 
التی استدلوا يها على ان القرآن محد ثمخلوق قال رحيه الله : 
" وان احتج محتج بقوله : ( انه لقول رسول کریم ٥زی‏ قوة عند فى ىالعرش 
کین ) " أقيل له : فقد قال فى الا لاخری + ( انه لول يسول کیسم» 
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تو* نون » ولا بقول کاهن قلیلا ما تذ كرون 3۷ 
فالرسول فى هذه الاية محمد صلی الله عليه وسلم » والرسول فی_ الايسة 
الاخرى جيريل » فلو أريد به ان الرسول احد شعيارته لتتاقش. . الخيران ٠‏ 
فملم انه اضافه اليه اضافة تبليخلا اضاقة احداث ولپث | قال : ( لقسول 
رسول ) ولم يقل ملكولا نيى » ولاريب ان الرسول بلقه نكما قال تعالى : 
(يا ليها الرسول بلخءا انزل اليك من ربك ) ٠ء‏ فكان التيى صلى الله 
٠‏ عليه وسلم يعرض نفسه على الناس فى الموسم ويقول : ” الا رجل یحملشی 
الى قوب لابلغ كلام ی ؛ فان قريشا قد موی ان ابلغ كلام ی ؟ 

لا انزل له + ( الم‌ظیت الري ) ل خیج أبوبكر الصديق 
فقرأها على الناس فقالوا + هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : لیس 
يكلامى ولا کلام صاحبی + ولك هكلام الله + 


)2( 
وان احتج بقوله : ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محد ث ) 


قيل له : هذه الاي ججة عليك » فانه لما قال : ( ما يأتيك من ذ كر من رم 


محدث ) ۰ 


(۱) سورة التکویر الایتان ۱٩‏ ء ۲۰ ۰ 

(۲ ) سورة الحاقة الایات سس ۰ 

(۳) سورة المائدة جز* من الأية 1۷ ۰ 

(؟) سورة الروم الایتان ۱ + ۰۲ 

(ه) سورة الائبیاء الأيّة ۲ # وأنظر مامرص ۷-۱ من هذ! الفصل ٠‏ 











بت ۲۷ ۲ سم 


علم أن الذ کر : شه محدث » وشه مالیث‌پمحدث + ان النكرة أذ | وصفت 
ميزيها بين الموصوف ونره » كما لو قال : ما یأتینی من رجل سلسم 
الا أكرمته » وما آکل الا طعاما حلالا 6 ونحوذ لك * 

ويعلم أن اللحدث فى الآية لیس‌هو المخلوق الذی یقوله الجهسی » 
ولکه الذى آنزل جدید | ۽ فان الله كان ينزل القرآن شیتا بعد شى* » 
فالنزل آولا هو قدیم. بالنسبة الى النزل آخرا » وکل ما تقد م على غيره فهو 
قديم فى لغة العرب ء كما قال : + (كالعرجون القدي ) © ء قال : 
(تا الله ادك لفى ضلالك القديم ) "أ ألء وتال + ( واف لم يهتدوا يه 
فسیقولون هذا افك‌قدیم ۰ ) !۳ » وتال : ( أفرأي يتم مأ كلتم تتعيسسد ون ر 08 
انتم وآباوء کم الاقد مون 7 وكذ لك قوله : (جعلناه قرآتا عربیا 7 
لم یقل + جملناه فقط حتی يظن أنه بمعنى خلقناه » ولكن قال + ( جعلناه 
قرآنا عربيا ) : آی‌سیرناه عربيا » لانه قد کان قاد را على ان ینزله عجیاء 
فلما انزله عربیا کان قد جعله عربيا دون عجی ٠‏ 

وهذ ه .السالة من اصول اهل الايمان والمنة التى فارقوا بها الجهمية 


10 
من المعتزلة/ والقلاسغة » حوهم 7 ۱ 


م 





(۱) سورةيس جز من الآية ۲۹ ٠‏ 

(۷) سورة يوسف جز* من الأيّة ٩۵‏ ۰ 

(۳) سورة الاحقاف جز“ من الاي ۰۱۱ 

(6) سورة الشعراء الایتان ۰۷۰ ۰۷ 
(5) سورة الزخرف الأية ۳ ۰ 

۰ ۰ ۲ ۵ ۲۱/۱۲ انظر مجموع الفتاوی‎ (U 








دای تن ین : اه شا 


ودنه سكة ساحت > 


۶ 
ا معت الأول + تھی اكماجة عند ھاگ - 
الع الا + قن اتجسمية عر اهه هشال 
4 االقالت و ه أكخرصية د و ور 
ا ماراح , در اجه م د د 
ا لمحت ياس ۽ رؤبة الله قاف ق لخر 
میت الساين + ققی اش يك عن الله تقالى - 














بت 1۹ ۲ 


المبحث الأول : نفی الحاجة عن الله تعالی ۰ 
سس سب 

أثيت المعتزلة کون الله تعالى غنيا » لینفو عنه سبحانه وتعالبی 
الحاچستة . 
والغتی على ضربین : غنی على الاطلاق .ولا یکون الا لله -تعالی - > 
وثنی لا على الاطلاق » ویکون للعیاه . فالعیه لایستغتی مطلقاء 
وائما یستغتی بشى* عن شی* ‏ 

وقد قصد المعتزلة بنفى|الحاجة » التمهيد لنفى الجسمية عن 
الله _تعالى ‏ ؛ لأن الحاجة اتما تجوز على الاجسام . يقول القاضى 
عبد الجبار : " والذی يدل علی ذلك أن الحاجة انما تجوزعلی من 
جازت عليه الشهوة , والنفار » والشهوة » والنفار انما تجوز على مسن 
جازت عليه الزياد ة)والتقصان , والزيادة » والتقصان انما تجوز علسسى 
الأجسام »والله -تعالی ليس بجسم » فيجب أن لاتجوز عليه الحاجة » 
واذا لم تجز عليه الحاجة »> وجب کونه غنيا "(۱) 

ثم وضح القاضى عبد الجبار مایلزم المكلف معرفته فى هذا الباب ۰ 
" بأنه يجب أن يعلم أنه تعالى -کان غنيا قيما لم زل » ويكون غنيا 
فيما لايزال » ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ٠‏ 

والكلام فى ذ لك مثل الكلام فى کونه حيا ؛ لأن المرجع فى كوته 
غنيا ليس الا الى كونه حيا لاتجوز عليه الحاجة " (۲) 

ونقى الحاجة عن الله تعالى -لم يقع فيه خلاف بين أهل الملة 
على اختلاف مذ ا هبهم فى صفات الله -سبحانه وتعالى كما صرح بذ لك 
القاضى عبد الجبار ومع ذلك يرى المعتزلة بيانها وايراد جملة شا 
لأنها فى نظرهم -الأصل فى باب العدل ۰ (۳) 
)1( أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۱۳ ۰ 
) شرح الا صول الخسة ص ۲۱۲ ۰ 
(۳) أنظر المغنى ۷۸ ٠‏ 











۲۳ 


البحث الثانی : نفى الجسمية عن الله تعالی . 





أوجب المعتزلة نفى الجسمية عن الله تعالى > وأنه يلزم المكلف 
أن يعلم أنه سبحاغه وتعالى لم يكن جسما فيما لم يزل ولايكون كذلك فيا 
لا یزال م ولا یجوزآن یکون ظن هذه الضفة بحال من الأحوال ۰ (۱) 


وحقيقة الجسم كما وضحپا القاضی ( موب یکین طویلا . 


عريضا » عميقا ۰ ولایحصل فيه الطول » والعرض ء والعمق الا أذا 
تركب من شمانية أجزا* بأن بحصل جزان فى قيالة الناظر » وسمی 
طولا ء وخطا . ویحصل جز*ان آخران عن يمينه وساره منضمان 





( - أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۱۷ Yee‏ ۰ 
وأو ل من قال بالجسمية نفيا ء أو أثباتا هم طوائف من الشيعة 
والمعتزلة » وهم من آهل الكلام الذين کان السلف يطعتسون 
علیپم » وهم على المعتزلة أكثر انکارا » ( تلییس الجپمية ۱ /۵17) 
ويظہر أن هشام بن الحکم ول من تجاسر على القول بجسمية 
الله تعالی الله عن ذلك » وتیعه غلاة الشيعة على اختلاف 
بينهم فى صورة التجسیم ۰ 
قمتهم من صرح بأته جسم على الحقيقة ء وشهم من جعلسته 
على صورة الانسان ؛ ولكن لا على أنه مركب من لحمودم »> بسل 
على شكل نور ساطع » ومتهم من قال ائه على صورة انسسان 
ولكن لیس جسماً کالا جسام الا خری » ومنهم من جعله تورا 
واستد ل بقوله تعالی : " الله تور السموات والارش" ۰ 
وقد أجمع أصحاب الفرق الاسلامبة بما فيهم جمپور الشيعة طی 
فساد هذا القول وخروجه على الاسلام ٠‏ 
( أنظر بیان تلبیس الجپمية لابن تيمية ۱« ء ومشهاج 





السنة الثيوية ۲ ۲۰۱۰ ۰ والعقالا ت للأشعری ۱/۰( ومایعد ها , 


والا تتصار للخياط ص ۷ » أبكار الافکار للامد ی ۱ ۰۰ ۵) 
كما تسب القول بالتجسیم الى مقاتل بن سلیمان : ومحمسد 
ابن کرام ۳ وان ن کان البعف كاين تيميسة وغیره قد نقی هذه 
التپمة عن أبن کرام ؛ لانه تال أسمیه جسما + لانه , موجسپسسول 








۲۳۱ 


اليهما ؛ فیحصل العرض ؛ ویسمی سطحا أو صفحة » ثم يحصل فوقبا 
أريعة أجزاء مثلها؛ فیحصل العمق ء وتسمى الأجزاء الثمانية المركبة 
على هذا الوجه جسما . 
يقول القاضى : " هذا هو حقيقة الجسم فى اللغة . 

والذى يدل عليه أن أهل اللغة متى شاهدوا جسمين قد 
اشتركا فى الطول » والعرض » والعمق » وكان لأحد هما مزية عطسسی 
الا خر قالوا : هذا آجسم من ذلك . 

ثم يستشهد على صحة ما قاله بقول الفرزد ق : 
وأجسم من عاد جسوم رجالهم هم وأكثر أن عدوا عد يدا من الترب 

ویقول عامر بن الطفل : 

لقد علم الحی من عامر هه بأن لتا ذروة الأجسم 

وأن المسالیت يوم الوفی مه اذا ماالعواویر لم نقد ۲۳۶ 


وبقول یعقوب بن السکیت ! ۲ تجسمت الأمر اذا ركيت آجسمه . 


۱( 


وان لفظة أفعل انما ستعمل فى شيئين اشترکا فى صفة من 
الصفات وکان لأحد هما مزية على الآخر . ويقول : "فلولا أن الجسم 





۳ 


اب أو قاكم بذ اته ۳ ولم یعتبروه من المجسمة الحقيقية ؛ وانمسسا 
رأوا آتونه من باب الغطا فى العبارة ۰ 
(۲) ذكر الامام الأشعرى اختلاف المتكلمين فى الجسم علسى 
أثنتى عشرة مقالة . ( أنظو مقالات الاسلامیین ۲ - ۸ 4 
كما ذ كر اختلاف الناس فى الجسم » هل يجوز أن یتفرق أو 
يبطل ما فيه من الاجتماع حتى يصير جز" لايتجزأ 2 أملايجوز 
ذلك وفیمایصل فى الجسم على أربع عشرة مقالة ٠‏ اشر 
مقالات الاسلاميين ۲ /۱1 - ۱۷ ) ۰ 

[۱) دیوان الفرذدق ۱/۱ طبعة الصاوی ۱۹۳٩‏ ۰ 

(۲) لسان العرب ۳۹۹/۱ المطبعة الأمرية یمسر ۵۱۳۰۲ . 

(۳) هویعقوب بن السکیت صاحب الألفاظ واصلاح التطسسسق 
توفی سنة ۲۳ ه ۰ 











TT 


عند هم هو الطويل العریش العميق » والا لما استعملوا فيه لفظظة 
أقعل عند الزياد ة فيه ۱(۳) 

ثم بين القاضی عبد الجیار ١‏ ن الخلاف فى هذه السألة:اما 
أن یکین عن طريق المعتیء أو عن طريق العبارة . 

فان كان عن طريق المعنى كأن يقول : "ان الله ب تعالی- 
جسم على معتى أنه طويل» عريض » عميق . وأنه يجوز عليه ما یجسوز 
على الاجسام من الصعود» والنزول / والهبوط » والحركة > والسكسون » 
والانتقال من مكان الى . مكان " . 

فالكلام عليه : هو أنه -تعالی -لوکان جسما ؛ لكان محدثاء 
وقد ثبت قد مه - والاأجسام كلها يستحيل انفكاكها من الحوادث » 
ومالم ينفك عن الحواد ث فهو حاد ث . 

وأما أن يكون الخلاف عن طريق العبارة - فیجوز الخصم أن يقال 
أن الله تعالى جسم ؛ لأنه قاكم بتفسه . 

ولكن لايصفه بالطول » ولا بالعرض » ولا بالعمق ء ولا يجوز 
علية ما يجوز على الاأجسام من الصعود » والپبوط » والحركة ءوالسکون 
والانتقال . فالكلام عليه ماذکرناه امن أن الجسم انما يكون طويلا » 
عریضا » عميقا ء فلا یوصف به القد یم تعالى ۰ 

ويمكن ايراد هذه الجملة على وجه آخر فنقول : لو كان الله 
تعالى جسما » ومعلوم أن الأجسام كلها متمائلة » لوجب أن يكسون 
الله_تعالى _محدثا مثل هذه الأجسام ؛ والأجسام قديمة مشل 
الله تعالى , لأن المثلين لايجوز افتراقهم فى قد م ولا حدوث ؛ 
وقد عرف خلاقه ۲(۳ ) 





(۱ أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ 
, شوح الأصول الخسة ص وام ء وأنظر المحیط بالتكليسف 


ص ۱۹۸ وما بعد ها . 











۳۳۲ 


وعد أن ذكر القاضى معنى ال جسم ۾ والأدلة طى انتفاثه عن الله 
سبحانه وتعالى آورد اعتراضا للمثبتين ورد طيه فقال : 
”فان قيل ۽ آلیس‌عندکم أنه تعالى شىء لا كالأشياء ء مقادر لا گالقاد رن 
وعالم لا کالعالمین ۽ فهلا جاز أن ن یکون جسما لا کال جسام *(۱) 


ثم رد طمه بأن ن الشی* اسم يقعطى مايصح أن يعلم ويخبر عنه » ویتتا ول 
المتماثئل وا لمخلف ء والمتضاد ء لهذا يقال : فى السواد والبیاض آنا 
شيئان متضادان ٠‏ 
ثم وضح الفرق بين ماعند المعتزلة وما عند هم بأن قيلهم جسم لا كالأجسام 
یون ى الى التناقض ۽ لأنهم :نوا آخرا ما أثبتوه أولا ٠‏ 
بخلاف قول المعتزلة أنه تعالى قاد رلا كالقاد رين فالمراد أنه قاد ر لذاته 
وغيره قاد ر لمعتی ٠‏ 
وليسكذلك ماذكر المثيتون للجسمية م لأن الجسم هو مايكون طويلا » 
عریضا » عميقا ٠‏ 
فقهم : أنه جسم ائبات للطول » طلعرش » وللعيق ٠‏ وقطهم لاكالا جسام 
ت یاه نو تیه من يا" وهذ! هوحد المناقضة ء ففارق أحد هنا 
)۰ 
ثم آورد القاضی دلیلا آعرطی أنه تعالى لاي جوز آن یکون جسسا 
”لوکان تعالى ‏ جسما ۽ لوجب أن یکون قاد را بقد رة » والقادر 
ادر لب ا فمل الأجسام م نكان يجب أن لايصح من الله -تعالی- 
ففل الأجسام وقد غرف خلافه * (۴) 


سسا 
(۱) أنظر شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۱ ۰ 
ر۲ ) آنظر شرح الأصول الخسةص ۲۲۱ ۰ 
(r)‏ أنظر المصد ر الساپق ۰ 








س ۳۳ — 


ولم یکتف القاضى بذ كر أد لة المعتزلة على اتتفاء الجسمية ء 
وائما أورد الاد لة العقلية للمثبتين ورد. عليها بالتفصیل ۰ (۱) 

كما ذ کر الاد لة النقلية للمثبتين على أنها من شبه المخالفین » 
ووضح أن الاستدلال يها غير سکن ؛ لأن صحة النقل موقوفة علیبا» 
لأنا مالم تعلم أنه ليس بجسم)لاتعلم آته غنی » فکیف یمکن الاستدلال 
علیپا بالسمع » ولان الاستدلال علیپا بالسمع استدلال بالفسرع 
على الاصل . 

كما أول الآيات الكريمة بما يتفق مع مذ هب المعتزلة فى ذلك !۲۳ 
وقد رد شيخ الاسلام على نفاة الجسمية كما رد على مثبتیپا » فى 
الكثير من موتلقاته ( ؟) » وبين أن اللفظ بد عة نفياءواثياتا » فليس فى 
الكتاب ولا السنة , ولا قول أحد من سلف الا مة و آئمتها اطلاق لفظ 
الجسم لانفياء ولا اثباتا ء ففى كتاب متهاج السنة رد على نقاة الجسمية 
وبين أن لفظ الجسم فيه اجمال : 


0 


قد يراد به المركب الذى كانت أجزاو» مقرقة فجمعت » أو 
ما يقبل التفريق) والاتفصال » أ و المركب من مادة وصورة » أو المرکسب 
من الا جزاء المفردة التى سمی الجواهر القردة » والله ‏ تعالى ب 
منزه عن ذ لك كله . 

وقد يراد بالجسم ما يشار اليه ء أو مايرى » أو ما تقوم بسه 
الصفات . 
والله ‏ تعالى -یری فى الآخرة ء وتقوم به الصفات » ويشير اليه الناس 


(۱) أتظر رده على الأى لة ' العقلية للمثيتين للجسمية ص ۰۲۲۵ 5 ۲۷ 
من شرح الا صول الخسة . 

(۲) انظر شرح الا صول الخسة ص ۲۲۱ - ۲۳۰ ۰ 

)۳( أنظر نپاج السنة ۷/۲ ۱۰۲ »در تعارضالعقل 
والنقل ۲۰/۱ - ۲۲۹ » مجموع الفتاوی ۲٠٦۰/۰‏ ۰ 
ج ۱۷ ص ۳۰ وما بعد ها . 








o 


عند الدعاء بأيد يهم » وقلوبهم » ووجوهيم » وأعينهم . 
ثم خلص الى النتيجة التالية : 
فان أراد بقوله : ( ليس بجسم ) هذا المعتى . 
قيل له + هذا المعنى الذى قصد ت‌نفیه بهذا اللفظ معنى ثابست 
بصحيح المنقول » وصريح المعقول » وأنت لم تقم د ليلا على نفيه ۰ 
وأما اللفظ + فبدعة نفيا» واثباتا , فليس فى الكتاب ولا الستسة » 
ولا قول أحد من سلف الأمة ء وأتمتها اطلاق لفظ الجسم فى صفات 
الله تعالى -لانفيا ولا اثباتا . 
وان قال + كل مايشار اليه ويرى وترفع اليه الأيدى ؛ فاته 
لايكون الا جسما مركبا من ١‏ لجواهر المفردة » أو من المادة والصورة ٠‏ 
قيل له : هذا محل التزاع , فأكثر العقلاء ينفون ذلك وأنت لم تذكر 
على ذلك د ليلا . 


1 ءِ‎ e 
۱ ( ثم بين أن طرق اهل الاثبات قد تنوعت فى الرد على النفاة‎ 


ثم وضح أن لفظ الجسم فيه منا زعات لفظية ويعنونية ‏ والمنا نصسات 
اللفظية غير معتبرة فى المعانی العقلية . 
وأما المنا زعات ت المعنوية ۽ فمثل التنا زع فيما يشار اليه اشارة حسية » 
هل-يجب أن يكون مرکبا من الجواهر الفردة » أو من الماد ة والصسورة » 
أو لايجب وا حد متهما ٠.‏ 


وذ كر أن الكثير من المعتزلة ومن وافقهم قد ذ هبوا الى أتهلابد 





۱1 مشیم من سلم أنه یقوم به الأمور الاختيازية ولا یکین الا جسما » 
و نازعهم فیما يقوم به من الصفات التی لا یتعلق منپا شىء 
لاست 
ومنهم من نازعهم فى هذاؤهذ! وتال : " بل لا يكون هذا جسما » 
ولا هذا جسما . 
ومنهم من سلم أنه جسم ء ونا زعم فى کون القديم ليس یجسسم» 
( منهاج السنة 6١/69؟)‏ ۰ 








TT 


يكون مركيا من الجواهر الفردة . 

ن الکثیر من المتفلسفة قد ذ هبوا الى أنه يجب أن يكون مركبا من الماد ة 
والصورة ۰ 
والقول الثالث : هو قول جماهير العقلاء » وأكثر طوائف النظار 
أنه ليس مركبا لا من هذا ء ولا من هذا ٠.‏ 


۹۹ 


ثم ود على القائلين بالجواهر الفرد ة من المعتزلة وفشرهسم 
بأن قولپم لا یعرف عن آحد من أكمة السلمین ,لا من الصحابة » ولا 
التابعین لهم باحسان مولا من يعد هم من الأعمة المعروفین؛بل القاتلون 
بذ لك یقولون : أن الله - تعالی لم یخلق منذ خلق الجواهر المنفردة 
شيكا قاتما بنفسه » وانما یخلق أعراضا قائمة بغیرها ۰ وهذا خلا ف 
مادل عليه السمع » والعقل » والعیان . (؟) 

وفى كتاب د رء تعارض العقل والنقل بين أن الألفاظ نوعان : 
توع مذ كور فى كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الاجماع : فهذا يجب 
اعتبارمعناه » وتعليق الحكم به ٠‏ 
فان كان العذ كور مد حا » استحق صاحیه المدح » وان كان ذما استحق 
الذم » وان آثبت شيعا » وجب آثياته » وان نفی شيئا » وجب تفييه > 
لأن كلام الله حق » وکلام رسوله حق , وکلام أهل الا جماع حق ٠‏ 

وأما الألفاظ التى ليس لبا أصل فى الشرع » فلا يجوز تعلیسسق 
المدح » والذم ء والاثبات » والتفی على معناها . الا أن يبين أنه 
یوافق الشرع ۰ وذ لك کلفظ ر الجسم ) + روالحيز)  »‏ والجهة) 
و( الجوهر ) و ( العرض ) ۰ 





(۱) متهم أبن كلاب وفیره » والكثير من الکراسية » وهو قول الپشامية » 
والتجارية » والطزارية ۰ ( منهاح الستة ۲ /۱۰۰) ۰ 
)۲( أنظر متپاج السنة ۲ ٩۷7‏ ۱۰۲ ۰ 











۳۳۷ 


ثم رد على من کفر مخالفه لمعارضته بمثل هذه الألقاظ , لأن 
الکفر حکم شرعی متلقی عن صاحب الشريعة » ولیس حكما عقلیا . 

وطريقة المعتزلة والجهمية : أن أصول الدین التی یکفر مخالفها 
هى علم الکلام الذی يعرف بمجرد العقل » وأما ملایعرف بمجرد 
العقل , ثهی الشرعیات عند هم . 
ثم رد عليهم بأن كلامهم تضمن شیدین : 
آحد هما : أن أصول الدین تعرف بالعقل المحض » دون الشرع . 
والثانبی : أن المخالف لها کافر . 

وكل من المقد متين وان كانت باطلة » فالجمع بينهما تتاقسض + 
وذ لك أن ما لایعرف الا بالعقل لایعلم أن مخالفه کافر الكفر الشرعی » 
فانه ليس فى الشرع أن من خالف مالا ييل الا بالعقل یکفر ۰ 

وانما الكفر یکون بتكذ يب الرسول صلی الله عليه و سلم فیما آخبر 
به ء أو الامتناع عن متایعته مع العلم بصد قه:مثل كر فرعونء وا لیبسسود 
ونحوهیم ٠‏ 

ثم وضح أن الأقوال التی لیس,لبا أصل فى الکتاب والستسسة 
والا جماح : كأقوال النفاة من الجهمية » والمعتزلة وغيرهم قد يد خسل 
فیپا ماهو حق»وباطل فانهم یقولون : کل من قال ( ان القرآن غير 
مخلوق ) أو ( ان الله يرى فى الآخرة ) أو ( انه فوق العالم ) ؛ فهو 

وهذه الثلائة مما اتفق علیپا سلف الامة وأعمتها » وحکسی 
اجماع أهل السنة عليها الکثیر. سن الأئمة العالمین بأقوا ل السلف » 
ومن لایحصی عد د هم الا الله من أهل العلم . 

فاذا قال النفاة من الجهمية»والمعتزلة وغيرهم : لوكان الله 
يرى فى الا خرة؛ لكان فى جهة » وما كان فى جهة فهو جسم ؛ وذلك 
على الله محال . 











و ۳۳ 


ثم رد عليهم بقوله + " أنتم لم تتفوا ما نفيتموه یکتاب » ولا سنسة » 
ولا اجماع ء فان هذه الا لفاظ ليس لها وجود فى النصوص ؛ بل قولکم : 
" لو رئی ؛ لکان فى جهة »> وما کان فى جهة؛ فهو جسم » وما كان جسما 
فهو محدث" کلام تد عون أنكم علمتم صحته بالعقل وحیتقذ فتطالسسون 
بالد لالة العقلية على هذا التفی » وینظر فيها بنفس العقل ۰ 

ومن عارضكم . من المثبتة أهل الکلام من العرجقة وفیرهم : کالکرا مية » 
والپشامية , وقال لکم : "فلیکن هذا لازما للروئية » يكن هو 
جسما " أو قال لكم : " آنا أقول انه جسم " ونا ظرکم على ذ لك بالمعقول ۰ 
وأثبته بالمعقول » كما نفيتموه بالمعقول > لم يكن لكم أن تقولوا لله : 
" أنت مبتد ع فى اثبات الجسم " ۰ فاته يقول لكم : " وأنتم مبتد عون فى 


تفيه". 


فالبد عة فى نفيه , كالبدعة قى اثباته ان لم تكن أعظم ؛ بل النافى 
أحق بالبدعة من المثبت ؛ لأن المثيت أثبت ما أثبتته النصوص » فاذا 
قدر أنه ابتدع ۽ فبد عته أخف من بدعة من نفی نفيا عارض به التصوص فان. 
ما خالف التصوص فهو بداعة با تغاق المتتلمین ومالم یعلم -أٌنه خالفهاءفقد لا يسس بد عة ٠‏ 
ومما يوضح هذا أن السلف والأعمة کثر كلامهم فى ذم الجهمينة 
النفاة للصفات كما ذ موا المشببة أيضا » وذ مهم للنفاة أكثر , لأن عرض 
التعطيل أعظم ضررا من مرش التشبیه . 
وأما ذ کر التجسيم ء وذ م المجسمة ۽ فهذا لايعرف فى كلام أحد 
من السلفوالاكمة . 


(Y} ) 5‏ 
كما لم ينقل عنپم القول بأن اللمه جسم 


و لیس بجسم + 





رو) نقل أبن تيمية عن الامام آحمد من كتابه الرد على الجهمية : 
أنه لما تاظر برفوثا » وألزمه برفوث بأنه جسم ء بانج أحمد من 
موافقته على الثقى والاثبات وقال : هوأحد صمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كنوا أحد ( در التعارش ۲۹/۱) ٠‏ 

)۲( دره التعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۰/۱ - ۲۲۹ بتصرف ٠‏ 











کرو ۱۳۹ 


٠ المبحث الثالث : فى العرضية عن الله تعالى‎ ٠ 








أوجب المعتزلة تفی العرضية عن الله تعالى , وأنه يجب طى المكلف 
أن يعلم أن الله تعالى لم يكن عرضا في ٠ا‏ يزل , ولا يكون عرضا فيا 
لايزال » ولا يجوز أن يكون طى هذه الصفة بحال من الأحوال )١(.‏ 
وحقيقة العرض فى أصل اللنبة : هوما يعرض فى الوجود) ولا يطول لبشه » 
سواء كان جسما ء أوعرضا ۲(۰) 
رابا قى الاصطلاح ۽ فہوما يعرض فى الوجود ولا ي جبليثه كليث الجواهر 
والأجسام(۳) ۰ 
ودليل المعتلة عى أنه تعالى - لایجوز أن یکون عوضا : ”هواه لو کان 
كذلك ۽ لكان لايخلواما أن يكون شیب پا بالأعراض جملة ء وذلك يقتضى كونه 
طى صفات متضادة) وذلك محال . أويكون شبيها بیعضها دون بعسض» 
وذلك ی قتضی أن يكون القديم تعالى محد غا ظا ء أوهى قديية شل 


سس 

() آنظر شرح الأصول ص ۲۳۰ ۶ ۲۳۲ . واثیات العرضية لله تعالسی 
لم يقل بها أحد من المقلا* غير أن الغلاسفة والمتكلمين لما نفوا 
الجسْية' عن الله تعالى رداءطى من أثيتها اتبعوه بتقى العرضية ٠‏ 

رج) طهذا يقال للسحابطارض قال الله تعالى ء ”هذا عارض سطرنا” 
ر الأحقاف الاية ‏ ۲)ء ی سطرنا ٠‏ 
قال القاضى + ولايد من هذا التقدیر ؛ لن صقة النكرة نكرة ٠‏ 
وقيل ۽ الدنيا عرض حاضر يأكل مته البر والقاجر . هذا فى أصل 
اللغة ر أنظر شرح الأصول ص ۲۳۰ ) ۰ 

(Y}‏ قله : ولا يجب لبثه کلبث الجواهر وال جسام ۰ احتراز عن الأأعسراض 
الباقية ۽ فادها تيقى » ولكنها تفتو بأضدادها . أما الجواهر 
والأجسام فى ياقية ثابتة + 

ر انظر شرح الأصول ص ۲۳۱ ) ٠‏ 
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الله تعالى , بكلا القطين فاسد ؛ لأنا قد بينا قدم القدیم وحدوث 
الأعراض ۰( ۱) 

وتحقيق ذلك أن يقال ۽ قد ثبت حد وت الأعراض جلة , وصح أن 
الله تعالى . قذيم) فکیف یکون عرضا . (۲) 

أما موقف شيخ الاسلام من المعتزلة فى .هذا المبحث ( نقى العرض ) 
فقد وضح أثناء اليحث السابق من خلال رده طى نقاة الجسمية,وشتیها ؛ 
فلا داعى للتطويل باعادته » 





)0 أنظر شرح الأصول الخمسة ص ۲۳۱ ء والمحیط بالتکلیف ص ۲۰۳ ٠‏ 
وقد ذكر القاضى تقسيمات متعدد ة للاعراض ٠‏ 
فقسمها الى : باق + ثیریاق ٠‏ 
والى : مدرك » وثیر مدرك ٠‏ 
والی ‏ عة » وا لیس‌يعلة ۰ 
وبين أن أيا منها مختص‌بحکم أو صفة » وها مستحیلان طن الله 
تعالى ٠‏ 
( آنظر شرح الأصول ص ۲۳۱ ) ۰ 
(۲) أنظر شرح الأصول الخمسة ص +28 والمحيط بالتكليف ص ۲۰۳ ٠‏ 





ا 


البحث الرایع ۽ نفى الجهة عن الله تعالى ۰ 


بال ا 00-0 





ذهب المعتزلة الى وجوب تفن التحيز والجهة عن الله -تعالسی - 
لأن التحيز فى الجهة من لوازم الأجسام والأعراش » والله سیحانه شزه 
عن الجسية(١)‏ + والعرضیة(۲) » ومن ثم فهو منزه عن التحیز فى الجهة ٠‏ 

والمعتزلة أنكرواً روعية الله -تعالی - بالابصار فى دار القسرار » 
لاقتضاشها الجهة والجسمية فى زعسہم كما سيأتى ۲۳۱ . لان مايرى عند هم لابد 
أن یکین فى جهة ابلا للرائى» أو حالا فى المقابل , أوفى حكم المقابل » 
وهذ! غير جائز فى حق الله -تمالی ك لأن المقابلة , والحلول م انما تصح 
على الأجسام , والأعراض ۰ رالله سیحانه ليس يجسم » ولا عرض » فلا يجوز 
أن يكون مقابلا ء ول حالا فى المقابل ۾ ولا فی حكم المقایل ۰ (؟) 

۱ وقد ود شيخ الاسلام ابن تيمية طی المعتزلة فى تفیپم الجبة » 
وقد م لذلك يأن للتاس‌فی لفظ الجهة قلافة آقوال : 


فطائفة تنفيها > وطائفة تثيتها » وطائفة تفصل 6 


ثم وضح أن السلف لا يطلقون نفی الجهة ء ولا اثباتها الا اذا تبیسن 
أن ما تبت‌بپا ٤‏ قہو ثابت ء وبا نفى بهاءفهو من ٠‏ ۱ 


س 

رو) أنظر ص ۳۷۰ وبايعرها نفى الجسمية عن الله تعالى ٠‏ 

75 * ما مر ص۲۹٠‏ راثا تفی العرضية عن الله تمالی + 

ف أنظر ما سیأتی ص ۳٤۷‏ وا بعدها . ز روئية الله تعالسسی 
فى الآخرة ) ۰ ١‏ 

)<( أنظر شرح الأصول الخسة ص ۸ ۲ ۶ ۲۲٩‏ ۰۶ 

(o)‏ الذين ي فصلون هم السلف رقوان الله طيهم ۽ فهم لا يطلقون 
النغى ولا الادبات واتما يفصلون ؛ لأن لفظ الجهة من الألفاظ 
المجطة ء لهذا سلم السلف من الوقوع فى الأخطاء التى وقلع 
فيا التفاة والمثبتون ٠‏ 








TEY 


أما التفاة فهم ينفون بها حقا ‏ » وباطلا » ویذکرون عن مثبتیهسا 
مالا يقولون به ۰ )١(‏ 

كما أن بعص المثبتين للجبة يد خل فیپا معن باطلا مخالفا لقول 
السلف طعا دل طيسه الكتاب والسنة ۰ (۲) 

ثم بين أن لفظالجهة قد يراد به ماهو موجود , وقد يراد يه ما هو 
معد وم - وین المعلوم أنه لاموجود الا الخالق والمخلوق - 

فاذ! أريد بالجهة آمر موجود غير الله كان مخلوقا , والله _تعالى - 
لايحصره » ولا يحيطيهشى*' من المخلوقات ٠‏ 

وان أريد بالجهة أمر عدى , وهو افوق العالم ۽ ظیس‌هناك الا الله 
ود ه ٠‏ ۱ 
ثم بين آن نفاة لفظ الجنهة يذكرون " من أدلتهم طی نفیها أن الجهاتكلها 
نخلوقة لله , وأنه سبحانه وتمالی كان قبل الجهة , ومن قال أنه فى 
جہة ء یلزمه القول بقد م شى ؟ من المالم »و أته سبحانه كان مستغنیا عن 
الجهة ء ثم صار فيها ٠‏ 

ثم ذكر أن هذه الأقوال ونحوها , اننا تدل طى أنه ليس فى شی * من 


المخلوقات سوا*سی جبة » أولم یسم » وهذا حق .(؟) 





)١(‏ النغاة هم الجهمية» والمعتزة ومن وافقهم ۰ وهم يلزمون القاتلین بها 
بما لم یقطو به ٠‏ 
وقد ناقشهم شيخ الاسلام هين ما معهم من الحق والباطل ۰ ووضح آن 
أصل ضلالاتهم تکلهمم بكلمات مجلة لا أصل لها فى كتاب الله 
ولا سنة رسوطه , ولا قالها أحد من آئمة السلمین كلفظالتحيزم 
والجسم ء والجپة) ونحو ذلك . ( مجموع الفتاوی ۲۹۰/۵) ٠‏ 

(۲) بعض المثيتين للجهة تغالی فى الاثبات ء وأدخلو قي ها معانسی 
باطلة - وهم المجسمة - وقد رد طیپم شيخ الاسلام كما سیأتی ۰ 

ع لأن الله سبحانه منزه عن أن تحیط به المخلوقات ء أو أن یکون مفتقرا 
الى شی* منها : العرش » أوغيره . ( أنظر منهاج السنة 4/5؟؟) 








EF — 


ثم ناقش‌المثبتة فقال : ” ومن ظن من الجهال أنه اذا نزل الى سماء 


الدنيا ‏ كما نجاء الجدیث(۱)-یکون المرش فوقه , ويكون محصورا بيسن 
طبقتين من العالم » فقوله مخالف .لا جماع السلف » مخالف للکتاب» والسنة ( 5 ) 





(000) 


لق 


الاشارة هنا الى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وقيرة من الصحاية 
من وجوه عد 3 ونصه فى احدی رواياته ( البخاری ۰۳۰۲/۲ ) 
کتاب التپجد . باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل : ”عن أبى هرپرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عطي ه وسلم قال + ينزل ربا تارك 
وتعالى كل ليلةالى السماء الدنيا حين بيقى ثلث الليل الاخسر 
يقول + من يدعونى فأستجیب له ء من يسألنى نأعطيه » من یستخفرنی 
فأغفرله * ۰ وهو.موجود أيضا فى البخاری ۷۱/۸ ( کتاب الدعوات 
باب الدعا*۰ نصف الليل ) ۰ وفی ۱۳/۸۹ کتاب التوحیسسد ) ٤ء‏ 
وفی مسلم ۱۷۵/۳ کتاب صلاة المسافرین ٠‏ باب الترغیب»والذ کر 
فى آخر اللیل » والا جابة فيه ٠‏ 

وقد آکد شيخ الاسلام ما ذکر هنا فى موطن آخر عندما سكل عسن 
یمتقد. الجهة هل هو مبتد ع»آوکاف وا ؟ 

فاجاب : أما من رعتقد الجهة : فان كان يعتقد أن الله فى 
داخل المخلوقات تحویه المصتوعات وتحصره السموات » ويكون يعض 
المخلوقات فوقه , معضپا تحته ۽ فهذا مبتد ع ضال 

وكذلك ان كان يعتقد أن الله يقتقر الى شی * يحمله -الی العسرش» 
آوغیره - فبوأيضا مبتدعضال ۰ ( مجموع‌الفتاوی ه/؟5؟) ٠‏ 

وان كان يعتقن أن الخالق -تمالی - بائن عن المخلوقات ء ونه 
فوق سمواته طى عرشه بائن عن مخلوقاته لیس‌فی مخلوقاته شی * 
من ذاته » ولا فى ذاته شی*من مخلوقاته ء وأن الله غنى عن 
العرش ومن کل ماسواه لایفتقر الى شی* من المخلوقات ۽ بل هسو 
معاستوائه على عرشه يحمل العرشء وحيلة المرش بقدرته » ولا يمثل 
استوا* الله باستوا* المخلوقين ؛ بل يثبت لله ما آثبته تور 
من الأسما #والصفات ء ویتفی عنه ساظة المخلوقات » ويعلم أن 
لیس‌کظه شيم لا فى ذاته ء ولا فى صفاته , ولا أفعاله , فبذا 
مصيب فى اعتقاد ه موافق لسلف الا وأئشیا . ( مجس وعم 
الفتاوی ۲۲۲/۵ 595؟) ۰ 





۳6 


كما تاقش‌التوقفین فى اثباتها من آهل الحدیث فقال : ”وكذلك توقسف 
من توقف فى نفى ذلك من أهل الحدیت » فانما ذلك لضعف‌طمه یمصاتی 
الکتاب والسنة ء وأقوال السلف " ۰ 

ثم تاقش التفاة مرة أخرى ووضح ما آصایوا فيه » والأخطاء التى وتعوا 
فيهساء فسا أصابوا فيه أن من نغى الجهة وراد . 1م تفى کون 
المخلوقات محيطة به» أو تغى كونه مفتقرا اليها ۽ فهذا حق . 

أا الأخطاء التى وقعوا فيها فقد بين أن النفاة لا يقتصرون طسی 
نفى الباطل» بل نغو الكثير من الحقائق الايمانية فقال : "لکن غايتهم 
لایقتصرون على هذا ۽ بل ينفون أن يكون فوق العرشرب العالمين » أوأن 
يكون محمد صلى الله يه وسلم عرج به الى الله , أوأن يصعد اليه 
شی* » وينزل منه شی۴ ء أو أن يكون مباينا للعالم ؛ بل تارة یجملونسه 
لا مباينا » ولا محايثا ۽ في صفونه بصفة المعد وم والممتنع * ٠‏ 

وتارة يجعلونه حالا فى كل موجود ء أو يجعلونه وجود كل موجسود » 
ونحو ذلك سا يقيله آهل التعطیل» وأهل الحلول *(۱) 

یمد أن ناقش كلا من الطائفتين + من آثبت الجبة‌طی الاطلاق » 
ومن نفاها طى الا طلاقء ووضح الأخطاء التى وقع فیبا كل من الطائفتين ٠‏ 
بين أن ما عليه السلف‌من التفصيل والاستفسار عن اللفظ وبيان ما يرا د 
به من معتی صحيح»أوياطل هوالحق الذى يزيل كل الشبهات ٠‏ 

ظفظ الجبة : يراد به أمر وجودى ( كالفلك الأطى ) » وراد يه 
أمرعدس (كنا وراء العالم ) + ۱ 
فمن قال : الیاری فى جهة » وأراد بالجهة را ,موجود۱ ۽ فهو مخطی* ۰ 
وان آراد بالجهة آمرا عدميا » ( وهو ما فوق العالم ) م فقد أصاب ۰ 





رو) آنظر منهاج الستة ۲۱/۲ ۲۹ ٠‏ 











e بت‎ 


وش مصرض مناقشته لعنافى الروثية الستدل طى نفيها بانتفسا* 
لازسها وهو الجپة حيث قال : لوروی لكان فى جهة , وهذا متتسی » 
فالروية ممتنعة . 
رد طيه بقطه ‏ ”ان آردت بالجهة آمرا وجوديا (,أفألمقدمة الى سنوعة. 

وان آردت أمرا عد میا ۽ فالثانية ممنوعة ء فيلزم بطلان احدى المقد متين 
على کل تقدیر » فتكون الحجة پاطلة *(۲۱ ) 

وأختم الکلام عن الجهة بحكاي ة ما حدث فى المناظرة بين شيخ 
الاسلام هين بعض النفاة ( فى يوم الجمعة السابع والعشرين من شر 
رمضان بعد صلاة الجمعة ) كانت سببا قى اصقاله بالجب بقلعة الجبل 
بالقاهرة . 





ققد طلب منه أن يعتقد نفى الجهة عن الله والتحيز ء كما طلب منه 
أن يعتقد أمورا أخرى سنذکر رده طيها فى مواطنها ٠‏ 
فأجاب رحمه الله أما قول القائل : يطلب مته أن يعتقد نض الجهسةعن 
للاوالتحیز , ظيس فى كلاس اثبات هذا اللفظ م لأن اطلاق هذا اللغظ نفيا 





رد) ميان ذلك : أنه ان آراد_بالجبة أمرا وجودیز م لم یلزم أن يكون 
كل مرئى فى جهة وجودية ٠‏ 
فان سطح العالم _الذى هو أعلاه - ليس فى جهة وجودية » وسح 
هذا تجوز روایته/ لأ نه جسم من الأجسام , فيطل قطهم : كل 
مرتي لايد أن يكون فى جهة ۰ o‏ 
وان آراد با لجبة آمرا عدميا ‏ نع المقد مة الثانية م لأنها توادی 
الى یاطل وبا آدی الى باطل؛ فهوياطل ۰ 
فان قيله , الباری لیس‌قی جهة عدمية ( وقد طم أن العدم لیسس 
معئاه ۽ ( أن الباری لایکون موجودا تاثما بنفسه » حیث لا موجود 
الا هو وهذا باطل ) ۰ ۱ 

(۲) آنظر شهاج الستة ( ۲/۲ ۲۹ + 1۷-181 ) ٠‏ 











س1 


بدعة » وأنا لم أقل الا ما جاء به الکتاب والستة ء واتفق طيه الأمة ٠‏ 

فان أراد قاعل هذا القول : أنه ليس فوق 'السموات رب ء ولا فسوق 
العرش‌اله » وان محمد! لم يعرج به الى ربه » وبا قوق العالم الا العسدم 
المحض م فهذا باطل ء مخالق لاجماع سلف الأمة ٠‏ 

وان أراد أن الله لاتحيط به مخلوقاته » ولا يكون فى جوف الموجودات » 
فپذا مذکور مصرخ به فى کلامی ء فانی تاه نبا الفاعد 3 من تجديده ؟ 
كما أجاب عن التحیز فقال : 

وأما قول القائل : لا یشار اليه اشارة حسية ء .ظیس هذااللفظ فى 
کلامی بل فى کلامی اتکار ما !بتدعه الممتدعون من الألفاظ النافيية » 
مثل قله . + انه لايشار اليه ۽ فبزا آیضا بدعة ٠‏ 

فان آراد القاعل أنه لايشار اليه من أن الله ليس محصورا قسى 
المخلوقات , وغير ذلك من المعاتی الصحيحة؛فهذا حق + 

وان أراد أن من دعا الله لايرقع اليه يديه ۽ فهذا خلاف ما تواترت 
به الستن عن النبى صلى الله طيه وسلم , وما فطر الله يه مهاده من رقع 
الأيدى الى الله فى الدعاء. ۱۱) 


اك 


(و) أنظر مجموع‌الفتاوی ۲/۵ ۰ ٠ ۲٦١‏ , 








۷ 


المبحث الخامس : روي ة الله تعالى فى الآخرة ۰ 





وهذ! البحث من أهم المباحث , وما قبله من میاحث هذا الفصل 
تعتبر مقدمةله » والروية كما قال شارح الطحاوية ۽ ”من آشرف سال 
أصول الدين وأجلها » وهى الغاية التى شخر. اليها المشمرون ء وتنافس 
المتنافسون ء وخرمها الذين هم عن ربهم , محجهون وعن بابه مرد ود ون )۱ 

”وقد قال بثبوتها الصحاية والتابعون , وأئمة الاسلام المصر وفون 
بالامامة فى الدين , وأهل الحدیت , سائر طواتف أهل الکلام الشربون 
الى الستة والجماعة * ۲۱ ) . 

أما المخالفون فيها : فهمالجهسية ء والمعتزلة » وین تبعهم 
من الخوارج » والامامية * (5). 

كما ينقل شيخ الاسلام ابن تيمية اجماع الصحابة والتابعين » رأكمة 
الاسلام ء وسائر آهل السنة والحديث ء والطوائف المنتسبين الى الستسة 
والجناعة : كالكلابية ٠‏ رألكرامية (, ,ألا شعرية ٠‏ السالمية' وضرهم ۰ ويقول : 





(۱) شرح الطحا ويةلاين أبى العزالحنفی المتوفی سنة 46 لاه ص > ۲۰ 

(؟) المصدر السابق 

1 * )۲( 

(> ) الكرامية : همأتباع أبوعد الله بن كرام مو'سسمف هب الكرامية م 
المتونى سنة ۲۵۵ ه » 
لتوضیح آراشهم آنظر الطلل والتحل للشپرستانی ۱۰۸/۱ ویابعد‌ها » 
والتجسیم عند السلمین ( مذ هب الكرامية ) لسهير مختار ط شركة 
الا سکند رية للطباعة والنشر سنة 2۱۹۷۱ ٠‏ 

ره) الأشعرية : هم آتباع الامام آبو الحسن الأشعرى ( طى بن اسماعيل 
ابن اسحاق بن سالم ) من تسل الصحایی : الجلیل یو موسق الا شعری 
المطود بالبصرة سنة ۲+۰ ه والمتوفی پیفد اد سمة ) ۵۳۲ » 
( وفيات الأعيان 1/۲ , طبقات الشافمية ۲۲۵/۲ ) ٠‏ 

ر+) السالمية : 
تنسب هذه الطائفة الى أبى عد الله محمد بن سالم اليصرى المتوی 








FEA 


3 1( 
”فهو * كلهم يتفقون طى اثبات الروية لله تعالى ١‏ 


ويقول القاضى عد الجبار : * اختلف‌الناس‌فی ذلك : تما أهل 
العدل يأسرهم , والزيدية ء والخوارج , وأکثر المرجئة : فاتپسسسسم 
قالوا أء لا يجوز أن يرى الله تعالی بالبصر » ولا يدرك به طی وجو م 
لا لحجاب وماتع)لكن لآن ذلك يستحيل *(؟) 

وقد أنكر المعتزلة روعية الله بالأبصار ؛ لاقتضائها الجسميسة » 
والجهة ‏ فى زعمهم ‏ وهی عند هم محالنة فى جاتب الله _تعالى - ء 
لأنها تتنافى مع التوحيد كما مر - كما آتپا مما يجب أن ینش عسن 
الله تعالى - ءویقول القاضى عي الجبار ؛ ”وسا يجب أن ينغى عسن 
الله تعالى ‏ الروثية ” (؟ “كماآن'ينى الروئية يعد من باب نى التشبيه 
عند هم * (5), 

وقد تقل الشیخ الأشعرى اجماع المعتزلة طی نغى الرواية بالأبصار 
فقال ۽ ”أجمعت المعتزلة طى أن الله لایری بالأبصار » واختلغت هل 
یری بالتلوب * (۵) 


ع عام ۲۹۷ فى والی ابته آ حمد المتوفی سنة ۳٩۰‏ هام ( آنظسر 
نشأة الفكر اللسفى للنشار ۲۹/۱ ) ۰ 

(۱) أنظر منهاج السنة النبوية ۲۲۱/۲ 557 ۰ 

(۲) أنظر المفتی ۲ ص ۱۳۹ ( فصل فى أنه -تحالی -لا يدرك بالابصار 
ولا يرى بها ) ۰ 

(۳) شرح الأصول الخسة ص ۲۳۲ ۰ 

)4( أنظر المحي ط بالتكليف للقاضی عد الجیار ۲۰۸/۱ ۰ 

(ه) مقالات الاسلامبین للاشمری ۲۸۹/۱ ۰ 











٩‏ ۲ مت 


وکذ لك الشهرستانى هقد ذکر اتفاقیم على نفى رواية اللسسه 
تمالی -بالأبصار فى دار القرار فقال : " واتفقوا طی نفى رواية الله - 
تمالی -بالا بصار فى دار القرار ۹ 
وقد تغالى المعتزلة فى نفى الرواية لد رجة كفروا بها بعض من خالفهم 
ي قول القاضی : ”اطم أن من خالفنا فى هذه السألة لايخلو حاله من 
أحد أمرين ۽ اما أن يخقق الروئية ء فیقول : ان الله -تعالی - یبری 
مقابلا لنا , آوحالا فى المقابل ء أوفي حكم المقابل . 
أولا يحقق فيقول : انه _تعالى -يرى بلا کیف . (۲ 
قسن ذهب الى المذ هب الأول 4 فانه يكون كافرا ء لأنه جاهل بالله 
-تعالى ‏ والجهل بالله کفر ۰ والدليل عى ذلك اجماعالآمة ۶ واجساع 
الآمة حجة ٠‏ 
ومن قال أنه تعالى -یری بلا كيف ء فلا يكفر , لأن التكفير اننا 
يعرف شرع ء ولا دلالة من جهة الشرعتدل طی ذلك ” (۳) 
أما جماهير السلف والخلف أهل ١‏ لسنة والجماعة ء فيرون أن روعية 
الله سبحانه ‏ وتعالى ‏ من الاینان وأنپا أطى مراتب التعيم » وسن 
جحد ها بعد العلم ۽ فهوکافر ٠‏ 
یقول ابن تيمية ۽ "وقد د خل في ما ذکرناه من الایمان به , وكتبه » 
وبرسله الايمان بأن المونین يروته يوم القيامة عیانا بأبصارهم » كسا 


( 





٠ ٥/١ الطل والتحل للشهرستائي‎ )١( 

(۲) يقول القاضى عن الروعية : ” وهذه سألة خلاف بين التاس » 
وفی الحقيقة ۽ الخلاف فى هذه السألة انما يتحقق بي ننا » هيبن 
هوعلاء الاشمرية الذين لا یکیقون الرو"ية » 
فأما المجسمة ع فهم یسلمون أن الله-تمالی -لولم يكن جسما » 
لما صح أن بر ی ۰ 
ونحن تسلم لهم أن الله _تعالى -لوكان جسما لصح أن يرى ٠‏ 
والكلام معهم فى هذه السألة لفو * 
“شرح الأصول الخمسة ص ۲۳۲ ” ۰ 

(۳) شرح الأصول الخسة ص ۲۷۱ ٠‏ 








سا ۶ ۲۵ مت 


يرون الشس صحوا ليس د ونیا سحاب » وكا يرون القمر ليلسسة 

اليد رلا يضامون فى روئيته ۶ يرونه سبحاته » وهم فى عرصات القيامبة ٤ء‏ 
ثم يرونه بعد دخول الجنة . كما یشا* الله سبحانه وتعالى * )١(‏ 

ويقول أيضا : ” وروئیته سبحانه هی أطى مراتب تعيم الجنسة » 
رغاية مطلوب الذين عدوا الله مخلصين له الدين ء وان كانوا فى الروية 
على درجاتطى حسب قربهم من الله » ومعرفتهم به ٠‏ 

والذى طيه جمپور السلفأن من جحد ريئية الله فى الدار الآخرة 
قهوكافر » فان كان ممن لم ييلغه العلم فى ذلك ء غرف ذلك كما یرف من لم 
تبلغه شرائعالاسلام ء فان أصر طى الجحود بعد بلوغالعلمله م فپو 
کافر * (۲) 
وهكذا یتضح؛آن هذه السا لة قد وصل الخلاف فيها بين الشتیسسن 
والتغاة لد رجة كفرت ينها کل طائفة الطاففة الأخرى ۰ 

ولاهية هذه السألة فقد خصصت لبا هذا البحث ۰ وسأذکر 
ما ذهب اليه المعتزلة ء والشبه النقلية /والعقلية التى تعلقوا بها ء 
تمهيد! لرد شيخ الاسلام ابن تيمية طیبم ء وايطال ما ذهيوا الیسه 
بالتفصیل ٠‏ ۱ 
وقد استند المعتزلة فى نفى الرواية -طی زعسهم - الى الأدلة السمعية » 
والأدلة العقلية ,م لأن صحة السنععند هم لا تتوقف‌طی اثبات الروثية , 
وكل سألة هذا شأنها فالاستدلال طيها بالسمع‌سکن ء يقول القاضى : 
”ويكن أن تستدل طى هذه السألة بالعقل » والسمع جميعا ؛ لأن 
صحة السمع لاتقف‌طیها , وگل سألة لاتقف عطي پا صحة السسسسی » 
فالاستدلال طیبا بالسمع‌مکن * (؟) 





۰ ۱4/۳ مجموع ختاوى ابن تيمية‎ )١( 


Al“ 4۸۵/1 “> ۲(‏ . 
(۳) شرح الأصول الخسة ص ۲۳۲ ء وانظر المفنی فى أبواب التوحیسد 
والعدل ۱۷۳/6 ۰ قصل : فى أن السمعكالعقل فى أنه یصسح 

أن تعلم به أنه تعالى لا يرى ۰ 











س 


آولا ۽ الأدلة السمعية . 


وسا استدل به المعتزلة طی د.عواهم -نفی الروگية ب قوله ‏ -تعألی ب 
”لا تد رکه الأبصار وهو يد رك الأبصار وهو اللطیف الخبیر " )۱ 
قال القاضی : "ووجه اند لاله فن هی ه الآآية » هو ما قد ثبت من أن الاد راك 
اذا قرن بالیصر لايحتملالا الروثية » وثبت أنه تعالی -نفى عن نفسه » 
اد راك الیصر » ونجد فى ذلك تمد حا راجسا الى ذاته » وما كان من نفيه 
تمد حا راجعا الى ذاته ء كان اثباته نقصا , والنقائص غير جائزة طسی 
الله تعالى -فى حال من الأحوال * (۲) 
ثم بين أن هذه الآي الكريمة قد وردت'للتمدح ء لأن سياقها 
يقتضى ذلك » كذلك ما قبلها , وما بعدها , وغير جاعز من الحكيم أن 
يأتى بجطة مشتطة على المدح » ثم يخلطها يما لیس‌بمدح البتة ٠‏ 
0 ثم وضح ذلك بأته _تعالى -لما بين تميزه عا عداه من الأجتساس 
بنغى الصاحية والولد بين أنه يتميز عن غيره بأن لایری ويرى ٠‏ 
ثم ذكر اتقاق الأمة على أن الآية واردة مورد التمدح , وأن الخلاف 
بينها هوفى جهة التمدح فقال , *فنهم من قال : أن التمدح هنو 
بأن القديم عز وجل لايرى لا فى الدنيا ولا فى الآخرة عى ما نقطه . 
ومنهم من قال : أن التمدح هوبأن لايرى فى الدنيا . 
وشهم من قال : أن التمدح هو بأن لايرى بهذه الحواس , وان جاز أن 
یری بحاسة آخری ۰ 
فصح أن الآية وارد ة مورد التمدح طی ما ذكرناه » ولا تمدح الا من 
الجبة التى تقولها * (۳) 





(۱) سورةالأتعام الآية (۱۰۳) ۰ 
(؟) شن الأصول الخمسة ص ۲۳۳ ء . وأنظر آیضا المحیط بالتکلیف‌ص ۲۱۲ 


(م) أنظر شر الأصول الخسة ص ۲۳۵۰ ء +78 ء وأنظر أيضا الميحيط 
بالتكلي فص ۲۱۲ , وأنظر أيضا المغتى 1٦1-1٤٤/6‏ + 








س 


أما صاحب الكشاف : فیوول الآية الكريمة تأويلا يشهد لما ذهب 
اليه من نفى لروثية الله -تعالی - فیقول : ”البصر هو الجوهر اللطيف 
الذی ركبه الله فى حاسة التظر به تدرك البصرات . فالمعتی : أن الابصار 
لا تتعلق به ء ولا تدرکه لأنه تعال “أن يكون بصرا فى ذاته ۽ لأن الابصار 
انما' تتعلق بما كان فى جپة أصله أو تایما ءكالاً جسام)والپیتات ( وهنو 
يدرك الأبصار ) وهو للطفادراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة 
التى لايدركها مدرك ( وهو اللطیف ) يلطف عن أن تد ركه الأبصار 
( الخبير ) بكل لطيف , فهو يد رك الأيصار لا تلطف‌عن ادراکه ء وهسذا 
من باب اللف *(۱) 
وقد رد شيخ الاسلام على حجج التفاة الستدلین بپذه اللآية 
الكريمة بأنها حجة طیبم لا لهم *لأن الاد راك اما أن يراد به مطلستق 
الروثية , أو الروعية المقيدة بالاحاطة . 
والأول باطل م لأنه ليسكل من رأى شيثا يقال أنه أدركه » كما 
لا يقال أحاطيه , كما سكل ابن عماس رفى الله عنه عن ذلك فقال ؛ 
ألست ترى السما* ؟ قال : بلى .قال ؛ أكلها ترى ؟ ء قال ولا . 
ومن رأى جواتب الجيش , أو الجیل ء أوالبستان ء أوالمدينة » 
لا يقال : أنه أدركها . وائما يقال أدركها اذا أ حاطیها روئية * (۲) 


() الکشاف للزمخشری ۱/۲ ۰ ۲ - وقد رد طيه ناصر الدين أحمد 
الاسكتدرى صاجب کتاب ( الا تصاف فيا تضمته الکشاف سسن 
الركترال ) بأن النفى عن الأبصار احاطتها به عز يلاء 
لا مجرد الروءية ۰۰۰۰ يدل لنا أن تخصيص الاحاطة بالنفي يشعر 
بطريق المفهوم يثبوت ما هوأدنى من ذلك وأظله جرد الروكيسة ” 
( أ.نظر ها مش‌الکشاف ۲/ ۲> { ٠‏ 


(۲) منهاج السنة النبوية ۲۲۲/۲ ۰ 











۳ 


ثم يين رحمه الله أن بين لفظ الروعية , ولغظ الاد راك عمسسوم 
وخصوص م " فقد تقعروثية بلا اد راك , وقد يقعادراك بلا روثية » فان 
الا د راك يستعمل فى اد راك العلم » واد راك القدرة . فقد يدرك الشى* 
بالقدرة , وان لم يشاهد كا لاعس الذى طلب رجلا هاربا منه » فأدركهء 
طم یره » وقد قال -تعالى ‏ "ظا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى 
انا لمد رکون ۵ قال كلا ان معى ربى سيهدين )١(*‏ فتفی موس الادراك 
معاثبات الترائى ء فعلم أنه قد تكون روئية بلا اد راك والادراك هناء 
هون اد راك القدرة » أى طحقون محاطیثا . واذا انتفی هذا الان راك 
فقد تنتفی احاطة البصر آیضا ” . 

ثم بين أن الآية الكريمة .قد . ذکرها الله سبحانه یمدح بها نفسه 
وأنها دليل على اثبات الروثية فقال : ”وسا ببين ذلك أن الله -تعالی- 
ذكر هذه الاية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى » ومعلوم أن کون الفی* 
لايرى ليس صفة مدح ‏ لأن النفى المحض‌لایکون سد حا ان لم يتضمن أمرا 
ثبوتيا » ولأن المعدوم أيضا لایری) والمعد وم لا يمدح ۽ فعلم أن مجرد 

نغى الروئية لا مدح فيه * 

ثم بين أن الاه سبحانه لم یدح نفسه قى القرآن الكريم بالعسيدم 
المحض الذى لا يتضمن ثبوتا ء لأنه لا مدح فيه , ولا كمال , بل ولا يصف 
نفسه به » وائما يصفها بالنفى المتضمن معنى ثبوتها ء واستدل طی 
ذلك بآیات‌کر مات منها قوله -تعالی - ۽ ”لا تأخذه سنة ولا نوم * (۲) 
وقطه تعالی - ۽ ”من ذا الذی یشفع عنده الا یاذنه * (۳) 


(۱) سورة الشعراء الایتان 1۱ ۰ 1۲ ۰ وانظر تفسیر الزمخشری لهذه 
الآية الکريمة فى الکشاف ۱۱۵/۲ فقد فسرها موي دا وجپسسة 
تظر المعتزلة ٠‏ 

(۳)۲) سورة البقرة أجزاء من الاية رقم ۵۵ ۰ 








ES 


1 
وقوله -تمالی - : “ولا يحيطون بشى* من عه الا با ها ۲۲۲۳ ۰ 


وقوله , *لايعزب عنه مثقال ذرة قى السموات ولا فى الأرض *(؟) الخ 
الایات التى تت تتضن قضایا سلبية يصف الرب_تعالى - يها نفسسه ٠‏ 

مين أنها تت تتضمن اتصافه -تعالى -بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال 
حیاته ء وقيوميته ۾ وبلکه ء ونحو ذلك ۰ 
ثم قال + . ”وکل ما یوصف به العد م المحض ۽ فلا يكون الا عد با مجضا » ومعلوم 
آن العدم المحض يقال فيه ؛ أنه لايرى , فعلم أن تفى الروثية عد م محضء 

ولا يقال فى العدم المحضلايدرك , وانما يقال هذا فيما لا يدرك 
لعظته لا لعدمه * . 

ثم انتهى .رحمه الله الى التتيجة التالي ة ۽ ”واذا كان المنفى 
هوالاد راك فهو سبحانه متعالی لا يحاطبه روعية ء كما لا يحاطيه طما ۰ 

ولا يلزم من نقى احاطة الملم والروثية , ففی العلم )والرو'ية 
پل يكون ذلك دليلا على أنه یری ء ولا يخاطيه , كما یعلم ولا یحاط یه ۰ 
فان تخصيص الا حاطة بالنفی يقتضى أن مد رك ك الره" “ية ليسيمنفى ” ٠‏ 

ثم بين أن هذه الآية الكريمة لاتحتاج الى تخصيص » ولا الى خروج 
عن ظاهرها ؛ فلا نحتاج أن نقول : لا نراه فى الدنیا » أو تقول : لا تد رکه 
الأبصار » بل المبصرون أولا تد رکه كلها ۽ يل بعضها , ونحو ذلك ٠‏ 

< وهذه الآية الكريمة كما سبق لیس‌فیپا دلالة عى نغى الروئية 

قبطل استد لال المعتزلة بها طى نفى الروثية . (۳) 

ومما استدل به المعتزلة أيضا : قول الله تعالى فى قصة موسى 
طيه السلام "ربأ رنى أنظر اليك ا 5 لن ترانی ولكسن 
آنظر الى الجبل فان استقر كانه فسوف‌تراتی *(؟) 





(۱) سورة البقرة أجزاء من الاب ة رقم (۲۵۰) ۰ 

(۲) سورةسباً الایةرقم (۳) ۰ 

(۳) هاج السنة النبوية لابن تيمية ۲۲۲/۲ - ۲ بتصرف ٠‏ 
)<( سورة الا عراف الآية (۱۳) ۰ 
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يقول القاض + ( فى كتابه المغتى ) "فتفی أن يراه » وأكد ذلك 
بأن طته استقرار الجیل ء ثم جعله دكا » ونبه بذلك على أن روثيته له لاتقع» 
لتعليقه اياها ها باريد ضده طى طريقالتبعيد المشهور قى ٠‏ مذاهسسب 
العرب ‏ لأنهم يوكد ون الشی*بما يعلم أته لایقع‌طی جهة الشرط ء لكن 
على جهة التیمید * )١(‏ 
أما فى شرح الأصول الخمسة ء فقد ذكر هذه الآية الكريسة ء 

عى أنها من شبه القوم » وسا يتعلقون به فقال : ”وسا يتعلقون يسسه 

قوله ستمالی - : ”رب آرنی أنظر اليك ۰ 

قالوا : فهذا سوال ء فقد سال موسى الله الروئعية ۾ فدل ذلك طلى 
آنها جائزة طی الله -تمالی - » ظو استحال ذلك ؛ لم يجزأن بسأله ٠‏ 
قالوا : والذى يدل طی أن السوكآل ء سول موسى طیه السلام 
وجپان : آحدهما : هوأنه اضاف الروتية الى نفسه » والثانی ‏ أنه 
تاب » والتوية لاتصح الا من فعل نفسه * (۲) 





(۱) المغنی 1311/4 ۶ ۱۱۲ . وقد تحدث القاضی عا فهمه المعتولة 
من هذه الآية الكريمة وأنها حجةلهم فى نفی الروئية » ورد عطسی 
المخالفين فى كتاب المغنى ج ) من ص ۱۷۲۱۱۱ , أما فى 

شرح الاصول الخمسة من ص ۲۱۲ - ۲۹۵ » فقد رد على المثیتیین 
للرواية الذين استدلوا بها على جواز الرواية , مین أنها حجسة 
طییم لا لهم ۰ سأكتغى بعرض‌ما ذكره فى شرح الأصول الخسةء 
فهو مع اختصاره آکتر دلالة طى المطلوب , 
أما صاحب الكشاف فقد تحدث عن قهم المعتزلة لهذه الآية الكريمة 
فى ۱۱۲/۲ ۱۱۵-۰ وقد رد یه صاحب‌کتاب ( الانصاف فيسا 
تضمنه الكشاف من الاعتزال ) ونصر مذ هب أهل السنة والجماعة ء 
وأيطل ما ذهب الي به صاحب الكشاف ء ( آنظر هاش الکشاف 
7 =1 ۰ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۲٠۲‏ - قارن بما ورد فى شرح المواقسف 
ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ فهویدل طی أن نقل القاضی عن المثيتين صحيح . 














سے 


وعد أن ذکر القاضی وجهة نظر آهل السنة المثبتين للروثية » 
ورد طي هم - من وجهة نظر المعتزلة انتهی الى القول بأن هذه الاية 
الکريمة حجة طى المثبتين وبين ذلك بوجهين : 
أحدهيا : هوأن الله -تمالی -قال مجییا لسولاله : ”رب أرتى أنظر 
اليك قال لن ترانى " "ون ”مو ضوعة للتأبيد ۽ فقد نفی أن يكون مرتیا 
اليتة ء وهذا يدل طی استحالة الروية طيه ٠‏ 
والثانی : هوأنه_تعالى -قال : ”لن ترانی ولكن أنظرالى الجیسل 
فان استقر مکاته فسوف ترانی ” طق الروئية باستقرار الجیل -فلا یخسلو 
اما أن یکون طقها باستقراره بعد تحرکسه وتدکدکه , أوطقهايه حال 
تحركة ٠‏ 

لا يجوز أن تكون الروگية طقها باستقرار الجبل ‏ لأن الجيل قسد 
استقر ء ولم ير موسى ربه ء فیجب أن يكون قد طق ذلك باستقرار الجیسل 
بحال تحركه ء دالا بذلك طی أن الروعية ستحيلة طيه , كاستقرار 
الجبل حين تحركة * ۱۱) 

وللرد على المعتزلة فى قطهم ان الروعية مستحيلة بدليل هذه الآية 
آذکر ما ذكره بعض المثيتين للروعية ٠‏ قد بين أن هذه الآية الكريسة 
ذليل طی جواز الروئية » وبين أن سا يدل على أن الله -تعالسی - 
ی رک بالأبصار قول موسى : ”رب أرنى أنظر اليك 7 ولا يجوز أن يسأل موسى 
طیه السلام ربه مایستخیل طيه , وان لم یجز طی موسى ذلك فقد طمتا أنه لم 
يسأل ره ستحیلا - وأن الروثية جائزة طى الله -تمالی - ٠‏ 

ولوكانت الرواية مستحيلة كبا زعمت المعتزذة:ء ولم یلم ذلك موسى طيه 

السلام وطموا هم لكاتوا طى قوم -آطم بالله من مومی طيه السسلام» 
وه | مالا, ي دعیه مسلم ٠‏ 


وسا يدل على جواز روثي ة الله تمالی بالأبصار قله - تمالسی - 


٠ ء يتصرف‎ ۲۱۵ ۶ ۲٦۲ شرح الأصول الخسة ص‎ )١( 
حيثلم أجد فى کتب شيخ الاسلام التی اطلعت طيها ردا مفصلا على‎ )۲( 
٠ المعتزلة فى فهمهم لهذه الآية الكريمة‎ 
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لموسى : ”فان استقر مکانه فسوف‌ترانی *-قلما کان الله عز وجل قاد را 
طى أن يجعل الجبل ستقرا ‏ كان قادرا طى الأمر الذى لو فعله لرآه 
موسی , فدل ذلك طی أن الله -تعالی - قاد رعی أن یری جاده 
نفسه » وأنه جائز روثیته » 

قلما قرن الله الروئية بأمر مقد ور جائز طمنا أن روئية الله بالأبصار 
جائزة غير مستحيلة * ,1 1 

ووضح شارح ‏ الطحاوية أن الاستدلال بهذه الأية لى ثبوت روئیشه 
تمالی من وجوه : ۱ 
آحدها ۽ أنه لايظن بگیم الله ورسوه وأطم الناس بربه فى وقته أن 
يسأل الله مالا یجوز طي ه ۰ 


الثاتی : أن الله لم ينكر طیه سو؟اله ۰ 





الثالث ء أنه تعالى قال : رلن ترانی ) پم يقل آنی لا آری » أو 
لا تجوز روئیتی أولست بمرئى ٠‏ والفرق بين الجوایین ظاهر وهذا يدل 
على أنه سبحاته مرئى ؛ ولكن موسى لاتحتمل قواه روئیته فى هذه الدار 
لضعف قوی البشر فيها عن روي ته تعالى 8 

ويوضح هذا الوجه الرابع ؛ وهو قوله تعالى : * طکن أنظر الى الجيل 
فان استقر کانه فسوف ترانى " نأطمه الله أن الجبل مع قوته وصلابتسه 
لايثيت للتجلى فى هذه الدار »> فكيف بالبشرالذى خلق من ضعف ۰ 
الوجه الخامس : أن الله سيحاته قادرطی أن يجعل الجبل ستقرا » 
وذلك ممكن ٠‏ 

الوجه السادس + قوه تعالى ۽ *قلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) 


راع الاباتة عن أصول الديانة للامام الأشعرى ص ۱۳ ۶ ١6‏ بتصرف) 


بت ۲۵۸ د 


فاذا جاز آن یتجلی للجبل وهو جماد » فكي ف‌یتتح أن یتجلی لرسطسه 
- وأطیاثه فى دار كرامته » ولكن الله ألم موسی أن الجبل 13۲ لم يثبت لروایته 
فى هذه الدار؟فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : أن الله کلم موسى ء وناداه , وناجاه . ومن جاز طیسه 
التکلم» والتكلي م) وأن يسمع مخاطبه كلامه من غير واسطة » فروایتداولی‌بالجوا ز( ١‏ ) 


انيا : الأدلة العظية : 





أا الأدلة العقلية التى استدل بها المعتزلة طی نض الروكيسة 
قبى كما یلی : 
أولا + دليل المقابلة : 





هیانه : هوأن الواحد منا راءبحاسة » والرائى بالحاسة لا يرى 
الشی * الا اذا كان مقايلا أو حالا فى المقابل ء أوفى حكم المقابل ٠‏ 
وهذا غير جائز فى حق الله -تعالی ٠‏ 

فالله لايرى » لانعدام شروط الروعية ۽ وذلك لأن المقابلة ء والحلول 
انبا تصح طى الأجسام والأعراض ء والله سبحانه وتعالى -ليس: يجسم 
ولا عرض ۽ فلا يجوز أن يكون مقابلا , ولا حالا فى المقابل , ولا فى 
حكم المقابل (YT),‏ 
ثانيا ء دليل الموانع : 





پیانه : هوأن مالا يرى : ينقسم الى مالا یری لمنع + والى مالایدری 
لاستحالة الروية طيه ء والقديم تعالى انما لايرى لاستحالة الروايسسة 
طیبه لا لننع ٠‏ 
والموائع المعقطة من الروثية ستة ۽ الحجاب , والرقة ‏ واللطافة ء والیعد 
المقرط وكون المرتی قى غير جهة محاذ اة الراشی, » وكون محله ينقسهن 
هذه الأوصاف . وشن * منپا لايجوزطى الله -تعالی بحال من الأحوال( ۳) 
وهم يحصرون الموائع فى هذه الستة ء ويقيمون على ذلك دليل السپروالتقسی(! ؟ ) 
سس ١‏ 
زو) .أتظر شرح الطحاوية لابن أبى. العز الحنفی‌ص ۲۰ ٠ ۲۰۷ ٩‏ 
(۲) شرح الأصول الخسة ص () ۲ ۶ ۲2٩‏ بتصرف ء وأنظر المغتسی 


۵ ° 
۲( شرح الأصول الخسة ص ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ بتصرف ٠‏ 


رع) أنظر المغنى / ۱۱۰ وا بعدها , والمحيط بالتكليف ۶۲۱۰/۱ ۲۱۱ 
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وهذه المواتع على ضربين : ما یمنح‌یتقسه » وما يمع بشرط ٠‏ 
أما ما يمنع بنفسه : فهوكالحجاب » وكون المرئى فى غير جهة 
محازاة الراعى ٠‏ 
وأما ما يمنع بشرط : فهوطى قسمين : 
الأول : ما يمنع لأمر يرجع الى الرائى ء والثائى ۽ ما يملع لأمر برجیع 
الى المرشی ء 
أما ما یستع لأمر يرجع الى الراعی ۽ فپوكالرقة ء واللطافة ء فانه 
انما ي منع لأمر يرجع الى الراش م وهو ضعف الشعاع ۰ 
وأما ما يرجح الى المرثى , فتحو البعد المفرط ء فاته انما لا يرى 
لبعده , حتى لو قرب لرئى ۱(۰) 
الدليل الثالث : طی نفى الروعية ٠‏ 
هوأن القديم -تمالی -لوجا ز أن يرى فى حال من الأحصوال» 
لوجب أن نراه الآن ء ومعلوم أنا لاتراه الان . 
والموانع المعقطة مرتفعة , فيجب أن نراه الآن ء وعدم رويته الان 
دليل عى استحالة كونه مرذی! ۰ (۲) 
وقد رد شيخ الاسلام طی المنكر للرواية الستدل عى تفيم ا 
بانتفاء لا زسها وهو الجپة فقال : "قوك لیس‌فی جهة ء وکل ما ليس فسى 
جپةلا یری ۽ فهولا یری ” 
وهكذ!ا جمیع عفاة الحق ینفونه ء لانتفا* لازمه فى ظنهم » فیقطسون و 
لو رثی للرم كذا واللازم منتف م فینتفی الطزوم "٠‏ 
ثم أجاب ‏ رحمه الله عن ذلك بقطله ۽ "والجواب العام لمتل هذه 
الحجج الفاسدة پمنع احدی المقد متین ۽ اما معينة , واما غير معينسة م 


)1( شرح الأصول الخسة ص ۲۵۹ م ۲۱۰ یتصرف ٠‏ 
)۲( آنظر العصد ر السابق ص ۲۵۳ ۰ 











بت ۹ 


قانه لابد أن تکون احداهما باطلة أوكلتاهما باطلة » وکثیرا ما یکون 
اللفظ فیپما مجملا يصح باتبار ء ویقسد باعتبار , وقد جعلوا الدلیل 
هو ذلك اللفظ المجمل ء ويسميه المنطقیون الحد الأوسط , قي صح فى 
مقد مة بمعنى , ويصح فى الأخرى بسعتی آخر , ولكن اللفظ مجمل ء فيظن 
الظآان لما فى اللفظ من الاجمال » وش المعنى من الاشتباه أن المعنى 
المذكور فى هذه المقدمة هوالمعتى المذكور فى المقد مة الأخرى ء ولايكون 
الا مر کذ له * (1) ۱ 
۱ ثم ناقش الخصم مناقشة تفصيلية فقال ۽ ”أتريد بالجپة آمرا وجودیا » 

آو آمرا عد میا ؟ ۱ 

فان ار يبه أمرا وجودي! کان التقدیر : کل ما لیس‌فی شی *اموجود 
لا یری ۰ وهذه المقدمةباطلة ء فان سطح العالم يكن أن يرى » يس 
المالم فى عالم آخر ٠‏ ۱ 

وان آردت بالجپة أمرا عد ميا كانت المقد مة الثانية منوعة م فلا نسلم 
أنه ليسيجنهة بهذا التفسیر * ۲(۰) 

ثم قال رحمه الله ” وهذا مما خاطبت به غير واحد من الشيعة 
والمعتزلة ء فنفعه الله به وانكشف يسيب هذا التفصیل ما وقعفى هذا 
المقام من الا شتباه ء والتعطيل , وکانوا يعتقدون أن ما مصهم من العليات 
التافية للروعية قطمية لا يقبل فى نقضها نصالرسل ظما تبين لهم آنا 
شبهات ببنية طى ألفاظ مجملة ء ومعان مشتيبة تبين أن الذى ثبت عن 
الرسول -صلی الله طي به وسلم - هو الحق المقبول ۰ (۳) 





(و) منهاج السنة ۲۱۸/۲ ۶ ٠ ۲۸٩‏ 
(۲) المصدر السایق ۲۹۹/۲ ۰ 
(۳) آنظر المصدر السابق ۲۱۹/۲ ۶ ۲۷۰ ۰ 











بت ۳۱۱ بت 


كما رد على حجج المعتزلة العقلية فى کتاب در* تعارض‌العقسل 
والنقل مین أن نفاة الرواية من الجهمية ) والمعتزلة ”اذا قالوا : اثباتها 
يستلزم أن يكون الله جسما ء ولك منتف , وادعوا أن العقل دل على 
المقد تین ء أواحداهما . ۱ 

فاما أن يبطل نفسالتلازم م أو نش اللازم » أو المقدمتان جميعا * ۰ 
ثم وضح -رحمه الله أن طرق مثبتة الروئية قد افترقت ٠‏ 

فطائفة قالت :+ لا نسلم أن كل مرتی يجب أن يكون جسا » كالأشعرى 
ومنوافقه » وطائفة نازعت فى المقدمة! لثانية - وهی انتفاء اللازم دکالم‌شامية 
والكرامي بة ٠‏ 

ثم رد على تشنيعات المعتزلة طی الطائفتين بقوله : "وان كان قى 
قطهم بدعة وخطأ ء ففى قول المعتزلة من البدعة والخطأ أكثر سا فى قولهم ٠“‏ 

ثم ذكر أن السلفلا يوافقون طی اطلاق الاثبات , أوالتقى م ونمی 
طی المعتزلة مخالفتهم ,للأدلة الشرعية ء والعظية فقال : 

ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعي ة بالعقل الصریح فلا يلتزم لفظا 
بدعيا ولا يخالف دليلا عقلیا » ولا شرعيا ء فانه ي سلك طريق آهل السنة 
والحديث والأعمة الذين لا يوافقون طی اطلاق الاثبات ء ولا النفى ؛ ببل 
یقطون : ما تعنون یقولکم "ان كل مرتی جسم " ٠‏ 

فان فسروا ذلكبآن كل مرتی يجب أن یکون قد ركبه مركب ء أوأن 
يكون متفرقا فاجتمع أو آنه يمكن تغريقه ونحو ذلك ۰ 

متعوا هم المقدمة الأولى » وقالوا ۽ هذه السموات مرتية مشهسود ة 
ونحن لا تعلم آنها كانت متفرقة مجتمعة ٠‏ ۱ 

واذ! جازأن يرى ما ب قبل التفریق ء فا لاي قبله آطی بامكان روگیته + 
قالله تعالى -أحق بأن تمکن روئیته من السموات د ومن كل قائم بنفسسه ۶ 
فان المقتضى للروية لا يجوز أن يكون أمرا عد ميا 4 بل لايكون الا وجوديأ 
وكلما كان الموجود أكمل ۽ كانت الروعية أجوز . 





۲۷۱۲ سم 


وان قالوا : مراد نا أن المرتی لابد أن یکون معاینا تجاه الرائی , وسا 
كان كذلك فهو جسم . 
نا لهم + الصادق صلی الله طیه وسلم قال + *انکم سٹرون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر ” ٠‏ 
وقال ۽ "هل تضامون فى روعياة الشس‌صحوا ليس د ونها سحاب ؟ قالوا ولا 
قال : غفهل تضامون فى رواية القمر ليس د ونه سحاب ؟ 
قالوا ۽ لا . 
قال ۽ فانکم ترون ربكم کما ترون الشمس والقمر ” ۰ 
وهذا تشبیه للرواية بالرواي ة ء لا للمرتی بالمرشی ۰ 

وی لفظهالصميح : "انکم ترون ربكم عیانا "فاذن قد آخبرنا آنا 
نراه عیانا . 
ثم قال ۽ *فاذا كانت الروءية ستلزمة لهذه المعاتی ۽ فپذا حق ۰ 
واذا سميتم آنتم هذا قولا بالجبة ء وقولا بالتجسیم , لم يكن هذا القول 
نافيا لما طم بالشرخ ؛ والعقل م ان كان معنی هذا القول - والسسسال 
هذه ليس منتقيا لا بشرع , ولا عقل * ۰ 


٠ 


ثم ناقشهم فى قولهم : ان كل مرتی فى جهة ٠.‏ 
فقال ۽ ”٠ا‏ تعنون بأن هذا اثبات للجهة والجبة ستنعة ؟ 
أتعنون بالجهة آمرا وجوديا ء أوأمرا عدميا ؟ 
فان أردتم أمرا وجوديا ‏ وقد طم أنه ما ثم موجود الا الخالسسق 

والمخلوق » والله قوق سماواته مائ ن سخلوقاته » لم يكن والحالة هذه 
فى جهة موجود 9 ٠‏ ۱ 
فقولکم ۽ "ان المرئى لابد أن يكون فى جپة موجودة ” قول باطل ٠‏ 

وان فسرتم الجهة بأمرعدمى : كما تقولون : أن الجسم فى حیسز» 
والحيز تقدير مكان وتجعلون ما ورا* العالم حيزا ٠‏ ˆ 
فيقال لكم : الجهسة ‏ والحيز. اذا كان أمرا عدميا فپولاشی*:» وسا 
كان فى جهة عدمية أو حيزعدسى ۽ ظیس‌هو فى شى" . ولا فرق بيسن 
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قول القائل : * هذا ليس فى شی* مين قله : ”هوق العسدم " 
آو *آمر . عدي ”ناذا كان الخالق باينا للمخلوقات :ماليا طیهسا و 
وبا تم موجود الا الخالق ء أوالمخلوق و لم يكن معه غيره من الموجود ات 
فضلا عن أن يكون هوسبحانه فى شی* موجود يحصره آو یحیطیه ۰ 

معد أن ناتش التفاة للروية مین خطأهم » وضح أن طريقة 
السلف والأعمة هم يراعون المعاتى الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل # 
ویراعون أيغا الألفاظ الشرعية ٠‏ فيعيرون بها ما وجد وا الى ذلك سبیلا م 
ومن تكلم بما فيه معنی باطل یخالف‌الکتاب والسنة رد وا طيه » وسن 
تكلم ملفظ متدح‌یحتمل حقا يهاطلا تسبوه الى البدعة أیضا ‏ وتالسوا : 
انما قايل بدعة ببدعة ورد یاطلا بیاطل *۱۲) 

وم یکتف المعتزلة بذكر الأدلة النظية والعظية للاستدلال سى 
ما ذهبوا اليه من نفى الروثية م بل انهم طعنوا فى أدلة المثبتين لها » 
فأولوا جميعالآيات التى تدل طی روئية الله -تمالی فى الآخرة ٠‏ 

أما موققهم من الأحاد يث فقالرا أنباأخبار الآلحاد ء وأخبازالاحاد لایسل 
بها الا فى فروعالدين , كما طعنوا فى رواتهسا » وصحة سندها .(1) 

ومن الملاحظ أن المعتزلة ذكروا أدلة المثبتين للروئية لى أنها 
شبه ء كما أن المشتين للروعية ‏ وهم أهل السنة والجماعة قد ذکسروا 
أدلة النفاة للروعية طى أنها شبه ورد وا ليها ٠‏ 
00 وسأذكر فينا يلى أدلة أهل السنة -التی ذكرها المعتزة طى أنها 
شبه وأولوها ثم آذکر رد شيخ الاسلام ابن تيمية طيهم ٠‏ 


فسا استدل به المثيتون للروعية قله تغالى : " وجوه يومئذ ناضرة 





(و) أنظر در* تعارض العقل والنقل ۲۵۰/۱ - ۲۵ بتصرف ٠‏ 


(۲) أنظر المفنی ۲۳۳۰۲۲۳/6 - وأنظر أيضا شرح الأصول الخسة" 
ص ۲۱۸ وبا بعدها . 
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الي ربها ناظرة ) "1 

فاضافة النظر الي الوجه الذی هو محله فى هذه الآية وتعد یتسه 
بأداة الى الصريخة فى نظر العين ء واخلا* الکلام من قريانة تدل طسی 
خلافه حقيقة موضوعة صريحة فى أن الله آراد بذلك نظر العین التی فى 
الوجه الى الرب جل جلاله ۲۱ ) . 

أما القاضی عد الجیار فقد ذکر هذه الآية الكريمة طى آنپبا مسن 
الشبه التى يتعلق بها المثبتون للروثية .۲۳۱ ثم وضح وجهة نظرالمثبتین للروكية 

من استد لالهم بپذه الآنية الكريمة يأن الله دل بپذه الآآيةطى أنه يصح 

أن يرى » لأن النظر انذ! طق بالوجه لم يحتمل الا الرو"ية ء واذا عدی 
بالی لم يحتمل الا الروگية كذلك . طم يحتمل الانتظار ء والنظر يحتسل 
وجوها منها + الفكر ء ومنها التعطف والرحمة م ومنها الا نتظار ء وشها 
الروثية » أما الفکر فلا يجوز أن يكون مرادا بالاية » ولا يجوز أن يراد بها 
التظر بمعتی التعطف والرحمة ولا يجوز أن يراد بها الانتظار , فاذا 
بطل أن يكون المراد بالنظر المذكور فى هذه الآية هذه الوجوه ثبت أن 
المراد به الروعية . 





(۱) سورة القيامة الآيتان ۲۲ » ۲۳ ۰ وانظر الکشاف للزمخشری 1115/6 
فقد أيد وجپة نظر المعتزلة ء وأنظر أيضا الرد طی الزمخشسر ی 
للامام أحمد الاسكندرى صاحب كتاب الانتصاف في ما تضمنه الکشاف 
من الاعتزال ) فهويوئيد اثبات الروئية ٠‏ ويرد على الزمخشری 
والمعتزلة ( هامشالكشاف > /۱۹۲ ) ۰ 

(؟) شرح الطحاوية ص ‏ ۲۰ » ۲۰۵ ١‏ وانظر أيضا شرح المواقسسف 

۰ ۲۱۳۲ e ۲۱۰ ص‎ 

(۳) انظر المفنی > /۱۹۷ وبا بعدها فقد وضح وجبة نظر الثبتیسن 
بما لایخالف قولهم قارنه بما ورد بالابانة للاشعری ص ۱۲ ۶ ۱۳ + 
وأنظر أيضا شرح المواقف للشریف الجرجانی ص ۲۱۰ - ۲۱۷ . 
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دم رد علیهم بأن تعلقهم بظاهر هذه الآية لايصح ؛ لأنببا 
لاتدل على أنه تعالى - يرى ؛ لأن ظاهرها يقتضى أنه تعالسی 
ينظر اليه » والنظر ليس من الروعية بسبيل لأنه فى الحقيقة هو تقليسب 
الحدقة الصحيحة نحو الشی* التماسا لروءيته ۰ والروعية اد راك المرشی 
عند التظر . فالنظر طریق للروعية » وليس هو الروعية , وأیضا فان الوجوه 
لایصح کونها ناظرة فى الحقيقة » لأن الناظر هو من الوجه » وجه له» 
ولا يصح أن ینظر بها أيضا » لأن النظر یقع بالعین التی فى الوجسه 
دون الوجه فالمراد یالوجوه الناس ء والمراد بالتظر الانتظار ۰ 

وهکذ | ينتهى القاضی الى تأويل هذه الاية الكريمة ‏ فیقسول: 

(المراد بالوجوه الناس وبالنظر الانتظار ) ۲۱۱ 

ثم یوهید ماذ هب اليه بکثیر من النقول قال : " وقد ثبت عن 
جماعة من المقسرين آتهم‌حملوه على ذلك ء وقد رواه أصحاب الحد یسث 
فى كتيهم ۲۱۳ ) 

وللرد على المعتزولة نذ كر ما رد يه عليهم الامام الأشعرى من 
أن معتی قوله تعالی : " الى ريها ناظرة " أنها راقية تری رها عسز 
وجل . مما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقوله " الى زيها 
ناظرة " نظر الا نتظار » ونظر الانتظار بها لايكون مقرونا بقوله : "الى" 
لأنه لایجوز عند العرب أن يقولوا فى نظر الانتظار الى ألا ترى أن الله 
عز وجل لما قال : " ما ينظرون الا صيحة واحدة "(۳۱) لم يقلتل 





۱1( أنظر المغنى للقاضئ مهد الجيار ٤‏ / ۱۹۷ ۶۲۱۲۰ وأتظطر شرج 
ال صول الحسة ص ۲۹۱ ۶ ۸۲۹۲ وأنظر أيضا المحيط بالتکلیف 
۱ ۲۱۳۰ ۰ 

(۲) أنظر المغنی ‏ ۲۱۲۸ ۲۱۷-۰ ۰ 


(۲) سورة پس الاية (1) . 








بت 17 ۲ سم 


الى اذ كان معناه الانتظار . فلما قال عز وجل : الى ربپا ناظرة علمتا 
أنه لم يرد الانتظار » وانما ٠‏ أراد نظر الروعية » ولما قرن الله النظر 
بذ كر الوجه أراد نظر العینین اللتين فى الوجه ۱(۰) 

ومن الأد لة على وقوع الروعية قوله تعالی : " تحبتهم يوم یلقونسه 
سلام 6۲۱۳ ۱ 
وقوله تعالی : "فمن كان يرجو لقا* ربه فلیعمل عملا صالحا "(؟) الى 
غير ذ لك من الآيات الكريمة التی ذ کر فیپا اللقا* . 
آما المعتزلة : فقد ذکر القاضی بأن هاتين الآيتين من الشبه التسی 
يتعلق بها الخصوم وأجابعن ذلك بأن اللقاء المذ كور فى الآيتيسن 
ليس یمعتی الروعية » وأنه يجب حمل الآيتين على الوجه یوافق د لا لة 
العقل . 
فقال : "والاصل فى الجواب عن ة لك أن اللقا* ليس هو بمعنى الروثية 
ولهذا استعمل أحد هما حيث لایستعمل الا خر . 
ولهذا فان الأعمى یقول : لقیت‌قلانا » وجلست بين يديه » وقسرأت 
عليه » ولا یقول رأيته . وکذ لك فقد يسأل أ حد هم غيره هل لقيسست 
الملك ؟ فيقول : لا لا ولكن اه على القمر . فلو كان أحد هما بمعنى 
الا خر لم یجز ذلك ع ن اللقاء ليس هو بمعنى الروعية » وأنهم انما 
یستعطونه فيها ماو 


ثم خلص الى أته يجب أن نحمل ها تين الآيتين على وجله 
يواقق دلالة العقل فنقول : المراد بقوله تعالى : " تحيتهم يوم يلقونه 
سلام " : أى يوم یلقون ملاقکته " ٠‏ 


(۱) أنظر الابانة عن أصول الديا نة ص ۱۲ 2 ۱۳ . 
(۲) سورة الأحزابالآية (>)) . 
(م) سورة الكهف الآية (۰)۱۱۰ 
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كما وضح أ ن اللقاء فى الآية الأخرى بمعنی الثواب‌فقال : وأما 
قوله : عز وجل " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا " : أى ثواب 
ربه ۰ ذ كر نفسه وأراد غيره > كما قال فى موضع آخر : " وأنا أدعوكسم 
الى العزيزالغفار )١("‏ : أى الى طاعة العزیز الغفار " ۰ 

ثم استد ل على صحة ماذ هب اليه بقوله : " فلو كانت هذه 
الآية د الة على أن الموءمنين يرون الله تعالی - لوجب‌فی قوله : 
" فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه "۲۱ ) أن يد ل على أن المنافقین 
أيضا يرونه » وهم لايقولون ذلك » فليس الا أن الروعية ستحيلة علسی 
الله تجالى -فى كل حال » وأن لقاءه فى هذه الآية محمول على 
عقابه کیا فی تلك الآية محمول على لقاء ثواب الله » أو لقاءالملائكة"( ؟) 





(۱) سورة غافر جنك من الآية رقم (1۲) . 

(؟) سورة التوية جز* من الآية (۷۷) ۰ 

)۳( أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲٩۰‏ - ۲۷۷ ۰ وقد ذكر القاضى 
عبد الجبار حكاية بوضج بها ماذهب‌اليه فقال : " وفسسی 


الحكاية أن قاضيا من القضاة استدل بقول الله عزوجل : 
ی کان مرو و ويه ”على أنه تعالی -یری, . فاعترض 
عليه ملاح فقال : ليس اللقاء بمعنى الروءية » , لأن أحد هما 


يستعمل حيث لایستعمل الا خر بل ييشباً حد هما ونتفسسی 
الا خر ء ولا با ا . 

وقال : لو كان اللقاء بمعنى الروعية لم يختاف الحال فيه 
بألمو*متينء والمنافقین ۰ وقد قال تعالى : " فأعقبهم نفاقا 
فى قلويهم الى يوم يلقونه * فيجب أن يدل على أن المنافقین 
پروته ٠‏ 

فقال له القاضى : من أين لك هذا ؟ 

فقال له + من رجل بالبصرة يقال له أبوعيد الله بن عبد الوهاب 
الجیاگی » فقال : لعن الله ذلك الرجل ءلقد بث 
الاعتزال فى الد نيا حتى سلط الملاهين على القضاة " 

( شرح الأصول الخسة ص ۲۲ ) ٠‏ 





بت ۱۸ مت 


أما صا حب الکشاف فقال فى تفسیر الآية الاولی : " تحیتبسم 
يوم يلقونه سلام " أى بحیون يوم لقائه بسلام ء فیجوز أن يعظمهسم 
الله بسلامه عليهم کمایفعل بهم ساقر أنواع التعظيم ء و أن يكون مشلا 
كاللقا* على ما فسرناه . 
وقيل : هوسلام ملك السوت والملائكة معه عليهم » ويشارهي سم 
بالجنة . وقيل : سلام الملائكة عند الخروج من القبور » وقيل : عند 
د خول الجنة كما قال + " والملادكة يد خلون عليهم من كل باب سسلام 


علیکم " )١(‏ 
وفى تفسير الآية الثانية : " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا " . ٠‏ 


فمن كان يو#مل حسن لقاء ربه وأن يلقاة لقاء رضا » وقبول » وقد 
قسرنا اللقاء » أو فمن كان يخاف سوء لقاعه " ۲۱ ) 

ومن أدلة أ هل السنة التى استدلوا بها على الروءية قوله 
تعالى : " كلا أنهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون * (۳) 

فقد بين الله تعالى أن الكفار يوم القيامة محجوبون عبن 
روغية الله ء وهذا يدل على أن المونین لایحجیون . قعذاب 
الحجاب أعظم أنواع العذاب » ولذة النظر الى وجهه أعلى اللسذ ات» 
ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات سقام حظهم منه تعالى " (؟) 

وتال شارح المو اقف : " ذكر ذلك تحقيرا لشأنهم ؛ فلزم ضه 
کون المو*منين مبرئين عنه» فوجب أن لایکونوا محجوبين عنه ؛ بل رائيسن 
نل" (ه) 








(۱) أنظر الكشاف للزمخشری ۲۲۱/۲ ۰ 
(۲) " "° 1 01/۲“ 
(۳) سورة المطففين الآية )٠١(‏ ء 
(» ) أتظر مجموع الفتاوی ۲۷/۱ . 
(ه) شرح | لمواقف للجرجانى ص ۲۱۷ ۰ 








۳۲٩‏ مب 


وقد احتج الشافعی -رحمه الله - وغيره من الأعمة على الروعية 


لأهل الجنة ذ كر ذ لك الطیری وغیره عن المزثى عن الشافبعى » وقال :الحاکم 


حد ثتا الاصم » حد ثنا الربیع بن سلیمان قال + حضرت مجلس محمد 
اد ریس الشافعی » وقد جا*ته رقعة من الصعید فیپا ۰ ماتقول نسی 
قول الله عز وجل : " كلا انهم عن رهم یوشذ لمحجهون: " . 
فقال الشافعی : "لما أن حجب هو *فی السخط » كان فى هذا 
د ليل على أن أولياءه يرونه فى الرضی " )١(‏ 

وقد أول المعتزلة هذه الآية الكريمة وقالوا : المراد عن ثواب 
ربهم » وذ كر القاضى أن هذه الآية مما يتعلقون به ثم بين أن ظاهر 
الآية يدل على أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن روثية الله + 
تعالى ‏ قال : " كلا انهم عن ربهم يوكذ لمحجويون " ولم يقل 
عن روگية ربهم ٠‏ 
ثم وضح ذ لك بقوله : " ومتى قالوا : المراد بقوله عن ربهم » عن رواية 
رہم ٠‏ 
قلنا : لیس كذ لك , بل المراد عن ثواب ربهم , لأنكم اذا عد لحم 
عن الظاهر فلستم بالتأويل أولى منا ؛ فنحمله على وجه يوافق دلالنة 
العة ل*(؟) 

أما صاحب الکشاف فقال فى تفسير هذه الآية الكريمة : " كلا" 
رد ع عن الكسب الرائن على قلوبهم » وكونهم محجوبین عنه تمشيل 
للاستحفاق بهم » واهأتتهم ۽ لأنه لایوگذن على الملوك الا للوجباء 
المكرمين لد يهم » و لایحجب منهم عتهم الا الأد نیا* المهانون عند هسم 
وعن أبن عباس وقتاد ة وابن أبى مليكة : محجوبين عن رحمتة » وعسسن 
ابن كيسان عن کرامته . ۲۱) 


. ۲۰۰۱ شرح الطحاوية ص‎ )١( 

20 نر شرح الأصول العسة ص ۲+۷ ۰ 

(۳) أنظر الكشاف للزمخشرى ۲۳۲ ۰ قال صاحب الانتصاف فيما 
تضمته الکشاف من الاعتزال : رداغلی الزمخشری : "قال 
أحمد : هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة الروعية 








د ۲ 


الادلة من السنة + 





الأدلة من السنة على روعيّة الله تعالی فى الآآخرة کثيرة جدا )١(‏ 
وسأكتفى منها بذكر ما ذكره المعتزلة وناقشوه تسهيدا لرد شيخ الاسلام 
طيهم ۰ 
روى البخاری فى صحيحه قال ؛ حد ثنا عمروين عون حدثنا خالد وهشییم 
عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال : كنا جلوسا عند التبی صلی الله 
طیه وسلم اذ نظر الى القر ليلة البدر قال : أنكم سترون رکم كا ترون 
هذا القمر لاتضامون فى روایته فان استطعتم أن لاتغلبوا طى صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة غروب الشمس فافعو 

وقد ذكر المعتزلة هذا الحديث وأجابوعنه بطرق ثلاثة » قسال 
القاضى + "وسا يتعلقون بدأخبار مروية عن النيى صلى الله عليه سلسم 


دده فان الله تعالى - لما خص‌الفجار بالحجاب دل طی أن الموشین 
الأبرار مرفوععتهم الحجاب ء ولا معتى لرقع الحجاب الا: الاد را 
بالعین ء الا فالحجاب طی الله تمالی بغي ر هذا التفسیبر 
محال , هذا هوالحق , وبا يعد الحق الا الضلال , وما آری 
من جحد الروگية المدلول ليها يقواطع الکتاب والسنة یحظسی 
بها » والله السقول فى العصمة * 
( أنظر ماش‌الکشاف > /۲۲۲) ۰ 

(۱) آنظر صحیح البخاری > /۲۰۰ وبا بعد ها قد بوب الیخاری رحمه 
الله بالاية ” وجوه يومكذ ناضرة الى ربپا ناظرة " وساق تحت هذا 
الباب الکثیر من الأحاد يث التى تنص‌طی وقوع‌رواية الله وطسی 
لقاعه . ومنها , أنكم سترون ریکم عيانا ” ' 
ومتها + ماروى عن أنسبن مالك رضى الله عته أن رسول اللسسه 
٠‏ صلى الله طيه وسلم أرسل الى الأنصار فجمعهم فى قبة وقال 
لهم : أصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فانی على الحوض ٠‏ 
قال شارح الطحاوية : روى أحاديث الروعية نحو ثلاثين صحابيا » 





و ۱ ۲۷ 


وآله ء وأکثرها ي تضمن الجبر والتشبیه » قیجب القطح عى أ نه صلی اللسه 

عليه وسلم لم یله ء وآن‌قال فانه قال حكاية عن قوم , والراوی حسذ فه 

الحكاية ونقل الخبر ۰ 
ثم قال القاضی : ”ومن جملتها » وهو آشف با یتعلقون به ما يروى 

عن النيى صلی الله طيه وسلم أنه قال : "سترون ربكم يوم القيامة كما 

ترون القمر ليلة البدر ” ۰ 

ثم أجاب عن هذا الحديث بطرق ثلاثة : 

"أحدها : هوأن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه و لأ نا لاتری القمر 
الا مد ورا طليا منورا » ومعلوم أنه لايجوز أن يرى القدیم -تعالی- 
على هذا الحد فيجب أن نقطع على أنه كذب طی النبى صلى الله" 
یه وسلم » وأنه لم يقله وان قاله ء فانه قاله حكاية عن قوم كما 
ذكرنا * 

والطريقة الثانية ء هوأن هذا الخير يروى عن قيس بن أبى حازم » وهنو 
مطعون فيه , بأته كان یری رأى الخوارج ء وبأنه خوط فى عقله 
آخر عمره م فلا یکن الا حتجاج بقيله » 

وأنا الطريقة الثالثة ‏ هو أن يقال : ان صح هذا الخبر وسلم ء نأكبر 
ما فيه أن يكون خبرا من أخبار الآحاد , وخبر الواحد مما لایقتضی 
العلسم » 

كما أن هذا الخبر معارض‌باً خبار رويت عن رسول الله صلى الله طیه صل (0) 





=== ومن أحاطيها معرفة يقطعبأن الرسول قالها ‏ ( شرح الطحاوية 
ص ۲۱۰ ) ۱ 
(۷) صحیح البخاری ۲٠۰/۲‏ ۰ 

(۱) منها ماروی أبو قلابة عن آبی تر أنه قال ۽ قلت للتبى : هل رأييت 
ربك فقال ۽ نور هو آنی آراه * ۽ أى أتور هوكيف آراه ؟ فحسذاف 
همزة الاستغهام جریا طی عادتهم فى الا ختصار ۰ 











ب ۲ ۳۷ 


ثم أول المعتزة هذا الحدیت فقالوا : المراد به سترون ربكم يسوم 
القيامة : أى ستعلمون ربكم يوم القيامة كما تعلمون القمر ليلة الیسدر » 
وطی هذا قال : لاتضامون فى روعيته : أى لاتشکون فى روئيته قمقیسسه 
بالشك » ولوكان بمعتی روئية البصر » لم يجز ذلك .(1) 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية طی المعتزلة هين أن هذا 
الحديث متفق طيه من طرق كثيرة توجب لمن كان عارفا بها العلم بأن 
الرسول صلى الله طيه وسلم قد قاله . فقال : ”قول التبی على الله 
طيه وسلم : انكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون فى روایته" 

وهذا الحديث متفق عطي ه من طرق كثيرة » وهو مستفياض ۽ بل متواتر 
عند أهل العلم بالحديث (۲) ع اتفقوا طى صحته وأنه جاء من وجوه 


=== وعن جایرین عد الله عن رسول الله صلی الله طيه وسلم : أنه 
قال ۽ لن يرى الله أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة » 
وقد قيل لعلى رضى الله عنه ؛ هل رأيت ربك ؟ فقال ۽ ما كنت 
لاد شيا لمأره . فقيل ۽ كي فارأيت ؟ فقال ۽ لم تره الأبصبار 
بشاهده العيان ۽ ولكن رأته القلوب يحقائق الاي مان » موصوف 
بالدلالات » سعروفبالايات , هوالله الذى لا اله الا هو 
الحى القیوم . 
طلرد على المعتزلة آقول : لیس‌فی هذه الاخبار نفی للروءية 
مطلقا » وانما فيها التقی لوقوع‌الروثية عى الدنيا للنبی صلی الله 
عليه وسلم ۰ 
وقول على رضی الله عنه يدل على أن الروثية فى الدنيا لاتکسسون 
الا بال تلوب وهو ما يحصل بالمعرفة اليقيئية ء بدليل أن الساشل 
سأله هل ریت ربك ؟ ۰ 
(۱) آنظر شرح الآصول الخسة ص ۲1۸ ۲۷۰۰ ۰ 
(۲ ) هذا الحديث مروی من وجوه عد ة مألناظ متقاربة عن عدد مسن 
الصحاية ء نهم طی بن أبى طالب وجابر بن عد الله » وأبوهريرة 
فى البخارى 11/5 - ۵ ( كتاب التفسیر باب قوله : ان اللسه 





- ۳۷ ۳ 


كثيرة قد جمح طرقپا أهل السلم بالحدیث : كأبى الحسن الدارقطتی » 
وأبى نعيم الأصيهائى » وأبى بكر الآتججرى » وفیرهم . (۱) 

وقد أخرج أصحاب الصحيح ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان 
طارفا يها العلميأن الرسول صلى الله طیه وسلم قال ذلك *(5) 

وفى موضعآخر قال رحمه الله : ” والموجود الواجب أكمل الموجودات 
وجود! وأبعد الأشياء عن العدم ۽ فهو أحق بأن يرى ء وائما لم نره لعجز 
أبصارنا عن ررئيته لا لأجل امتناع روئيته ء كما أن شعاعالشمسأحق بان 


یری من جمیع‌الاشیا* . 





= لای طلم مثقال ذرة ” , ۱۲۸۰۱۲۷/۹ ( كتاب التوحيد باب قو تمالی 
” وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة " وسلم ۱۱۷۰۱۱۲/۱ 
كتاب الا ي مان » باب معرفة طريق الروعية . والحديث فى سنن 
أبى داود , وستن ابن ماجه » والسند كما يوجد فى كتب أخرى » 
(۱) ذكربركلمان ( تاريخ الدب العربى ۲۱۱/۳) أن للدارقطتسی 
كتابا جمع فيه ما ورد من التصوص‌الوارد 3 فى كتاب الله والأحاديث 
المتعلقة بروعية البارى ومنه نسخة خطية .ف الاسكوريال , کسنا 
ذكر ( ۲۰۹/۲) أن للاجرىء كتاب التصدیق بالنظر الى الله 
فى الآخرة . 
ولأبى نعيم كتاب صفة الجنة ذكر فى الجز* الثالث ( ذكر زيسارة 
آهل الجنة معبودهم تمالى ؛ ونعيمهم بتجليه تعالى لهسم ) 
وقد حقق هذا الكتاب عد الرحمن الشهرى وحصل به على درجسة 
الماجستیر من جامعة آمو القری بكة المکرمة سنة ۰۳ ره ٠‏ 


(۲) شهاج الستة النبوية ۲۹/۲ ۲۵۰۰ . ' 














الس ک ور ۳ 


ولهذا مثل النبى صلی الله عليه وسلم روثية الله به فقال : ترون 

ربكم كما ترون الشمس والقمر ء شبه الروثية بالروئية , وان لم يكن المرئى مثل 
المرئى ء ومع هذا فاذا حداق‌البصر فى الشعاع ضعف عن رویتسسه » 
لا لامتناع فى ات المرئى) بل لعجز الرائی ء فاذا كان فى الدار الآخرة 
أكمئل الله تعالى الآدمييان وقواهم حتى أطاقوا روئيته » لهذا لما 
تجلى الله عز وجل للجيل خر موسی صعقا ( ظما أفاق قال سبحاتك تبت 
اليك وأنا یل المونین * (۱) 
قيل + أول المونین بأنه لايراك حى الا مات » ولا یایس‌الا تدهسده » 
قهذا للعجز الموجو د فى المخلوق لا لامتناع فى ذات المرئى * (۲۲ 

ومن أدلة أهبل الستة طى وقوع الروثية يوم القيامة للموئمتين اجماع 
الصحاية رضوان الله عليهم لى أن الله -تعالی .يرف » واجماعهم 
حجة , فيجب الايمان بأنه تعالى یر ی فى الآخرة للمو'منين ٠‏ 

وقد أنكر المعتزلة اجماعالصحابة طي الروعية ء وذكر القاضى أنه 
لا يمكن اد عا* اجماع الصحابة لى ذلك , واستدل يقول عاتشةلما سمعست 
قاتلا يقول أن محمدا رأى ربه - قالت : "لقد .قف شعرى سا ظت ثلاثا , 
من زعم أن محمد! رأى ربه فقد أعظم الغرية طی الله تعالى ۰ ثم تلت 
قوله تعالى ‏ : ”وبا كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا ‏ أو من وراء حجاب» 
أويرسل رسولا فیوحی باذنه ما يشاء * (۳)) (؟) 








۰ ۱1۳ سورة الأعراف الاية‎ )١( 
٠. Yo ¢ "| ۲ متهاج الستة‎ ۲( 
۰ سورة الشوری الآية ۱ ه‎ (+) 


(ع) آمظر الأصول الخسة ص ۲۷۷ » ۲۱۸ - وأنظر صحيح سلسم 
Y/Y‏ ۰ 





م ۲۷۵ 


5 ۱1 
والمقصود من قول عائشة رضى الله عنهسا تفى الروثية فى الدنيا » 


كلامنا عن الروئية فى دار القرار ۽ فيطل ط ادعاه المعتزلة وثيت اجساع 
الصحابة على روّية الله تعالى فى الآخرة ٠‏ 


كما ذكر القاضى أن أمير المو"منین ۲۱ )عى كبار الصحابة رضى الله 


عنهم كانوا ينفون الرو*ي ة عن الله -تعالی . وأن خطيه مشحونة بنفسی 
الروعية عن الله تعالى - فييطل ما قالوا (؟) ۰ 


وواضح من قول الامام على والصحابة نفى الروثية فى الدنيا ء وکلامنا 


طی الروعية فى الآخرة ؟ فبطل ما اد عاه المعتزلة » وثبت الاجماع طسی 
روثية الله سيحانه وتعالى فى دار القرار ٠.‏ (؟) 
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قال شيخ الاسلام : ”کل حد يث فيه أن محمدا صلى الله طيه 
وسلم رآی ربه بعينه فى الأرض فپوکذب باتفاق المسلمين وطماشهم» 
هذا شی * لم يقله آحد من طماء السلمین ء ولا رواه أحد متهم ۰ 
( مجموع‌الفتاوی ۱۳۸۲/۲) ۰ 

ذکر القاضی : أنه قيل لعلي رضی الله عنه : هل را يت ريك ؟ 
فقال ماکتت لاد شيعا لم آره ٠‏ ۱ 
فقيل ۽ كيفرأيت ؟ فقال : لم تره الأيصارصشاهدة المیسان » 
ولكن رأته الظوب بحقائق الایمان » موصوفبالدلالات » مصسسروف 
بالآيات ۰ هوالله الذى لا اله الا هو الحی القیوم ” ۰ 

شرح الأصول الخسة ص ۲۱۸ ۰ 

قال شيخ الاسلام عن آحاد يث الروثية : 

"وهذه الأحاديث وفیرها فى الصحاح , وقد تلقاها السلف وال ئمة 
بالقبول واتفق طيها آهل السنة والجماعة ء وانما یکذب بها 
أو يحرفها الجپمية » ون تبعهم من المعتزلة والرافضة 
ونحوهم الذين يكذبون يصفات الله تمالی وروایته وغير ذلك » 
وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة * ۰ 1 
وكما ردكلونفاة الروعياة من المعتزلة وفيرهم ء رد على الفالية 











س _ 


هعد أن ذ كر شبه المعتزلة فى نفی روثية الله -تعالى - ورد شيخ 
الاسلام ابن تيمية طب هم بالتفصيل آختم هذا البحثالهاميبيان أن 
النظر الييه سبحائه من أعظم نعم الله عى عجاده , ولذة النظر الى وجهه 
الكريم أعلى أنواع اللذات » 
قال شيخ الاسلام : ”الأصل الثاتى : التعيم فى الدار الاخسرة 
أيضا مثل النظر اليه لاكما ب زعم طائفة من أهل الكلام وتحوهم , آنسه 
لاتعيم » ولا لذة الا بالمخلوق : من المأكول » والمشروب » والمنگوج ونحو 
ذلك » بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الخالق سبحانه وتعالى » 
كما فى الدعاء المأثور : ( اللهم اني أسألك لذ ةالنظرالى وجپسك » 
والشوق الى لقاتك .فى غير ضرا* مضرة » ولا فتنة مضلة ) رواه التساشی 
وغيره ۰ وفى صحیح مسلم وغيره عن صهيب عن النبى صلى الله طيسسه 
وسلم قال ۽ اذا دخل أهل الجنة الجنةءنادىمناديا أهل الجنة ان لكم عند 
الله مود ! 'يريد أن ينجركموه م فیقطون ۽ ماجو؟ ألم ببيض وجوهنا ء ويد خلنا: الجنة 
ویجرنا من النار؟ قال + فیکشف الحجابءفینظرون اليه سبخانه ,كما أعطاهم شيعا 


أحب ۱ ن النظر اليه ء وهوالزيادة ۽ 
میت التي مل ال عي ولم أنهم معكمال تتعمهم يما أعطاهم 


الله فى الجنة ء لم یعطهم شیتا آحب اليهم من النظر اليه ء وائما يكون 
آحب الي م ۽ لأن تنعمهم » وتلذذ هم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره 
فان الل ة تتبع الشعور بالمحیوب ء تكلما كان الشى* أحب الى الانسان 
كان حصوله ألذ له » وتنعمه به أعظم * (۱) 








عبت الذين زصوا ان الله بری یالعیون فى الدئیا فقال : ”ودين الله 
وسط بين تکذ یب هوا * يما أخبر به رسوه صلى الله عليه وسلسم 
فى الآخرة » هين تصدیق الغالي ة ء بأنه يرى بالعيون فى الد نيا 
كلاهما باطل . ( مجموع‌الفتاوی ۳۹۱/۳) ۰ 


(۱) مجموع‌الفتاوی ۲۹/۱ ه. 





بت ۲۷۷ سب 


المبحث السادس : نفى الشريك عن الله تعالی : 


وهذا المبحث من أهم میاحث هذا الفصل ؛ بل هوأصم 
المباحث العقدية على الاطلاق ؛ لأن قضية التوحيد هى أهم القضایا 
العقدية » فالتوحيد أول دعوة الرسل ٠‏ وأول مقام يقوم فيه السالك الى 
الله مز وجل ؛ .لذا كان قول لا اله الا الله هو أول واجب على المکلف 
عند السلف 11 

ونفی الشريك عن الله قضية هامة عند السلمين ؛ لأن الاسلام 
دين التوحید . 
وقد اهتم المعتزلة بالتوحید حتی سموا أنفسهم أهل التوحید ء واذا 
كان التوحید عامة یشمل جمیع البحوث عن الله بصفاته وأفعاله » فاته 
بالمعتی الخاص هنا معناه تفی الشريك عن الله . 
وقد أخطأ المعتزلة فى فهم معنى التوحيد » فهو عند هم هعنی تفى 
الصفات » ونفى روعية الله كما سلف 0 
وسأتحد ث فیما یلی عن معنی التوحید عند المعتزلة ! ۲ "تمپید ا لذ كر 


(۱) أتظر مامر ص۱۵4 ربايعرها 

(۲) أنظر مامر فى الفصل الثانیءص > وعابيرها . 

(۳) وقد وضح الشهرستاتى معنى التوحيد الذى هو الأصل 
الاولین من الأصول التى اجتمع عليها المعتزلة فقال : " والذى 
يعسم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم » 
والقد م أخص وصف ذاته . ونفوا الصفات القديمة أصلا » فقالوا : 
هو عالم بذ اته » قاد ر بذاته » حى بذاته ء لا بعلم » وقد رة» 
وحياة . هی صنات قديمة » ومعان قاثمة به ؛ لأنه لو شارككته 
الصفات فى القد م الذی هو أخ ص الوصف لشارکته فى الالهية . 
واتفقوا على أن کلامه محد ث مخلوق فى محل . وهو حرفوصوت 
کتب أمثاله فى المصاحف حکایات عنه 4 فان ماوجد فى السحل 
عرض قد فنی فى الحال . === 
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موقف شيخ الاسلام منهم بالتفصیل . 
وقد آشار القاضی الى عد ة معان لكلمة .الواحد قال بها المعتزلة » 
ورکز على ثلاثة نپا وهی : 
۱ - عدمالتجزو' : أى کون الشىء لا یقبل التجزقة أو التبعیض . 
۲ - التفرد بالقدم » وأنه لاثانی له . 
۳ - التفرد بساثر ما یستحقه من الصفات النفسية . 
فقال : " قال شیخنا أيو على -رحمه الله - : أن القدیم یوصف بأنه 
واحد على وجوه ثلاثة : 
آحدها : بمعنى أنه لايتجزأ » ولا يتبعض » وهذا هو المراد بقولنا 
فى الجوهر أنه واحد ء وهذا الوجه ليس بمدح له ؛ لمشاركة سار 
الأشياء له فيه . والثانی : بمعنى أنه متفرد بالقد م لاثانی فيه . 
والتالت : أنه متفرد بسائر مايستحقه من الصفات النفسية من كوه 
قاد را لتفسه » وعالما لنفسه » وحيا لنفسه . قال رحمة.اللة ‏ وعلسی 
هذین الوجهین يمدح بوسفنا له بأنه واحد لا ختصاصه بذ لك د ون غيره . 
وجعل شيخنا أبو هاشم رحمه الله تعالی - القسمین الا خرسن 
قسما واحدا » وبين أن وصفنا له بأنه واحد یجری على وجپین : 


أحد هما : بمعنى أنه لايتجزاً » والثانی : یمعتی أنه یختص بصفات 





دب واتفقوا على أن الارادة والسمع والبصر ليست معانى قائمة بذ اته » 
لکن اختلفوا فى وجوه وجود ها » وقامل معانيها كما سيأتى . 
واتفقوا على نفى روعية الله تعالى _بالأبصار فى دار القرار » 
ونفى التشبيه عنه من كل وجه : جبة ء ومکانا » وصورة » 
وجسما > وتحيزا » وانتقالا » وزوالا » وتغيرا . وتأثرأ » 
وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فبيها. 
وسموا هذا التعط : توحيدا " . ( الملل والتحل ١‏ / 5-69 5) 
واتظرأیضا مقالات الاسلاميين للأشعرى ۱ /۲۳۰ - ۲۳ . فقد 
ذكر جملة ماقالوه فى التوحید . 








۳ ۳۷۹ 

لایشارکه فیہا غیره ۲۱۱۰ 

وقد ارتضی القاضی رأى أيا هاشم وتابعه فيه فقال : " أعلم أن 
الواحد قد يستعمل فى الشىء ويراد به أنه لايتجزأ ولا يتبعض على مثل 
مانقوله فى الجز* المنغرد أنه جزء واحد » وفى جزء من السواد والبياض 
أنه واحد. . وقد يستعمل ويراد به أنه يختص بصفة لايشاركه فيها غيسره » 
كما يقال فلان واحد فى زمانه . وغرضنا اذا وصفنا الله تعالى بأنه 
واحد انما هو القسم الثانى ؛ لأن مقصودنا مدح الله تعالى بذلك » 
ولا مح فى أن لايتجزأءولا يتبعض » وان كان كذ لك ؛ لأن غيره ٠‏ يشاركه 
فی ۲(۰) 

آما التوحید نقد ذ كر القاضی اختلاف الناس فيه وارتضی قول 
آبی هاشم ود افع عنه ورد على مخالفیه فقال : " قال شیخنا آبو هاشم 
- رحمه الله - : ان التوحید - هو مایصیر به الواحد واحدا » كما أن 
التحريك هو مايصير به المتحرك متحركا . 
ثم اجروا ذلك على الخبر والعلم » فجعلوا الاخبار بأنه تعالى واحد » 
والعلم بذ لك من حاله توحيدا ......... فقول القائل "الله 
واحد "و"لا اله الا الله " توحيد ؛ لأنه خبر عن کونه واحد! . ويجرى 
ذلك على العلم بأته واحد »ربأته مختص بسائر صفاته على وجه لایشارکه 
فيها » أوفى جهة استحقاقها غيره فى تعارف المتكلمين . ولذلك 
يقولون هذا علم التوحيد » وهذه علوم العدل » يقصد ون الوجه 


الذی قد متاه 2506 





١ (‏ ) المغنىإأبواب التوحید والعد ل . للقاضی عبد الجبار 4 /۱ع۰۲ 
(۲) شرح الأصول الخسة ص ۲۷۷ . 
(۲) المفنی ۶ ص ۲۲ 








مت ۳۰۹ 


ثم وضح القاضی أن کون الله تعالی واحد | آمر اتفقت عليه جميع الطوائف 
التی قالت بالريوبية اذ لم يعرف عن واحدة شبا أنها قالت صراحة 
بوجود صادعين متمائلين فى الصفات والأفعال » فالثنوية من العجوس» 
والمانوية القائلين بالأصلين : النور والظلمة اتغقوا على أن الور خير 
من الظلمة . . 

والتصارى القائلون بالتطینه - لايصرحون أن للعالم أريابا ثلاثة ء وانصا 
يود ون أن صانع العالم واحد . 

وعبد ة الأوثان يقرون غالبا بوجود اله من ورائها , ويعتقدون أتهيم 
انما يعبد ونها لتقربهم اليه . وهكذا عبد ة الكواكب » والصابئة » وغيرهم. 
قال القاضى : " والمخالف فى السألة لايخلو » اما أن يقول :ان مع 
الله قديما ثانیا يشاركه فى صفاته ء ولا قادل يهذ! يقول » وان كان 
الاشکال فى ابطاله کالا شکال فى ابطال المذ هب الثانی ۽ بل أكثر. 
آویقول : ان مع الله تعالی -قدیما ثانیا یشارکه فى بعض صفاته ۰ 
والقائل بهذا المذ هب الديصانية » والمانوية » والمجوی ۲۱۱۰ 

وقد استد ل المعتزلة بالأد لة السمعية والعقلية على نفى الثانی : 
أماالأد لة السمعية : فقد عبرعنها القاضى بأنها كثيرة جدا قال : 
" فأما دلالة السمع فأكثر من أن تذ کر » نحو قوله جل وعز : "لا اله الا هو" 
وأشياهه » وكذ لك فمعلوم ضرورة من دين النبى عليه السلام » فعلى 
هذ ایجری الكلام فى هذا الفصل ۲۲۱۰ 

وأما الأدلة العقلية : فهم يعتبرون الاستد لال على معظم قضايا التوحيد 
من أمور العقل . وهى عند المعتزلة - كما هى عند معظم المتكليين - 
تعتمد على د ليل التمانع الذى يعتمد على قوله تعالى : " لو كان فیهما 





س 
)1( شرح الأصول الخسة ص ۲۷۷ 2 ۲۷۸ ۰ 
(۲) شرح الا صول الخصة ص ۲۸۲ © ۲۸۶ ٠‏ 
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آلبة الا الله لف تا ۲۱۱۰ 


وقد أورد القاضى هذا الد ليل ءوأضاف اليه أد لة أخرى تعتمد 
عليه فى العديد من موالفاته !۲ أ » قال فى شرح الأصول الخسة : "ونحن 
نورد دلالة تعم كلا المذ هبين بالافساد فتقول : لو كان مع الله 
تعالى -قد يم ان)لوجب أن یکین مثلا له ؛ لأن القد م صفة من صفات 
النفس » والا شتراك فيها يوجب التماثل والاشتراك فى سائر صفات النفس. 
واذا كان كذ لك . والقد یم - تعالى -قادر لذاته » وجب أن يكون 
الثانى أيضا قاد را لذاته ؛ فيجب صحة وقوع التمانع بينهما ؛ لأن من 
حق القاد ر على الشى* أن يكون قاد را على جنس ضده اذا کان له ضد . 
ومن حقه أيضا أن يحصل مقد وره أذا حصل داعيه اليه » ولا منع » وذ لك 


يوجب ما ذ کرنام ۲۳(۰ 


(۱) سورة الأنبياء الآية رقم ۲۲ . ومن الفید هنا أن نذکر رأى 
الزمخشری المعتزلى فى تفسير هذه الآية من كتابه الكش اف 
قال الزمخشرى : " والمعتى : لو کان یتولا هما » ويد برأمرهما 

آلپة شتى غير الواحد الذى هو فاطرهماءلفسد تا . وفيه دلالة 

على أمرين : أحد هما : وجوب أن لايكون مد برهما الا واحدا . 

والثانی : أن لايكون ذلك الواحد الا اياه وحد ( لقوله : الا الله. 

فان قلت : لم وجب الامران ؟ 

قلت : لعلمنا أن الرعية تفسد بتد بير الفلكين لما يحد ث بينهما 


من التغالب والتناکر والا ختلاف ......... وأما طريقسة 
التمانع » فللفتكلبين فيها تجاول وطراد " . ( الكش اف 


۰ ) ٥1۸/۲ للزمخشری‎ 

(۲) مها على سبيل الل لا الحصر : المغنى فى أيواب التوحيسد 
والعد ل ع /۲۷۵ وما بعد ها » وشرح الأصول الخسة ص ۲۷۸ 
وما بعد ها ء والمحيط بالتكليف ص ۲۱۷ وما بعد ها . 

(۳) شرح الأضول الخسة ص ۲۷۸ . 








AT 


ثم أورد القاضی مثال تحريك الجسم وتسکینه فقال + " اذ۱ ثبت 
هذا فلو قد ر وقوع التمانع بينهما بأن يريد أحد هما تحريك جسمه» 
والآ خر يريد تسكينه ؛ لكان لایخلو : 
اما أن يحصل مراد هما ؛ وذ لك يو*د ى الى اجتماع الضدين . 
أولايحصل مراد هما ؛ وذ لك يقد ج فى کون الواحد الذى يثبت بالد لالة 
قاد رالذاته . ` 
أو يحصل مراد أحد هما د ون الا خر . 
فمن حصل مراده ؛ فهو الاله . ومن لم يحصل مراد ه ؛ فهو المعنوع ۰ 
والممنوع متناهى المقد ور » قاد ر بقد رة » والقاد ر بالقد رة لا يكون الا جسما 
وخالق العالم لایجوز أن یکین جسما ۲۱۱۰ 
ثم وضح القاضى أن هذه ال اي صعة أصول , ۲۳۱ 
أولها : أن القديم قديم لنفسه . وثانيها : أن الا شتراك فى صفة من 
صفات الذ ات يوجب التماثل والا شتراك فى سائر الصفات 
وقد ذكر القاضى أن الكلام قيهنا قد تقد ۰ ۲۳۱ 
وثالتپا :أن من حق کل قاد رین و السا با ۰ 














رو) شرح الأصول الخسة ص ۲۷ ۰ وأنظر أيضا المغتی 561١/6‏ 
وما معد ها . 

(۲) ذكر القاضی هذه الأصول ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ من كتاب شرح 
الأصول الخسة ؛ والمغنى > / ۲٠٠.‏ وما بعد ها . 
ثم وضحها وأجاب عن بعضها فى ۲۷٩‏ ۰ ۲۸۰ من نفس الكتاب. 

رم) أما الأصل الأول فقد وضحه فى ص ‏ ۱۸ من شرح الاصبول 
الخسة » والمغنى > / .ه۲ وما يعدها . وأما الأصل تقد 
وضحه فى المفتی ۲/۲ وما بعد ها . 
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وقد وضحه بقوله : " لأن من حق القاد ر على الشى* ۰ أن یکین قاد را 
على جنس ضده اذا كان له ضد > واذا قد ر عليه صح وقوع التمائع بينهما" 
ثم عرف التمانع بقوله : " هو أن بفعل كل وأحد من القاد رين ما شج 
به صاحیه " . 

ورابعپا : أن من حق القادر على الشى* اذا دعاه الداعى أن يحصل 
لامحالة . حتی لولم يحصل)لخرج عن کونه قاد را . 

وقد وضحه بقوله : " لأن الواحد منا اذا كان جاععا » وبين يديه طعام 
شهی لذيذ وکان له دام الى أكله لابد من أن يأكله حتى لولم يأكلسه 
لخرج عن كونه قاد را " 

وخاسها : أن من حق القاد ر على الشىء أن يكون قاد را على جنس 
ضده اذا کان له ضد . 

وسادسپا : أن من لم يحصل مراده یکین ممنوعا متتاهى المقد ور . 

وقد وضحه بقوله : " لأنه لو لم يكن ممنوعا لحصل مراده » فلما لم يحصل 
دل على أنه معنوع " وأما الكلام فى أن الممنوع متناهى المقد ور , فهو 
أنه لو لم يكن كذ لك لحصل مراده » فلما لم يحصل مراده دل على أن 

بقد وره قد تناهى » ألا ترى أن أحدنا اذا حاول حمل الثقيل » فلابد 
من أن تكون قد رته زائدة على ثقله حتى یمه رفعه » و.متى لم يمكن 
رفعه علم أن مقد وره قد تتاهی " . 

وسایعپا : أنمتناهى المقد ور لابد أن يكون قاد را بقد رة . 

وقد وضحه بقوله : " ان الذى يحصر المقد ورات فى الجنس والعدد انما 
هو القد رة فاذ | تناهى مقد وره دل على أنه قاد ر بقد رة " 

وثامنها : أن القادر بالقد رة لابد أن یکین جسما . 

وقد وضحه بقوله : " أن القد رة لایصح الفعل بها الا بعد استعمال 


محلها فى الفعل » آوفی سبيه ضربا من الاستعمال . ألا ترى أنه 











TAR 


لايمكننا رفع الثقیل بما فى أيد ينا من القد رة الا بعد أن نستعملها فى 

الفعل أو قى سبیه نوما من الاستعمال » فاذا كان كذ لك وجب أن يكون 

جسما .1( 

وتاسعها : أن خالق العالم لایجوز أن یکین جسما " . 
ویعد أن وضح القاضى د ليل التماتم والأصول التسعة المبنى 

عليها ذ كر امتراضات للمخا لفين وأجاب عنها : 

أما الاعتراض الأول ومضموته : لم لايكون مقد ور الاثنين واحدا ماداما 

قاد رين لذ اتهما » فلا يقع التمانع بينهما » ويصير الحال كحال أحد هما 

مع‌تفسه ؟ 

قال القاضى : "فان قيل : ما آنکرتم أن مقد ورهما واحد ؛ لأنهمسا 

قاد ران للذ ات‌فلا يعلم وقوع التماتع ء وصار الحال فيه كالحال فى 


2)" 


الواحد منا مع نفسه » فكما أنه لايصح وقوع القمانع بینه » وبين نفسه لما 
کان مقد ورهما واحدا ۽ کذ لاه هنا ٠١‏ ؟) 

وقد ذ کر القاضى فى الجواب عن هذا الاعتراض طرق لاس 
ورقضها ء ثم رد على الاعتراض بتحرير د لالة التمانع تحريرا آخر . 
أما الطريقة الأولى : فهى طريقة أبى اسحق ين عياش : وهی : أن من 
حق كل قاد رين أن يكون مقد ورهما متخايرا سواء كانا قاد رین لذ اتهما , 
أو لمعنى . 
وقد رفض القاضى الاعتماد على هذه الطريقة ؛ لأن' الاعتماد علیپسسا 


ينقض الأصل الثانى الذى وضحه » وهو أن الاشتراك فى صفة من صفات 





(1) أنظر شرح الأصول الخمسة من ص ۲۷۸ - ۲۸۰ بتصرف ء وأنظر 

أيضا المفتی فى آبواب التوحيد والعدل ‏ ۲۸۰-۲۱ ۰ 
(۲) وقد مر الحديث عن ذلك فى ضا رابا من هذا الفصل . 
)۳( السد ر السابق ص ۰ ۲۸ ۰ 








Ae 


۱ 
الذ ات یوجب الا شتراك فى سار صفات الذ ات ۸ ( 


وأما الطريقة الثانية : فهىللقاضى وتحریرها : هو أنا نعلم صحة التمانع 
بين کل قاد رين ؛ وان لم نعلم تغایر مقد ورهما . ۱ ۱ 
ولكن المعلق على شرح الأصول ( ٠"‏ اعترض على ماذكره القاضى : بأن 
لقائل أن يقول : انا مالم نعلم تغاير المقد ورین لاتعلم صحة التمانع . 
وأما الطريقة الثالثة : فهى : "أن المقد ور الواحد بين القاد رين محال » 
واثبات الثانى » یود ی اليه » فيجب أن یکین محالا ؛ لأن مايوءدىالى 
المحال يكون محالا مثله " . 

وقد حكم القاضى على هذه الطريقة بأنها سهلة من طريق العلم» 
مشكلة من طريق الجدل . 
وبعد أن ذکر القاضى هذه الطرق » وضعفها » ارتضى هذه الطريقة 
فقال : " والأحسم للشغب هو أن نحرر دلالة التمائع تحريرا آخر فتقول : 
لوكان مع الله تعالى قد يم آخر لوجب أن یکین قاد را مثله » فلا يخلو: 
اما أن یکین مقد ورهما واحدا » أو أن يكون مقد ورهما متغايرا . 
لايجوز أن یکین مقد ورهما واحدا ؛ لأن العقد ور الواحد بين القاد رین 
محال ؛ فيجب أن يكون مقد ورهما متغايرا . واذا تغاير مقد ورهما وجب 


صحة التمائع بينهما > فيو*دى الى تلك الوجوه التى ذكرناها ۲۳۱۰ 





١ (‏ ) أنظر المصد ر السابق ص ۲۸۰ A1‏ 

(۲) هو : الامام أحمد بن الحسين بن أبى هاشم » ويعرف (بمانكديم) 
ومعناه وجه القمر لحسن وجهه . كان من أثمة الزيد ية توفي 
بالرى نيف وعشرون وأربعمائة . ( مقد مة شرح الأصول الخسة 
هاش‌ص ۲۹ ) . 

رمع أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ . 





۳۸ 


وأما الاعتراض الثانی : وهو : "قد بینتم صحة وقوع التمانح بينهما على 
اختلافپما فى الارادة » وهما لایختلفان فى ذلك " 

وقد أجاب عنه القاضی : بأن من حکم كل حيين صحة اختلافهما 
فی الا راد ة سواء كانا مريد ين باراد ة موجود ة لافی محل , آو لم يكونا 
كذ لك » واثبات الثانى يقتضى فساد هذا الاصل ؛ فيجب فساده . 
وأما الاعتراض الثالث : ومضمونه : لم لایکون القاد ران حکیمین فلا 
يتمائعان ؟ 

وقد أجابعنه القاضى + بأنا لم نين الدلالة على وقوع التمائسع 
بينهما » وانما على تقد ير التعانع بینهما , والتقد ير كالتحقيق هنا( 

ویعد أن وضحتا أنه لا خلاف فى أنه لیس مع الله ثان یشارکسه 
فى جميع صفاته فكل القائلين با لربويية مجمعون على أنه لیس مع الله 
ثان يشاركه فى جميع صفاته . 
نذكر هنا أن الخلاف بينهم ينحصر ققط فى أنه + هل يجوز أن يكو ن مع 
الله ثان يشاركه فى بعض صفاته د ون البعض . 

ومن المخالفين فى ذلك الثتوي !۲۲ : وهم القائلون بأصلين 
أؤليين هما النوركوالظلمة . 








(و) آنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ 

(۲) قال القاضى : " والمخالف فى ذلك هم الثنوية ثم اختلفوا » 
قمنهم من أثبت الهين النورءوالظلمة وقال یکونهما حيين » وهم 
المانهة . 
ومنهم من أثبت الهين النورءوالظلمة » وقال : التور حى » والظلمة 
موات ء وهم الد يصانية ۰ 
ومنهم من قال باثبات ثالث مع النور والظلمة یمزجپما » وهمالموقيونية . 
ومتهم المجوس » وهم یسمون التور يزد ان » والظلمة هرمن . 


5 
ر شرح الاصول ص ۲ ۲۸ ۰ ۲۸۰ بتصرف ) . 











FAV 


۳۱ ( (1) 


۲( e 
: وهم أريع فرق : المانوية > والديصانية ء والمرقيونية‎ 


والمجوس 


0010) 


(۲) 


(۳) 


(e) 


ده وعثر هذه الفرق أن النور مطبوع على الخير 


الماتوية : نسبة الى موءسسها مانی بن فاتك المولود سنة ۵ ۱ ۲+ 
وقد قتله بهرام بن هرمز سنة ۲ ۲۷م ء أما عن آرائهم فانظسر 

( المغنی ه ۱۰7 -۱۰) » والعطل والنہل للشپرستانی (؟6»9/5 
- وه ) » ( نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام ۲۲۸/۱ -۲۰۱) ۰ 
الد يصانية : هم آصحاب د يصان الذی ظپر قبل ماهتى ومد 
له . أثبتوا أصلين : نورا وظلاما . فالنور یفعل الخیر قصدا 
واختیارا » والطلام یفعل الشر طیعا واضطرارا . ( المغنى فى 
آبواب التوحید ۱۱/۱۰ ۰ ۱۷ ) الملل والتحل ۲ /هه » ۵1 » 
ونشأة الفکر الفلسفی ۲/۱ -۲۸) - ۱ 

المرقيونية : أصحاب مرقیون . آثبتوا أصلين : أحد هما النور , 
والآخر الظلمة . وأثبتوا أصلا ثالثا هو المعدل الجامع » وهو 
سبب المزاج » وکان مرتیون هذا ممن لقی بعض تلامذ ة السیسح 
عليه السلام . ( المفتی ه /۱۷ ۰ ۱۸ ) »الملل والتحل 
۲ ۷ < ۵۸ ) ۰ 1 

المجوس : وهم آربع فرق ۰ ( اتفقوا على أن أصل العالم النور 
والظلمة كمذ هب الثتوية ) 8 

الفرقة الأولى ؛ الکیوسریه" . وهم أضحاب المقد م الأول کیومرث + 
وهو فى الأساطير الفارسية آد م أول الخليقة . أما عن آرائهيم 
فأنظر ( المغنى ۷۱/۵ سهب ء للفلل والتحل ۰۲۸/۲ ۳۹ 
نشأة الفکر الفلسفی ۱ ۲۰ ۰ ۲۱) . 

الفرقة القانية ؛الزرواتية » يقال : أتها عاصرت النبی سلیصان 
أبن داود وأنها قاومته مقاومة عنيفة . آما عن آراعهم فآدظر ر الملل 
والتحل ۳۹/۲ - ١ع)‏ ونشأة الفكر الفلسفى 1/١1؟‏ ۰ 1۲ )۰ 
الفرقة الثالثة : السخية - وهی احدى فرق الزروانية غير أنها 
قالت أن التور كان وحده ثم انسخ بعضه فصار ظلمة ( آنظر 
الملل ۲ /۱ ) ۰ دا 











TAAL 


لانقد ر على خلافه ء وأن الظلمة مطبوعة على الشر لایقد ر الا عليه . 
والذى أداهم الى هذا الذ هب » أنهم امتقد وا أن الآلام كلا 
قبيحة لکونها آلاما » والملاذ كلها حسنة لكينها ملاذا » وأن الفامل 
الواحد يستحيل أن يكون فاعلا للحسن والقبيح ؛ فأثيتوا لذ لك فاعلين : 
يفعل أحد هما الحسن بطیعه » والآخر القبيح يطبعه " . 

ثم ذ کر أن دلالة التمائع ‏ التى سبق توضيحها - كما تد ل على 
فساد القول بأن مع الله تعالى ‏ ثانیا يشاركه فى جميع صفاته ۰ تد ل 
على فساد مذهب هولا* أيضا . 

ثم رد عليهم بالتفصيل فذ کر رد ود | تعمهم جميعا , كما ف کر 
رد ود | تخص کل فرقة والذى يد ل على فساد مذ هبهم بالاضافة الى 
ماسبق الاثلة التالية : 


الد ليل الأول : هو أن النوهوالظلمة جسمان ؛ والأجسام لا تخلو من 





الحواد ث ولا تنفك عنها » ومالم ينذك عن الحوادث + وجبهد وله 
مثلها ؛ فكيف يجوز أن يكونا قد يمين . 
الد ليل الثانی : لو كانا قد يمين لوجب الاستغناء بأحد هما عن الا خر . 





الد ليل الثالث: لو كان الأمر على ماقالوه لوجب أن يبطل حسن الامر 





دك الفرقة الرابعة : الرراد شتية + نسبة الى ذراد شت الذى عاش 
فى منتصف القرن السابع قبل ميلاد السيح وتوفى على الأرجسح 
سنة ره ق ۰م ۰ 
والذ راد شتية هى التى أثرت فى حضارة فارس » وكانت الدين 
الرسمى لها ند فتح السلمين لها ؛ بل أنه عاصر الاسلام » ومازال 
حتی یومنا هذا تحت اسم الد ين البارسی والببائية یعترنون به . 
آما عن آرائهم فانظر ( الملل والتحل ٤٠/۲‏ سم + ونشأة 
الفكر للنشار 80/١‏ ۲ - ۲۶۲ ) ۰ 





۳۸ 


والنبی والمد ح والذ م . مت مره تايه الروعلى لايوية . 

أما الديصانية : فیکون الرد عليهم بپذه الا لة أيضا ویضاف الیپا رد 
یخصیم وهو : "ان الظلمة اذا كانت فاعلة للشر لابدسآن تکون قاد رة . 
واذ | كانت قاد رة لابد أن تکون حية ؛ فکیف يصح قولکم انها موات " . 


وأما المرقيوتية : فالکلام عليهم مثل الکلام على أولقك » ووجه آخسر 


يخصهم وهو أن نقول : "ان هذا الثالت اذا كان قدیما ء وجب أن 
يكون مثلا لهما وهذا يوجب أن يكون مثلا للنور والظلمة جميعا » فاذا 
كان أحد هما قاد را على الخير وجب أن يكون الا خر قاد را عليه » ووجب 


(1) 





۲1 


أن يكون الثالث قاد را عليه » وهذا يوءذن بوقوع الاستغناء شپما . 


)۲( 5 5 5 
وأما الكلام على المجوس ' ' ' : الذين یقولون بحد وث أهرمن . فهو 





وقد وضح ذلك بقوله : "لأن الأمر لايغلو » اما أن یکین أمسرا 
بالخير أو آمرا بالشر . فان كان آمرا بالخير فلا يخلوا : اما أن 
یکین أمرا للنور أو للظلمة . 

لایجوز أن يكون أمرا للظلمة ؛ لأنها غير قاد رة عليه . 

ولا يجوز أن يكون أمرا للنور ؛ لأنه لایمکنه الانفكاك عنه . 

والأمر بما هذا حاله » بمتزلة أمره المرمی به من شاهق بالنزول 
فكما أن ذلك قبيح لما لم يمكته الاتفکاك هن ذلك , كذ لك هنا . 
وان كان أمرا بالشر فلا يخلو ‏ اما أن يكون أمرا للنور » أوللظلمة 
والكلام فيه كالكلام فى الأول " ( شرح الأصول ص ۲۸ ) ۰ 
اهتم القاضى بالكلام عن المجوس وأسهب فى الكلام عليهم » ولم 
يكتف بالا شارة كما فعل معغيرهم من طوائف الثنوية » ولعل هذا 
يرجع للاتهامات المتباد لة بين المعتزلة » وخصومهم بتسبسة 
بعضهم اليها ء لقول النبى صلی الله عليه وسلم : " القد رية 
مجوس هذه الأأمة " واحترازا من وصمة اللقب . قال المعتزلة : 
لفظ القد رية يطلق على من يقول بالقد ر خيره وشره من الله 
تعالى > فالمثيتة للقد ر أولى بپذه التسمية ‏ أما أهل السنسة 











۳۹ 


أن يقال : بالاضانة الى ماسبق ان یزد ان اذا جاز آن یخلق ماهو 


أصل لكل شر وهو أهرمن »هلا جاز أن يخلق الشر بنفسه من غير واسطة . 


دب فعارضوهم . وقالوا : الجبرية والقد رية متقابلتان تقابل‌التضاد » 
فكيف یطلق لفظ الضد على الضد واستد لوا بقول الرسول صلسى 
الله عليه وسلم : " القد رية خصما* الله فى القد ر " والخصومة 
فى القد رلا تتصور على مذ هب من یقول بالتسلیم والتوکل ؛ بل 
تنطبق على من یعارض ‏ وهم المعتزلة . 
ومع وضوح ماسيق » فقد ذ كر القاضى وجوها للمضاهاة بين مذ هب 
المثيتين للقد ر وبين المجوس على حسب زعمه - لیو*کد ماذ هب اليه . 
الوجه الأول : قال المجوس أن النور مطبوع على الخير » والظلمة 
مطيوعة على الشر . وهذا مايلزم المجيرة ٠‏ لقوفهم بالقد رة الموجبة . 
وأن الموءمن لايقد ر الا على الايمان » والكافر لايقد ر الا على 
الكقر » ولافرق بين المذ هبين . 
الوجه الثانی للمضاهاة بين المذ هبين : هو أن المجوس يقولون 
أن مزاج العالم حصل بغاعلين بالنور»والظلمة » وهو حسن من جهة 
النور » قبيح من جهة الظلمة ٠‏ وهذا هو مذ هب القوم ؛ لاشهم 
يقولون : ان الكفر حاصل بفاعلين بالله تعالی وبالعيد » وهو 
حسن من جهة الله ثبیح من جهة العید . 
الوجه الثالث : هو أن المجوس يستحسنون الأمر يما لايقد رعلیه » 
والتهى عما لايمكن الانفكاك عنه . وهذا بعينه مذ هب القوم » 
لأنهم يقولون + أن الله تعالى ‏ أمر,الكافر بالايمان وهو 
لايقد ر عليه » ونهاه عن الكفر ء وهو لايمكته الانفكاك عه . 
الوجه الرابع + هو أن المجوس يقولون : ان نكاح الأم والبنات 
بقضاء الله وقد ره . والمجيرة تقول ان جميع المقبحات بقضاء 
الله وقد ره ۽ بل أن حال المجبرة عند القاضى أسوأ لأنهيم 
يعتقد ون يقبحها ثم ينسبونها الى الله » بينما المجوس يعتقد ون 
حسنپا ثم ینسیونها له . ر أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۸۷- 
۸۸ » العلل والتحل ۱ ۳۸ وأنظر أيضا فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص ۱۱۷ للقاضی عبد الجیار ) . 








وبعد أن تحدث القاضى عن الثنوية من المانوية » والديصائية » 
والمرقيونية » والمجوى ورد علیہ بالتفصیل ٠‏ ذكر شبههم فى هذا الاب 
فقال : " وشبههم فى هذا الباب هو أن قالوا : ان الألام قبيحة كلها » 
والملاذ حسنة كلما » والفاعل الواحد لايجوز أن يكون موصوفا بالخير»والشر 
چییا ” ٠‏ 
شم أجاب بأنا لانسلم ان .الالام قبيحة كلها » وآن الملاذ حسنة كلها بل فيا 
مايقبح » وفيا ما یحسن ؛ لأنها انم تقبح وتحسنء لوقوعها على وجه + ولهذ ا 
تستحسن بعقولنا تحمل المشاق فى الاسفار)لطلب العلوم»والارباح» والعلاج 
ونستقبح يعقولنا الانتفاع يالاشيا ء المخصوية ۰ 

كما بين لهم أن الفاعل الواحد يجوز أن يكون مرصوفا بالخير والشسر 
شم ذ کر القاضى بعض‌الناظرات التى حدثت بينهم وبين الثنية من المجوصس 
وغيرهم» وانتهت باسلامهم » أو یسجزهم عن الاجابة 00 
ومن المخالفين قى ذ لك ايضا النصاری + 

وقد بين القاضى موقفهم » وضح آرا*فرقهم ورد عليهم بالتفسیل فى 
العديد من صنفاته ٠‏ ش 





(۱) انظر شرح. الاصول الخسة من ص ۲۸۸ - ۲٩۱‏ ۰ 
ومن الاسئلة التی وجهها مشاين المعتزلة الى الثتوية ٠‏ وانتهت باسلام 
بعضهم ما اورد » ابو الهذيل قال * لو قدرتا أن يكون هبنا رجلان 
دفعا الى ظلمة شدیدةضاع من أحدهما ماله » واستتر الا خر من العد و۰ 
فان هذه الظلمة محسنة الى من استتر من العد و وسية الى من ضاع 
مته المال » وكذ لك اذ | طلعت امس » فان الثور محسن الى من ضاع 
منه ماله سی * الى من استتر من المد و © وقی هذ | فساد مذ هبپسم + 
لان كلا من النور » والظلمة وصف يانه محسن ءورسى ۶ ۰ ( انظر شس 
الاصول ص ۲۹۰ ۰ ۱ ۲٩‏ ففیه أمثلة آخری تد ل على مان کرناه ) ۰ 








` کر ۱5 


والکلام محپم فى موضعین : آحدهما ؛ فى التثلیث ء فانم یقولون أنه تمالسی 


55 )1 
جوهر واحد» وثلاثة آقانیم ۰ 


والمضع الثانی * فى الاتحاد ٠‏ فقد اتفقوا على القول به » وقالوا : أنه 
_-تمالی . اتحد بالسیح » فحصل للسیح طبیمتان + طبيعة تاسوتیةه 
واخری لا هوتية ۰ 
آما المضح الأول : فقد لخس‌القاضی قولهم فى التثلیث بأنهم يقولون أنه 
تعالى جوهز واحد ثلاثة اقانیم + اقتوب الاب » واقنوم الاين ء واتتسوم 
روح القدس ۰ 

وقد رد عليهم القاضى بالتفصيل وین تناقضهم » وضح غموض رايهم 

فى الاقانيم : فهم تأرة یفسروتپا بالخاصة » وتارة بالسفة ء وتارة بالشخص ٠‏ 

وقد ردعليه, القاضى وابطل شبههم بالتفصيل ۰ 
راما المضع الثانی * وهو قولهم فى الاتحاد ۰ فقد ضح القاضى أن اکشسر 
التصاری يقولون بان الله قد اتحد بالسيح فاصبح للسيح طبیعتسان : 
طبيعة ناسوتية ء واخری لاهوتية » الا آم قد اختلفوا فى طبيعة الاتحساد 
فقال الشاطرة أنه اتحاد بالمشيئة » وتال المعقوبية 9 ب بل هو اتحاد من 
جهة الذات ٠‏ وقد أبطل القاضى شبههم ورد عليهم بالتفصیل ٠‏ 
۱ وألواقع أن المعتزلة كان لهم د ورعظيم فى الدفاع عن الاسلاضد 
الشبهات التی آثارها اصحاب‌هذ ه الادیان » ومعظم كتبهم حافلة یذ لك » 





(۱) الاقانیم الثلائة هی + أقنوم الأب ه یعنون به ات الیاری عز اسمسه 4 
وأقنوم الابن أى الكلمة » وأقتوم روح القدس » آی الحياة » وما يغيرون 
العبارة فیقولون انه ثلاثة أقأنيم ذ ات جوهر واحد ٠‏ 

(؟) انظر المغتى فى أبواب التوحید والعدل ۱۶۱-۸۰/۵ ؛ وش 
الاصول الخسة ۱ ۲۹۸۰ » وتثبيت دلائل النبوة ٩۱/۱‏ - ۱۲۵ 
المحيط بالتکلیف ص۲۲ - ۲۲۷ * 
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يل كان لبعضهم موه لفات خاصة للرد على أصحابهذه الاديان من المخالطين 
للسلمين ٠‏ فقد فتح الله على المسليين البلاد التى یمیش‌فیها أصحسا ب 
هذه الديانات وكان طبيعيا أن يحصل الاحتكاك » وأن تحاول العناصر التی 
بقيت على دینها التأثيرعلى السلمين + ولوباثارة البهات ٠‏ رکب لتایسنخ 
والاد ب والعقائد حافلة بذ لك » وهی تحكى لنا حال الكثير ممن يد ينون بهذاه 
الأديان ويحيون بين السلمين + بل صل الكثير شهم الى بعض المناصسب 
المبمة فى الد ولة الاسلامية * 

فكان من الواجپ‌علی علماء المسلمين التصدى لهوءلاء المشركين وابطال 
ماهم عليه ٠‏ وقد كان للممتزلة دورعظيم فى ابطال الشبه التى اوها 
هوءلا * المشركون ء وابطال ماهم عليه من الشرك ٠‏ وقد شارکیم فى هذه 
المبمة الجليلة معظم علماء الاسلام من جميح الفرق * 

ولو أن المعتزلة ابتعد وا عن أد لتهم المعقدة ‏ واعتمدوا على الفطرة 
الانسانية ووجهوا نظرهم الى الأيّات الكريمة لافادوا واستفادوا » وأراحوا 
واستراحوا ٠‏ 
فالواقع أن آد لتهم العقلية تقوم فى الحقيقة على آد لة السمع » غير أنهم 
آد خلوا عليها شيثا من التعقيد » والتفصيل الذى لايقيد العاى » ولا يقح 
العالم » ولو أنهم عرضوا أد لة السمح» ووضحوهاءوفسروها » والتزموا بها > 
لكان ذ لك أجدى لهم » رانغم ۰ 


موم وم موه 








1 - 


وبعد أن ذکرت رأى المعتزلة فى نفى الثانی » وضحت آد لهسم » 
أذ کرالان بحول الله وقوته موقف شيخ الاسلام ضهم بالتغصيل ٠‏ 
00 وقد نقد شين الاسلام ابن تيمية المتكلمين عموما » وشيم المعتزلة 
بأنهم اقتصروا فقط على بعض‌المعاتی الواردة فى الكتاب والسنة ۰ وضح أن 
التوحيد الذى جاءيه. الشرع لایقتصرعلی مجرد الاعتقاد بتلك المعانى التى 
ذكروها » وان القول يها لايد ل على حقيقة التوحید 4 بل لابد من التوحیسد 
العملى : وهو التوجه الى الله بالعيادة واخلاص الدين له فقال : ” ان 
التوحيد الذى أنزل الله يه كتبه » وأرسل به رسله » وهو المذكور فى الکتساب 
والستة » وهو المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام ليس هو هذه الامور التلاشسة 
التى ذ كرها هوهلا المتكلمون 7 0 وان کان فیپا ماهو د اخل فى التوحیسد 
الذى جاء :يه الرسول » قهم مع زعمهم أنهم الموحد ون ليس توحید هم التوحيسد 
الذى ذکر الله ورسوله + بل التوحيد الذى يدعون الا ختصاص‌به باطل فى 





(۱) يرى عامة المتكلمين أن التوحید ینقسم الى ثلاثة أنواع فيقولون + اللسسه 
واحد فى ف آته لاقسیم له » وواحد فى صناته لاشبیه له » وواحد فسسی 
أفعاله لاشريك له ۰ وأشهر .هذه الاتواع هو الثالث ؛ وسمتسه 
* توحيد الآفعال ” يمعنى أن خالق العالم واحد ٠‏ ويستد لون لهذا 
النوع يما يذ كرونه من د ليل التمانع ه وغاية المتكلمين أثبات هذ | النوع * 
آما شيخ الاسلام فقد قسم التوحید الى نيعين : توحید الربييسة ه 
وتوحید الا لوهية * ۱ 

* والرب هو الذی یرب‌العید فيعطيه خلقه ثمیهدیه الى جع 
أحواله من العيادة وضرها ” ٠‏ 

والالنة هو الذى يوءله له » فيعبد محبة » واناية » واجلالا » واكراما ” * 
وضح - رحمه الله أن الخلق جميعا مجبولون على الاعتراف بخالسق 
واحد للعالم وأقرارهم بالله من جهة رویته ء أسبق من اقرارهم بسه 
من جبة ألوهيته فعبد وا معه غير لهذ | أرسل لدعوتهم الى عبادة 
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الشرع والعقل واللغة ۰ وذ لك أن توحيد الرسل والموء شين هوعبادة الله 
وحد ه 6 فمن عبد الله وحده لم يشر ك به شیثا م فقد وحده © ومن عبك 
من دونه شيعا من الاشياء » فهو مشرك به لیس بموحد مخلص‌له الدين وان 
كان معذ لك قائلا بهذه البقالات التی زعموا أنها التوحید ء حتی لو أقر 
بأن ن اللسه وحده خالق کل شى * وهو التوحید فى الافعال الذ ی یزعسسم 
هوء لا * المتكلمون أنه يقر أن ن لا آله الا هو » ويثبتون بما توهموه من دليل 
التمائع وغيره لكان مشرکا ٠‏ وهذ ه حال مشركى العرب الذين بعث الرسول 
اليبرابتداء. وأنزل القرآن ببیان شركهم » ودعاهم الى توحيد اللسه + 





=== اللسه وحده لاشريك له ولكن المتكلمين قصروا ووقفوا عند توحيد الربوهية 
٠‏ معأن الرسل دعوا الى توحيد الالوهية ٠‏ قال رحمه الله - ” ولما 
كان علم النفوى بحاجتهم وفقرهم الى الرب » قبل علمهم بحاچتهسسم 
وفقرهم إلى الاله المعيود ه وقصلهم أيأه لدفع حاجتهم العاجلة قبل 
الآجلة » كان اقرارهم بالله من جهة ربویته أسبق من اقرارهم بسسه 
من جهة آلوهیته - 
وکان الدعاء له » والاستمانة به » والتوکل عليه فیهم آکثر من العیاد 2 
له » والاناية آلیه ٠‏ 
ولهذ | انما بعث الرسل يدعوم الى عبادة الله وحده لا شريك له » 
الذى هو المقصود الستلزم للاقرار بالربوبية » وقد أخبرعنهم أنهيسم 
* لئن سآلتهم من . خلقهم ليقولن الله " وأنهم ان | سیم المرضل 
من يدهن الا اياه » وقال + ” اذا غشيهم مو كالظلل دعوا الله 
مخلصين له ألدين * فأخبر انهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصيسن 
له الدين أذ ا سهم الضر فی دعائهم » واستعانتهم * ثم يعرضون عن 
عياد ته حال حصول أغراضهم * 
وكثير من التکلمین آنما يقررون الوحد انية من جهة الريهية ٠‏ وأا 
الیسل فهم دعوا اليها من جهة الا لوهية ” 
( أنظر الرسالة التدمرية ص ۱۰۱ » وکتاب التوحيد لشيخ الاسلام 
تيمية تحقیق د ٠‏ محمد السید الجليند ط ۲ سنة ۱۹۷۹ ۳۳ 


ص ¥ 6 ۱۰۲ ۰ ۱۰۷ ) ۰ 
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واخلاص‌الدین له .0 الرحير 

شم بين رحمه الله - أن توحید الرسل عليهم الملا؛یتناول‌رفسی 
العلم ‏ والقول) والتوحید فى الارادة والعمل ٠‏ * والتوحید الذ ی جاء به 
الرمول یتتاول التوحيد فى العلم والقول ٠‏ وهو صفه بما يوجب أنه فى نفسسه 
آحد صد لايتبعض ویتفرق فیکون شيئين 4 وهو واحد متصف بصفات تختسص 
به لیس نیب شبيه ولا کفو* ۰ 
والتوحید فى الا راد ة والعمل : وهو عبادته وحده لاشريك له » وقد أنزل الله 
سورتی الاخلاس * قل يا آیپا الکافرون ” » و ” قل هو الله آحد " الواحدة 
فى توحید العمل » ولهذاکان القول فيها " لا آعبد ما تعيدون " وهی جملة 
انشائية فعلية » والآخرى فى توحيد الملم » وهی قوله * قل هو الله احد ” 

ثم ضح خطا .المعتزلة فى فهمهم لس التوحيد » بانه يعنى نفی 
الصفات» وعد م رو* ية الله فى الاخرة » وأن القرآن مخلوق فقال + ” ثم أن 
الجهمية من المعتزلة وغيره, .أد رجوا تفی الصفات فى سى التوحيد ء 
فصار من قال : أن لله علما أو قد رة » أو أنه یری فى الأآخرة » أو أنالقرآن 
كلام الله مزل غير مخلوق يقولون + أنه مشبه © ليس بموحد عن 

كما أنهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل » ويعنون بالتوحيسد 


(1) 
تغی الصفات * وهذ | النفی الذى سمو توحيد! » لم ينزل به كتساب » 





(۱ ) بیان تلبیس الجبمية فى تأسیس بدعهم الكلامية لشيخ الاسلام أبن تيمية 
تحقیق + محمد بن عبد الرحمن قاسم ٠‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرسة 
ستة ۱۳۹۱ه الطبعة الاولى' ٠ 1۷۹ 6۵ ٤١۸/١‏ 

(۲ ) الصد ز المایق ٤۷۹/۱‏ 6 ۸۰ ۰ 

(©) الفتاوی ۹۹/۳ ۰ 

(؟) شبح العقيدة الاصغبانية ص ۲۰ ۰ 


۲) 


7 
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ولا بعث به رسول » ولا کان عليه أحد من الامة ٩‏ وتيا + بل 
مخالف لصريح المعقول مع مخالفته لصحيح الحقول .2 

كما نعى علیپم اقتصارهم فى الاستدلال على توحيد الزبوية » وغلتهم 
رتد لال على توحيد الالوهية 57 5 وبين أن توحيد الريهية لايخالسف 
فيه معظم المشركين فقال : ” والتوحيد الذى بعث الله يه رسوله » وأنزل 
به كتابه » هوعيادة الله وحده لاشريك له » وهو توحيد الوهيته التضمن 
توحيد ربپیته كما قال تعالى ‏ + ” والهكم اله واحد ۰ رف ال عاق 
* لاتتخذ وا الهين اثنين انما هو اله واحد قاياه فارهبون ” ۰ قال 
-تمالی - : ”.وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعید ون ۶ وقال ‏ تعالى - : ” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبد وا 
الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ء وشهم من حقت ملي 
امل 7© 

والمشركون كانوا يقرون بان رب العالمين واحد ؛ لكن کانوا يعبسدون 


VW, 8 ۳‏ 
معه غيره کیا قال -تمالی - + " رما يوء من أكثرهم بالله الا وهم مشركون 





(۱) درءالتعارض ۲۶۷/۸ ۰ 
(۲) وتوحید الرويية هو ماسماه المتكليون بتوحید الافعال » بمعنی أنه 
لاشريك له فیا وهو الذ ی ظن المتکلمون _ خطا - أنه التوحيد الذ ی 
بعت الله به اليسل » وانل به الكتب رخا فى ذ لك بين معنى مج" 

ومعتى الززيية » فجعلوا معنى الالپية القد رة على الا ختراع واعتقد و أ 
أن هذ | آخص‌صفات الاله ۰ مع أن هذ | التوحيد لايخالف فيه معملم 
المشركين 22٠‏ (أنظر درك التمارض ۲۵۷/۹ وما يعدها ) ٠‏ 

(۳) سورة اليقرة جز*من الاية رقم ۱۷۳ * 

)) ” النحل الآية رقم 1ه ۰ 

(ه) * الانبياء " ” ٠۴١‏ ۰ 

(+) * النحل جزء من الاية رقم ٠١‏ ۰ 

(۷) * يوسف الاية رقم ۱۰٩‏ ۰ 
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۱0 
رقال تعالى - ۰ * ولكن سألشهم من خلق السموات والارضليقولن الله* " *) (۲) 


كما أخذ عليهم تقفلتهم عن الاستدلال على توحید الالوهية » وخالفهم 
فى اعتبارهم أن الأيّة الكريمة " لوكان فيا آلبة الا الله لفسدتا (۰۲۳ 


قد سبقت للاستدلال على توحيد الريوبية » ويرى - رحمه الله - أن هذ ه الآيّة 
قد وردت للاستدلال على توحيد الالوهية المتضمن لتوحید الريهية » وذ لك 
ییان ما يترتب على وجود آلهة معبودة من الفساد فى الكون فقال : * وهذ ه 
الآية فيبا بیان أ أن لا اله الا الله » وأنه لوكا ن فیس آلبة غيره لسدتا» 
وتلك قال نپا : * اذا لذ هب کل اله ما خلق ۳( ۰ ووجه بيان لس وم 
الفساد فيما أذ! قد قد ر مدبران ما تقد م من أنه يمتنع أن يكوا غير متكافئيسن 
لكون اللقپور مربها لا ريا ٠‏ 

وان | کانا متکافئین امتتح التدبیر شہما لا على سبیل الاتفاق + ولا على 
سبیل الا ختلاف ء فیفسد العالم بعدم التدبير لا علي سبيل الاستقلال ولا على 
سبیل الاشتراك كما تقد م ٠‏ وهذ امن جبة امتناع الربوية لغير الله ء 
ويلزم من امتناعها » أمتناع الالبية » فان مالا يفعل شیثا لايصلح أن يكسون 
ربا يعبد » ولم يأمر اللسه ان يعيد ۰ ۱ 

ولبذ! بين الله امتناع الالهية لغب ره تارة بییان أنه لس بخالسق » 
وتارة بأنه لم يامر بذ لك لنا كقوله ‏ تعالى ‏ : ” قل أرأيتم ما تدعون من دون 
الله آروتی مان | خلقوا من الارض أم لهم شرك فى السموات أئتونى بكتاب سن 
قبل هذا أو اثارة من علم أن كنتم صاد قين 006 





(۱) سورة لقمان جزء من الآية رقم ۲۵ ٠‏ 

(۲) شح المقيدة الا صفپانية ص ۲۰ .6 ۲۱ * 
(۳) سورة الأنبياء جزء من الآية رقم ۲۲ ۰ 
(6) سورة المو؟ شون جز* من الآية رقم ٩۱‏ 1 
(ه) سورة الاحقاف الآية رقم > ٠‏ 








۳1٩ 


وذ لكيان عبادة ماسوی الله -تعالی قد يقال ان الله آذن 
فيه لما فيه من المنفعة » فبين سبحاته آنه لم يشرعه كما قال تعالى + * واسال 
من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحن آلهةیمبد ون (۲3 

والنقصود أن فى هذه الاية بيان امتناع الالوهية من جهة القساه 
الناشى “عن عبادة ماسوی الله تعالى ‏ ج لانه لاصلاح للخلی الاباإعبود 
المراد الذاته من جهة غاية افعالهم » ونباية حرکاتهم ٠‏ وماسوى الله 
لايصلح فلو کان قیپما معبود غيرم؛ لفسد تا من هذه الجهة » فائه سبحانسه 
هو المعبود المحبوب لذ اته ء كما انه هو الرب الخالق بمشيئقه٠‏ 
رهذ | معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : اصدق كلمة قالها القاعر 
ا 

آلا كل شى ۶ ما خلا الله باطل ۵*۵ وكل نعيم لا محالنة زائل 
ولهذا قال الله تعالى ‏ فى فاتحة الکتاب " اياك نعبد واياك نستعين ” 

وقد اسم الل على اسم الربفى أولها حیث‌قال ؛ ” الحمد لله 
رب العالمين " فالمعبود هو المقسود المطلوب المحبوب لذ اته » وهو الغا ية » 
والسمنی وهو البارى* البدع الخالق »وه بدا * كل هى * ٠‏ وانفسایات 
تحصل بالبد ايات بطلب الغا يات » فالالبية هی الغاية » مپسا تتعلسق 
حکمته » وهو الذی یستحق لذ اته آن يعبد» ويحب»ويحمد) ويمجد ۶ وصو 
سبحائه یحمد نفسه » ويثنى على نفسه © ویمجد نفسه ولا أحق بذ لك شه 
حامد ٤|‏ ومحمود | ,0( 

وبعد آن رضح - رحه الله طرق المتكلمين فى الاستدلال على 





(1) سورة اللفرف الأية رقم 48 + 
(۲) شهاج السنة التبوية فى نقض‌کلام الشيعة والقدرية ط ٠‏ المطبعة 
الاميرية سنة ۲۱ ۱۳ه بولای ٠‏ ۱06۱۱۷۹/6 يتقرف ٠‏ 











س 


(۱) 


توحيد الرپوية چاقشبا هين أنها طرق صحيحة من جهة العقل . » 
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ولکہا قاصرة عكما آنپا ليست هی طرق القرآن الک ٠ء‏ بين أن القران 

الكريم قد قرر توحيد الالبية المتضين لتوحيد الريهية فى قول الله تعالى ؛ 

* با اتخذ الله من ولك وما کان معه من أله اذا لذهيكل اله يما خلسسق 
زفق 


ولعلا بعضهم على بعض ” 


صصص سس سس 


(010 


(r) 


ضح شيخ الاسلام أن طرق التکلین صحيحة من جبة العقسل ء 

ولكنها قاصرة ٠‏ ورد على قول ابن رشد ومن وافقه بان د ليل المتكلمسن 
الذى استبطوه من الآية الكرهمة وسموه د ليل التمانع ٠‏ ليس يجرى مجرى 
الادلة الطبيعية » ولا الشرعية * 

بان الامر ليس كما ظنه هوءلا ء » وآن ما ذكره المتكلمون برهان تام على 
مقسودهم/ وهو امتناع صد ور العالم عن اثنين » وان كان هذا هو 
توحيد الربوبية ه والقرآن الكريم بين توحيد الالهية » وتوحيد الربهيسةء 
لكن المقصود هنا آن اعتراض أبن رشد على دليل المتكلمين قد ذکسره 
ني » وظنوا آنه اعتراض قادح فى الدلالة ۶ ولیس الامركما طم 
هوءلاء ۽ بل هو برهان صحيح على ٠‏ 

( انظردرءالتعارض 881/1 ۳۵۵ ) * 

قال شيخ الاسلام ؛ ” وهوءلا قصروا فى معرفة التوحيد ء ثم أخذ وا 

یثبتون ذ لك بأدلة » وهی وان كانت صحيحة » فلم تنازع فى هذا 
التوحيد ‏ توحيد الربوبية - أمه”من الأمم ٠‏ ولیست الطرق المذ كورة 

نی القرآن هی طرقهم » كنا أنه لیس مقسود القرآن هو مجرد ما عرفوه 

من التوحيد 0 1 0 

(درء التعارض ۳۷۸/۹ ) ۰ 

جز من الآية ٩۱‏ من سورة المو" شون * ۲ 

ومن الانصاف - ونحن بصد د استشہاد شيخ الاسلام بهذه الايسة 

الكريءة على صحة ماذ هب اليه أن نذ کر . تفسپر الزمخشری المعتزلی 

نذه الاية الكريمة , قال الزمخشري : " ( لذ هب كل اله یف خلق ) 
لا نفرد کل واحد من الالهة بخلقه واستيد يه » ولرأيتم ملك كل واحد 











س ۱ ۶ س 


فهذه الاية الكريمة ذكر شها برهانين يقينين على امتناع أن یکون 

مع الله أله آخر فنفت أن يكون لله ولد يتقرب اليه بعبادة هذا الولد ٠‏ 
كما نفت أن يكون ممه آلهة آخری تعبد معه ء لأنه لو كان هناك من يستحق 
العبادة معه ؛ للزم أحد المحالین + اما أن يكون كل اله متصف‌پالقد رة 
والاستقلال فيذهببما خلق ( اذا لذ هب كل اله يما خلق ) ٠‏ وانتفاء السلازم 
يد ل على انتفاء الملزوم ٠‏ 

واما أن يكون أحدهم قاد را دون الآخرين » فیعلو بعضهم على بعسض 
( ولعلا بعضهم على يعض ) * 

ومعلوم أن ذ لك لم يقع » ولو فرش‌وقیعه لكان القاد رهو الاله دون بقيسة 
الآلبة وقد عرف أنه لم يذهب كل اله يما خلق » ولا علق بعضهم على يعسضة 
رند ذلك نيكون ستحقا للعيادة حدم . (۲۱ 

وبعد أن ضحت موقف شيخ الاسلام من أدلة المعتزلة التى استد لوا بها 
على نفى الثانى أختم هذا البحث یذ کر موققه من المعتزلة آنفسپسسم * 
قال رحمه الله + ” ومن تدير هذ | كله » وتأمله تبين له أن ماجبا* په 





=== منم متميزا من ملك الآخرين ولقلب بعضهم بعضا » كما ترون حال ملوك 
الد نيا ممالكهم متمايزة وهم متغا لبون ٠‏ 
وحين لم تروا آثرا لتمایز الببانك وللتغا لب فاعلیوا أنه اله واحسد 
بيده ملكوت كل شی ۶" ۰ 
( الكشاف للزسخشری 2۰/۳ ) ۰ 

)١(‏ أنظردرء التعارض‌العقل والنقل 9 مما بعدها ء وانظر ها ج 
ألسنة النيوية 34/1 7 طبع الأميرية » فقد ضح شيخ الاسلام 
البرهانين الواردين فى الا الكريءة بالتفصیل ٠‏ وقد لخص‌المرحسسوم 
الدكتور الهراس تقرر شيخ الاسلام لهذين البرشانین فى كتايسه 
( این تيمية السلفى من ص ۸۳ - ۸۵ ) وختم التلخيصبقوله ؛ هذ | 











E 


القرآن من بيان آيات الرب ودلائل توحيده صفاته » هو الحق المعلوم 
۱ الرام . 
بصویح المعقول ۰ وآن هو*لا* خالفوا ف أصول الدين » فى دلائل السائل» 


وفى نفس السائل خلافا خالفوا به القرآن والایمان » وخالفوا به صريح عقل 
1 
الانسان .0 
وقال ایضا : " ومن العجب أن المعتزلة یفتخرون بأنهم آهل التوحيسد 
ووا 


والعد ل وهم فى توحيد هم تفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والاشراك * 


موه 





--- ملخصتقرير ابن تيمية للبرمانین اللذين فى الأية الكريمة ومن الحسق 
أن تقول + اننا لم نجد من سبق ابن تيمية الى تفسير تلك الايسسة 
وتقرير ما فيها من الاد لة على التوحيد على هذا النمط من البسط 
والبيمان ٠‏ 

۰ ۲۰۳/۵ درءالتعارض‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی 11۳/۷ ۰ 











AL 
الفصل ی‎ 
موقته من محايهم عض| لأف ال‎ 
ات عاق‎ 
. وید هید ومب‌حتان‎ 
. رل لأول  الأمورائق آوکها اتلد على اده الى‎ 


امیش | لفان + موقت ان تمية من ایجاب الصتن نف 
بعض الأذع ال على ادله تعالى ‏ 








بع ۳۹ 





رأى المعتزلة فى البخسن والقیح > وموقف شيخ الاسلام منهم . 

ذ هبت المعتالة ۱۱ الى أن الافعال‌منقسية فى أنفسها الى حسنةء 
وقبيحة » وأن الحسن والقبح ذاتى فى الأفعال والاشیاء : وأن لها فى 
أنفسها جهةمحسنة » أو مقبحة والشرع كاشف لها . 


والحسن عند المعتزلة : " هو الفعل الذى لايستحق ناعله الذ م عليد"(5) 
وأما القيم : " فهوما تن فاه الم على مین 009١‏ 
قال القاضى : " القبح هو ما اذا فعله القادر عليه استحق الذم على بعسض 


الوجوه " » وقوله على بعض الوجوه احتراز من الصغيرة ۽ فانها قبيحة 


ومع ذ لك فانه لا یستحق ق الذ م عليها يكل وجه » ولكن يستحق الذم علیپا 





(1) وقد ذکر الا مدی القائلين بالتحسين والتقبيح » ووضح ما اتفق عليه 
المعتزلة وما اختلقوا فيه فقال + " ذ هبت المعتزلة » والكرامية ء 
والخوارج » والبراهمة » والثنوية » والتتاسخية » وفیرهم الى أن 
الأفعال منقسمة فى أنفسها : الى حسنة » وقبيحة ‏ غير أن نها 
مایعوف بضرورة العقل : كحسن الايمان ؛ وقبح الكفران » والكذب 
الذى لاغرش نيه . 
وشپا ماید رك بنظر العقل + کحسن الصد و ق الذى فيه ضرر » وقیح 
الكذ ب الذى فيه نفع . 
ومنها مايد رك بالسمع : كحسن العبادات » وقبح ترك الواجبات 
الشرعية عند المعترف بها . 
ثما ختلف المعتزلة : 
فذ هب الأوائل متهم : الى أن الحسن والقبح غير مختص بصفة موجية 
لتحسينه .۰ » وتقبيحه: . 1 
وذ هب الجبائى ومن تابعه : الىأن الحسن والقبح مختصان بصفة 
موجبة لتحسینهما » وتقبیحهما . 
وذ هب بعض المعتزلة : الى الفرق فقال : القبح متميز بصفة موجبة 
لتقبيحه بخلاف الحسن . ( أبكار الافکار ص + . ب “(WY e‏ 

(۲) الأبكار م.ج . . 

)۳( " ا © 











E‏ ما 


علی بعض الوجوه » وهو أن لایکون لفاعلها من | لثواب قد ر مایکون عقاب 
هذه الصغيرة مكفرا فى جنبه » وکذ لك فانه احتراز من القیائح الواقعة من 
الصییان والمجانین » والیپاثم » فانها على قبحها لایستحق الذ م علیها 
بکل وجه ؛ ولکن يستحق الذم علیها 


على بعش الوجوه ‏ وهوأن تقع ممن يعلم قبحها » أو يتمكن من العلم بذ للك“ 


وقد أستد ل المعتزلة على ماذ هبوا اليه بأد لة كثيرة : 
منها : ماذكره أبو هاشم " وهو أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب » 


وكان التفع‌فی أحد هما كالنفع فى الآخر ‏ فانه يختار الصدق على الكذب » 
(۲ 





وما ذ لك الا لحسنه > وکونه‌احسانا » والا فالتفع فیهما سوا* 


ومنها : أن كل عاقل یستحسن بكمال عقله ارشاد الضال ء وأن یقسول 





للأعمى وقد آشرف على يعر يكاد يترد ى فيه يمنة » أو يسرة 2 وما ذ ال الا 
لحسته » وکونه احسانا فقط  .۳۱(*‏ 

ومتها. : مایترتب علىعد م القول بالحسن والقبح العقلیین من الباطسل ۰ 
" فلو حسن الفعل للأمر وقبح للنهى ؛ لكان يجب كما لايقبح من الله 
تعالی فعل ۽ لفقد النهى أن لایحسن مهه فعل أيضا لفقد الآ ۰, ۴۱ 
وأيضا :" لو كان كذ لك » لوجب فیمن لایعرف النهى والناهی أن لايعرف 
قبح ١‏ لظلم والكذب » ومعنلوم أن الملحد ة يعرفون قبح الظلم » وان للم 
یعرفوا النپی‌والتاهی ۰« 

ثم قال القاضى : " وبعد : فلو كان كذ لك لوجب اذ! أمر أحد ذا بالظلم 


والكذب أن یکین حسنا » واذا نهى عن العدل ء والانصاف » أن يكسون 








ع١ شرح الأصول ص‎ )١( 


)۲( ص ۷ ۳۰ 
(۳) " " ص ۳۰۸ 
(ع) ۲ " ص ۳۱۱ 


)©( ص ۱۱ ۲ 


( 








يوت 


قبيحا » وأن لايفترق الحال بين أن یکین من قبلنا » وبين أن يكون من قبل 
الله تعالى ؛ لأن العلل فىايجابها الحكم لا تختلف بحسب اغختلا ف 
العاملين » الا ترى أن الحركة لما كانت علة فى کون الذات متحرکا » لم 
تفترق الحال بين أن تكون من قبل اللنه تعالى » وبين أن تكون من قبل 
غيو. الله تعالى » كذ لك ههنا ؛ وقد عرف خلافه . ۱ 
فلو كان كذ لك ۽ لوجب فى الشىء الواحد أن يكون حسنا قبیحا دفعة 
واحدة » بأن يأمر به بعضهم » وينهى عنه آخرون » والمعلوم خلات ۱۰ (۱) 

وقد رتب المعتزلة على قولهم بالحسن والقبح العقليين ايجاب آمسور 
على الله تعالى ؛ نقد أوجبوا عليه سيحانه وتعالى فعل كل ماهو حسسن » 
وأوجيوا عليه سيحانه وتعالى ترك كل ماهو قبیح . 
وقد عرف القاضى الواجب بعد ة تعريفات وارتضى منبا التعريفين الثانسی 
والثالث فقال : ۱ 

(۲( 

۳ - الواجب هو نااذ! لم یفعله القاد ر عليه » استحق الذ م على يعض الوجوه" 
۲ - وقال الواجب : " هو ما للاخلال به مد خل فی‌استحقاق الذم ۰۳ 
م - وقالالواجب : " هو ماللاخلال به تأثير نی‌استحقاق ارن ( ۲۳ 
قال القاضى : " وهذان الحد آن كالول فی‌الصحة الا أنهما أوجز وأقصرء 
ولپذ ! لايرد عليهما من الأسكلة مايرد على الأول (O.‏ 

وبعد أن عرف الوا جب قرر رأى المعتزلة فى الايجاب فقال : " ونحن 
اذا وصفنا القد يم تعالی بأنه عد ل فالمراد أنه لایفعل القبيح آولیختاره » 


ولا يخل بما هو واجب عليه » وأن آتعالنه كلها حستق. ۲*۱ 


۳۹ 5 
(۱) شرح الاصول ص ۳۱۱ ب ۳۱۲ ۰ 


(۲ ۱ ص وم 
(۲) " ۲ ص ۱ ۶ 
(ع) " ۲ ص ۱ 


() ص ۱ ۰ ۳ ۰ 








¥ 
وقد أوجب المعتزلة على الله سیحانه وتعالی - بناء على هذ االا عتقاد 
الفاسد -آمورا منها : 
و اللطف . 
۲ - القواب على الطاعة . 
۳ - العقاب علیالمعصية . 
۽ - الصلاح والاصلح . 
م - العوض على الالام . 
وه | ما سنتحد ث مته بالتقصیل فى المبحث الأول من هذ القصل!.! ۲ 
كما أنهم شبهوا أفعال الله بأمعال عباده فكل ماقبح من العبد قبح 
من الله » وكل ماحسن من العيد حسن من الله .ققی معرض استدلاله 
على أن الانسان لايختار القیج اذا كأن عالما يقبحه حكم على البارى بثفيين 
هذا الحكم لا يختلف عنده قاعبا وشاهدا نقال : 
"أن أحدنا لو خير بين الصدق » والكذب » وكان التفع‌فی أحد هما کالتفع 
فى الآخر » وقيل له : ان كذ بت أعطيناك د وهما » وان صد قت أمطيناك 
د رهما » وهو عالم بقبح الكذب وستغن عنه عالم باستغناقه عنه فانه قط لايختار 
الكذ ب على الصدق » لاذ لك الا لعلمه بقبحه ء وبفتاه عنه . وهذه العلة 
بعينها قائمة فى حق القديم تعالى فيجب أن لايختاره البتة ؛ لأن طرق 
الأد لة لا تختلف شاهد! , وناب © "° 
كما صرح بذ لك فى موضع آخر فقال : " فیجب متی وقع على ذ لك الوجه 
أن یکین قبیحا سواء وتع من الله تعالی » آومن العباد , لأن الحا ل 
فيه كالحال فى الحركة وأيجابها کون الجسم متحرکا » فكما لایختلف ذلك 
بحسب اختلاف القاعلین لما كانت علة » كذ لك فى سألتنا *. (۴ 
رو) أنظر ماسيأتى ص 50١0©‏ وما بعدها. 


(۲) شرح الاصول ص ۳۰۳ 


ع 1 ص ۳۱۰ 











A 


أما شيخ الاسلام نهو أيضا من القائلین بالحسن والقبح العقليين » 
ولكه خالف المعتزلة » فلم یرت لقول بالحسن والقبح العقليين ایجابا 
ولا منعا ۽ لأن الوجوب بالأمر » والمنع بالنبى ؛ بل وقف متهم موقف| لخصومة » 
ووصفهم بالغلو لقولهم بالا يجاب على الله » ورد عليهم بالتقصيل . (۲ ) 
كما رد عليهم لتشبيههم آفعال الله بأنعان العباد ؛ وقولهم ان ماحسن 
من العید حسن من اللهء وما قبح منالتعيد قبح من الله » وسماهم 
مشبهة الأفعال » ورد علیهم بالتفصيل . 57) 

وقد وضح شيخ الاسلام الأقوال المختلفة فى سألة التحسين والتقبيح 
العقليين وهی ثلاثة أقوال » فقال : "وأما سألة تحسين العقل وتقبيحه 
ففيها نزاع مشپور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الاريعة » وفیرهم . 
فالحنفية ء وكثير من المالكية » وال شافعية » والحتبلية يقولون بتحسيسن 
العقل وتقبيحه » وهو قول الكرامية » والمعتزلة » وهو قول أكثر الطوائسف 
من السلمين » واليهود » والتصاری » والمجوس » وغيرهم ". 

ثم ذ کر النفاة للتحسين والتقبيح العقليين فقال : " وكثير من الشافعية, 
والمالكية » والحتبلية ينفون ذ لك » وهو قول الااشعرية ". 

ثم وضح ذ لك " لكن أهل السنة متفقون علی‌اثبات القدر » وأن الله 
على كل شى* قدير » خالق كل شىء من أفعال العباد وفیرها » وأنه 
ماشاء كان » ومالم يشا لم يكن » والمعتزلة وغيرهم من القد رية يخالفون فى 
هذا . فانکار القدر بدعة منكرة ء وقد ظن بعض الناس » أن من یقسول 
بتحسين العقل وتقبيسه ينفى القدر » ويد خل مع المعتزلة فى مسالل 
التعديل والتجوير ؛ وهذا غلط ". 00 


ثم ذ کر الحق فى ذلك فقال : "أما جمهور السلمين فلا يوافقون 


(۱) وهذاهاسیتضح لنا فىالمبحث الثانی من هذا الفصل . 
(۲) أنظرما سيأتى ص 550 ومايعدها . 








وت 


المعتزلة على ذ لك » ولا يوافقون الأشعرية علىنفى الحم > واشسبای ۲۱۱۰ 


ثم وضح ذ لك بقوله : " والناس فى سألة اتح غلائة أقوال + 
طرفان ووسط . 
الطرف الواحد : قول من یقول با لحسن وال » ویجعل ذ لك صفات ذ اتية 
للفعل لازمة له » ولایجعل الشرع الا کاشفا عن تلك 
. الصقات ‏ لاسیبا لشی* من لصفات ؛ تمهذا قول المعتزلة ‏ وهو ضعيقب 
واذا ضم الى ذ لك قياس الرب‌علی خلقه » فقيل ماحسن من المخلوق حسن 
من الخالق » وماقبح من المخلوق قبح من الخالق » ترتب على ذ لك آقسوال 
القد رية الباطلة » وما ذ کروه فى التجویر والتعد یل » وهم مشبهة الأفعال , 
یشبپون الخالق بالمخلوق » والمخلوق بالخالق فى الأفعال » وهذ اقول‌باطل ". 
ثم تحد ث عن القول الثانی ( الطرف الا خر) قى صسألة التحسیسن 
والتقبيح » ووضح مافيه من .مخالقة للکتاب والسنة » والا جماع » مع مخالفته 
آیضا للمعقول الصریح فقال : " وأما الطرف الا خر . . . . فهو قول من یقول : 
أن الأفعال لم تشتمل على صفات هی أحكام ء ولا على صفات هی علل للأحكام ء 
بل القاد ر أمر يأحد المتمائلین دون الآخر ؛ لمحش‌الاراد ةلا لحكمةء 
ولا لرعاية مصلحة فى الخلق والامر . 
ویقولون : أنه يجوز أن يأمر الله بالشرف بالله » ويشهى عن عباد ته وحد ه » 
ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش » وینهی عن‌البر والتقوى » والاحکام التسى 
توصف بها الا حکام مجرد نسبة » واضافة فقط » وليس المعروف فى نفسه. 
معروقا عند هم » ولا المنكر فى نفسه منكرا عند هم ۽ بل أذ اقال : (بأمرهم 
بالمعروف وينهاهم من المتكرء ویحل لهم الطيبات ويحرم علیهم الخباكت"! ) 
فحقيقة ذ لك عند هم أنه يأمرهم بما يأمرهم » وينهاهم عما ينهاهم » ويحسل 





(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/۸ › ۲۹ بتصرف . 
٣ (‏ ) سورة الأعراف جز؛ من الاية ۱۰۷ 
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لهم مایحل لهم » ویحرم عليهم مایحرم عليهم ؛ بل الأمر » والتهسی ۰ 
والتحلیل ٠‏ والتحریم ليس:فى نفس الأمر عند هم لا معروف ولا منکر » ولا طيب 
ولا خبيث الا أن يعبر عن .ذ لك بما یلام الطباع » وذ لك لایقتضی عند هم 
کون الرب يحب المعروف ويبغض| لمنکو . 

فهذ! القول ولوازمه هو أيضا قول ضعیف مخالف للكتاب ؛ والسنة ء 
ولا جماع السلف والفقها* : مع مخالفتهللفعقول السریح .“ 

ثم تحد ث عن الحق.فی هذه السألة » وهو القول الوسط فقال : 
" والفقها* وجمهور السلمين يقولون : الله حرم المحرمات ؛ فحرسست » 
وأوجب الواجبات , فوجبت . فمعنا شيكان : ايجاب ؛ وتحريم. وذ لك 
كلام الله وخطابه » والثائى وجوب وحرفة » وذ لك صفة للفعل . واللسه 
تعالى عليم حكيم » علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح ؛ فأمر » ونپسسی 
لطمه بما فى الادر » والتهني ءرالمأمور > والمحظور من مصالح العياد »> 
ومفاسد هم » وهو آثیت حکم الفعل > وأما صفته فقد تکون ثابتة بد ون 
سای ۰ ۲۱۱ 
وبعد أن تحدت شيخ الاسلام من الأأقؤال الثلائة فى سألة 

التحسین والتقبیح » وناقشها ورجح قول السلف » بين أنه قد ثبت بالخطاب» 
والحكمة الحاصلة من الشراقع ثلاثة أنواع من الأفعال : 

النوع الأول : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة » أو مفسدة » ولو لم يرد 
الشرع بذ لك » كما يعلم أنالعدل: مشتمل على مصلحة العالم » والظلنم 
يشتمل على فساد هم . فهذا النوع هو حسن وقبيح ؛ وقد یعلم بالعقل 
والشرع قبح ذ لك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن ؛ لكن لایلزم من حصول هذا 
القبح أنيكون فاعله معاقبا فى الآخرء أذا لم يرد شرع بذ لك" 


ثم وضح المخطفين فى هذا التوع فقال :." وهذا مما غلط فيم غبلؤة ., 





. مجموع الفتاوی ۷/۸ ۳۱ ۳ بتصرفا‎ )١( 








#۳ 


القائلين بالتحسين والتقبيم » ناتهم قالوا : آن: العباد یعاقبون علسی 
أفعالهم القبيحة » ولو لم يبعث اليهم رسولا ". 

وقد رد عليهم شيخ الاسلام فقال : " وهذا خلاف النص » قال تعالى : 
" وما كنأ معذ بین حتی نبعث رسولا .0( ... ... وقى الصحیحین 
عن‌التبی صلی الله عليه وسلم . أنه قال : " ما أحد أحب اليه العذر من 
الله » من أجل ذ لك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين " والنصوص الد السسة 
على أن الله لايعذ بالا بعد الرسالة كثيرة » ترد على من قال من آهسل 
التحسين والتقبيح ۰ :.أن الخلق يعذ بون فى الأرض بد ون رسول أرسل 
الييم". 

لرا 


أما النء الغا ربا 
اما النوع الثائى : فيو مالايعلم حسنة » أو قبحه " فان الشارع اذا آمر 


8 
ا » صار حسنا » واذا نهى عن شنى* صار قبيحا » واكتسبالفعل صفة 
الحسن والقبح بخطاب الشارع, 
والنوع الثالث : أن یأر الشارع بشى* ليمتحن العبد ؛ هل يطيعه » أم 
يعصيه » ولايكون المراد فعل المأمور به » كما أمر ايراهيم يذيح ابنه ء 
فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود/ فقد اه بالذ بح ...1.00 فالحكمة 
قى هذا منشخوها من نفس الأمرء لامن نفس المأمور به " 

ثم وضح أن المعتزلة لم تفهم هيذين التوعين فقال : " وهذا النوع 
والذى قيله لم يفهمه المعتزلة » وزعمت أن الحسن ٠‏ والقبح لايكون الا لما 
هو متصف بذ لك » بد ون أمر الشارع . 
كما رد على الأشعرية أيضا فقال : " والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الا متتحان » وأن الأقعال ليست لها صفة لاقبل الشرعءولا بالشرع . 
ثم وضح الحق فى ذلك فقال : " وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام 





(۱) سورة الاسراء جزء من الآية ٠١‏ 
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الثلا شة ؛ وهو السواب ۱۱۰۰ 

وبعد أن وضحت نی هذا التمهيد رأى المعتزلة فى الحسن والقبح » وموقف 
شيخ الاسلام منهم . سأ تحد ث فیما يلى ‏ يحول الله وقوته عن الأأمور 
التى أوجيها المعتزلة على الله بناء على أصلهم الفاسد قى التحسینن ‏ > 
والتقبيح العقليين تمهيدا لتوضيح مو قف شيخ الاسلام منهم » ورد ه عليهم 
بالقصيسسل .. 


(۱) مجموعالفتاوى ۳/۸ - ۳ بتصرفا . 











r~ 
: المبحث الأول : الأمور التى أوجبها المعتزلة على الله تعالى‎ 


أوجب المعتزلة على الله سبحانه وتعالى أمورا » وذ لك بتاء على 
أصلهم الفاسد فى التحسين والتقبيح العقليين » وأن. ما حسن يج 3 
عليه فعله » وماهو قبيح يجب عليه أن يتركه » قال القاضى : " اعلم أن الصفة 





الجامعة لكل أفعاله ‏ تعالى -الحسن " , لما بيناه من الدلالة على أنه 
لا یفعل‌القبیح -وبینا أن الفعل الذى لامد خل له فى الحسن والقبح لايصح 
عليه تعالى ۽ فاذن يجبفى كل أفعاله أنه حسن . 

ثم ينقسم » فقیه مالاصفة له زأكدة على حسنه ؛ وذ لك كالعقاب الستحق . ` 
وفيه ماله صفة زاکد ة تقتضى استحقاق المدح به » ولايستحق الذ ميألايفعله » 
وهو ساقرافعله من التفضل” ۰ ... ومنه ماله صفة زاکد ة تقتضى الذم لو 
لم يفعله تعالى/وهوا لواجب » وقد بينا أنه لايجب على القديم سبحانسه 
الا ما أوجبه بالتكليف من التمكين » والألطاف » واثابة من يستحق الشواب» 
وما أوجبه بفعل الالام من الفواض ؛ فهذا جملة مايجب عليه تعالى (U.‏ 

وسأوضح فیما يلى الا مور التی أوجبها المعتزلة على الله - تعنالى 
الله عما يقوله هوءلا * الظالمون علوا كبيرا ‏ وذ لك تمهيد | لبيان موقف شيخ 
الاسلام متهم والرد عليهم:بالتفصيل فىالمبحث الثانی من هذا الفصل . 
من هذه الأ مور : اللطف". 
وقد اهتم القاضى بهذ! الموضوع وخصص له الجزء الثالث عشر من کتابسسه 
المفنی فى أبواب التوحيد والعدل عي وقد تحد ث القاضى عن حقيقة 


اللطف ومعناه عند المعتزلة بأنه : " مايد عو الى فعل الطاعة على وجه مقع 


(1) المغتى فى أبواب التوحید والعذل ۰۳/۱ بتصرف . 
(۲) وهذا الجزء يقع فى .رم صحيفة من الحجم الكيير . نشرته وزارة 
الثقافة وطبع بد ار الكتب المصرية سنة ۹1۲١م‏ بتحقيق د م أبوالعلا 











f~‏ رد 


اختیارها عنده ء أو يكون أولى أن يقع عند ۰ ۲۱۱ 


وأما فى الاصطلاح ؟ فهو کل حادث جنس يختار عند ه ما تناوله التكليف من 
واجب أو ند ب » أو يكون المکلف عنده الى اختیاره آترپ ۲۲۱.۰ 
وقال فى شرح الاصول الخسة : " اعلم أن اللطف هو کل مایختار عنده المرء 
الواجب » ویتجنب القبیح > أو یکون عنذه آقرب اما الى اختیار الحسن؛ 
أو الىترك القبيم ۰ ۲۳۱ ۱ 
والمعتزلة يوجبون على الله أن يلطف بعباده يقول القاضى : "أنه 
يجب عليه تعالى أن یفعل .با لمکلف الا لطاف وهو الذى يذ هب اليه همسل 
العدل حتی منعوا أن یکون خلاف هذا القول قولا لأحد من شایهپ ۰( ) 
ثم وضح ماعلیه أصحابه من القائلین : باللطف ورد على المخالفين 
: ( 


من المعتزلة فقال : "فأما عندنا » فان الأمر یخلاف مایقول بشر " وأصحابه , 





(۱) المفنی ٩/۱۳‏ » وقد لخص صاحب المواقف رأى المعتزلة فى اللطف 
فقال : ”الأول : اللطف : ونسروه بأنه الذی يقرب العبد الى 
الطاعة » ويبعده عن المعصية كيْعئة الأنيياء » فانا تعلم أن الناس 
معپا آقرب الى الطاعة وأبعد عن المعصية . 
( المواقف ص ۰۰۳۲۸ ۳۲۹ ) ۰ 

(۲) المغنی ۱۱/۱۳" 

(۳) شرح الأصول الخستة ص ۱٩‏ ه 

(ع) المغنى | 1/۱۳ 

(ه) هو بشر بن المعتمر من شیوخ المعتزلة أنظر مامر عنه ص ۰ ۱۰۸ » ویری 
بشر وأصحابه أن اللطف لایجپ على الله . مخالفین فى هذا القول 
لبقية المعتزلة . " وجعلوا العلة فى ذ لك أن اللطف لووجب على الله 
تعالی ۽ لكان لايوجد فى العالم عاص ..... فلما وجدنا فى 
المكلفين من عصى الله تعالى » ومن أطاعه » تبينا أن ذ لك اللطف 
لايجب على الله تبالي * . 


( شرح الأصول ص ۲۰ه ) . 
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اذ ليس يمتع أن یکین فى المكلفين من يعلم الله تمالی من حاله أنه 
أن فعل به بعض الافعال كان عند ذ لك يختار الواجب » ویتجنب القبیح » 
أو يكون أقرب الى ذ لك » ونيهم من هو خلافه » حتى ان فعل به كل مافعل 
لم يختر عنده واجبا » ولا اجتتب قبيحا " . 
" ثم فصل القاضى الكلام فى اللطف فقال : 

"ان اللطف اما أن يكون متقد ما للتكليف ء أو مقارنا له » أو متأخرا 
عنه » ولا رابع . 
"فان كان متقدما فلا شك فى أنه لايجب" . 
" واذا كان مقارنا له فلا شببة أيضا فى أنه لايجب » لا أصل التكليف اذا 
كان لايجب » بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ ؛ فلأن لاهجب ما هو 
تابع له أولى ". 

ويعد أن حصر الوجوب فى اللطف المتأخر عن التكليف . بين أنه 
لافرق فى وجوب اللطف فى الواجبات والنوافل " فانه . تعالى كما كلفنا 
الواجبات فقد کلفتا التوافل أيضا ؛ فكان يجب عليه اللطف سواء كان لطفا 
فى فريضة » أو فى نافلة » " 

ثم ذ کر الد ليل على صحة ماذ هب اليه فقال ۽ " هوأته تعالى اذا 
كلف المكلف وكان غرضه بذ لك تعريضه الى د رجة الثواب » وعلم أن فى مقد وره 
مالو معل به لاختار عتده الواجب » واجتتب القبیح فلابد من أن یفعل 
به ذ لك الفعل » والا عاد بالنقض‌علی فرضه ء وصار الحال فيه کالحال فى 
آحدنا اذا آراد من بعش آصد قائه أن یجیبه الى طعام قد اتخذه » وعلم 
دن حاله أنه لایجیبه الى طعامه الا اذا بعت اليه بعض آعزته من ولد أوغيره ء 
فانه يجب عليه أن يبعث » حتى اذا لم يفعل ماد بالتقضعلى قرضله » 


كذ لله هبنا ۰ )١(‏ 





)1( شرح الاصول الخسة ص هزم د ١۲ن‏ ۰ 
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وقد أوجب المعتزلة على الله -بناء على أصلهم فى اللطفدارسال 
الرسل ء لأنه لطف بالمكلقين . قال القاضى : " والأصل فى هذا الباب 
أن تقول أنه قد تقرر فى عقل كل عاقل وجوب د فع الضرر عن النفس » وثیسست 
أيضا أن مايد عو الى الواجب » ويصرف عن القبيح » فانهواجب لا محالة » 
وما يصرف عن الواجب » وید عو الى القبيح ء فهو قبيم لامحالة ء اذا صح 
هذا » وکا نجوز أن يكون فى الافعال مااذ | فعلناه كا عند ذ لك آقرب الى 
أداء الواجبات » واجتناب المقبحات » وفيها ما اذا فعلناه كنا بالعکن من 
ذلك » ولم يكن فى قوة العقل مایعرف به ذ لك ویفصل بين ما هو مصلحة 
ولطف » وبين مالا يكون كذ لك » فلابد من أن يعرفنا الله تعالی حال هذه 
الأفعال كى لايكون عافد | بالنقض على غرضه بالتكليف . 
واذا كان لايمكن تعریفنا ن لك الا بأني بعت الينا رسولا موعید | بعلم 
"ممجزد ال على صدقه ء فلابد من أن يقعل ذلك » ولایجوز له الا خلال 
به » ولپذه الجملة قال مشایخنا : أن البعثة متى حسنت وجيت » على 
معنی أنها متى لم تجب قبحت لا محالة ۱۰ ۲۱۱ 


۲ ۲ ۲ 
۲ - ومن الا مور التی أوجيها المعتزلة علىالله : الثواب على الطاعة ! ۱ 


الثواب منفعة مستحقة علىس. بیل التعظيم » وهو خاص بالمکلف . 

وقد قسم القاضی المنافع الى قسمين : ستحقة » وغير ستحقة . 

. شرح الأصول الخصة ص 56م‎ )١( 

(؟) وقد عرض صاحب المواقف رأى المعتزلة فقال : " الثانى : الثواب 
على الطاعة لانه ستحق للعبد ء ولأن القکلیف : اما لالغرض 2 
وهو عبت , وأته لجد قبيم . واما لغرض : اما عائد الى الله - 
تعالى - وهو منزه عنه , أو الىالعيد : اما فى الدنیا ء وأشه 
مشقة بلا حظ . واما فی‌الا خرة 4 وهو اما اضراره , وهو باطل 
اجماعا . واما تفعه ؛ وهو المطلوب ". ( المواقف ص ۳۲۰) . 








۱۷ - 


وقسم المنافع الستحقة الى قسمین » منفعة مستحقة لاعلی سبیل التعظیم : 
وهي العوض » ومنفعة ستحقة على سبیل التعظیم : وهی الثواپب». © 
والمعتزلة یوجیون الثواب على الله تعالی » قال القاضی : " اعلم 
أنه تعالى اذا كلقنا الأفعال الشاقة ؛ فلاید أن يكون فى مقابلها من الثواب 
ما يقابله ؛ بل لايكفى هذا القد ر حتى يبلغ فى الكثرة حد ا لا يجوز الا یتد ۱* 
بمثله » ولا التفضل به » والا كان لايحسن التكليف لأجله". 7" ) 
ومع اتفاق المعتزلة جميعا على وجوب الثواب على الطاعة ء الا آنهم اختلفوا 
فى جهة الوجبوب . 
فالبصريون يوجبون الثواب فى م قابلة التكليف كما سبق » بينما البغد اد بون 
يوجيونه من حيث الجود » وقد نقل القاضى رأيهم فقال : " وأما شيخنا 
آبو القاسم » فقد خالف فى هذه الجملة فقال : ان القديم تعالى انما 
کلفتا هذمالافعال الشاقة لما له علينا من النعم العظيمة فان ذ لك غير ممتنعء 
فمعلوم أن من أخذ غيره من قارعة الطريق فرياه » وأحسن تربيته » وخوله 
وموله » وأنعم عليه بضروب النعم » جاز له أن یکلفه فعلا يلحقه بذ لك مشقة » 
نحو أن یقول : ناولنى هذا الكوز » أوتمم لى هذا السطر ‏ ولایجب أن 
یغرم فى مقابل ذ لك شيذا آخر » كذ لك فى القديم تعالى ؛ فنعمه عند نا 


لاتحصى , وأياديه لد ينا لاتحصر , ولما ذ هب فى ذ لك الى ما ذ کوناه قال : 
(r)‏ 


أنه انما يثيب المطيعين لالائهم استحقوا ذ لك ؛ بل لاجود 


۳ ومنها + العقاب على المعصية : 





أوجب المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد فی‌الوعد والوعيد 





. أنظر شرح الاصول الخسة ص هم‎ )١( 
۱ ۱ شرح الأصول ص‎ )۲( 
. 1۱۸ - 11۷ شرح الأصول!ا لخسة ص‎ )۳( 








= ۱۸ ~ 


التواب على الطاعة كما مر ء والعقاب على المعمية  )١(‏ 


6 ۲ 
وقد استد ل القاضی على وجوب استحقاق العقاب بالأد لة العقلية ,والس ما ) 


أما الأد لة العقلية فدلا لتان : 

احداهما : "أن القديم تعالى أوجب علينا الواجیات » والا جتناب عن , 
المقبحات » وعرفنا وجوب مايجب ۰ وقبح مايقبح » فلابد من أن يكون لهذا 
التعريف » والايجاب وجه » ولاوجه له الا أنا اذا أخللنا به » أو أقدمنا 


ی ۱ 5 ۰ ,(۳) 
على خلافه من قبیح » ونحوه ۽ استحققنا من جپته ضررا عظيما 


والدلالة الثاتية : " ماقاله الشیخ أبو هاشم » وتحریرها » أن القد يم تعالی 
خلق فینا شهوة القبیح » ونفرة الحسن ؛ نلابد من أن يكون فى مقابلته من 
العقوية ما یزجرنا عن الاقد ام على المقیحات » ویرغینا فى الا تيان بالوا جبات؛ 
والا كان يكون المکلف مغری بالقیح » والاغراء بالقبیح لایجوز علی الله 
تعالى (O‏ 

وأما الدلا لة السمعية : فقد وضحها القاضى بقوله : " هو أنه تعالى ومد 
المطيعين بالثواب » وتوعد العصاة بالعقاب ؛ فلو لم يجب لكان لا يحسن 
الوعد » والوعيد بهما » وقد اعتمد هذها لطريقة أبو القاسم الموسوى ء 
وقال : لایصح الاعتماد على غيرها فى ذلك » ونحن قد ذ كرنا أن الدلالة 


العقلية فى هذا الباب کالد لالة السمعية فى امکان الاعتماد علیها ۰ (5) 


() وقد صور صاحب المواقف رأى المعتزلة فقال : " الثالث : العقاب 
على المعصية .: زجرا عنها ؛ فان فى ترکه التسوية بين المطيسع 
والعاصی وفیه اذن للعصاة فى المعصية » وافرا* لهم بها ٠"‏ 
( ا لمواقف ص ۲۲۹ ) . 

(۲) أنظر شرح الأصول ص 1۱ . 

(۳) شرح الاصول ص 1۱ 

() " "° ص 1۲۰ 

(ه) شرح الاصول الخسة ص ٠۲١‏ 








بت 11 


؟ ‏ وشها : وجوب رعاية الصلاح والأصلح : 





اتفق المعتزلة على وجوب رعاية الصلاح فى فعله تعالی ٠‏ وأما الاصلح فم 

فيه مختلفون ٠‏ فشهم من أوجبه » وشهم من نفاه » بنا على أن مامن صالح الاوفوقه 
ما هو اصلح نه ٠‏ 

وضهم من قال بوجوب رعاية الاصلح فى ألدين دون الدنیا ٠‏ 

غاما معتزلة بغداد ؛ فانهم اوچیوا على اللسه الاصلح لعباده فى دينهم ودنیاهم» 
ولم يجوزوا عليه وهو الحكيم أن يبقى ای وجه ممكن لصلاح عباده فى الماجسل » 
والآجل الا ويفعله ٠‏ 

وأما معتزلة اليصرة : فقد أنكر معظمهم رأى البغدادية فى أنه يجبعلى الله فعل 
الصلاح والاصلح للعباد فى الدين والدنیا » وقالوا قعل الله الاصلح لعياد»ه 
فى الدين > ولذ لك لم يوجبوا على الله خلق العال» ولا تكليفه للحياد » واعتبرو» 
تعالى تفضلا ياكمال العقل ۰۶ (۱) 

0 
وقد كان هذ | القول سببا قى انفصال الاشعرى عن المعتزلة ‏ ١ء‏ ثم اشتغاله بهد م 


مذ هيهم > 





)١(‏ آنظر آیکار الافكار للآمد ی ص 1۲۷ 6 158 » الارشاد للجوينى ص ۲۸۷ ه 
ونظرية التكليف لحبد الكريم شمان ص۰۲٩‏ 6 ۰۳ * 

(؟) وقد ذكرذ لك شان المواقف‌نقال : ” حكاية شريفة تتحى بالقلمعلى هذه 
القاعدة القائلة بوجوب الاصلح على الله سيحانه * 
" قال الاشعرى لاستاذ ه ابى على الجبائى : مانقول فى ثلائة آخوة عاش 
أحد هم فى الطاعة 3 وأحد هم فى المعصية » وبات آحد هم صغيرا ۰ 
فقال : يشاب لا ول بالجنة 4 ويعاقب الثانى بالنار » والثلسلایثاب ولاييعاقب» 
قال الاشعرى : فان قال الثالث : يارب لو عمرتنى فاصلح + قأد خل الجفة 
كما د خلپا آخی المو*من + اد 








۲۶ 


وقد قررالقاضی مذ هب شیوخه اليصريين فقال * " ولایجب‌عد شیوخنا 
- رحمهم اللسه - عليه تمالی » الفمل لانه صلثح » ولأنه أصلح » ولا لأنسه 
صواب » ولأنه أصوب » ولا لانه احسانن » وانعام على المحتاج اليه » مع أنه لایضره 
الا عطاء ه ولا ینفعه الضم » ولا لأنه يوءدى الى نيل الثواب ود رجة الاستحقاق» 
ولا لأنه یوچب الشکر ه والعبادة الى غير ذ لك مما یقوله المخالف فى هذ الباب” 
ثم رد على الیغد ادیین فقال : ” واعلم ان من حق المعائى التى تعسسرف 
بالادلة » الا تعتبرفيها العبارة ٠”‏ 
وربما اعتمد القوم فى وجوب الاصلح على عبارات يذ كرونها سوى ما نذ کره ؛ فیجب 
أن يوافقونا على المراد » ثم نبين أن ذ لك لايقتضى وجوب ما ذ كروه د 
ثم بين أن ما تعلقوا فى الدلالة على مذ اهبهم هوعبارة عن ذكر امثلة فى الشاهد 
” فضها ؛ ما يدعون وجوده + ومعلوم من حاله أنه لايوجد 4 بل هو محال ٠‏ 
ومنهأ ١‏ ما يوجد ولا یتعلق به الحكم الذ ك يدعون ثبوته * 
وربما خلطوا السمعيات بالعقليات قى هذا الباب الذى من حقه الا یحتمد فيه 
الا على اد لة العقول ۰۰۰ ۰ .. 
وريما ذکروا وجوپ الافعال لایعطنها حقيقة الوجود © بل برجمون فيه الى معنی 
التفضل » وما یحصل من المزية للمتفضل على غيره ٠‏ أو للمكثر من الجود » والافضال 
على المقل شهیا ۰ 





=== قال الجیائی : یقول الرب : كنت اعلم انك لو عمرت 4 لفسقت ٠‏ وافسسدت + 
قد خلت النار ۰ 
قال : فیقول الثانی : یارب لم لم تمتنى صغیرا + لثلا اذ نب ؛ فلا آد خسسل 
النار كما أمت اخى ۽ فبپت الجبائی + فترك الاشمری مذ هبه الى الیذ هسب 
الحق الذ ى كان عليه السلف الصالت ركان هذ | آول ما خالفه فيه الا هعری 
المعتزلة (١‏ شرح المواقف - الموقف الخاس‌ص ۲۵ ۲ تحقیق د ٠‏ آحمد المپد ی ۰ 
(۱) المغتی > 6۵1/۱ هه بتصرف ٠‏ 








N 


فہذ | الباب يجب ان یحتاط فيه ؟ لان مكالمتهم فيه كالعبث 4 اذ لاخلاف 
قيما يفعله تعالى من الاصلح فى غير ياب الدين 6 أنه بهذه الصفة ٠‏ 
رما ستد لوا على قولهم باطلاق لفظة الوجوب من غير ثبوت حقيقته » وعلى تعذ ر 


000( 
ذ لك ۽ لانه لامعتبر بالعبارات فى هذا الباب ٠۰۰‏ فيجب‌فيما يرد من 


)¥( 
هذا الباب أن يميز ما يتحلق بالمعنی مما يتعلق بالعبارة على ما پیتاه ” 


)١(‏ وقد مشل لذ لك بقوله ٠٠‏ ” وذ لك نحو ما قاله هيخنا آبو القاسم البلخی ب 
رحمه الله نه استدلاله على وجوب الاصلح ء بان لابغنی الموسر العالم 
بشدة حاجة جاره الى شربة من ماء » ولا ضرر عليه فى أن يجود به + أن 
العقلا * یقولون بوجوبه ٠‏ 
فلما قال له شيوخنا : أنه لایبتدم أن يقال فى ذلك أنه واجب » كما يقول 
أحدنا لصاحبه : يجب عليك أن تتفضل يما سالتك » الى غيرذ لك ۰ 
أجاب بأن قال : قد سلمتم لی انه واجب » ثم ادعيتم ما ينقضه ۰ 
وهذ | من يعيد ما يتعلق به ۰ (المغنى 0۵/۱6) ۰ 

(۲ ) المغنى ۵۰/۱ ٠‏ 1ه يتصرف وهکذ | فقد رد القاضى على معتزلة 
بغداد قولهم وبين ضعفه وتهافته » وهذ اما دعانی لذكره 4 لاته اکر 
د ليل على اختلافهم وتهافتهم » تمارضا » فتساقطا » وکض الله امل 
ألسنة شرهم ۰ 








بت ۲ ۱۲ س 


۱ سس (۱) 
ه الموضعن الآلام : 

عرف القاضى العوض بانه كل منفعة مستحقة لا على طريق التعظيم 
والاجلال” ٠"‏ والمعتزلة يوجبون العوضعن الالام عليه تعالى » وذ لك بناءعلسى 
أصلهم الفاسد فى الايجاب 6 وقياسهم فعله تعالق على آفعال عياده ب وستوضح 
(۳ 
فساده فيمأ يلى : ( 

ار 3 
وقد ضح القاضى مان هب اليه فقال : " اعلم أنه لایحسن من الله تعالى أن 
یو*لنا من غير اعتبار ضانا الا اذا كان فى مقابلته القدر الذ ى لاتختلف احسسوال 
العقلا* فى اختي ارذ لك الالم لمكانه ء لآن المعلوم أن أحدنا لايختار أن يمزق 
عليه ثوبه » لکی يقابل بثوب مثله © آو ما يزيد عليه زياد ة متقاربة ه واذ | لم یحسن 
)2 

فى الشاهد + فكذ لك فى الغائب *. ' 


ثم وضح ف لك بقوله : " اعلم أنه تعالى لايجوز أن يمكن آحدا من ايصال الالم 


(۱) نقل صاحب المواقف رای المعتزلة فى وجوب العوض على الالام » قالوا : 
* لالم أن وقع جزا “لما صدرعن العبد من سيئة ٠‏ لويجب على اللسه 
عرضه » والا فان كان الايلام من الله ؛ وجب الموض» وان كان من مكلف 
آخر » فان كان له حسنات آخذ من حسناته © وأعطى المجتى عليه عوضا 
لايلامه له * 
وان لم يكن له حسنات » وجبعلى الله اما صرف المو "لم عن ایلامه » أو 
تعويضه من عنده بما يوازى ایلامه » وا م بناء على هذ | الاصن اختلافات 
شاهدء بفساه ‏ ” ۰ ( المواقف ص ۲۳۰ ) ۰ 

(۲) شرح الاصول الخسة ص٩1 ٠‏ 

(۳) آنظرص ‏ 56 4 من الميحث الثاتى رابكا . 

(؟) شرح الاصول الخسة ص14 ٠‏ 











۲۳ 


الى غيره » الا اذا كان فى المعلوم عوض ‏ يستحقه » اما على الله تعالی 
أو غيره .0 

وبعد أن وضحت الا مور التى أوجبها المعتزلة على الله سبحانسه 
وتعالى بناء على أصلهم فی‌التحسین والتقبيح العقليين » وقولهم بالايجاب 
على الله » وتشبيهم أفعاله سبحانه بأمصال عباده , فما حسن من العباد 
حسن من الله » وما قبح منهم قبح منه ‏ تعالى الله عما يقول هوللا #الظالمون 
علوا كبيرا . 

سأوضح فى المبحث الثانى موقف شيخ الاسلام منهم ورد ه عليهم وابط اله 
لما ذ هبوا اليه يالتفصيل . 


سس 
(۱) شرح الا صول ص وه .و 











۲ 


المبحث الثانی : موقف ابن تيمية من ایجاب المعتزلة بعض الأفعال على 
الله تعالى . 

رد شيخ الاسلام على المعتزلة لقولهم باللجاب على الله سيحانه وتعالى , 
وأبطل قولهم ۰ ووقف منهم موقف الخصومة ٠‏ وبين ماهم عليه من خطأوضلال . 

وقد رد علیهم رد! اجماليا » ورد ود | أخرى مفصلة على كل أمر من الا مور 
التى أوجبوها على ! لله سبحانه وتعالى . 

فأما رده الاجمالی , نقد أبطل فيه قولهم بالا يجاب على الله سبحانه 
وتعالى » قال _رحمه الله : " وأماالايجاب عليه سبحانه وتعالى »والتحريم 
بالقياس على خلقه ۽ فهذا قول القد رية . وهو قول مبتد ع مخالف لص .يح 
المنقول » وصريح ١‏ لمعقول ." 

ثم وضح ما اتفق عليه أهل السنة فقال : " وأهل السنة متفقون على أنه 
سبحانه خالق کل شی* وربه » ومليكه ءوأنه ماشاء كان » ومالم يشأ لم يكن , 
وأن العباد لايوجبون عليه شيكا » ولهذا كان من قال من أهل الستسسة 
بالوجوب قال : أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه . لا أنالعيد 
نفسه ستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق » علی‌المخلوق ,فان الله 
هو المنعم على العباد بكل خير ؛ فهو الخالق لهم » وهو المرسل الييم 
الرسل » وهو الميسر لهم الايمان والعمل الصالح . 

ثم ود على القد رية فقال : " ومن توهم من القد رية والمعتزلة ونحوهم 
أنهم يستحقون عليه من جنس مايستحقه الأ جير على الستأجر ؛ فهو جاهسل 
فى ذلك ." 

ثم وضح الحق فى ذلك فقال : " واذا كان كذ لك لم تكن الوسيلة اليه 
الا بما من به من فضله واحسانه ء والحق الذى لعباده هو من فضله » واحسائهء 
ليس من باب المعاوضة » ولامن باب ماأوجبه غيره عليه + فاته سبحانه بتعالی 


)١( ۱۰ ذلك‎ 


. بتصرف‎ ٠١ » >. ۰ اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الومم ص‎ )١( 








- {Yo 


كما رقض تشبيههم أفعال الله سبحانه وتعالى بأفعال عباد ه , ونعتهم 
بالتشبيه » ويأنهم مشبهة الأفعال فقال : " ليس فى طوائف السلمين من يقول : 
ان الله تعالى يفعل قبيحا » أويخل بواجب » ولكن ١‏ لمعتزلة ونحوهم :ومن 
وافقهم من الشيعة النافين للقدر » يوجبون على الله من جنس مايوجيون على 
العباد » ويحرمون عليه مايحرمون على العباد » ويضعون له شريعة بقياسه على 
خلقه ؛ فهم مشبهة الافعال *. 

ثم وضح بطلان ماة هبوا اليه » وبأن قولهم مخالف للشرع والعقسل ؛ 
لأنه قول بغير علم فقال : " والقد رية یقولون : أنه يجب عليه أن یفعل يكل 
عبد مایظنونه وا جا عليه » ویحرم عليه ضد ذ لك ۽ فیوجبون عليه أشياء » ویحرمون 
عليه أشياء » وهو لم يوجبها علی‌نفسه » ولا علم وجوبها بشرع » ولا عقل ". 

ثم بين فساد أصلهم وبطلانه فقال : " وأصل قول هوا ء القدرية 
تشبيه الله بخلقه فى الأقعال ۽ فیجعلون ماحسن مته حسن منالعيد » وما 
قبح من العبد قبح منه » وهذا تمثيل باطل ۰ (۴) 

وبعد أن رد على المعتزلة وضح الحق فى هذه السألة وهو ماعليه المثيتون 
للقدر أهل الستة والجماعة ونحوهم فقال : " وأما المثبتون للقد ر من هل 
السئة والشيعة » فمتفقون على أن الله تعالى لایقاس بخلقه فى أفعاله مكلا 
لر ای يم ی داه وممقارة ؟ لیے تل ی لض دارهة» دلا منواتت » ولاش ا حعاله>رئیی 
ما وجب على أحد نا وجب مثله على الله تعالی » ولا ماحرم على أحدنا 
حرم مثله على الله تعالى ء ولا ماقبح منا قبح من الله » ولاماحسن من اللدسلل 
حسن من أحد نا . ولیس لأأحد منا أن يوجب على الله تعالى شيتا ءولایحرم 
فهذا أصل قولهم الذیاتفقوا عليه » واتفقوا على أن الله تعالى اذا ود 


عباد ه بشی* کان وقوعه واجبا بحكم وعد ه ۽ فانه الصادق فى خبره الذى لا يخلف 





(۱) متهاج السنة ۳۱۵/۱ . 
(؟) منهاج السنة 0١9/١‏ بتصرف . 











-۲۱ > د 


)١( ۰ المیعای‎ 


ثم وضح أن هلا لجق قد تدا زعوا فیما بينهم هل بوصف الله تعالى 
بأنه اوچب علید فسه ا » أو لامعتى للوجوب الا | خبارهبوتوه ‏ ولا للتحريم 
الا اخباره بعد م وقوعه . وبين أنهم قد اتقسموا الى طائفتین : " فقالست 
طائفة بالتول‌القانی » وهو قول من يطلق أن الله تعالی لایجب عليه شىء 
ولا يحرم عليه شی * . 


وقالت طائفة : بل هو أوجب علی‌تفسه » وحرم على نفسه » كما نطق بذ لك الکتاب 


وی e‏ : ۲ ,(۲) 6 
والسنة فى مثل قوله تعالى : " كتب ربكمعلى نفسه الرحمة »> وقوله : "وكان 
۳ 
حقا علينا تصر المو*سنین ٠‏ أ . وقوله فى الحد يث الا لهی الصحیم 
)£( 


"يا عبادی انی حرمت الظلم على نقسى وجعلته بینکم محرما " 


وأما أن العباد یوجیون عليه ءویحرموم عليه , فممتتع عند أهل السنة 
(o)‏ 


كلهم " 
وبعد أن وضحت رد شيخ الاسلام على المعتزلة لقولهم بالايجاب علسی 
الله تعالى » وتشبيههم أفعاله سبحانه وتعالی بأفعال عباده » وابطاله 
لما ذ هبوا اليه على وجه الا جمال . وهذ! هو المقصد الأهم من هذا الفصل 
سأوضح فیما یلی -بحول الله وقوته - ما عثرت عليه من رد وده علسى 


المعتزلة فى بعض الأ مور التى أوجبوها على الله سبحاته وتعالىبالتقصيل . 


(۱) منهاج السنة ۳۱۵/۱ . 
(؟) سورة الانعام الاية »م . 
(۳) سورة الروم الآية ۷> . 
( > ) الحديث فى صحیح صلم ۱۱/۸ - ۱۸ ۰ 
(ه) منهاج السنة ۳۱۸/۱ 











- > ۲۷ - 


فقد رد عليهم لایجایهم ارسال الرسل على الله تعالی » ووضح أن 
ارساله للرسل بفضله تعالي فقال : " وهو سیحانه مع‌غناه عن العالمیسن » 
خلقهم وأرسل اليهم رسولا يبين لهم مایسعد هم » ومايشقيهم ء ثم أنه هدی 
عباده المو*مثين لما اختلفوا فيه من۱ لحق باذنه ۰ فمن عليهم بالايمان والعمل 
الصالح » فخلقه بفضله » وارساله الرسول بفضله » وهوایته لهم بغضلله » 
وجميع ماينالون به الخيرات من قواهم » وغير قواهم هی‌بقضله . .. ... .» 
لأن الخلق لايوجبون على الله شيكا » أو يحرمون عله شیتا » بل هم أعجز 
من ذلك » وأقل من لك . وكل نعمة منه فضل ۽ وکل نقمة مته عدال 17 ) 

كما رد عليهم قولهم يجب على الله اثابة المطيع! ۲ ۲ , ووضم أن 
الثواب من فضل الله ؛ وأن العباد لايد خلون الجنة بأعمالهم ؛ بل يد خلوتها 
بفضل الله ورحمته . وقد وضح شيخ الاسلام كل ذلك بالتفصيل فى أجابته 
عنسوكال وجه اليه . 

فقد سكل (') -رحمه الله عن قوله تعالى : " ونود وا أن تلكمالجنة 
آورنتموها بما كنتم تعملون ۴۰ 
قوله صلى الله عليه وسلم " لايد خل أحد الجنة بعمله » قيل : ولا أنت ؟ 


. هل يد خل أحد الجنة بعمله » أم ينقضه 


قال : ولا أنا الا أن يتغمدنى الله برحمته ." 

وأرى منالمفيد عرض اجابة شيخ الاسلام » ففییپا الرد الوافى على زعم 
المعتزلة . 

وقد أجاب ‏ رحمه الله بدا يلى : "لا مناقضة بين ماجاء به القرآن » 


وما جاءت به السنة ؛ اذ المثبت فى القران ليس هو المنفى فى السنة . 


(۱) مجموع الفتاوی ۲/۸ ۰ ۷۳ . 
(۲) أنظر مامرص 411 
(۲) أنظر جامع الرسائل لابن تيمية -رسالة فی‌د خول الجتة صم ٠١١-١۲‏ . 


(ع) سورة الاعراف جزء من الآية رقم 2۳ . 








~ ۲۸ 6 مب 


والتتاقش انما يكون اذا كان المثبت هو الف ۰ (۲۱ 


ثم وضح أن العمل سبب للثواب » والباء التى فى الآية الكريمة للسبب» 
قال : " ولاريب أن العمل الصالح سبب لد خول الجنة » والله قد ر لعيده 
الموءمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح > كما قد ر د خول النار 
لمن يد خلها بعمزولسى؟ ". 

ثم وضح أن السبب لايستقل بالحكم , بل لابد من أن يخلق الله 
أمورا أخرى مع هذا السبب هی من فضل الله ورحمته . 

والحد يث الشريف فيه الرد علی‌المعتزلة » قال -رحمه الله +" فنفى 
بهذ ! الحد يث ماقد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عزوجل على سبيل 
المعاوضة , والمقابلة : كالمعاوضات التى تكون بين! لناس فی‌الد نیا ؛ نان 
الأجير يعمل لمن استأجره ؛ فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة ء 
أن زاد زاد أجرتئك» وان نقص نقص أجرته » وله عليه أجرة يستحقها كما يست حق 
البائع الئمن . غتفی صلى الله عليه وسلم أن یکین جزاء الله وثوابه على 
سییل المعاوضة ءوالمقابلة » والمعادلة . 
والباء هنا كالباء الد اخلة فى المعاوضات » كما يقال : استأجرت هذا بکذ۱» 
وأخذت آجرتی بعطی ۰ (۲) 

ثم رد على خطأ من توهم هذا » وفی رده » الرد على زعم المعتزلة 
قال : " وکثیر من الناس قد یتوهم مايشبه هذا , وهذا فلط من وجوه : 
آحدها : أن الله تعالى ليس محتاجا الى عمل العیاد كما یحتاج المخلوق 
الى عمل من يستأجره ۽ بل هو سیحانه كما قال فى‌الحد يث الصحيح 2: 
" انكم لن تبلغوا تفعى #لتفعونى » ولن تبلغوا ضرى فتضرونی ۳۲.۰ 


١؟ه جامع الرسائل ص‎ )١( 
. جامع الساكل ص ۱۲ - ۱۲۸ بتصرف‎ )۲( 
هذا جزء من الحدیت القدسی فی‌تحریم الظلم » وأوله : " یاعباد ی‎ )۳( 











{۹ 


وأما العياد فانهم محتاجون الى من يستعملون لجلب منفعة » أود فع 
مضرة ء ويعطونه أجرة نفعه لهم . 
الثانى : " أن الله هو الذىمن على العامل : بأن خلقه أولا وأحیناه » 





ورزقه » ثم بأن أرسل اليه الرسل » وأتزل اليه الكتب ء ثم بأن يسر لهالعمل , 
وحبب اليه الایهان ء وزينه فى قلبه » وكره اليه الكقر » والفسوق » والعصیان . 
وا لمخلوق اذ اعمل لغيره لم يكن الستعمل هو الخالق لعمل أجيره »ذكهيف 
يتصور أن يكون للعبد على الله عرض وهو خلقه » وأحد ثه » وأتعم علىالعبد 

به ؟ | وهل تكون | حدى نعمتيه عوضا عن نعمته الاآخری + وهو ینعم بكلتيها؟! 
الوجه التالث : أن عمل العبد لو بلغ مابلغ ليس هو مما يكين ثواب الله 
مقابلا له ومعادلا حتى يكون عوضا ۽ بل أقل أجزاء الثواب یستوجب أضعاف 

ذلك العمل . 

الرابع : أن العبد قد ینعم » ویمتع فی‌الد نيا بما آنمم الله به عليه » مما 





يستحق بازاکه أضعاف ذ لك العمل اذا طلبت المعاد لة , والمقابلة ." 
الخامس : أن العباد لايد لهم من سيئات » ولابد فى حياتهم من تقصير ؛ 
فلولا عفو الله لهم عن السيكات » وتقبله أحسن ماعملوا ‏ لما استحقوا ثوابا » 


ولهذ | قال صلى الله عليه وسلم : " من نوقش الحساب عذ ب . قالت عافشة : 





يارسول الله » أليس الله يقول ؛ "فأما من أوتى کتابه بيمينه » فسوف يحاسب 


۱ ۲ 
حسابا سينا ۰( ۲ قال + ذلك العرض » وس توقش الحساب عذی ۰( ۱ 


ب انی حرمت الظلم على نفیسی » وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا" وفيه 
" ياعباد عپرلن تبلغوا ضری فتضرونی » ولن تبلغوا نفعی فتتفعونی "۰ 
( صحيح لمر ۱ - م كتاب !لبر والصلة والاد اب. باب تحريم الظلم) . 
(۱) سورة الانشقاق : ۷ 2 ۸ . 
(۳) الحدیث مع اختلاف فن الا لفاظ : البخاری ۲۸/۱ ( کتاب العلم - 
باب من سمع شيكا فراجع حتی یعرفه ) ۰ سلم ۱/۸ ( کتاب الجنة 
وصفة نعيمها واهلپا » باب اثبات الحساب ) . 








o 


فتبين بهذا الحد يث أنه لابد من عفو الله » وتجاوزه عن العبد , والا 
فلو ناقشه على عسله لما استحق به الجزاء . قال الله تعالى ؛ " أولقك الذين 
نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سیقاتهم فى أصحاب الجنة " n‏ 
فلابد من العمل المأمور به » ولابد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله » وشهود 
العبد لتقصیره ولفقره الى فضل ربه » واحسان ربه اليه ۲۳۲۰ . 

ویعد أن وضحت رد شيخ الاسلام على المعتزلة » وابطاله لماذ هبوا 

اليه من ایجاب الثواب على الله سبحانه وتعالی . أختم کلامی ببیان موقفه 
من كل م الجيرية » والقد رية » وماهم عليه من باطل وفساد حتى تتضح 
لنا الصورة ببيان الرأيين المتقابلین الفاسدین » ثم توضیحه للحق فى هذه 
السألة , وهو ماذ هب اليه السلف أهل السنة وا لجماعة . 
قال -رحمه الله : توفی‌هذ ! الموضع ضل طائفتان من التاس : 
فريق : آمتوا بالقدر » وظنوا أن ذ لك كاف فى حصول المقصود ؛ تأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية » والاعمال الصالحة » وهو * يوءول بهم الأمر الى أن يكفروا 
بکتب الله » ورسله » ود ینه . 
وفریق + أخذوا یطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الا جير من الستأجسر » 
متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم . ۰ . وهولا * جهال ضلال فان الله لميأمر 
العباد بما أمرهم به حاجة اليه » ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به » ولک و 
آمرهم يما فيه صلاحهم » ونپاهم عما فيه فساد هم . . . . والله تعالى 
غنى من العالمین » فان أحسنوا أحسنوا لاتفسهم ؛ وان أساعوا فلها » لهم 
ماكسبرا وعليهم مااكتسبوا » " من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها وماريك 
بظلام لطبلا ) )٩(‏ . 
7 ) سورة الأأحقاف جز؛ من الآية ٠١‏ . 
(۲) جامع الرسائل ص ۱۴۸ - ۱٥۱‏ بتصرف . 
(۳) سورة فصلت الآية ١ع‏ 


(ع) مجموع الفتاوی ۷۱/۸ 
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ثم وضح الحق فى هذه السألة وهو ماذ هب اليه السلف فقال : " الثواب 
والجزاء هو بفضله » وان كان أوجب ذ لك على تفسه » كما حرم على تفسه 
الظلم » ووعد بذ لك كما قال تعالى :" کتب ربكم على نفسه الوحمة "وتال 
تعالى : " وكان حقا علينا نصر الموءمنين ۳ فهو واقع لا محالة واجب بحكم 
ایجابه » ووعده ۽ لأن الخلق لاليوجبون على الله شيئا » أو يحرمون عليه 
شيئا ۽ بل هم أعجز من ذلك ٠‏ وأقل من ذلك . وكل نعمة منه فضل » وكسل 
۳۱( 


نقمة منه عد ل ". 

كما رد على قولهم يجب على الله عقاب العاصی ۲٩۲‏ , بأزملایمسب 
على الله شىء وأن العقاب عد ل ۽ فان عاقب فبعد له » وان عفى فبفضله . وقد 
وضح شيخ الاسلام كل ذ لك ووضح الحق فى هذه المسألة وهو ماعليه أهل 
الستة والجماعة فقال + " وأما جمهور المنتسبين الی‌الستة من أصحاب مالك 
والشاقعى وأحمد وأبى حتيفة فيقطعون بأن الله يعذب أهل الذ توب بالتار » 
ويعفو من بعضهم كما قال تعالى : "ان الله لايغفر أنيشرك يه ويغقسر 
ماد ون ذلك لمن يشاء ۳ قهذا فيه الاخبار بأنه يغفر ماد ون الشرك وأنه 
يغفر لمن يشاءلا لكل احد ۲۲۱۰۰ 

وقد وضحت ذ لك بالتفصيل عند الحد يث عن حكم مرتكب الكبيرة » ووضحت 


رد شيخ الاسلام على المعتزلة . وابطاله لما ذ هبوا اليه بالتفصيل ۰۳ (۷) 


(5) التبوات ص ٩٩‏ 
ر۲) أنظر ماسیأتی ص 11 ومايوفا- 








۳۲ 


كما رد علیهم لایجایهم رعاية الصلاح والاصلح ( ' آعلی الله تعالی » 
وبد أ بذ کر رأيهم فقال : " وهوللا* الممتزلة ومن وافقهم من الشيعة بوجیون 
لى الله سبحانه أن یفعل یکل عبد ماهوالاصلح له فى دينه » وتتازعوا فى 
وجوب الا صلح فى دنياه » ومذ هیهم أنه لايقد ر أن یفعل مع مخلوق من‌المصلحة 
الد ينية غير مافعل » ولا يقد ر أن یپدی ضالاءولا يضل مپتد یا ". 
ویعد أن وضح مذ هبهم » بين فساده وشذ وذه ومخالفته لرأى جمپور السلمين 
فقال : " وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وفيرهم » والمتفلسفة أيضا فلا يوافقونهم على هذا , 
بل يقولون أنه يفعل مايفعل سبحانه لحكمة يعلمها سیحانه وتعالى » وقد 
يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته مايطلعهم عليه وقد لایعلمون ذ لاه" . 

ثم وضح أن الأمور العامة التى يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامةء 
" كارسال محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فانه كما قال تعالى : " وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمین* (' ' نان ارساله كان من أعظم التعمة على الخلسق »> 
وفيه أعظم حكمة للزالق ورحمة منه لعباده كما قال تعالى : " لقد من 
الله على الموعمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
وبعلمهم الكتاب والحكنة ۰۰ ( ۲۳ 
ثم رد على شبهة النافين للحكمة القادلين : نقد تضرر برسالته طائفة مسن 
الناس ورد عليهم فقال : 


فاذا قال قاكل : فقد تضرر برسالته طائفة من ال ناس كالذين كذبوه مسن 





المشركين وأهل الكتاب ء كان عن هذا جوایان : 


ر) آنظر مامر ص ٩‏ وعایی‌ها - 
(۲) سورة الأتبياء الآية ۱۰۷ 


(۳) سورة آل عمران جز؛ من الاية ۱1 








۳۳ 


أحد هما : أنه تفعهم بحسب الامکان ؛ فانه أضعف شرهم الذی كانوا 
بفملونه لوا الرسالة با ظهار الحجج والليات التی زلزلت مافی قلوبهم » 
وبالجهاد والجزية التی أخافتهم وأذ لتبم حتی قل شرهم » ومن قتله منهم 
مات قبل أن يطول عمره فى الكفر فیعظم كفره ؛ فكانذ لك تقلیلا لشره > 
والرسل صلوات الله مليهم بعثوا بتحصیل العصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الا مكان »۽ 
والجواب الثانی, : أن ماحصل من الضرر أمر مغمور فى جنب ماحصل من 
النفع ٤‏ كالمطر الذى عم نفعه ذا خرب به... بعض البيوت أو أحتيس به بعسض 
السافرينء وا لمكتسبين :كا لقصارین»ونحوهم » واکان نفعه ومصلحته عامة كان 
خيرا مقصود أ٤ورحمة‏ محبوبة » وان تضور به بعض التاس .0( 

كما رد على! تهامهم لاهل السنة بأنهم يقولون : " أنه لایفعل ما هو 
الأصلح لعباده ۽ بل ماهوالفساد " » ووضح الآراء فى ذ لك » ثم قرر ماعليه 
جمپور العلماء فقال : " وأما كونه لايفعل ماهو الأصلم لعباده آولا يرامبى 
مصالح العباد ؛ فهذا مما اختلف الناس فيه : 
فذ هبت طائفة من ١‏ لمثبتين للقد ر الى ذلك » وقالوا : ذلقه وأمره متعلسق 
بمحض المشيكة لا يتوقف على مصلحة ء وهذا قول الجهمية . 
وذ هب جمپور العلماء الى أنه انما أمر العباد يما فيه صلاحهم » وتهاهم 
عما فيه فساد هم » وأن قعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله , وأن ارسال 
الرسل مصلحة عامة » وان كان فيه ضرر على بعش الناس لمحصیته 





. بتصرف‎ ٩۲ - ٩4۲/۸ مجموع الفتاوی‎ )١( 
۳۲۵/۱ (؟) منهاج السنة‎ 
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ا مح الأول : رأى ات لتق أقعال الإشان. 


امیرذ التان : موقن ان مه من امعان 53 و 
اال الاضان ٠‏ 








-~ ۵ ۲ مت 


هید : 

عقسم افمال الانسان الى قسمين : اضطرارية » واختيارية ٠‏ 

فالاضطرارية : كرعشة اليد يسيب المرض » والسقوط من مکان عال يسبب 
خا عن ارادة الانسان ٠‏ 

والاختيارية : كالأكل ٠‏ والشرب » والعیاد ات ۰ 
فاما الاضطرارية : قلا يسآل الانسان عنها بخلاف الاختيارية » نانه یشاب 
عليها بالخير ان فعل خیرا » ویحاقب أن فعل الشر ۰ 

وقد اختلف الناسفى افمال العباد الاختيارية : فزعيت الجبرسة أن 
التدییر فی آفعال المياد كلها لله تمالی : وهی كلها اضطرارسة ٠‏ 
واضافتها الى الخلق مجاز » وهی على حسب مایضاف الشى الى محله دون 
ما يضاف الى محصله ۰ 
وقابلتهم المعتزلة فقالوا : أن جميح الافعال الاختيارية من جمیح الحیواتات 
بخلقها لا تملق لبا بخلق الله تعالی م1 
فالجيرية غلوا ولد ر » تتفوا صنح العيد أصلا ء والقدرية جملوا العیساه 
خالقین لافعالهم ۰ 

وتوسط السلف من اهل الستة والجماعة ۳ وقالوا : " آفمال العیساد 


(۱) شرح الطحاوية ص 1٩۳‏ ۰ وانظر المختی ۳۸۸ ۰ 

(۲) بين شيخ الاسلام أن اهل السنة والجماعة وسط بين الفرق‌نقال : 
” وهم ( فى باب خلقه وأمره ) وسط بين المكذبين بقدرة الله 
الذين لايو شون يقد رته الكاملة » ومشيكته الشاملة » وخلقه لكل 
شىء ۰ وبين البفسدین لدين اللسه الذين يجعلون العيد لیس له 
مشيثة » ولا قد رة » ولا عمل فيعطلون الأمر » والنبى » والشسوا به 
والعقاب » فيصيرون مضزلة المشركين الذين قالوا : ل لوشاء الله 
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بها صاروا مطيعين وعصاة ء وهی مخلوقة لله تعالى » والحق سبحانه متفرد 
)1 

بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه ” 

واف ! تأملنا نجد أن کل د ليل صحیح ,بقیمه الجیری أو القد ری فپوید ل على 


)¥( 
مأذ هب اليه سلف الامة وأئمتها 3 ” من عموم قد رة اللسه وشیاته لجمیم 


=== ما آفرکا ولا آباوءنا ولاخرضا من شی*۴ ٠‏ ثم ضح ما عليه آهل 
الستة فقال : ” یو* من آهل السنة بأن الله على كل شى* قدير » 
فیقد ر أن یہد ى الحباد » ويقلبقلوبهم » وآنه ماشاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن » فلا يكون فى ملكه مالا يريد ولا يعجز عن انغا مراده » 
وأنه خالق كل شى“ من الاعيان والصفات والحركات ه ویو" نون 
أن العيد له قد رة » ومشيئة + وعمل © وأنه مختار » ولایسمونه مجبورا » 
اد المجیور من أكره على خلاف اختياره © والل سبحانه جعسل 
العبد مختارا لما يفعله ».فهو مختار مريد » والله خالقه » وخالق 
اختييساره ” ٠‏ 
وقد ضح ذ لك تلميذ» ابن القيم فقال : " واف! وازنت بين هذا 
اليذ هب ( مذ هب السلف ) وبين ما عداه من المذ اهپ‌وجدته هو 
الیذ هب الوسط والصراط الممتقيم ءورجد تسائر المذ اهب خطوطا عن 
يمينه »وعن شماله ۽ فقريب منه » وبعيد » وبين ذ لك ” 
( أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۷۳/۳ ۰ 6 91 » وشفاء الملسل 
لاين القيمى ص6 ۵ ) * 

۰ 11۳ شي الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) وبيان ذ لك أن كل دليل صحيح يقيمه الجيرى " قائما يد ل على أن 
الله خالق كل فى * » وأنه على كل شى *قدير » وأن آفعال العباد 
من جملة مخلوقاته 6 وأنه ماشاءکان» ومالم يشا لم يكن *. 
ولايد ل على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة » ولا مريد ولا مختاره 
وأن حركاته الاختيارية بنزلة حركة المرتعش » وهيوب الرياح » وحركات 
الا شي سار ۰ 
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مافى الكون من الاعيان والافعال » وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» 
e‏ )1( 
وأنهم یستوجیون علیپا المد والذم " * ۱ 
3( 
أما الأشعرية ؛ فهم آقرب الى رأى الجبرية * * 
(r)‏ 


وأما الماتريدية : فهم أقرب الى رای المعتزلة ٠‏ ظ 


=== وکل د لیل صحيح.,بقيمه القدرى + فانما يدل على أن العبد فاسل 
حقيقة » وأنه مريد له مختار له حقيقة » وآن اضافته ونسيته 
اليه اضافة حق ٠‏ 
ولا ید ل على أنه غير مقدور للسه تعالى » وأنه واقع‌بخیر مشيئته » 
وقدرته ”۰ 0 ( شرح الطحاوية ص٤1٤‏ ) ٠‏ 

() شرح الطحاوية ص٩4‏ ۰ 

(۲) وهذا ماص به شيخ الاسلام ابن تيمية فقد قال فى شهاج المنة : 
” وأما الجيرية کجهم وأصحابه فعتدهم أنه ليس للعید قدرة البتة » 
ولاشحری يوافقهم فى المعنى فيقول : ليس للحيد قدرة موءثرة » 

يثبت شیثا يسميه قد رة يجعل وجوده کعدمه » وکذ لك الکسسپ 
ی يثيته ” ۰ 
(ضهاج السنة ۱/۱ ۲۸ تحقیق د ۰ رشاد سالم ) ۰ 

(۳) آنظر نظرية التکلیف ص ۳۳۷ نقد بين أن مواقف المفكرين بالنسبة 
للمائريدية قد تعددت فضهم من يرى أنهم کالباقلانی من الاشمرية » 
وضهم من یقول آم توسطوا بين الاشاء رة ۳ * ذهب 
البعض الى أنهم أقرب الى الممتزلة ۰ وهذا الرآی رب السی 
الحقيقة والواقم ۰ 











ار" ع << 


الیش الول ء رای له ی امعال الرر انم 

بعد أن ذ کرت أهم الآراءفى هذه البشكلة الحقدية » ايد يحول 
الله وقدرته بذ كر رأى المعتزلة فیها تمهيدا لتوضيح مرقف شيخ الاسلام 
شهم ۰ قال القاضى : * اتفق كل آهل العدل على ان آفعال العياد من 
تصرف م » وقيامهم » وقعودهم حادثة من جهتهم » وأن الله جل وعز 
أقد رهم على ذ لك ة ولا فاعل لها » ولا محد ث‌سواهم » وأن من قال أن | 
سبحانه خالقها » ومحدثها » فقد عظم خطو*ه ” 7 

وقد ضْم القافی ل لكتى قوله : ” آفسال العباد لایجوز أن توصف 
يأنها من الله تمالی ومن ده » ومن قبله » وذ لك واضح » فان أفعاليم 
حدثت من جهتهم ه وحصلت بد واعيهم وتصود هم » واستحقوا عليها السدح 
وال م » والثواب والعقاب ۰ فلو كانت من جته تعالى أو من قبله لماجاز ذ لك* 

فاد ن لایجوز اضافتها الى الله تعالی الا على ضرب من التوس , 
والمجاز » وذ لك بأن تقيد بالطاعات فيقال + انها من جهة الله تال الله 
على معئى أنه أعاننا على ذ لك » ولطف لنا :6 ووفقنا » وعصضا عن خلافه 0 


2 





(۱) المغتى ۳/۸ ۰ ثم ذكر القاضی بقية الآراءفقال : ” وقال جهم ومن 
تیب ؛ افعال العياد مخلوقة لله » وهی شسوية الى العیساد 
مجازا لا حقيقة قيقة * ۰ 

ال شرار ہن سر » ومن وافقه كحفص الفرد والشجارفی أفعال العياد 
ادبا مخلوقة لله » وهو بحدشها » وهم فاعلون لها على الحقيقة» 

ثم اختلفوا نقال بعضهم : خلق الله أفعال الحبد عبرة » وک لك 

لكل می۶ ۰ وقال بعضهم : خلقه للفعل ليس لشى * غير الفعل ٠”‏ 
ثم نقل القاضى عن شيخه أبى على 0 * آن آول من قال بالجير 
وآظهره معاوية » وأنه اظهر آن ما يأتيه .بقضاء الله ومن خلقسه » 
لیجعله عذ را فیما يأتيه © ويوهم أنه صیب‌فیه » وان الله جعلسه 
اماما » وولاه الامر > وفشى ذ لك فى ملوك بنی امية ٠”‏ 


( انظر البخنی ۸ ۰ )۰ 
(۲) شن الاصول الخسة ص ۷۷۸ ۰ ۷۷۹ ٠‏ 


0 
i 
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وقد استد ل القاضى على صحة ما ذهب اليه المعتزلة من أن آفعال 
العياد غير مخلوقة فيم » وأنهم هم المحدثون لها بطرق تقلية » وأدلة 
الطريقة الطريقة الأولى : أن تفصل بين البحسن والسی *» وبين حسن الوجسه 
وقبيحه » تتحيد البحسن على احسانه » ونذ م السی * على اساءته » ولا تجوز 
هذه الطريقة فى حسن الوجه وقبیحه » ولا فى طول القامة » وقصرها » 
حتى لايحسن فا أن نقول للطويل لم طالت قامتك ه (للقصير لم قصرت ؟ 
كما يحسن أن تقول للظالم لم ظلمت ؟ وللكاذ ب لم کذ بت ؟ فلولا أن 
أحد دما متعلق بنا » وموجود من جتنا بخلاف الآخر » والا لما وجسب 
هذا الفصل » ولكان الحال فى طول القامة » وقصرها » كالحال فى الظلم » 
والكذ ب » وقد عرف فاد و ۶ (۱) 
طريقة أخرى : وهی الدلالة المعتمدة ۰ 





* هو أن هذه التصرفات یجب‌وقوعپا بحسب قصودنا ‏ ود واعیسنا » 
ويجب انتفاو*ها بحسب كراهتنا » وصارفنا مح‌سلامة الاحوال + اما محتقاه 
واما مقد را » فلولا أنها محتاجة الينا » ومتعلقة بنا » والا لما وجب ذلك 


4 
فیپا + لأن هذه الطريقة تعبت احتياج الشى *الى غيره » كما یملم احتياج 


=== وقد لخص الآمدى رأى المعتزلة فى أفعال العياد فقال : ” وذهب 
أكثر المعتزلة : الى أن القدرة الحادثة موجية لحدوث مقدورها» 
وأنه لا تأثير للقد رة القديمة فيه ٠‏ كما لاتأثير للقد رة الحادشسة فى 
مقدور القدرة القديمة * ۰ 
( أبكا ر الافكار فى اصول الدين للآمدى ص 238 ) ٠‏ 

)410 شرح الاصول ص5 ۳۳ ٠‏ وهذه الدلالة على طريقة الالزام ٠‏ (أنظر 
شرح الاصول ص ۲ ۳۳۷-۲ ) ۰ 











سا 


التحرك الى الحركة » والساكن الى التكين ۶. ٠‏ 


ومما يد ل على ان أفعال العباد غير مخلوقة فيهم : ” هوما قد ثبت 
من أن العاقل فى الشاهد لايشوه نفسه » كأن يعلق العظام فى رقبتسه » 
ويركب القصب » ويعد و فى الاسواق ٠‏ فكما لايفعل ذ لك ولا يتولاه » فلا يتولى 
غيره آیضا ‏ ولا يريده منه * وانما لايفعل ذ لك » ولا يختاره © لملمه بقبحه » 
ولغناه عه ٠‏ واذ | وجبذ لك فى الواحد مدا ه فان يجب فى حق القديم 
تعالى وهو أحكم الحاكبين أولى وأحرى ۰ وعلى .ذهيهم أنه تعالى شوه 


8 )1( 
نفسه » وسو الثناء عليه » وأراد شهم كل ف لك ه تعالى عما يقولون * 





: شح الاصول الخسة ص۳۳ ه ۳۳۷ ۰ وقد وضح القاضی ذ لك بقوله‎ )١( 
وقولنا فى هذه التصرفات أنه يجب وجودها بحسب‌قصدتساه‎ ” 
ودواعینا » ويجب انتفاوءها عند كرأهتنا » وصارفنا » فالمراه به‎ 
طريقة الاستمرار © لا ما نقوله فى کون الجسم متحرکا » وأنه يجب عنسد‎ 
٠ وجود الحركة‎ 
قولنا : معسلامة الاحوال ء فالمراد به خلوص الد واعى » وزوال الموانج*‎ 
وقولنا : اما محققا ه فالمراد يه فعل العالم لما يفعله » فانه يجب‎ 
۰ وجوده بحسب قصد ه 6 ود واعیه تحقیقا‎ 
وقولنا ؛ واما بقد را » فالمراد به فمل الساهی ه فان فمله وان لم‎ 
يقع بحسب قصده محققا » فهو واقع بحسیه بقد را » فانا لوقدرنا أن‎ 
* يكون له داع ۽ لكان لایقم الا موقوفا عليه © ویحسیه‎ 
* ) ۲۲۳۷ شرح الاصول ص‎ ( 


(۲) شرح الاضول الخسة ص> ۲ ۰ 











الد ليل الرأيع ”هوان امال المیاد ماهو ظلم » وجور » فلو کان ۱ 


بت 6 > س 


5-5 0 


-تمالی - خالقا لہا ۽ ليجب أن يكرن ظالما جائرا تالو الله مرك علرا كي ”أ 
پودء زه بمزدلة الق کرضا العامى عب اطبار ) ويبر ع هنال أدلة امي 
لر د وکا زا لاسام وردم لیوا - وسهرعير پا عن ر کر موحنه ہیں على اللو ہمان ۔ 
وأما الاد لة النقلية + فقد احتج القاضی بآيات من القرآن الكريم على أنه 


۲ 
تعالی لایجوز أن یکون خالقا لافعال العياد / 
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شرح الاصول الخسة ص ۳۵ ٠‏ 
وقد ضح القاضى حقيقة 'الظلم فقال : " اعلم أن الظلم کل ضسرر 
لانفع فيه » ولا د فح‌ضرر » ولا استحقاق » ولا الظن للوجبيسن 
المتقد مین ٠‏ ولا یکون فى الحکم كأنه من جهة الضرور به » ولا یکسون 
فى الحکم كأنه من جهة غير فاعل الضرر ٠‏ 
ولايد من اعتبار هذه الشرائط : من أن لايكون فيه نفع » ولا دفع 
ضرر » لا معلرما ولا مظنونا » ولا استحقاقا ۽ لان أحدنا لو كلف 
الاجير العمل بالاجرة لايكون ظالما لما كان فى مقابلته من النفسح 
ما يوازيه » وكذ لك فان من شرطأذن الصبی دفما لاشررخسه » 
لايكون ظلما » لتضينه دفح الضرر عه » وكذ لكفان ذ م السی *والمرتکب 
للقبيح لايكون ظلما ۽ لانه ستحق 
وقد ذكر القاضى حد ود | آخری للظلم » وبين عدم صحتها * 
( أنظر شرح الاصول الخسة ص ۳4۷ ) ۰ 
قال المعلق على شرح الاصول الخسة : " وذ لك لم يورده علسی 
يقة الاستد لال والاحتجاج فان الاستدلال بالسمع على هذه السألة 
متعذ ر + لاتا مالم نعلم القديم تعالى » وأنه عد ل حكيم لايظهسر 
المعجز على الكذ ایین ه لايمكنا الاستدلال بالقرآن » صحة هذ ه 
السائل كلها مبنية على هذه السألة + ولان اثيات الحدث فسى 
الغائب ينبنى على اثبات المحدث فى الشاهد ؛ اذ الطريق الی 
ذ لك لیس الا أن يقال : قد ثبت أن هذه التصرفات محتاجة الينا 
ومتعلقة بنا » وانما احتاجت الينا لحدوثها » نکل ما شارکهسا فى 











۳۳۹ — 


شبا قوله تعالى : ” ماترى فى خلق لرخین تفاوت ۶[ نفى الله 
التفاوت عن خلقه » 

فلا یخلو ‏ اما أن يكون المراد بالتفاوت : من جهة الخلقة » أومن جهسة 
الحكية ۰ لا يجوز أن يكون المراد به التفاوتمن جهة الخلقة ؛ لان فى 
خلقة المخلوقات من التفاوت مالا يخفى » فليس الا أن المراد به التفاوت من 
چهة الحكمة على ما قلناه :انا ثبت هذا لم يصح فى افعال العياد أن 
تكون من جهة الله تمالی لاشتمالها على التفاوت » وغيره عن 

وضها قول * الذى أحمن كل شى ‏ خلقه ۰ وقد قری*" خلقه ” » 
وكلا القراءتين تد ل على أن افعال العباد غير مخلوقة فيهم * 

ووجه الاستدلا ل په أنه لایخلو » اما أن يكون المراد به ۶ أن جميع ما فعله 
الله تعالى فهو احسان ه أو المراد يه أن جميعه حسن ٠‏ لايجوز أن يكون 
المراد به الاحسان ء لان فى افعاله تمالى مالا یکین احسانا كالمقساب » 
فليس الا أن المراد به الحسن على ما نقوله * 

اق | ثيتهذ! » ومعلوم آن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح فلا 


)€( 
يجوز أن تكون شافة الى الله تعالى ٠”‏ 





=== الحد وث‌وجب أن يشاركها فى الاحتياج الى محدث وفاعل ه وهذه 
الاجسام كلها محدثة ۽ فلا بد لها من محدث » وفاعل » وفاعلها ليس 
الا الله تعالى فكيف يستد ل بالسمععلى هذه السألة والحسال 
ما ذکزناه ؟ رضح بهذ ه الجملة أنه ب رحمه اللسه تعالى لم يورد 
هذه الآياتعلى وجه الاستدلال » والاحتجاج » وانما أوردها على أن 
أد لة الكتاب موافقة لأدلة المقل ء ومقررة له ۰ ( شرح الاصول ص ۳۵۵) * 

(۱) سورة الملك جز" من الآية ۳ ۰ 

(۲) شرح الاصول ص ۳۵۰ ۰ وأنظر الكشاف للزمخشرى ۱۳۵/5 + ومتشابه 

٠ القرآن للقاضى عبد الجيار ص11۱‎ ٠ 

(۳) سورة السجدة الآية رقم ۷ ۰ 

(؟) شرح الاصول ص ۳۰۷ ه وانظر ایضا الکشاف للزمخشری ۲۶۱/۲ ٠‏ 
ومتشایه القرآن للقاضى عبد الجیار ص ۵1۰ ۰ 











E 


ومن فى لك ه قوله تعالی وتنزة : ” وما خاقدا السما والارضومابينهما 
پاطلا * ٠‏ نف الل تمالی أن یکین فى خلقه »فلولا أن هذه 
القبائح وفيرها من التصرفات من جهتنا » ومتعلقة بنا » والا كان يجب 
أن تكون الاباطيل كلها من قبله ؛ فيكون مبطلا کان با تعالی عما یقولسسون 
سلوا یو( 

ومن ذ لك » قوله تعالی وتنزه وتقدس : ” وما خلقت الجن والانسس 
الا ليعيد ون ٠”‏ وهف ! يدل على أن الله تعالی لايريد من العياد 
الا العبادة » والطاعة ء لان هذه اللام لام الغرضي» الذى يسميه أهل 
اللغة : لام كى » بد ليل انهم لایفصلون بين قول القائل + د خلت بغد اد 
لطلب العلم » وبين قوله + د خلت وغضى طلب العلم ٠‏ ويد ل أيضا على 
ان هذه الافعال محدثة من جبتناويتعلقة بنا » والا كان لامعنى لهذ | 
)©( 


الكلام ” 





(۱) سورة ص‌جز* من الاي ۲۷ » وانظر الکشاف للزمخشری ۲۷۲/۲ ٠‏ 

(۷) شرح الاصول ص ۳۲ * وانظر ايضا متشابه القرآن للقاضی ص ۲۸۹ ٠‏ 

(۳) سورة الذ ارپات ‏ آية رقم ۵۱ » وانظر الكشاف ۲۱/5 + وقد رد 
على صاحب الکشاف الامام ناصر الدین ( نفس المرجع ) ٠‏ 

)٤(‏ شرح الاصول ص57" 6 ۳۳ ۰ و انظر ایضا متش ابه 
القرآن ص 1۲۸ 1۲٩‏ ۰ 








نت بت 


الا لايريد القبائح 





وبعد ان ضح القاضى ان أفعال العياد ا غير مخلوقة 
فيهم » وأنهم هم المحدثون لها حسب‌زعه » بين أنه تعالی لاييسد 
القبائح » ولا يشاوءها + بل يكرهها ویسخطها 1 وقد استد ل على 
صحبة ما ذهب اليه المعتزلة فقال : ” والفرى يدل على ذ لك أن غايسة 
وصور من بوم لله نع الب 
مابه يعرف كراهة الغير » انما هو الذبى ‏ وما هو آثبر من النهى > لانسه 
تمالی كما نهى عن القبيح فقد زجرخه » وتوعد عليه بالعقاب الاليسم » 
وآمر بخلافه » ورغب فيه + وین عليه بالثواب الحظيم » كل ذ لك مه أد له 
على أنه تعالى لايريد هذه القبائح » بل یلرهها ۰" 
وقد استد ل القاضی بآيات من القرآن فى هذ ! البابتنبيها على أن 
اب ال السکم يوافق ما ذكروه من القول بالتوحيد ء والعدال .° 





(۱) وقد وضح الآمد ى رأى المعتزلة فقال + ” وأما المعتزلة فانهم قالوا : 
ماکان من اقحال الله تعالى فهومراد له ۰۰۰۰۰ وماکان 
من آفمال العیاد البکلفین : فان کان واجبا ١‏ آراد وقوعه » وکره تركه * 
وان کان حراما : .كره رقرعه » ولا يريد وقوعه ۰ 
وان کان مد وبا : آراد وقوعه 6 ولا یکره ترکه ۰ 
وان كان مکروها : كره وقوعه » ولا يريده ۰ 
وان کان مباحا : فلا يريده ٥‏ ولا يكرهه ٠‏ 
وما كان من افمال غير المكلفين : كالصبيان » والمجانين » والبهائم » 
فحكمها حكم الافعال الباحة من المكلفين ٠‏ 
( أبكار الافكار للامدی ص؟ ٩۵‏ ) ۰ 
وقال صاحب المواقف : " وقالت المعتزلة : هو مرید للتأموريه كاره 
للمعاصى والكفر ” ٠‏ المواقف ص۲۲۱ ۰ 

(؟) انظر شرح الاصول الخسة ص ٠ 4۵٩‏ 
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(0D, 
" من جملتها ه قوله تمالی : " وما الله یرب يد ظلما للعياد‎ 


ووجه الاستدلال به » هو آن قوله غلما نكرة » والنكرة فى النفی تعسم ٠‏ 
فظاهر الاية یقتضی أنه تمالی لايريد شيا مما رقع عليه اسم الظلم ” * 
ومبا يد ل على أنه تعالى مريد للطاعات من الواجیات » والتوافل 
قوله تعالى : * وبا خلقت الجن والانس الا لیسبد ون ” ,+ وهذه اللام 
لام الغرض والارا ادة فکانه قال : ما خلقتهم واردت شم الا العبادة ” ٠‏ 
وقوله تعالى + " واللسه لايحب القساه ” , (۳ يد ل على أنه لايريد القساد 
ولا يحبه سواءكان من جهته أو من جهة نیره » وسوا کان متحدیا » أو نره 
وأيضا لو آراد هذه المجاصی » والقيائم » والكقر » لوجب أن يكضوا 
مطيعين 5 بععاصييم + انم فعلوا ما أراده الله عالی »۶ ° 
ن الظلم كما يقع على الشرر الذى یتعد ی فقد يقح علي 


مالا ی ای عا حمل قوله تعالى : ” أن الشرك لظلم عظيم ” 5 
1 
وقوله تمالی : " قالا ربنا ظلضا أنفسنا (U,‏ وقال :ولکن أتفسه م 


يطلمين ٠”‏ الى غيرذ له« 

(۱) سورة غافر جز* من الآية رقم ۳۱ » وأنظر الكشاف للزمخشرى ۲ /51؟ * 
(۲ ) سورة الذاريات الآية 1ه » وانظر الكشاف للزمخشری ۲۱/۶ * 

(۳ ) سور البقرة جزء من الآية ۲۰۵ » وانظر الكشاف للزمخشری ۲۵۲/۱ ٠‏ 
(6) شرح الاصول ص 81۶ يتصرف * 

(ه) سورة لقمان جزء من الآية ۱۳ ٠‏ 

(1) سورة الاعراف جزء من الآية ۲۳ * 


(/) سورة آل عمران جزء من الاية ۱۱۷ * 








مت 11 نت 


وان كان على الحقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط المذ کسورة » 
فالآية متناولة للقسمين المتعدی ء وغير المتعدى ,0 

ثم استد ل على صحة ماذهب اليه فقال : ” وأحد ما يد ل عليسه مسن 
جهة السمع ء قوله تعالى بعد عده الفواحش» والمعاصى ؟ للذ لككان سیثه 
خد ربك کروها " ٠‏ بين ان السعاصی كلها كروهة عده » ولن تکسون 
كذ لك الاوهو كاره لها ».ولا يكون كارها لها الا رهوغير مريد لبا 4 اذ لو 
كان م ريد ! لها مع الكراهة + لكان حاصلا على صفتين ضدين ٠‏ وذ لك ستحیل* 


وأحد ماید ل على أنه تمالی لایرید القبائم » ” هو أنو تعالسى 
0 اراره ,لبي 


لوكان مريدا للقبیح» لوجبأن يكون فاعلا لارادة اقب ی 6 والله 
تعالى لايفعل القبيم + لانه عالم بقبحه وستغن عله *۰ 

واحد مايد ل على أنه تعالى لايجوز أن يكون مرید | للمعاصى » ” هو 
أنه تعالى لو کان مريد! لها » لوجب أن يكون حاصلا على صفة من صفات 
النقص 4 وذ لك لایجوز على الله تمالی ۰ ۰ ثمقال القاضى : " وببسذه 
الطريقة نفینا الجهل عن الله تعالى ۰" 

وشها » " هو أنه تعالى نهن عن ذ لك » فلو کان مريدا لها + لم 
یجزذ لك » آلا ترى أن العاقل فى الشاهد لوفعل ذلك » لسخرضه ٠‏ 
وهزی*به » واف | لم يجز ذ لك قيما بيننا فلان لايجوز على الله تعالى وهو 
أحكم الحاكبين ء وأعدلل العاد لين أولى ان 


(۱) شرح الاصول ص 41۰ ۰ 

(۲) سورة الاسراء.الآية ۲۸ » وانظر الكشاف للزمخشری 1۵/۲ ٠‏ وانظر 
أيضا متشايه القرآن للقاضی عبد الجیار ص 416 » ها ٠‏ 

(۲) شرح الاصول الخسة ص 1۱ 1۲ بتصرف ٠‏ 





a 


وأيضا » " فلو کان مریدا لہا مع أنه نہی عنها لكان یجب‌آن یکون 
حاصلا على صفتین ضدين » اذ النبى لایصیر نهیا الا پالکراهة 4 وذ لك 
محال ۰« 

وشها » " أنه لو كان كذ لك لوجب أن یکون مختارا لها ؛ لان الاختیار» 
والارادة واحد + 

واحد مايد ل على أنه تعالى لايجوز أ ن يكون مريد | للمعاص © * 
أنه لو کان مريد! لها لوجب أن يكون ما ان ن المحبة ه والرضاء 
والارادة من باب واحد ه بدلالة أنه لافرق بين أن يقول القائل ؛ أحببت » 
أو ' رضیت » وبين أن يقول : أردت » حتى لو أثبت أحدهما ء فى الآخره 
لعد ساتضا CD,‏ 


)۲( 
شم ف كر حجج المخالفين ورد عليها بالتفصیل + 





(۱) شرح الاصول الخسة ص٤٦٠‏ يتصرف * 

(۲) انظر شي الاصول الخمسة ص٤1٤ ١1‏ * 
ف كر القاضى آد لة خصوم المعتزلة » وزعم أ تھا شيها ء ورد علی ہا 
پالتفصیل ۰ 

سب من هذه الاد لة : قول الله تمالی : ” ولقد ذ رأنا جهنم كثيرا من 
الجن والانس  ”‏ الاعراف ۱۷۹ * ص٤1٤ ٠‏ 

. ومما يتعلقون به : ” قولهم أجمعت الامة على أن قولهم : ماشا* الله 
كان ومالم يشاً لم يكن * وهذا يدل على أن كل ما وقعفى العالم من 
الکفر والمعاصی فيمشيثة الله تعالى » وفى ذ لك‌ما نریده ۰ ص ٠ 1٩‏ 

- واحد ما يتعلقون به فى هذ | الباب ٠‏ قولهم : قد ثبت أن الله 
تعالى فاعل للقبائح وخالق لہا » فيجب أن يكون مرید | لباء ص ۰ ۰8۷ 

- ومما یتملقون به فى هذا الباب ٠‏ قولهم ؛ لو لم‌یکن الق ات 
مريد! للمعاصى رکان کارها لها » لكان يصح أن يقال : أن هذه 
المعاصى وقعت شاءها القديم ام اباها » رضيها آم سخطيبا ‏ + 








۸ — 


ثم عارضهم يما ورد فى القرآن الكريم فقال : " ثم يعد هذه الجملة 
تعارضهم ہما فى کتاب الله تمالی مما ید ل على فساد مذهبهم فى هذا 
اباب » وهو قوله + ” سيقول الذين أشركوا لو شا الله * وسيك هی 
دلالة فى هذا الياب ۰ قال تعالى حاكيا هم + ” سيقول الذين أشركو! 
لو شاء الله ما آمرکا ولا آباوءنا ولا حرضا من شی * كذ لك کذ ب آلذدیسن 
من تلہم ۳ الب ٠‏ حكى الله تعالى صريح مذ هب هوثءلاء القسوم 
عي المشركين » ثم كذ بهم پقوله + كذ لك كذ ب الذين من قبلهم ۵ وقال 
بعده : ” حتى ذ اقوا پاستا ” والبأس هو العذاب » فبين استحقاقهب م 
من جهة الله تعالى ببذه القالة » وقال بعد ذلك : ” هل عدكم 
من علم فتخرجوه لا أن تتبعون الا الظن ” ننبها بذ لك انهم على ضلالة * 
ثم قال : ” ان تتبعون الا الظن ” بين فى ذ لك آنهم‌سلکوا فى ذلك 
طريقة التقليد والظن » وختم الآية بقوله : ” آن انتم الا تخرصون " قرعا 
لهم ود الا على كذيهم ء لأن الخرص» انما هو الكذ ب ء قال تعسالى : 
” قتل الخراصون ,0 : أى لمن الكذذابون فبذه الآية على ماترى تد ل 





=== ومن ارتكب هذ | فلیس پلتبس‌کفره على احد ۰ ص۴٤٤‏ ۰ 
كما ذکر الآيات التى استد لوا بپا فقال : وقد تملقرا بآیات من کتاب 

الله تعالى فیپا ذ كر الشيئة تحوقوله تعالى : " ولو شاءاللسه 
ما اقتتلوا ” البقرة ۲۵۷۲ ء 
وقوله : * ماكانوا ليوء شوا الا أن يشاء الله ” ۰ الانعام ۱۱۱ ٠‏ 
وقوله * * وما تشائين الا أن يشاءالله * ب الاتسان ۲۰ ١‏ فر 

(۱) سورة الانعام الاية ۱6۸ » وانظر تفسیر الزمخشری المعتزلى لپسفه 
الاية الكريمة فى کتابه الکشاف ۵۸/۲ ۰ 1ه نقد آید رأى المعتزلة 
وقد رد عليه الاما تاصر الدین الاسکند ری فى الامش * 

(۲) سورة الذ ارپات الآية ۱۰ ۰ 











س 61 


)۱ 
على تساه هذه البقالة من هذه الوجوه كلها ۰" 


حکم آطفال الیشرکین : 





تحد ث القاضی عن آطفال المشركين وضح رأی المعتزلة فى شأنهسم 
وبين أنه لایجوز أن يعذ بوا بذنوب‌آبائهم ۰ فقال + " نحن قبل الاشتغال 
بالدلالة على هذه البسأَلة نذ کر حقيقة التعذيب * 

أعلم أن التعذيب ايصال العذ اب الى الغير ه والعذاب هو الغبرر 
الخالص الستحق على طريق الاستخقاف والاهأنة ٠‏ 

أذا ثيت هذا » فالذى يدل على أنه تمالی لايجوز أن يعدب 
أطفال الشرکین يذنوب آیائهم » هوان تعذيب الغير من غير ذ نب ظللم » 


واللسه تعالی لايجوز أن يكون ظالما باتفاق الامة » ولاته قبيح » واللسه 
)1 


5 


تعالى لايفعل القبيم/ لعلمه بقبحه » ولفناه عنه ٠”‏ 
وقد استد ل القاضى على هذه السآلة بالادلة السمعية من الكتساب 


والستة مبينا أن ما ذهب اليه المعتزلة يوافق ما ورد فى الكتاب والضسة 





(۱) شح الاصول ص2۷1 ه 2۷۷ ۰ وانظر أيضا متشابه القرآن ص ۲۱۷ س 111 
فقد قال بعد ذکر الآية الكريمة : * يد ل على ما نقوله » من أنه لايريد 
القبیح من شرك وغيره » من جبات ` 
شپا : أنه تعالى مکی عن الذین‌آشرکوا وقالوا + لوشاءالله 
ما آشرکا ‏ رذ لكيه ل على أن من حالهم انهم اعتقد وا أنهم أشركوا 
لاجل مشئية الله ولولاها لم يقع شم فقال تعالى + " كذ لك كذ ب 
الذين من قیلهم ” ) ٠‏ 
ثم ذ کر چات متعددة تد ل على ماذ هب اليه المعتزلة * وختم الکلام 
يقوله + " وکل ذ لك يبين صحة مانقوله من أن الله تعالى لایرید من 
العياى الا الطاعة ٠”‏ 


(۲) شن الاصول ص 2۷۷ ۰ 











6 ]ل 


فقال + "ما يد ل على ما ذکزناه من كتابالله » قوله تعالى : ” وبا كنا 
معذ بین حتی نیعث رسولا . ١‏ وساوم أن االاطفال لم تبعث اليهسسم 
الرسل » فيجب أن لايعذ يوم اللے تصاكى على ما تقول ر 3 
وقوله : ” كل نفس يما كسبت رهينة * والطفل لم يكتسب اثما حتى يعف ب* 
ومن السنة : ما روى عن التبی صلی الله عليه وسلم أده قال : ” رفع القلسم 
عن الصبى حتى يبلغ ” فبين أن القلم مرفوع عه » ولن يكون كذ لك الا ولایحسن 


)2 
تعذيبه » تقصح أن تحذيب أطفال المشركين ظلم ه وأنه تعالى لايختاره ” * 








(۱) سورة الاسراء جزءمن الاية ٠١‏ » وانظر الكشاف للزمخشرى 551/5 ٠‏ 

(۲) سورة المدثر الأية ۳۸ ٠‏ وانظر الكشاف للزمخشرى ٠ ١١1/5‏ 

(۳) وقد ذكر القاضى فى متشابه القران ص 1۷۰ 6 1۷۱ تعليقا على 
هذه الآية الكريمة : ”يدل على أنه لايوء اخذ الانسان الا بذنبسه هم 
وآن أطفال المشركين لايجوز أن یعذیوا يذنوب آبائهم ” ۰ 

(4؟) انظر شرح الاصول ص۸٤ ٠‏ 











سا0ا 





القضاء والقد ر : 


بعد ان ضحت رأى المعتزلة فى أ فعال الحباد » وأا 
حادثة من جهتهم » ولا فاعل لها * ولا محد ث سواهم . س حسب زعمهم س 4 
ساضح بحول الله وقوته رأيسهم فى القضاء والقدر ٠‏ 
المعتزلة ينفون التضاءوالقد ر » ویزتمون أن أفعال الحیاد بقد رهم» 
ولا خالق لہا سواهم » وأنها ليست يقضاء الله وقد ره * 


1 
واستد لوا على ما زعمره يما يلى ‏ بالاضافة الى ما سبق .۰ 17 ) 
أولا : " لوكانت أفعال المپاد مخلوقة لله تعالى ٠‏ لما استسسق 





العیاد عليها المدح والذ م » والثواب والعقاب ” ٠‏ 
ثانيا : " لوكانت أفعال العياد كلها بقضاء الله وقدره ؛ للزم الرضا 
بها أجمع ها ار والالحاد » والرضى بالكفر كدر .57 

وقد عقد القاضى عبد الجبار فصلا فى القضاء والقدر ٠‏ وتحد ث فیسسه 
عن معنى كل شپا ٠‏ ومأضح ماذكره فيما يلى : 
ألا : القضاء : 





القضاءقد يذ کر ویراد به الفراغ عن الشى *» واتمامه ؛ قال الله 
۳ و (۳) ۰ 
تعالى : " فقضاهن سبع سموات فى يومين وقال : ” قلما قضى 


۹۹3 
موسى الاجل 78 * لا 
بس وقد يذ كر ويراد به الايجاب : قال الله تعالى ؛ * وقضى رسك 


يه * 


(۱) أنظرمامرض 08+ ومايفرها - 
(۲) انظر شرح الاصول الخسة ص ۷۷۱ ۰ 
(۲) سورة فصلت الاية ۱۲ ۰ 

(6) سورة القصص الاية ۲٩‏ ۰ 











fof =—‏ 
)۱( 
آلا تعید وا الا أياه مالوالدین احسانا * 
ج - وقد يذكر ویراد به الاعلام والاخبار كقوله تعالى : ” رتضینسا السى 
30 
بتى أسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارضمرتين ولتعلن علوا كبيرا ” 


ثانيا : القدر ٠‏ 





وأما القدر فقد يذكر ويراد به البيان ٠‏ قال تعالى : " الا امراتسه 
8 (۳) )£( 
قدرناها من الغایرین ( 





(۱) سورة الاسراء الاية ۲۳ ۰ 

(۲) سورة الاسراء الاية > » قال القاضى فى کتابه متشابه القران ص1 ۵؟ 
جوابا عن قول من قال : أنه تمالی يقضى الفساد ٠‏ 
قال : ” والجواب عن ذ لك : آدا قد بينا أن القضاء.قد يطلق على 
الاعلام والاخبار وهو المراد هذه الاية ٠‏ يبين ذ لك أنه ذ کر 
الفساد على وجه الاستقبال ۰ والقضاء على وجه الماشی + ولوكسان 
المراد الخلق لما صح ذلك ۰ ولان لفظ القضاء اذ اعدى يالى 
فظاهره الخیر ومتى أريد به الفعل عدی يغيرت لك ٠‏ او لم یمد يحرف» 
فان اصح ذلك د ل الظاهرعلی انه تعالى اخبر بغساد هم الذ ی‌یکون » 
ود ل على ف لك لضرب من المصلحسة ۰ وهف ا مما لا نتکره ٠‏ وأنما 
ندفع القول باده تعالى يقضى الفساد » يمعنى الخلق والایجساد » 
والتقدير والتدبیر » لما فى ذ لك من‌ارتفاع الحمد والذ م وبطسلان 
التکلیف ولما فيه من وجوب الضا بالفساد » أو القول بأن فى قضاقه 
مالايجب الضا به *۰ 


(۳) سور النمل ۵۷ ۰ 
(؟) ادلرشن الاصول الخسة ص ۷۷۰ ۰ 








~ fof - 


ثم ناقش المعانى الثلاثة للقضاء وارتضی المعتی الاخير ضها على 
بعض‌وجوهه فقط وفض‌الباقی ٠‏ 

آما المعنى الاول : نقد رفضه ٠‏ قال : " ان أردت بالقضاء والقدر 
الخلق » فمعاذ الله من ذ لك وکیف‌تکون افعال العياد مخلوقة لله ل 
تعالى ‏ رهی موقوفة على قصودهم » ودواعيهم ٠‏ ان شاو*! فعلوهاء 
وان كرهوا تركوها ؟ فلو جاز والحال هذه أن لاتكون آفحال العباد من 
جهتهم » لجاز فى أفعال الله تمالی ذ لك ٠”‏ 

وآما المعنى الثانى + فقد رفضه ایضا قال : " فان | أريد به الايجاب 
وقيل : هل تقولون بأن أفمال العباد بقضاء :الله تعالى وقدره * كان 
الجواب أن فى الافعال مالا يجب ه بل لايحسن » نكيف أوجيه الله 
تعالى » وقضاه ٠‏ وقد ره ”۰ 

وأما المعنى الثالت : وهو الاعلام والاخبار فقد صححه على يعسسض 
الرهوه فال: ورا أ ربر يه رارح و رعا وا نم د طح قيفو على بعمرم 
الوجوه غير أنه لایجوز لبا اطلاق‌هذه المبارة لما قد بینا أن العبارة متی 
كانت ستعملة فى معنیین آحدهما صحيح والآخر فاسد » قانه لا يجوز 
اطلاقه الا لمن يتناحكمته » وصح عدله ۰ فأما الواحد نا ٠‏ ولم یت 
ن لك فيه قلا“ 

ومذ | یتض نی القضاء ند المعتزلة » هوالاعلام والاخبار » 

(000) 

وأن معنی القد ر » هو البيان ۰ 

وقد ناقش‌القاضی المخالفين فذكر تساو*لهم وقال : " ان قيسل : 
ان قولكم : أن العبد یفمل الخير والشر »ريصح أن يختار أحدهسا علسى 
الآخريوجبأن فى الامور ما یقلبقضاء الله وقدره ۰ والامة مجمعة علسى 

x 

خلافذ لك » لأنهم يقولون فى كل شی ؟ انه بقضا ۶ اللسه وقد ره *۰ 





(۱) شرح الاصول الخسة ص۲۷۱ ۰ ۲ ۷۷ يتصرف ٠‏ 











—= که 


ثم رد عليهم يان " الكلام على المعنی لاعلی العيارات " وقال : 
” فتقول لب ذا الساقل + با المراد بان الایمان والکفرلایکین الا بقضسا*: 
الله ؟ 
أتعنى بذ لك أنه من خلقه فى الكافر والمو*من » وأنه لولا خلقه لما صسح 
من العبد ذ لك فهذ! مما ثبت بالك ليل فساده » لانه يوجب أن لا امسر ه 
ولا نہں » ولا تكليف ه ولا ثواب » ولا عقاب "۰ وهذ الایصح اضافته الى 
القضاء والقدر على هذا الوجه ۰ 
وان قيل : انه بقضاءاللسه + بمعنى الكتابة والخبر ء فذ لك جائز شائع » 
لكنه پعید من حيث أن الاطلاق يرهم اللذهب‌الاول » وموس الخط) 
العظيم ء فاده ان أريد بذ لك القضاء بمعنی الالزام كقوله : ” وقضی ريك 
ألا تعبدوا الا أياه ” فذ لكلايصح الا فى الطاعات الواجبة » فحن نطلسق 
ذلك فيما دون المعاصى والمباحات ٠”‏ 
ثم رد عليهم وقال : ” نقول للقوم : أن هذه السالة من أقوى ماييطل 
به قولكم » وذ لك أن الامة مجمعة على أنه يجب على العيد الرضا بقضاء الله ٠”‏ 
فاما أن يقولوا : ” ان الواجب أن ترضوا بقضاء الله الذى هو كفسر 
وفاحشة أو لايقولون بذ لك ۰ 
فان لم يقولوا به ۰ أخرجوه من أن يكون داخلا فيما قضاه الله » وسار 
قولهم كقول الثنوية والمجوس » اذ لم يضوا بالآلام والامراض ٠‏ 
وان قالوا : نشی به فهو کفر ؛ لانه لاخلاف أن من رضى يالكفر فهو كافر ۰۳ 
شم انتهى الى النتيجة التالية : 
” وهذ | يوجب عليهم أن لايقولوا فى الكفر والفواحش انها بقضاء الله ء 
لما يلزمهم على ذلك *۰ 
شم قرر مأسيق ذ کره فقال : 
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* فصار القضاء بمعنی الخلق لايصح فى أفعال العياد » ويمعنى الالزام 
لايصح الا فى العيادات الواجبة ٠‏ 

)۱( 
وبمعنى الا خبار یم فى الكل 6 فيج ب أن يقيد القول فيه على ماقد بینا " 





(۱) فضل الاعتزال ص ۱۸٩‏ 6 ۱۷۰ بتصرف * 








امع م 


المبحث الثانی : موقف شيخ الاسلام من المعتزلة فى أفعال الانسان * 

اهتم شيخ الاسلام بهذا المبحث الهم واستعرضآرا ء الفرق المختلفة» 
وانأقشهم ووضح مافى آرائهم من موافقة » أو مخالفة للحق » ورد عليه فيماخالفوا 
به أهل السنة والجماعة بالتفصيل ٠‏ 





والخصوية الكاملة فى هذا المبحث واقغة بين الجبرية » والقد رية ۰ وكل فرقة ضپما 
معها پعض‌الحق » ومعسمن الباطل ء لذ | نقد ارتضى شین الاسلام مامع‌کل شهما 
من الحق » ورف ضأقوالهم الباطلة » ورد عليهم بالتفصيل ٠‏ 000 
ومن أمثلة ذ لك مناقشته لما يذ کره القد رية » والجبرية من أن افحال العبا د : 
هل هی مقدورة للرب والعبد آم لا ؟ ۱ 
وقد استمرض شيخ الاسلام آراءكل من المحتزلة » والجيرية فقال : " قال جمپسور 
المعتزلة : ان الرب لايقد رعلی عين مقدور العبد * واختلقوا ٠‏ هل يقد رعلی شل 
مقسدوره ؟ 
نأثبته البصريون :کایی على » وأبى هاشم ٠‏ فاه الکعبی ء وأتباعه البغد ادیون ٠‏ 
وقال جهم وأتباعه الجبرية : أن ذ لك القم ل مقدور للريلا للعيد ۰۰۰۰۰۰۰ 
واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا ليما + للزم اذا آراد» أحد هماء وكرهه 
الآخر » شل أن يريد الرب تحریکه » ويكرهه العبد » أن یکون موجود! » معدوما م 
لان المقد ور ۳ شأنه أن يوجد عند ترفردواعى القادر » وأن يبقى على العدم 
عند توفر صارفه + فلو كان مقد ور العید مقدورا للسه + لكان اذا آراد الله وقوه » 





(۱) قال ابن القیم : ” وأهل الستة وحزب الرسول‌صلی اللسه عليه وسلم - وسکر 
الايمان لامع هوعلا * » ولا مع هوءلا * ؛ بل هم مع هوءلا *فيما أصابوا فيه 6 
وهم مع هوثلا ‏ فيما أصابوا فيه * نكل حق مع طائفة من الطوائف قم 
یوافقضیم فيه وهم براء من باطلهم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فم گام بين الطوائف 
لايتهيزون الى فثة ضهم * ( شفاء الملیل ص ۲ ۵ ) ٠‏ 
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وكره العيد وقوعه ۶ لزم أن يوجد لتحقق الد واعى » ولا يوجد لتحقق الصارف» 
وهو محال ۰" 

ثم ذ کر رد الجيرية على هذا الد ليل فقال : ” وقد أجاب الجپرية عن هذا 
يما ذكره الرازی هوهو : أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف منوع مطلقاء 
بل يجب اذ | لم يقم مقامه سبب اخر ستقل ” + 
وحكم عليه بالضعف فقال : ” وهو جواب‌ضمیف ه فان الكلام فى فحل العبد القائم 
به أذ اقام بقلبه الصارف‌ضه دون الداعى اليه » وهذاللمتنع وجود» من العيسد 
فى هذه الحال » وماقد ر وجوده بدون ارادته لايكون فعلا اختیارب | ؛ بل یکسون 
بشزلة حركة المرتعش» والكلام انما هو فى الاختيارى ٠‏ ولكن الجواب شع هف ۱ 
التقدير » فان مالم يرده العيد من افعال يمتنع أن يكون الله مريد! لوقوعه ء اذ 
لو شاء وقوعه لجع لالعيد مريدا له ه فان | لم يجعله مريدا له علم أنه لم يشسأه » 
ولهذ | اتفق علماء السلمین على ان الانسان لوقال : والله لافعلن كذا وكذ | 
أن شاء الله ه ثم لم يفعله » أنه لايحنث ه لانه لما لم يفمله علم أن الله لم يشأه » 
ان لو شاءلفعله العبد » فلما لم يقعله علم أن الله لم يشأه )0 

ثم ذكرما احتج به الجيرية على مان هبوا اليه فقال : " واحتج الجبرية بسا 
ذكره الرازى وغيره بقولبم : ” اذا آراد الله تحريك جسم » وأراد العبد تمکینضه » 
ثاما أن يمتدعا معا ۽ وهو محال + لان الما من رقو مراد كل واحد شیم هو جود 
مراد الآخر » فلو امتتما معا + لوجدا معا + وهو .حال » أولوقما معا ب أويقع 
أحدهما + وهوباطل4لان القد رتمين ساویتان فى الاستقلال بالتأثيرفى ذلك 
المقد ور الواحد * والشى ء الواحد حقيقته لاتقبل التفاوت ۶ فان ن القد رتان بالنسبة 
الى اقتضاء وجود ف لك المقدور على السوية » وانما التفاوت فى آمور خارجسة عن هذ أ 


المعنى » واذ | كان كذ لك امتح الترجیح ۰" 


(۱) درءالتعارض ۸۱/۱ ۸۲ بتصرف ۰ 





حمه؟ع؟- 


وقد حكم شین الاسلام على حجة الجبرية بالبطلان فقال + " هذه الحجة 

باطلة على المذ هبين ( مذ هب أهل الستة » ومذ هب المعتزلة ) ٠‏ 
آما آهل الستة ‏ : فمندهم یمتتم أن يريد الله تحريك جسم ویجمل العیسد 
مريد | لآن يجعله راكنا مع قد رته على فى لك فان الارادة الجازمة مع القسسد رة 
تستلزم وجود المقدور » فلو جمله الرب مرید | مع قد رته © لزم .وجود مقد وره »© فیکون 
الحبد یشاء مالا يشاء الله وجوده + وهذ | ممتنع 6 بل ماشاء اللسه وجود ه يجعسل 
القاد ر عليه مرید أ لوجوده ٠‏ لايجحله مرید | لما يناقص مراد الرب * 
وأما على قول المعتزلة : فعندهم تمتتح قد رة الربعلى عين مقدور الحبد 4 فيمتنح 
اختلاف الا راد تین فى شی * واحد ” 

وبعد أن استعرض‌شيخ الاسلام د ليل كل من الجبرية والقد رية © وضاقشة كل 
فرقة ضهما للاخرى حكم على حجة كل ضهما بالبطلان فقال : ” وکلتا الحجتين باطلة؛ 
فانهما مبئيتان على تناقض الارادتین ء وهذ | ممتنع 4 نان العبد اذا شا*آن يكون 
شی * الم يشأه حتی يشاء الله مشيئته » كما قال تمالی : ” لمن شاء بتکم أن يستقيم» 
وما تشاءون الا أن یشاء اللسه رب العالمين 0 5 وماشاء الله كان ومالم يشا 
لم یکن » فا | شاءه الله جمل العبد شأئيا له » واذ | جعل العيد کارها له غير 
مرید له ۽ لم يكن هو هذه الحال شائیا له 
فهم بنوا الد ليل على تقدیر مشيئة الله له » وکراهة العبد له + وهذ | تقدیر متعم 


)¥( 
لان العيد مخلوق لله هو وجميع مفعولاته ليس هر مثلا للسه ولا ندا ” 


ثم قیم كلمن البذ هبين » وضح مامح كل شهما من الحق والباطل فقال : 
ومذ هب جهم ومن وافقه کاپی الحسن الاشمری » وكثير من المتأخرين المثبتة هو 


5 


(۱) سورة التکویر الایتان ۲۸ ٠‏ ۲۹ 
(۲) هر التعارض ۸5/۱ ۸۵ بتصرف ٠‏ 








۵٩ =‏ گت 


مذ هب أهل السنة والجماعة أن اللسه خالق كل شى * » وأن الله خالق آفسسال 
العباد + لکه لایثبت سيبا ولا قد رة مو*ثرة » ولاحكمة لفعل الرب + فأنکر الطباقح 
والقوى التى فى الاعيان » وأنكر الاسیاب والحكم ۽ فلہذ | لم يجعل لمی*سیبا عبل 
يقول هذ | حاصل بخلق الله وقدرته » ولم یذ کروا له سيبا ٠‏ 

وهم صاد قون فى اضافته الى قد ره وأنه خالقه خلافا للقدرية + لكن من تمسام 
المعرقة اثبات الأسياب » ومعرفتها ٠‏ 
وأما القد ربة من المعتزلة وغيرهم : فبنوه على اصلهم » وهو أن كل ما تولد عن فعسل 
العبد ء فهو فعله لايضاف الى ره : کالشیع » والرى » وزهوق الروح ٠‏ نحسو 
و وی ۰ (۱) 

وما يعنينا فى البقام الاول هو بيان موقف شيخ الاسلام من آراء المعتزلة فى 
هذ ! البحث المهم ۰ فقد ناقش أقوالهم فى أفعال الانسان ورد على قولهم بسأن 
أفعال العباد حادثة من جهتهم وأنهم الفاعلون ه والمحدثون لها ٠‏ 
وعرضيعض راد لته فقال : " والقد ری يقولون : لوكان خالقا لافعال العباد » كان 
ظالما فاعلا لما هو قبیح مه * 3 
ورد عليهم بقوله : " أما کون الفحل قبیحا من فاعله ؛ فلا یقتضی أن یکون فبیحا من 
خالقه ه كما أن كينه اکلا » وشربا لفاعله » لایقتضی أن یکون كذ لك لخالقه 4 لان 
الخالق خلقه فى غیره لم يقم بذ اته » فالمتصف به من قام به الفعل لامن خلقه فى 
غيره » كما أنه اذ | خلق لغيره ليا » وركاوحركة » وقد رة » وعلما » كان ذ لك الغیر 
هو المتصف بذ لك اللون » والریح » والحركة » والقد رة » والعلم * 
فهو المتحرك بتلك الخركة » والمتلین بذ لك اللون » والعالم بذ لك الملم » والقادر 
پتلك القد رة » فكذ لك اذا خلق فى غيره کلاما » أوصلاة » أوصياما » أو طوافساه 


كان ذ لك الغیر هو المتكلم بذ لك الكلام » وهو الصلی » وهو السائم » وهوالطائف” 


۳( 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۵۳۰/۱۷ ۵۳۱ - 

وضهاج السنة ۲۲۲/۲ تحقیق‌ه ۰ رشاد سالم ۰ 
(۲) انظرمامرص 4۷٩‏ وبأبهرها - 
(۳) الصدر السایق ۲۲۳/۲ ۰ 











1۰ = 


كما ضح مذ هب السلف ورد على مخالفيهم وذ لك فى تفسیره لسورة الشسفقال 
رحمه الله + ” ثم أقسم بالسماء » والارض» والنفس » ولم یذ کر معها فعلاء 
فذ کر فاعلپا فقال ( ومابناها ) 6 ( وماطحاها ) ۶ ( نفس وماسواها ) ٠‏ 
فلم یصلح أن ي قسم یفعل النفس ۽ لانپا تفعل البر والفجور وهو سبحانه لا یقسم 
الا يما هو معظم من مخلوقاته 4 لکن ذ کر فى ضمير القسم أنه خالق آفمالها بقوله : 
( وما سواها فالہمہا فجورها وتقواها 0 

فاد | كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذ ى هو أظبر الاشياءفعلاه 
واختيارا » وقد رة ۽ فلأن يكون خا لق فمل الشس » والقمر » واللیل » والنهسار .. 
يطريق الاولى والاحری ۰۰۰۰۰۰۰۰ نتضمن الكلام الاقسام بصائع هذه المخلوقات » 
وبأعيانها » وما فیہا من الأثار والشافع لبنى آدم ۰ وختم القسم بالنفى التى هی آخر 
المخلوقات ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ وبين أنه خالق جميع أفعالها ود ل على أنه خالق جميسح 
أفعال ما سواها ” ٠‏ 

ثم استد ل بهذ ه الآية الكريمة على صحة مان هب اليه السلف‌فی افعسال 
العياد » وفى الرد على مخالفيهم من القد رية والجبرية فقال : " وهو سبحانه مسح 
مأذ كر من عموم خلقه لجميع الموجود ات على مراتيها حتى افعال العبد الخقسسة الى 
التقوى والفجور » بين انقسام الافعال إلى الخير والشر » وانقسام الفاعلين الى فلح 
وخائب » سعيد وشقى ۰ وهذ | يتضمن الامر والنهى » والیعد والوعيد + فكان فى 
ذلك رد على القد رية كد الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه والهامه » 
وعلى القد رت ان (۳) الذين يبطلون أمره ونهيه ووعد ه ووعيد ه احتجاجا بقضاع 
وقسسد ره ۰ 


كما ضح أن فى قوله تمالی : " فألهمها فجورها وتقواها " بیان للقسدر 


(۱) سورة الشمس الایتان ۷ ۰ ۸ ء 
(۲) انظرماسیاتی ص 0 
() انظر ماسیأتی ص اؤ 








~~ 


فقال : " ولهذا لم یذ كر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى اثبات القد ر الا هذه 
الآية ” ۰ واستد ل بما فى صحيح ملم عن أبى الاسود الدو*لی قال : ” قال 
لی عمران بن حصين : آرایت مايعمل الناس الیوم ويكد حون فيه أشى “قضى عليهم 
من قد رقد سبق » أوفيما یستقبلون به مما آتاهم به نبیهم وثبتت الحجة عليهم ؟ 
فقلت + بل شی *قضی عليهم ه وضی عليهم ٠‏ قال : فقال : آقلا يكون ذ لك ظلما ؟ 
قال + ففزعت من ذ لكفزعا شدیدا وقلت : كل شى * خلق الله » وملك‌یده فلا 
يسأل عما يفعل وهم يسآلون ٠‏ فقال لى : يرحمك الله : انى لم أرد بما سألتك الا 
لاحرز عقلك ٠‏ فان رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسالا : 
یارسول الله | آرایت ما يحمل الناس اليوم ويكد حون فيه أشى *قضى عليهسم ء 
وی فيهم من قد رقد سبق » أو فيما يستقبلون به سا آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم ؟ فقال : ” لا بل شی قضی عليهم ومضى فیپم © وتصديق ذ لك فى كتاب الله 
عز وجل " فس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها ” قبين النبى صلى اللسسه 
عليه وسلم أن تصديق ما أخبر به من القضاءقوله : ( فألهمها فجورها وواه ۰ ٩‏ 
كما بين أن الذ ى فى الحديث هو القد ر السایق من علم الله وكتابه وكلامه » 


(r) 1‏ 
وهذ | انما نكره غالية القدرية ٠‏ 


ضح أن الذى فى القرآن هو خلق اللبه أفعال العباد وهذا آیلسغ ء 

17 عاق اریز رارزا ملد البى مالسا راس مرل على 
فان القدرية المجوسية تنكره * وأن مافى القرآن يد ل على حة مان هب اليه يوجوه : 
أحدها + أنه اذ ا علم أن اللسه هو الملهم للفجور والتقوى ‏ ولم يكن فى ذ لك ظلسم 
كما تقوله القد رية الابليسية 5 ولا مخالفة للامر والتبى » والوعد والوعید كما 
تقوله القد رية المشركية » فالاقرار بأن اللسه كتبذ لك وقد ره قبل وجود ه مما لا نزا ع 


فيه عند الاتسان من جهة القد ر ٠‏ 


)1 مجموع القتاوى 1 YY‏ يتصرف ۰ 
(۲) آنظر ماسیاتی ص هلاه من هذا الیحث ۰ 
() أنظر باسیاتی ص لوا من هذا المیحث ۰ 








۲ 6 مت 


ولهذ! قد آقر بالق ر السابق جمپور القدرية الذين ینکرون خلق الممال»(۲۱ 


الوجه الثانی : أنى ان ۱ كيت آن‌الله خالق فعل‌العید » وأنه الملهم القجور 
والتقوی ء كان ذلك من جملة مصنوعاته . والشيهة التی عرضت للقد رية 
-التی سأل المزنیان للنيى صلی الله عليه وسلم انما هى فى ميال 
العباد التى عليها الثواب ء والعقاب خاصة » ولم ينكروا من جبة القدر 
أن الله قد ر مایخلقه هو قبل وجوده » وانما أنكر من أنكر منهم اذا اشتبه 
أمر أفعال العباد 

وهولا * يقولون أن الله يقد ر الأمور قبل وجود ها الا أ فعسسال 
العباد » والسعادة والشقاوة > فان ذلك لاينيغى أن يعلمه حتى يكون ۰ 
لأن .أمر الأمير يما يعلم أن المكلف لايطيعه فيه ؛ بل يكون ضررا علیسه » 
ستقیح عند هم . . . . فاذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها 
وتقواها » كان ذلك من جملة مفعولاته 4 فلا تبقى شبهة القد رية أنه قد ر 
ذلك قبل وجوده » كما لاشبهة عند هم فى تقد يره لما يخلقه من الأعييسان 
والصفات" . 
الوجه الثالث : أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى » وهو خالق فعل العبد , 
فلا بد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه كما قال : " ألا يعلم من خلی۲۲(۰ 
لأن الفاعل المختار يريد ما يفعله » والارادة مستلزمة لتصور المراد ؛ وذ لك 
هو العلم بالمراد الشعول . 

واذا كان خلقه للشی* ستلزما لعلمه به فذ لك أصل القد ر السابق » 
وما طمه الله سبحانه بقوله وکتبه ؛ فلا نزاع‌فیه . وهذا بين فى جمیسع 
الاشیاء -فی هذا وغيره " 


ثم وضح أن هذا الأصل قد ضلت فيه كل من الجبرية والقد رسة : 


ناكا 
)١(‏ لهذا القول توضيح فى ص ١لا‏ “من هذا المبحث . 


(۲) سورة تبارك جزهء من الآية رقم ١‏ 
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فان القد رية المجوسية قالوا : " العید هو المحد ث لأفعاله بد ون قد رة 

الله ء وید ون خلقه " . 
والجبرية قالوا : " بل العید مجبور على فعله » والجیر حق یوجب وجور 
آفعاله عند وجود الاسیاب التی یخلقها الله , وامتناع وجود ها عند عدم 
شی* من الأسياب". 

وبين أن الطائفتین فى هذا الباب فى طرفى نقيض » ومع كل منهما 
من الحق ماليس مع الأأخرى . فالقد رية يد مون أن العلم بأن العبد يحدث 
فعله ضرورى . والجبرية يد عون أن العلم بأن افتقار القعل المحدث 
الممكن الى مرجح يجب وجوده عنده ء ويمتنع عند عد مه ضرورى كذ لك ؛ 
بل كلا هما صادق فيما ذ كره من العلم الضرورى " 

ثم وضح خطأ الفریهین بسبب اعتقاد كل منهما أن مامعه منالعلم 
الضرورى يبطل ما ادعاه الآ خر من الضرورة » " وليس الاأمر كذ لك ؛ يل 
کلاهما صاد قر فيما ذ کره من العلم الضروری» ومصيب فى ذ لك » وانما وقع 
تملطه قى أنكاره مامع الا خر من الحق ؟ فانه لا مناقاة بين کون العبد محد ثا 
لفعله وکین هذا الا حداث ممكن الوجود بمشيكة الله تعالى " . 

وبعد أن ناقش كلا من الجبرية » والقد رية » ووضح أن كل فرقة 
منهما معها بعض الحق » وبعض من الباطل » وضح مذ هب أهل السنة » 
ووضح أنه المذ هب الحق فقال : " ولهذا كان مذ هب أهل السنة المحضة 
أن العید فاعل لفعله حقيقة » ویقولین معذ لك : أن الله هو الخالسق 
لهذا الفاعل ولفعله » وهو الذی جعله فاعلا حقيقة » وهو خالق أفعال 
العباه © )١(‏ 

كما وضح مقصد القد رية » وبين ماأصابوا فيه والأأخطاء التى وقعوا 


فيها فقال : " والقد رية قصد وا تنزيه الله عن السفه » وأحسنوا فى هذا 





(۱) مجموع الفتاوی ۲۳۲/۱۷ - ۲۳۷ بتصرفا . 








> 


القشد » فانه سبحانه مقد س عما یقول الظالمون من ایلیس وجنود ه -علوا 
كبيرا ء حکم » عدل ؛ لکن ضاق ذ رعهم » وحصل عند هم نوع جهل امتقد وا 
معه أن هذا التنزيه لایتم الا بأن بسلبوه قد رته على آفعال العباد » وخلقه 
لہا » وشمول اراد ته لكل شی* » فناظروا ابلیس وحزيه فى شی* ء واستحوذ 
علیهم ابلیس من ناحية أخرى ". 

وبين أن هذا من أعظم آفات الجد ال فى الدين بغير علم ‏ آویفیر 
الحق . وهو الكلام الذى ذمه السلف ؛ فان صاحبه يرد باطلا بباطل » 
)0010 


وید عة بيذ عة 
أما عن استد لا لهم بالآيات الكريمة على صحة ماف هبوا اليه » فقد 
رد عليهم ردا اجماليا , ورد ودا أخرى فنصلة . 
آما رده المجمل فقد قال عنهم : " وأخذ هولا* القد رية يتأولون 
مافى القرآن من اراد ته لكل مايحدث » ومن خلقه لأفعال العياد 


3 ۲ 
بتأويلات محرفة ۰ (5) 


وأما الرد ود المفصلة فمنها رده على استدلا لهم بقوله تعالی : 


(TD, 


" وما حلقت الجن والانس الا ليعبد ون علی‌آن أفعال العباد محدثه 


)<( 
من جهتنا » ومتعلقة بنا . 


فقد وضح شيخ الاسلام أقوال الناس فى هذه العباد ة التى خلقوا لأجلها 
فقال : " وللناس فى هذ ها لعباد ة التى خلقوا لها قولان : 


آحدهط :أي وقعت منهم . ثم هوللا ۶ متهم من یقول : جمیعهم خلقوا 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱/۱ بتصرف . 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۰/۸ 

(۲) سورة الذاریات آية رقم ده 

ر)) آتظرمامرص کا 
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لپا . ومنهم من یقول : انما خلق لها بعضهم . 
والقول الثانی :آنهم كلهم خلقوا لها » ومع ذ لك فلم تقع الا من بعضهم , 
وهوظاء حزیان : حزب‌یقولون : ان الله لميشأ الا العبادة ؛ لیم 
فعلوا مالا يشاوءه بغیر قد رته » ولا مشیثته » وهم القد رية العنگسرون 
لعموم قد رته » ومشيكته وخلقه . 
والتانی : یقولون : بل کل ماوقع فهو بمشیته وقد رته وخلقه ؛ لکن هسو 
لایحب الا العباد قالتی خلقهم لها ء ولاي آمر الا بذ لك ؛ فشهم من 
أمائه فقعل المأمور به » ومنهم من لم یفعله . 

ثم بين خطأ ماعليه القد رية المعتولة نقال : " ولهذا زعمت القد رية 
الناقية أن الرب لیس قاد را على هدى العباد , وهو خطأ عند أهل الستةء 
بل هو تعالى قاد ر على ذلك » قائه سبحاته لو شاء لآ تی كل نفس هد اها . 
( ولو شاء ريك لا من دی کج و 

لكن المخلوق قد یعین بعض من أمره لمصلحة له » ولایمین آخر » 
والرب تعالی قد يعين المومنين ؛ فیفعلوا ماآمروا به » و آحبه الله متهم 
ولا يعين آخرين » لما له فىذ لك من الحكمة + فان الفعل لايوجد الا 
بلوازمه » وانتقاء أضد اده ". 

كما وضح خطأهم لقولهم : كيف يفعل فعلا لغاية مع علمه نها 
لاتحصل » ورد علبيهم + " أن ذلك انما یمتتع اذا كان ليس مراده الا تلك 
الغاية فقط » فاذا لم تحصل ۽ لم يحصل ماأراده ومن فعل شیتا أجل 
مراد يعلم أنه لايحصل كان ممتتعا . 

وبهذ | يبطل قول القد رية الذين يقولون : لم يرد الا المأمور , 


وما سواه واقع بغير مراد ه » وقد خلق الخلق لذ لك المراد بعینه » مجلمه 





١ (‏ ) سورة يونس أية رقم ٩٩‏ 
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أنه لايكون » وهذا تناقض . ویقولون : یشا* مالايكون ویکون مالايشا* . 

ثم وضح قول أهل السنة فقال : " وأما أهل السنة الذین يقولون : 
ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن , وأنه لایقع الا ماشاءه » وان وقع مالم 
يحبه ويأمر به » فلحكمة له فى ذ لك یاعتبارها خلقه , ولولا الغاية التی يريد ها 
به لم يخلقه , فلا اشكال على قولهم . 

واذا علم أن الرب له مراد بما أمره » وله مراد بما خلقه » فاذا لم 
يحصل ماأمر به فقد حصل ماخلقه » فما حصل الا مراده » وهو لم يخلسق 
ذلك المعين الذى أمر به لثلا يستلزم عد مراد أحب اليه منه » وهو ماخلقه , 
وقد يكون ذ لك المأمور يستطلزم تفويت مأمور آخر هو أحب اليه منه 1 
ثم مثّل له بقوله : " مثاله أن فرعون لو أطاع ؛ لم يحصل ماحصل من الآيات 
العظيمة التتى حصل بها من المأمور ماهو أعظم من ايمان فرعون . وصناد يد 
قريش لو أطاعوا » لم يحصل ماحصل من ظپور آيات الرسول » ومعجزة 
القرآن » وجپاد المومتین الذى حصل به من طاعة الله ومحبويه ماهو أعظم 
عند ه من ایمان صناد يد قريش . 

وعلى هذا نیجوز أن يقال : أن الله انما خلق الجن والانس ليعبد وه » 
فان هذا هو الغاية التى أراد ها منهم بأمره » وبا يحصل محبويه » ويها 
تحصل سعاد تهم»ونجاتهم » وان كان منهم من لم يعبده ؛ ولم يجعله عابد ! 
له ؛ اذ كان فى ذلك الجعل تفويت محبوبات آخر » هی أحب اليه من عيادة 
آولقك » وحصول مفاسد أخر هی أبخض اليه من معصية أولئتك U,‏ 

كما رد عليهم لقولهم بأن الله لايريد القباعع "۽ لأن قول ہم 
يترتب عليه أن يقع فى ملك الله مالا يريده . 
وذ لك فى اجایته عن سو*ال وجه اليه " عمن يعتقد أن الخير من الله > 
والشر من الشيطان وأن الشر هو من العبد ان شاء فعله » وان شاء لم 


یفعلسه . 
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ومما قاله فى اجابته : "الله تعالى لايأمر یالفحشا» » ولايرضى 
لعباد ه الكفر » ولا يحب الفساد . وهو سبحانه خالق كل شى* » ورسه 
ومليكه ۽ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . فمن یهد ه الله فلا مضل له » ومن 
يضلل ثلاهادی له » ومشيكة العيد للخير والشر موجودة » فان العبد له 
مشيقة للخیر والشر » وله قد رة على هذا وهذ ا » والله خالق ذ لك كله 
وربه ومليكه لا خالق غيره » ولا رپ‌سواه ۰ ماشاء کان ومالم يشأ لم یکی . 
وقد أثيت الله المشيكتين ٠‏ مشيثة الرب » ومشيئة العبد . وبين أن مشيكة 
العبد تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى : "ان هذه لتذكرة فمن شاء اتخذ 
الى ريه سبيلا × وما تشاوعن الا أن يشاء الله ان الله كان عليما یا( ) 

وتال تعالى : "ان هو الا ذكر للعالمين بد لمن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاءون الا أن يشاء الله ربالعالسن ۲۲۳ وقد قال تعالسی : 
* أينما تكونوا يد ر كم الموت ولو کنتم فى بروج مشيد ة وان تصيهم حستة يقولوا 
هذه من عند الله وان تصبهم سيثة يقولوا هذه من عند ك قل كل من عند 
الله نمال مولا * القوم لايكاد ون يفقهون حديثا ه ما أصابك من حسنسة 


١ 
۲۳۲۰ فين الله وما أصايك من سيكة فين تفرك‎ 


ثم وضح خطأ ماعليه كل من القد رية والجيرية فى فهمهم لهنه الآية 
فقال + " وبعض التاس يظن أن المراد هنا الحسنات » والسیکات ءالطاعات» 
والمعاصى > فيتنازعون . هذا يقول : قل كل من عند الله » وهذا يقول 
الحسنة من الله > والسيكة من نفسك . وكلاهما أخطأ فى فهم الآية ء 


نان المراد هنا بالحسنات والسيقات » النعم والساتب كما فى قوله : 
3 5 
" وبلونا هم با لحسنات والسيكات لعلهم برجعون ۰ رأى امتحناهم 
(ه) 
وا ختیرنا هم بالسرا* ء والضراء . ) 





رو) سورة الانسان الایتان ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ 
)۲( سورة التکویر الآيات ۲۷ ۲۹ 
(۳) سورة النساء الا یتان ۷۸ ۰ ۷۹ 
)<( سورة الاعراف جز؛ من الآية ۱۸ . 
(ه) مجموع الفتاوی ۲۳۸/۸ ۰ ۲۳۹ . 
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وقد وضح شيخ الاسلام ذ لك فى اجابته عن سو*ال وجه اليه ونصه : 
" هل أراد الله -تعالی -المعصية من خلقه آم لا ؟ " . 
قأجاب + لفظ " الارادة " مجمل له, معنیان : فیقصد به المشيكة لما خلقه » 
ویقصد يه المحبة » والوضا لما أمر به . 
فان كان مقصود السائل : أنه أحب المعاصى ورضيها » وأمر بها » فلم 
يرد ها بپذا المعنى » فان الله لايحب الفساد » ولایرضی لعباده الكفرء 
ولايأمر بالفحشاء » بل قال لما نى عنه : " كل ذلك كان سيئه عند ربك 
روما ۱۱۰ ) 
وماشاء كان » ومالم يشأ لم يكن » ولایکون فى الوجود الا ماشاء . 


. وان آراد آنها من جملة ماشاءه وخلقه فالله خالق کل شی*» 


وقد ذ كر الله فى موضح أنه يريد ها » وفی موضع أنه لابرید ها » والمراد 
بالاول أنه شاءها خلقا » وبالثانی أنه لایحیها » ولایرضاها آمرا » كا 
قال تعالى : "فمن برد الله أن یهد یه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا ۲۳۲۰ 
وقال توح : " ولاينقعكم نصحى ان أرد ت أن أنصح لكم أن كان الله يريد 
أن يفويكم هوريك 250١‏ وقال فى الثانى : "يريد الله بكم اليسر ولا برد 
یک العسر ۶ (ه) 

ثم ذ کر مذ هب القد رية المعتزلة فى الاراد ة وبين خطأهم فیماذ هبوا 


اليه فقال : " قالت القد رية وقد علم با لکتاب والسنة ء واجماع السلف أن 





(۱) سورة الاسرا* الاية ۳۸ . 

(۲ سورة الأتعام جك من الآية ۱۲۵ 
(۲) سورة .هود جز* من الآية ۳ 

( > ) سورة البقرة جز من الآية ۱۸۵ 


زو ) مجموع القتاوی ۱۵۹/۸ » ۱۰ بتصرف . 
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الله يحب الایمان والعمل الصالح » ولایحب الفساد » ولایرضی لعياده 
الكثر » ويكره الکفر والفسوق والعصیان . 

قالوا : فیلزم من ذ لك أن یکین كل مافی الوجود من المعاصی واقعا بد ون 
مشيكته واراد ته كما هو واقع على خلاف آمره » وخلاف محبته » ورضلساه 0. 
وقالوا : أن محیته ورضاه لاعمال عباده هو یمعنی آمره بها » فکذ لك اراد ته 


لہا بمعنى آمره بها » فلا يكون قط عند هم مريد | لغير ماأمر به » وأخسسذ 


هوء لاء يتأولون مافی‌القران من اراد ته لكل مایحد ث ومن خلقه لافعال 
N‏ 
3 


العباد بتأويلات محرّقة ". 
تم قرر الحق الذى عليه سلف الا مة وأعمتها وناقش المخالفين فقال : 
" وأما آهل السنة القائلون با لتعلیل فانهم یقولون ۲ أن الله يحب ویرضی 
كما دل على ذ لك الکتاب والسنة . ویقولون : أن المحبة والرضا أخص من 
الارادة ‏ وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الا شعری فیقولون : ان المحبة والرضا 
والاراد ة سواء . 
فجمور أهل الستة يقولون : ان الله لایحب الکفر والفسوق والعصیان » 
ولا برضاه » وأن کان د اخلا فى مراده كما د خلت سائر المخلوقات لما فى ۱ 
ذلك من الحكمة » وهو وان كان شرا بالتسبةالى الفاعل ؛ فليس كل ماكان 
شرابالنسبة الى شخصيكون عد يم الحكمة ؛ بل لل..ه فى المخلوقات حكم 
قد يعلعها بعض‌التاس وقد لايعلنها ۰ (۲ ۲ 
ثم وضح تنازع الناس فى الامر والارادة » " هل يأمر بما لايريد ؟ أولا 
رما يريد ؟ " . وبين أن الارادة لفظفيه اجمال » يراد بالارادة 
الاراد ة الكونية الشاملة لجمیع الحوادث . ويراد بها الاراد ة الدينية. 
فأما الارادة الكونية + فلقول السلمين : " ماشاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن . وكفوله تعالى : "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 


للاسلام ومن يرد أن یضله یجعل صد ره ضیقا حرجا كأئما یصعد نی السما :۰( ۳ ۱ 





(۱) مجموع الفتاوی ۰/۸ ۲ . 


ر۲) شهاج السنة ۱ 44 (۳) سورة الانعام جز* من‌الا ية ۵ ۱۲ 





وقول نوح عليه السلام : " ولایتفعکم نصحی ان أرد ت أن أتصح لكم ان كان 
الله يريد أن يفوي ۰۰ (۱) 

ولا ریب أن الله يأمر العباد بمإثيريده بهذا التفسير » والمعنى كا 
قال تعالى : " ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها"/ ' ' » فدل على أنه لم 
یوت كل نفس هد اها مع أنه آمر كل نفس بهد اها ۲۳۱۰ 

ثم تحد ث عن الارادة الد ينية وبين أنها بمعنى المحية والرضی »> 
وأتها ملا زمة للأمر : کقوله تعالى : " يريد الله ليبين لكم ویہد يكم سنن 
الذين من قبلكم ویتوب عليكم "۳۱ ' » ومنه قول السرلمین : هذا يقل 
شيكا لايريده الله اذا كان يفعل بعض الفواحش ۶ أى أنه لايحبه ولایرضاه ء 
بل يشهى عنه ویکری ۰ (۶) 

ثم تحد ثب عن لفظ الجبر ووضح أن فيه اجمالا » " ميراد به اکراه 
الفاعل على الفعل بد ون رضاه » كما يقال : ان الأب يجير المرأة عطسی 
التكاح . والله تعالى أجل وأعظم من أن یکین مجيرا بهذا التفسيسر. 
فانه يخلق للعید الرضا » والا ختيار يما يفعله » وليس ذ لك جيرا بهذا 
الاعتقسساد ". 

ويراد به " خلق مافی النفوس من الاعتقاد ات والا راد ات" ١‏ کفول محمد 
ابن کعب القرظی : "الجيار الذى جير العباد على ما أراد كما فى الدعاء 
المأثور عن على رضى الله عته " جبارالقلوب على فطرتها » شقيها وسعيد ها" . 
والجبر ثابت بهذ ! التفسير . 





(1) سورة هود جز من الآية ) ۲ . 
(؟) سورة السجدة جزهء من الآية ۱۳ . 
(۳) مجموع الرسائل والسائل 181١/82‏ . 
(6) سورة النساء جز* من الآية ۲۰ 
(ه) مجموعة الرسائل والسائل ٠٠١١/١‏ 
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فلما كان لفظ الجبر مجعلا نهی الأكمة عن اطلاق اثباته اوي ۰ ۲۱۱ 

ثم ناقش قولپم : " أن الله تعالى جعل العبد مختارا » وخلقسه 
مختارا » أن شاء اختار هذا الفعل > وان شاء أخذ هذا الفعل فهو 
يختار أحد هما باختياره » ووضح فساده وبطلانه فقال : * فيقال لهم : هو 
جعله أهلا للاختيار ء وقابلا للاختيار ء وجائزا منه الا ختیار » ونحو ذ لك ؟ ٠‏ 
أو جعله مختارا لهذا الفعل على هذا ؟ . 
فان قالوا بالأول : 





قيل لهم : فوجود اختيار هذا الفعل دون هذا لابد له من سبب » واذا 
كان العيد قابلا لهذا » ولهذا ؛ فوجود أحد الا ختیارین دون الا خر 
لا بد له من سبب أوجبه 7 


وان قالوا بالثانى :إويرقوا بالحق » وان ماغيه من اختيار الفعل المعين 





هو من الله تعالی , کا قال سبحانه : " لمن شاء منکم أن يستقيم × وما 


تشاوتون الا أن يشاء الله رب العالمين (O.‏ 


ثم وضح منا ظوته مع الخصوم وما جری بينه وبینهم فقال : " ولهذا اذا حقق 
القول عليهم وقیل لهم : فهذا الا ختیار الحاد ث الذی كان به هذا الفعل ٠‏ 
وهو اراد ة العید الحاد نة » من | لمحدث لها ؟ 


سب 

رو) الصدر السایق » وقد وضح شيخ الاسلام ذ لك فى موضع آخر فقال : 
ولپذ | نص الأعمة کالا مام أحمد > ومن قبله من الأعمة کالا وزاعی وفیره- 
على اتکار اطلاق القول بالجیر نفیا واثباتا . فلا يقال : أن الله 
جبر العياد . ولايقال : لم يجبرهم ۽ فان لفظ الجیر فيه اشتراك 
واجمال . قاذا قيل جبرهم , أشعر بأن الله يجبرهم على فعل 
الخیر والشر بغير اختیارهم ۰ 
واذ! قیل لم یجیرهم » آشعر بأنهم یفعلون مایشاوتون بغير اختیاره » 

۱ ولا هما خطأ " ر م جموع الفتاوی ۲۳۷/۱۷ ) ۰ 

‌ (۲) سورة التکویر الایتان ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۰ 
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قالوا : الارادة لاتعلل . 
فقلت لمن “قال لى ذ لك مهم تعنى بقولك " لا تعلل " بالعلة الفائية ؛ أىلا تعلم 
غایتپا » أولا تعلل بالعلة الفاعلية ؛ فلا يكون لها محدث آحد ثها ؟ 
آما الأول : فليس الام فيه هنا , مع أنه هو یقول بتعليلها بذ لك . 
وأماالثاتی : فانه معلوم الفساد بالضرورة ؛ فانه من جوز فى بعض الحواد ث 
أن تحد ث بلا فاعل آحد ثها ء لزمه ذ لك فى غيره من الحوادث . وهذا 
مقام حار فيه هوء لاء المتكلمين " 
فالمعتزلة القدرية : اما أن ينغوا اراد ة الرب تعالى ر» واما أن يقولوا بارادة 
و14 رب ل ایا ایهم 
أحد ثها فى غير محل بلا ارادة كما یقولم البصريون ضهم,» وهم فى هذا كما 
قیل فيهم : " طافوا على أبواب المذ اهب » ونا زوا بحس المطالب" . فانهم 
التزموا مرضا يحد ث لافى محل» وحاد ثا يحد ث بلا ارادة » كما التزموا فى 
اراد ة العبد أنبا تحدث بلا فاعل ؛ فنفوا السبب الفاعل للارادة مع آنهیم 
يثبتون لها العلة الغائية » ویقولون : انما آراد الا حسان الى الخلق 
ونحو ذلك ۰ (۲۱ 
كما رد علیهم لتولهم بأن الله لايريد القبائح » وأيد قول القائل : 
لو كان فى ملكه مالایرید؛ لكان نقصا وقال : "لأنه اذ! قد ر أنه یکین فى ملكه 
مالا يريده » ومالا يقدر عليه وما لايخلقه ولا يحدثه , لكان تقصا من وجوه : 


أحدها : أنانفراد شی* من الأأشياء عنه بالا حد اث نقص لو قد ر أنه فى غير 





ملكه ء فكيف فی ملكه ؟ فانا تعلم أنا اذا فرضنا اثنين أحد هما يحتاج اليه 
كل شىء ولا يحتاج الى شىء » والآخر يحتاج اليه بعض الأشياء ويستغنسى 
عنه » بعضها » كان الأول أكمل . فنفس خروج شىء عن قد رته وخلقسه 


نقص » وهذ ه دلائل الوحد انية ء فان الا شتراك نقص بکل من المشترکیسن » 





)00 در* التعارش ۱ ۳۲۸ :۲۳۰-۰ بتصرف . وأنظر مامر ص ۲۲۵ 
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ولیس الكمال المطلق الا فى الوحد اتية » فا نا تعلم أن من قد ر بتفسه كان 
أكمل ممن یحتاج الى معين » ومن فعل الجمیع بتفسه قهو أكمل ممن له مشارك 
ومعاون على فعل البعض » ومن افتقر اليه كل شی * فهو أكمل معن استغتی 
عنه بعض الا شیاء ". ۹ 

ومنها أن يقال : " کونه خالقا لكل شی* وقاد را على كل شی من کونه خالقا 
للبعق وقاد را على البعض . 

والقد رية لايجعلونه خالقا لكل شی* , ولاقادرا على كل شی* . 

والله سبحانه وتعالی یقول : "الله الذی خلق سبع سموات ومن الارض 
مثلهن يتدزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على کل شی* قد ير وأن الله 
۳ آوهوء لا* ينظرون فى العالم ولايعلمون أن 
الله على كل شىء قدير » ولا أن !لله قد أحاط بكل شىء علما *. 

ومنها : "آنا اذا قد رنا مالكين أحد هما يريد شيكا فلا يكون ويكون مالا يريد ,2 
والآخر لايريد شيئا الا كان ولا يكون الا مايريد , علمنا بالضرورة أن هذا 
أكمل ". 

وفى الجملة قول المثبتة للقد رخ يتضمن أنه خالق كل شی* وريه ومليكه وأنه 


قد أحاط بكل شىء علما 


على كل شى* قدير » وأنه ماشاء كان » فيقتضى كمال خلقه » وقد رتسه» 
)0 


ومشيكته » ونفاة القد ر يسلبوته هذه الكمالات " . 
وقد وضع رحمه ألله ‏ قاعدة فى معنى کون الرب‌عادلا » وفى تنزهه عن 
الظلم » وفى اثبات عد له » واحساته » قرر فيها مذ هب السلف وذ كر آراء 
المخالفين ورد عليهم فقال : " اتفق السلمون وسائر أهل الملل على أنالله 
تعالی عد ل قاقم بالقسط لایظلم شیتا ۽ بل هو منزه عن الظلم . 


لا ۱ 
ثم خا فوا فى القد ر تنازعوا فی معنى كونه عدلا فى الظلم الذىهو منزه عنه . 


(۱) سورة الطلاق الا ية ۱۲ . 
(۲) مجموعة الرسائل والسائل ه رالا ۰ ۷۲ . 





“YE” 


فقالت طائقة : " الظلم ليس بممكن الوجود ء بل كل ممكن اذا قد ر وجود » 
منه فانه عدل » والظلم هو الممتتع : مثل الجمع بين الضدين وکین الشی* 
موجود | معد وما » فان الظلم : اما التصرف فى ملك الغير - وکل ماسواه ملکه » 
واما مخالفة الا مر الذی تجب طاعته ٠‏ ولیس فوق الله تعالى آمر تج طامته . 
وهوء لا ۶ یقولون : مهما تصور وجود ه وقد ر وجود » ؛ فهو عد ل ۰ 
وهذا قول المجبرة » مثل جهم ومن اتبعه » وهو قول الأشعرى وأمثاله من 
أهل الكلام » وقول من وافقهم من الفقها* , وأهل الحد بث والصوفية" ٠‏ 
والقول الثانی  :‏ قول القد رية من المعتزلة وفیرهم ) » ایدم 
لانه لم يرد وجود شی* من الذنوب لا الکتر + ولا الفسوق » ولاالعصیان ؛ 
بل العباد فعلوا ذلك بغیر مشيقته كما نعلوه عاصین لأمره » وهو لم يخلق 
شيعا من أفعال العباد لاخيرا ولاشرا ۽ بل هم آحد ثوا أفعالهم » فلما 
أحد ثوا معاصيهم استحقوا العقوبة ليها ۽ فعاقبهم بأفعالهم , لم يظلمهم' . 
ثم وضح شيخ الاسلام تناقض الجبرية » والمعتزلة أصحاب هذ ين 
القولين فقال : " وهولا ء والذين قبلمميتناقضون تناقضا عظيما » ولکل 
من الطائقتين مباحث ومصنفات فى الود على الأخرى » وكل من الطائفتين 
تسمى الأأخرى القد رية " 
ثم وضح الحق فى هذه السألة وهو قول هل السنة فقال :" والقول 
الثالث : أن الظلم وضع الشی* فى غير موضعه » والعدل وضعللشى* فى 
موضعه » وهو سبحاته حكم عدل يضع الأشياء مواضعها » ولايضع شیک 
الا فى موضعه الذى يناسبه » وتقتضيه الحكمة والعدل » ولایفرق بين متمائلين » 
ولا يسوى بين مختلفين » ولا يعاقب الا من يستحق العقوية ۽ فيضعها 
. موضعپا لمافى ذ لك من الحكمة » والعدل . 
وأما أهل البر والتقوی » فلا يعاقبهم البتة . 


ثم وضح أن هذا الأصل » وهو عد ل الرب يتعلق بجميع أتواع العلم 





~ ۵ ۷ مد 


والدین » " فان جميع آفعال الرب ومخلوقاته د اخلة فى ذ لك ۰ وكذ لك أقواله 
وشرائعه» وکتبه المنزلة » وماید خل فى ذ لك من ساگل الميدأ و المعاد ء 
وسائل النبوات وآياتهم » والثواب والعقاب » وسائل التعد یل والتجویر 
وغير ذلك )١(١‏ 
أما عن رأيهم فى أطفال المشركين > وأنه لايجوز أن يعذ بوا بذ نوب 
آباعپ(۲ ۱ » فقد رفض شيخ الاسلام هذا القول » وبين أن أصح الأقوال 
فيهم » التوقف وعد م الحکم عليهم » قال رحمه الله : " وأما أولاد المشرکین 
فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحيسن 
" مامن مولود الا ويولد على الفطرة " الحديث . قيل يارسول الله أرأيست 
من يموت من أطفال المشركين وهو صغير . قال : "الله أعلم يما کانسوا 
عاملين " قلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا ينار ۱۰ ۲۳۱ 
كما ود عليهم لنفيهم القضاء والقد ر١‏ ' » وأثبت أن الايسان 
بالقضاء والقد ر ركن من أركان الايمان » ووضح الحق نى ذ لك وهو ماعلیبه 
سلف الأمة وأكمتها . كما رد على المخطتین فى القضاء والقدر ونعتهيسلم 
بالقد رية » وقسمهم الى ثلاثة أصتاف : 
قد رية مشركية » وقد رية مجوسية ۰ وقد رية أبليسية . 
فأما القد رية المشركية : فهم الذین اعترنوا بالقضاء والقد ر » وزعموا 
أن ذ للكيوافق الامر والشهی . وهم ( غلاة الصوفية ) . وهولا * يوءول أمرهم 
الى تعطيل الشراعع والامر والنهى مع الاعتراف بالريوبية . 
والقد رية الثانية المجوسية : ( المعتزلة ) وهم ألذين يجعلون لله 
شركاء فی خلقه كما جعل الأولون لله شركاء فى عباد ته . فيقولون : خالق 


. چامع الرسائل ۱۲۱ ۱۲۵ بتصرف‎ )١( 
> ومابيركا‎ 44 ٩ أنظر مامر ص‎ (۲) 
. ۳۱۲/۲ مجموع الفتاوی‎ )۳( 

(ع) آنظرمامر ص ا٩‏ وناور 














۷ ده 


الخير غير خالق الشر . ویقولون : ان جميع آفعال الحیوان واقع بغير 


قد رته ولا صنعه فیجحد ون مشیکته النافذ ة » وقد رته الشاملة . 
والقسم الثالث : القد رية الا بليسية : کیعض الزناد قة » والفسقة من الشعرا*. 
وهم الذين صد قوا بأن الله صد ر عته الأمران ؛ لکن عند هم هذا تناقض» 
وهم خصماء لله كما جاء فى الحدیت  )١(‏ 

وقد رد شيخ الاسلام على هذه الطوائف وبين ماهم عليه من خطأ, 
وضلال » ثم بين الحق فى هذه السألة وهو ماعليه ١‏ لموءمتون بالقدرء ففى 
سوءال وجه اليه " عن الخير والشر والقد ر الکونی » والأمر والشهى الشرعی . 
أجاب ‏ رحمه الله بقوله : "الله خالق كل شىء وربه وملیکه لارب غيره 
ولاخالق سواه » ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن وهو علىكل شىء قد یسر » 
وبكل شىء عليم . والعبد مأمور بطاعة الله » وطاعة رسوله » منهى عن 
معصية الله » ومعصية رسوله ‏ فان أطاع , كان ذ لك نعمة من الله 
أنعم بها عليه » وكان له الأجر والثواب يفضل الله ورحمته » وان عصى ۰ 
كان ستحقا للذ م والعقاب ؛ وكان لله عليه الحجة البالغة » ولاحجة 
لأحد علىالله » وكل ذ لك بقضاء الله وقد ره »> ومشیشته » وقد رته ؛ لكتسه 
يحب الطاعة ویأمر بها » ويثبيب أهلها عليها ويكرمهم » ويبغض المعصيسة 
ویتہی عنها » ويعاقبأهلها عليها » ویپینهم . 
وما يصيب العيد من النعم فان الله آتعم بهاعلیه » وما يصيبه من الشسرء 


فبذتويه » ومعاصيه . كما قال تعالى : " وما أصابكم من مصيية فبما كسيست 


5 5 0 3 

أيدبيكم "۲۱ أ » وقال تعالى : " ماأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك امن 
۳ 5 

سیتة فمن تفس "۲۳۱ : أى ما أصابك من خصب ونصر وهدی , ناللسه 


(۱) مجموم الفتاوی ۲۵۹/۸ - ۲٩۱‏ بتصرف . 
(؟) سورة الشوری جزء من الاية ۳۰ 


(۳) سورة التساء جز من الآية ۷۰ 











= ۷ ۷ م 


أنعم بها عليك » وماأصايك من جد ب وذل وشر » فبذ نوبك وخطایاك » وكل 
الأشياء كائنة بعشیفته وقد رته وخلقه ‏ فلابد أن یوس العبد بقضاء الله » 
وقد ره » وأن يوعمن بشرع الله » وأمره . 
فمن نظر الى الحقيقة القد رية وأعرض عن الأمر والنهى ء والوعد والويد ۰ 
كان مشابها للمشركين . ومن نظر الى الأمر والتهى ۽ وین ب بالقفساء 
والقدر » كان مشابها للمجوسيين . ومن آمن بهذا وهذا ء واذا أحسن 
حمد الله » واذا أساء استغفر الله » وعلم أن ذ لك كله بقضاء الله 
وقد رته ۰ فهو من الموءمنين تا 

والایمان بالقد ر من تمام التوحید -قال این عباس -رضی الله عنهما : 
" القد ر نظام التوحید فمن وحد الله » وآمن بالقدر كم توحید ه » ومن وحد 
بالله وكذ ب با لقد ر » نقض تكذ يبه توحید م ۰ (5) 

ثم وضح مذ هب أهل السنة فى القضاء والقد ر فقال : مذ هب أهل 
السنة والجماعة قى هذا الباب وفيوه ماد ل عليه الكتاب والسنة » وکان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ء والذين اتبعوهم باحسان » 
وهو أن الله.. خالق كل شىء وربه » ومليكه » وقد د خل فى ذلك جميع 
الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من آفعال العباد وغير 
أفعال العباد . 
وأنه سبحانه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ؛ فلا يكون فىالوجود شى* الا 
بمشيكئته وقد رته » لایمتتع عليه شىء شاءه , بل هو قاد ر على كل شی* ۰ 
ولايشاء شيعا الا وهو قاد ر عليه . 
وأنه سبحانه یلم ماکان وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف يكون » وقد د خل 
فى ذلك أفعال العباد وغيرها , وقد قدر الله مقاد ير الخلائق قبل أن 





رو مجموع الفتاوی ۲۲/۸ » ۲۳ .۰ 


۲۵۸/۸ " (۲) 











- ۷۸ - 


یخلقهم : قدر آجالهم » وأرزاقهم ٠‏ وأعمالهم . وکتب ذ لك » وکتب مایصیرون 
اليه من سعادة وشقاوة » فهم يو*منون بخلقه لكل شی* ۰ وقد رته على كل 
شی* ۰ ومشيقته لكل ماکان » وعلمه بالأأشياء قبل أن تكون » وتقد یره لها 
وکتابته ایاها قبل أن ت کون U.‏ 

ثم وضح ماغلیه غلاتهم فقال : " وغلاة القد رية ينكرون على المتقد م » 
وکتابته السابقة . ویزعمون أنه آمر ونپی : وهو لايعلم من يطيعه معني عصيه, 


بل الا مر أنف ۶ آی تائف ۰ ۲۲۱ 


(۱) مجموع الفتاوی ۹/۸ ۰ ۵۰ .۰ 

(۲) المصدر السایق . وقد بين شيخ الاسلام أن هذا القول : " حدث 
فى الاسلام بعد انقراض‌عصر الخلفاء الراشدین ء وبعد امارة معاوية 
ابن أبى سفیان فى زمن الفتنة التی كانت بين أبن الزبیر » وبين بتی 
أمية فى أواخر عصر عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس وغيرهما 
من الصحاية . 
وکان آول من ظپر عنه ذ لك بالبصرة : معید الجپنی . فلما بلغ 
السحابة قول هولاء تبروا منهم » وأنكروا مقالتهم » كما قال عبد الله 
أبن عمر - لما خير عضیم ۽ اذا لقیت ولاك 8 فأخبرهم 2 أنى برى * 
منهماء وأنهم یژاء منى ۰ 
وكذ لك كلام اين عباس » وجابر بن عبد الله » ووائلة بن الاسقسع » 
وفیرهم من البصحابة والتابعين لهم باحسان » وسائر أشمةالسلمین 
ثم وضح أن القد رية الثانية ( المعتزلة ) يقرون بالعلم المتقسد م 
والكتاب السابق فقال : " ثم كثر خوض اأفاس فى القد ر فصار جمهورهم 
يقر بالعلم المتقد م » والكتاب السابق , لكن بنکرون عموم مشيشة 
الله » وعموم خلقه وقد رته » ویظنون أنه لامعنى لمشيثته الا آمره , 
فما شاءه فقد أمر به » ومالم يشأه لم يأمر به ..... وأنكروا أن یکین 
الله تعالى ‏ خالقا لأفعال العباد/ أو قاد را عليها » أو أن يخص 
بعض عباد ه من النعم بما يقتضى ایمانهم به وطاعتهم له ". 
( مجموع الفتاوی يم /.م) » ۱و بتصرف ) . 











- ۷٩ 


ثم بيّن أن الأعمة : مالك » والشاقعی » وأحمد وفیرهم قد حكموا 
بكر من قال أن الله لم يعلم أفعال العباد حتى يعيلوها .0( 

وكما رد علی! لمعتزلة القد رية » رد على المحتجين بالقد ر من الجبرية 
فقال : " ومن احتج بالقدر على المعاصى » فحجته داحضة » ومن اعتذر 
به فعذ ره غير مقبول ؛ بل هوللا * الضالون كما قال فيهم بع ضالعلم اء : 
أنت عند الطاعة قد رى » وعند المعصية جبری : أى مذ هب‌وافق هواك 
تمذ هبت به . 

فان هوللاء اذا ظلهم ظالم » أو فعل انسان شيعا یکرهوته ۰ وان 
كان حقا لم یعذ روم بالقدر ... ... ... وائما يحتج أحد هم 


۲ 
بالقد ر عند هواه » ومعصية مولا ۶ ( 1 


(۱) مجموع الفتاوی ۰/۸ه) . 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۱/۸ بتصرف . 








لت 
A‏ ا 


مو قف إن تمي من آراء متخ بتیة اليا 

و ۱ 8 ث امسوات - 

الفضل الأول 3 اماع م 

اراتا : ع م م این والإسلام. 

ارا" 4 م « الأ موف والیهیعن 
التکو. 











1 وكا ۱ 
1 00 
ال( 
کم ای 
۰ 0 و ۵ ® 4 و - 
موقتممن آرانهم فى تباحث التّوات 
وه سحات + ۱ 
۳۳ ۶ 8 
الط لأول: آراء تة ق مباحت اهتبوات- 
امیش اقان: موقت ان ية من لمحتن لا ساحث 
افشبوات - ۱ 











“CAY” 


البيحث الأول : آراء المحتزلة فى مباحث النیوات ٠‏ 








۲ ۱ 
أدج الممتزلة الكلام على الثبوات فى یاب المدل وقد وشح القافی 
هذا الصنيح فقال : ” ووجه اتصاله بياب العدل » هو أنه کلام فى أنه 
تسالى اذا لم أن لاحتنا يتعلق بهذه الشرعيات ؛ فلا بد من أن یحرقنسا 


شا 
بپا لکی لایکون مخلا يما هو واجب عليه ۰ ومن العدل أن لایخل ينا هو 
)¥( 
واچب‌علیه * 


والمعتزلة ييجيون ارسال الرسل على الله و لأن فيه ملاحلا 
للمكلفين ء ولانه من قتشیات عدله عز وجل » قال القاضى : ” والاصل فى 
هذا البابأن نقول : أنه قد تقرر وکل عاقل وجوبدفع الضرر عن النقسن» 
وثبت أيضا أن ما يدعو الى الواجب ويصرف عن القبيح ؛ فأنه واجبلا محالة » 
وما يصرف عن الواجب » ويد عو الى القبيح فبوتبيح لا محالة » انداصح هذاء 
وکا تجوز أن يكون فى الافعال ما اذا فعلناه كنا عند ذلك أقرب الى أداء 
الواجيات » واجتاب المقيحات » وفيا ما اذا فعلناه كنا بالعکی من ذ لك » 
ولم يكن فى قوة العقل ما يعرف به ذ لك » ویفصل بين ماهو صلحة ولطف 
وبين مالا یکون كذ لك + فلاید من أن یمرثنا الله تمالی حال هذه الافمال 
کی لايكون عائد | بالنقش على غرضه بالتكليف ٠‏ وان | کان لايمكن تمریتسا ذلك 
الا بان يبحث الينا رسولا موءيد! بعلم ممجز دال على صدقه ۶ فلا بد من 


أن يفعل ذلك » ولا يجوز له الاخلال به » ولهذه الجملة قال مشایختا: 








(۱) وقد اهتم القافی يبذا البحث البام وخصص له الجزء الخاس‌عمسر 
من کتاب المغتی فى ایواب التوحيد رالد ل ( القهوات والمعجزات) 
وكتابه البام ( تثبيت دلاعل النيوة ) » کما تحدث هه فى كتأبه 
( شح الاصول الخسة ص ۱۳ ه 1٨۸‏ ه وفى كتايه ( المحيط بالتکلیف) * 

(؟) شن الاصول الخسةص ۲ ۵1 ٠‏ 








> المع - 


(1) 


» 


أن البعثة متى حسنت وجيت 

والبعثة لطف بالمبحوث اليهم وللحبعوث ايضا » قال القاضى : " أن 
البعثة لايد من أن تكون لطفا لنا » ركما تكون لطفا » فلا بد أن تكسون 
لطفا للمبحوث ؛ لانه لايجوز من الحكيم تعالى أن يحمل المكلف مشقة 
لنفع مكلف آخر فقط * ۰ 

كما ضح ماسيق اجماله فقال : ” أنه تعالى اذا علم أن صلاحنا 
فى بعثة شخص واحد بعینه » وجب أن يبعثه بمینه » ولا يعدل غه الى 
الغير » وا ا علم أن صلاحنا فى بحثة شخصين وجب بحئتيما لا محالسة + 
ولا يجوز له الاخلال بها » ركذ لك اذاعلم أن صلاحنا فى بعثة جماعة وجب 
أن يبعث الكل ء فأما أذا علم أن الصلاح معلق يبعثة كل وأحسد سن 
الجماعة على انفراد) فانه يكون بالخيار » ان شا* اختار روان ن شاء اختسار 
۷ 

والمعتزلة يرون أن التيوة جزاعلی عمل سايق * فالنبى دهم قعل 
من الاعمال السالحة ما امتحق به أن يجزيه الله يالنبوة ٠‏ قال انقاسی : 


CW, 
* قال شيوخنا رحمهم الله فى النيوة أنها جؤاء على عمل‎ * 





(۱) شن الاصول الخسة ص٤1٠ ٠‏ 
وقد أجمل شارع المواقف آ راء المعتزلة فى بعثة الرسل ۰ 
بعضهم یقول يوجويها على الله ٠‏ والیعش الا خریفسل 0 ب 
واجبة اذا علم الله من أمة أنهم يو" شون ۰ رفير واجية اذا علسم 
أنهم لا یو“ شون ۶ (أدظر شرح المواقف للجرجانی ۲۳۰/۸ ) 
(؟) أنظر شرح الاصول الخسة ص ۵۷۵ ب ۵۷1 * 
(۲) أنظر الشنی ۱/۱۵ ۰ 








- ۸ 


حقيقة الرسول والنبی : 


أما عن حقيقة كل من الرسول والنبى نقد وضحها القاضی 
من تاحية اللغة " بان الرسول » من الا لفاظ المتعدية أى لابد من أن يكون 
هناك مرسل ومرسل اليه » واذ | أطلق غلا يتصرف الا الى المبحوثمن جهة 


الله تعالی دون غيره » حتی اذا أردت یرف لك فلا بد من أن تقید ۰ 


وأما النبى فقد یکون مپبوزا » ومشدد! وان | كان مہموزا فيو من 
الانيا* » وهو الاخيار » واذ! صف به الرسول فالمراد به أنه المبعوث مسن 
جبة الله تمالی ء واذ | كان مشدد | فائه‌یکون من التباوة وهو الرفعة 
والجلالة » واذا وصف به المبعوث فالمراد يه أنه المعظم الذى رشعسه اللسه 
تعالى وعظمه ٠‏ وفى الخير أن يعضهم قال للرسول عليه السلا يانبى؟ الله 


»( 
مبموزا » فقال له الرسول : لست‌نبی* اللسه وائما أنأ تبى اللسه ” 


واما فى الاصطلاح فالقاضی یوحد بين النبوة والرسالة ولا یری فى تمییز 
القرآن بين اللفظين ماید ل على اختلافهما قال : " أعلم انه لا فرق فسسی 
الاصطلاح بين الرسول والنيى ۰۰۰ ۰۰۰ والذىيد ل على اتفاق الکلمتین 
فى المعنى هو آنیما يثيتان معا » ويزولان معا فى الاستعمال » حتى لر 
أثبت أحد هما » ونفى الآخر » لتباقض‌الكلام » وهذا هو أمارة اثیات کلتی 


اللفظتن ۱ لمتفقتيئ فى الفائدة 


(۱) شرح الاصول الخسة ص ۰1۷ » وانظر آیضا المعتی ٩/۱۵‏ ۱1 ۰ 
وقد رد شيخ الاسلام على المعتزلة لاستدلالهم بهذا الحدیث‌وقال : 
مارایت له اسنادا لا سند اء ولا مرسلا » ولا رأيته فى شی *من تسب 
الحديث ولا السير المعروفة ومثل هذ | لايمتمد عليه 1 فيجب القطس 
بان النبى مأخوذ من الانياء لا من النبوة ٠‏ والله أعلم ( ابطر 
التبوات ص ۷۲۲۲ ) ٠‏ 
(۲) شرح الاصول الخسة ص 1۸ ۵ ٠‏ 





تور - 


شم رد على المخالفينٍ السته لين بقوله تمالی : " وما أرسلنا مسن 
قبلك من رسول ولا نبى ل بأنه لايد ل على ما ذكروه ” لان مجرد الفعيل 
لايد ل على اختلاف الجنسين » آلا ترى أنه تعالى فصل بين نبيئأ وغيره مسن 
الانبياء ثم لايد ل على أن نبینا ليس من الانبیا* » وكذ لك فاته تعالى فصل 
بين ألفاكبة » وبين النخل والرمان » ولم يدل على أن النخل والرمان ليما 
من الفاكبة » كذ لك هنا * 
المعجزات : 


ذكر القاضى ” أنه تحالى أذ ا بعث الينا رسوا ليعرفتا البصالح » 
فلا بد أن يدعى النبوة ه ويظبر عليه العلم المعجز اله ال على صدقه 
)۳ 
عقیب د عواه ۱ 
والمعجز لغة : هوما يعجز القیر ٠‏ 


0( 
وأما قى الاصطلاح + فهو الفعل الذى يدل على صد ق المدعىللنيوة ٠‏ 





(۱) سورة الحيج جزء من الأيّة ۵۷ ۰ 

وقد خالق الزمخشرى القاضی واستد ل بپذ ه لاد الكريمة على التغاير 
بين الرسول والنبى فقال : ” ( من رسول ولا نبى ) د لیل بين علسی 

تغاير الرسول ولتبی * وعن الثين صلى اللسه عليه وم أنه سقل عسسن 
الانبياء فقال : ” مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ٠‏ قيل قل الرسل شهم؟ 
قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جما نخيرا * ۰ 
والفرق بینهما أن الرسول من الانبياء من جمح ألى المعجزة الکتساب 
النزل ۰ واللیی غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب وائما أمر أن يدعو 
الداس الى شريعة من قباه ” ٠‏ 
( الكشاف ۱۸/۳ ۶ ۱٩‏ ) ۰ 

(۲) شنح الاصول الخسة ص۰1۸ ٠‏ 

(۳) شن الاصول الخسة ص۵۱۸ ۰ 

: الصدر السایق ۰ وقد رضح القاضی صلته يأصله اللغوی نقسال‎ )٤( 











- ۸ 


شرائط المعجز : 


ضح المعتزلة شروطا للفمل الذى يدل على صدق مدعسی ‏ 
تبرت( ؟ وهی كما يلى : 
الشرط الاول : أن یکون من جبة الله تحالی » آوفی الحکم كأنه مسن 
جبته جل معز ٠‏ وتفسير ذ لك ” أن الممجز ینقم الى مالا يد خسل 
جنسه تحت مقدور النقدر : كلحياء الموتى ء وايراء الاكيه » والایسرسره 
وقلب العصا حية » وما شاكل ” + 
والى ما ید خل جنسه تحت مقدور القدر + وذ لك نحو قلب‌المدن ٠‏ ونقل 
الجيال الى أشياهه * ٠‏ 
الشرط الثانى : أن يكون واقعا عقيب دعوى المدعى للنبوة + لانه لونقسد م 
0 الدعوی لم تتملق به 4 فلا يكون بالدلالة على صدقه أحق شه بالدلالة 
على صد ق فیره 6 وكذ تك‌فلو تراخی غه لم يتعلق به ء فلا يكون بالدلالة 


على صدقه أحق نه بالدلالة على صدق غیره ه الا أده اذا ثبت صداق 





الیدعی للنبوة بممجز رتراخی عن دعواه معجز آخر چاز ه ومن أشال 
هذا التوع اخباره صلی الله عليه وسلم عن الخيوب فپی من معجزاته 
رغم تأخرها عن الدعوى ٠‏ 

الشرط الثالث : أن يكون مطابقا لدعواه ؛ فاته لولم يكن كذ لك وکان بالعکی 
لم یتعلق بد عوأه؛ فلا يد ل على صدقه * 


=== " وشبهه بأصل اللغة : هوأن اليشر يعجزون عن الاتيان يما هذا 
سبيله فصار كأنه اعجزهم ” شي الاصول ص۸٦ ٠‏ 

(۱) انكر اظب‌الممتزلة جريان خوارق المادات الا على ايدى الانبیا» 
لذا فقد انكر معظم السحر ۶ وکرامات الاولياء حتى لاتختلط بالمعجزات 
فتفقد دلالتها على صدقهم ٠‏ 





.- ۸ ۷ 


يبن ذلك أن قائلا لوقال بحضرة جماعة : انى رسول فلان الیکسم ۰ 
وعلامته أن يحرك رأسه أذ ! پلغه کلامی هذا + فانه أذ ابلغه ولم يحرك » 
وسكن رأسه ۽ لريد ل على صدقه 6 ان لم يد ل على کذ به * * 
الشرط الرابح : أن يكون تاقضا للمادة ‏ لانه لولم يكن كذ لك » لم یکین 

ليه ل على صد ق من ظبهر عليه أصلا * 

كما أضاف أنه ” لايد من اعتبار أن يكون من جبة فاعل عدل حکیسم ٠‏ 

أو فى الحكم كأنه من جهته على ما سبق ۽ فانه لو لم يكن كذ لكىلم يكن فى 
الیعجز دلالة على صدق أحد ” ۰ 1 





رانتہی القاضی الى ترضح الفرق بين المعجؤ ويره من الشعسوذة 
وما يتوصل اليه بالحيلة ؛ لان المعجز لايد أن يكون من جة الاسه » ولا بد 
أن يكون ناقضا للمادة خارقا لها ۰ وما یتصل اليه بالحيلة وخفة اليد ظ 
فليس كذ لك ۰ 
كما أن الحيلة يمكن تعلمبا وفتقر الى أدوات وآلات لوفقدت واحسدة 


00 
شپا لم تتفذ يخلاف المعجز * 





٠ ۵۷۱,۵1٩ أنظر شرح الاصول الخسة ص‎ )١( 
وقد وضح القاضى ما ذهب اليه المعتزلة فقال : ” وأقوى ما یذ كر‎ 
هبنا أن المشعوذ والمحتال انما ينفذ حيلته على من لميكن مسن‎ 
أهل صناعته » ولا يكون له يها دراية ومعرفة » ولین‌هذا حال‎ 
المعجؤات 6 فقد جعل اللسه سبحانه وتعالى معجزة كلنبى مسا‎ 
۰ یتعاطاه اهل زمانه‎ 
٠ ۵۷ شن الاصول الخسة ص۲‎ 











۸۸۵ 


عصمة الانییاء : 


يرى المعتزلة أن البعثة لطف للكلفين ٠‏ وأنها واجية » وان الله 
يفعلها على احسن میاه یسنی ان تكون أرصاف النبى متفقة مع وليقسة 
النبوة بان يكون ضزها عن الشفرات جملة كبيرة » أوصغيرة و لأن الغسسر ض 
بالبعثة ليس الا لطف المیاد » وصالحهم ولابد أن يجنب الله رسوله عما 
ینفر عن القبول ضه حتى يتحقق المقصود من البحثة ” ولذلك جنب الله 


رسوله عليه السلام عن الغلظة» والفظاظة » رذ كر علته فقال : ” ولو کت فظا 
0010( 





غلیظ القلب لانفضوأ من حولك * : 
ويرى المعتزلة أن الكياعر لاتجوز على الانبياء لاقبل البعثة ولا يعدها » 
)¥( 
وقد حاول القاضى الاستدلال على ماذ هب اليه والرد على المخالفين ٠‏ 





(1) سورة آل عمران جزء من الاي رقم ۱۵٩‏ ۰ 

(؟ ) من المخالفين الذين ذكرهم القاضى آبوعلی الجبائى من المعتزلة 
فانه اجاز الكبيرة قبل البعثة لا يحدها ۰ والسلف ألذين جوزا ذ لك 
عليهم فى الحالين ٠‏ آدثر شرح الاصول الخسة ص ۲ ۵۷ ء وار 
رد شيخ الاسلام علهبم فيما سيأتى ص من هذ | الفصل * 
أما ابن المطپر الحلى فى كتايه ” ضهاج الكرامة فى معرفة الامامة ” فقد 
زعم أن أهل السنة ومن وافقهم يجوزون بعثة من يجوز عليه الكذاب 
والسهوء والخطأ» والسرقة ٠‏ ثم قال : ” فأى وثوق يبقى للحامة فى 
أقاويلبم » وكيف يحصل الانقياد اليم » وكيف يجب اتباعپسم مع 
تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ ” (شهاج الكرامة فى معرفة 
الامامة لابن المطهر الحلى وقد نشره فى مقدمة كتاب شباج السنة 
النبوية لابن تيمية * ل © محمد رشاد سالم ” ج اص۳ ٩‏ ) ۰ 
وقد رد شیخ الاسلام بالتفصیل فى كتابه شپاج السنة ۳۲۳۰/۱ وما 
بعدها ٠‏ وقد ضحته فيما سيأتى ص لاه ۰ 





4۸٩ 


آما الصغائر التى لا توء د ى الى التتفیر فقد چوزها المعتزلة على 
الانبیاء ٠‏ قال القاضی : " رأما الصغائر التى لاحظ لما الا فىتقليل الثواب 
دون التتفیر 4 فانها مجوزة على الانبیاء » ولا مانم يمع شه 4 لان قلة الثواب 
ما لابقدح فى صدق الوسل © ولا فى القبول نما © 57 ) 


محجؤات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم + 





رضح القاضى أن الدليل على تبوته صلی الله عليه وسلم هو " آئسسه 
ادع النبوة وظهر عليه الممجز عقيبدعواه * ٠‏ 
)¥( 
ثم تحد ث عن معجزاته صلی الله عليه وسلم ورضم “انها كثيرة ضا : 


القرآن الکریم : 





ويجه اعجازه ” هو آنه تحدی بمعاضقهالعرب معأنهمكاتوا هم 
الغاية فى الفصاءحة والمشار الي فى الطلاقة » والذلاقة » وقرعهم بالعجسز 


عن الاتيان بشله فلم یمارضوه » يعد ترا غه » لا لوجسه سوى عجزهم عن الاتیان 





(۱) أنظر شي الاصول الخسة ص "لاه هلاه * 
(؟) انكر بعض المتطرفين من الممتزلة بعضالمعجزات » كالنظام الذ ىأنكر 
أن يكون القمر قد انشق فى قوله تعالى : " اقتريت الماعة وانشسق 
القمر ” وقال انه سينشق ٠‏ 
وقد رد عليهم القاضى بالتفصيل فى كتابه ” تثبيت دلائل النيوة ج ۱ 
ص 5 ۵۸ ٠‏ وقد نشر هذا الكتاب فى مجلدين يتحقيق د + عبد الکریم 
عبان بد ار العربية للطباعة والنشر والتوزیح --بیروت لینان سنة ۱۹1۲م 
وهذ ! الكتاب قد ذ کره شيخ الاسلام ضمن الكتبالتى ذ کرت سجنان 01 
الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ وهذا يدل على اطلاعه عليه * انظ 
ودرء التعارض ۲۰۳/۷ ؛ ۲۰۶ ٠)‏ 








)۱( 


پشلسه * 


گم تحد ث القاضى عن بقية المعجزات وى القرآن الكريم وقسمها الى 


#9( 
قسمين مايعلم ضرورة » والى مايكون الطريق اليه الاستدلال * وذ کر من 
الضرب الاول مایلی : 


س 


اشباع العدى الكبير ء والجم الغثیر من الطتام الیسیر ” واشيساع 
جماعة من الطعام لايمكن الا بزيادة أجزاء الطعام » وذ لك ما لايمكن 
من القاد رين بالقدرة » فلا بد من أن يكون من جبة الله تمالی ٠‏ 


فك 
آظپره عليه و ليل على صد قه عليه السادم 0 





1۱) 
(¥) 


كما رد علوپم القاضى فى کتبه الاخری شل المغنى ج 15 وشن الاصول 
الخسة » والمحيط بالتكليف ٠‏ 

وقد كر الزمخة رئ القمر ووضع أنه من آيات رسول الله سلی الله 
عليه وسلم ومعجزاته الثيرة وذ كر الاحاديث الكثيرة التى تد ل على هذه 
الآية العظيمة ٠‏ وذ كر رأى المخالفين ضعفه قال ؛ ” يعن بسسسش 
الناس أنه ينشق يو القياءة ” ( أنظر الکماف ۲٠/۲‏ ۰ ۲۰ ) ۰ 
شرح الاصول الخسة ص۸1٠ ٠‏ 

ضح القاضی ذ لكبقوله : ” ولا يمكن أن يقال : لو کان فى ممجزاتسه 
مايعلم ضرورة لاشترك فيه المخالف والموافق ولعلمه كل عاقل » فان 
هذا هو الواجب فى الشروریات + لان العلوم الغرورية مقس الى : 
مايكون من بد اية الحقول؛ فيجب اشتراك العقل فيه » والى ما یکسسون 
مستندا الى طريقة تحو العلم بمخير الاخيار » شحو العام بالمد رکات » 
وغيرهما ٠‏ فان ما هذ أ سبيله انما يجب الاشتراك فيه عد الاشتراك فى 
طريقه » ولهت | الذ ی ذكرناه جاز فى أصحاب الحديث أن یعلمسو ا 
تقد م بعض قزوات النبى صلى الله عليه وسلم على البحش ضرورة 6 

وان کان لايجب أن یملمه كل واحد » وهذ | ظاهرلا اشكال يسه" 
شرح الاصول الخسة ص ٠ ٠*۹١‏ 


(۳ ) انظر شرح الاصول الخسة ص ۵۹۵ ۰ ٠ ۵۹٩۱‏ 





- وگ 


۲ - اجابة المجرة له حين دعاها » يعودها الى مكانها » ولا شك فى کون 


هذ | معجزا دالا على صد ق من ظهر عليه * 
۳ ب حنین الجذح : فان اللبی صلی الله عليه وسلم كان بخطب‌عطی جع 
قبل أن ينصب له النیر » فلما تصب‌له الخبر تحول اليه فحن الجذح 
حنين الناقة الى ولدها ء ولم يمكن حتى احتفته التيى صلى الله 


عليه وسلم4 فسکن ۰ 
س تسجیح الحصی فى ید ه : فان ف لات غير مقدور للقاد رين بالقدرة ٠‏ 
ثم قال القافی  *‏ وفی معجزاته عليه السلام كثرة لو تکلضا على جیعپتا 


,0( 
لطال الكلام 





)۱( انظر البصد ر الساپق ص۵۱1 ۵ ۵۹۷ * 








f~ 


الميحث الثانی : موقف أبن تيمية من المعتزلة فى مپاحث النيوات : 





وقد رد شيخ الاسلام على المعتزلة فى الاراء التى خالفوا فيا السلف » 
1 
فرد على قولهم پایجاب ارسال الل على الله يأن هذا القولمينى على 
رأيهم فى التحسين والتقبيح العقليين فقال : " فحن نقول لايجب علسی 
الله شىء » ويحسن نه كل شی * ۰ وائما نتفى ما فيه بالخير السمعی 3 
وئوجب وقوع ما بقع بالخير السمعى أيضا ” 
۲ ادن 5 

كنا رد على قولهم أن النبوة جزاء على عمل سایق © ربدا بتقسرير 
مذ هبهم فقال : ” وكثير من القدرية المعتزلة » والشهعة » وفيرهم ممن يقول 
يأصله فى التعديل والتجوير » وأن الله لايفضل شخصا على شخصالا يعمله 
يقول : أن النيوة ء أو الرسالة جزاء على عمل متقدم ٠‏ فالتبی فمسل مسن 

؟( 

الاعما لى الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة * 

ثم رد عليهم وضح أن النبوة لیست جزاء على عمل سایق كما یزعسون * 
واتما هى اجتباء واصطفاء » وفضل من الله ورحمة » وبين أن الذى عليسه 
جمهور سلف الامة وأئمتها وكثير من النظار أن النبوة اصطفاء من الله » 
وأن الله يصطفى من الملائكة سلا ومن الناس » والله أعلم حيث يجعل 


سالایه ۰ 





(۱) وقد سيق الرد عليه ۰ انظر ماسیق ص > من الفصل الخاس * 
ومن المعلوم أن السلف یقولون بالتحسین والتقییح المقلیسسن ه 
ولکهم لا یرتبون على هذ | القول ایجایا كما فمل المحتزلة ٠‏ 

(۲) شهاج المنة النبوة ۲۲۵/۱ ۰ 

(۳) أنطر ءامرض × ° 


(۶) هباج المنة اشبوية ۲۲۷/۲ ۰ 








{A 


وضح أن النہی یختص‌بصفات ميزه اللسه بها على غيره فى عقلس» 
ودینه » واستعد لان يخصه اللسه يفضله ورحمته » واستد ل بقوله تمالی + 
* وقالوا لولا نزل هذ! القرآن على رجل من القریتین عظیم * آهم یقسسون 
رحمة ربك نحن قسضا بینم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفحنا بعضهم قوق 
بعشد رجات 1178 (۷) 

كما رد على توحید هم بين النبوة رالا (۳) وض أن النبى عم 
من الرسول فقال : " النبى هو الذی‌ینبثه الله وهوینبی * يما أب الله 
به » فان أرسل معذ لك الى من خالف أمر اللسه 4 لیبلغه رسالة من اللسه 
أليه 4 فيو رسول * 

وأما اذ 1 كان انما يعمل بالشريحة قبله ولم يرسل هو الى أحد يبلغسه 
عن اللسه رسالة 4 فهونيى ولیس پرسول قال تعالى : ” وبا أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا تبی الا اذا تضى ألقى الابیطان فى أشيته ” وقوله : ” من 
يسول ولا نیی ” فذکر ارسالا يعم الترعين وقد خس‌احدهما يأنه يسول 
فان هذ! هو الرسول المطلق الذى أمره بتبلیخ رسالته الى من خالف اللسه » 
کی وقد ثبت فى الصحيح أنه أول رمول بعثالى أهل الارض وقد كان 
قبله أنبياء » کشسیت ؛ واد ریس)وقبلہما آد م کان نبينا مکلما ,0 
ثم ضح ذلك فقال : ” فالانبياء ينيشم اللسه فیخیرهم بأمره © هينه » 
وخبره ٥‏ وهم ینیئون الموء شین يهم ما أنبأهم الله به من الخبر والامر 





(۱) سورة الزخرف الاية رقم ۲۱ ه ۲۲ + 

)¥( انظر ضپاج السنة النيوية ۲۷/۲ ۲ 6 ۳۲۸ ٠‏ 
(" ) آنظر مامر ص ۹۸1 ۰ 

(6) سورة الحج جزءمن الآية ۲ ۵ ۰ 

(۵) کتاب‌النیوات لابن تيمية ص ۲ ۱۷ 6 ۲ ۱۷ ٠‏ 
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والنبى » فان أرسلوا الى کفار يدعم الى توحيد اللسه بعبادته وحده 
لاشريك له » ولابد أن یکذ ب الرسل قوم قال تعالى : 1 كذ لك ما آتنی 
۱( 
الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون وقال : " مایقال 
,0( 
لك الا ما قد قيل للرسل كبلك ” 2( 
ثم قال : ” والارسال اسم‌عام یتتاول ارسال الملائكة » وایسال الرسلح » 


وارسال الشياطين » وارسال النار قال تمالی : " یرسل علیکما شواظ مسن 
نار ” 0ك والملك فى اللغة هوحامل الالوکة وهی الرسالة » وقد قال فى 
مضع آخر : ” الله یصطفی من الملائكة رسلا ومن ای" سول 
الذين يرسلهم بالیمی ۰۰۰ وقال تعالى : " وهو الذ ی یرسل الرياح بشرا 
بين یدی رحمته 7 وال ای : * الم ترآوا أسلنا الشياطين على 
الکافرین توءزهم أزا * » لكن الرسول الضاف الى الله اذا قيسل 


سول الله فهو من يأتى بسالة من الله من الملائكة واليضر كما قال 
)۸( 
تمالی : ” الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس  ”‏ © راما عسوم 


الملائكة والرياح والجن» فان ارسالهاء لتفعل فعلا لا لتبلغ سالة - فيسل 





(۱) سورة الف ارپات الاية رقم ۰ 
(۲) سورة فصلت جزء من الاية ۳ 6 ۰ 
(۲ ) النبوات ص" ۱۷ * 

(6) سورة الرحمن جزءمن الاية رقم ۲۵ ٠‏ 
(۵) سورة الحج جز* من البق رقو Yo‏ ۰ 
(1) سورة الاعراف جز* من الاية رگ لاه ٠‏ 
(۷) سورة مرپم الآية ۳ ۸ * 


(۸) سورة الحج جر من الآية ۷۰ ۰ 











¬“ ٩و‎ 


الله الذين يبلغون عن الله امره شهيه هی رمل الله هد الاطلاق ۰ 
وأما من ارسله الله ليفعل فعلا يمشيئة الله وقدرته فهذاعام یتصس‌اول 
كل الل 207 
كما رد على قولهم بأن المعجزات هی الطريق الوحید لاثبات النيسسوة 

والالة ‏ ء وشح أن المعجزة دليل صحيح ۶ ولكن ليستهى الطيسسق 
الوحيد + يل هناك طرق متعددة ٠‏ قال رحمه ألله ‏ : ” هذه الطريقة 
هی من أتم الطرق عند أهل الکلام والنظر حيث يقررون نيوة الانبیا ۶ بالمعجزات » 
ولاريب أن الممجزات د ليل صحيح لتقرير نبوة الائبيا ء و لکن كثير من هو*لا ء + 
بل كل من ينى ايمانه عليها يظن أن لاتعرف نبوة الانبيا * الا بالمعجزات ۰" 

ثم ضح الاخطاء التى وقح فيا المعتزلة يسيب اقتصارهم على هذا 
الطريق فقال : ” ثم لهم فى تقرير دلالة المعجزة على الصد ق طرق متتوعسة 
وفى بعضپا من التتازم والاضطراب ٠‏ والتزم كثير من هو*لا * انكار خسرق 
العادات لغير الانبیاء حتى أنكروا كرامات الاولياء » والسحر نحو ت لك 00 

ثم رد عليهم فقال : ” ولیس الامر كذ لك ؛ بل معرفتها يفيسسر 
المعجزات ممكنة فان المقسود إا هو محرفة صدق مدعى النبوة » آوکذ به ء 
نانه اذا قال انى رسول الله نهذ ا الكلام :اما أن یکین صدقا » راما أن 
يكون كذيا » والتمبیژ بين الصادق » والکان ب » له طرق كثيرة فيما هو دون 
دعوی النبوة ٠‏ فکیف بدعوی النبوة * 


ومعلوم أن مدعى الرسالة : اما أن يكون من آفضل الخلق وأكمليسم » 





(۱) انظر النبوات لابن تيمية ص 4 ۱۷ ٠‏ 

(۲) أنظرمامر ص ۸۵ ۰ 

(۳ ) ادنلر شرح المقید 2 الاصفپانية لابن تيمية ص ۸۸ تحقیق الشیسسن 
حسنين مخلوف ‏ دار الكت الحديثة پر 111١م‏ * 
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راما أن یکون من أنقصالخلق » وارذ لهم ولذ ا قال أحد أكابر ثقیف للنبى 
صلى الله عليه وسلم لما بلفپم الرسالة » ودعاهم الى الاسلام : ” واللسه 
لا آقول لككلمة واحدة أن کت‌صادقا فان أجل فى عینی من أن آرد عليك » 
وان كنت کان با فأنت احقر من أن أرد عليك ” ٠‏ نكيف يشتبه أفضل الخلسق 
وأكلهم بأنقص الخلق وأرذ لهم ۰ وما آحمن قول حسان : 
۱ لو لم تكن فيه آیات مبينة ۵اه كانت بديبته تأتی‌بالخیر ٠‏ 
وما من آحد إدعى النبوة من الکذ ابين الا وقد ظهر عليه من الجپل والكذ ب 
والفجور» واستحوان الشياطين عليه ما نله ر لمن له آدنی تيز * 
وبا من أحد . ادعی النيوة من الصادقين الا وقد ظهر عليه من الملسم 
والصدق » والبر وأنواع الخیرات با ظهر لمن له آدنی تمییز فان الرسول لايد 
أن يخبر الداس بأمور ويأمرهم يأمور ولايد أن يفعل آمورا * ۰ 

وانناس یمیزون بين الصاد ق والكاذب بأنواع من الادلة حتى فى المدعين 
للصناعات والمقالات: کالقلاحة ,والنساجة رغيرها .0( 

وقد استشهد د رحمه الله لصحة ماذهب اليه يايمان من آشوا دون 
أن يروا المعجزة ٠‏ كخديجة ‏ رضى الله ضها ‏ وورقة بن نوفل ء والنجاشى + 
وهرقل ٠‏ 
فأما السيدة خديجة ‏ رضی الله هها ‏ فليا كانت تعلم عن التيى صلى 
الله عليه وسلم أنه الصاد ق البار صدقت ينبوته » وأجابته عدما قال لبا 
لما جاءه الوح : * انی قد خشيتعلى عقلى * ۰ 
قالت : * كلا الله لايخزيك الله ادك لتصل الرحم » وتصدق الحدیسث ء 


¥( 
وتحمل الكل » وتقرى الضيف ه وتتسب المعدوم © وتعين على نوائب الحق * 





(۱) أنظر شرح العقيدة الاصفبانية ص ٠ ٩۱-۸۹‏ 
(۲) أنظر شر الحقيدة الاصغبانية ص1۲ 6 ۲ -٩‏ وقد رضح يسح 
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وأما ورقة بن نوفل : فقد صدق به لما أخبره بما رآه » وکان ورقة قد تصر؛ 
ركان يكتب الانجیل بالعيرانية * 

تالت له خديجة : ”يا ابن عم أسمع من ابن أخيك با يقول » فأخيره النيى 
صلی الله عليه وسلم بخبره * ۱ 

نقال : هذا هو النامس الذ ی کان يأتى موسی ٠‏ وان قومله‌سیخرجونك + 
فقال النبى صلی اللسه عليه وسلم : أو مخرجی هم ؟ 


فقال : نحم ٠‏ لم یات آحد بشل ما جقت يه الا عودی » وان ید ری يوك 
)0 





أنضرك نصرأ مو زرا 


وأما الشجاشی : فقد صدق حدما سمح القرآن الكريم من المهاجرين السى 





الحيشة ٠‏ فانه لما استخيرهم عما يخير به واستقرأهم القرآن فقرءه عليه 
¥( 


قال : أن هذا والذى جاءبه مسى لیخرج من مشكاة واحدة ٠‏ 





دده الاسلام ذ ل‌فقال : فرسول الله صلى الله عليه وسلم ” لم یخف من 
تعمد الكذب قانه يعلم من تسه صلی الله عليه وسلم أنه لم يكذ ب * 
لكن خاف فى أول الأمر أن يكون قد عرس‌له عارش سوء وهو اللقسام 
الثانى فذكرت خديجة ما ينفى هذا وهو ماکان مجیولا عليه من كارم 
الاخلاقءو. محاسن الشیم والاعمال وهو الصدق العنتلز, للمسدلء 
والاحسان الى الخلق ومن جمح فيه الصد ق والعدل » والاحسان » 
لم يكن مما يخزيه الله + صلة الرحم ٠‏ وقری الغيف » وحمل الکسل» 
وأعطاء المحد وم ه والاعانة على ثوائب الحق هی من أعظم أنواع الير » 


والاحسان ۰ 
وقد علم من سنة الله أن من جبله اللسه على الاخلاق البحبودة > 
ونزهه عن الاخلاق المذ مومة فأنه لايخزيه ” ٠‏ ( شرح لمتسسسدة 


الاصفبانية ص" ٩‏ ) ۰ 
(۱) أنظر شرح العقيدة الاصفپانية ص" ٠ ٩‏ وشرح الطحاوة ص۱۱۱ * 
(؟) أنظر شرح العقيدة الاصفبانية ص ٩۳‏ * وشن الطحاوة ص۱۲۱ * 
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وأما هرقل مللالروم : نقد علم صدق الرسول من سو*اله عن شخصه بد ون أن 
يراه آویسمع بنه * 

فان التبى صلی الله عليه وسلم لما کتپ‌الیه یدعوه للاسلام » طلب‌هرقسل 
من كان موجود! من المرب وکان آبوسفیان قد قدم فى طائفة من قریش‌فی 
تجارة » فطليهم سألهم عن أحوال النبى صلی الله عليه سلم فس أل 
با سفیان وطلب من الباقین أن كذ ب أن يكذ بوه ۰ فصاروا بسکوتبم موافقيسن 
له فى الاخبار ٠‏ 0 


(۱) ومن المغيد ذكر المحاورة التى جرت بين هرقل وبين العرب : 
سألهم : هل کان فى آبائه ملك ؟ 


تقالسوا : لا ۰ 
قال : هل قال هذا القول أحد قبله ؟ 
فقالوا :+ لا ۰ 


سألهم : أهوذونسيفيكم ؟ 
فقالوا : تعم * 
وسألهم : هل كنتم تتهمونه بالكذ بقبل أن يقول ما قال ؟ 
فقالوا : لا » ماجرينا عليه کذ یا * 
وسألهم : هل اتبمه ضمفاء الداسءأم أشرافيم ؟ 
فذكروا أن الضمفاء اتبعره * 
وسألهم : هل یزیدون» أم ينقصون ؟ 
فذ کروا أنهم يزيد ون * 
وسألهم : هل يرجح أحد شم عن دينه سخطة له بحد أن يد خل فيه ؟ 
فقالوا : لا ۰ 
سالهم : هل قاتلتموه ؟ 
قالوا ۶ نعم ۰ 
وسألهم عن الحرب بينهم وینه * 
فقالوا : يدال علينا مرة وندال عليه أخرى ۰ 








- ٩٩ - 


مم موم .مون مه موا وه 








=== وسألپم : هل یخدر ؟ 
فذكروا أنه لم يغدر * 
وسألهم : بماذا يأمركم ؟ 
نقالوا : یمن أن تعيد الله رحد ي لانشراه به ميقا » ينبائنا 
عما كان يعيد آباوءنا » ويأمنا بالسلاة » والعفاف » والصلة * 
وهذه أكثر من عشر سائل ‏ ثم بين لهم مافی هذه السائل من الاد لسة ٠‏ 
فقال : سألتكم هل کان فى آبائه من ملك ؟ -فقلتم : لا * قلت : لو کان 
فى آياكه من ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه * 
وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله ؟ نقلتم : لا ٠‏ فقلت لو 
قال هذا القول أحد قبله لقلت : رجل ائتم بقول قيل قبله ٠‏ 
وسألتكم هل كنتم تتهمنه بالكذ ب قبل أن يقول ما قال ؟ نقلتسم : لا.» 
فقلت : قد علمت أنه لم یکن ليدع الكذ ب على الناس ثم يذ هب فيكذ ب‌علی 
الله عا ٠‏ 
وسألتک أضمفا * الداس‌یتبحونه» ام آشرافیم 1 نقلتم : ضہفاو ۶ هم وهس 
اتباع الرسل » یحنی فى أول مره ٠‏ 
ثم قال : وسألتکم هل يزيد ون» أٍینصون ؟ فقلتم : بل يزيدون » رکذ لك 
لایمان حتیی ٠‏ 
وسألتكم هل برتد أحد شيم عن دینه سخطه له بعد أن يد خل فيه ؟ 
فقلتم : لا » روكذ لك الايمان » اذا خاللت يشاشته القلوب‌لایسخطه أحد * 
وهذ | من أعظم علامات السدق » والحق ء فان الكذ ب والباطل لايد 
أن ینکدف فى آخر الامر » قیرجح غه أصحابه » ویمتتح عنه من لم يد خسل 
فيه » والكذ ب‌لایرون الا قلیلا ثم ینکشف ۰ 
وسالتک كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فقلتم : انها دول » رکذ لك الرسبل 
تبتلی» رتکون الحاقبة لها * 
قال + وسألتكم هل يغدر ؟ فقلتم : لا » ركذ لك الیسل لا تخدر ٠‏ 
قال : سألتكم عما يأمربه ؟ فذ كرتم أنه يأمركم أن تعيدوا الله 











كما خطأهم لتسميتهم الانبیاء وبراهینهم بالمعجزات , لان الله سماها 
3 )1( 
فى كتابه الكريم ایات وبراهین . 
)50 
كما رد على بعض الشروط التى وضعها المعتزلة للمعجز 


ووضح الا خطاء التى ترتبت على قولهم فقال : " واذا قال القاكل : آيات 


{ 


الأنبياء لايقد ر عليها الا الله » أو أن بخترعها ويبتد قبا بقدرتهء 


أو أنها من فعل الفاعل المختار » ونحو ذلك . 


= = ولا تشرکوا به شيقا » ويأمركم بالصلاة والصدق » والعفاف » والصلة » 
وینپاکم عما کان يعبد آباو*کم » وهذه صفة نبى » وقد كنت آعلسم 
أن تبیا يبعث » ولم أكن أظنه منکم » ولود د ت اني اخلس اليه » ولولا 
ما أنا فيه من الملك لذ هبت اليه » وان يكن ما تقول حقا فسیما اه 
موضع قد می هاتين . 
( أنظر شرح العقيد ة الا صفبانية ص ۲ه - وه وشرح العقيسسدة 
الطحاوية ص ۱۱۱ - ۱۱۶ ) . 

(۱) وقد خصص شيخ الاسلام الفصل الا ول من كتاب النبوات لا ثبات هذه, 
الحقيقة والرد على المعتزلة ومن وافقهم فقال : ( فصل فى مج زایا 
التی ھی آیاتہم ويراهينهم كما سماها القرآن الكريم آیات ویراهین ) 
أنظر التبوات ۲ وما بعدها . 
كما وضح ذ لك فى فصل آخر فقال : " غالآيات التي تكون للانبياء 
هی د ليل وبرهان والله تعالى سماها برهانا فى قوله لموسسې : 
" فذانك برهاتان من ربك " . وهما العصا واليد 
وسماها برهانا وآيات فى مواضع كثيرة من القرآن " النبوات ص ٠١۹۲‏ . 

(۲) آنظر مامر ص 47/6 وبابعركا- 





قيل له + هذا كلام مجمل فقد يقال عن کل مایکون آية لايقدر عليه 
الا الله » أوأن الله يخترقها » ويبتدقهأ بقدرته » أو أنها من قعل 
الفاعل المختار » ونحو ذلك » فان الله خالق كل شى* » وغيره لایستقل 
باحداث شىء » وعلى هذا فلا فرق بين المعجزات » وفيرها . 

وقد يقال لايقدر عليها الا الله أى هذه خارجة عن مقد ورات العباد 
فان مقد وراته على قسمين : منها ما يفعله بواسطة قد رة العید كأفعال 
العیاد)وما یصنعونه » ومنها ما یفعله بد ون ذلك كان زال المطر . 
قان آراد هذا القائل آنها خارجة عن مقد ور الأ تس بمعني, أنه لایقسیم 
منهم لا باعاتة الجن ولا بغير ذ لك فهذا كلام صحيح »> وان آراد أنه 
خارج عن مقد ورهم فقط وان کان مقد ورا . للحن » فهذا لیس بصحیح » 
فان الرسل أرسلوا الى الانس والجن ٠‏ والسحر والكبانة » وفير ذلك 
تقد ر الجن علب ايصالها الى الانس وهي منافضة لآيات الأنبياء كما قال 
تعالى : " هل أنبقكم على من تنزل الشیاطین و تتزل على كل 
آناك آمیم ۲۱۱۰ . 

وان آراد نها خارجة عن بقد ور الملائكة » والانس » والجن » أو أن 
الله بفعلبا بلا سیب فپذ ا أيضا باطل . فمن أين له أن الله 
یخلقبا بلا سیب ؟ ومن أين له أنه لایخلقها بواسطة الملائكة الذين هم 
وسلة فى عامة مايخلقه ." 

وقد أخير الله تعالى أنه أيد محمدا صلي الله عليه وسلم بالملائكة » 
وبالريح وقال تعالى : " فأرسلنا عليهم ريحا وجنود! لم تروها وكان الله 
بما تعملون بصيرا لين » وقال تعالى يوم حنين : " ثم أنزل الله 


(r3, ۱‏ 
سکینته على رسوله وعلى | لمو"منین, وأنزل جتود | لم تروها 





(و) سورة الشعراء الایتان ۲۲۱ ۰ ۲۳۲ ۰ 
(۲( سورة الا حزاب جزء من الآية رقم ٩‏ . 


(۲) سورة التوبة جز* من الاية رقم ۲٩‏ 








د 0 


وقد ثبت فى الصحيح " أن الانسا ن يصوره ملك فى الوحم بساذن 

الله ويقول الملك : أى رب نطفة.أى رب علقة أى رب مضغة " . 
والمقصود , أنه قد بين انقراده بالخلق » والنفع » والضر ‏ والاتیا 
بالآيات وغير ذلك » وان ذلك لايقد و عليه وه ۲۱۱۰۱ 

كما . رد على انكارهم للسحر » والكهانة » والكرامة حتى لاتختلط 
بآیات الأياء ۲( ووضم أن بین جيات الانبياء » والخوارق الأخرى 
كالسحر » والكهانة » والکرامة فروقا كثيرة تميز بينها : 
الأول متها + أن آيات الانبیاء لايقد ر أحد أن يتوصل أليها سبب » 

والسحر والكهانة مما يمكن التوصل اليه بسیب ! ٠"‏ . فالتبوة لا تسال 


بكسب العبید » ولا آیاتها تحصل بكسب العباد 
الثاتي : "أن ما تخبر به الأنبياء لایکون الا صدقا , وأما ما يخير به 


من خالفهم من السحرة » والكهان » وعباد المشركن » وأهمسل 
الکتاب , وأهل البد ع والفچور من السلمین)فانه لايد فيه مرالکذب؟. 





الثالت : أن الأنبياء لا تأمر الا بالعدل ولا تفعل الا العدل , وهوثلا* 

0 المخالقون لهم لايد لهم من الظلم فان ماخالف العدل لایکسسون 
الا ظلما . 

الرابع : أن ما يأتى بهم من ڪالفهم معتاد لغير الأتبياء , كما هو 
معتاد للسحرة والکهان وعبا د المشركين» وأهل الكتاب » وأهسل 
اليد ع والفجور » وآيات الأنبياء هي معتادة انها تدل على, خير 


الله وأمره وعلى علمه وحكمه ۽ فتد ل على أنهم أنبياء » وعلى صدق 





(۱) النبوات لابن تيمية ص ۵ ۲۷ - ۲۷۷ بتصرف . 
(۲) أنظر مامر ص N‏ 
ر۳) كالذى يأتى بأقوال وأقعال تمد یبا الجن ٠‏ 








سيمدت 


من أخبر بنبوتهم سواء كانوا هم المخبرين > أو غيرهم . وكرامات الا ولياء 
هي من هذا فانهم يخبرون بنبوة الأنبياء . 


الخاس + أن آيات الأنبياء والتبوة لو قد ر أنها تنال بالا کتساب قبي 





انما عال بعبادة الله وطاعته ؛ فانه لايقول عاقل أن أحدا يصير نبيسا 
بالكذب » والظلم ۽ بل بالصدق ء والعدل » سواء قال أن النبوة 
جزاء على العمل ء أو قال أنه اذا زكي نفسه قاض عليه ما يغيسسض 
على الأنبيياء . فعلى القولين هی مسطزمة لالتزام الصدق» والعد ل . 
وحینتذ فیمتتم أن صاحبها يكذ ب على الله ۽ فان ذلك يفسد ها 
بخلاف من خالف الأنبياء من السحرة » والكبان »> وعباد المشركين 
وأهل البد ع والفجور من أهل الكتاب والسلمين/فان هوءلاء تحصل 
لهم الخوارق مع الكذب » والاثم ۽ بل خوارقهم مع ذلك أضد 
لأنهم يخالفون الأنبياء وما ناقض الصدق والعدل لم يكن الا كذبا 
وظلما فكل من خالش الأتبياء لايد له من الكذب > والظلم اما عمداء 
واما جهلا . 

السادس : "ان ماتأتى به السحرة والكبان والمشركون وأهل البد ع من 
أهل الملل لايخرج عن كونه مقد ورا للانس والجن » وآيات الاتبياء 
لايقدر على مها لا الانس ولا الجن كما قال تعالى : " قل لقن 
اجتمعت الانس والجی على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتسون 
بمثله ولو كان يعضهم لبعض ظهیرا ١7‏ ) 

السابع : " أن مايأتى به السحرة والكبان وكل مخالف للرسل تعکسن 





معارضته بمثله وأقوى منه كما هو الواقع لمن عرف هذا الباب » 
وآيات الأتبياء لايمكن أحدا أن یعارضپا لا بمثلها ولا بأقوى ,منباء 


۰ ۸۸ سورة الاسراء الآية رقم‎ )١( 











سا وا 


وكذ لك کرامات الصالحین لاتعارضلا بمثلها ولا بأقوى نباء 
بل قد يكون بعض آيات أكبر من بعض » وكذ لك آيات الصالحين , 
لها متصاد قة متماينة على مطلوب واحد وهو عباد ة الله > وتصد بق 
رسله » فهی آیاتوبراهین متعاضدة . على مطلوب واحد والاد لة 
بعضها آد ل»وأقوى من بعش ." 

الثامن + ان آیات الانبیاء هی الخارقة للعاد ات » عاد ات الانس والجن 

بخلاف خوارق مخالفیپم فان كل ضرب مها معتاد لطائفة غير 
الأنبياء » وآیات الانییاء ليست معتاد ة لغير الذین بصد قون على 
الله ويصد قون من صدق على الله وهم الذين جاءوا بالصدق 
وصد قوا وتلك معتاد ة لمن يفترى الكذ ب على الله أو يكذ ب بالحق 
لما جاءه فتلك آيات على كذ ب أصحابها » وآیات الانبياء آيات على 
صد ق أصحابها فان الله سبحانه لايخلى الصادق مما يدل علسى 
صد قه » ولا يخلى الكاذب مما يدل على كذيه " . 

التاسع : " أن هذه لايقدر عليها مخلوق ء فلا تكون مقد ورة للملائكة 
ولا..للجن » ولا للانس » وان كانت الملائكة قد يكون لبم فیپبا 
سيب بخلاف تلك فا نبا اما مقد ورة للائسيأو للجن » أو مما یمکنهم 
التوصل الیپا بسیب . 
وأما كر امات الصالحین فهى من آيات الأنبياء » ولکن ليست من 
آياتهم الكيرى ء ولا يتوقف اثبات النبوة عليها » وليست خارقة 
لعادة الصالحين ؛ بل هی معتادة فى البصالحين من أهل 
الملل فى أهل الكتاب » والسلمين . وآيات الأنبياء التى يختصون 
بپا خارقة لعادة الصالحين " 

العاشر : "أن خوارق غير الأنبياء » الصالحين ء والسحرة» والكهان » 
وأهل الشرك والبد ع تتال بأفعالهم کسباد اتيم ء ود عاف ١‏ 














وشرکیم » وفجورهم ونحو ذلك . 
وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشی* من ذلك , بل الله یفعلبا 
آية وعلامة لهم وقد يكرمهم بمثل كرامات الصالحين وأعظم من ذلك 
مما يقصد به اكرامهم ؛ لكن هذا النوع يقصد به الا كرام والدلالة 
بخلاف الا یات المجرد :كانشقاق القمر » وقلب العصا حية » واخراج 
يده بیضا* » والا تیان بالقران » والا خبار بالفیب الذی یختص 
الله به فأمر الآيات الى الله لا الى اختيار المخلوق . والله 
يأتى بها بحسب علمه » وحكمته » وعد له » ومشیکته » ورحمتسه » 
كما ينزل ما ينزله من آيات القرآن » وكما يخلق من يشاء من المخلوقات 
بخلاف ما حصل باختيار العبد اما لكونه يقعل ما يوجبه » أو يدعو 
الله به فيجيبه . 
فالخوارق التى ليست آيات تارة تكون بدعاء العبد والله تعالسى 
يجيب د عوة المضطر وان كان كافرا ؛ لكن للموءمئين من اجابة 
الد ما* ماليس لغيرهم » وتارة تكون بسعيه فى أسبابها مثل توجهه 
ینفسه وأعوانه » , وبمن يطيعه من الجن والانس فى حصولها . 
وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشی* من ذلك " . 

الحادى عشر : " أن النبى قد خلقت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلايأمر 
الا يما مرت به الأنبياء من عبادة الله وحده ء والعمل يطاعتةء 
والتصد يق بالیوم | لآ خر والایمان بجميع الكتب والرسل »لایمکین 
خروجه عما اتفقت عليه الأتبياء » وأماالسحرة » والکهان والمشركون 
وأهل البدع من أهل الملل , فانهم یخرجون عما اتفقت علیه‌الاتبیا» 
قكلهم يشركون مع تتوعهم » ويكذ بون ببعض ماجاء يه الانبياء 
والانبياء كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشىء من الحق الذى 








بعت الله به تييا ۲۱۱۰۱ 


الثانى عشر : أن النبى هو وسائر المو"منین لایشبرون الا بحق ولایآمرون 
الا بعد ل فيأمرون بالمعروف » وينهون عن المثكر » ويأمسرون 
بمصالح العیاد ك المعاش وا لمعاد » لايأمرون بالفواحشءولاالظلمء 
ولا الشرك » ولا القول بغير ملم » فهم بعثوا بتكميل الفطرة » 
وتقريرها . لا بتبد يلها + وتغييرها » فلا يأمرون الا بما يوافق 
المعروف فى العقول الذى تتلقاه القلوب السليمة بالقبول . فكما 
أنهم لایختلفون فلا يناقض بعضهم بعضا , بل د ينهم وملتهم وأحد 
وان تنوعت الشرائع فهم أيضا موافقون لموجب الفطرة التى فطسر 
الله عليها عباد ه موافقون للأد لة العقلية لايناقضونها قط ؛ بسل 
الاد لة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبياء لاتخالفهم وایات الله 
السمعية » والعقلية العيانية والسماعية كلها متوافقة متصادقة 


متعاضد ة لايناقض بعضها بعضا » والذين يخالفون الأنيياء من 





(۱) وقد استدل شيخ الاسلام على صحة ماذ هب اليه بكثير من آيات 
الكتاب الكريم منهأ قوله تعالى + " وأسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من د ون الرحمن آلهة يعبد ون " . 
سورة الزخرف الاية مغ ) . 
وقوله تعالى : " وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
أنه لا اله الا أنا فاعيد ون " . 
(سورة الأنبياء الآية ۲۵ ) . 
ومنها قوله تعالى : ” قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أتزل الى 
ابراهیم واسماعيل واسحق ویعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى التبیون من ربهم لانفرق بين أحد متهم ونحن له سلمون « 
فان آمنوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتد وا وان تولوا فانما هم فى شقاق ) 
(سورة البقرة الایتان ۱۳ ۰ ۱۳۷ ) ۰ 











oc ¥ 


أهل الكر وهل البد ع ؛ كالسحرة » والكبان » وسائر آتواع الكار 
وكالمبتد عين من أهل الملل ء وأهل العلم » وأهل العباد ة فسوللا* 
مخالفون للأد لة السمعية » والعقلية للسماعية والعيانية مخالفون لصريح 
المعقول وصحيح المنقول O.‏ 

كما رد على اتهامهم لا هل السنة بأنهم یقولون الائبياء فير 
معصومين ۱ قال : " وأما مانقله عنهم أنهم يقولون أن الانبياء غير 
معصومين فهذا الاطلاق نقل باطل عنهم فائهم متفقون على أن الاتبیا* 
معصومون قيما بیلغوته عن الله تعالى وهذا هو مقصود الرسالة » 
فان الرسول هو الذی يبلغعن الله آمره وتهيه وفیره » وهم معصومسون 
فى تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين بحیث لایجوز أن بستقر فى ذ لك شی* 
من الخطأ . 
وتتازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه مايستد رکه الله تعالى عليسه 
ويبينه له بحيث لايقره على الخطأ كما نقل أنه القى على لبنانه. صلسى 
الله عليه وسلم " تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتين لتركى ۰۰ ۲۳۱ 
ثم أن الله نسخ ماألقاه الشيطان وأحكم آياته . 
فشهم من لم يجوز ذلك . ومنهم من جوزه أذ لامحذ ور فيه ء فان الله 
تعالى ينسخ مايلقى الشيطان » ويحكم الله آياته والله عليم حكهيم 
" ليجعل مايلقى الشيطان فتتة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 


ا ,0( 
قلوبهم وأن الظالمن لغى شقاق بعيد اليك 





(و) النبوات لا بن تيمية ص ۲۷۸ ۲۸۰ بتصرف . 

(۲) أنظر مامرص 1۸۸ 

(م) أنظر خبر الغرانيق وتفسيو الآية الكريمة فى تفسير الكشاف ۱۹/۲ ۰ 
وتفسير الطبرى ۱۳۱/۱۷ ۱۳۰ ط بولاق سنة ۵۱۳۲۸ ۰ 

٠ (‏ ) سورة الحج الآية رقم ٣ه‏ . 

(ه ) منهاج السنة النيوية ۱ ۳۳۰۸ ۰ ۲۳۱ 








- رواد 


كما رد على من قال بأن أهل السنة يقولون بأن الخطأ قد يقع 
من الرسل فقال : " آهل السنة متفقون على أن الرسل لايقرون على خطاً 
فى الدين أصلا » ولا على فسق » ولا كذب ." ففى الجملة كل مايقدح 
فى نبوتهم » وتبليغهم عن الله . فهم متفقون على تنزيههم عنه " 

وعامة الجمهور الذين يجوزون علیهم الصغائر يقولون : آتپسم 
معصومون من الاقرار عليها »ثلايصد ر متهم مايضرهم كما جاء فى الأثر 
" کان د اود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة . والله تعالى :" يحب 
التوابين ويحب المتطهرين .7 
الجنة " . وأما التسيان والسهوفى الصلاة فذ لك واقع منهم وفى وقوعسه 
حكمة استتان السلمين بهم " 


ثم نعى عليهم تغاليهم ويأنهم " كذ بوا الرسول فيما أخبر به من 
)۲( 


وأن العبد لیفعل السيكة فيد خل 


توبة الأنبيا* واستغفارهم ". 
۲ ورد عليهم بالتفصيل فذ کر 
اضاق السلمين على عصمة الأنبياء فیما ببلغونه عن الله » فلا یجسنوز 
أن يقرهم على الخطأ فى شی* ما يبلغونه عنه . وبهذا يحصل المقصود 


من البعثة . 


ثم ذف كر رأیپم فى عصمة الانییا* 
۳ رايهم کی 


وأما ایجابهم عد م صد ور الخطأ » أو الذ تب منهم قبل البعثة » 
فليس فى النبوة مایستلزم هذا . 

كما رد على قولهم : " لو لم يكن كذ لك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه 
عن الله " . ووضح أنه كذب صريح . " فان من آمن وتاب حتى ظهسر 





)1( سورة البقرة جزه من الاية رقم ۰ 
(۲) أنظر شپاج السنة النبوية ۲۴۲۱/۱ ۰ ۳۳۲ . 
۱۳۱ أنظر مامر vA‏ من الميحث الأول . 








فضله وصلاحه » ونبه الله بعد ذلك ._كما تباً أخوة يوسف ء ون 
لوطا وشعیبا وفیرهما - وأيد ه الله تعالی بما يدل على نبوته ؛ فانه 
يوثق فیما يبلغه » كما يوثق بمن لم یفعل ذلك , وقد تكون الثقة به 
أعظم اذا كان بعد الايمان والتوية قد صار أفضل من فيره . واللسه 
تعالى قد آخبر أنه يبد ل السيد ات بالحسنات للتائب ؛ كما ثبت ذ لاه 
فى الحديث الصحيح . ومعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم من عبد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصد ر منهم ما يد عوته من الأحد اث 
کاتوا من خیار الخلق » وكاتوا أفضل من أولاد هم الذ ین ولد وا بعد 
الاسلام ۰ . )١(‏ 

كما بين أن جمپور السلمین متفقون على أن النبی لابد أن يكون 
من أهل البر والتقوى ومتصفا بصفات الكمال » ووجود بعض الذ تسوب 
أحيانا مع التوبة الماحية الرافعة لد رجته الى أفضل مما كان عليه » 
لاينافى ذلك " . 

وأيضا " فوجوب کون التبى لايتوب الى الله فينال محبة اللسه ؛ 
وفرحه بتوبته »وترتفع د رجثه بذ لك » ويكون بعد التوبة التى يحبهيبا 
الله مته خيرا مما كان قبلبا » فهذ! مع مافيه من التكذ يب للكتاب والسنة 


(و) أنظر منهاج السنة النبوية ۲ ۳۱۱-۳۰۸۸ وقد وضح شیسخ 
الاسلام ذلك بقوله : " وهل يشبه بنی الأتصار یالاتصار » آوینی 
المباجرين بالمباجرين الا من لاعلم له ؟ وأين المنتقل بنفسه 





ی السیثات الى الحسنات بنظره ۶ واستد لاله » وصبرة » واجتهاد ه » 


ومقارقته عاد اته ۰: ومعاد اته لأوليائه الى آخر لم یحصل له مثل 
هذه الحال . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : انما تتقضی مری‌الاسلام 
عروة عووة اذا نشأ فى الاسلام من لم یعرف الجاهلية " . 





فض من متاصب الانبیاء » وسلیپم هذه الد رجة » ونع احسان الله 
اليهم وتفضله علیهم با لرحمة والمففرة 

ومن اعتقد أن کل من لم يكفر ولم يذ نب آفضل من کل من آمسن 
بسد کفزه وتاب بعد ذنبه ؛ فهو مخالف لما علم بالاضطرار من د يسن 
الاسلام ؛ فان من المعلوم أن الصحابة الذین آمتوا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد كفرهم » وهد اهم الله به بعد ضلالهم » وتاب وا 
الى الله بعد ذنويهم أفضل من آولاد هم الذين ولد وا على الاسلام " 

ثم بين أن الذ نوب انما تضر آصحابها اذا لم یتوبوا پا 
" والجمهور الذین یقولون بجواز الصغائر علیهم یقولون أنهم معصومون 
من الاقرار عليها . وحيتكذ فما وصفوهم الا بما فيه كمالهم ء فان الاعمال 
بالخواتیم » مع أن القرآن والحد بث وا جماح السلف معپم فى تقربر هذا 
الأصل . 

فالمنکرون لذ لك یقولون فى تحریف القرآن ماهو من جنس قول أهل 
البهتان ؛ ویحرفون الک عن مواضعه » کم ی قوله تعالی : "لیغفر 
لك الله ماتقد م من ذنبك وما تأخر "۲۲۱ : أى ذنب آدم وما تأخسر 


,۲( 
من ذنب أمته » فان هذا ونحوه من تحریف الکلم عن مواضعه " 


(۱) سورة الفتح جزء من الاية رقم ۲ . 

(۲) آنظر متهاج السنة النبوية ۳۱۱۲ ۳٠١‏ وقد استد ل شيخ 
الاسلام على بطلان ما هبوا اليه بما يلى 
أما أولا : فلان آد م تاب » وقفر له ذنبه قبل أن يولد توح » 
وایراهیم . فکیف یقول له : لیغفر الله لك ذنب آد م ؟ 
وأما ثانیا : فلقوله تعالی : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " نكيف 
يضاف ذنب أحد الى فیره ؟ 
وأما ثالثا :فلما ورد فى حدیت الشفاعة » واعتذا رآدم سیب 
خطیفته » واعتذ ار بقية الانبياء حتى عيسى الذى بقول لهم : 








۱اه - 


كما رد على قولهم ان هذا ینفی الوئوق وبوجب التتفیر » بأن هذا 
ليس بصحیح فيما قبل التبوة ‏ ولا فيما بقع خطأ » ولکن فايته أن يقال : 
هذا موجود فييما تعمد من الذنب . 

ثم وضح ذ لك بقوله : "ذا اعترف الرجل الجليل القدر بما هسو 
عليه من الحاجة الى توبته واستغفاره ومغفرة الله له ورحمته , دل ذلك 
على صد قه » وتواضعه » وعبود يته لله » وبعد ه عن الكير والكذب ءبخلاف 
من یقول : مایی حاجة الى شی* من هذا ولا بصد ر منى مایحوجنی الى 
مغفرة الله تعالی لى وتوبته على » ویصر على کل مایقوله ویفعله بتا* على 


أنه لايصد ر منه مايرجع عنه » فان مثل هذا اذا عرف من رجل » نسیسسه 


الناس الى الكذب , والكثر » والجيل . (۲۱ 


اع أذ هبوأ: الى محمد عبد غفر له ماتقد م من ذتبه وما تأخر ؛ فکان 
سیب قبول شفاعته كمال عبود يته » وكمال مغفرة الله فلو كانت لاد م» 
لكان يشفع لأهل الموقف . 
وأما رایعا : فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه رضی اللسه 
عنهم + يارسول الله هذا لك فما لنا ؟ 
وأما خاسا : فكيف يقول عاقل : ان الله غفر ذنوب أمته كلها ء 
وقد علم أن منهم من يد خل النار ؟ وان خرج نپا بالشفاعة ؟ 
( شپاج السنة ۲ ۳۱-۲۱۵7 بتصرفا ) . 

( ۱ )وقد استدل رحمه الله -علی ذلك بما ثبت فى الصحيح أن التبی 
الله عليه وسلم قال : " " لن يد خل أحد منكم الجنة بعمله . 
قالوا : ولا آنت‌یارسول الله ؟ قال : ولا أنا الا أن یتغمد نی 
الله برحدنة منه وفضل " . فكان هذا من أعظم مماد حه . 
( صحيح البخاری ۱۸/۸ ۰ وو" باب القصد والمداومة على 
العمل " » صحیح سلم ۱۳۹/۸ - ٠۲١‏ -باب‌لن يد خل أحسد 
الجنة بعمله ) 
وفی الصحیحین أنه كان یقول ؛ " أللهم اغفر لى خطیکتی وجهلی 
وأسرافى فى أمرى ء وما أنت أعلم به منى » اللهم اغفر لى هزلی » 








~ ۲ ۵ بت 


ثم وضح أن " الغنی عن الحاجة من خصاتص الريوبية » فأما العبد 





فكماله فی حاجته الى ریه » وعبوديته » وفقره » وفاقته » فكلما كانت 
عبود يته أكمل كان أفضل » وصد ور ما يحوجه الى التوبة والاستففسار 
مما يزيد ه عبود ية » وفقرا » وتواضعا . 

ومن المعلوم أن ذ نوبهم ليست كذ نوب فیرهم , بل كما يقال: 
" حسنات الابرار سيثات المقربين " لكن كل يخاطب على قد ر مرتبته » 
وقد قال صلى الله عليه وسلم + " كل بنى آد م خطاء » وخير الخطائين 
التوایون ۱۱۰ . 

وما ذ كره من عد م الوثوق والتنفیر قد یحصل مع الا صرار : والا کثار » 
ونحو ذلك . وأما المي الذى تقترن به التوبة والاستغفار ۰ أو مايقع 
بتوع من التأويل » وما كان قبل النبوة ؛ فانه مما يعظم به الانسان عند 
أولى الأيصار . 

ثم وضح أن التوية والاستغفار لا توجب تتفيرا » ولا تزيل وثوقاء 


بخلاف د عوى البراءة مما يتاب منه » ويستغفر » ودعوى السلامة مما 


دب وجدى » وخطثى » وعمدى »> وکل ذلك عتدى » اللهم اقفر 
لى ماقد مت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به منى » 
أنت المقد م وأنت الموءخر » وأنت على كل شىء قدير " . 
( صحيح البخارى ۸/۸ ۰ هم " كتاب الد عوات -باب قول 
النبى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلی ماقد مت وما أخرت * 
صحيح سلم ۸ / ۱ ڕ " كتاب الذ کر والدعاء ‏ باب التعوذ من شر 
ماعمل . ) 
وقوله فى د عاقه : * أنا الباتس الفقير » الستفیث » المستجيرء 
الوجل » المشفق » المعترف , المقر بذ نبه . 
أسألك سألة السكين » وأبتپل, اليك ابتهال المذ نب الذ ليل » 
وأد عوك د عا* الخائف . من خضعت له رقبته » وذ ل جسد ه »ورقم 
آنفه " ونحو هذ اء الاخوال التی رقع الله بها د رجاته بما اعترف به 
من فقر العبود ية » وكمال الربوبية * 


( أنظر متهاج الستة ۳۱۹۰۳۱۷/۲ ) . 
(۱) قال عنه الحاکم :هذ احد يث صحیح الا سناد (الستد رك للحاکم ‏ ۲7 ) ۰ 








o” 


یحوج الرجوع الى الله تعالى » والالتجاء اليه ۽ فانه هو الذی یتفر 
القلوب » ويزيل الثقة ‏ فان هذا لم يعلم أنه صد ر الا عن كذاب » أو 
جاهل » وأما الأول فانه یصدر عن الصاد قين العالمين (Un.‏ 

ثم وضح ‏ رحمه الله أن الله سیحانه -وله الحمد -" لم يذ کر 
عن نبى من الانبياء ذنبا الا ذ كر معه تويته » لينزهه عن النقص ءوالعیب» 
ويبين أنه ارتفعت منزلته » وعظمت د رجته » وعظمت حسناته » وقرّبسه 
اليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاستغار » والأعمال الصالمة 
التى فعلها بعد ذلك » وليكون أسوة لمن يتبع الأنبياء » ويقتدى بهم 
الى يوم القيامة ٩‏ ۱ 

ثم ناقش المخالفین فقال : " ومن احتج على امتناع ذلك بسأن 


الاقتد اء بهم مشروع » والاقتد ١ء‏ بالذ تب لا يجوز . 








(۱) منهاج السنة ۳۱۰۱/۲ ۳۲۱ بتصرف . وقد استد ل على صحة 
ماذ هب اليه يما حد ث من موسى عليه السلام فقد قتل القبطى قبل 
النبوة » وتاب من سوال الروعية بعد ها . وما جرى فى سورة 
النجم من قول تبينا صلى الله عليه وسلم » تلك الغرانيق العلى » 
وأن شفاعتهن لترجى على المشهور عند السليف > والخلف من 
أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله " . 

(؟) منهاج السنة ۳۲۲۸۲ . وقد وضح ذلك بأن الله سبحاته 
وتعالى لما لم يذ كر عن يوسف عليه السلام توبة فى قصة امرأة 
العزيزد ل على أن يوسف لم يذ نب أصلا فى تلك القصة . فيوسف 
عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه للهء فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيقة قط » بخلاف امرأة العزيز » فاتبسا 
همت » وقالت » وفعلت . 
وأما من ذ کر الله تعالى وتبارك عنه ذنبا كآد م عليه السلام 
ود اود عليه السلام » وموسى عليه السلام » فقد ذكر الله 
توبتهسم . ( انظر منهاج السنة ۳۲۲/۲ ۳۲۰ ). 











یو 


قيل له : انما یقتدی بهم فيما أقروا عليه , لافیما نهوا عته , كما أنه 
الأيقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسه فيما تسخ » وحينكذ فيكون 
التأسى بهم مشروعا مأمورا به لایمنع وقوع ماينهون عنه ولا يقرون عليه 
لامن هذا ولامن هذا » وان كان اتباعهم فى المنسوخ لايجوز بالاتفاق". 
كما ناقشهم أيضا فقال : " واذا احتج المعتزلة وموانقوهم مسن 
الشيعة بأن هذا يوجب التنفير ونحو ذلك » فيجب من حكمة الله منعهم 
منه » وقالوا : هذا مبنى على صسألة التحسين والتقییم العقليين . 
ونحن نقول : لايجب على الله شی* ويحسن منه كل شی* » وانما 
تنفى مانتفيه بالخبر السمعى » 
ونوجب وقوع مایقع بالخبر السمعى أيضا » كما أوجبنا ثواب المطيعينء 
وعقوبة الكافرين » لاخباره أنه يفعل ذلك » وتفیتا أن يغفر لمشرك » 
لاخباره أنه لايفعل ذلك » ونحو ذ لك * 


ثم وضح أن الأنبياء أفضل الخلق باتفاق السلمين » وبعد هسم 
الصد یقون ۰ والشهداء » والصالحون »> فلولا وجوب كونهم من المقربين » 
الذین هم فوق أصحاب اليمين ؛ لكان الصدیقون أفضل متهم » أو من 

وهم أصحاب الد رجات العلى فى الآخرة ء فيمنع أن يكون التببی 
من الفجار ؛ بل ولايكون من عموم أصحاب اليمين ؛ بل من أقضتل 
السایقین المقربين ؛ فانهم أفضل من عموم الصدیقین » والشهداء, 
والصالحين » وان كان التبى أيضا يوصف بأنه صد بق وصالح وقد یکسون 
شهيدا ۽ لكن ذاك أمر يختص بهم لايشركهم فيه من ليس بنبى » كما 


- ۹ 1 
قال من الخلیل : " وآتیناه أجره فى الدنيا وانه فى الا خرة لمن الصالحین , ۱ 


(0, e 
وقال یوسف : " توفنى سلما وألحقنى بالصالحین نپذا مایوجب‎ 
» تنزيه الأنبياء أن یکونوا من الفچار ءوالفساق »وعلی‌هذ ااجماع‌سلف الامة‎ 

وجماهیرها " ۰ ۳۱) 





(۱) سورة العنکیوت جزء من الاية رقم ۲۷ (۳) منهاج السنة ع/ ۲- 
(؟) سورة یوسف جز من الاية ۱۰۱ . ۵ بتصرف . 
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تحد ث شيخ الاسلام عن سائل مابعد الموت » وضح أن البعسض 
یسیا بالسمعیات » کالاشمری » وأتباعه » ومن وافقهم من أهل اليه اهب 
الاربعة من الحنقية 6 والمالكية » والشافمية : والحنبلية * وذ لك شيم بناء 
آحدهسبا : أن هذه الامور لاتعلم عدهم الا پالسیع * 
والثانسى : أن ماقیلها يعلى بالمقل ۰ 
شم بين أن الكثير ضهم يضم الی لك اسلا آخر ه وهوأن السمحلاتعلم 
صحته الا بتلك الاصول التى يسمنها بالمقلیات » مثل : اثبات حدوت العالم 
ونحو ذف لك ٠‏ 
كما رضح أن المحققين ضهم يرون أن العلم يحد وث المالم لی من الاصول 
التى تتوقفمرحة السممعليها + بل من الميكن الملم يصحة السمع » ثم يعلم 
بالممع خلق السموات والارض‌شحون لك * 
ثم ضح أن أمر المعاد قد ت هب طرائف من المعتزلة » ومن اتباع الائسة 
الاربعة » وبحضأهل الكلام » والتصوف ه الى اثباته بالسمع ه والحقل * 
كما بين أن الرسالة متى ثبتت » ثبت ما أخيربه الرسول صلى اللسه عليه 
وسلم مما ينكره أهل البدع , كعذ اب القبر © وسوء ال شكر ونكير » وكالصسراط 
والشفاعة ) والحوض ونحو ذ لك مما استفاضت يه الاحاديث السحيحة عن النيى صلى 
اللسه عليه وسلم * 
وبين أن هذه الامور قد يستد ل عليها بدلائل من القرآن أيضا » ولكسن 
لین التصريح بہا فى القرآن كالتصريح بأمور أخرى ,کالجنة والنار ‏ وقيام القيامة» 
وحشر الخلق ۰ 
كما وضع أن القيامة ومعاد الابدان لم‌یخالف فى اثباتهیا حسد من 








= ۵۱۷ بت 


السلبین ٠‏ فقال : " لهذا لم ينكر القيامة » ومحاد الابد أن أحد من أهل القباة” 
شم تحد شعن المكرين لیعض آمور الآخرة فقال : " وأنكر هذه الاسسور 

التی جاء تيبا الاحاديث الستفيضة ۽ یل التواترة عد علما ء۶ الحسسدیت 

طوائف‌من أهل البدع : اما من المعتزلة » واما من الخوایج * اما من نها « (۱ ۲ 
لذا فسأوضح نی هذا الفصل الامور التی خالف نيا المعتزلة وعلسى 

الوجه التالى : 

المیحث الاول : سأخصصه للكلام عن عذ اب القبر ضميمه » وسوء ال شکر ونكير ٠‏ 

وأما المبحث الثانی : فسأتحدث فيه عن بح ضأمور الآخرة * 


رأما المبحث الثالث : فسأتحد ثفيه عن الشفاعة وأنواعها ٠‏ 


٠ ۱۷۲۰ ۱۲۷ أنظر شرح الحقيدة الاصفبانية لابن تيمية ص‎ )١( 











A = 


المبحث الأول : عذاب القبر وتعيمه وسوةال منكر ونكير : 











أ- عذاب القبر ونعيمه : 





الشائع المشهور .بين ال فرق أن المعتزلة ينكرون عذاب القیسسسسر 
وتعیمه )١(‏ طى الاطلاق , وهذ! ما نقله عنهم كثير من الكاتبين منم 
الامام الأشعرى حيث یقول : " واختلفوا فى عذاب القير فعتهم من نفساه 
وهم : المعتزلة والخوارج *(۲) 

وصاحب المواتف حیث یقول ‏ ”رأنكره ضرار بن عمرو » وشر المریسی » 
وأكثر المتأخرین من المعتزلة "۲۳۱ 

بیتما یوگذ القاضی عبد الجیار اجماع‌الاْمة طی الا عتراف‌بعسسة اب 
القبر ویخصص لهذا الیحث فصلا كاملا فى كتابه ( شرح الأصول الخسة ) 
عنواته : ( فصل فى عذاب القیر ) ذكر فيه أنه لاخلاف بين الأمة فى عذ اب 
القبر الا ما نقل عن ضرار ين عمرو الذی اتفصل عن المعتزلة » والتحسسق 
بالمجيرة » وأن القول بأن المعتزلة ینکرون عذاب القیر ولا یقرون به هسو 
من تشنيعات ابن الراوندی(؟ ) » یقول التاضی عد انجیار + ” وحطة القول 
فى ذلك أنه لاخلاف فيه بين الأمة الا شى؟ یحکی عن ضرار بن عسرو» 
وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة ولهذا ترى أن ابن الراوندى. 
يشنع طينا ويقول ؛ أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر » ولا يقرون به *(*) 





(۱) وسيتأكد لنا فى هذا المبحث أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر قبل 
النفخة الا ی وي قطون بأنه بين النفختين مخالفین بذلك جمبور 
الاب من السلف والخلف . 

(۲) مقالات الاسلاميين ۱۱1/۲ ۰ 

(۳) المواقف ص ۳۸۲ ۰ 

)€( کتب ابن الراوندى عن المعتزلة کتابا شنع فيه طب هم وقد رد طیسه 
الخياط ( آحد شيوخ المعتزلة ) بكتاب سماه ( کتاب الانتصار والرد 
طی ابن الراوندی الملحد ما قصدبه من الكذ ب على المسلمين والطمن 
عليهم ء وقد نشر ببيروت ستة ۱۹۵۷ ٠‏ 


(ه) شرح الأصول الخمسة ص ۷۳۰ ۰ 








- 0٧۹ - 


ثم ذكر آن الكلام فيه يقع فى أربعة مواضع : أحدها : فى ثبوته , والثائى : 
فى كيفيته » والثالث : فى الوت الذى بقع فيه , والرايع + فى فاده *۱3) 


أولا : ثبوت العذاب : 





ذكر القاضى الأدلة طی ثبوت العذاب من الكتاب الکرب م فقال : 
"ما وته فالذی يدل عي ه قطه تعالى : ”مما خطيكاتهم أغرقوا فأد خلوا 
نارا ۲۱۳ ) فآلفاء للتعقيب من غير مبطة , واد خال التارلا وجه له الا 
التعذيب ٠‏ 

ويدل طیه أيضا قطه تعالى : "الثار يعرضون طیها غدوا وعشیا "۲۳۱ 
الآية ٠‏ ووجه دلالته طى عذاب القير ظاهر غير أنه يختص بال فرعون ولا يعم ترج 
الیکلفیین . 


والرلالة التي تعم وم قوه تمالی : "ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اختتین*۲۱) 
ولإتلويد ارادم مره الزرص اهری موه اما زب( ترا رایشوه 
ثم ذكر الأدلة عى تبرته من الستة فقال + ”وسا يدل طى ذلك ماروی 


أن التبی صلى الله طيه وسلم مر بقبرين فقال + ” انپما لیعذیان , وسا 

يعذبان فى كبير , كان آحد هما ب مشن بالنميمة , والآخر كان لايستكزه سن 
1 

البول "وروی "لایستتر *( ) 


ثانيا : كيفيته ؛ 


ثم تحد ث القاضی عن كي فية العذاب وأثبتها بالعقل مالسمع » 
فسا أثبته بالمقل ثبوت الحیاةلهم فقال + ”وأما الکلام فى كي فية ثبوته » 
فاعم أنه تعالی انا آراد تعذبيهم , فانه لادان یجییهم » لأن تعذ یب 


(۱) شرح الأصول الخسةص ۷۳۰ ۰ 

(۲) سورة نوج الاية ۲۵ ۰ 

(۳) سورةغافر الاية 1 ء 4 - سوره اور 
(ه) شرح الأصول الخسةص ۷۳۱۰۷۲۳۰ ۰ 

8 * ” کج ص ۷۳ . 








o“ 


الجیاد محال لایتصور *(۱) ء وسا أثبته بالعقل أيضا , ثبوت العقسل 
لهم فقال ءٍ ( كما لايد من الاحياء لیمح التعذيب » فلابد من أن يخلق 
الله فيهم العقل ليحسن التعذيب ) (۲) 


ثالثا ؛ وقتسه , 





أما عن وقته فقد قال القاضى + ”وأا الوقت الذى ی ثبت فييسله 
التعذيب وتعيين ذلك مما. لاطريق اليه » ومن الجاعز أن يكون بيسن 
النفختين طى ما قال الله تعالى ؛ ”ومن وراشیم برزخ الى يوم يبعثون × 
فاذا نفخ فى الصور فى نساب بينهم یوشذ ولا بتساظون *(؟) 
والبرزخ فى اللغة انم هو الأمر البائل العظيم , ولا معئى لها الا العذاب) (؟) 
وهذا رجوعمن القاضى لما أثبته فى بداية حديثه , لأن فى قوله وسن 
الجاعز أن يكون بين النفختين ؛ تفى لعذاب القبر بعد الممات وحتى 
النفخة الأولى » وفى هذا تسوية فى العذاب لمن مات فى زمن آدم ومسن 
بات ساعة" النففة الأولى » وفى هذا مخالفة صريحة لصريح المنقول والمعقول ٠‏ 


رابعا : فائدته : 








ثم تحد ث عن فاكداةعذاب القبر فقال و ” وأما فاقدةعذاب القیسر » 
وکونه مصلحة للكلغي ن » فانهم شى طموا آنهم ان آقد موا طی المقیصات » 
وأخلوا بالواجبات عذيوا فى القبر » ثم بعد ذلك قى نار جهنم , كان ذلك 
صارقا لهم عن القباعح داعيا لهم الى الواجبات *(5) 





)1( المصد ر السایق ۰ 

ز۲) شرح الأصول الخمسة ص ۷۳۱ ۰ 

ر۳ ) سورة الموئسون الاية رقم ۱۰۰ 2 ٠ ٠١١‏ 
ر) شرح الأصول ص ۷۳۱ ۰ 

( 6) شرح الأضول الخسة ص ۲ ۷۲ 6 ۷۲۲ - 








ب ۲1 ۵ - 


ثم وضح أن فى عذاب القبر لطفا للمعذ ب وللملك الموگل به وماكان 
هذا شآنه فلا بد أن يفعله الله بنا* طى أصلمم الفاسد بوجوب اللطسف 
عی الله تعالی فقال + "وبا هذا سبيله وكان فى مقد ور الله تعالى فلا بد 
من أن يفعله وکما یکون السلم باستحقاق ذلك داعیا ولطفا للمعذ ب » فان 
تعذ ی به يكون لطفا للملك الموكل اليه ذلك , فهذه فائدته )١(“‏ 


ثم ذكر بعض شيه المنكرين: ورد عیپها ء لکنه کان فى رده کالنفاة فقال : 
” رأما القوم الذين د فعوا عذاب القبر وأنكروه فقالوا : 

لوكان له أصل لكان ي جب تی الئبا٫ش‏ أن يرى العقهةأوالمثئهة 
للمعاقب والمثاب » فكان يشاهد طيه أثر الضرب وغيره » وفی, طمنا بخلاقه 
دليل طعي أن ذلك سا لا أصل له ء قالوا + وسا يود هذا الكلام أنه 
لوكان يجب فى المصلوب والميت الذى لم يد فن أن يسممأ نينه ء وأن 
يشاهد اضطرابه كل واحد . 

والمعلوم أنه لايرى مضداريا اضطراب الهماقب, ولا يسع له أنين 

البتة » نكيف يكون معذيا والحال ما تلناه *(۲) 

ثم يجيب عن هذه الشبهة قاعلا + ” والجواب ؛ أن أكثر مافى هذا أن 
النباش وغيره لا يرون أثر العقية عى الميت ء ومن المجوز أن لا یعذ بسه 
الله تعالى فى هذه الحالات التى يطلع طیها النباشأوغيره ٠‏ 
أو يعذيه ی وجه يستتر عنهم لوجه من المصلحة یری فى ذلك "۲۳۱ 
ثم يخلص فى التهاية الى التصريح برأى المعتزلة فيقول : 
”على آنا قد ذكرنا أن القوق‌فی هذا الباب أنه تعالى يوعخر ذلك الى 
مابين النفختين طى مادل عليه كلامه تعالى *(؟) 
وفى هذا تصريح بانكار عذاب القبر قبل النفخة الا ۰ 





(۱) شرح الأصول الخمسة ص ۷۲۳ ۰ 
[۲ المصدر السابق ٠‏ 
(۳) شرح الأصول الخسةص ۳ ۷۲ ۰ 
() المصدر السایق ٠‏ 








۵ ۲۲ 


ب : سوال متکر ونكير + 





أما عن متکر ونکیر وما يقومان به » فقد ذکر القاضی أن ذلك مسا 
لايبتدى اليه من جهة العقل , وانما ي پتدی اليه بالسمع ء 
ثم ذكر شبهة للمخالفين فقال ؛ "وسا يذكرونه فى هذا البا ب أن فیسا 
تدعونه من أن الله يبعث ملكين أحدهما متكر , والآخر نكير حتى يسألا 
صاحب القبر » ثم يعذبانه ء أو يبشرانه , تسمية ملاتكة الله تعالى بسا 
لايليق بيهم » ويما يقتضى استحقاق الذم وذلك مما لاوجه له )١(*‏ 

ثم أجاب عنها " وجواينا أن ما قد مناه من الدلالة ی العذاب , 
ولايد له من معذب » ثم ان المعة ب يجوز أن يكون هو الله تعالى ء ويجوز 
أن يكون غيره , هذا فى العقل . 

غير أن السمع ورد بأنه يكل ذلك الى ملكين + يسمى أحدهما منكراء 
والآخر نكيرا ء ولا شى* فى ذلك مما يدعوته طينا ء لأن هذا بمنزلة فیسره 
من الألقاب التى لا حظ لبها فى اشادة المدح والذم والثواب والعقاب (5) 

مما سبق يتضح لنا أن الممتزلة ينكرون عذ اب القبر من بعد موت الميت 
وحتى النفخة الأولى » وقی هذا مخالفة صريحة لما ورد فى الكتاب والسفة 
وأجمعت طي ه الامة . كما أنه يناقضما ذهبوا اليه من أنه لاخلاف فيه 
بين الأمة » فقولهم یخالف ما ورد فى الكتاب والسنة ویناتض الأدلة السی 





(۱) شن الأصول الخسة ص ۷۳-۷۲۲ . 

(۲) المصدر السابق ص )۷۳ وقد وضح ذلك أيضا فى كتابه ( فضل 
الاعتزال ) حيث قال ردا عی اعتراض منترض أن التسمية اذا کانست 
لقبا يقعبه ذم ء لان الذم انما يقعبفائد ة الاسم ء والالقاب 
كالا شارات لا فاگد تحتها . 
وى هذا الوجه قد سى الرجل المو"من بظالم وحارث وكلب وكليب السى 
ماشاكل ذلك » فيحتمل أن يسس من يعذب فى القبر بذلك آیضا ء 
على مأ ذكرناه ء ويحتمل أن یسسی بذ لك من حيث يهجم على ذلك الحى 
عند احيا* الله اياه » واكماله عقله عى وجه ينكره فیس لأجل ذلك 
منكرا وتکیرا , ( فضل الاعتزال وطبقات المعتولة ص ۲۰۲ ۶ ۲۰۳ ) ۰ 








“eof د‎ 


استدلوا بها طى ثبوته ء كما أنه یخالف صریح الممقول والنقول » 

وسأتحد ث فیما یلی عن موقف شيخ الاسلام منهم بالتفصیل . 

ذکر شيخ الاسلام أن من الأقوال الشاذ ة فى مسألة عذاب القیسسر 
قول المعتزلة وفیرهم من أهل الکلام ”الذين یقطون : لایکون ذلك فى 
البرزخ وانما يكون عند القيام من القبور * (۲۱ 

كما ذكر من الا قوال الشاذ ة آیضا قول المعتزلة ومن تبعهم يأن الرن 
هى الحياة . قال رحمه اللسه ‏ ” وقول من يقول : ان الری يمفرد ها 
لاتنعم ولا تعذب » وائما الروح هی الحياة , وهذا يقوله طوائف من آهسل 
الكلام من المعتزلة . . . . ٠‏ وغيرهم » ويتكرون أن الروح تبقى بعد فسراق 
البدن . وهذ! قول باطل , خالفه الأستان أبو المعالى الجوينى وفیسره » 
بل قد ثبت فى الكتاب والسنة , واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى يعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة *(؟) 

ثم ذكر القول الثالث من هذه الأقوال الشاذة وهوللمعتزلة أيضا فقال : 

* والقول الثالث الشاذ ء قول من يقول أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذ ابء 
بل لايكون ذلك حتى تقوم القيامة الکیری كما ي قول ذلك من ي قطه من المعتزلة 
ونحوهم » الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه ٠‏ بناء طی أن الروح لاتبقی 
يعد فراق البدن ء وأن البدن لا ينعم ولا ی هب (۳) 

وبعد أن ذکر الا قوال الشاذ ة قى عذ اب القبر ذکر مذ هب السلف فقال ۽ 
”فان عرفت هذه الأقوال الثلاثة البا طلة ء فلیعلم أن مذ هب ( سلف‌الاأسة 
وأتمتها ) (4) أن الميت اذا مات یکین فى تعيم آوط لب وان ذلك بحصل 
لروحه بده » وأن الروح تبقى بعد مقارقة البدن مشعمة ء لأنها تتصل 
ياليدن أحيانا ۽ فيحصل له مها النعيم والمذ اب 0(۰) 


٠358/6 مجموعالفتاوى‎ )۱( 

۰. TAT/S ۶ ۲ (؟).‎ 

(۳) مجموع‌الفتاوف > / ۰۲۸ 

() عقد الاما م الیخاری بابا فى کتاب الجنائز ز ( باب ماجا فى عذ اب القبر 
أو رد فيه مجموعة من الأحاديث التى تثبت عذاب القبر » وقد سار على 
منواله كلا من النساتی ‏ والترمذی وأبى داود . 


(ه) مجموع‌الفتاوی £ /۲۲۶ ۰ 











—~ ۵۲6 بت 


المبحث الثانى : آمور الاخرة : 


(1) 

وسأتحدث فيه عن بعض أحوال يوم القيامة من الحوض والميزان » 
والحساب » والسالة ء وانطاق الجوارح ٠»‏ وقراءة الکتب » والسراط ء والجنة والناره 
وهذه الامور ليسفى اثباتپا خلاف کبیریین السلمين ؛ بل كلها حق‌یقسریسه 

0( )2 
أكثر الامة ٠‏ من غير تأويل » یقول صاحب المواقف : ” ان جميع ماجا* 
به الشرع من الصراط » والميزان » والحساب » وقراءة الکتب ء والحوض المورود » 
)©( 
وشپادة الاعضاء كلها حق بلا تأويل هد أكثر الامة * 





(۱ ) وسپب‌تقديم الكلام فى الحوض ماذ كره شار الطحاوية عن القرطبی : 
* واختلف فى المیزان والحوض: آیپما یکون قبل الآخر ء فقيل المیزان » 
وقيل الحوض: قال أبو الحسن القایی : والسحیح أن الحوض‌تبل ۰ قال 
القرطبى : والمعنى يقتضيه م فان الئاس یخرجون عطاشا من قبورهسم» 
فيقد م قبل الميزان » والسراط * ۰ 
( شرح العقيدة الطحاوية ص۲ ۲۵ ) ٠‏ 

(۲ ) نقل ابن تيمية ماقاله الامام محمد بن نصر المروزی فى تفسير قوله صلی 
الله عليه وسلم : ” الیو الآخر ” ۰ " وأما قوله : " والیوم الاخسر " 
فأن توء من پالیمث بحد الموت ه والحساب » والمیزان 6 والثواب» والمقاب» 
والجنة والنار » ویکل ماوصف الله يوم القيامة ” ۰ 
( مجموع الفتاوی ۳۱۲۳/۷) ۰ 

(۳) قال ابن تيمية : " تأویل المیزان ٠‏ والسراط » وعذ اب القير » والسمع ةه 
والیصر » انما هو قول البخداديين من المعتزلة دون البصريين * ٠‏ 
(درء التعارض ۳۸/۵ ) ۰ 


(؟) شرح البواقف ۵۲/۲ + 








ولا ماه 


ود ليل یوت هذه الاحوال : الكتاب » والسنة ه واجماع الأمة » وأنه لايلزم 

من فرش وقوعها محال " والعمدة فى اثیاتہا اكانها فى تفمياء 

أن لايلزم من فرض وقوعها محال لذ اته » مع أخيار الصادق عا » وأجسع 
عليه السليون قبل ظهور المخالف وطق يه الكتاب * " 

وسا ركز على رأى, المعتزلة لنرى موقف شيخ الاسلام ضهم فى ذلك * 

يقول القاضى عبد الجبار : ” وقد اتصل بهذه الجملة الکلام فى أحوال 
القيامة ء وما يجرى هناك من ضح الموازين » والسألة ه والمحاسبة » وانطاق 
الجوان » مشر الصحف » وما جرى هذا المجرى » وجملة ذ لك أو مه الا مور 


۲ 8 (۲) 
حق يجب اعتقاد ه 6 والاقرار به 


ویادی* ذى يد * فان المعتؤلة لایوانقون أكثر الامة فى الاقرار يكافة 
أحوال يوم القيامة » فهم لايحتقد ون فى الحوض المورود » كما أن تفسير اتهسم 
لبحض هذه الاحوال قد تختلف خدهم ه أوغد البعض شیم عن تفسيسسر 
السلف لپا ٠‏ وهذ! ما سيتضح عد تناولنا لر أيهم فى كل ذ لك بالتفصيل + 
١‏ الحوض: 

7 المحتزلة تنكر الحوض» ولم يذكره القاضى عبد الجبار ضمسن 
ماذكره من أحوال يوم القيامة » ٠‏ 
أما أهل السنة فانهم يثيتونه ۰ يقول الاشعرى : ” قال أهل السنة والاستقامة 
ان للنبى صلى اللسه عليه وسلم حوضا يسقى شه الموء شين ١‏ ولا یسقسی 


(۱ ) كتابالمواقف ج ۳ص 1۵۳ ومن الآيات التى استدل يها قوله 
تعالى : ” فاهد وهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم سئولون ” ء 
وقوله : " والوزن یوشذ الحق ” ٠‏ 


(؟) شرح الاصول الخسة ص "الا 8" ۷ ) ۰ 











- ]۲۲ - 
ایک Da‏ 
منه الکافرین ٠‏ وأنكر قوم الحوض ود فعوه 
وقد استد ل أهل السنة على اثباته من الکتاب » رالسنة ٠‏ یقول صاحسب 
0( 
المواقف : " الدليل عليه قوله تمالی : ( انا أعطيناك الكوثر ) مح‌قوله 
عليه السلام لاصح ايه وقد قالوا له أين نطلبك يوم المحشر ه فقال : علسى 
(۳ 
الصراط » أو على الميزان ء أو على الحوض” ٤‏ 
آما شان الطحارية فقه قال : " الاحاديث الوارد ة فى ذ كر الحوض تبلخ حد 
التواتر » رواها من الصحابة بضع وثلا ثون صحابيا » ولقد استقصی طرقها 
شیخنا الشیح عماد الدین ابن کثیر » تخمده الله برحمته فی آخسسر 
تايخه السمی " البداية والنهاية ” ثم وضح صفة الحوض معتمدا علسسى 
الاحاديث الواردة فى شأنه فقال : ” انه حوض عظيم » ومورد كريم 6 يد 
من شراب الجنة » من نهر الكرفر ء الذى هو أشد بياضا من اللين » وأيرد من 
الثلج ه وأحلى من العسل » وأطيب ريحا من السك ه وهو قى غاية الاتساع» 
عضه وطوله سوا* » کل زاوية من زوایاه مسيرة شپر ۰ وفى بعضللاحادیث : 
انه كلما شرب مه وهوقی زيادة واتساع » وأنه ینبت فى خلاله من المسكه 
والضراض من اللو*لوء ء وقضيان الذهب » ويثمر آلوان الجواهر » فسيحان 
الخالق الذى لايحجزه شى ٠۶‏ 
وقد ورد فى أحاديث أنلكل نبى حوضا » وأن حوض نبینا صلى الله عليه 
)£( 
وسلم أعظمها ء واحلاها وأكثرها وارد! جعانا الله شیم بفضاه ركرمه ” 





(۱) مقالات الاسلامبین للاشمرى ۱1۵/۲ ۰ 

(۲) سورة الکوثر آية رقم ۱ ۰ 

(۳) کتاب المواقف ص ۳ ۳۸ وقد وضح شار المواقف ذ لك اقش المخالفين 
وانتبی الى القول التالی : ” وبالجملة وجود الكثر يدل على وجسود 
الحوضلانه اما نض الکوثر » أو مستمد مه یتصب‌نیه ماو*ه كما روی فى 
پعض‌الاحادیث ” ۰ (شرح المواتف ۵۰۵/۳۲ ) ٠‏ 

(6) شرج العقید ة الطحاوية ص ۰ ۲۵ ب ۲ ۲۵ پتصرف * 








2 ۲۷ ۵ مب 


ویقول أبن تيمية عن الحوض : ” وفى عرسة القيامة : الحوش‌المورود لبحمد صلی 

الله عليه وسلم ماوءه أشد بياضا من انلین » واحلی من العسل © آنيكسه 
1 ۹ 

عدد تجو السماء » طوله شهر » وعرضه شهرة من یشرب شه شربة لم یلم 


0 
بعد ها آیدا ء 8 


3 الميزان_ز 

دا يبعش الممتزلة ب یثبت الميزان ه والبمضالآخر ينكره » ويستدل 
من يثبته بقوله تعالى : * وضع الموازين القسطليوم القياءة لد وبقوله 
تعالى : ” فمن ثقلت موازينه فأولقك هم المفلحون * لك 
وان کان صاحب المواقف يطلق القول بانكار المعتزلة للميزان اذ يقول : 
* وأما المیزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم 2 رتال شان المواقف : 
* الا أن شیم من أحاله عقلا » وضهم من جوزه ولم يحكم بثبوته کالم لا ف 
وابن المعتمر ء قالوا : يجب حمل ماورد فى القرآن من الوزن والمیزان على 
رعاية المدل ء والانسای ۰( , 








(۱) مما يد ل على ف لك مارواه االیخاری رحمه الله تمالی » عن أنس‌ین مالك 
رضى الله عه » أن سول الله صلى الله عليه یسل قال : ” أن قد ر 
حضى كما بين أيلة الى دتما ء من اليمين » وان فيه من الاباريق كمعدد 
وم السماء ” صحيح »© وروی ينه أحمد ( 9/ هالا 6 ۲۳۸) باستادييه 
صحيحين الشطر الثانی » وزاد فى أحدهما ” أباريق الذهب والفقضة ” 

( وهو رواية لسلم ه ورواه البخارى أيضا ۲8۸/۶ ) يتمامه ) * 

(۲) مما یدل على ذلك مارواه البخارى عن سبل بن سعد الاتصارى ۶ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه ولم : ” انى فرطك على الحوض» من مر 
على شرب » ومن شرب لم ظا أبد | » ليرد ن .على أقوا أعرفهم ويحرفوئق © 

یحال بينى وبينهم * » ورواه سلم أيضا * ۳1۱/۷ ) ۰ 

۳ سورة الانبیا* الاية رقم 4۷ ۰ وانظر تسیر القافی لہا نی‌متشابه القسرآن 
ص De‏ امه ۰ 

(6) سورة المو* شون الاية رقم ۲ ۱۰ * وانظر تفسیر القاضى لبذ ه الاية فى متشایه 
القرآن ص ۲۰ ۵ * 

(ه) المواقف ۲۸۲ ٠‏ (1) شي المواقف 8۰۳/۳ ۰ 








- ۵۲۸ 


وقد آورد شبه النکرین فقال : ” وذ لك لان الاعمال أعراض قد عد مت 
فلا یکن اعادتها » وان أمكن اعادتپا فلا یمکن وزنبا/۱ذلاتوصف الاعراض 
بالخقة والثقل » بل هما مختصان بالجواهر ٠‏ وأيضا نالوزن للعلم بمقد ارها 
وهی معلومة لله تعالى بلا رزن + فلا نائدة فيه ۶ فيكون قبيحا الوه 
وما ذكره صاحب المواقف وشارحه غير دقيق ٠‏ 
فالقاضى عبد الجيار أثبت الميزان وفسره بانه الميزان المادى المتعارف بين 
الناس ء وليس المد ل كما یزی البعض» قال : ” يبين ذلك ویضحه » 
أنه لو كان المیژان انما هو المدل + لكان لايثبت للثقل والخشة فيسسه 
معتی ء فد ل على أن المراد يه الميزان المعروف الذى يشمل على ما تشسل 
عليه این فيم ينعا * ۰37 
وان کان الميزان قد ورد فى القرآن بمعنى العدل فى توله تعسالی : 
” وأنزلنا ممم الكتاب والميزان ٠‏ الا أن القاضس يرى انه هنا علسي 
سييل التوسح » والمجاز » ولا يجب أن يكون ف لك دائما فى كتاب اللسه يضح 
ذ لك فیقول * ” وكلام اللسه تعالى مهما أبكن حمله على الحقيقة لایجسوز أن 
يعد ل يه عه الى المجاز ره 


)6( 
ثم رد على من يشنعون على الممتزلة » واتهامهم بانكار الموازین ۰ 





(۱) شح المواقف ص 2۵۳ ه وقد رد عليهم فقال : ” والجواب أنسه ورد فى 
الحدیث حین سقل ألثبی عليه السلام كيف توزن الاعمال » أن کتسسب 
الاعمال » وصحفها هی التی توزن ” ٠‏ 

(؟) شن الاصول الخسة ص ۳۵ ۷ ٠‏ 

)۳( سورة الحديد جزء من الاية هلا ٠‏ 

(؟) .شرم الاصول الخسة, ص ۷۳۵ ٠‏ 

(0) رذ لكفى كتابه * فضائل المحتزلة " فى فصل عقده لهذا العرض‌فقال : 
فصل : فیما يشنحون #علينا قى ذ گر الموازين ء والشفاعة » والصحف ه 
والصراط » وقيرذ لك ٠‏ ( انظرتضائل الممتزلة ع وبا برها ) ۰ 








- ۵ ۲ ٩ 2 


فقال : ”| نآ أهل المدل بت إن الموازین ء ولا ینکرشہا كما نطق يه 
الكتاب واا أتكره بعضهم بحضهم » من حيث أن الحسنات والسیثات هی الاعسال» 
وقد لقضت ٠‏ ولا يصح فيا الاعادة » ولوصح ذلك فيا لماصح أن توزن © . 
و الله -تعالى - ذكره » وأراد يه الحدل ء لما كان 
ن طريقا لمعرفة العدل » وهذ | لايع من أثباتها » وائما يضع مسن 

دون ذلك * 
ثم ذكر الاعتراض التالى + ” فان قيل : فكيف الوزن على ماذكرتم من | ستحالة 
ذلك فى الاعراض؟ وأجابعليه يما یوکد. أن ن الميزار حى له كنتان فقال : 
* قيل له : ان المكلف قد وكل الله به من يكتب حستاته یفاته » فلا يضع 
من وزن الصحف التى فيها الحسنات والسیقات ٠‏ قاذ | رجحت كفة الحمنسات 
كان علامة که من اهل الجنة ٠‏ وف | رجحت كنة السیثات كان علامة كونسسه 
من أهل التار * 

ثم ذكر التساوء ل التالى وأجابعليه * * فان قيل : أتجوزون غیرد لك ؟ 
قيل له + بعم ۽ لانه ليب حبر قاطع » فيجوز أ ان يجعل علامة كفده الحسنسات 
الضوء ء وعلامة كنة السیتات الظلمة » وقد يجوز غير ذلك من العلامات * ٠‏ 
ثم کر الفائدة من وزن الاعبال فقال : ” ان الکلف فى الدنيا » اذا تصور 
فى ذ لك الوقت العظيم الجامع لكل الخلائق ء أن حالته فى كوه من اهسل 
الجنة أو من اهل الثار » ستظهرفی الاخرة ۵ يكون لطفا له » وایضا ناله 
السرور الحظیم ۰۰۰۰۰۰ وقد حكى الله تعالى فى بعض آهل الجنة أنه 
قال : ” ياليت قوس يعلمون يما غر لی ربی وجماتی من الیکرمین * والسرور 
الذى يلحق المرء يظهور شزلته للاولياء عظيم » ركذ لك سروره بظهسورف لك 


1 
لاعدا* الدين » يعظم + نصارة لك لطفا من هن !لیس ۶( ( 





(۱) انظر تضائل المحتزلة للقاضی عبد الجبارص ۲۰8 ۶ ۲۰۵ * 
وانظر أيضا شن الاصول الخسة ص ۶۷۲۵ ۳۷ ۷ * 











ره 


أما هد شيخ الاسلام ابن تيمية فالميزان هو ماتوزن به الاعمال ويه 
تبين الحدل » فعندما سثل غه : هل هوالعدل آم له كثتان ؟ 
أجاب : بان الميزان هو ماتوزن به الاعمال » وهوثير العدل * 
وقد أورد ابن تيمية الادلة من الكتاب والسنة التى تبين أن الاعمال تسوزن 
برازين تبین بها رجحان الحمتات على السيقات » وبالعکس» مين أن الميزان 
هو باتوژن به الاعمال وما به تبين العدل » وأن المقصود بالوزن العسسدل 
كرازين الدتيا + فين الكتاب قوله تعالى + "فسن تقلت وین * ۲۳ ء 
* ومن خف موازيته ۲۳۱۳ » وقوله + ” وضع الموزین اي عد 
وأما من السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين : * كلمتان 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان الى الرحمن » سبحان 
الله ويحمده ء سيحان الله العظيم لك 


)5( 
وایضا عن ساتی عد الله بن مسمود " لهما فى المیزان أثقل من أحد 0 





(۱) سورة الموءشون جزءمن الآية ۱۰۲ ٠‏ 

(؟) سور المو*منون جز*من الأية ۱۰۳ ۰ 

(۳) سورة الانبیا * جزء من الاية رقم 4۷ ۰ 

* متغق عليه * وهو خاتمة کتاب البخاری‎ )٤( 

(۵) رواه آحمد فى الستد (4۵۰/۱) بسند حسن ونصهيتمامه * عسن 
أبن سعود 4 * أنه کان یجنی سواکا من الاراك » وکان د قيق الساقین 
فجعلت الهح تکفو*ه » فضحك القوم شه ۰ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” مم تفحکون * قالوا : ” یانیی اللسه من دقة ساقيه " 
فقال : ” والذى نفسی بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد ” * 








۳۹ 


وفی الترمذ ى وغيره حدیث البطاقة » وصححه الترمذ ی والحاكم » ون رهما 
فى الرجل الذى یوءتی به فینشر له تسعة وتسحون سجلا » کل سجل ضها 
مد الیصر ه فيوضح فى كفة » ويوءتى له ببطاقه" فیا شهادة أن لا اله الا 
الله : قال النيى صلی الله عليه سلم : " قطاشت السجلات > وثقلست 
امامت ۰( (1) . 
وعن كيفية الموازين قال رحمه الله : ” وأما كيقية تلك الموازين فهو 


۳ 
يضزلة كيفية سائر ما آخبرنا به من الغيب ۰ 


وأما تفسير البیزان بالعدل وأنه على سبیل التوسح والمجاز كما يرى القاضی 
فى قوله تعالى : " وانزلنا محم الکتاب والمیزان  *‏ فان أبن تيمية 
یخالفه ویقول فى تفسیرها : " انزال‌المیزان ذکره مح‌الکتاب‌فی مضمين ٠‏ 
وجمپور الغمرین على أن المراد يه العدل ‏ ون مجاهد ب رحمه اللسه ب 
* هو ما وزن به ۰ ولا شافاة بين القولين ۳۲۶ . 
۳ ب الحساب: 
وتقر الممتزلة بالحساب » وتستد ل يقوله تعالى + ” فأما من أوتى 


1 230 
کتابه بيبينه '* فسوفيحاسيه حسابا يسيرا * وينقلب الى أهله مسرورا ” ا 


وعن كيفية المحاسية يقول القاضى : ” غير أن محاسية الله ه تعالى ‏ 


)1( صحيح 6 وصححه الحا على شرط سلم ه ووافقه الذ هبى 6 وحسشه 
الترمذ ى ٠‏ ( سلسلة الاحاديث الصحيحة للالیانی * ۳۱۳۵ ) ء 

(۲) أنظر مجمی الفتاوی ۳۰۲/۶ ۰ 

(۳ ) مجمو الفتاوی ۳۰۲ + 

۰ ۲۵ سورة الحدید جزءمن الاية‎ )٤( 

(۵) مجموع القتاوی ۲4۹/۱۲ * وقال فى مضع آخر : " والميزان فسره السلف 
بالعدل » وفسره بعضهم بما یوزن به رهما متلازمان ۰ وقد أخير تعالی 
أنه أنزل ذ لك كما أنزل الکتاب لیقوم الداس پالقسط ” 
مجموع الفتاوى ۲۳۹/۹ ۰ 

(1) سورة الانشقاق الآيات من ٩-۷‏ ۰ 











عمد 


یانا لاتجرى على حد ما تجرى المحاسبة بين الشريكين المتعاملين » فان ذ لك 

غيما يتنا کون يحقد الاصابع أو مایجری مجراه .. 

شم ضح ذلك فقال : ” وليسهكذ! محاسبة الله تعالى سعياده » فان 

ذ لك يكون يخلق الملم‌الضروری فى قليه أنه يستحق من الثواب كذا + وسن 

المقوبة كذ | فيسقط الاقل بالاکتر ‏ (۲ ۰ 

أما الفائدة فى المحاسية فقد قال القاضى آنها كالفائدة فى وضح الموازين ” 60 
أما شيخ الاسلام فقد قال : ” يحاسب الله الخلائق : ويخلسو 

بعبده الموءمن فيقرره يذنوبه 4 كبا وسفذ لك فى الکتاب » والستسسة » 

وأما الكقار : فلا يحاسبون محاسية من توزن حسناته ومیثاته و فانه لاحات 

لهم ۲ 

وقد رضح ذلك بان حساب الکفار له أكثر من محئى : 

فاما أن يراد به ” الاحاطة بالاعمال وکتابتها فى الصحف ء رعضها على الكفارء 

وتوبيخهم على ما عطلره 6 وزيادة العذ اب » ونقصه يزيادة الكفر » ونقصه " 

والحساب به ! المعنى ثابت بالاتفاق كما يرى ابن تيمية * 

راما أن تراد بالحساب وزن الحمنات بالسيقات ؛ ليتبين أيبما أرجسح » 

فالکافر لاحسنات له توزن بسيثاته ۽ ان أعماله كلها حابطة » وانما توزن لتظهر 

خفة موازينه ٠لالتبين‏ رجحان حسنات له * ٠‏ 

وأخيرا ” قد يراد بالحساب أن الله هل هوالذى يكلمهم ]لا ؟ * 

فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ + وتتريسح * 

رتبکیت » لاتكليم تقريب » وتکریم ء ورحية ٠‏ وان كان من العلماء:من أنكسر 


)60 
تكليمبم جملة 








(۱) شبح الاصول ص۷۲۲ ۰ 

(۲) * ” ص۷۲۲ ۰ 

(۳) أدظر شرج الاصول ص5 7 + وانظر مامرص 59ج 0 * 
)٤(‏ مجموالفتاوی 1٤61/۳‏ * 


(0) مجموع الفتاوى */ 1۸۷ بتصرف * 











oY = 


ثم ضح تازع أهل المنة فى حساب الکفار » فضهم من تفاه » وهم 
من أثبته © ولکن فصل الخطاب كما یقول : " هو اثبات الحساب‌بمعنی عند 
الاعبال » واحصاتها » وعرضها عايهم » لا بمعتى اثیات‌حسنات نافعة لهم 
)00 
فى ثواب‌یوم القيامة تقایل سيئاتهم ” * 


شم تحداث عن مناقشة الحساب وضح أن من نوقش الحسماب عد ب‌واستد ل 


ما ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم لما قال : من توقسش 
الحساب عذ ب ۰ قالت عائشة : يأرسول الله اليس الله يقول : * فأسا من 
)¥( 


(r) 
۰ * فقال : ذ لك العرض » ومن نوقش الحساب‌ط ب‎ 


آوتی کتابه بيمينه فسوف یحاسب حسابا یسیرا 


(۱) در“التعارض ۲۲۹/۵ ۰ وقد وضع ذلك فى مضع آخرفقال : 
” وفصل الخطاب أن الحساب : يراد به عرش أعمالهم عليهم » وتوبیخم 
عليها » ويراد بالحساب موازنة الحمتات بالسيقات ٠‏ 
فان أريد بالحساب المعنى الاول ه فلا ريب أنهم يحاسيون بهذ | الاعتبارء 
وان أريد الممنى الثانى : فان تصدیذ لا الكفارتيقى لهم حسنات 
یستحقون بها الجنة ۽ فهذا خطأ ظاهر ٠‏ 
وان أريد انهم يتفاوتون فى الحقاب » فعقاب من كثرت سيآته أعظم من 
عقاب من قلت سيآته » ومن كان له حستات خفف جه المف اب » کا 
أن ]پا طالب أخف عذ ابا من أبى لهب ۰ 
وقال تحالى : ” الذين کفروا صدوا عن سبيل اللسه زدناهم ایا 
فوق العف اب ٠‏ 
وقال تعالى : " انما النسى * زيادة فى الکفر ” ۰ والنار درکات فاذا 
كان بعضالكفار عذ ابه آشد ین يعض لكثرة سيكاته + وقلة حمتاه ب 
كان الحساب لبيان مراتب العذ اب » لا لاجل د خولهم الجنة ” مجموع 
الفتاوی ٠8/6‏ 6 ۳۰۲ ۰ 
(؟) سورة الانشتاق ۷ + ۸ ۰ 
(۳) در التعارض ۲۲۸/۰ ۰ 


i 
1 
1 











> ۲ ۵ س 


وحذ | التفی لايتضمن کل مایسی حسابا » یقول ابن تيمية : ” فلما تفی النبی 
صلی الله عليه وسلم اقشة الحساب عن الناجين » لم ينف کل ما یسسی 
حسابا » والحساب‌یراد به الموازنة بين الحمنات » والميكات وهذ | یتضمسن 
الناقشة » ويراد به عرضالاعمال على العامل وتحریفه بها .0 

أما عن كيفية الحساب فان الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلالسق 
جميعهم فى ساعة واحدة لایشفله حسابعد عن آخر » قال رحمه الله : 
” ان حسایه لعياده ين القياءة یحاسبیم كلب فى ساعة واحدة ۶ وكل ضهسم 
يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر ‏ فيقرره بذنويه ۶ وذ لسك 
المحاسب لايرى أنه يحاسب غرم ۰ كذ لك قال أبو رين للنيق صلى الله 
عليه وسلم لما قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” ماشكم من أحد الا سيخلو 
به ربه كما يخلو أحدكم بالقبر ليلة البدر » قال + يارسول الله کیسف ؟ 
تحن جميع وهو واحد ؟ فقال : سأنيئك بشل ذ لكفى آلاء الله : هذ ا 
القبر كلكم يراه مخلیا به » فاللده أكبر * ٠‏ 
وقال رجل لابن عباس ضى الله غه سکیف يحاسب الله المیساد فسی 


)1 
ساعة واحدة ؟ قال كما يرزقهم فى اعة واحدة ” ۰ 


=== والحديث متفق عليه ٠‏ اليخارى ۲۸/۱ (كتا بالحلم باب من سمسع 
شیثا راجع حتى يعرفه ) ۰ وسلم سم ۲۲۰۵ ( كتاب الجنة 
صفة نعيمها وأحلها ب باب اثیات الحساب ) * 

٠ ۲۲۹ ۰ درخالتعارش‎ )۱( 

* 4۷٩ 6 1۷۸/۵ الفتایی‎ )۲( 








- 6 ۲ ۵ مب 


٠ السالة : والمعتزلة تقر بالسألة‎ ٤ 
۰ ” يقول القاضى : ” وأما السألة » هما يجب اعتقاد» أيضا‎ 
(0, 


رقد استدل بقوله تعالى + " فوريك لنسألنهم أجمعين ”١١ء‏ وقوه : 


1( و (Wy.‏ 
* وقفوهم انبم سئولون * ١ء‏ وقوله + " ليسأل الساد قين عن صدقهم 
ولیس‌فی السألة خلاف بين الصلمين ۰ 
ه-انطاق الجوارح : وهو مما یجب اعتقاد» آیضا » وليسفى ثبوته خلاف ٠‏ 





یقول القاضی : ” وآما نطق الجوارح فقد د ل عليه قوله تمالسی + 
: (4) 
یوم تشہد = لیم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقوله 
تغالى : ” أنطقنا الله الذى أنطق کل مر ۶۰ 2*7 . 
م ضح القاضى أن لك يكون على وجبين : * اما أن يتولى الله تمالسی 


خلق الكلام فى جوارحه فتشهد عليه ۰ 
)1 
واما أن يجعل کل عنمو من اعضائه حيا يانفراده4فيشهد عليه 


(۱ ) سورة الحجر الآية ٠ ٩۲‏ وانظر تفسير القاضى ليذه الآية فى متشابه 
القرآن ص ۳۳ ٠‏ 


)¥ { سورة الصافات | ¥ ۰ 


او 


(۳) سورة الاحزاب الآية ۸ ۰ 

(6) سورة النور الآية ۲۶ ۰ وانظر تفسیر القاضی لهذه الاية الكريمة فى متشایه 
القرآن ص ۲5 ۰ ۵ ۲۵ ۵ ۰ 

(ه) سورة صلت جز* من الاية ۲۱ + وانظر متشايه القرآن للقاضسی 
عبد الجيار ص 1۰۲ ٠‏ 

(1) شن الاصول الخسة ص ۷۲۷ ۰ 











۳ 


1 - تشر الصحف : 

یقول القامی : ” وآما نشر السحف » فقد نطق به السقرآن 
قال الله تمالی : * واذا السحف تشر * () 
ویری القاضی عبد الجبار أن ضاولة الصحف بالیمین لاهل الجنة ء ویالشسال 
لاهل النار فیپا لطف للمكلف » كما یتال يسيبذ لك السرور الحظیم ” 
ویقول ابن تيمية + ” وتنشر الدواوين ‏ وهی صحائف الاعمال . فآخذ كاه 
بیمینه » وآخذ کتابه يشماله » أو من وراء ظہره » كما قال سبحاته وتعالى : 
” وکل انسان آلزناه طائره فى عنقه ه پنخرج له يوم القيامة کتابا یلقاه 

(۳) 

نشررا اقرا كتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسييا * 
مشر الصحف وقراءة الکتب لیی‌فی اثباتهما خلاف كما اتضح لنا من کر أقوال 


القاضى وشيخ الاسلام ۰ 





(۱) سورة التكوير الاية رقم ۱۰ ۰ 

(؟) أنظر نضائل المعتزلة ص ۲۰۵ ه شرح الاصول ص۲۱ ۷ ۰ 
ون قوله تمالی : " اقرأ كتابككفى ينفسك اليوم عليك حسيبا ” الاسراء ع۱ 
أجاب القاضى عن اعتراضوجه اليه : 
* أن كنتم تصدقون بقراءة كل أحد » فما قولكم فيمن لايعرف الكتابة 
واللغة ؟ أيد خل فى هذه الجملة أملا ؟ 
فان قلتم : ید خل فیپا فكيف ید خل معتعذ رذ لكعليه ؟ ۰ وان قلتم 
لايد خل فيا فقد ترکتم العموم بلا د ليل ٠‏ 
قيل له : أنه لايمتتع ن لكفى الكل » وأن يكون تعالى يحرفهم الكتابة 
والقراءة » فیتأتی ذ لك من الجمیح » لانه تعالى عم بقوله + " وکل 
انسان الزناه طائره فى عقه ” ٠‏ (الاسراءجزءمن الاية ۱۲ ) + 


(۳ ) مجموع الفتاوی ۱۱/۳ ۰ 








۵ ۲ ۷ 


¥ الصراط : 

يقبت أكثر السلمين الصراط كما ذ كرت من قبل » وهو دهم 
كالجسر الممدود على متن جهنم يعبر عليه جمح الخلق الموء من » ور المو" من * 
أما المعتزلة : فقد اختلفوا فيه : فضهم من أثبته ‏ كالقاضى عبد الجیسار » 
وضهم من جوزه ولم يحكم بوقيعه : كأبى البذيل » وضهم من تردد فى نفيسه » 
وأثياته : كالجبائى ۰ يقول الآمدى : ” وأما الصراط فمذ هب أكثر السلميسن 
اثبات الصراط على متن جهنم ه وهولالجسر المد ود علیپا وعليه معبر الخلائق 
جميعهم الموء من وغير المو* من * 
وأما المعتزلة : فقد اختلفوا : شذهب آبوالپذیل » وبشرين المعتمر الى 
جوازه دون الحكم بوقوعه ه وترد د الجبائى فى نفيه » وأثباته ٠‏ نأثبته مسرة 

)2000 
ونفاه أخرى ۰ رذهب‌آککر الممتزلة الى نفى الصراط يبهذا المعتی ٠  *‏ 
أما القاضى فقد أثيت الصراط ه وان كان قد فسره يما يخالف أهل الستسة 
فقال + " ومن جملة مايجب الاقرار به واعتقاده » الصراط : وهو طريق بيسن 
ألجنة » والنأر یتسح على آهل الجنة ه ويضيق على أهل النار أذ | راسوا 
(۲) 

المرور علیسه . 





(() أبكار الافکار ج ؟ / ل ۱۹۱ اب * 

وقال صاحب المواتف : * واعلم أن الصراط جسر معدود على ظهر جهنم 

يعيرعليه المو* من ونر الموء من » وأنكره كثير من المحتزلة * وترد د 

قول الجبائى فيه نفيا » واثباتا * ۰ 

( کتاب المواقف ص ۳۸۲ 6 ۲۸ ) ۰ 

شرح الاصول الخسة ص ۲۷ ۷ * 

وقد ذكر الاشعری الارا* المختلفة فى الصراط فقال : " واختلفوا فى المراطء 

١‏ فقال قائلون : هو الطريق الى الجنة » والى الثار » وصفسوه 
فقالوا + هو ادق من الشمرة » وأحد من السیف » ینجی الل _ ۾ 


۲) 


سر 











“oA” 


وقد امتد ل على اثباته من القرآن الکریم فقال + ” وقد د ل عليه القرآن ٠‏ قال 
الله تعالى : ” اهدنا الصراط الستقيم » صواط الذين میت لی« ۲٩)‏ 
وبة لك يرفض القاضى تسیر الصراط بأنه : ” أد ق من الشحرة » وأحد مسن 
السيف ه وأن المكلفين يكلقون اجتيازه » والمرور به » فمن اجتازه فپسو مسن 
أهل الجنة ء وين لرینکه » فهومن أل التار 7.8 

وله فى ذ لك وجهان : 

الأول : ” ان تلك الد ار ليست هی بد ار تكليف حتى يصح ايلام المو'من » 
وتكليقه المرور على ماهذ | سبيله من الدقة ه والحدة ” ۰ 

الثانى : ” قد ذکرنا أن السراط هو الطريق » وما وسفوه لين من الطريسق 





=== عليه من يشاء .* 
؟ ‏ وقال قائلون : ہو الطریق » ولیں کما وصفوه ا أحد من ن الي 6 
وأد ق من الشعرة 6 ولو كان كذ لك لاستحال المشى 
( المقالات 11٤/۲‏ ) ۰ 
(۱) سورة الفاتحة الایتان رقم © + 1 ۰ 
(؟) من الاصول الخسة ص ۷۳۷ ۰ مسرل ا م 1 
ارا ربق متا قال : * قالرا » ۳9 
النکرین ؛ من ثبته بالمعنى البذكور وسفه بأنه أد ق من الشعر وأحسد 
من قرار السيف 0 کیا ورد به الحدیت رأنه على تقدیر كوه 
كذ لك لايمكن عقلا الحبور عليه * 
وان أمكن الحبور » لم يمكن الا مح مشقة عظيمة » فقیه تحذيب ألمو* شين » 
ولا عذ آب عليهم يوم القيامة * وحينكذ وجب ان يحمل قوله : ناهد وهم 
الى صراط الجحیم » على الطريق اليبا * 
وأجاپعن م فقال + 
* الجواب : القاد ر المختاريمكن من العبور عليه وسپله على المرء شين » 
بحیث لايلحقهم تحب ولا تب ه كما جاء فی الحدیت فى صقات الجائزین 








٩‏ ۵۷۲ مب 


1 
بسبيل ˆ 


كما رفش‌القاضی رای بعش شايخه واصحابه بأن المراط هو الادلسة 
الد الة على الدلاعات التی ينجو من یتست بها ويد خل الجنة » وأنه الاد لة 
الد الة على المعاصی التی من فملپا هلك ود خل النار » فرد عليهم پقوله : 


* وذ لك میا لاوجه له + لان فيه حملا لكلام الله تحالی مالیس یقتشیسه 


)۲ 
ظاهره * 5 


وقد آیه ماذ هب اليه من أن السراط هو الطریق بين الجنة والنار يتمع 
للموء من وینجو هه فيد خل الجنة ه ویضیق على غيره » فيد خل السار » 
ولعذ ف فيها » بان ذ لك محنى قوله تمالی : " وان سکم الا واردها کان على 


2 5 
ربك حتما مقضيأ * ه فقال : ” وقد دل القران على سور شروب فیسه 


=== عليه أن شهم من هو كالبرق الخاطف » وش من هوكالريح الهابه » 
وضهم من هو كالجواد » وشهم من تجوز رجلاه وتعلق یداه ه وشهسم 
من یجرعلی وجبهه ” ۰ كتاب شن المواقف ص ۵۲؟ ۰ 

(۱) شرح الاصول ص ۷۳۷ ء وأنظر أيضا (فضائل المعتزلة ) ص۲۰۷ * 
فقد آورد هذ ان الوجهان ٠‏ 

(۲ ) أنظر شرح الاصول الخسة ص ۷۳۸ ٠‏ 

(۳ ) سورة مریم آية رقم ۷۱ ۰ وانظر متشابه القرآن للقاضى عبد الجيسار 
ص 1۸۵ 6 481 ٠‏ سألة رقم 655 فقد آورد هذه الاية الكريمة ستدلا 
يبا على أن الله يورد الموءمن الناریوم القيامة » ثم ينجيه ضهساه 
وعلى ألة له أن يفعل بكل عباده مايريد ۰ 
وأن الورود لايوجب الوقوع فى المی *ء وانما يقتضى الدنو والمقارية 
واستشهد بقوله تعالى + ” فلما ورد ماءمدين وجد عليه أمة من التاس 
يسقون " لان المع فى ذ لك أنه لم يخض الماء وانما قرب شه ” 
ثم ضح مان هي اليه فقال : 

* فذكر تعالى من قبل مايد ل على أنه أحضر الجميع حول جہنم جثيا» 








كذ | ألف مکان لاسیار » وهو المکان الذ ی یجتازون مه الى الجنة ه ولذ لك 


قال : * فضرببينهم يسور له باب بأطنه فيه الرحمة وظاهره من قله العذ ا 
يناد شیم الم تکن معكم قالوا بلى ولککم فتنتم أنفسكم وترستم وارتبتم .0 
قبيئوا لهم اہم أوتوا من تبل أنفسهى » فالصراط على ما ذ كرداه » هذا الطريق 
الى الجنة » والتار على ما بيناه 0ك 
وأخيرا نقد ذكر القاضى فائدة الصراط فقال : ” والفائدة فى أن جمل اللسه 
تعالى الى دار الجنة طريقا حاله ما ذكرنا ه هو لكى يتعجل يه البو*سسن 
مسرة » وللكافر غما » وليضنه اللطف فى المملحة عن 

أما شيخ الاسلام - رحمه الله فيقول عن الصراط : ” والصراط 
منصوب‌علی متن جهنم ل وهو الجسر الد ى بين الجنة » والثارت یمسر 
الناس عليه على قد ر أعمالهم م من يمر كلمح اليصر © وطهم من يمسر 
کالیرق الخاطف » وشم من يمر كالريح © وضهم من يمر كالقون الجسواد » 
وضهم من يمر كركاب الابل » وشهم من يعد وا عدوا » وضهم من يمشى مشیاه 
وشهم من يزحف زحفا » وشهم من يخطف فيلقى فى جہنم 6 فان الجسسر 


)6( 
عليه كلاليب تخطف النای‌بأسالهم ٠‏ فمن مرعلى الصراط د خل الجنة ” 





<= ثم بين أن الكل وارد عليه على هذا الحد » ثم بين أنه ينجى الذين 
اتقوا » ويذ ر الظالمين فیپا جثيا ” ۰ 
ثم قال : ” ولو لم يحمل على ما قلناه لوجب أن يقال فى الانبیسسا؟ 
والموء شین أن الله يد خلیم التار 6 ولین ذ لك یب هب لأحد ٠”‏ 
( متشابه القرآن ص 1۸۵ 6 1۸1 بتصرف ) ۰ 

(۱) سورة الحدید آية رقم ۱۲ 6 ۱5 ۰ 

(۲ ) کتاب‌فضافل الممتزلة ص ۲۰۵ » ۲۰۳۱ ٠ء‏ 

(۳) شر الاصول الخسة س ۷۳۸ ۰ 

٠ ۱8۷ ۶ ۱۱/۳ مجموع الغتاوی‎ )٤( 











اوه بت 


ويد عبور المو* شین على الصراط لايد خلون الجنة حتی یقتص لیعضیم من 
بعض قال : ” فان اعبروا عليه وتفوا على قتطرة بين الجنة والتار » فیقتسص 
)1( 

لیعشم من بعضي ۰ فاذ | هذ بوا ونقرا ء آذن لهم فى د خول الجنة ٠”‏ 
راما عن قوله تمالی + ” وان نکم الا وارد ها كان على ربك حتما 


(r) (¥‏ 
5 والتی سيق أن استدل بها القاضی على ماه هب اليه کماسیق" 


فقد قال رحمه الله ” لفط الورود » والد خول قد یکون فيه اجسال » 
فقد يقال لمن دخل سطح الدار أنه دخلها روردها + وقد یقال لمن مر 
على السطح ولم يثيت فيها أنه لم ید خلها * 

فان | قيل فلان ورد هذا المكان الردى*ثم, نجاه الله منه » وقيل : فلان 





=== ويد ل على ذ لك الحديث المتفق عليه مه كما ورد فى اليخارى : 
( كتاب الايمان ‏ باب مغرفة طريق الروءية ) - عن أبى سعيسسد 
الخد ری قال : قلنا : یارسول الله هل ترى ہنا م القياسة ؟ 
قال : هل ضارون فى روءية الشس والقمر أذ! كانت صحوا ؟ ٠٠١‏ 
الحديث رفيه : قلنا : یارسول الله رما الجسر ؟ قال ؛ مدحضة 
مزلة عليه خطاطيف » وکلالیپ » وحكة مغلطحة لها شركة عقيقاء تون 
بنجد يقال لبا السعدان ٠‏ الموءمن علیپا كالطرف وکالیسسرق » 
وكالريح » وكأجاويد الخيل والركاب » ناج سام » فاج مخسدوش .۰ 
ومكد وى فى ثأر جبنم ” * 
وقد ورد أيضا مع اختلاف فى صحيح سلم ۱1۷/۱ ۱۲۱ ( کتساب 
الايمان باب محرفة طريق الرو*ية ) ٠‏ 

* 169/1 مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲ ) سورة مریم الاية رقم ۷۱ * 

(۲) آدثر ما مرص 044 








۲و 


1( 
لم ید خله الله ایاه ۰ كان كلا الخيرين صدقا لاشافاة بين ما ” 


شم فسر آلورود فى الآية بانه المرورعلی السراط كما جاءفى الحدیسث 


۲ 
O. ار‎ 


مجو 
ثم ضح الفائدة والحكمة من ذ لك فقال : " فيه بيان نعمة اللسسه 
على المتقين أي م الورود ه والعبورعايها » وسقوط یرهم فيها نجوأ سا ” 
ترضح أن اجات لا لاسكلقم حصوله ؛ بل ستلزم ادعقاد سببهءفقال : 
. ,( 
فين طلبه آعد او*ه لیپلکوم » ولم يتمكرا ضه يقال : نجاه الله شه 
وقد ضح ذلك بذ كر آد لة من القرآن الكريم ضها : 
قوله تمالی : ( ووحأ ان نادی من قبل فاستجینا له فنجيناه وأهله من الترب 
)€( 
الحطيم ) ومعلوم أن توحا لم يخرق دم خلص و بل تجی من الغرق 
الذى أهلك اله به غيره ٠‏ 
وقوله تعالی عن لوط : " ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث ” 
ومعلوم أن لوطا لم یصیه العة اپ الذى أصابهم من الحجارة » والقلسسب » 





(1) در*التمارش 49/7 * 
(؟) قال صلى الله عليه وسلم : ” والذى نقسی بيده لايلج الثار أحد 
بايع تحت المرچرة * ۰ قالت‌حمة رضی الله عنبا : فقلت‌یارسسول 
الله : اليس الله يقول : ” وان شکم الا وارد ها ” فقال + ألم تسمحيه 
قال : ” ثم ننجی الذين اتقوا چذ ر الظالمين فیپا جثيا ” ٠‏ 
ورد هذ ا الحديثعن آم مبشر فى صحيح سلم 1151/6 ( كتاب فضا 
الصحابة » بابمن فضائل أصحاب الشجرة ) وعن حفصة فى سنن أبن ماجه 
١ ۲‏ كتاب الزهد بابذ كر البعث ) * 
() أنطردرء التمارض ۵۰/۷ ۰ 
(6) سورة الائبیاء الاية رقم ۷١‏ ۰ 
(۵) سورة الانبياء الآيّة رتم ۷۶ ۰ 








f~ 


(۱) 

وطس الابصار * * 

شم ضح این تيمية نجاة عباد الله المو*شین فقال : ” يبين سبحانه 
أنه تجی عباده المو* شین من العف اب الذی اصاب غيرهم ء وكاتوا معرضین 
له » لولا ماخصهم الله من أسباب‌النجاة ه لاصایپم ما آساب رهم ٠‏ 
فلفظ النجاة من الشریقتضی انمقاد سيب الشر لانض‌حصوله فى النجی ” ۰ 
فقوله تمالی : " ثم تنجی الف ين اتقوا 0 لایقتضی اب کانوا معذ بيسن 
ثم نجوا ۽ لکن یقتضی أنهم کانوا معرشین للمذ اب‌الذی اتحقد سيه » 
وهف أ هو الورود ,0 
۸- الجنة والنار : 

اتفق أكثر السلمین على أن الجنة والنار مخلوقتان » 

وموجود تان فى وقتنا هذ أ ه يقول الا مد ى + ” مذ هب الاشاعرة » واکشسر 
المسلبين أن الجنة ء والنار اللتان هما دار الثواب ء والمقاب مخلوقتسان 
فى رقتنا هذا * 
ولكن أغلب المعتزلة تكر وجودهما الآن وترى أن الله يخلقيسا 
يوم القيامة ٠‏ 
” وحملهم على ذ لذ أصليم الفاسد الذى ضعوا به شريعة لما يفعله الله » 
وأنه ينيقى أن يفعل کذ | » ولا ينيغى له أن یفمل كذا » وقاموه علسی 


خلقه فى أفعالهم + نیم مشببة فى الافعال » ودخل التجهم فیپسسم » 


(۱) در التعارش ۵۰/۷ بتصرف » وأنظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية ص( ۰۷ 
(۲) سورة مریم آية رقم ۲ ۷ ۰ 
(۳ ) در التمارش ۵۱/۷ ۰ 
(6) آبکار الافکار ۲ /ل ۸۷ ه والمراقف للایجی ص ؟ ۳۷ م ۲۷۵ * 
(ه) ذهبيعضالمعتزلة الى أن الجنة والتار مخلوقتان كأبى على الجبائى 
وأبو الحسين اليصرى ( المواقف للایجی ص؟ ۳۷ ) * 











و سم 


تصاروا معذ لك معطلة » وقالوا + خلق الجنة قبل الجزاء عيث ؛ لاتهسا 
تصير معطلة مدد! متطاولة » فرد وا من التصوص ماخالف هذه الشريحسة 
الياطلة التی ضموها للرب‌تعالی » وحرفوا التصوص عن مواضعها » ضللوا 
ویدعوا من خالف شريحتهم 4 

والقاضی عبد الجیار من الممتزلة ينكر أيضا وجود الجنة » والنار الآن » وبوی 
أنهما غير مخلوقتین ٠‏ یقول الامدی : " رذ هب عباد الفیمری » ضرارين 
عمرو » وأبو هاشم ء وعبد الجيار أدبما غير مخلوقتين فى وقتتا هذا ل 
وان كان أغلب المعتزلة ينكر وجود الجتة والنار فى وقتنا هذا » الا أن ضهم 
من يوافق أكثر المسلمين فى وجوده ما الآن » وان اختلفوا بعد ذلك قى 
فنائهما وبقائهما » يقول الآمدى : " ووافقهم على ذ لك من المعتزلسة 
الجبائى » وپشرین المعتمر » وآبو الحسين الیسری ٠‏ ثم اختلف هسولا*: 
فضهم فن قال أنهما یقتیان » وشہم من قا ليأنهما لاینفیان .9 

وقد أوجز الاشمری ماسيق فقال : ” واختلفوا فى الجنة والنار : أخلقتاء 
أملا ؟ فقال أهل السنة والاستقامة : هما مخلوقتان » وقال كثير من أهسل 
البدع : لم تخلقا , (4) 

كما ذكر الاشمری اختلاف المسلمين فى ناء الجنة » والنار » ان قال قوم 


۰ 1 ف (ه) 
بذ لك ه وأنكره آخرون ۰ 


(۱) شر الطخاوية ص4۷1 ٠‏ 

(؟) أبكار الافكار ج ؟ / ل ۸۷پ ۰ 

(۳) أبكار الافکار ج ؟ / ل ۸۷ب + 

(4؟) مقالا ت الاسلاميين للاشعرى ۱1۸/۲ ۰ 
(ه) ادظر مقالات الاسلاميين * ۱1۸/۲ ۰ 











سا و ۵ - 


وقد استد ل المحتزلة على قولهم بان الجنة والنار غير مخلوقتین بأد لة 
عقلية » وأخرى سمعية ء اذ أحال يعضهم خلقیما الآن عقلا » والبسسسض 
الآخر سمعا فف كر الامدی : ”. أن عياف زعم أنه یستحیل فى المقل ذ لك قبل 
حلول المكلفين فيبا » وخالفه اہو هاشم فى ذ لك » وزعم أن خلقبما فى 

وقتنا هذا غير ممتنع عقلا » وانما هو ممتتح سمحا د 

ما أبو هاشم فقد استد ل يما يأتى : 

*” قوله تعالى : ” آکلپا داقم ” مح‌قوله + * كل هى *هالك الا وجهسه‎ ١ 
فلو کات مخلوقسة وجب هلاك أكلها فلم يكن دائما » وهو باطل بالايسة‎ 
* الاولى فتمین أنها ليست مخلوقة الآن) نكذ | النار‎ 

؟ ‏ الثانى : قوله تعالى : ”عضها السموات والارض” ولا يتصورف لك الا 
بعد نضاء السموات والارش لامتتاع تد اخل الاجسام ” ٠‏ 
وقد رد شان المواقف على ما احتج به أبو هاشم ولا فقال : آتلسا 

دائم بدلا » أى كلما نی شه شی *اجی *بیدله » فان دوام اکل بحینه قير 

متصور ؛ لانه اذا آکل نقد فنی وذ لك : أى دوام أكله على سبیل البسدل 

لاينافى هلاکسه ۰ 

أو نقول : المراد بهلاك كل هی *ه أنه هالك فى حد ذ اته لعف الوجسود 

الامکانی 4 فالتحق بالبالك المعدوم * 

أو تقول : أنهما - أى الجنة والتار-تمدمان آنا بتفريق الاجزاء دون اعد اما 

ثم تعاد آن يجمعهما » وذ لككاف فى هلاکهما ۶ فتكؤان دائمتين * * 





(۱) آبکار الافكار ج ۲ ل ۸۷ بء وأنظر أيضا ضرح میرن 0 فقد 
أورد د ليل عباد الشیمری بالتفصيل ورد عليه ۰ 7 
(۲) أنظر شرح المواقف ج ۴ ص٥٤٤‏ * 











- 01 د 


كبا رد على د ليله الثانى فقال + " المراد أنها : أى عرضها کسرض 
السموات » والارضه لامتناع أن ي كون عضها عضهما بعينه لا حال البقاءء 
ولا بعد الفناء م أذ ینتم قيام عرض واحد #خمى بمحلين موجودين معا ه 
أو أحدهما موجود » والآخر محد وم ۰ وللتصريح فى آية أخرى بان عضا 
کمرض السموات والارض فيحمل هذ | على تلك كما يقال آبویوسف أبو حنيقة ٠‏ 
0 200 
وقد اعتمد أهل السنة على الكتاب والستة والاجماع ٠‏ 
أما الكتاب : فيثل قوله تعالى : ” وجنة عضا السموات والارض اعد ت 


۷ ۱ 
نامتقين * ٠‏ وقوله تعالی + " فاتقوا النار التی وقودها الناس والحچار ة 


م 





آعدت للكافرين * 
ووجه الاحتجاج بهذه الآيات كما يقول الآمدى : ” سفه تعالى لاجتسة 
والتار بالاعد اد » راعد ادها ید ل ظاهرا على وجودهما ء لاتفاق أهل الاخة 
على أن اعد اد الشی ينبى * عن وجوده » وثبرته » والفراخ منه » وليذ | فاته 


لوقال القاكل لغيره قد أعددت لك طعاما ۽ فانه يتياه ر الى الفهم وجسود 
)€( 

الطمام ء والفراغ شه ٠”‏ 

وأیضا قوله تمالی : ” ولقد رآه نزلة أخرى » عد سدرة النتبى » عدها 
)2 

جنة المأوى * 0 ٠‏ 

)1( ۱ 1 

فاخبار الله عن وجود جنة المأوى يد ل على كينها مخلرقة *۰ 


(۱) كتاب شرح البواقفج لاص 440 + 

(۲) سورة آل عمران “جزءمن الآية رقم ۳۳ ۱ * 
(۳) سورة البقرة جز*من الاية رقم ۲6 ٠‏ 

(؟) أبكار الافکار ج ۲/ ل ۸۷ ب * 

(۵) سورة النجم 9( ۱۵ ٠‏ 

(1) أنطر أبكار الأفكار ج ۲ / ل ۸۷ ب ٠‏ 








- ۷ »مه 


وأما اسنة : فان الاحادیث كثيرة وشپا : فى صحيح سلم + عن عائشة 
شی الله عہا ه قالت : خسفت الشمن على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ه فذ کرت الحديث 6 وفيه 0 وتال سول اللسه صلی اللسه عایسه 





وسلم : ” رأيت فى مقامى هذا كل شی ۴ 'وعد تې به 6 حتى لقد رأیتی آأخذد 
قطفا من الجنة حين رأيتمونى تقد مت » ولقد رأيت النار يحطم بحضها بعضا 
000 


حين رأيتمونى تأخرت ” ٠‏ 
وضها أيضا : ” فى الموطأ والستن : ” من حدیث‌کمب بن مالك + قال : 
قال رسول الله صلى الاسه عليه وسلم : ” انما نسمة المو*من طير تعلق فى 
شجر الجنة » حتی یرجمپا الله الى جسهه يوم القيامة .۳ 

وهذ ا صريح فى د خول الروح الجنة قبل يوم القيامة * ٠‏ 

وأما الاجماع : ” فقد أجمع المفسرون على أن المراد بلفظ الجنة فى هذه 
الاحادیت » الیق‌التی كان آد م فيها فاهیط شپا ه وأنها دار الثواب ٠”‏ 





اما عن بقاء نعيم هل الجنة وغ اب آهل النار » أوقائييا ه 
فقد أجمع السلمون على پقاء النحيم والعذ اب الا فقة قليلة لايعتد بقولهم » 
ويصور لنا ذ لك الا شمری فيقول + 
* القول فى د وام تمیم ھل الجنة » ود وام عذ ا بأهل الثار : 
۱ - أجمع أهل الاسلا ,ألا ( الجهم ) أن دميم أهل الجنة د ائم لا انقطاح 
له ٠ء‏ وكذ لك عل اب الكقار فى الثار * 
۲ ب وقال جهم بن صفوان : أن الجنة » والنار تقنیان » وتبید أن » ويفنى 


من فیپما حتی لایبقی الا الله وحده ه كما كان وحده لاشی "همه * 





* وما ورد جؤءفن حد يث طويل فى صلاة الکسوف‎ ٠ واه سلم‎ )١( 

(۲) والحدیث خرجه الالبان وحک عليه بالصحة ( أنظر هامش شرح الطحاوية 
ص 1۷۸ ۰ 

(۳ ) أبكار لافکار ج ۲ / ل ۸۷پ * 


(۳) 








لم ۳ 


وتال أبو الہذ يل بانقطاع حركات اهل الجنة والتار » وم یسکسسون 
سكونا دائما ٠‏ 
> - وقال قوم : أن أهل الجنة ينعمون فیپا » وأن آهل الثار يتحمون فیپا» 


يمنزلة دود الخل بتلذ ف بالشل » ود ود العسل يتلقذ پالعسسل 4 
1 
وهم البطيخية ,1 


وقد ذكر شيخ الاسلام موقف أهل السنة والجماعة من الممتزلة فقال : 
وجنة الجزاء مخلرقة ٠‏ وقد أنكر أهل البدع أن تكون مخلوقة 0 ه وقالوا 

ان آم لويد خلها + لكضها لم تخلق بعد » فأ نک رذ لكعليهم من أنكره 
من علماء السثة ,0( 

كما وضح اتفاق أهل المنة والجماعة على القول ببقاء الجنة والنار وأهلبما » 
وموقفهم من المخالفين فقال : ” وقد اتفق سلف الامة وأئمتها » وسائر أهل 
المنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعد م ولا يفنى بالكلية ۾ كالجنة» 
والنار » والعرشی» وغيرذ لك .٠‏ ولم يقل يفنا ء جمیح المخلوقات الا طاتفة 





(۱) مقالات الاسلاميين ۱۱۷۲/۲ ۶ 118 ۰ أما عن فرقة البطيخية فانظر 
الفصل لابن حزم ۱۱۲/۲ ۰ 

(؟) ذكر الشبرمتانى قي المللوالتحل ” قول هشام بن عمرو القوطى بت 
صاحب البشامية المعتزلية المتفى سنة ۲۲۷ ه فى أن الجنة 
والدار ليستا مخلوقتين ن الآن » وآن هذا القول من بدعه فقال + 
ومن بدعه أن الجنة والتار ليستا مخلوقتين الآن » أذ لافائدة فى 
وجودهما وهما جیما خاليتان فمن ينتفع ويتضرريبيا » وبقيت هدذ ه 
السالة نه اءتقادا لامعتزلة ۰ كما ذ كر آیضا أن صاحبه عياد الصبيرى 
- وهو كما سبق يقول مثل قول هشام الفوطی فى الجنة والتار ل 
أنظر الملل والتحل ١‏ /" لا * 

(۳) كتاب النبوات لابن تيمية ص۱۳۱ * 











وا 


من أهل الكلام المبتدعين : کالجهم بن صفوان » ومن وافقه من المعتزلة 
حدم » وهذ | قول باطل يخالف كتاب الله + وسنة.رسوله صلى الله عليه 
وسلم » واجما ع سلف الامة وأئيتها مر( 
وبين أن ما یذ کره هو* لا" المخالفون فى الابتدا* نظیر قولهم فى الانتيساء 
وأنه باطل مخالف لقول السلف فقال : " وهذ ا الذی يذ کره کثیر من اهسسل 
الکلام الجپمية پنحوهم فى الابتدا* نظیر ما یذ کرینه فى الانتهاء من أنه 
تفنى آجسام العالم حتى الجنة » والنار ۰۰۰۰ وهذا الذى ابتدعسه 
المتكلمون باطل ياتفاق سلف الامة وائ ۶ (3) 

كما ضح أن االطرق الحقلية التی ابتدعها المعتزلة » واعتيروها 
أصول دیشهم » والتزموا بها هی التی أوقعتهم فى هذه الاخطاء کطریقة 
الحدوت! "افقال : " فپذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمداصلسی 
الله عليه یسلم لم يدع الاس بها الى الاقرار بالخالق » ونبوةآبیا ۰۰۰4 
۰ ول ذا تجد من اعتمد عليها فى أصول دينه فأحد الامرين لازم له ٠6‏ 
۰ واما أن يلتزم لاجلا لوازم معلومة القساد فى الشیع » والعقل ٠‏ كبا 
التزم جهم لاجلها فناءالجنة ٠‏ والنار » والتزم لاجلها آبو الهذيل انقطام 
حرکات أهل الجنة *. © ۱ 
ولشناعة هذا القول فى الجنة والنار فقد حكم السلف‌علی الجيمية بالكفر 
لبذ ا القول ولغيره » لانها أقوال تخالف‌تصوص القرآن قال رحمه اللسه ب 





(۱) مجموع الفتاوی ۳۰۷/۱۸ ۰ 
(۲) تلیس الجيمية ۱۰۲/۱ ۰ 
(۲) أنظرما مر س 116 وما یوضا - 
(؟) درءالتعارضش ۳۹/۱ ۵ :٠‏ ه 








" وكذ لك قول الجهمية » أو من یقول نهم أن السموات والارض خلقتا من غير 
بادة » ولا فى مدة » وأنيما ي ییان » أويمدمان * أو أن الجنة تقصی 
أيضا : کل ذ لك مخالف لنصوص القرآن » ولپذ | کفر السلف هوهلا*» وان 
كان كر الاولین - " الدهرية ” ل آظهر » وأبين + لكن لم تكن آلد هریس ة 
تتظاهر بقوله فى زین السلف كنا تظاهرت ميت بذ زل (۱) 
أما عن استدلال الممتزلة يقوله تحالى + ” كل شى *هالك الا سرد 
قال س رحمه الله - : ” تفسير الآية بما هو مأثور وشقول عن من قاله من 


السلف والمفسرين من أن المعنى : كل هی *مالك الا ما آرید به وجيه » 
۳( 


۰ 


فانه ذكر ذ لك بعد نبيه عن الامراك وأن يدعو ممه الها آخر 
كما أنه فی مضع آخر من كتبه أورد كلام الامام أحمد بن حنبل فى تفسیسر 

هذه الآية ردا على الجيمية لقولهم يغناء ‏ الجنة والنار » فقال : “*فقد 

فر قوله تمالی : ”كل ی * اهالك الا وجبه " الا ما آرید به وجیسه 6 
وکل شی :معد وم الا من جبته ۰ هذا على قول * 

وأما القول الآخر وهو المأثور ع عن طائفة من السلف ويه ره الامام أحمسد 

- رحمه الله تعالى - فى رده على الجهمية » والزنادقة ٠‏ قال أحمد : 
راما قوله : ” كل شى*هالك الا وجه ” رذ لا» أن الله أنزل ” كل من عليم 
فان * ۰ نقالت الملائكة : هلك أهل الارض» وطمعوا فى البقاء » فأنزل 


الله تمالی + ” أده يخبر عن أهل السموات والارض أنكم تمرتون فقال : 





(۱) تلبس الجهمية ۱۵۹/۱ ۰ 

(؟) سورة القصصجزء من الاية رقم ۸۸ ٠‏ وانظر مامرص 96 من هذ | المبحث* 
(۳) تلییس الجبمية ۰/۱د۸ه * 

(؟) سورة الرحمن الآية رقم ۲٩‏ + 











اهمه = 


كل شی * من الحیوان هالك یعنی ميتا ‏ إلا وجبه ه فانه حى لا يموت » 
غلما ذ کر ذ لك أيقنوا عد ذ لك بالموت ٠‏ ذكرذ لكفى رده على الجبمية 

قولهم أن الجنة » والقار تقنيان (1) 
دعن قوله تمالی : " أكلبا د ائم وظلها ۰ قال رحب الله 03 
” ان كل واحد شپا فانه ضقضي » والجنس ليسيقان نصرم ۶ بل هودائم 
كما تال تعالى : ” أكلها دأثم * وقال : ” أن هذا لرزقتا ماله من نفاف ” 


قالجنس دائم لانفاد له » وكل واحد: واحد من أفراد الرزق المأكول ینفسة 
©( 1 


0 
(Y) 


لایدو * 
واخیرا يذ كر ابن تيمية أن كلا من الجنة والنار باقيتان بقاءمطلقا » وان الله 
لم يخبرنا بتفاسیل ما سيكون بعد ذلك لحكمة یملمبا سبحانه وتمالسی 
فيقول + ” ثم أخبربيقاء الجنة والنار بقا*مطلقا » ولم يخبرنا بتف‌یسسل 

ما سیکون بعد ذلك ۽ بل انما وقح التفصيل الى قيام القيامة » واستقرا ر 
الفريقين فى الجنة » والنار » وذ كر ما فيهما من الثواب » والعقاب » قد 
أجمل من ذ لك ما لا نعلمه على التفصيل كقوله تعالى : " فلا تعلم تفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما کاتوا یسملون 5 أ وقوله صلی الله 
عليه وسلم : ” يقول اللسه تعالى آعددت لميادى الصالحين مالا ين رات » 


ولا أذن سمحت » ولا خطر على قلب‌پشر ” ٠‏ 


(۱) مجمو الفتاوى ۲۵۰/۱۱ ۵ ۳۵۱ ۰ 
(۲) سورة الرعد آية رقم ۳۵ ۰ 
(۲) سورة ص الآيسة رقم 4 م 1 
(؟) درك التعارض ۳۹6/۸ ۰ 
(۵) سورة السجدة الآية ¥( ٠‏ 














- ]مهمد 


فكان الذ ی أخبرنا به منصلا مالنا حاجة » ونفعة بمعرقته مفصلا » وما موی 
ذ لك فوقع الخبريه مجملا » اذ يمتح أن تعلم كل ماكان وسيكون مفصلا» 
وهذ | كما أنه أمرنا أن نو*من بالملائكة » والاتبياء » والكتب عوسا ٠‏ 
وقد فصل لنا من آخبار الانبياء وأمر كتبهم ه وقصصهم ء وأمر الملاكسة 
ما فصاسم © والثانی أجمله كما قال : ” شپم من قمصنا عليك وشهم سن 
لتس یه ۲٩)‏ . 


وبعد أن آوردت رد شيخ الاسلام على شبه الخصو, ٠‏ سأذكر فيما يلى 

الادلة التى استدل بها على صحة ما ندهب اليه وضها مايلى : 

۱ - ” لفظ الجنة فى القرآن قد ذكرفيما شاء الله من المواضع » وأريد به 
جنة فى الارش۰ 7 أ" وجنة الجزاء مخصومة باتهم كقوله تعالى : 
" قيل اد خل الجنة قال یالیت قومی يعلمون * بما نخر لى ہی وجعلنى 
من المكرمين ۰ فان أرواح الموءنين تدخل الجنة من حين الموت 

كما فى هذ » الآية ۶ وهف | مما يد ل على وجود الجنة الآن ٠‏ 


(۱) سورة غافر جز*من الاية ۷۸ ۰ 

(۲) تلبيس الجپمية ۱۵۷/۱ ۰ 

(۳ ) یقول أبن تيمية : ” ولفظ الجنة فى غير موضع من القرآن يراد سه 
پستان فى الارش کقوله : " انا بلناهم كما بلا أصحاب الجنة ” » 
وقوله : ” مشل الذین ينفقون أموالب, ابتقاءمرضاة الله وتثبیتا مسن 
أنفسهم كشل جنة يربوة ” » وقوله : ” أيود أحدكم أن تكون له جنسة 
من تخيل وأهاب * ۰ 
أنظر کتاب النيوات ص ۱۷۱ ۰ 

(؟) سورة مس . الآيتان ۲١‏ ۰ ۲۷ ۰ 

(ه) كتاب النبوات ص ۱ ۱۷ ۰ 
والحدیت الذى يد ل على هذا الکلام : " فى الموطاً والستن ” مسن 
حدیث کمب‌ین مالك قال : قال سول الله صلی الله عليه وسلم : 
” انما تسمة الموء من طير تعلق فى هجر الجنة : قبل يوم القيامة ” ٠‏ 











~ oof - 


۲ ل وضها قو له تمالی : " رما أنزلنا على قومه من بحده من جند من السما*: 
وما كنا نزلين * ان كانت الا صيحة واحدة فان | هم خامد ون لك 

۳ وشا قوله تعالى : ” ولا تحسين ألذين قتلوا فى سبیل الله أمواتا + 
بل أحياء خد بيهم يرزقون . 

؟ ‏ وضها قوله تعالى لما ذكر احوال الموتى عد الموت : ” فأما ان كان من 
المقريين * فری وريحان وجنة نعيم * وأما ان كان من أصحساب 
اليمين + فسلام لكمن أصحاب اليمين + وأما ان كان من المكذ بيسن 
الشالین + فنول من حميم * وتصلية جحيم ۶ ۰ وهذا خر ما ذكره 
فى أول السورة من انقسامهم یوم القيامة الكبرى الى سايقين » وامحساپ 
یمین وكذ بين » فانه سبحانه ذکرفی أول السورة انقسامهم فى القيامة 
الكبرى » وذ كر فى آخرها انقسامب, عد الموت » وهى القيامة الصغرى » 

كما قال المغيرة بن شعبة : " من مات فق قات تیا 157 

» س وکذ لك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت ه أما هذ | فقد قامت‌تيامته‎ ٥ 
أى صار الى الجنة » أو النار » وان كان بعد هذا تعاد الروح الى اليدن‎ 
ومقصود هم أن الشخص لايستبطى ء الثواب والعقاب + فهو‎ ٠ ويهعد بقبره‎ 
اذا مات يكون فى الجنة » آوفی النار ۰ وقد أيد ذ لك بآيات من القرآن‎ 


8 )62 
فقال : قال تعالى عن قوم نرح : ” مما خطيئاتهم أغرقوا فاد خلوا نارا *ه 


)1 سور سس الایتان ۸ ۵ ۲٩‏ ۰ 
(۲ ) سورة آل عمران الاية ۱1۸ ۰ 

(۳ ) سورة الواقمة الایات ۸۸ ٩‏ ۰ 
(4) الثبوات ص۱۷۱ - ۲ ۱۷ ۰ 


(5) سورة نو جز* من الاية رقم ۲۵ * 








= ob -— 


وقال عن آل فرعون : " الناريعرضون علیها غد وا وعشيا ویو تقوم الساعة 


۱ 
اد خلوا آل فرتون اشد الح اب ۰( ل 

ثم ضح شين الاسلام أن القول ببقاء الجنة يترتب عليه القول ييقا*' 
نعيمبا وهذ ا ما يقول به أهل السنة + فيقول : " فان نعيم الجنة د اقم 


م ۶ 


باق » مع أن كل أكل وشرب ونير ذ لك من الحركات تغنى شیا بحد هی 
2 
وان کان نوعه لايفنى ۰ 
كما ذ کر شيخ الاسلام اجماح السلمین على ذ لك » ووصف المخالفیسن 
بالتضلیل والخذ وذ فقال : ” والمو*شون بأن نعيم الجنة داش لاینقضی» 
من السلمین واهل الکتاب يسلدون ذ لك » ولم ينازع فيه من أهل الکسلا م 
الا الجهم » ومن وافقه على فداء.الشدیم » وأبو البذيل القائل پفشسا* 
الحرکات » رهما قولان هاذ ان قد اتفق السلف والأئمة وجماهیر السلین 
05 
على تضليل القائلين پپما * ٠‏ 





(۱) سورة غافر الآية 1٩‏ ۰ 

(۲) النبوات لابن تيمية ص۱۷۱ 6 ۱۷۲ بتصرف * 
(۳) در*التمارش 15١/6‏ ۰ 

۰ ۲۵۷/۲ ۰ ۳ * (¢) 








وه ۵ 


المیحت الثالث + الشفاعة : 


الشفاعة فى اللفة : مأخوذة من الشفع الذی هو تقيض الوتر » نکن 
صاحب الحاجة صار بالشفیع شفسا ۰ ۱۱) 
وأما فى الاصطلاح + فهو سألة الغیر أن ينفعغيره » أو أن يدقع 

عنه مضرة . (۲) 

والشفاعة من السائل المتفق علیبا من الا مة » واتما الخسسلاف 
فيمن ثبتت له الشفاعة ٠‏ 

قالمعتزلة : ترى أن الشفاعة للتائبین من المو*نین خاصةء 

وعند أهل السنة : أنها لأهل الكبائر وغيرهم وان لم يكونوا 
تاعبين . 
يقول القاضى : "لاخلاف بين الامة فى أن شفاعة النبی صلى الله 
عليه وسلم ثابتة للأمة » وائما الخلاف فى أنها ثبتت لمن ؟ 

قعندنا أن الشقاعة للتائبین من المونین » وعند المرجقة 
آتپا للفساق من أهل الصلاة "(؟) 

وقد تقل صاحب المواقف اجماع الأمة على أصل الشفاعة » ووضسح 
أن الخلاف انما وقع بين الأمة فيمن ثبتت له الشفاعة وبين آنها عند 
أهل السنة لا هل الکبائر » وعند المعتزلة لزيادة الثواب » وليسسست 
لدرء العقاب . قال : " أجمع الأمة على أصل الشفاعة . وهی عندنا 


(1) أنظر شرح الا صول الخسة ص ٦۸۸‏ . 


(۲) ولا بد فى الشفاعة من شافع 0 ومشفوع له 3 ومشفوع فيه » ومشفوع اليه . 
آنظر ص 3A4‏ -من شرح الاصول الخسة . 
ومن الملاحظ أن القاضی عبد الجبار قد تاقق هذا الاصطسلاح 
هدما قصر الشفاعة على زياد ة الثواب فقط » كصنيع أسلافه مسن 
المعتزلة . كما سيتضح فیما سیأتی . 


(۲) أنظر شرح الأصول الخصة ص 1۸۸ . 











سوه بت 


لأهل الکبافر من الامة ...... وقالت المعتزلة انما هى لزیاد ة الثواب 
لا لد رء العقاب ", ۱۱) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " وقد اتفق المسلمون على أن 
تبینا مشفع يوم القيامة » وأن الخلق یطلبون منه الشفاعة » لكن عند 
أهل الستة أنه يشفع فى أهل الکبافر » وأما عند الوعيدية » فانما يشفع 
فى زيادة الثواب ۲۱۳ ) 

فأصل الشفاعة _ كما اتضح لنا ‏ متفق عليه من الأمة »> والخسسلاف 
فقط فيمن ثبتت له الشفاعة . 

كما أنها أتواع شها ماهو متفق عليه بين الأمة » ومنها ما خالف 
فيه أهل الید ع كالمعتزلة وغيرهم . 
وهذه الانوا م منها ماهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم » ومنها 
ما يشاركه فيه الأنبياء والملائكة , والصد يقون » والشهها* ءوالملما*. 
وسأتحد ث من كل ذلك بالتفصيل . 
أولا : من له الشفاعة : 

فالمعتزلة : ترى أنها للتائيين من الموثمنين » وأنها لرفلع 
الد رجات»ء وذ لك بناء على ایماتهم بالوعد والوعيد ء أحد أصولهيم 
الخسة » وأن الموءمن اذا خرج من الدنيا عن طاعة وتوبة استحسق 
الثواب » وأذا خرج عن كبيرة ولم يتب خاد فى النار . 

وعند أهل الستة : أنها للعصاة من المو"متين وان لم يكونوا 
تاعبين ولغيرهم > وأنها تكون لزياد ة الثواب , ولد ر* العقاب . 

وقد استد ل المعتزلة لما ذ هبوا اليه بالأد لة العقلية والنقلية . 


(۱) المواقف ص ۰ ۳۸ . 
(؟) " مجموع الفتأوى ٠1١6/1١‏ 











- ۷ ۵ ۵ ده 


فمن آد لتهم العقلية : "أن الشقامة للفساق الذین ماتسوا 
على الفسوق » ولم یتوبوا يتنزل من زلة الشفاعة لمن قتل ولد الغیسر » 
وتوصد للآخر حتی يقتله ء فكما أن ذلك یقبح فکذ لك ههنا . 
ومنها : أن الرسول اذا شفع لصا حب الكبيرة فلا یخلو : ابا أن یشقم 
أولا ء فان لم يشقّع لم يجز » لانه يقد ح باكرامه » وان شفع‌لم يجسز 
أيضا ء لأنا قد دللنا على أن اثابة من لایستحق القواب قبيح ۱۱(۳) 
وشبا : أن الأدلة د لت على أن العقوبة ستحق على طريق الد و" 
فكيف یخرج الفاسق من النار بشفاعة النبى صلی الله عليه وسلم » والحال 
ما تقد م ۰ ۳۱) 

ولم يكتف القاضی بهذه الأد لة » بل لجأ الى الجد ل فقال " ثم 
يقال لپولا* المرجقة : أليس أن الأمة اتفقت على قولهم " اللپسسیم 
| جعلنا من أهل الشفاعة » فلو كان الأمر ما ذ كرتموه لكان يجب أن یکین 
هذا الدعاء دعاء لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق » وذلك 
علف"(؟) 

ثم زاد فى ذلك فقال + " ويقال لهم أيضا : ما قولكم فیمسن 
حلف بطلاق امرأته أنه ليفعل ما يستحق به الشفاعة . أليس يلزمه أن 
يرتكب الكبيرة » ويصير من أهل الفسوق والعصيان » ولابد من بلاء 
وسيك من مذ هب هذه حاله قساد! "(۶) 
وتناسی أن أهل الستة هو*منون بجميع أنواع ال شفاعة ۰ ومنها أتواع 
عديدة لرقع الد رجات كما سیأتی . (1) 





(و) أتظرمامرص 4151 ومايترصا ٠‏ 

(۲) أنظر مامر ص 2۱۷ ~ 

(۳) أنظر شرح الأصول الحسة ص 1۸۸ - 1۸4۹ ٠‏ 

( ۽ ) نفس المرجع ص 1٩۲‏ ۰ 

(ه) نفس المرجعص ١ ۰ ۱٩۳‏ 

۰ أنظر فى أنواع الشفاعة فيما سیأتی ص16 6 من هذا المبحث‎ )٠( 











ممم 


ومن الأد لة النقلية التى استدل بها المعتزاة !1 ) 
قوله تعالى : " واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیگا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يو"خذ متها عدل ۲۲۱۳ وبقوله : "ولا يقبل متها عدل 
ولا تتفعبا شفاعة *( ۳) ويقوله تعالى : "ما للظالمين من حيمء 
ولا شفيع يطاع "۱ ۲۴ وبقوله : " من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا حلسة 
ولا شفاعة "(* ) وبقوله : " فما تتفعهم شفاعة الشافعين "(5), 

قالله تعالى نفى أن یکین للظالمين شفيع البتة , قاو كان النبى 
شفيعا للظلمة لكان لا أجل وأعظم مته » ويد ل على ذلك أيضا قولسه 
تعالى : " أفأنت تنقذ من فى النار "۲۱ ) وقوله : " ولا يشفعون الا لمن 
(A)‏ 


وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أد لة المعتزلة ورد عليها فقسال : 


ارتضی 


(1) أتظر الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل فی وجوه التأويل 
للزمخشری عند تقسيره للآيات التالية » وأنظر » أيضا سرح 
الأصول الخصة ص ٩‏ 1 . 


(؟) سورة البقرة الآية مع » وأنظر الكشاف ج و ص ٩‏ ۲۷ . 
(۳) سورة البقرة الآية م؟ ١‏ وأنظر الكشاف ج و ص ۰۸ . 
(ع) سورة غافر الآية م١‏ وأنظر الكشاف ج م ص >۲١‏ 

(ه) سورة البقرة الآية > ۲ . وأنظر الکشاف ج ۱ ص ‏ ۳۸ . 
() سورة المد ثر الآية مع . وأنظر التشاف ج عص ۱۸۷ . 
(۷) سورة الزمر الآية و ١‏ -وأنظر الكشاف : ج م ص م.م . 
(۸) سورة الأنبياء الآية بر؟ وأنظر الكشاف ج ۲ ص واه . 
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* وجواب آهل السنة أن هذا يراد يه شیثان + 
أحدهما : آنپا لاتتقع المشركين كما قال تعالى فى نعتهم : "ماسلککسسم 
فى سقر هو قالوا لم نك من المصلین بي وم نك نطعم السکین × كنا 
تخوش مع الخائضین ی ركنا نکذ ب‌بیوم الدين پر حتی آتانا اليقين» فسا 
تنفعهم شفاعة الشافعين ”() فهوئا ء نفی عنهم نفع شفاعة الشافعیسن » 
لأنهم كانوا كقارا . 
والثانى : أنه يراد بذلك نفی الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك , وسسن 
شابههم من أهل البدع ؛ من أهل الكتاب , والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغیر اذ نه ء كما يشقع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافعلحاجة اليه رة ورهبةء 
ركا يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة ۲۲۱۳ 

ولم يكتف المعتزلة على اثبات ماذ هبوا اليه -بذکر الأدلة العقلية 
والنقلية فقط , بل انهم طعنوا فى الأخبار التى استدل يها الشتسسون 
للشفاعة لأهل الكبائر , بأنها لم تثبت » أوبأنها منقؤة بطريق الاحساد ٠‏ 
قال القاضى : ”وقد تعلقوا فى ذلك بما روى عن النبی صلى الله طيه 
وسلم أنه قال + ” شفاعتى لأهل الکباثر من أمتى ” وقالواان النبى صلى الله 


طي.ه وسلم قد تص‌طی صريح عاذ هبنا اليه ۳(۶۰) 


ثم أجاب عن ذلك بقوه : ” والجواب : أن هذا الخبر لم تثبت صحته 
أولا ء لوصح فانه منقول بطریق الاحاد عن التبى ء وسألتنا طريقهيب! 
العلم ء فلا يصح الاحتجاج به ”(؟) 


. 1۸-۲ سورةالمدثرالآية‎ )١( 
٠ ۱۵۰ ۱۹/۱ الفتاوى‎ )۲( 
۰ 1٩۰ شرح الا صول الخسة ص‎ (۳) 


3 ۰ 


)<( ص 14۰ ۰ 
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أما عن موقف شيخ الاسلام متهم ققد أجاب -رحمه الله - عن سوئال 
عن الشفاعة لا هل الكبائر فقال , 
”ان أحاديث الشفاعة فى أهل الكباتر ثابتة متواترة عن النبى صلى اللسه 
عليه وسلم وقد اتفق عي پا السلف من الصحابة ء وتایعیپم باحسان ء 
وأعمة المسلمين . 
واتما نازع فى ذلك أهل الید عمن الخوارج والمعتزلة ء ونحوهم ۰ 

ولا بيقى فى النار أحد فى قلبه مثقال ذرة من ايسان » بل كلهسسم 

يخرجون من التار » ويد خلون الجنة"(۱) 

كما ذكر ‏ رحمه الله -اتفاق آئمة الاسلام طی تبديعمن خالف فى 
الشفاعة ۰ (۲) 

مین فى موضع آخر أن الا حاد يث قد تواترت عن التيى صلی الله 
عليه وسلم فى أنه يخرج آقوام من النار بعد با دخلوها » وأن النبی صلى 
الله ليه وسلم يشقع فى آقوام د خلوا النار . 

ووضح آن هذه الا حاد یت حية طی الطائفتین ( الوعید ية ) الذ بسن 
يقولون : من دخلها من آهل التوحيد لم یخرج خها ء وى ( المرجثة) 
الواقفة , الذین يقولون : لاندری هل ید خل من أهل التوحید التسار 
أجيد آم ۷ ¢ ۳(۰) 

وأيضا : فان النبى صلى الله طيه وسلم قد شهد لشارب الخسر 
المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله , ونهى عن لعنته ”(؟) 


(۱) القتاوى ۲۰۹/۲ . 
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٠. 5 (۲) 


(۳ ۷ ها« 
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٠ ۷ (€) 
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كما وضح فى موضح آخر أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على أن 
عقوية الذ نوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب : 
السیب الساد سمنها : شفاعة النبى صلى اللهعلیه وسلم وغيره فى أصل 
الذنوب يوم القيامة , كما تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله صلى اللسه 
عليه صلم فى الحديث الصحيح : ”شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى * )١(‏ 
وقوه صلى الله طيه وسلم : ”خيرت بين أن يدخل تصف‌آتی الجنة ء 
وبين الشفاعة ء فاخترت الشفاعة ء لأنها أعم وأکتر , أترونباللمتقين ؟ لا » 
ولكنها للذ تبين المتلوذین الخطائیی(۲) 
وقى موضع آخر قال -رحمه اللنه ‏ : 

”قد ثبت بالسنة المستفي ضة , بل المتواترة ء واتفاق الأمة + أن 

نبينا صلى الله طيه وسلم الشافع المشفع , وأنه يشفع فى الخلائق یسوم 
القيامة » وأن الناس يستشفعون به يطلبون مته أن يشفع لهم الى ربهسمء 
وأنه يشقع لهم ۰ 

ثم اتفق أهل الحديث والجماعة أنه يشفع فى أجل الكبائر » وأنسه 
لايخلد فى النار من أهل التوحيد أحد . 

أما الخوارج والمعتزلة » نأنكروا شفاعته لأهل الكباعر » يلم يتكسرا 
شفاعته للمو'منين م وهولا * ميتدعة ضلال ءوفی تكفيرهم نزاع وتفصيل ۲۳۱۳ 

وفى 2058 أن الشفاء ة لأهل الذ توب متفق عي با بين الصحايسة 
والتابعين وسائر أئمة السلمین » معرض رأى المتكرين ورد طيه فقال : 
” وأما الشفاعة لأهل الذنوب من أمته فمتفق عي پا بين الصحابة والتابعين 
لهم باحسان » وسائر أعمة المسلمين الأربعة وفیرهم ٠‏ وأتكرها كثير من أهل 
اليد عمن الخوارج والمعتزلة » والزي دية - 


) حديث صحيح رواه الامام أحمد وله طرق وشواهد ( المشكاة‎ )١( 
۰ (0044 = ۵۹۸ ( 

(۲ الفتاوی ۵۰۰/۷ ۰ 

۰ ۱۰۸/۱ ۳ . )۲( 
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وقال هوللا* + من يد خل النار لایخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها ٠‏ 
وعند هولا ‏ ماثم الا من يد خل الجنة , فلا يد خل النار » ومن يد خل الثار 
فلا ید خل الجنة ء ولا يجتمع عند هم فى الشخصالواحد ثواب ء وتقساب. 
وأما الصحابة والتابعون لبم باحسان وسار الأعمة كالأربعة » یرم » 
فیقرون بما تواترت به الأأحاديث الصحيحة عن النبی صلی الله عليه وسلم 
أن الله یخرج من التار قوما يعد أن یعذیهم الله ماشاء أن يعذيهم, 
لي خرجهم بشفاعة محمد صلى الله طيه وسلم » ويخرج آخربن بشفاعسة 


غيره » ويخرج قوما بلا شفاعة )١(*‏ 


آما أنواع الشفاعة قهى شمان : 
متفق علي مه بیان الامة » ومتها مإخالف فيه المعتزلة ٠‏ وس‌هزه 


منها : ماهو متفق 
ليرا و مره 4 بدا 5 
الوا هر هه انوا عب 2 رکه تیه یره 


النوع الأول + 

الشفاعة الأ رى وهی العظس الخاصة بنبی تا محمد صلی الله طیه 
وسلم من بين سائر آخواته من الأتبيا* والمرسلین صلوات الله طی پسیم 
أجمعين فيشفع قى آهل المرقف حتی يتضى بيدهم بعد أن ن اتذر عن 


الشفاعة آدم ونوح » وابراهیم » وموسى ءومنو, يمم السلام ۲۲۲ 


النوع‌الثانی : 


فاع ۰ و گر 
شغفاعته صلی الله طيه وسلم فى آقوام تساوت حسناتهم وسیئاتهسسم 
فيشفع في هم ليد خلوا الجنة ۳(۰) 


(و) الفتاوی ۱۹-۱۸۸۱ ۰ 

(۲) آنظر صحيح سلم بشرح النووى 1۵/۳ وما بعدها » وشرح الطحاوية 
ص ۲ ۲۵ بت ]۲ ۲۵ ٠‏ 

رع آنظر شرح الطحاوية ص ۲۵۰۷ ۰ 
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النوع الثالث : 

شفاعته صلی الله طیه وسلم فى أقوام قد أمر بهم الى النار أن 
لا يدخلوها )١(.‏ 
وقد خالف فى هذين النوعين ( الثانى والثالث ) المعتزلة .(؟) 
التوعالرابع : 


شغاعته صلى الله طيه وسلم فى رقع د رجات من يد خل الجنة فیپا 
فوق ماکان يقتضيه 3 واب علهم ۳(۰) 


وقد وافق المعتزلة طی هذا النوعأيضا . 


التوع الخامس : 





الشفاعة فى آقوام أن يد خلها الجتة بغير حساب » ويستحسسين أن 
يستشهد لهذا النوع‌بحد يث عكاشةبن محصن: حين دعا له رسول الله 
صلى طيه وسلم أن يجعله الله من السبعين ألفا الذين يد خلون الجئسة 
بغير حساب ء والحد يث مخرج فى الصحیحین , (۱؟) 


التوع‌السادس : 


شفاعته صلى الاه طيه وسلم فى تخفيف العذ آب عمن يستحقسه + 


(۱ آتظر شرح الطحاوية ص ۲۵۰۷ ۰ 
(۲) لأن الشفاعة عند هم لزياد ة الثواب ء طیست لد ر* العقاب . 
(۳) آنظر شرح الطحاوية ص ۲۵۷ ۰ 
)€( آتذار ۵ شرح الطحاوپ ة ص ۲۵۷ ۰ وئص الحديث : ۽ كما ورد فى صحییسیح 
مسلم بشرح النووی ۸۸/۲ ”عن أبى هري رة أن التبی صلى الله 
عليه وسلم قال : يد خل .من أعتى الجنة سیعین ألفا بغي ر حساب» 
فقال رجل ۽ يارسول الله ادعالله أن يجعلنى متهم قال : اللهم 
اجمله منهم , ثم قام آخر » فقال : یارسول الله : ادع‌الله أن 
یجعلنیٍ منهم ء قال : سبقك بها عكاشة ”كما روی سلم هذا الحد يث 
بروایات آخری ۰ 











of = 


كشفاعته فى عه آبی طالب , أن يخفق عنه عذايه . 

روى سلم عن آبی سعيد الخدری : ”أن رسول الله صلى الله طيه سلسم 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال : لعله تنفعه شفاعتی يوم القيامة » فیجعسل 
فى ضحضاح من نار بیلخ‌کعبیه یغلی مته دمائه *(۱) 

فان قيل : نقد قال تعالى ؛ ”فما تنفعهم شفاعة الشافعين , قيل له و 
لاتتفمه فى الخروج من النار , كما تنفع‌عصاة الموحدين ء الذين ي خرجون 
منها وي د خلون الجنة ۰ (5) 


النوع السايع : 


وى الشقاعة العظى الثابية ۳۱ ( وهی من خصوصياته ) صلى الله عليه 
وسلم أن ي وتان لجميع المو'منين فى د خول الجنة , قال أنسبن مالك رضى 
الله عنه قال التبی صلى الله عيه وسلم : * أقا أول شفيعفى الجنسة 
لم يصدق نبى من الأنبياء ما صدقت , وان من الأنبياء نیا ما يصدقه سن 


أمته الا رجل واحد ” (؟) 
النوعالثامن : 


شفاعته صلى الله طيه وسلم فى أهل الكبائر من أمته ممن د خل التارء 


۰ ۵۰/۳ ) صحيح مسلم ( بشرح التووى‎ )١( 
۱۵۰-۱ 1٩/۱ آنظر شرح :الطحاوية ص ۲۵۷ » مجموع‌الفتاوی لشيخ الاسلام‎ )۲( 
+ ۲0۷ آنظر شرح الطحاوية ض‎ )۳( 
۰ ۷۲/۲۳ (ع) الحديث صحيح رواه سلم ( صحيح مسلم بشرح النووی‎ 

وفى نف سالصحيفة , عن أتس بن مالك قال : قال رسول اللسسه 

صلى الله طيه یلم : آتن باب الجنة بو القيامة تفج فيقول 

الخازن من آنت فأقول محمد ,م فيقول. : آرت لا آفتح لا حد قبلك 3 








هدام - 


۳ 1 
فيخرجون منها . وهی تتكرر منه صلی الله عليه وسلم أريع مرات ! أ ققی . 


المرة الأولى يوءذن له أن يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال شعيسرة 
من ايمان . 

وفى المرة الثانية : يو#ذن له أن يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذر ة» 
أو خرد لة من ایمان » وفى المرة الثالثة : يو"ذن له أن يخرج نپا من 
كان فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من ايمان » وفى المسرة 


الرابعة : يخرج من النار من قال لا اله الا الله . 





 )۱(‏ ورد ت أحاد يث كثيرة فى الصحيحين تد ل على هذا النوع » وسأکتفی 
بذ كر هذا !كعد يث . روى اليخارى - رضي الله عنه فى كتاب 
التوحيد » عن أنس بن مالك قال : 
حد ثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال : اذا كان يوم القيامةء 
ماج الناس بعضهم فى بعض , فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لنا 
الى ربك ؛ فيقول : لست لپا ؛ ولكن عليكم بابراهيم ؛ فاته خليل 
الرحمن ؛ فيأتون ابراهيم ؛ فيقول : لست لها ؛ ولكن عليكم بموسی » 
فانه كليم الله ۽ فيأتون موسى ۽ فیقول : لست لهاوولكن عليكم 
بعيسى ‏ فاته روح الله وکلمته ٍ فيأتون عسی ۽ فيقولولست لها + 
ولکن عليكم بمحمد صلی الله عليه وسلم ۽ فیأتونی , فأقول : أنا 
لہا ۽ فاستأذن على ربى قيو*ذن لى » ویلهتنی محامد أحمده 
يها ء لاتحضرنی الآن ؛ فأحمد ه بتلك المحامد > وأخر له ساجداء 
فيقال : يامحمد ارقع رأسك » وقل یسمع لكهواشفع تشفع» وسل تعط 
فأقول يارب أمتى أمتى)فيقال:انطلق فأخرج منها من كان فى قلبسه 
مثقال شعيرة من ١‏ يمان ۽ فأتطلق تأ فعل ه ثم أعود فأحيده بتلك 
المحامد » ثم آخر له ساجدا ء فيقال : يا محمد » ارفع رأسك » 
وقل يسمع لك » واشفع تشفع » وسل تعط » فأقول : يارب آمتی 
أمتى ؛ فيقال : اتطلق فاخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة 
أوخرد لة من ايمان ۽ فأتطلق فأفعل » ثم أعود بتلك المحامد » 
ثم آخر له ساجدا > فیقال : يامحمد ارفع رأسك» وقل یسیع لك » 
وسل تعطاء واشفع تشفع» فأقول : يارب أمتىأمتى »فیقول : اتطلق 
فأخرج من كان فی‌قلبه EKÊ‏ مثقال حبة من خرد ل من‌ایمان ٬قأخرجه‏ 
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وهذ ه الشفاعة یشارکه فیپا الملاعكة » والنبیون ء والمونون أيضا ۰ 

وقد خالف فى هذا النوع المعتزلة آیضا ۰ (۱) 

وقد أدمج شيخ الاسلام هذه الأنواع فى ثلاث فقال و 

اللسه A‏ 
له صلی 3 ١‏ 0 2 ۳ 

أما الشفاعة الأولى : فيشفعفى أهل الموقف » حتى يقضى بينهم بعد أن 
ترا جع الأنبيا* و آدم ء ونوح » وابراهیم » وموسى » وعيسى عن مریم عن 
الشفاعة حتى تنتبى اليه . 
وأما الشفاعة الثانية : فيشفع فى أهل الجتة:أن يد خلوا الجنة ء وهاتسسان 
الشفاجان خاصتان له . 
وآما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار ء وهذه الشفاعة له سار 
الثبیین » والصد يقين ء وغيرهم , فيشفع فيمن استحق النار أن لا يد خلها , 
ويشفع فیین د خلها أن يخرج منها ء ويخر ج الله تعالى - من النار أقواما 
بغير شفاعة , بل بفضله ورجسته , ويبقى فى الجنة فضل عمن دخلبا من 
آهل الد نيا » فينشى* الله لها آقواما فيد خلهم الجنة *۲۲) 


ب عن النار ء فأنطلق تأفعل ثم أعود الرابعة , فأحمده بتلك المحاسد م 
ثم آخر له ساجد! » فيقال : يا محمد » ارفع رأسك وقل یسم ء 
وسل تعطه, واشفع تشفع » فآقول ۽ يارب » اثذن لى فيمن قال ؛ لااله 
الا الله » فيقول : وعزتى .وجلالی ٠‏ وکبریاتی » وعظمتی » لأخرجن 
منها من قال , لا اله الا الله ء 
وهذا الحديث رواه مسلم آیضا .( صحيح مسلم يشرح النووی 1۲/۳ ۰ 
وما بعد ها ) . 

(۱) أتظر شرح الطحاوية ص ۲۵۸ - ۲۹۰ ۰ 

(۲) الفتاوی ۱۷/۳ ۰ ۱4۸ ۰ 








موقته من آرا هم ق مباحت الان والشلام 
وهه سحتان ۰ 
المحث الأول ۰ حفتة لام ان والإسلام . 
ا مرت القان دق مك ۱ گس 3 - 
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اليحث الأول : فى حقيقة الا يمان والاسلام : 


يعتبر مبحث الأسماء والأحكام )0 3 المياحث الهامة فى علم التيحيسد ء 
وذ لك لما یترتب عليه من الحکم بایمان الانسان » أو الحكم عليه بالكفرفى الحياة 
الدنیا » وما یترتب‌علی ذ لك من أ حکام شرعية * 

وقد اختلفت الفرق الاسلامية فى تعريفها للایمان والاسلام » واصبح لكل 
فرقة مفهومها الخاص هما » الأمر الذى ترتبعليه اختلافهم فى الحكم على من 
ارتکپ كبيرة من المسلمین » وهذا ما سنتكلم غه فى المبحث الثاتی ان مء 
الله تمالی . 
آولا : تعريف الايمان 








فالايمان فى اللغة هوالتصديق مطلقا ٠‏ قال تعالى حكلية عن اخسوة 
يوسف ١‏ " وما أنت بمو من فا * آی بصد ق ۰ ویقال فلان موء من بكذا :آى 
يصد قه » ويعترفابه * 
وما فى الاصطلاح + فقد اختلفت الفرق فیما يقع عليه اسم الايمان . 

فالسلف يرون آن الايمان هو تصديق بالجنان ‏ واقرار باللسان » ومسل 
بالركان . 

ويرى العلاف » وكيد الجبار من المعتزلة أن الايمان هو الطاعات باسرها 
فرضا كانت آو نقلا ٠‏ وهورأى الخوارج أيضا ۰ وأما الجيائى وابته » وأكثر 





(۱ ) وعن تسمية الكلام فى الايمان والاسلام بالاسماء والاحكام ” قال أبن تيمية ؛ 
” وكلام التاس‌فی هذا الاسم وسماه كثير ۽ لأنه قطب‌الدین السذی 
يد ورعليه » ولیس‌فی اقول ا م علق به السعادة والشقاء » والمدح والذ مه 
والئواب والحقاب » اعظم من اسم الایمان والکفرء ولهذ | سمى هذا لاسل 
” سائل الأسماء والأحكام " مجموع الفتاوی ۵۸/۱۳ ۰ وأنظ رايغا شرح 
الاصول الخسة للقاضى عبد الجیارص 11۷ ٠‏ 


رم سور رسف رع مه ری WN‏ ۰ 











1٩ -‏ ۵ مت 


المعتزلة البصريين » قیرون أن الایمان هو الطاعات اللفترضة دون التوافل * 
وذ هبت الكرامية الى أن الایمان هو الاقرار باللسان فقط ٠‏ وهو قول ظاهسر 
الفسان ٠‏ 
وذ هم الجهم بن صفوان الى أن الايمان هو المعرفة بالقلب » وهو أكثسر 
فسأدا مما قبله ٠‏ 
وذ هب أيو حنيغة الى أن الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق پالجنان ۰ 
وذ هب الماتريدى الى أن الايمان هو التصديق بالجنان » وأما الاقرار 
باللسان فهو ركن زائد وليس باصلن: ٠‏ 
وذ هب أتباع الأشعرى الى أن الايمان هو التصديق للرسول صلى الله 
عليه ومام فيما علم مجيثه به ضرورة ه فتفصيلا فیما علم تفصيلا ء واجمالا نیا 
طم اجا 00 
وما يعنينا فى هذ | المقام هو تضيح آراء المعتزلة تسهيد! لذکر النتانج 
التى ترتيت علیها » والتى خالفوا فیپا السلف + لنرى موقف شيخ الاسلام نهم 
بالتفصیسل ۰ 
فالمعتزلة كما سبق تری أن الایمان هوفعل الطاعات سواءکانسست 
فرضا » أونفلا على اختلاف بينهم وقد اختار القاضی عبد الجیار کون الایمان 
هو فعل الطاعات الفراوض والنوافل ٠‏ واستد ل على صحة مذ هيه بان الأسة 
اتفقت على أن رکمتی الفجر من الدين » واذ | ثبت أنه من الدین ثبت أنه مسن 


)¥( 
الايمان ۽ لأن الدين والايمان واحد ۰* 





(۱ ) آنظر شرح المواقف >١ ٤/۲‏ » مجموع الفتاوی لابن تيمية ۷/ ٠8‏ ه ‏ ۰۵۱۰ 
وشرح الطحاوية ص١٠۷٠‏ وما بعدها » وشرح الأصول الخمسة 
ص ۷۰۸ ۷۰۹ ء والنبوات لابن تيمية ص ۱۳۲ 315 ۰ 

(؟) شرح الاصول الخسة ص ۷۰۸ ۰ 
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وقد رد القاضى على أصحاب المذ هب الآخر من المعتزلة الذين يرون 
أن الايمان هو فعل الطاعات المفروضة فقط وانه لو كانت النوافل من الا 
لكان تركها ترا لبحض‌الایمان 4 فيكون ذلك نقصا فيه ویکون تاركها ناقص 
الايمان ء فرد عليهم القاضى بان هذا لایس ؛ لأنه يقتضى استحقاق تارك 
النافلة للذ م » وض ذلك وشل له يقوله : " أن البر والتقوى يقعان على 
الطاعات جملة,الفراکش نهاءوالنوافل » ثم لیس .يجب اف | اخل المرء بالتافلة» 
آوترکها أن يقال آنه غير کامل التقویء وأنه ناقص‌البر » لا لوجه‌سوی ما آشرنا 
اليه من أن ذ لك يرهم استحقاقه للذ م واللعن » كذ لك هبنا ء فهذا هو 


1 
حقيقة الایمان عدنا * 3 ۱ 


والمعتزلة . عموما تحتج بعدة ادلة لاثبات آرائهم فى الایمان » آذکرها 
باختصار ‏ زيادة فى الايضاح 
الد ليل الأول + مكون من ثلاثة مقدمات : 

عمل الواجیات هو الدین » الدين هوالاسلام » الاسلام هو 
الايمان ۽ فعمل الواجبات‌هو الايمان 
رود استدلو اع ىلل مقربه وليل معد ارآ لکرم , 

د ليل المقدمة الأولى : * عمل الواجيات هو الدين ” : قوله تعالى + 

" وما أمروا الا ليحبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة 

ویوءتوا الزكاة وذ لك دين القيمة "1 
قالوا + ان فلك ” اسم اشارة یمود الى ذکر الواجیات فى الآية وهی 
* اخلاس العيادة » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة * فدل , ذلكعلى أن 


عمل الواجیات هو الدين ۰ 


(۱) الهدر الساپق . 
(۲) سورة البينة الآية رقم (۵) ٠‏ 











ولام مه 


د ليل المقدمة الثانية : ” الدين هو الاسلام ” :. قوله تعالى : ” أن الدين 


۱) 
عند الله الاسلام 


دلیل المقدءة الثالثة + * الاسلام‌هو الایمان * ± ولهمعلى هذه البقدمة 
د ليلين من القرآن الكريم : ۱ 

(0١ 
آ. - قوله تعالى + " ومن بيت غير الاسلام دينا فلن يقبل ينه .. * 57م‎ 


ب قوله تعالی + " فاخرجنا من كان فيها من الموء شین ن » فما وجدنا فيها 
)۳( 
غير بيت من المسلمین " 


ففی الد ليل الأول قالوا : لو كان الایمان غير الاسلام لما قبل من ميتغيه» 
وفى الثانى : أن لفظ ( غير ) استثنا* اولیس‌صفة ه ويكون المعنى فما وجدنا 
فى القرية بيتا من السلمین ألا بيتا من الموء نين 4 فقد استئتی السلسم 
من الموء من + فد ل ذ لكعلى اتحاد لفظ الايمان والاسلام ٠‏ 


(۱ ) سورة آل عمراج جز* من الأية رقم ۱٩‏ ۰ 

(؟ ) سورة آل عمران ی ٠ ۸٥‏ 
ومن هذا الد ليل والذ ی قبله قال ابن تيمية : ” والتصدیق وال عسل 
یتتاولپما : اسم الايمان والاسلام جميعا » يدل عليه قوله تمالی + " ان 
الدين عند الله الاسلام * ء وقوله : * ورفطیت لکم الاسلام دينا* 
وقوله : " ومن بين غير الاسلام دينا فلن يقبل نه " ٠‏ فبين أن الدیسن 
الذى رشیه ويقبله من عباده هو الاسلام » ولا يكون الدين محل الرضاه 
والقبول الا بانشمام التصديق الى العمل ” كتاب الايمان ص۳۱۱ ۰ 
وقال آيضا عن قوله تعالى : " ومن يبشع غير الاسلام دینا فلن يقبل شه 
وهو فى الآخرة من الخاسرين " : " وهذا يقتضى أن كل من د أن بغير 
دين الاسلام فعملومردود » وهو خاسر فى الآخرة » فيقتضى وجوب 
دين الاسلام وبطلان ما سواه » لا يقتضى أن ی الدين هو سمی 
الايمان ۽ پل أمرنا أن نقول آشا يالله » وأمرنا أن تقول پنحسن لسه 
سلمون + فأمرنا بائنتین » فكيف نجملهما وآحد ؟ كتاب الایمان ص ۳۵۸ ۰ 

(۳) سور الة اریأت 6 ۳۹ ۰ 8 








ااام د 


الد ليل الثانی ر( 
۱ 
قوله تعالی : " وما كان الله ليضيح ایمانکم ” وقد فر 
المعتزلة الایمان هنا بالصلاة التی كان السلمون يوءد نها متجهين الى بيت 
المقدس » تيعد أن أمر الله بتحويل القبلة الى الكعبة مرة ثانية خاف 
السلمون من ضیام هذه الصلاة 4 ولكن الله طبهم یعدم ضیاعها ٠‏ 
الد ليل الثالث + 
وهو مكون من مقد متين 3 
الأولى : قاطع الطريق مخزى » والثانية + الموتمن ليس بمخزی ء قاع 
الطريق ليس بموئمن * 
د ليل الأولى : قوله تعالى : " ربنا أنك من تدخل النارفقد أخزيته * 
وقاطع الطريق لابد وأئه من آهل النار » ۰ ودليل الثانية + قوله تعالى : 
8 ۱ 8 (۲) 
يوم لايخزى الله النبى والذين آمنوا معه ۽ فالموء منون لا يخزون ۰ 
اله ليل الرابع : 
قوله صلی الله عليه وسلم : " لايزنى الزانى حين يزنى وهنو 


(00 





=== ين هذه الآية رد ابن تيمية بقوله : ” وقد ظن طائفة من الناس أن 
هذه الأيّة تقتضى أن سين" الايمان والاسلام واحد ۰۰۰۰۰ ولیسس 
كذ لك ۰۰۰۰۰ لآن الله آخبر أنه خر من کان فیپا مومنا » وانسه 
لم يجد الا أهل بيت من السلمين ء وذ لكان امراة لوط كانت فسى 
أهل البيت الموجودين » ولم تكن من المخرجين الذين نجوا ۽ بل كانت 
من الغابرين » الباقين فى العذاب » وكانت فى الظاهر مع زوجهسا على 
دينه وی الباطن معقومها على دينهم ۰۰۰۰۰ 
والمقصود أن امراة لوط لم تكن موتنة » ولم تكن من الناجین المخرجين فلم 
تد خل فى قوله ” فأخرجنا من کان فی ہا من الموتمنين " وكانت من اهل 
#بيت المسلمين وسن وجد فيه » ولهذ | قال تعالى : ”فما وجدنا فیها غير 
بيت من السلبین؟ ۽ هذا تظهر حكة القرآن حيثذ كر الايمان لما آخبر 
بالا خراج » وذ کر الاسلام لما آخبر بالوجود .۰ * مجموع الفتاوى Y6 » ٤۷۳2۷‏ 

(۱) سورة البقرة ۱1۲ ۰ :(؟) سورة آل‌عمران 1٩۲‏ ۰ 

(۳) سورة التحریم جز* من الآية ۸ ۰ 








مت ۷۲ ۵ - 


0) 


مو* من ه ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مو من 


(لا ايمان لمن لا آمانة له ) 

فقد نقى الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزانی» والسارق ومن 

(5 

لا أمانة له ۽ فدل فلك على أن الايمان هو ترك الزنا وعدم خيانة الأمانة ” 

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن الايمان عد المعتزلة هوعمل الطاعات 
فضا فقط » أوفضا فلا » كما سيق الا أن الأشعرى فى مقالاته یذ کسر 
أن المعتزلة اختلفت بازاءتعریفها للايمان الى سنة آراء فیقول : ” واختلفت 
المعتزلة فى الايمان » ما هو ؟ على ستة آقاویل ” ومن ينظر فى هذه الأقاويل 
يجد أن معظمها يد ور بين کون الايمان هو عمل الطاعات فرضا طا » 


اليل 
أو جمعا .مه الو واانفل , 





(۱ ) متفق عليه ۰ 
(؟) انظر کتاب شرح المواقف لعضد الدین الایجی - بتصرف‌ص ۵۵ ۱.4 ۵ 
ون هذا الدلیل قال ابن تيمية : ” ان الشارع ينفى اسم الایسان 
عن ۰ الشخص ء لانتفاءکماله الواجب » وان كان معه پعض‌آجزاشسه 
كما قال + ( لایزتی الزانى حين یزتی وهومو*من © ولا سرق السارق 
۰ 
ا را رخ حمن يشريهأ وهو مو'نن 
وقال أيضا عن الجمبور من السلی والخلف : ؛ ويقولون : فى قول النبی 
صلی الله عليه وسلم : " لایزتی الزانی حين يزنى وهو مو ين 7۰۰۰۰ 
أنه يخ من الايمان الى الاسلام » ود وروا للاسلام دارة » ودوروا للايمان 
دارة اصفر منها فى جوفپا وقالوا : اذا زنى خرج من الايمان الى 
الاسلام » ولا یخرجه من الاسلام الى الکفر * 
مجموع الفتاوی TYI/Y‏ ° 
(۳) آنظر . مقالات الأسلاميين ۳۳۱-۳۲۹۸۱ ۰ 














- ۵۷ - 


وقد ناقش القاضی عبد الجبار کلام المخالفین فى حقيقة الایمان » وبين 
أنه مختلف ۽ فناقش النجارية » روجهم بن صفوان » والكرامية » والأشعرية ۰ 
ليقور مذ هب تین (۱) 

وبعد هذا العرض لرای المعتزلة أذ كر رأى شيخ الاسلام أبن تيمية فسی: 
الايمان ؛ لنرى موقفه من المعتزلة فى هذا المضوع ٠‏ 

فرأيه فى الايمان هو رای السلف . ” تصديق بالجنان » واقرار ياللسان » 
وعمل بالآركان » ” وتعريفات السلف وان اختلقت عباراتها الا أنها متفقة على 
ذ لك » يقول أبن تيمية + ” وسا يتبغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين آهل 
الستة فى هذه المسآلة هو نزاع لفظى ۳۹ 

وقد ذكر أبن تيمية فى كتبها » وفتاویه مذ اهب الفرق المختلفة فى 
الايمان من خوارج » ومعتزلة » و مرجئة » وأشعرية ناقشا لهم » ومقررا لما 
ذهب اليه السلف والأعمة حيثقال + * أما السلف والأئية فاتفقوا على أن 
الايمان قول وعمل ٠‏ فيد خل فى القول + قول القلب واللسان » وفى العمل : 
عمل القلب وال رکان * ٠‏ ی یری أن رأى السلف‌هو الرأى الوسط بيسن 
الآراء المختلفة يقول : " وهم ای السلف فى باب الأسياء وال حكام والوعد 
والرعيد » وسط بين الوعيدية » الذين یجعلون أهل الکباثر من السام گی 
النار » ويخرجونهم من الايمان بالكلية ۰۰۰ وبين المرجثة الذين يقولسون : 
ايمان الفساق شل ايمان انیا« ١°‏ 


(۱) انظر شرح الاصول الخسة ص ۷۰۸ ۰ ۷١۹‏ ء 

(۲) كتاب الايمان ص ۵ ۲۵ 6 ص۱۲ 6 وأنظر مجموع الفتاوی ۵ب ده 
(؟) مجموع الرسائل والسائل ص ۷ ها ۱ 

( ) مجموع الفتاوی ۰۰۳۷/۳ 
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یلضی‌این تيبية رأيه فى الاسلام والايماننيقوله 2 ” فلا يكون 
سلما الا من شد أن لا اله الا الله وان محمد! عبده ورسوله ٠‏ هذ ه الكلمة 
بها يدخل الانسان فى الاسلام » فمن قال الاسلام الکلمة واراذ هذا فقسد 
صدق » ثم لايد من التزام ما أمريه الوسول من الأعمال الظاهرة :کالمبانی 
الخس ۰۰۰ ٠٠٠ ٠٠٠‏ وهذه الأعمال اذا عملها الاتسان مخلصا لله تعالی 
فاته يثيبه عليها » ولا يكون ذ لك الا مع اقراره بقلبه أن لا اله الا الله » وأن 


)00( 
محمدا سول الله ١ء٠٠٠‏ ” 


هذا رأى السلف فى الايمان » تصدیق » وقول » وعمل » فى حين قصر 
المعتزلة الايمان على الأعمال فقط + 

وقد نقل ابن تيمية رأيهم فقال : "والایمان عند المعتزلة : ” هوادا*۱ 
الواجيات » واجتتاب المحريات ۰ قاسم المو*من شل اسم البر» والتقنى » 
وهو الستحق للثواب » فا | ترك بعض ذ لك زال عنه اسم الايمان والاسلام ” 

وببذ ا يتضح آن الايمان عند المعتزلة حقيقة واحدة لا تتجزا. اذا 
ذ هب بعشه ذهب‌کله » مما جعلهم يسلبون اسم الايمان عن مرتكب الكبيرة من 
السلمين » يقول عنهم شيخ الاسلام ؛ " أنهم جعلوا الايمان شیگا, وأحدا 
اذ | زال بعضه زال جميعه . » وان | ثبت بعضه ثبت جميعه ء فلم یقولوا بذ هاب 
بعضه » ببقاءيعضم كما قال النبى صلى الله عليه وملم " يخرج من النارمسن 
كان فى قلبه تقال حبة من یمان 1590م , (۳) 


ركذ لك لايجتمع فى العبد ایمان رنفاق عدهم یقول : "ولایکون فى الحيد 


(۱ ) کتاب‌الایمان ص ۲۲۰ ۰ 
(۲ ) متفق عليه ۰ 
(۳) مجمو الفتاوی ۷ ۵ . 
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ايمان تفای + فيكون أصحاب الذ توب مخلد ون فى التار اذ كان ليس معهم 


من الايمان شى ۶" 
يتضح من هذ أ النصأن المعتزلة ترى أنه لايجتمع فى العيد ایسان 
ونفاق » أو ايمان وکفر يناءعلى اعتقادهم بان الانسان اما موءمن خالسص 
الايمان » واما كافر خالص الكفر » كما اعتقدوا على زعمهم - أن هذا متفسسق 
عليه بين المسلمين (Da.‏ 
آما ابن تيمية فهو کالسلف فى ذ لكيرى آنه قد یجتمع‌فی الحيد ایسان» 
٠‏ فاق » ستدلا بحدیت الرسول صلى الله عليه وسلم ” أوبع من كن فيه 
كان منافقا خالصا » ومن كانتت فيه خصلة ضهن كانت فيه خملة من التفاق ء 
حتى يدعبا ه انا حد تكذب » واذا اثتمن خان » واذاعاهد غدر ه 
واف ! خاسم فج 8 7ك واذا كان المعتزلة ينفون أن يجتمع فى الانسان ايمان 


وتفاق ء الا أنهم كما یری ابن تيمية ‏ بنفيهم الايمان والاسلام عن اصحاب 
: )4( 
الذنوب » قد سووا بينهم مين النافقين ” 


(۱ ) مجموع الفتاوی ۸/۱۳ ٠‏ 
(۲ ) آتظر کتاب آلایمان ص؟ ۲۵ م 
(۳) مجموع القتاوی 1۱1/۷ ۰ 
)٤(‏ انظر كتاب الایمان ص۲۱۷ - ۳۲۷ ۰ 
ورأى المعتزلة فى مرتكب الکبيرة یخالف الکتاب والستة و اجماع السلسف 
یقول ابن تيمية + " ولهذ! مافی الکتاب‌والسنة من نفی الایمان عن اصحاب 
الذتوب » قائما هوفى خطاب الوعید والذم » لا فى خطاب ال مر والنهى » 
ولا آحکام الدنیا * كتاب الايمان ص۳۱۲ » وهذ | ما سأتحد شعنه فسى 
المبحث الثانی "حکم مرتکب الكبيرة ۶ ۱ 
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ويحتبر أبن تيمية رای المعتزلة قى الايمان أقرب الى . قول السلف من 
غيرهم + ولکه أقرب فى الاسم فقط دون الحكم يقول : ” وقول المحتزلة » 
والخوایج » والكرامية فى اسم الايمان والاسلام أقرب الى قول السلف‌من قول 
الجهمية ‏ ولکن الستزلة » والخوارج يقولون بتخليد المصاة ٠‏ وهذا ایضنا , 
آبعد عن قول السلف من كل قول + فهم اقرب ی الاسم » بعد فى الك ۲۱۲۰ 

والايمان له أصل وهو الايمان بالل ورسوله » وفرع » وهو العمل الظاهره 
يقول ابن تيمية + ” ثم هو ( الايمان ) قى الكتاب بمعنيين + أصل » وفرع 
واجب » فالأصل الد ى فى القلب وراء العمل 4 غلمذ | يقرق بينهما بقولسه : 
” آموا معبلوا الصالحات ” والذى يجمعهما كما فى قوله : * أئما الموء شين ” 
و ولایستاد دك الذین ينون ° 
ويقول أيضا : ” فاصل الایبان فى القلب وهو قول القلب وعمله ۽ وهو اقسرار 
بالتصديق والحب والانقیاد ٠‏ وما كان فى القلب فلابد أن یظهر موجبه ونقتضاء 
على راب 05020 

واسم الايمان عند شيخ الاسلام يستعمل مطلقا » ومقید! » يقول ‏ رحسه 
الله + * اسم الايمان يستعمل مطلقا » ويستعمل مقيه! » وا | استعسل 
مطلقا فجميح ما يحبه الله ورسوله من آقوال العبد » واععاله الباطنسسة: 
والظاهرة يدخل فى سس الايمان ند عاءة السلف والآة من الصحابة 


(O, ۲‏ 
والتابعين ) وتایعیپم الذين یجملون الایمان قولا وعملا ۰۰۰ 





(۱ ) کتاب‌الایمان ص ۱۳۷ ۰ 
(۲ ) مجموع الفتاوی ۷« 
(۳) مجموع الفتاوی ۷/ 111 ۰ 
(4 ) مجموع الفتاوی ۷/ 1٤۲‏ ۰ 











۸و 


” اما ان ! استعمل اسم الایمان مقیدا : کمافی قوله تعالی ۲ " أن 
الذين آشوا پشملوا الصالحات * » وقوله + ” الذدین آمنوا وکانوا یتقون ” 
۰+ فنا ,قث يقال أنه متتاول لذ لك وان عطف ذ لك عليه من پأب‌عطف 


12 
الخاص‌علی العام کقوله تعالى : ” وملاعکته وجبريل ومیکائیل ۰۰۰۰۰" 


وآخیرا فان اسم الایمان یطلق على الأصل كما يطلق على الفسسرع + 
يقول أبن تيمية : " والتحقیق أن الاسم المطلق يتناولهما وقد يخس الاسم 
وحده بالاسم مع الاقتران » وقد .لا یتتاول الا الأصل » اذا لم يخسالا هو يد 

دعن نقل الأسماء من اللغة الى الشرع » فان لابن تيمية كما للمعتزلة رأى 
فى ذ لك » بدا برأى المعتزلة قى هذا الصدد بالتفصيل ء لنری موقف 
أبن تيمية شهم ۰ 

ترى المعتزلة ‏ ۰ ١‏ أنه يجوز نقل الاسم من اللغة الى الشسرع» 
ود ليلهم على هذا الجواز : ” هوماقد ثبت أن أهل الشرع عقلوا معان لم 
يعقلها أهل اللغة » ولا ضعوا لها آسماء + فلا يمتنع أن ينتزع أهل الشسرع 
من أهل اللغة أسامى لما قد عرفوه بالشرع 4 بل الحكمة تقتضى ذ لك » وصاا ر 
الحال فيه كالحال فيمن استحدث صناعة م الصناعات »ولها آلات مختلفسة 
ليس لها فى اللغة آسما*تعرف. بها ويقع التمييز بينها وبين غيرها ء فکسا 


و ۱ ۱ ۱ (۳ 
" أن له أن يصنح لكل نها آسما بل الحكمة تقتضی ذ لك » كذ لك همنا 


(۱) مجموع الفتاوی 11۸/۷ ۰ 

(۲) مجموم الفتاوی 161/۷ ۰ 

(۳) شرح الأصول الخسة ص ۷۰ ۰ 
وقد أورد القاضی أمثلة على ذلك من الشرع » فالصلاة " كانتفى الأصسل 
عبارة عن الدعاء » ثم‌صارت فى الشرع آسما لهذه العيادة المخصوصة» 
والزكاة + فقد كانت فى الأصل عبارة عن النما* » والطهارة - ثم صسارت 
بالشرع أسما لاخراج طائفة من المال الى غيرهما من الاسماء» نحو 








۵۷ سر 


ومن هذ | القبيل اسم : الموئين والسلم » والمعتزلة تری أن ن كلا شپسا 
قير مبقع على أصله اللغوى ٠‏ 

وسآورد فيما يلى آدلتپم على أن اسم الموء من غير مبق على أصله اللغوى ٠‏ 
آولا :أنه فوكان مب على أصله اللعوی + لكان يجب اذ | صدق المرء اغسره 
00 آوآمنه أن يسمى موءضا وان کان کافرا - 
تایا :لوكان الايمان عبت على أصله اللغوى + لكان يجب ألا یسی الأخرس 

موءمنا + لانه لم يصد رمن جهته التصدیق ٠‏ 

ثالثا ؛ ولکان يجب آلا يسس المرء‌موء شا الا حال اشتغاله پالایمان ٠‏ 
رایع : ولکان يجب آلا تفصل بين مطلق هذ | الاسم » رمقيده .0 

وبعد أن أوردت رای المعتزلة » وأدلتهم على جواز نقل الاسما* امسن 
اللغة الى الشرع » نبحث الأمر خد شيخ الاسلام ادری مرققه شيم ٠‏ 

يقسم شيخ الاسلام ابن تيمية الآراء يازا ءهذ | الأمر الى ثلاثة آراء ٠‏ 
الرأى الأول + أنها نقولة عن سماها فى اللغة ۰ 
الراک الثاتی : آنها باقية على الأصل اللغوى ؛ لكن الشارع زاد فى احكامها 

ش لا فی اسمایپا شل الصلاة ويها ۰ 
الرأى الثالت : أن الشارع تصرففيها شل تصرف أهل الحرف » فاصیحسست 
۱ مجازا بالنسبة للغة وحقيقة بالنسبة الى عرف الشارع ۰ 

ولكنه لایری أن هذه الاسماء تقولة » ولا أنه زيد فى أحكامها ۽ بل 
أنه یری أنها استعمات على وجه مخصوص يمراد الشارع : أى أنها استعملت 
مقید 2 لا مطلقة ٠‏ وود خان لذلك شل الحج فى وله تمالى + " ولله على 
التاس‌حج البيت * ۳ ” قمن حج البيت أو اعتمر ” .2 فذكر الله حجا 





=== الصوم » والحج وما شاكلما * ( انظر من الاصول الخسةس ۷۰۰ ) ۰ 
(۱ ) أنظر شرح الاصول الخمسة ص ۷۰۳ 4 ۷۰5 ۰ 

(۲ ) سورة آل عمران جزء من الآية ٩۷‏ ء 

(۳) سورة البقرة جز* من الأية 1۵۸ ء 








مم بت 


خاصا هوحم بيت الله 4 فلفظ الحج هنا غير متناول لكل قصد ؛ بل لقصد 
مخصوص د ل عليه اللفظ من غير تغيير اللغة O,‏ 

كما اوو شيخ الاسلام العديد من الآثلة » شل التیمم؛ والصلاة والزكاة 
والایمان» والاسلام» والکفر) والنقاق ۰ وسا قاله عن:الايمان والاسلام : 
” ولفظ الایمان أمربه مقیدا بالایمان بالله وملالکته وكتبه ورسله » وذ لك لفظ 


۱ 00( 
الاسلام بالاستسلام للسه رب المالین * ۰ 


(۱ ) انظر الایمان ص۲۵۲ ۰ 
(۲ ) آلایمان ص ۲۵۷ ۰ 
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ثانيا : تعريف الاسلام : 


وأما تعريف الاسلام : لغة فهو : الاستسلام » والانقياد ٠‏ 

وأما فى الشرع ؛ فپو اسلام الوجه لله بالطاعة والخضوع وقد فسسره 
النبى صلى الل عليه ومام بالبانى الخس » وذلكفى اجايته على سوال 
جیرائیل عليه السلام قال صلی الله عليه وسلم : " الاسلام أن تشهد أن لا 
اله الا الله وأن محمد! رسول الله » وتقیم الصلاة » وتوءتى الزكاة » وتصوم 
رضان » وتحج البیت * .0 

وذ كر این تيمية أن " لفظ ( الاسلام ) يستعمل على وجپین ؛ " متعديا” 
كقوله تحالی : * ومن خسن دينا ممن أُسلم وجهه لله وهومحسن * ٠٠١‏ 
ویستعمل " لازما : کقوله : * اذ قال له ره أسلم قال اسلمت لسرب 


ف 
العالمین ۹ وهو يجمع معتیی ن + آحد هما : الانقياد والاستسلام ۰ 
فق 
والثانى : اخلاصذ لك وافرایء  *‏ 
فالاسلام فى اللغة : وفى الشرع : استسلام مخصوص» هذا 


يكون المعنى الشرعی تنا نی اللغوى وزيادة ٠»‏ فان تادية فراضي 
الاسلام لابد فيها من الاستسلام والطاعة والخضوع للسه حتى تكون صحيحة. ٠‏ 
ولتها بم الفائدة آورد کلام ابن تيمية فى التفرقة بين كل من الاسلا م 
والايمان يقول * ” وحقيقة الفرق أن الاسلام دين » والدين صد ر رأن يدين 
دینا آذ ۱ خضع وذ ل » ودين الاسلام الذى ارتضاه اللسه وبعث‌به رسلسه 


(۱) آنظركتاب النبوات ص ۸۷ » وأنظر ایضا الايمان ص 6 ؟ > ص ۲۵۷ ۰ 
(۲) سورة النساء اجز* من الآية رقم ٠01158‏ 

(۳) سورة البقرة الاية ۰۱۳۱ 

(؟ ) مجموع الفتاوی ۱۳۰/۷ ؛ وانظر کلام اين تيمية فصلا ۱۳۱/۷ من 


" مجموع القتاوی ٠٠‏ 
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هو الاستسلاء لله وحده » فأصله فى القلب هو الخضوع لله وحد ه بعباد ته ومره 
دون ما سواه © فمن عبد هريد معه الها أخركل يكن سلما » والاسلام هر 
الاستسلام لله وهو الخضوع له » والعبودية له » هكذا قال أهل اللغسة 
* أسلم الرجل أذ | استسلم » والاسلام فى الأصل من باب العمل » عسسل 
القلب /والجوان ۰ 

وآما الایمان فأصله تصدیق » واقرار » ومعرفة 4 فپومن یاپ قول 
القلب المتضين عمل القلب » والاصل فيه التصدیق » والعمل تابح له » فلهذ! 
فسر النبى صلی الله عليه وسلم الايمان ؛ بایمان القلب خضو » وهو 
الايمان بالله وملائكته » وكتبه © ورسله ۰ وفسر الاسلام : باستسلام مخصوص 
هو المیاتی الخس ۰۰۰ 
وهكذ | فى سایر کلامه صلی الله عليه وسلم یفسر الایمان بذ لك النوع » ويفسر 
الاسلام بهذا » پذلك التوع أعلى » ولهذ اقال النبى صلى الله عليه 
صلم : ” الاسلام علانية » والایمان فى القلب " ء فان الأعمال الظاهسرة 
پراها الناس » وأما مافی القلپ من تصدیق » ومعرفة » وحب » وخشيسستة 6 
ويجاء ب فهذ | باطن + لکن له لوازم قد تفال عليه ۰۶۰۰ ۶ (۲۱ 

وک لك الاسلام عند المعتزلة لغة + هو الاستسلام والانقياب » ویذ کسر 
القاضی عبد الجبار أنه نقول من اللغة الى الشرع ثله شل الايمان ونيسره 
من الأسماء » فصار بالشرع اسما لمن يستحق التعظيم والمدح * 
يقول القاضى : ”ركا أن :قولنا موء من جعل بالشرع اسما لمن يستحق 
التعظيم » والاجلال » فکذ لك قولنا مسلم » جمل بالشرع اسا لمن یستحق 


,0( 
الدح والتعظيم حتى لافرق بینیما الا من جهة اللفظ 





(۱ ) کتاب‌الایمان ص۲8 ٠‏ 
(۲ ) شرح الاصول ص ۷۰۵ ٠‏ 
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) 
وسأتكلم عن هذه التسية فينا يعد ۲۳۰ 


وأما دليل المعتزلة على أن السلم شرعا هو الستحق للمدح والتعظيم )فهو 
مان کره القاضى ‏ * ام ده يذ کر لفظ السا اوقد قرن اليه ما يد ل على أنه 
ستحق للمدح » قال تمالی : ن السلمين والسلمات » والبو" ينيسن 
3 
وال" نات > والقانتين » والقانتات " ¢ 
£( 
والمعتزلة تقول بان لفظ * السلم ” قول من اللغة الى الع ٠‏ ولکسن 
الشرع جعله اسما لمن یستحق المدح ه والتحظيم » أى أنه غير مقي علسی 
اصله اللغوى ء وقد استد لوا على ذ لك يما یلی + 
آرلا : هو أنه لوکان عبقي على أصله اللغوی؛ لجاز اجراوءه علی الكافسر 
اذا انقاد للغیر » ومعلوم مير ذ لك ٠‏ 
ثانيا : هو آنه لو كان مق على الأصل اللغوی؛ فلا يجب اجراوءه على التائ 
والساهى ء لآن الانقياب غير مقصود شهما ٠‏ 
تالا : وأيضا لايجب أن يسى به الا المشتغل به الآن » لا من سيق شسه 
)2 
الاسلام . 
وبعد أن ضحت رای المعتزلة فى کل من الایمان والاسلام » وموقسف 
أبن تيمية نهم فى هذا الصدد » اتحد ثالآن عن الثمرة البترتبة على اختلاف 
الآراء بين كل شهما » وتتشل هذه الثمرة فى الأمور التالية : ش 





(۱) خد الكلام عن العلاقة بين الايمان والاسلام ص -54 من هذا البحث* 
(۲) سورة الأحزاب جز*من الآية ۳۰ ۰ 

(۳) شرح الاصول الخسة ص ۷۰۷ ۰ 

(؟) أنظر مامرص 6۷۸ من هذا الميحث ٠‏ 

(۰) انظر شرح الاصول الخسةص ۷۰۵ ۰ 
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آولا : زيادة الايمان ختصانه ٠‏ 
ثانيا : الملاقة بين الايمان والاسلام ۰ 
ثاثا : حکم الاستثناء فى الایمان ۰ 


ولا : زيادة الایمان ونتصانه : 


اختلفت الفرق الاسلامية فى زياد ة الایمان ونقصاته تبعا لاختلافهسا 
فى تعريفها للايمان » فضهم من يقول بزيادقه ونقصانه 0 أه وشم من 
يقول بالزيادة دون النقصان » لحدم ذكر النقص فى القرآن ۳ وهم 
من يقول أن الايمان واحد لا یتفاضل 4 بل یتساوی ايمان الملائكة والانبیسا*: 
یمان أفسق انلس , ۴ 


وما يهمنا فى هذا الصدد هو رأى المعتزلة وموقف این تيمية نهم * 


(۱) وهذا هو رأى السلف يقول ابن تيمية : ” والمأثورعن الصحابة » وأئمة 
" التابعين » وجمهور السلف » وهو مدهب أهل الحديث » وهو الشسوب 

الى أهل السنة » أن الايمان قول وعمل » يزيد وينقص » يزيد بالطاعة 
وينقصبالمعصية و مجموع الفتاوی ۷ + 

(۲ ) ويحكى هذا عن مالك فى احدى الروايتين » وبعضالفقباء من آتباع 
التابعين »© أنظر مجموع الفتاوی ۷ ة 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية + ” ولهذه الشببهة ‏ والله آعلم ب 
( شبهة المعتزلة بان الايمان يزول عن العید اذا ارتكب معصية ) 
امتنع منامتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقصه ه كأنه ظن : اذا قال 
ذلك يلزم ذهايه كله » بخلاف‌ما اذا زاد ” مجموع الفتاوی ۰۵۱۱/۷ 
ويذ كر ابن تيمية أن اليعضعلى العكس من هذا المذهب- قد استدل 
على التقص من القرآن والسنة ٠‏ أنظر مجموع الفتاوی ۰۱/۱۳ ۰ 

(۳) یذ كر أبن تيمية ذ لك عن المرجئة أنظر مجموع الفتاوى ۱/۱۳ ۵ ٠‏ 
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ذ كرت فیما سبق أن الایمان عند المعتزلة عيارة عن فمل الطاعات فضا 
ونفلا » آوفضا فقط » ولا شك أنه بهذا المعنى یقبل الزيادة والتقصان 
لان فمل الطاعات زيادة » وتركها نتصان » وقد ذکر القاضی ذلك حيث 
قال : " وجملة ذ لك آن المرجع بالایمان اذا كان الى ادا* الطاعسات 
الفرائشي نها والشوافل" والى اجتتاب المقبحات » فان ذلك مما يد خلسه 
الزياد ة والتقصان بلا اشكال .0 واستد ل القاضى على ماذ هب اليه بأد لة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية فقال + ” والذى يدل على أن الايمان يزيد 
وينقص قوله تعالى : ” انما الموءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوهيهسم 
وا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون لكك وقوله 
تعالى. : ” واذا ماأنزلت سورة فشهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا فاسا 
۱ ۰ وایضا قوله تعالى + * قد 
فلح البو* نون " الى قوله : " همفيها خالدون ” وت دلالته على 
ما ذکرناه واضح ياك 

سان“ 

ثم ذ کر الآد لة,على أن الایمان يزد وينقص فقال : " ويد ل عليه أيضا 
قوله صلى الله عليه وسلم : ” الايمان .يضح وسبعون شمية أعلاها قول لا اله 
الا الله » وأدناها اماطة الاأذ ى عن الطریق .0( وقوله صلى الله عليه 


وسلم : ” بنی الاسلام على خس شپادة أن لا اله الا الله وان محسد ۱ 


الذين آنوا فزاد تهم یمان وهم يستيشرون 


(1) شح الاصول الخسة ص۲ ۸۰ ۰ 

(۲ ) سورة الاتغال الآية ۷ ۰ 

(۳) سورة التوية الآية ۱۲6 ۰ 

(4) سورة المو*شون الآيات سب ۱۱ ۰ 

(5) شرح الاصول الخسةص ۸۰۲ ۰ 

(1) رواه سلم (صحيح سلم بشن النوری ۳/۲ وما بعدها ) ۰ 








هه 


رسول الله » واقام الصلاة » وایتاء الزكاة » وصوم شپر رشان وحج بيست 


ارب ۲۱۲۶ 
ومما يد ل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ” المسلم من سلسنم.. 
۲٩‏ ۶ )۳( 
السلمون من لسانه ”© وقوله : ” الموءمن من امن چاره يوائقه * | ٠‏ 


وقوله + ” لا ايمان لمن لا اة له * . 

هذه کلها كما ترى تدلك‌علی أن الايمان ما ادعیناه ٠‏ وكما: تدل 
على ذ لكفانها تدل على أنه يزيد وينقص ” .8۳ 

یضح مما سبق أن المعتزلة يقولون بزيادة الايمان وقصانه » وان كان 
اين تيمية يحكى رآیپم فى ذ لك فیقول + " قالت الخوارج والمعتزلة هو الایمان" 
مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الایمان المطلق كما قالوأهل الحس‌دیث» 


قالوا : فاد ا ذهپ‌هی" شه لم يبق مع‌صاحیه من الایمان شی ۶ افيخلد فى 


)0{ 
النسار * 
ويرد عليهم مقررا رأى السلف ومو ضحا أن تصوص الرسول وأصحايه 
تد ل على ذهاپ‌بعضه 6 ويقأءبعضه 6 کقوله ‏ : " يخرج من النار من كان فى 
ال 


قلي ذ رة من ايمان ” ولبذ! كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل » 

وجمپورهم یقولون ؛ يزيد رينقص » وضهم من يقول + يزيد ولا يقول ينقص 
كما روى عن مالك فى احدى الروايتين » ونهم من يقول يتفاضل كعيد الله 
ابن المبارك » وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان مه عنالصحاية » ولم يعسرف 


فيه مخالف من الصحابة O.‏ 





(۱) رواه سلم ( صحيح سلم پش النوری ۱۵۷/۱ وما يعدها ) ۰ 
(۲ ) رواه سلم (صحیح سلم‌بشرح التسووی ۱۰/۲ وما بعدها) ۰ 
(۳) رواه سلم ( صحیح سام بشرح النووی ۱۲/۲ وبا بمدها ٠‏ 
(۶) شرح الاصول الخسةص۲ ۸۰ م ۸۰۳ ۰ 

(ه) کتاب‌الایمان ص ۱٩۱‏ ۰ 

(1) کتاب الایمان ص ۲ ۱٩‏ ۰ 








> ۷ رن بت 


ومن الموءكد أن المعتولة تقول بعد م بقا* الایمان مع ارتگاب الكبائر » 
أما الصغائر فهى لاتو#ثر فى أصل الايمان ؛ بل انه معها يزيد وينقص > 
وهذه نقطة خلاف بين أبن تيمية - والسلف عموما ‏ وبين المعتزلة > فسان 
الكبيرة عند السلفلرتتفی الايمان بالكلية ؛ بل ان مرتكبها يكون مو*منا عاصبا 
وناقص الايمان ٠‏ وهذا ما سأتكلم عنه بالتفصيل فى المبحث الثانى من هذا 
الفصسل . 

ومن الأد لة الت ذ كرها شيخ الاسلام على زياد ة الايمان ونقصانسه 
بعض أقوال الصحابة وأنه لم یعرف فيه مخالق منهم فقال : " فروی النساس 
من وجوه كثيرة مشهورة ۰ عن حماد ین سلمة من آبی جعفر عن جده عمير بن 
حبیب الخطمى. وهو من أ صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
الايمان يزيد وينقص » قيل له : وما زياد ته » وما نقصاته ٠‏ قال : اذا ذكرنا 
الله وحمد تاه وسیحناه)فتلاه زياد ته » واذا غقلنا وتسينا)فذ لك نقمانسسه » 
وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أيى 


الد رذ اء قال : الايمان يزيد وينت ۱(۰) 


ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن الايمان يتفاضل من وجهين وهسو 
أصل آهل الستة فيقول : "ان أصل آهل السنة أن الايمان يتفاضل مسن 
وجپین : من جپة آمر الرب » ومن جهة فعل العبد : أما " الأول " فاته 
ليس الايمان الذی أمر به شخص من الموءمنين هو الایمان الذی آمر به كل 
شخص ؛ فا ن السلمين فى أول الأمر كانوا مأمورين بمقد ار من الايمان » ثم 


بعد ذلك أمروا بغير ذلك > وأمروا بترك ماکانوا مأمورين به كالقبلة » فكان 





(وع) کتاب الایمان ص ووو . وقد أورد ابن تيمية الكثير من الا حاد يست 
طبراتالتی تتحد ث من زياد ة الایمان ء ونقصانه . أنظر کتاب الابسان 


ص ۱۱ ۰ ۱۹6 ۰ 











~ ۵۸۸ 


ل الايمان فى أول الامر الایمان بوجوب استقبال بيت المقدس » ثم صار 
من الايمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة , فقد تتوع الایمان فى 


الشريعة الواحدة ۱(۰) 


ثم أورد ‏ رحمه الله أمثلة أخرى على تفاضل الايمان من جهسة 
أمر الله مثل الحج » والزكاة » والجهاد ۲۲۱ ويقول بعد ذلك : 
" وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الايمان الذى أوجبه الله تتباين فيه أحسوال 
الناس ويتفاضلون فى ایمانهم » ود ينهم بحسب ذلك ۲۳۱۰ 

ثم ذ کر شيخ الاسلام النوم التانی لتفاضل الایمان » فقال : " والنوع 
الخانی هو تفاضل الناس فى الاتيانهمع استوائهم فى الواجب »> وهذا هو 
الذی یظن أنه محل النزاع ‏ ولاهما محل النزاع » وهذا آیضا يتفاضلو ن 
فيه » فليس ایمان السارق » والزانی » والشارب ‏ کایمان غيرهم »› ولا ايمان 
من أدى الواجبات کایمان من أخل ببعضپا ء كما أنه لیس دين هذا » وبره » 
وتقواه مثل دين هذا ء ويره » وتقواه » بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوی ‏ > 


فهو كذ لك فضل ایمانا » كما قال التبی صلى الله عليه وسلم : " أكمل 





(۱) مجموع الفتاوی ۱۲ /۰۱ - 

ر )۲‏ أنظر هذه الأمثلة ۵۱/۱۳ - ٣ه‏ ء من مجموع الفتاوی . 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۳ /1ه . 

(ع») مجموع الفتاوی ۰/۱۳ » وأنظر أيضا مجموع الفتاوی 1۲/۷ - 
۷6 » وکتاب الایمان ۱٩۵‏ ۲۰۱۰ فقد تكلم ابن تيمية یالتفصیل 
على آوجه الزيادة والنقصان وعد ها ثمانية » وهذه الا وجه الثائيسة 
د آخلة تحت هذین الوجپین . 
* قال -رحمه الله - وزیاد ة الایمان الذی أمر الله به » والذی‌یکون 


من عباده المو*منين من وجوه " . ثم ذ کر وجوها ثمانية . وسأشير 


اليها بالا جمال فیما يلى : د 














- ۵۸٩ 


د اوا + الا جمال والتفصیل فيما أمروا:به » ومعلوم أنه لايجب فى أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله . وکذ! من عرف القرآن 
والسئن ومعانيها یلزمه من الايمان المفصل مالا يلزم غيسره . 

الوجه الثانى : الاجمال وا لتفصبيل فيما وقع منهم ؛ فمن طلم 
وعمل بمقتضى علمه أكمل مین علم ولم يعمل . 

الوجه الثالث : أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعسض 
وأثبت من الشك والريب » وذ لك بحسب كثرة الأد لة وظهورها » 
والقدرة على دفع الشبه . 

الوجه الرابع : ٠‏ أن التصديق الستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق 
الذى لايستلزم عمله . 

الوجه الخاس: الناس يتفاوتون فى أعمال القلوب . مثل محبة 
الله ورسوله » وخشية الله تعالی ورجاقه . وهی من الایمان . 

الوجه السادس: الناس يتفاوتون فى الأعمال الظاهرة . 

الوجه السابع + التذكر والاستحضار أكمل من الغفلة ؛ لأن الاستحضار 
يكمل العلم واليقين . 

الوجه الثامن + أن الاتسان قد ينكر أمورا لايعلم أن الرسول أخبر 
بها ء وأمر يها ؛ ولو علم ذلك لم ينكرها . 

لأنظر الایمان لابن تيمية ص ۲۰۱-۰۱۵ ) ٠‏ 














ثانيا : العلاقة بين الایمان والاسلام : 


العلاقة بين الایمان والاسلام أيضا من الأمور التی حد ث‌فیها خلاف 
بين الفرق تبعا لرأی کل فرقة فى کل منهما » فمنهم من یجعلهما یا 
واحدا » وضهم من یفرق بیشهما ٠‏ وذ لك على ثلاثة آرا* . ویصور لنا شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله ذ لك فیقول : " صار الناس فى الايمان 
والاسلام على ثلاثة أقوال + فالمرجئة يقولون الاسلام أفضل + فانه يد خل 
فيه الايمان » وآخرون يقولون : الاسلام والايمان سواء وهم المعتزلة 
والخوا رج وطائفة من أهل الحذيث والسنة . . . والقول الثالث : أن الايمان 
أكمل وأفضل » وهذا هو الذى د ل عليه الكتاب والسنة فى غير موضع وهسسو 
المأثور عن الصحابة والتابعين لهم باحسان ,0 
فالمعتزلة: كما نرى لا طرق بين الاسلام والايمان » وائما تسوی بینپما » 


ويرى القاضی ‏ عبد الجبار أنه لافرق بين السلم والمومن الا من جبة 


اللفظ فیقول : " وکما أن قولنا موءمن جعل بالشرع اسما لمن يستحق التعظيم 
وال جلال » فكذ لك قولنا مسلم » جعل بالشرع اسما لعن يستحق المدح 


و لت لتعظيم حتى لافرق بينهما الا من جهة اللظ "٠‏ . 


ويستد ل القاضى على هذه التسوية بأد لة من الکتاب والسنة هی 
نفس أد لتهم . على أن الايمان هو فعل الطاعات فلا داعى لذ كرها ثانية 
(r)‏ 
منعا للتطويل . 
ثم ذ كر بعض أد لة المخالغين فقال : " وقد خالفنا فى ذلك بعسض 





)1۱( كتاب الأبمان صن ۳۲۱ ٠‏ 
(۲) شرح الأصول ص ۷۰ . 
)۳( نش مار ی ١ت‏ ومد وانظر أيضا شرح الاصول ص + ۷۰ . 








~o” 


الناس » وفرق بين الموءمن » والسلم » واستد ل على ذ لك بقوله تعالى : 
" قالت الأعراب آمنا قل لم توءمنوا ولکی قولوا ار ۲۱۱۰ » فالله تعالسی 
فصل بين الایمان والاسلام ؛ فلو كانا جمیعا بمعنى واحد لم يكن للفصل 
بینهما وج ۱۲۱۰ 

وقد أجاب القاضی عن ذ لك بقوله : " وجواینا من ذلك أكثر مافيهء 
۱ أنه تعالى استعمل الاسلام فى هذا الموضع على الحد الذى يستعمله أهل 
اللغة مجازا » ونحن لانمنع من وجود المجاز نی کتاب الله تعالی ؛ فصار 
الحال فيه کالحال فى المو*من) نقد استعمله الله كثيرا في کتابه وآراد به 
ما وضع له فى الأصل » نحو قوله ۽ "يا أيها الذين آمنوا بالل ورسوله ) 
الى غير ذلك من الآيات ) ۲۳۱ 

ولكن ابن تيمية ل يوائق ي المعتزلة على تفسيرهم لهذه الآية بأن ۱ 
استعمل الاسلام فيها مجازا پر" فقد قال تعالى : " لم توثمنوا ولكن قولو ۱: 
أسلمنا » ولما يد خل الايمان فى قلویکم " » وهذا الحرف -أى "لما ۳ - 
ينفى به ماقرب وجوده ء وانتظر وجوده › ولم یوجد يعد . فيقول لمن 
ينتظر غاقبا أى " لما " . ويقول قد جاء لما يجىء بعد . فلما قالوا " آمنا * 
قيل : " لم توءمنوا * بعد ؛ بل الایمان مرجو منتظر منهم ۰ . ,۰(؟) 

ويحكى اين تيمية ‏ رحمه الله - قول المعتزلة وفیرهم الذين يسوون 


بين الايمان والاسلام » ويرد عليهم فيقول : " وأما قول من سوى بين الاسلام 


(۱) سورة الحجرات جز؛ من الآية ١‏ . 
۱( شرح الأصول ص ۷۰۷ . يم > 7 
(ع) شرح الا صول الخسة ص ۷۰۷ . [ هره مسر لاه يح AGN‏ 


(ع) مجموع الفتاوی ۷۷/۷ ۰ 








- ۵۲ 


والایمان وقال : ان الله سمی الایمان بما سمی به الاسلام » وسمی الاسلام 
يما سمی به الایمان ؟ فليس كذ لك ؛ فان الله ورسو له قد فسر الایمسان 
بالله » وملائكته » وکتبه » ورسله » والیوم الآخر » وبين ن يضارا العمل بسا 
آمر ید خل فى الایمان » ولم يسم الله الایمان بملائكته » وکتبه » ورسله » 
والبعث يعد الموت اسلاما + بل انما سمی الاسلام الاستسلام له بقلبسه 
وقصد ه واخلاص الد ين والعمل بما أمر به:كالصلاة » والزكاة » خالصا لوجبه 
فهذا هو الذی سماه الله اسلاما » وجعله دينا » وقال : " ومن بتع 
غير الاسلام ديتا فلن یقبل مته * * ولم ید خل فیما خص‌به الایمان » وهو 
الایمان بالله » وملائكته » وکتبه » ورسله ؛ بل ولا أعمال القلوب مثل حب 
الله ورسوله وتحو ذ لك » فان هذه جعلها من الايمان . 

والسلم الموثمن یتصف بها » ولیس اذا اتصف بها السلم الموءمن 
يلزم أن تكون من الاسلام ۽ بل هی من الايمان . 

والاسلام فرض » والايمان فرض » والاسلام داخل فيه » فين أتبى 
بالايمان الذى أمر به ؛ فلابد أن يكون قد أتى بالاسلام المتناول لجع 
الأعمال الواجبة . ومن أتى با سمى اسلاما , لم يلزم أن يكون قد أتى 
بالايمان الا اليل قل ۲۴ 

ويذ كر شيخ الاسلام اين تيمية -رحمه الله أن من يقول بالساواة 
بين الايمان والاسلام » قوله ضعيف مخالف لحد يث جبرائیل » وسائر أحاد يث 
التبی صلى الله عليه ولم" » كما یقول رحمه الله -" قنصوص الكتساب 


3 
والسنة تخالف ذ لك » وما ذ كر قط نصا واحد | يد ل على اتقاق السمیین * (O.‏ 


. سورة آل عمران الآية ه۸‎ )١( 
. ۳ ۵۷ کتاب‌الایمان ص‎ )۲( 
. ۳۲۵ أنظر کتاب الایمان ص‎ )۳( 
۳۵٩ (ع) کتاب الایمان ص‎ 











- ۵٩۹۳ ۶ 


وحن الآية الكريمة : "ان الد ين عند الله الاسلام ۲۱۳" والتى 
أحتج بها المعتزلة ومن يقول بقولهم يقول شيخ الاسلام : "فان الله 
انما قال : "ان الدين عند الله الاسلام " ولم يقل ان الدين عند الله 
الايمان " ؛ ولكن هذا الدين من الايمان » وليس اذا كان منه یکین هو 


اياه ۽ فان الايمان أصله معرنة القلب وتصدیقه “" . 


ثم‌رد عليهم بأنه لیس أمامهم الا طريقين لاثالث لهما : " واذا 
جعلوا الاسلام والأيمان شيعا واحدا : فاما أن یقولوا : اللفظ مترادف ءفیکون 
هذا تکریرا محضا » ثم مد لول هذا اللفظ غير مد لول هذا اللفظ » واما 
أن یقولوا > بل آحد اللفظین يد ل على صفة غير الصفة الأخرى » كما سى 
أسماء الله وأسماء کتابه ؛ لکن هذا لایقتضی الامر بپما جميعا » ولکن یقتضی 
أن يذ كر تارة بهذا الوصف » وتارة بهذا الوسف ۲۳۱۰ 

ثم ضرب ابن تيمية مثالا على ذ لك فقال : " فلا يقول قائل قد 
فرض الله عليك الصلوات الخس ء والصلاة المكتوية » وهذا هو هذا ,والعطف 
بالصفات يكون اذا قصد بیان الصفات » لما فيا من المدح أو الذم كقوله 
"سبح اسم ريك الاعلی , الذی خلق فسوی » والذی قدر فهدی ۱۴۲۰ 
لایقال صل لریله الأعلی/ وربك الذى خلق فسوی ۰(*) 

كما يرى ‏ -رحمه الله أن حالقاقتران الاسلام بالایمان غير حالسة 


اقراد أحد هما عن الآ خر فما مثل أى اسم فى الافراد » والاقتران » أى أن 





. ۱٩ سورة آل عمران جز* من الآية‎ )١( 
. ۳۲۷ كتاب الایمان ص‎ )۲( 

(۳) کتاب‌الایمان ص ۸ ۳ . 

(ع) سورة الأعلى الآيات ۳-۱ . 
(ه) كتاب الايمان ص ۳۵۸ . 











دعوه- 


المعنى يختلف بالافراد وبالاقتران مثل لفظ الفقیر والسكين. » والمعروف 
والمنكر ؛ فان دلا لتهما تختلف بالافراد > والاقتران . 


فاذا جمعنا بینپما : : !نكتلف معنى كل لفظ ؛ فيكون الايمان فى القلسب 





والاسلام ظاهر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " الاسلام ملانئيسة 
والايمان فى القلب "۲۲۱ . 

أو نقول : الاسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالخضوع والطامة » 
والايمان أن توعمن بالله وملائكته ءوکتبه » ورسله : والبعث بعد ألموت » 
وتو“من بالقد ر خيره وشره . 


آما اذ! أفرد کل منپما : فقد يتناول اللفظ الثانى, أو لایتناوله . 





فاذا آفرد الایمان فيكون الاسلام د اخلا فى سماه وجز* منه تعشسل 
توله صلی الله عليه وسلم لوند عبد القیس : " آمرکم بالایمان بالله » أتد رون 
با الایمان بالله » شپادة أن لا اله الا الله , وأن محمد! رسول الله » 
واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تو" دوا خس المفته»(۲ (۱۳ 
د خلص من هذا أن الايمان والاسلام عند شيخ الاسلام كما عند السلف » 
متلازمان » ولكن لايعنى ذلك أن یکین سمی اعد هما هو سعى الآخر > 
بل أن شپوم كل لفظ يختلف عن اللفظ الا خر » وهذا ما أجمع عليه الصحابة» 
والتابعون » وعلماء السلف . قال رحمه الله : " وان قيل هما متلا زمان » 
فالمتلازمان لايجب أن یکین صسمى هذا هو سمی هذا » وهولميتقل 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان , ولا أئسة الالام 





(1) استاده ضعیف . ر آنظر مامش ١‏ ص ۳٩۰‏ من شرح الطحاوية ) ۰ 
(۲) متفق عليه . 
)۳( أنظر مجموع الفتاوی ۲ ۵۵۳ ۰ 








۵ ٩ با‎ 


المشپورین أنه قال : سی الاسلام هو سم الايمان ٠۰١‏ بل ولا عرفت آنا 
آحد! قال ذ لك من الى (۱) 

ويغرق أبن تيمية بين الاسلام والايمان بأن الله جعل ضدهما وأحدا 
وهو الکفر یقول : " وایضا فان الله قد جمل ضد الاسلام والايمان واحسد | م 
فلو انپما کفی* واحد فى الحكم والمعتى ماکان ضدهما واحدا فقال + ( كيف 
يهدى الله قوما کفروا بعد ایمانم 7 رتال :”أيامركم بالكفر بعد اذ انتسم 
سلمون* ٠‏ فجمل ضدهما ار ۰ © 

وذ كر أيضا أن الله قد علق د خول الجتة على الايمان دون الاسلام فقال : 
* فان الله لم یملق وعد الجنة الا باسم الايمان ء لم يعلقه باسم الاسلام مع 
| یجاب الاسلام واخباره أنه دينهالذى ارتضاه » وأنه لایقیل دينا غره » ومسح 
هذا فما قال أن الجنة آعدت للسلمین ء ولا قال وعد الله السلمین الجنةء 
بل انما ذكرف لك باسم ای ن كقوله ا ” وعد أللسه الموء مين والموء مات جنات 
تجرى من تحتها الانهار * فبويملقها باسم الايمان المطلق أو المتيسسد 


بالعمل الصالح كقوله + " ان الذين آنوا وسلوا الصالحات أولقك هم خير البريةه 
CD,‏ 
جزاوءهم عند ربهم چنات‌عدن تجری من تحتها الأنهار ۷ 





(۱) كتاب الایمان ص ۳۱1 ۰ 

(۲ ) سورة آل عمران جز؛ من الآية ۸1 ۰ 
(۳) سورة آل عمران جزء من الآية ۸ ۰ 
(4) کتاب‌الایمان ص‌ ۲۸۸ ۰ 
(ه) سورة التوبة جزء من ای ؟ ۷ ۰ 


(5) سورة البينة ۰۷ ۸ ۰ 
(۷) كتاب الايمان ص ٠ ۲۹٩‏ 











مت 


وأیضا فان لفظ الاسلام یطلق على السلین فى الظاهر فقط » وم 
10 
المنائقون بخلاف لفظ الايمان 4 فانه لايطلق علي م 0 
رایضا فان الايمان اصله القلب » وكماله العمل الظاهر »:بخلاف الاسلام» 
5 1 )۲ 
فان أصله الظاهر » وكماله القلب ‏ "° 


وكذ لك الاسلام من أعمال الجوارح لا قرام له الابالايمان » والايمان مسن 


۳ 
أعمال القلوب لائقع له الا بالاسلام » وهوصالح الاعمال عن 





(۱) أنظرا لايمان ص ۲۰۳ ۰ 
(؟ ) أنظر مجموع القتاوى 1۳۷/۷ ۰ 
(۳) انظر کتاب الايمان ص ۲۸۸ ۰ 








¬ ۵ ٩۷ - 


ثالثا : الاستثناءفى الایمان : 


الاستشتاءنی الایمان هوقول البو من ” آنا موء*من ان شاء الله * 
والانسان لایستطیم أن يقطع بایمانه » آبا لأنه لایسلم ان كان ایماته صحیحا 
فى الحال يضى عنه الله آم .لا وهذ | هو رأى السلف- أو لأنه لايستطيح 
أن يجزم أن كان سيموت على هذا الايمان » أملا ٠‏ وقد اختلفت الفرف فى 
الاستثناء الى ثلاثة أقوال : ” قول أنه يجب الاستثناء»ومن لم يستثن كان مبتدعا» 
وقول ؛ أن الاستثنا * محظور ء فانه يقتضى الشك فى الايمان » والقول الثالث : 


۲ ۲ 0010( 
أوسطها وأعد لہا أنه يجوز الاستثناء باعتبار وترکه باعتیار ” 


وتری المعتزلة أنه يجوز الاستتناء فى الایمان » وهی توافق السلف فى 
ذلك ء لان الاستثناء معناه قطع الكلام عن التفاذ » ولا يجوز أن یقول الانسان 
نا موء من قطعا + لأنه لايعلم ذلك ۶ وقد اض القاضى عبد الجيار ذلك فى 
معرض رده على من قال آن الاستثناء فى الايمان حرام ۰ 
فقال + ” فانا تقول لايجوز أن يقول آحدنا له من قطعا ؛ آذ يعلمذ لك 
من حاله » فاما تقييده بان شاء الله » فليس يقتضى الشك ء لآن هذه اللفظة 
مرضوعة فى العرف لقطم الكلام عن النفاذ ,0( 

كما يرى القاضى أن لفظ الاستثناء كما يرد لقطع الكلام عن التفان » 
فانه يرد أيضا وراد به الشرط ه " وذ لك‌نحوقول أحدنا ؛ نا أحج بيسست 
الله انشاءالله تعالى » وأزور قبر الرسول ان شاء الله ي فانه والحسال 


هذه يعنى به الشرط ء ويكون المراد به أن سهل الله تعالى له ذ لك » ولطف 
5( 


له فيه ” 


)1 مجموع الفتاوی ۳ سب( ۰ 
(۲) شرح الاصول ص ۲۸ ۷ - ۲٩‏ له ٠‏ 
 )۳(‏ ۳ ص ۰۳ ۰ 








- ۵۹ عه 


فالمعتزلة تقول بجواز .الاسثتناء » وقد أكد القاضی ذلك حیت‌قال : 
۱2 
* والأصل فيه أنه يجوز ۽ بل لايجوز خلافه * ۰۲۳۲ 
الا أن ابن تيمية يذكر فى فتاویه أن المعتزلة لاتجوزه وتعتبر من یستتنسی 
شاکا شل المرجلة حيث یقول : " پقالت المرجئة والمعتزلة ؛ لایجوز الاستثناء 
)1 
فيه » بل هو شك * و جين یو كد القاضي س عبد الجبار أن تقييد لایستان 


(۳ 
بالمشيئة لايقتضى الشل ء لأن لفظ الاستثناء يراد به قطع الكلام عن النفاق ” r‏ 


مسارم 
والمعتزلة لم تفصل فى ذ لك » هل الاستتناء یکون فى الایمان رام يسا 


معا ه وذ لكلا نا تسوى بين لايمان والاسلام سکن سيق قا الکلا م فى 
أحدهما عندهم - عين الكلام فى الا خر ۰ ۱ 

ویذ کر شيخ الاسلام رأى السلف فى الاستثناء فیقول : " والمأثور عسن 
الصحاية » وأثمة التابعين » وجمپور السلف ه وهو مذ هب أهل الحديث ء وهو 
النسوب الى اهل السنة » أن الایمان قول وعمل » يزيد وینقص » يزيد بالطامة 
وينقص بالمعصية » وأنه يجوز الاستثناء فيه ۰ و رحمسه 
الله - آن السلف ماكانوا يستثتون لآجل الموافاة » كما يزعم أهل البدع )ي 
وانما كان استثناوءهم لاجل كمال الايمان + لعدم تيقنهم من هذا الكمسسال 
فى الحال كما يذكر تواترهم فى الاستثناء ” فكانوا يستثنون فى الايمان ء وهذا 
متواتر عم + ولكن ليس فى هوءلاء من قال أنا أستثنى لأجل الموافاة » 
وان الايمان انما هو اسم لما يواقى به العبد ره » بل صرح أئمة هوءلا * يأن 





۰ ۸۰۳ شرح الأصول ص‎ )1١( 

(۲) فتاوی 111/۷ ۰ 

(۳) ولمل شيخ الاسلام قد نقل قول المعتزلة قبل القاضی عبد الجبار ء 
(؟) مجموع الفتاوی ۵۰۵۰/۷ ٠‏ 

(ه) كتاب الايمان ص ۳۷۹ ۰ 











۵ ٩ - 


الاستثناء انما هو لأن الایمان یتضمن فصل الواجیات 4 فلا يشهد ون لانفسیم 
بذ لك كما لايشهد ون لها بالير والتقوی » فان ذلك مما لايعامونه وهو تزكية 
لأنفسهم پلا عل 176 وان كان كثير من المتاخرین قد علل الاستثناء پالموافاة 
كما یذ کر ذلك ابن تيمية ۰ فان المعتزلة لم تشترط الموافاة شرطا فى کون الايمان 
حقیقا فى الحال » وانما هی تجعله شرطا فى استحقای ترپ . ۲ 

والاستثناء عند السلف يكون فى الايمان ولا یکین فى الاسلام » وقد آورد 
أبن تية قوله تعالى : * ولکن قولوا أسلنا ولما ید خل الایمان فى تلوکم ۶ (۳) 
وقال + " وهذه الآية مما احتج يها أحمد بن حنبل ونيره على أنه يستثنى فى 
الايمان د ون الاسلام وان أصحاب الكبائر يخرجون من الايمان الى الاسلام > 
قال الميمونى + سألتأحمد بن حنيل عن رأيه فى آنا موءمن أن شاءالله ؟ 
فقال : اقول موءمن أن شاء » وأقول سل ولا أستثنى ,0( 

ويوافق شيم الاسلام الامام أحمد بن حنبل على أن الاسلام الذى هو 
الشهاد تين لا يقبل الاستثناء ولكن الاسلام الذى يقبل الاستثناءهو أداء 
الارکان الخسة فيقول : " ولا ينتثنى فى هذا الاسلام ”أى التشسق 
بالشہادتين " + لأنه آمر مشهور + لكن الاسلام الذى هو " أداء الخ سكيا 
أمربه يقبل الاستثناء » فالاسلام الذى لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان 
فقط ۽ فانها لاتزید ولا قسفلا استتاء فيه ۶ , (۶) 


من هذا نجد أن السلف لا يمتثتون فى الاسلام الذى هو الشهادتين 


(۱) کتاب‌الایمان ص۲۸۲ ٠‏ 
(۲) کتاب‌الایمان ص ۳۸۳ ۰ 
(۳) سورة الحجرات جزء من الاية ۱ 
(؟) کتاب‌الایمان ص ۲۱۵ ٠‏ 
(ه) کتاب‌الایمان ص ۲۲۰ ۰ 








أو لتصدیق » وستتون فى الاسلام الذى هو ادا" الواجبات خله شل الايمان . 
هذا فى جواز الاستثنا» » آما ترك الاستثناء فانه يجوز اذا كان المرء 
شاكا فيما فعل من واجبات آتمپا ملا » كما أنه يجوز ترك الاستثناء فى 
الايمان البقید الذى هو التصدیق بما جاء به الرسول بخلاف الايمان المطلق» 
ولهذ! يقول أبن تيمية عن السلف فى موقفهم من المرجثة الذين ابتدعسوا 
سوء ال المرء عن أيمانه كى يثبتوا مذهیپم أن الايمان هو التصديق یقسول : 
" فكانوا يجيبون بالايمان القيد الذى لا يستلزم أنه شاهد فيه لنقسسه 
بالكمال » ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا موءمن بلا استتاء 
اذا آراد ذلكء لكن ینیفی أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الايمان المطلق 
الکامل » وله ! كان احمد یکره ان يجيب على المطلق بلا استتایقد مه ۶ (۱) 
وبعد ان تحدئنا عن حقيقة الایمان والاسلام وما ترتبعلييمسا مسن 
مباحث عند كل من المعتزلة وشيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
نتحدث قى المبحث الثانی يحول الله عن حكم مرتكب الكبيرة عند كل منهما ٠‏ 


(۱ ) كتاب الايمان مر:۲۹ ۰ 





المبحث الثاتی : فى حکم مرتکب الكبيرة . 


من المشاکل العقد ية التی بكرت بالظپور فى الفکر الاسلاسسی 
العقد ی مشكلة مرتکب الكبيرة المترتبة على فهم کل فرقة لمعنی الایمسان 
والاسلام » وهی ثمرة من ثمرات الخلاف فى حقيقة الایمان الشرعی ؛ فجمپور 
الأمة يرون أن مرتکب الكبيرة موءمن بایمانه » فاسق بكبيرته » والخسسوارج 
يرمون مرتكب الكبيرة بالكفر ؛ لأن الايمان عند هم هو الطاعات فرضا أو نفلا » 
ومرتكب الكبيرة على زعمهم - قد انتفت عنه الطاعة بارتكابه للمعصية ؛ لذا 
فقد حكموا بكفره ۽ لعد م تحقق معنى الطاعة فيه . 

وهکذ | ضيق الخوارج دائرة الايمان حتى لاتتسعالا لهم » وعلسى 
التقیش يرق المرجقة قد وسعوا الد اعرة الى أقصى حد ۽ فقد حکمسسوا 
بالايمان المطلق لمرتكب الكبيرة ؛ لأنهم يرون أن الايمان مجرد الاعتقساه 
القلبى » وليست التکالیف جز منه ء ومما يروى عنهم " لايضر مع الايمان 
معصية كما كما لاينفع مع الکفر طاعة " 

وقد كان هذان القولان المتعارضان دافعا للبعض إلى التساوال 
لمعرفة الصواب فى هذه المشكلة . وقد آدی ذلك الى ظهور قول ثالث : 
هو القول بالمنزلة بين المنزلتين » كما سبق لل 

ولا همية هذه المشكلة فقد كانت كما اتضح لنا -سببا فى سور 
فرقة المعتزلة  "‏ التى استحد ثت فى هذه المشكلة هذا القول . 

وقد وقفت المعتزلة بين | لخوارج » والمرجئة موتفا زعموا أنه المتفق 
عليه بين الفرق » ويرون أنه الرأى الوسط ۽ فلا هو بالشديد كموقف 


الخوارج » ولا بألهين كموقف المرجقة . 


(و) أنظر مامر ص ٩۷‏ 
(۲) آنظر مامر ص ۳۹ 











Yo 


فمرتكب الكبيرة عند هم ليس موعمنا » ولا كافرا » وانما هو فى منزلة 
بين المنزلتين . كما قالوا بخلوده فى التار اذا مات من غير توبة » لأته ليس 
فى الا خرة الا فريقان : قريق فى الجنة » وفريق فى السعير . 
وقبل آن أبد أ فى عرض آراء كل من المعتزلة وابن تيمية فى مرتکسب 
الکبيرة » آری أنه من الضروری ذ کر تعریف الكبيرة والصفيرة عند کل مهم . 
وقد عرف القاضی عبد الجبار الكبيرة عند المعتزلة فقال : " الكبيرة 
فى عرف الشرح هی مايكون عقاب "فاطها أكثر من ثوابه اما محتقا » واما مقدرا] ' 
آما الصغيرة ( فهو مایکون ثواب فاعلها أكثر من عقابه اما محققسا 
واما مقدرا 257 . 
وقد احترز بقوله ) اما محققا ٤‏ واما مقد را ) من الکافر » ون لم يطع البتة . 
ولا خلاف بين المعتزلة فى أن هناك صغيرة وكبيرة » وائما الخلاف 
كما يذكره القاضى هوفى الطريق الذى تعلم به اشتمال المعاصى على كبيرة 
وصغيرة . هل هو العقلء آم الشرع یقول ٩‏ فذ هب أبو على الى أن ذ لك لايعلم 
الا شرعا » وقال : لو خلينا وقضية العقل/لکنا تحکم بآن المعاصى كلها 
کیافر. ۰ ۰ ۳۱۵ . 
ل وآبو هاشم كان یقول : كما نعلم عقلا أن سرقة د رهم لاتگون کسرقة عشرة 


د راهم > ون أحد هما كبير والآخر خلافه ۰ ۰۰ ۰ °4 والقاضی لایوافسق 





٠ )1(‏ (۲) شرح الأصول الخسة ص 1۳۲ . 
(۲) شرح الأصول الخسة ص ٩۳۳‏ 


رع) شرح الا صول الخسة ص ع > 


( 














۳ د 


آبا هاشم على ذلك نقد علق على رأيه بقوله : ۱۵ وذ لك#الايصح لما قد 
,۱ 


تقد م 6 وما تقد م هو الأد لة الشرعية على أن المعاصی فيها كبير. وصغیر . 

كما ذ کر القاضی أن اتفاق الامة ظاهر كد ليل على أن فى المعاصی 
كبيرأ وصغيرا . 

الا أنه یری أن الله تعالى لایجوز أن يعرفنا بآعيان الصغائسر ؛ 
لأن ذلك يغرى بفعلها فيقول : (« ان الله تعالى لایجوز أن یعرفضسا 
الصفائر بأعيانها » والذى يدل على ذلك أن الصغائر اغراء بالقبیسح » 
والاغراء بالقبیح مما لايجوزعلى الله تعالى ) ". 

وقد رد ابن تيمية رأى المعتزلة ؛ لأنه يرى أن الصغيرة مثل الكبيرة 
محددة فيقول : « أمثل الاقوال من هذه السألة القول المأثور عن ابن عباس 
وذكره آبو عبيد » وآحمد بن حتبل » وغيرهما وهو : أن الصغيرة مادون 
الحدين : حد الدنيا » وحد الآخرة . وهو معنى قول من قال : ماليسس 
فيها حد فى الدنيا )(۳) 

آما تعريفه للكبيرة فهو: ۷ كل ذنب ختم بلعنة » أو غضب » أو نار 
)£ 


نميو من الکیاگر 4 أ وقال آیضا : « وکذ لك کل ذنب توعد صاحیه بانسه 


(۱) ومن هذه الاد لة الشرعية التی ذ کرها القاضی قوله تعالی ( مالهذا 
الکتاب لایغاد ر صفيرة ولا کييرة الا آحصاها " سورة الکهف آية >٩‏ . 
وقال تعالی : ("وکل صغير وكبير ستطر" القمر ۵۳ . وقال : " وکره 
الیکم الكفر والفسوق والعصیان " الحجرات ۷ » فرتب المعاصی هذا 
الترتیب » بدأ بالگر الذی هو اعظم المعاصی»وئتاه بالفسق » وختم 
یالعصیان ؛ فلابد من أن یکین قد آراد به الصغائر » وقد صرح 
بذ كر الكفر والفسق قبله . . . ) شرح الأصول ص ۳۲ . 

(۰)۲ شرح الاصول ص 1۳۰ . 

(۰)۳ ()) مجموع الفتاوی ۱۵۰/۱۱ - 











ای 


لايد خل الجنة » ولايشم رائحة الجنة ۰ وقیل فيه : من فعله فليس متا » 
وآن صاحبه آثم ۽ هذه کلها من الكبائر 7 19 

ثم يقأرن أبن تيمية بين الصغيرة والكبيرة فيقول : " ومعنى قول 
القائل : وليس فيها حد فى الد نياء ولا وعيد فى الآخرة : أى " ويد 
خاص" كالوعيد بالنار » والغضب » واللعنة > وذ لك لأن الوعيد الخاصفى 
الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الد نیا . 


فكما أنه يفرق فى العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقد رة : 
بالقطع » والقتل » وجلد مائةوأو ثمانين . وبين العقوبات التى ليست جقد رة : 
وهی " التعزير*: فكذ لك يفرق فى العقوبات التى يعزر الله بها العباد ‏ 
بين العقوبات المقدرة : كالغضب » واللعنة » والنار . وبين العقویات 


ار ۰ (1) 


وعن العلاقة الوطید ة بين تفی الایمان ء أو وجوده » وبين الکساقر 


والصعار یقول أبن تيمية : " والمقصود هنأ آن آتفی الایمان والجتسسة» 


(۱) مجموع الفتاوی ۵۲/۱۱ . وقد آورد أبن تيمية أمثلة على ذ لك من 
الحد يث الشریف مثل قوله صلی الله عليه وسلم : "لايد خل الجنة 
قاطع . . » وقوله : "لايد خل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر" 
وقوله : " من غشنا فليس منا " وقوله : " من حمل علینا السلاح فليس متا" 

(۲) مجموع الفتاوی ۵۱/۱۱ ٠‏ وآنظر آیضا 1۸/۱۱ حیث قصل ابن 
تيمية الکلام فى ضابط الكبيرة فقال : " الكبائر " هی مافیها حد 
فى الد نیا » أوفى الآخرة : كالزتا » والسرقة » والقذف التی فیها 
حد ود تى الد نيا . وکالذ نوب التی فيها حد ود فى الآخرة »> وهو 
الوعيد الخاص مثل الذ نب الذی فيه غضب الله » ولعنته » أو جهتم 
ومنع الجنة : کالسحر »رالیمین الغموس ءوالفرار من الزحف » وعقوق 
الوالدین ء وشپاد ة الزور » وشرب الخمر » ونحو ذلك " - 








ھ1 


أو كونه من آلمومنین » لايكون الا عن كبيرة . آما الصغائر فلا تنفى هذا 

الاسم والحكم عن صاحبهامجرد ها فيعرف أن هذا النفى لايكون لترك ستحب » 

ولا لفعل صغيرة + بل لفعل كبيرة ۲,۱۱۰ 
ويرى ابن تيمية أن هذا الضابط الذى ذکره لكل من الصغيسسرة 

والكبيرة يسلم من القوادح الواردة على غيره لعدة وجوه : 

أحدها : أن هذا التعريف يد خل كل ماثبت فى النص أنه كبيرة ۶ كالشرك» 
والقتل ء والزنا بم والفوار من ا لزحف » وغير ذ لك من الكبائر 

التانی : أنه المأثور عن السلف بخلاف غیره من الضوایط فاتها لا تعرف عن 
أحد من الصحاية والتایعین وا رة 

التالت : أن الله قال " ان تجتنوا کباگر ماتدپون عنه نکفر عنكم سیثاتکسم 
وند خلكم مد خلا كريما * ( آوهذه الآية وعد لمن یجتتب الكياف ر 
يتكثير السيثات اما من وعد بالغضب » واللعنة » والثار » أو حرم 
من الجنة أو من استحق حدا من الحد ود فى الدنيا ؛ فانه غييسر 
د اخل فى هذا الوعد 

الرایع : أنه مأخوذ من کلام الله ورسوله » أى آته حد یتلقی من خطساب 
الشارم بخلاف غیره . 

الخاس : الفرق بين الكبيرة والصفيرة واضح فيه بخلاف غیره . 

السادس: أن ماقیل فى الكبيرة والصغيرة غير هذا الضابط الذی عرف عن 


۳ 
السلف ؛ فهوفاسه ۲۳۱۰ 


(۱) مجموع آلفتاوی 101/۱۱ . 

(۲) سورة النساء الآية رقم ۳۱ . 

(«) من هذه الأقوال فى تعريف الكبيرة » والتى رد عليها ابن تيمية : 
آنها ما اتفقت الشراتع على تحريمها » أو أنها ماتسد باب المعرفة 
بالله » أو أنها ماتذ هب الأموال والأبدان » أو آنها آقرب السی مب 











و اس 


وقد رتب أبن تيمية الکبائر من حيث عظمها حسب المنهج القرآنسی 
فقال : " وأكبر الكيائر الاشراك بالله ء ثم قتل النفس » ثم الزنا » واستد ل 
بقوله تعالى + " والذين لايد عون مع الله الها آخر » ولایقتلون النفسس 
التى حرم الله الا بالحق ولا یزنین ۲۱(۰ 

وبعد هذا العرض لرأى كل من المعتزلة وابن تيمية » أستطيع أن 
أقول أنبهما يلتقيان نوعا ما فى کون الطريق لمعرفة أن فى المعاصى كبيرة 
وصغيرة هو الد لالة الشرعية » ولكتنى أرى أن تعريف المعتزلة للكبيرة 
يتنافى مع قولهم فى أن مرتكب الكبيرة أذا مات من غير توبة فان كبيرته تمحسو 
ثواب حسناته يقول القاضی : "أن مايستحقه المرء على الكبيرة.من العقاب 
يدبط ثواب طاعاته "۲۱ ) فكيف أذن يكون عقاب الكبيرة أكثر من ثوابياء 
وصاحب الكبيرة قد حكمواعليه بالخلود فى التار ود وام العقاب له - كما 
سیتضح ذلك فى هذا الفصل - » فأین هو الثواب مع هذا الخلود فى الثار. 

وهذ ! خلاف ماعليه السلف حيث يقول ابن تيمية عن مرتكب الكبيرة 
اذا مات من غير توية : " وان مات ولم يتبفهذا أمره الى الله » هو أعلم 
بمقد ار حسناته » وسيتاته » لايشهد له بجنة ولا نارء بخلاف الخوا رج » 
والمعتزلة فاتهم يقولون ٠‏ اته من عل كبيرة أخبطت جميع حسناته . وهل 
الستة والجماعة لايقولون بهذا الا حباط ؛ بل آهل الكيائر معهم حسنسات 


وسیتات وآمرهم الى الله تعالى ين 





0 


د السبعين , أو کونها كياكر بالنسبة والاضافة الى ماد ونها » أو آتها 
لاتعلم أصلا وأبيمت كليلة القد ر » أو أنها ماتوعد علیبپا بالنار . 
أنظر الغتاوی 56/91 -لاه* ٠‏ 

)00 سورة الفرقان الآية رقم .م5 . 

(۲) شرح الأصول الخصسة ص مه . 


ر۳) مجموع الفتاوی ۲۷۱/۱۱ ۰ 





س الم 


وسأتحد ث فيما يلى عن رأى المعتزلة فى مرتكب الكبيرة بالتفصيل » 
وحكمهم عليه بالخلود فى النار ان مات من غير توية » ثم آتیعه برد این تيمية 
علیهم بالتفصيل . 
يقول القاضى عبد الجبار فى كلامه عن المنزلة بين المنزلتين : ” اطسسم 
أن هذا القصل كلام فى الآسماء والاحکام » ویلقب بالمنزلة بين المنزلتين ". 
ومعنى قولنا : أنه كلام فى الأسماء والأحكام , هو آته كلام فى أن صاحب 
الكبيرة له اسم بين الاسمين ؛ وحكم بين الحكمين » لايكون اسمه اسم الكافر» 
ولا اسم اسم الموءمن » واتما يسمى فاسقا » وک لك فلا يكون حكمه حكم 
الكافر » ولا حكم الموءمن ؛ بل يفرد له حكم ثالث ء وهذا الحكم الذىذ كرناه 
هو سیب تلقيب السألة بالمنزلة بين المنزلتين ؛ فان صاحب الكبيرة له 
منزلة تتجاذ بها هاتان المنزلتان » فليست منزلته منزلة الكافر » ولا منزلسة 
المو"من ۽ بل له منزلة بينهعا ۲٩۲۰‏ 

ولأن رأى المعتزلة يتضح آکثر من خلال مناقشتهم لكل من الخوارج » 
والمرجقة » فسآعرض بایجاز لمناقشة القاضى لكل منهما . 

فقد تحد ث القاضى عن ذلك فى فصلين » أحد هما : فى أن مرتكب 
الكبيرة لايسمى موثمنا » خلافا لقول المرجئة . والثانى :وأته لايسمى 
کافرا » خلافا لقول الخوارج . 


(۱) شرح الأصول الخسة ص97 . 
وقد ذ كر ابن تيمية كلام المعتزلة فى الأسماء والاحکام » مشيرا الى 
قولهم بأن لمرتكب الكبيرة حكم بين الحكمين » وأنهم وافقوا الخوارج 
فى حكمه فى الا خرة د ون الدنيا » وفى . الأسماء استحد ثوا قولهم 
بالمنزلة بين المنزلتين » وهذه خاصة المعتزلة التى انفرد وا بها . 
أنظر مجموع الفتاوی ۳۷۸۱۳ 2 ۲۸ . 








ا 5 


وقد رد القاضی على المرجئة فى قولهم ان مرتكب الكبيرة مو*من مطلق » 
باثيات أنه لایسمی موءنا مطلقا بد ليل " ماقد ثبت أنه يستحق بارتکسساب 
الكبيرة الذم ء واللعن » والاستخفاف » والاهانة » وثبت أن اسم الموءمن 
صار بالشرع اسما لمن يستحق المد ح والتعظيم » والموالاة » فاذ! ثبت هذان 

3 5 ۱ 
الأصلان » فلا اشکال فى أن صاحب الكبيرة لایجوز أن يسمى مومت .0 

ثم أن المعتزلة وان منعوا وصف مرتكب الكبيرة بالايمان المطلق » 

فلا يمنعون وصفه بالایمان المقيد + " فيجوز وصفه بأنه موی بالله ورسوله » 


لانه لايمنع أن یفید هذا الاسم باطلاقه مالا يفيده أذا قيد س0 


وبعد أن رد القاضی على المرجقة وليم أن مرتكب الكبيرة مو“من 
مطلق » رد على الخوارج فى قولهم أنه كافر » فقال : "والأصل فى الكلام 
على الخوارج أن نحقق عليهم الخلاف فنقول : ان هذا الخلاف : اما آن 
يكون خلافا من جهة اللفظ » أو من طريق المعنى » فان خالفتمو ئا من حيث 
اللفظ » وقلتم :. ان صاحب الكبيرة يسمى كافرا ۽ فلا يصح ء لأنا قد 
ذكرنا أن اسم الكافر لمن یستحق العقاب العظيم » ويستحق أن تجرى 
عليه هذه الأحكام المخصوصة » وليس كذ لك الفاسق . 
وان خالفتموتا من جهة المعنى ٠‏ وقلتم : أنه يستحق العقاب العظیسم , 
ويستحق اجراء هذه الأحكام عليه كالكافر سواء » قلنا : أن هذا خلاف 
ماعليه الصحابة » والتابعون ۽ فانهم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة لايحرم 
الميراث ؛ ولا يمنع من المتاكحة » والدفن فى مقابر المسلمين .0 


مما سبق يتضح لنا أن المعتزلة قد رد وا على كل من الخوارج» والمر جقة . 


(۱) الاصول الخسة ص ۷۰۲-۷۰۱ . 
(۲) الا صول الخسة ص ۷۰۲ . 
(۳) شرح الا صول الخسة ص ۷۱۲ ۰ ۷۱۳ . 





۱ 


وقالوا يرأى ثالث نقله الشپرستانی عن واصل بن عطاء فقال : " ووجه 

تقریره أنه قال : أن الایمان عبارة عن خصال خير اذا اجتمعت سمسی 
المر* موءمنا وهو اسم مد ح . والفاسق لم يستجمع خصال الخير » ولا استحق 
اسم المد ح ۽ فلا يسمى موثمنا . وليس هو بكافر مطلقا أيضا ؛ لأن الشهادة 
وساغر آعمال الخیر موجود ة فيه ؛ لا وجه لانکارها , لکنه اذا خرج من 
الد تيا على كبيرة من غير توبة »> فهو من آهل النار خالد! فيها ۽ اذ لیس 
فى الا خرة الا فريقان : فریق فى الجنة » وفریق فى السعیر ؛ لکنه يخفف 


1 
عنه العذ اب » وتكون د ركته فوق د رکة الکیار ۰ (۲۱ 


واذا كان المعتزلة قد خالفوا كلا من المرجثة والخوارج فى حکسسم 
مرتکب الكبيرة كما وضحت » الا أنهم قد وافقوا الخوارج فى الحکم على مرتكب 


الكبيرة بالخلود فى النار اذا مات من غير توبة » وبپذا انتهوا الى نفس 


ال 
النتيجة التی انتهی اليها وی المقد مات »ووافقوهم فى النتاعج 
ولهذ | نعی عليهم آهل الستة ولقبوهم يمخانيث الخوارج ۲۲۱ » كنا تقل 


)4( 1 
(1) الملل والنحل ي وقد نقل أيضا ابن حزم فى ( الفصل فى الملسل 


والأهواء والنحل ) رأىالمعتزلة فى تخليد مرتكب الكبيرة حيث قال : 
" ان كل من مات من أهل. الاسلام والايمان المحض والا جتهاد 
العبادة مصرا على كبيرة من الكبائر كشرب الخمر ونحوها وان كان لم 
یواقع ذ لك الا مرة فى الد هر ۽ فاته مخلد بين أطباق النيران أبدا 
مع فرعون » وأبی لهب » وآبی جهل " .والأشعرى فى مقالا تسه 
ومع سم حيث قال : " وأجمع آصحاب الوعید من المعتزلة أن مسن 
أد خله الله النار خلده فیها " 
(۲) أنظر مامرص ۸۸ من هذه الرسالة . 

ولهذا السبب فان أبن تيمية غالبا مايقرن المعتزلة بالخوارج فى 
رأيهم فى الايمان » ويرى أن أقوالهم من الأقوال المشهورة عن آهل 








ذ لك عنهم أبن تيمية 

ومن العجيب أنهم يقولون ان مذ هبهم فى مرتكب الكبيرة مأخوذ صن 
أمير الموكمنين على بن آبی طالب 17 ) 
ومما استد لوا به على ما زعموه من تخليد العصاة ماذ کره القاضى عبد الجبار 
حيث قال : " والذى يد ل على أن الفاسق يخلد فى التار » ويعذ ب فيها 


آبد | ماذ كرناه من عمومات الوعيد ("' فائبا كما تد ل على أن الغاسسق 


د البدع » وأن تأويلهم للآيات القرآنية تأويل منكر » كما يذ کر أن أ 
السنة مطبقون على ذ مهم » آنظر الفتاوی 0۲۵/۷ الایمان ٩‏ ۱۸ ) 
كما يوضح فى موضع آخر أن سیب هذا الذ م والتبد بع للمعتزلة 
هو آتپم يقولون : " أنه يخلد فى النار لایخرج مها بالشفاعةء 
وهذا هو الذى أنكر علییم » والا لونفوا مطلق الاسم وأثيثوا معه 
شیقا من الايمان يخرج به من النار ؛ لم يكونوا مبتد عة " . 
الايمان ص ۲۱۹ - 
۱1 آنظر شرح الأصول الخسة ص ۷۱۳ . 
)۲( : . 
ومن هذه الآيات الكريمة التى استد ل يها المعتزلة قوله تعالى : 
" ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها آبدا "سورة 
الجن الآية ۲۷ » وقوله تعالى : " بلی من كسب سيثة وأحاطت به 
خطيقته فآولقك آصحاب النار هم فيجا خاله ون " سورة البقرة الاية ۸۱ » 
آنظر شرح الاصول ص ٩۷۸‏ ) - 
يمتاسبة الحدر یت الوعید أ آستد المعتزلة 
rE‏ لار تع ار ا هر وان سب 
على ت ر وهو قوله تعا ن_یقتل موضا 
متصمد | فجزاءه جهنم خالد | قیها اد اه له عذ ابا 
عظيما ) . 
وذكر أنهم حملوها على المتعمد لقتله على ایمانه » وقد رد علیپسم 
شيخ الاسلام فقال : " وآكثر الناس لم يحملوها على هذا ء بل قالوا 
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يفعل به مايستحقه من الحقوبة » تد ل على أنه يخلد ؟ اف مامن آية من هذاه 
الآيات التی مرت الا وفيا ذکر الخلود » والتایید » او مایجری مر 07 

شم ذكر القاضى طريقة أخرى للاستدلال على ماذ هب اليه الممتزلة فقال : 
” أن الماصی لايخلو حاله من أحد أمرين : اما أن يعفى عنه ه أو لايعقى عنده 
وان لم يعف عه ۽ فقد بقى فى النار خالد | ه وهو الذى نقوله * 
وان عقی عنه فلا یخلو : اما أن يدخل الجنة » ولا * 

فان لم يد خل الجنة » لم یسح 4 لانه لا داربین الجنة والتار ٠‏ فاذ | لسم 
يكن فى النار ؟ وجب‌ان يكون فى الجنة لامحالة ٠‏ 
واذ | د خل الجنة فلا یخلو : اما أن ید خلها شابا » او متفضلا عليه ٠‏ 

لایجوز أن يد خل الجنة متتضاا عليه ء لأن الأمة اتفقت‌علی ان الکلسف 
ادا دخل الجنة فلابد أن يكون حاله متميزا عن حال الولد ان المخلد يمسن 6 
وعن حال الاطفال والمجانين * 

ولايجوز أن يد خل الجنة شابا ء لأنه غير ستحق » واثابة من لا يمتحسق 
الثواب قبيح » واللسه تعالى لايفعل القبيم 0 
فيم يزعمون أن الفاسق يستحة, العقاب على الد وام » وقد استد ل القاضى علسی 
دوام العقاب للفاسق باد لة نها : 
اولا : آنه لولم يحد ث هذ | لكان لایحسن من الله أن يفعله » يقول القأضی : 
۱ * واما الکلام فى أن المقاب یستحق,علی دارقت الدوام 4 قو أنه لو لسم 


یستحق على طريقة الد وام + لكان لا يحسن من الله تعالى أن يعذ ب 





=== هذ | وعید مطلق قد فسره قوله تعالى : ” أن الله لايخفر أن يشرك به 
ويغفر ماد ون ذ لك لمن يها" ٠‏ ۱ 
ثم آورد حكاية عن بعش‌اهل السنة ناظر فیها عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة 
فى هذه الممألة فانقطم عمرو ولم يجب ٠‏ ( أنظر الفتاوی ۶ ۱۲۷/۳ ) * 

(۱) شرح الاصول الخمسة ص111 ۰ 

(۲) شرح الاصول الخسة 111 - 11۷ ٠‏ 








“= 


1( 

الفساق بالنار » ویخلد هم فیا ,0 

ثانيا : أن المقاب‌کالذم » وکما أن الم یستحق على طريقة آلد وام » فكد أ 
العقاب ” أن العقاب کال م يثبتان فى الاستحقاق معاءويزولان معساه 
حتى لايجوز | 2 يثيت احد هما مع سقوط الآخر » ومعلوم أن الذ م یستحسق 

00 

على طريقة الدوام/ فکذ لك كان يجب مثله فى العقاب ” ٠‏ 

ثالثا : لولم یستحق الفاسق المقاب على طريقة الد وام » فلا يحسن من الله 
تمالی محاقبة الکفار على الدوام 4 ” فلو لم یستحق المقاب‌علی طريقسة 
الدوام » لكان لايفترق الحال فى ذ لك بين الکافر ه والفاسق » فكسان 
لايحسن من الله تمالو, مماقبة الكفار على التأبيد » وفى علمنا بحسن 
ذ لك شه » دليل على أن العقاب يستحق نه على طريقة الدوام سسواء؛ 

(f) 

أكان الکلام فى الكافر ء أو الفاسق ” 
ولغرابة هذ | الحكم فى التسوية بين الكافر والفاسق » افترض القاضی 


3 
عد ة اعتراضات » وأجابعها ٠‏ 0 





(۱) شرح الأصول الخسة ص 11۷ ٠‏ 
(۲) شرح الاصول الخسة ص 11۷ » وانظر الاعتراش اليف ترض على أن 
والعقاب يثبتان معا ويزولان محا » واجابة القاضى على لس 11۸ ۰ 
(۲) شرح الاصول الخسة ص 11٩‏ * 
(6 ) ولاهمية هذه الاعتراضات اذ کرها لنرى مدی الاجحاف فى التسوية بسن 
الكافر ٠‏ والفاسق ۰ ۱ 
* فان قيل : أن بینهما فرقا ۽ لان طاعة الفاسق ترد عقاب‌محاصیه مسن 
الدوام الى الانقطاع » وهذ | غير ثایت فى حق الکافر ٠‏ 
قيل له : هذا لايصم + لانه لاتاثير لطاعات الفاسق فى رد المقوة من 
الد وام الى الانقطاع ولولا ذ لك وألا كان يجب ان تنقطع عقوة الکافسر 
أيضا » لأن فى أفماله ایضا ماهو طاعة ٠‏ . 
فاسقيل : ۽ امد فز ایی عل انه لاز لای ٤‏ وکر لرا د دل 
ل ء اسالطاعة لت ۱ لز سہ اہ يتغل ما اماده الله الي + دنه اله 
مار بره للا - كو رد الودیعه ) مسرا لنعية ٤‏ وبر الرالریہ 
الى يرذلك > امه کب انه د عاب معأ ميه سند ۱ لر وا زتعا 
کار ر اعات ا(ناسی, > رورغری خر یه > 
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والآن وعد أن تكلمت عن رای المعتزلة فی‌مرتکب الكبيرة » وحکمپم عليه 
بالخلود فى النار » اذ كر يحول الله وقوته رای ابن تيمية ؛ لثری موقفه متهم * 
فمذ هب أبن تيمية فى ذ لك هو المذ هب الحق الذ ی یمتبر مرتكب الكبيرة 
الذى يخرجح من الدنيا بغيرتوية » مو*من فاسق » ویروی ابن تيمية هذا 
المذ هب‌قیقول : ” ومذهب اهل السنة والجماعة : ان قساق اهل الملة ليسوا 
مخلدين فى النار كما قالت الخوارج والممتزلة » وليسوا كاملين فى السسدين 
وألايمان والطاعة + بل لهم حسنات وسيئات ه ويستحقون بهذ أ العقسساب» 
هذا الراب » ۱1 ناقا ارتكب الانسان كبيرة استحق عليها الذم والحقاب » 
ولكن هذا لاینفی دم الايمان بالكلية ؛ بل ان الله وصفه بالايمان فسى 
مدل قوله تعالى : " وان طائفتان. من الموء مي ین اقتتلوا 1 ا 9 
والرسول صلى الله عليه ای وام تمت يذ لك ولم ينفه عنه » ويضح أبن تيمية ف لسك 
فى قوله ؛ ” والشارع صلى الل عليه ولم لايتقى الايمان عن الحبد لتسرك 
ستحب » ولكن لترك واجب ٠‏ بحيث ترك مايجب كيأله وتمامه 6 لا لانتفقسسا*: 
مايستحب فى ق لك » ولفظ الكمال والتمام قد يراد به الكمال الواجب » والكثال 
الستحب كما يقول يعض الفقباء الغسل ينق الى كامل 0 فاذا 
قال النبى صلی الله عليه ولم : ” لا ايمان لمن لا آمانة له ” و ” لا بزنسی 
آلزانی حين يزنى وهو موء من ” ونجون لك » کان لانتفاء بحذرما یجب‌فیه» 
لا لانتفاء الكمال الت م (۶) 
١‏ ی ام الماع » ول یکرت مال الام . 
صر بو دك اليد وا لزباری تيب 
۴ ۳1 ا 7 لد م م د ] . 
(۲ ) جز من الآية رقم ٩‏ من سورة الحجرات * 
(۳) ویقول فى موضح آخر + ( ثم من عد ل عن الفسل الکامل الى المجزی* لسم 
يكن مذ موما ) ۵۳/۱۱ ۰ 
(؟ ) متفق عليه ۰ 
(5) مجموع الفتاوی 16۷/۷ ۰ 








~~ 


ثم یخلص الى هذه النتيجة ١‏ " ونقی هذ أ الايمان لايقتضى ثبوت الکفر 
الذى يخلد صاحبه فى انار 2378 , 

من كل هذه النصوص نجد أن مذ هب السلف‌هو المذهب الوسط بيسن 
الأطراف المتناقضة » يقول ابن تيمية موءكد أ ل لك " فالقول السط الذی هو 
قول أهل الستة والجماعة أنهم لايسلبون الاسم على الاطلاق » ولا یسطونه علسى 
الاطلاق » فنقول هو مو من ناقصالايمان » أو مو من عاص » أو مو* من بایمانسه 
فاسة, بكبيرته » ويقال : لیس‌یمو*من حقا ه أو ليس بصاد 3 الايمان اد 

وان | كانت الكبيرة لاتذ هب الايمان بالكلية » الا آنپا قد تفشی الى الكفر 
كما یذ کر ذ لك ابن تيمية حيثيقول + " ولا ريب أن المعصية قد تكون سییسا 

ی عزنا ضعية ادر نمی ای لطر 

للكقر » كما قال بعش السلف : المعاصى بريد الاير السحبط كما قال تمالی : 
" فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة - وهى الکفر -- أو يصيبهم 
عذ اب اليم ” ویس خالف آمرالله فسا ركافرا ه وغيره أصابه عذ اب أليم (O,‏ 

وكما أن اسم الايمان لایسلب‌عن مرتكب الكبيرة فى الحياة الدئيا 4 فاده 
لايخلد فى النار فى الآخرة ” ولكن قد يعذ ب‌فی النار ماشاء اللسه » قائسنه 


1 
لايخلد فى التار أحد من أهل التبيد ۳۱۰ , 


وأستطيح بعد کل ما تقد م ان اوجز رأى ابن تيمية من خلال کلامه فیسا 
يرويه عن السلف : " یقول علما ء السلف في المقد مات الاعتقادية : لا نکفسسر 


م 11 
أحدا من أهل القبلة بذ نب » ولا نخرجه من الاسلام بعمل ٠”‏ 


٠ CYA/Y مجموم الفتاوی‎ ) ۱( 
٠. ۲۷ 1 5 )5( 


۰ 


(۳) جز* من الآية رقم 1۳ من سورة النور 
(© ) مجمی الفتاوی ۰ 296/۷ 


(ه) ۳ ۳ 1۷1/۷ ۰ 
(5) ^ ۳ 1۷۱/۲ ۰ 








و 


وأذا كان شيخ الاسلام لایخالف المعتزلة فى حكمهم على مرتكب الكبيسرة 
بالفسق 4 لأن جمپور السلمين يرون أن مرتكب الكبيرة فاسق يقول القاضی 
عبد الجبار : ” قال بعدي أصحابنا : أن ما اترتا من الم هب مجم عليه 
متفق » فان الناسء لى اختلاقهم في صاحب الكبيرة » وقول يعضيم أنه کافسر 
وقول البعش الآخر أنه موء من » وقول آخر أنه شافق ۷ لم يختلفوا فى اله 


(۲) 
فاسق ه قأخذ نا نحن بالاجماح وتر كنا لهم الخلاف ٠”‏ ٠ء‏ 


ولكن أبن تيمية يخالف المعتزلة نیما ذ هبوا أليه من الحكم على مرتکسب 
الكبيرة بالخروج من الایمان وأنه فى منزلة بين المنزلتين » وفى حكمم عليه 


5 زفق 
بالخلود فى النار » ویعتیر رأيهم فى ذ لك من الاراء المخالفة للاجماع » 


والآن أذ كر ما يرويه ابن تيمية عن مذ هب الممتزلة المخالف لمذ سسسب 
السلف تمهید | للرد یوم . 

فبعد أن تكلم على الخوارج ورد عليهم قال : ” فجاءت بعدهم ” الممتزنة " 
الذين اعتزلوا الجماعة يعد موت الحسن البصرى وهم : عمرو بن عبيد » وواصل 


ابن عطاء النزال واتباعهما فقالوا : أهل التبافر مخلد ون فى النار ه تسا 


(۱) هذارأى الحسن البصرى ويره من السلف » قال ابن تيمية + ” أنهم 

سموا الفساق منافقين ه فجعل اهل المقالات هذ أ قولا مخالفا للجمهوره 

اف ح وا تنازع الناس‌فی القاسة, الملى ٠١‏ » والحسن بت رمه الله بت 

لم يقل ماخرج ب4 عن الجماعة » ولكن سماه منافقا على الوجه الذ ی ذ کرناه» 

أى أن مرتكب الكبيرة فيه نمعبة مر ن فاق وهذ | ما یقول , به السلسرنسف 

وابن تيمية أنظر مامر م921 )11/۷ ۵ > عل امہ تیه لاله 
53 ی يده صل ازیو پء ی 5 1 ریا و رل e‏ 
)¥( انظر مانب ۹۰ .۰ 








تسوا 


قالت الخوارج » ولا نسميهم لا موامتین ولا كقارا ؛ بل فساق] » فندزنهسم 
منزلة بين منزلتين » وآنکروا شفاعة التبی صلی الله عليه وسلم لأهل 
الكبائر من أمته : وأن يخرج من النار بعد أن يد خلها » قالوا : مالناس 


الا رجلان : سعيد لايعذب » أو شقى لاینسم ؛ والشقى نومسسان : 

کافر » وفاسق . ولم یوافقوا الخوارج على تسمیتهم قار ۰ ۲۱۱ 

وقد رد علیهم بعد ة آد لة منها : 

آولا : وهذا الد ليل قد استشهد فيه بکلام الممتزلة فقال : " وصولا* 
يرد عليهم بمثل مارد وا به على الخوارج » فیقال لهم : كما آنیسم 


قسموا الناس الى : موعمن لاذ تب له » وکافر لا حسنة له » قسمتم 
۲ 
التاس الى : موتمن لاذ نب له » والی کافر فاسق لا حسنة له 57 ) 


(۱) مجموع الفتاوی ۸۳/۷ . 

(۲) وهذا ماذ کره القاضی عبد الجبار عندما ساوی بين الفاسق , والکافر 
فى د وام المقوبة . أنظر مامر ص ۷۷" من هذا البحت . 
وقال ابن تيمية فى موضع آخر : ( ثم ان " هذه الشبهة " - شببة 
لع ا ج اران“ 
والمعصية جزء من الكفر ؛ فلا يجتمع فيه کنر وايمان » وقالوا ما شم 
الا موءمن محض أو كاقر محض » ثمنقلوا حكم الواحد من الاشخاص 
الى الواحد من الأعمال , فقالوا : لايكون العمل الواحد 
محبويا من وجه مكروها من وجه » وغلا فيه أبو هاشم فنقله السى 
الواحد بالنوع فقال : لايجوز أن یکین جنس السجود » أو الركوع» 
أو غير ذلك من الأعمال بعش آنواعه طاعة » ويعضها معصيسبة » 
لأن الحقيقة الواحدة لاا توصف بوصفين مختلفين ؛ بل الطامسة 
والمعصية تتملق بأعهال القلوب » وهو قصد الساجد دون عمله 
الظاهر . 








“¥” 


فلو كانت حستات هذا كلها محيطة وهو مخلد فى النار ؛ لاستحق المعاداة 
المحضة بالقتل/ والاسترقاق , كما یستحقها المرتد ؛ فان هذا قد 
أظهر د ينه بخلاف المنافق , وقد قال تعالى فى كتابه : "ان الله 
لا يغفر أن يشرك به ویغفر ماد ون ذ لك لمن یشاء ۳" أفجعل مادون ذلك 


الشرك معلقا بمشيكته . 


--- واشتد نكير الناس عليه فى هذا القول وذ کروا من مخالفته للاجماع 
وجحده للضروريات شرعا » وعقلا » مايتبين به فساده " ۵۱۲/۷ . 

(1) سورة النساء جزء من الاية ,رع ء وقد رد المعتزلة على الا حتجاج 
بهذه الاية من وجهين : 
آولا : أن الآية مجملة تحتاج لتفصيل وبيان ء لأن الله ممل 
زعمهم ‏ لم يبين من الذى يغفر له فاحتمل أن يكون المراد صاحب 
الصغيرة . أو الكبيرة ‏ وهذا الوجه قال به مشايخ المعتزلة ‏ 
أما القاضى عبد الجبار فقد بين هذا الاجمال بقوله تعالنى : 
"ان تجتنبوا كباكر ماتتپون عنه نکر عنكم سیکاتکم " (النساء ۳۱): 
أى أن المقصود بقوله تعالى : " ما دون ذلك " الصغاكر . 
ثانيا : أن مافى الآية تجویز غفران ماد ون الشرك ۰ وهذا مايقول 
به العقل كمايذ کر ذ لك القاضى » ولكنه يقول : "غير أن عمومسات 
الوعيد تنقلنامن التجويز الى القطع على أن أصحاب الكبائر 
يفعل بهم ما يستحقونه » وأنه تعالى لایغفر لهم الا بالتوية , 
والانابة . " أنظر شرح الأصول ص 1۷۸ . 
وقد رد. أبن تيمية على المعتزلة فقال + ” قوله تعالى : ان الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر با دون ذلك لمن یشاء " فلا يجوز أن 
يكون فى حق التائبین » كما يقوله من يقوله من المعتزلة » فسان 
التادب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بتصوس القرآن واتضسساق 
السلمين . 








ثانیا : 


ثالتا : 


رایعا : 


ړا“ 


أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر : أن مایصیب المومن فسى 
الد نيا من العصاکب مما یجزی به ؛ ویکر عنه خطاياه » كما فسی 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مايصيب المو*من 
من وصب ء ولا نصب » ولا هم » ولا حزن + ولا غم » ولا أذى حتی 


الشوكة یشاکها » الا كر الله بها خطاياء ۲۱۱۰ 


تواترت الا حاد يث من النبى صلى الله عليه وسلم فى أزو يخرج 
آقوام من النار بعد ما د خلوها » وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع 
فى أقوام د خلوا التار اريك 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود 
مرات بآنه يحب الله ورسوله » ونهى عن لعنته » ومعلوم أن من أحب 


الله ورسوله ء٠‏ أحبه الله ورسوله بقدر ذلك . 


خاسا؛ الذين قذفوا عاتشة آم الموءمنين كان فيهم سطح بن آثاشسة » 


۱, 
)۲( 


(۳) 


1 ۳ 5 5 
وكان من أهل يدر"( » وقد أنزل الله فيه لما حلف آیو بك 


وهذه الاية فيها تخصيص وتقييد » وتلك الآية فيها تعميم واطلاق » 

هذه خص فيها الشرك بأنه لایغفره ؛ وما عد اجر بعففرصه > 

بل علقه بالمشيقة فقال : ( ويغفر ماد ون ذلك لمن يشلا ) 

مجموع الفتاوی ۱۸/۱۰ وا ترا ساهانم مسب سا لی . 
متفق عليه . 

تم يذ كر أبن تيمية أن "هذه الأحاديث حجة على الطائفتین 

" الوعيدية " الذین یقولون : من د خلها من أ هل التوحید لم یخرج 
نها » وطی " المرجعة الواقفة " الذين يقولون : لاندری ملل 
يد خل من أهل التوحيد النار آحد 2 أملا ؟ " الفتاوی ۰۸/۷ 
وأجاب اين تيمية على امتراش فترض‌فقال : " وان قيل : أن سطحا 

وآمتاله تابوا ۽ لکن الله لم يشرط فى الأمر بالعقو عتهم » والصفح 

والا حسان الیپم » التوبة " . 








۱ 


أن لايصله : " ولا يأتل آولو الفضل منکم والسعة أن يوءتوا أولى القرسی 


والساکین » والمهاجرین فى سبیل الله » وليعفوا وليصفحوا » ألا تحبون 


أن يغقر الله لكم ؟ 


)١١ , 


ساد سا : ماد لت عليه تصوص الكتاب والسنة من أن عقوبة الذ نوب تزول عسن 


1 
(Y۲) 


العبد بنحوعشرة أسباب » وقد أورد ها ابن تيمية ردا على المعتزلة 
الذين يزعمون أن عقوبة الذ نوب لاتسقطها الا التوبة » أو طاعة 
أعظم منها فقط حيث يقول القاضی فى هذا الصدد : "فان السقط 
للذ م انما هو التوبة » أو طاعة هى آعظم من المعصية » وهذا هو 


السقط للعقاب ۲۲۱۰ 


وكذ لك آورد ابن تيمية أمثلة على ذلك من الصحاية فقال : وكذ لك 
حاطب بن آبی بلتعة كاتب المشركين بآخبار النبى صلى الله عليه 
وسلم فلما آراد عمر قتله » قال النبی صلى الله عليه وسلم : آنه 
قد شبد بدرا ء وما يد ريك أن الله قد أطلع على آهل بدر » 
فقال : اعملوا ماشكتم فقد غفرت لكم ؟ " 

وكذ لك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح آنه قال : لايد خل 
النار أحد بايع تحت الشجرة " . 

وهذه النصوص تقتضى أن السيكات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط 
مع ذ لك توبة ء والا فلا اختصاص لاأ ولكلت بهذا ء والحديث يقتضى 
المغقرة بذلك العمل . 

واذا قيل : أن هذالان أحدا من آولشك لم يكن له صغائر . 

لم يكن ذ لك من خصائصه أيضا . وان هذا يستلزم تجويزالكبيرة مسن 
هوعلاء المغقور لهم" . 

الفتاوی 1۸۷/۷ 

جز“ من الآية رقم ۲۲ من سورة النور . 

شرح الأصول الخستة ص 11۸ 








وسآذ کر فيما يلى سقطات العقاب التی ذ کرها ابن تيمية مع توضیح 
موققه من رأى المعتزلة فى ذلك » : 
آولا : التوية : وقد وافقت علیپا المعتزلة کسقط معا (۲۱ 
انیا : الاستغفار : وقد جا* فى الصحیحین عن النبى صلی الله عليه 
وسلم ۽ "اذا آذتب‌عبد ذنبا فقال : آی رب آذنبت ذنیسا 
قافر لى » فقال : علم عبدی أن له ربا یغفر الذتب » ويآ خسذ 
به قد غفرت لعید ی ۰ ثم آذ نب ذنيا آخر فقال : آی رب آذ نیت 
ذنبا آخر فاغفره لی » فقال ربه : علم عبدی أن له ربا یخقسر 
الذ نب ويآخذ به » وقد غفرت لعبدی ؛ فلیفعل ماشاء قال ذلك 
فى الثالثة » أو الرايعة 
ثالثا : الحسنات الماخية : فى مثل قوله تعالی : " آقم السلاة طرفی 
التپار وزلفا من اللیل ان الحسنات يذ هبن السیعات ۲۲۱۰ 
وفی مثل قوله صلی الله عليه وسلم : " من صام رمضان ايمانا 
واحتسابا غفر له ماتقد م من ڌ نبه " الى غير ذ لك من الآيات الكريمة 
والاً حاد يث الشريفة رين 


رابعا + دعاء الموءمنين للموءمن » مثل صلا تهم على جنازته . فعن عائشة 





ر ) أنظر النصالسابق للقاضى عبد الجبار . 

)+( جزء من الاية رقم ۱۱ من سورة هود 

(۳) والمعتزلة ‏ كما رأينا -لاتری د افعا لعقاب الكبيرة سوى التوية » 
آما الحسنات فهى عند ها لا تكقر سوی الصفائر » يقول أبن تيمية : 
" وسوءالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما تكفر الصفاگسر 
فقط فأما الکیافر فلا تغفر الا يالتوية كما قد جاء فى بعض الا حاد يث: 
" ما اجتتبت الكبائر " فيجاب عن هذا بوجوه : 
و أن هذا الشرط جاء فى الغرائض » فاتیان الفرائض مع اجتتاب 

الكبائر مكثرة للسيقات ء آما المتطوعات فان لها ثوابا آخر . 








- 1۲۱ 


وأنس بن مالك عن التبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : " مامن ميت یصلسی 
عليه أمة من السلمین يبلفون مائة ‏ كلهم يشفعون الا شفعوا فيه ۱۱(۰ 
یقول أبن تيمية : " وهذا دعا* له بعد الموت » فلا يجوز أن تحمل المغفرة 
على المومن التقی الذی اجتتب الكيائر » وكفرت عنه الصغائر وحده » فان 
ذلك مغغور له عند المتتازمین » فعلم أن هذا الدعاء من أسياب المقت رو ۲۲۱ 
خاسا : مایعمل للمیت من أعمال البر : کالصد قة» وهذ ! ثابت بتصوص السنة 
الصحيحة واتواق الأدمة . وقد جاء فی‌الصحیحین " من مات وعليه 
صیام صام عنه وليه " ۳۱ ) ۲ 
=== ۲ قد تكون المغفرة مع آلکیاتر كما جاء فى كثير من الا حادیت . 
۲ -قوله : لأأهل بد ر ( اعملوا ماشثتم فقد غفرت لكم ) فکما لایجوز 
حمله على الکفر » فلا يجوز حمله على الصغائر المكفرة باجتتاب 
الكبائر . 
۽ -ماجا* فى كثير من الأحاد يث ان آول مايحاسب لیر الصلاة 2 
فان لم يكملا أخذ من تطوعه » ومعلوم أن ذ لك النقصلا يكون 
لترك مستحب , لأن ترك الستحب لايحتاج لجبران . 
ه -ان الله تعالى لم يجعل شيكا يحبط جميع الحسنات الا الكر» 
كما أنه لم يجعل شيشا يحبط جميع السیقات الا التوية . 
أتظر الفتاوی ۸۹/۷ - ۳ . 
(۱) رواه سلم . ( صحیح سلم بشرح النووی ۷ /۱۷) ۰ 
(۲) مجموع الفتاوی ۹۸/۷ . 1 ١‏ 
(۲) وقد ذکر اين تيمية ماقد بوجه الى هذا السبب الداهع للعقاب فقال : 
( ولا يجوزأن يعارض هذ! يقوله تعالی : " وأن لیس للانسان 
الا ما سعی " . وقد آجاب‌عن ذلك بوجهين :+ ٠‏ 
الأول : مد ثبت بالا حادیث المتواترة واجماع سلف الامة من أن 
الموءمن ينتفع بما ليس من سعيه » كد عاء الملا تكس ساسنة 
واستغفارهم له » وغير ذ لك . 
الثانی : صحيح أن الانسان لايستحق الا سعى تفسه ؛ ولكسن 
هذا لايمنع أن ينفجه الله ويرحمه بسعى غيره , كما أنه 
سبحانه د اکما يرحم عياده بأسياب خارجة عن مقد ورهم » , 
وهو سیحانه بحكمته ورحمته. يرحم العياد بأسباب یفعلپا 
العباد ليثيبهم على تلك الأسياب » ويرحمهم جيعا. ٠2<‏ 








- 1۲۲ ۰ 


ساد سا : شفاعة النبی صلی الله عليه وسلم فى أهل الذ توب » كما ورد 
۰ 1 
فى الحديث الصحیح " شذاعتی فى أهل الکبائر من أمتى م4 
وقوله صلی الله عليه وسلم أيضا : " خیرت بين أن يذ خل نصف 
آمتی الجنة وبين الشفاعة » فاخترت الشفاعة , لانها آعم وأكثبرء 
آترونپا للمتقین ؟ لا ء ولکنها للمذ نبين المتلوئین الخطائین " . 
وهة! خلاف ماعلیه المعتزلة من أن الشفاعة للتادبين من المو*منين 
4 (۲ 

لرقع مرتبة الشفيع ‏ كما سبق - ۰ 

سابعا : المصاقب التی یکر الله بپا الخطایا فى الد نیا كما سبق ۳ 

ثامنا : مایحصل فی‌القیر من الفتنة » والضفطة » والروعة . 

تاسما : آهوال يوم القيامة » وکربها . 


عاشرا : رحمة الله ومغفرته بلا سیب من العباد ۲ (۲۴ 


وبعد أن ذکر ابن تيمية الأسباب السقطة للعقاب فى رده على 
المعتزلة الذين يقولون أن عقوبة المذ نب لا تسقط الا بالتوية قال : " فاذا 
ثبت أن الذ م والعقاب قد يدنع آهل الذنوب بهذه الاسیاب العشسرة» 


كان د عواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تند فع الا بالتوبة مخالف لذ لك ۰( 





ے د وقد جاء فىالحديث الصحيح " مامن رجل يد عو لأخيه بدعوة الا وكل 
الله بم يلكا كلماد عا 1 ميم قال الملك الموكل به : امین ولك بمثل" . . 

(۱) حديث صحيح -وله طرق وشواهد , (المشكاة ) (/موهه-599مه) 

)۲( أنظر ماسبق س 61 ومایی‌ها 1 

(م) أنظر ماسیق ص 

رع) أنظر الفتاوی ۸۷/۷ -1.م بتصرف . 

ره ) مجموع القتاوی ۰۱/۷ ۰ 








2۳ 
ار 
موقتد من اراتم ف الم موف 
ای عن کر 








“= 


الفصل الرابسسع 


موقفه من آراشپم في الأأمر يالمعروف » والنهى عن المنکر 





من المیادی* الہامة التی اهتم بها الاسلام ء وطیقها المسلسون 
فى حياتهم م مدا" الأمر بالمعروف » والشهى عن المنكر 0 

وقد أجمع السلمون . فيما عدا شرذمة من الامامية لايعتد بق لهسم - 
على وجوب الأمر بالمعروف ء والنهى عن المنكر ء لقطله تعالى -: ” ولتكسن 
منكم أمة یعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر راك هم 
المظحون *( ۲) . وقوطه -تمالی -أيضا + "کنتم خير أمة أخرجت للنساس 
تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المنكر وتو"منون بالله ٩۳۲"‏ , 
وقوه تعالى -أيضا فى سورة لقمان ‏ : *یابنی أقم الصلاة وأمر بالمعروف» 
وانه عن المتگر *(5)) ء وقيله -تمالی فى صفة تيينا صلى الله طيه وسلم 





)00 قال الامدى فى ( آبکار الأفكار فی أصول الدين ج ۲ ل ۲۸۳ ب ): 
*ذ هب بعش الرواقض الى أن الا مر بالمعروف والشهی عن المتكر 
لاي جب ولا يجوز الا بأمر الامام العدل ء واستنابته كما فى اقامسة 
الحد ود ”, وقد رد طيهم الامدی فى ل ۲۸6 من الجزء 
الثانى من كتابه - كما رد طيهم القاضى صد الجبار أيضا فى شرح 
الأصول الخسةص 1٤۸‏ ۰ 

(۲) سورةال عران الآية > ۱۰ وقد وضح الزمخشری عند تفسييسره 
لهذه الاي 2 الكريمة وجپة نظر المعتزلة فى هذا الأصل الخامسس 
من أصولهم ( الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ) ٠‏ 
سأكتفى بما ذكره القلضى د الجبار معالاشارة الى ما ذکسسره 
الزبفشری , لأن ما ذكره القاضى أشمل وأعق باعبار کتیسه 
مخصصة للعقيدة ‏ ( أنظر الكشاف للزمخشرى 0۲/۱ 2 4۵۲ ٠‏ 

(۳) سورةآل عمران الاية ۱۱۶ 4 أنظر الكشاف للزمخشرى 1/۰ ٠.58‏ 

(» ) سورة لقان الآية ۱۷ ء وانظر الکشاف للزمخشری ۲۳۲۸۲ ٠‏ 








“Yom 


”يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ”() . طِقولِه -تعالی - "والمو"منون 
والمومتات بعضهم أي * بعض ء یآمرون بالمعروف وینهون عن المنکر"(۲) 


قله صلی الله طیه وسلم : "من رأى منكم منكرا » ظیفیسره 
بيده » فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبظبه ء وذلك أضعسف 
الایمان *(5), 

والمسلمون فيه بين متشد د غال ۽ كالخوارج (5) حيث أوجبو! الخروج 
على الامام الجائر وتسيبوا فى سنك الكثير من دما* السلمين + واضعا:ف 
الد وة الاسلامية ء 


)00 سورة الأعراف الب ة (۱۵۷) . وأنظر الکشاف للزمخشری ۸۲ ۱۲۲ 
(۲) سورة التهة الاية (71) . وأنظر الکشاف للزمخشرف ۲۰۲/۲ ۰ 


(۳) رواه سلم ٠‏ 
(؟) قال الامام الأشعرى ز مقالات الاسلامیین ۲۰5/۱) : ”وأمسبا 
السیف فان الخوارج جميعا تقول به وتراه » الا أن الاباضيسسة 
لاترى اعتراض الناس‌بالسیف وطکنهم يرون ازالة أئمة الجور » وشعهم 
أن يكونوا أثمة بأى هى" قد روا طيه بالسيف أو بغير السيف” ء 
ويقول أحمد أمين : رضحی الاسلام 1۷/۳) كان الخوارج فى 
هذا الباب باب استعال السيف فى الأمر بالمعروف ء والنهسي 
عن المنكر ) أشد وأقسى وأعتف , فتی اعتقدوا الحق فى شسی*. 
نفك وه بالسيف , » لهذا كان تاریخهم سلسلة حروب وخروج سین 
الخليفة ء لانهم يرونه غير : حائز للشروط التى یشترطونپسساء 
وشي ر سائر على المنهج الذى يرسمونه » وكأنهم يرون ذلك سرض 
عين لا فرضكفاية » كما یحکی الزمخشرى عن امعو 4 وكأ هسم 
ب رون أن القتال دين حتم على کل فرد متى رأى منکرا » ولم يحكموا 
العقل فى : هل هذا القتال يوصل 0 الغاية المنشسودة ء 
:آولا يوصل كما قعل المعتزلة » 
والواجب فى نظر الخوارج يجب أن يغعل , ثم لتكن النتيجة ماتكون . 
وظلوا مخلصين لهذا المبدأ طوال العهد الأموى » وصدر الدولة 
العياسية حتى أبيد وا .۰ 








- ۲ سب 


1 
وأقل منهم تشددا وظوا ۽ کالم( كنا سيأتى : 
وطتزم با ورد فى الكتاب والسنة وأجممت طيه الأمة : كالسلف أهل 
السنة والجماعة ٠‏ 
(Y‏ 

ومغرط فيه : کیمض‌الامامية من الشيعة 3 

وسأتحدث فيما يلى عن آرا* المعتزلة تمهيدا لذكر موقف شیسخ 
الاسلام ابن تيمية مشهم بالتفصيل : 

اهتم المعتزلة بيدا الأمر بالمعروف » والنبى عن المنکر ء واعتبروه 
أصلا من أصلهم .٠(؟)‏ 

وقد أجمعوا عى وجوب الاأمر بالمعروف , والنهی عن المنكر معلا كان 
والقدرة باللسان » واليد والسيف كيف قدروا طی ذلك ٠‏ 

وقد مارسبعضهم هذا الأصل علیا ء وذلك بمقاومة الزتادقسة» 
والفساق ء والنصح للخلفاء » بل والخروج -أحيانا -طى الظالم منهم (؟) 





٠ آتظر الپاش‌السابق‎ )١( 

(۲) أتظر هامش‌ص 

(۳) یقول آحمد أمين : "ضحی الاسلام 10/۲ * "وم تتوسع کتسسب 
الفرق فى شرح هذا الأصل للمعتزلة کما توسعت فى الأصول 
الأربعة الألى طعل ساسه بالسياسة هو الذى منعهم من ذلك ٠‏ 
نپذ! الأصل يحدد موقف الناس من الحکومة اذا ظلمت » وسسن 
الخليفة أو الوالى انا تعدى حدوده * ۰ 

(ع) وقد اعتبر صاحب كتاب ( موقف المعتزلة من السنة النيوية , ومواطن 
اتحرافهم 'عنبها ) وهو كما يتضح من عتوان الكتاب ‏ من خصوسهم ٠‏ 
اعتير هذا الصنیع من فضائلهم وختم هذا الكتاب بعنوان ( مسن 
فضائل المعتزلة ) ذكر فيه الكثير من فضاظهم . 
أنظر ( الكتاب المذكور لمو"لفه ( آبولباية حسين ) منشورات دار 
اللواء للنشر والتوزيعبالرياض . طأطِى ۱۳۹۹ه ٠‏ 
ويرى الدکتور طى ساءى النشار أن هذا البيدأ آمر آخلاقی على 





—= ۷ ۲ب 


فقد تماون واصل بن عطا* وعرو ین عید وطلیا نفی بشار ین برد 
من البصرة ء بسیب مجونه ء فلم يعد الیپا الا بعد وفاة واصل وش ذلك 
يقول صغوان الأتصارى ليشار : 








رجعت الى الأمصار من بعد واصل د ركنت شريد! فىالتهائم والنجد (۱) 


كما ا ن عروین هید قد هدد عبد الكريم ين أبى العوجا* » وأمره 
پمقاه رة البصرة وقال له ۽ "یلفتی آنك تخلوبالحدث من آحدائتساه 
فتفسده + وتستذله ء ود خله فى دينك ء فان خرجت من مصرنا م والا 
قمث فيك مقاما آتی فيه طى نفسك *(۲) 

كما قد م التصح للخليفة المنصور مرارا ء وعند ما طلب منه أن يعينه 
بأصحابه قال له ۽ ”ارقم طم الحق يتبعت أهله (۳) 

کیا خرج بشير الرحال ستة ه٤ ١‏ هافى جفاعة من المعتزلة ممع 

براهيم بن عبد الله بن الحسن عندما خرج طى أبى جعفر المتصور ٠‏ 
دا ابا جاع يبرا حتى لا بين مدي ثم قتل .(5) 





د سياسى . ( نشأةالفكر الفلسفى ۰/۱ ۰ )كما يذكر أن هذا 
الأصل لم يطبق علیا الا عند الزیود فقط قیقول : " طم یتحقسق 
تطبیق هذا الا صل عند المعتزلة ء بل طبقه الزي ود فقط + ده 

وسم آهل السنة والجماعة المعتزلة يأنهم مخانیث الخوارج * 
( نشأة الفكر الظسفی فى الاسلام 12۰/۱) ۰ 

)00 ضحى الاسلام للأستاذ أحمد أمين 11/۳ ۶ ٩۷‏ ء نقلا عن الاغانی ۳ ۲۸ 

۳ أنظر أيضا ضحى الاسلام 177/۳ ء تقلا عن الأغانى ۲/۳ ٠‏ 

(۲ ) المقد الفرید ء لابن جد ربه ۳۰/۱ . وأنظر أيضا مروج الذ هب 
للمسعودى ۳۱۳/۳ ء ۲۱ ففيه ما یوگد. قيامه بالأمر بالمعرو ف 
والنهى عن المتکر حتى معالخليفة وابنه ٠‏ 

رء) أنظر فضل الاخزال وطبقات المعتزلة ص ه١١‏ وبا يعدها ء (خروج آهل 


TA -‏ تب 


غير أن المعتزلة قد وقعوا قى أخطاء كثيرة -کما سبق - وكا 
سیتضح لنا فيما بعد )١(‏ من أهمها خلطهم بين النصيحة لاخلفاء 
فيما هوأمر بمعروف ونهى عن منکر » وبين أ مور عقد ية اضطهد وا يسيبها 
مخالفيهم وأغروا بهم الخلفا* , فکانت محنة عظيمة لأهل السنة ء دقع 
المعتزلة ثمنها غاليا كما سبق ,(۲) 
وسأذكر فيما يلى حقيقة كل من الأمر , والنهى ء والمعروف , والمنکر عنسد 
المغتزلة : 

يقول القاضی عبد الجبار : ”أما الأمر : فهو قول القائل لمن دونه فى الرتبة 
افعل , والنهى : هوقول القائل لمن دونه لاتفعل . 
وأما المعروف : فهوكل فعل عرف فاطه حسته آودل طيه : لهذا 
لاي قال فى أفعال القديم تعالى -معروف ء لما لم يعلم حستها ولا دل 
طيه . وأما المنكر :. فبوكل فعل عرف فاه قیحه. أو دل طيهء ؤو وقع من الله ' 
-تعالى -القبیج لايقال أنه منكر , لما لم يعرف قبحه » ولا دل طيه”(؟) 





= العدل ) ففيه مایثبت قيام المعتزلة بالخروج طى الحكام والأسراء 
أحيانا , وقيامهم بالا مر بالمعروف والنهى عن المتكر فى أظسسب 
الأحصوال ۰ 

(۱) عند رد شيخ الاسلام طيهم . 

(۲) أنظر ماسیق فى الفصل الثاتی من الباب الأول ص 
يقول الدکتور أحمد أمين :( ضحى الاسلام +#/17) :”لعل 
الحركة العنيفة القوية فى خلق القرآن مظبرا آخر من مظاهسر 
ما اعتقدوا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر * ٠‏ 

م شرح الأصول الخسة ص ۱( ۰ 








“۲۹ - 


ويوضح القاضى أنه لاخلاف بين المعتولة فى وجوب الأمر بالمعسروف 
والتهى عن المنكر (۱) وانما الخلاف فى أن ذلك هل يعلم عقلا,أو لا يعلم 
الا سمعا "فد هب أبوطى أنه يعلم عقلا وسمعا , وذ هب أبو هاشم السى 
أنه يعلم سمعا الا فى موضع واحد وهو أن تشاهد واحدا يظلم غيسسره 
فيلحق قلبك بذلك مضض وحرد » فيلزمك النهى عنه د فعا لتلك المضرة 
هن, النفس * (۲) 

ويرجح القاضى عيد الجبار رأى أبى هاشم فيقول؛ ( غير انا « تعلم 
ذلك من حاله الا بالشرع » لأنه ليس فى قوة العقل أن الأمر بالمصسروف ,م 
والتهى عن المتكر يدعونا الى الواجب ويصرفنا عن القبيح ) (؟) 

ثم يستدل طى أن وجوب الأمر بالمعروف والتهى عن المنکر لایسلم 
الا بالشرع فيقول : 
"يبين ذلك ویوضحه. أن وجوب الصلاة وقبح الزنا انما تعلمه شرعا *() 

ثم .. خلص‌الی التتيجة التالية ۽ " فثبت بپةه الجطة أن الطریق الى 
وجوب الأمر بالمعروف والتهى عن المتکر انما هو السمع الا فى الموضوغ الذى 
ذکرناه ء طی ما یقطه أبوهاشم "(5) 





(۱) وهذا خلافما ذكره الأشعرى فى مقالات الاسلامیین ۳۳۷/۱ , 
حيث قال ۽ " أجمعت المعتزلة الا الاصم على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكر معالا.كان والقدرة باللسان , واليد ء والسيف 
كيف قد روا على ذلك * . 

(۲)- شرح الأصول الخسةص ۲ ۱ . 

(۳) شرح الأصول الخسة ص ۷>۲ ۰ 

(> ) المصدر السایق نتف سالصقصة »م 

(م) * ”5 ص ۷۶ . وقد نقل الا مد ی عن المعتزلة مایخالسف 
ماذكره القاضى فقال : ”وذ هب الجباشی واینه الى وجوب عقلا * 
( أبكار الاکار ج ۲ ل ۲۸۳ ب . 








۳۹ 


شراقط وجوب الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر عند المعتزلة : 


للامر بالمعروف والنهی عن المنکر عند المعتزلة شراقط يجب 

يوجود ها ويسقط بزوالها ٠‏ 

وسآذکر فيما يلى هذه الشرائط تمهيدا لمناقشتها ٠‏ | 

الشرط الأول : أن يعلم أن المأمور به معروف » وأن المنهى عنه منكر ۰ 
وظبة الظن فى هذا الموضع لاتقوم مقام العلم . 

الشرط الثانی : أن يعلم أن المنكر حاضر . كأن يرى الات الشرب مبيأة. 
وظبة الظن تقوم مقام العلم هنا ٠‏ 

الشرط الثالث: هوأن يعلم أن الأمر والنهى لایوندی الى مضرة أعظم 
منه » والا فلا يجب وكما لاي جب لايحسن . 

الشرط الرابع ؛ هوأن يعلم , أويغلب فى ظنه أن لقوطه فيه تأثير . 
حتى أنه لولم يعلم ذلك » وم يغلب طى ظنه لم يجب ٠‏ 
وقد اختلف هل يحسن آم لا ؟ 

فقال البعض‌آنه يحسن , وقال آخرون يقبح » لانه جث . 

الشرط الخاس ۽ أن يعلم أو يغلب طی ظنه أنه لایوتدی الى مضرة فى 
ماله أو فى تسه ۰ 
وهذا یختلف من شخصلآخر ۰ ۱۱) 


كيغية تنفيذ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر : 


وطى من یقوم بهذ ه المپمة أن يتدرج من السپل الى الصعب . 
فاذ! ارتفع المنكر بالامر السهل لایتصداه الى الصعب . 





--- ولا شك أن القاضی آطم باراء مشایخه من الامدى ء كما أنه أسسق 
منه فقد ود القاضى عام ۳۲۰ هبي نما ود الامدی عام ( ٥د‏ ف ء 


(۱) أنظر شرح الأصول الخسص ۱۲ م ۱۲ ۰ 
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ویوضح ال قاضی عبد الجیار أن هذا سا يعلم عقلا ‏ وشرط: ”أا 
عقلا ء فلأن الواحد اذا آکنه تحصیل الغرض‌بالامر السهل ء فلا يجوز 
العد ول عنه الى الامر الصعب . 

وأما الشرع فهو قوله تعالی : "وان طائفتان من المو"منین اقتتلوا 
فأصطحوا بي نها » فان بغت احد اهنا طى الأخرى فقاتلوا التی تبغسی 
حتى تفی* الى أمر الله "۲۱۱ ء فالله تعالى أمر باصلاح ذات البين ولا ء 
ثم يعد ذلك بما يليه + ثم یبا يليه الى أن انتهى الى المقاطة *۲۱) 

واذا فقدت شراقط الأمر بالمعروف والتهى عن المنکر لم يجب الأمر 
يالمعروف والنهى عن المنكر , اذا كان الشخص مستور الحال والا فيجسب 
عليه ' اظهار إلكراهة دقعا للتهم عن نفسه . 
ولكن اذ! سقط الوجوب فهل بيقى الحسن أ م 

فقد أجاب القاضى عن ذلك بالتفصيل فقال : ”فان. سقط عنه الأمر 
بالمعروف والتهى عن المتكر لفقد الشرط الأول وهو العلم بأن ذلك 
منکر » أو معروف- فلا يجب النهى عنه » وکا لايجب » لايحسن ملأنه لايأمن. 
ان يأمر بالمتكر ء وينهى عن معروف + 

وان سقط عنه هذا التكلي ف لخقد الشرط الثاتى - وهو العلم يحضور 
المنكر ‏ فلا يجب » وكما لاي جب لا يحسن ۰ 


(۱) سورة الحجرات الآية (و) ء آنظر الکشاف للزمخشری ۲۳ هه 1 ~e‏ 
فقد وضح الزمخشرى فد تفسیره لپذه الاية الكريمة وجهسة د 
المعتزلة . وأنظر أيضا ( آیکار الأفكار للامدی ۲ /ل ۲۸۶ ب ) ء 
فقد استدل بهذه الآيّة الكريمة طی وجوب الا مر یالمعروف والنهى 
عن المنكر ء وقال يعد أن استدل بها : * أمر يالا ضلاح » وازالة 
المنكر ‏ وهو البغى - والآمر ظاهر فى الوجوب ٠”‏ 

(() شرح الأصول الغسةص ۱ . 
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وان سقط عنه لفقد الشرط الثالث ‏ وهو العلم بأن ذلك يوعدى الى مضرة 
أعظم منه + كقتل جماعة من المسلمين ء أو احراق محلة من محالهم 
قانه كما يسقط عنه الوجوب لاي ثبت الحسن أيضا . 

واذا سقط ذلك لفقد الشرط الرابع ‏ وهو الملم يأن لقطه فيه 
تأثيرا ‏ فان ذلك سا قد اختلفوا فيه , فقال بعضهم انه يحسن , لأنه 
بمنزلة استدعاء الغير الى الاسلام , وقال الآخرون : انه يكون ثا قبيحا . 

واذا سقط ذلك عنه لفقد الشرط الخامس. وهو العلم بأن ذلك بوادی 
الى مضرة فى نفسه أو ماله ء فالکلام فيه ما ذكرناه من قبل )1١(*‏ 

والأأمر بالمعروف یکفی فيه مجرد الأمربه » آما النهى عن المتکر عند 
استكمال الشراعط فلا يكفى في ه مجرد النهى عنه ء بل يجب منعه بقول 
القاضى : *واطم أن بين الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فرقا سن 
حيث أن فى الأمر بالمعروف يكفى فيه مجرد الأمريه ء ولا يلزمنا حمسل 
من ضيعه طيه » حتى ليس يجب علينا أن تحمل تارك الصلاة طى الصلاة 
حملا , ویس كذلك النهى عن المنکر » فاته لا يكفى فيه مجرد النيسى 
عند استكمال الشرائط , حتى تمتعه منعا ء ولهذا لو ظفرئا بشارب 
الخمر » .وحصلت الشرائط المعتبرة فى ذلك فان الواجب طينا أن نتهاه 
بالقول اللين » فان لم ينته خشنا له القول » فان لم ينته ضریناه , فان 
لم ينته قاتلناه الى أن يترك ذلك * (۲) 


والمعروف عند المعتزلة قسمان ۽ 


أل واچسسسب ۰ 
ب - قير واجسسب و 


(۱) آنظر شرح الأصول ص ۵ ۱ - ۱1 ۰ 
(۲) آنظر شرح الأصول الخسة ص > ۷ ء ۷۵ ۰ 
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فالا مر بالواجب واجب ء ويال ناظة ناقلة. 
وطل القاضى ذلك بقوله : ”لآن حال الأمر لايزيد فى الوجوب والحسسن 
على حال المأمور یه )١(*‏ 
والمنكر كله من باب واحد :س 

وي ذكر ال قاضى أن المنكر كله من باب واحد فى أنه يجب النهسسى 
عن جميعه عند استكمال الشرائط سواء أكان صغيرة أوكييرة ‏ لأن القببح 
ثابت فى الصغيرة شأنه فى الكبيرة . (؟) 
كما يذكر أن المناكير عى ضربين : عقلية , وشرعية . 

وقد مثل للعظيات بالكذب وبا يجرى مجراه » وقد وضح أن النهسى 
عنها كلها واجب ٠‏ 
أما الشرعيات فهى على ضربين : 
آحد هما ۽ ماللاجتهاد فیسه مجال , في ختلف فيه الحال يحسب رأى 

المقد م طيه . 
وئانیهما : مالا مجال للاجتهاد فيه كالسرقة ء فالتهى عنه واجسب ء 
ولا ي ختلف الحال فيه يحسب اختلاف المقدم طيه ۰ 

والمناكي ر تتقسم قسمین : 
القسم الأول ما یختص‌بالمکلف » والثانی ما يتعداه الى شیره + 
الأول ينقسم قسمين ۽ 

ماي قعبه الاعتداد : فالنهى عته واجب من جهة المقل ال دقع 
الضرر عن نفسه ۰ ومن جهة الشرع , لقوله تعالى : "کنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر ۲(۳) 


)١(‏ شرح الأصول الخسة ص ٠۲١‏ ء 
)۲( المصد ر السایق ٠‏ 
(۳) سورةآل عمران الآية زء.و() . وأنظر أيضا الکشاف‌للزمخشری 2/1 20 ٠‏ 
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وأما مالا يقعبه الاعتد اه : وذلك کاغتصاب دانق من ماله وهوغتی » فاته 
لا يجب النهى عنه الا سمعا , وأما من جهة العقل فلا يجب ٠‏ 
وأما القسم الثانى : وهو ماي تعداه الى غيره فينقسم الى : 
ما يعتد به ۽ وهذا يجب النهى عنه شرعا » وعقلا . 
ومالا يعتد به + فلا يجب التهی عنه الا شرط ٠‏ 

والأمر بالمعروف والنپی عن المنكر ضربان : 
ل مالایقوم به الا الأئمة . 
ب لاما يقوم به 1 لجمیح ٠‏ 

يقول القاضى : '( أما مالا ي قوم به الا الأعمة ۽ غذلك كاقامة الحد ود ء 
وحفظ بيضة الاسلام ء وسد الثغور » وتنفيذ الجیوش ء وتولية القضاة والأمرا*» 
وما أشيه ذلك . 

وأما مايقوم به غي ره من أفناء الناس + فپوکشرب الخمر » والسرقسة » 
والزنا , وبا آشبه ذلك ء ولكن اذا كان هناك امام مفترض الطاعة فالرجسوع 
۰ اليه آلی <(۱) 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند المعتزلة ‏ فرض‌کفاية أن1 
فعله البعف‌سقط الفرض عن الباقین ء لأن المقصود أن لا يضيع المعروق »ء 
ولا يقعالمنكر ۲(۰) 

معد أن وضحت موقف المعتزلة من هذا الميدآ ال هام ( الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ) الذى هواصل من أصطهم الخسة سأذكر فیط يلسى 
رأى شيخ الاسلام ابن تيمية فيه معبيان موقفه من آراعهم فى مباحث الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » معتوضيح مواطن الاتفاق والاختلاف ٠‏ 





۰ ۱۸ شوج الاصول الخسةص‎ )١( 


2 3 2 


۰ ۱ 1۸ ص‎ (T} 
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وقد اهتم شيخ الاسلام ابن تي مية بهذا المبدأ الهام ( الأسسر 

یالمعروف والنهی عن المتکر ) ء وخصص‌له أحد رسائله ۾ بل أنه طبقه 
على نفسه طول حياته » وکان فى آمره » ونهیه شجاط ء جریا ء صایسرا ۽ 
لایخشی فى الله لومة لاقم . وقد تاله بسیبه من العد اوات » والظلسم 
والأذى ما هو مشپور ۱(۰) 

كما أنه _-اتطلاقا من هذا المبداآً ب قد ناقش‌آرا* الفرق التی رأى 
فيها مخالفة للكتاب والسنة » وسن ناقشهم المعتزلة ء وسأتحدث فیمایلی 
عن آرائه فى هذا المد ( الأمر بالمعروف والتهی عن المنكر ) , ثم صن 
موقفه من المعتزلة ( موافقا أو مخالقا ) فى هذا المبدأ الهام بالتفصیل ۰ 

يقول شيخ الاسلام : " الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر » هسو 
الذى أنزل الله به كتبه ء وأرسل به رسله , وهو من الدین » فان رسالة 
الله ابا اخبار ء واما انشا؟ ٠‏ 
فالا خبار عن نفسه عز وجل ء وعن خلقه , مثل التوحيد ء والقصص الذى 
یندرج فيه الو والوعيد ٠‏ 
والانشاء : الامر ء والتهى ء والاباحة . 


وهذ! كما ذكر فى الحديث أن ؛ ”قل هوالله أحد تعدل لست 


3 1) 

ا ”, لتضنها الثلثالذى هوالتوحيد ء لان القرآن : توحيجد » 
وأمر ۳ وقصص *( ۳( 

وقوله سبحاته فى صغة تبينا صلى الله طيه وسلم : ” يأمرهم بالمعتبسر., 


وي نهاهم عن المتگر ء ویحل لهم الطیبات ويحرم طيا هم الخباعث * ( ع( 





(و) آنظر ما مر ص من هذه الرسالة . 

(۲) رواه البخاری قى باب فضائل القرآن ء باب فغل قول + ”قل هو الل 
آحد *ولفظه ۽ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : والسة ى 
نفسى بي ده انها لتعدل ظث القرآن 3 

)۳( الأمر بالمعروف والتهی عن المنكر لابن تيمية -تحقیق د . صلا حالمنجد 
دار الكتاب الجديد » بيروت طأولى سنة ۱۹۷1م ۰ 


(> ) سورة الأعراف الآية (۱۵۷) ۰ 





۳ - 


هوبيان لکمال رسالته » فانه صلی ١‏ لله طيه وسلم هو الذی أمر الله 
على لسانه یکل معروف » وتهى عن كل منکر » وأحل کل طیب » وحرم کل 
خبياث ء لهذا روی عنه صلی الله طيه وسلم أنه قال ,” ائما.. بعثت لاتمم 
كارم الأخلاق )١(*‏ 

ورسطنا صلى الله طيه وسلم أكمل الله به الدين المتضمن تلاسر 
بكل معروف والنهى عن كل منكر » واحلال كل طیب» وتحريم كل خبيث ٠‏ 

كما أن أمته استحقت أن تكون خير الأّمع لقيامها بالأمر بالمعسسروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ 
قال تعالى : "کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف » وتنهون عن 
المنكر ء وتوامنون بالله *(۲) 
وقال تعالی : " والمو"نون واالمو"منات يعضهم ياء بعض » يأمرون یالمعروف 
وينهون عن المتکر ۰۳۱۶ 
یقول شيخ الاسلام ۽ ”فبين الله سبحانه أن هذه الامة خير الامم للناس 
فهم أتفعهم لهم ء وأعظمهم احسانا اليهم ء لأنهم كل خير ونفع للناس 
يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر » رأقامؤ ذلك بالجهاد فى سبیل 
الله يأنفسهم وأموالهم » وهذا كمال التفع للخلق . 

وسار الأمم لم يأمروا كل أحد يكل مغروف ء ولا نهوا كل أحيد عن 
كل منكر ء ولا جاهدوا طى ذلك , بل متهم من لم يجاهد , والذيسن 
جاهد وا کیتی اسرائيل فعامة جهاد هم كان لدفع عد وهم عن أرضهم » 
كما يقاتل الصاتل الظالم , لا لدعوة الى الهدى , والخير , ولا لأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر *(54) 





(۱) آنظر الموطأ , حسن الخلق ۸ » وستد الامام أحمد ۳۸۱/۲ . 
(؟) سورةآل عمران الآية (۱۱۰) . 

(؟) سورة التهةالاية (۷۱) ۰ 

(؟) الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ص ۱۲ ۰ 
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ثم یخلص-رحمه الله - الى هذه النتيجة الهامة وهی أن اجساع 
هذه الأّمة حجة ”لأن الله _تعالى -قد آخبر بانیم يأمرون يكل معروف 
وي تهون عن كل منكر ء ظو اتققوا طى اياحة محرم , أواسقاط واجسب » 
أوتحريم حلال ء أوأخبارعن الله تعالى , أو خلقه بباطل , کانسسوا 
متصفين بالأمر بالمتكر » والنهى عن المعروف , والأمر بالمتكر » والنهسس 
عن المعروف » ليس من الكلم الطيب ء والعمل الصالح , بل الآياة تقتضى 
أن مالم تأمربه الأمة ظيسمن المعروف » وبالم تنه عنه ظي س‌من المتكرء 
اذا كانت آمرة يكل معروف ناهية عن كل منكر ء فكيف يجوز أن تأسر 
كلها بمنكر ء أوتنهى كلها عن معروف *(1) 
وسأبين فيما يلى موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من آراء المعتزلة 

فى مياحث الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر موضحا مواطن الاتفاق والاختلاف. 

يرى -رحمه الله.- أن الأمر يالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب ى 
كل أحد يعيته » بل هو طى الكفايةكما دل طیه القران الكريم * يلتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , وألشك 
هم المتلحون () والجهاد فى سبيل الله من تمام الأمر بالمعروف والشهى 
عن المتكر وهو واجب عى كل انسان بحسب قدرته , وهو فرض كقاية اذ | لميقم 
به من يقوم بواجبه أثم كل قاد ر بحسب قدرته , واذا فعله البعض سقط 
الحرج عن الباقين . 

ومن المعلوم أن الا مر بالمعروف والنپی عن المنكر واتمامه بالجهاد 
هومن أعظم المعروف الد ى أمرنا به ۳(۰) 


سا سبق يتضح لنا أن شيخ الاسلام يتفق معالمعتزلة فى أن الامر 





(۱) المصدر السابق ص > و 
(؟) سورةآل صران الآية (۱۰) ۰ 
)۳( أنظر المصد ر السایق ص ء ‏ » ۱۵ ۰ 








بالمعروف والنهی عن المتکر فر ض كفاية اذ أ فعله البعض سقط الحرج عن 
الباقين لأن المقصود أن لايضيع المعروف ولا یقح المنكر ٠‏ 
ومن الأمورالتى اتقق فيها معالمعتزلة أيغا : 

أن يكون الرفق سبيل الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر هذا قيل 
ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف , ونهيك عن المتكر غير منکر"( ۱ ) قال صلسى 
الله طيه وسلم : ” ماکان الرفق فى شىء الا زانه , ولا كان العتف فسی 
شی* ۱ هانه ۲۱ وقال أيضا : ”ان الله رفیق يحب الرفق فى امسر 
کله , ویعطی طیه مالا یعطی طی العتف ۲۳۲۳۰ 
وشها : أن تکون المصلحة فى الآمر بالمعروف ء والتهى عن المتكر راجحسة 
على المفسدة ”اذ بهذا بعثت الرسل 0 ونزلت الكتب ء والله لاپ حينب 
القساد م بل كل ما أمر الله به هو صلاح , وقد اثنى الله طی الصلاح 
والمصلحين ۽ "والذین آمنوا وعلوا الصالحات * - وذ م القساد والمفسدين 
فى غير موضع ۰ قحیث كانت مقسى ة الأمر والنهى أعظم من مصلحته ء لم يكن 
سا آمر الله به *(5) 

ومما وافق فيه المعتزلة أيضا هذان. الشرطان فمن شروط وجوب الا مر 
بالمعروف والتهى عن المنكر عنده » ( العلم بالمعروف والمتكر والتمييسسز 
بينهما ۽ لأن العمل ان لم يكن ب علم كان جملا وضلالا واتباط للهوف ٠‏ 
ولا بد أيضا من العلم بحال البأمور , وحال المنيى ٠‏ 
وهذان الشرطان مما قال بهما المعتزلةكما 3 

ومن الآثراء التى قال بها المعتزلة ورفضها شيخ الاسلام هو أن المعتزل 

يرون : أن الأمر بالمعروقه یکی فيه مجرد الأمربه ( وهذا يوافقهم فيه )+ 
وما النہی عن المنكر عند استكمال الشرائط فلا يكفى فيه مجرد النهى عنه » 
بل يجب منعه -کما سبق -بینم یری ابن تيمية أن النپی عنه كاف ٠‏ 





۱1 المصد ر السایق ص ۰.۲ 


(f)‏ المصد ر السایق ص ۲٩‏ والحد يث رواه مسلم فى کتاب البر ء باب الرفق 
عن عائشة رضى الله عنها طفظه : , ”ان الرفق لايكون فى شی* الا زانه 
ولا ينزع من شى* الا شانه / ۲۰۰ ٠‏ 
3 ا لبر بان الرفوم 8 
3 امالاب ملا . 
0~ امار قب 
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یقول شيخ الاسلام : " ليس من شرط الا مر بالمعروف والنهى عسن 

المنكر أن يصل لمر » ونپی الناهی الى کل مكلف فى العالم م اذ ليس 
هذا من شرط تبليخ الرسالة » فکیف يشترط فيما هو هن توابعها ؟ م يل 
الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك اليهم . ثم اذا فرطوا فلم یسعسوا 
فى وصوله » مع قيام فاطه بما يجب طيه » كان التفریط منهم لا منه *(۱) 

ومنها ماذکره عن واقع المخالفي ن للسنة فى الأمر بالمعروف والتهى عن 
المنكر : 

فقد بين رحمه الله .أن فريقين من الناس‌یفلطان فى الأمر يالمعروف 
والنهى عن المنكر ‏ فهما بين تفریط وافراط ٠‏ 

قريق يترك مايجب طيه من الأمر» 0 .والنهى تأويلا لبذه الآية 
”عليكم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتدیتم *(1)ء ثم ذكر أن أبا بکسر - 
رضى الله عنه قال + انكم تضعون هذه الآية فى غير موضعها » وانى 
سمعت التبى صلى الله طيه وسلم يقول ۽ "ان الناساذا رأوا المنكر قلسم 
يغيروه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ۳۲۳) 
والغريق الثانى + "الذی يأتى بالأمر والتهى معتقدا أنه مطيح لله ولرسوله 
وهو معتد فى حد وده كما نصب كثير من أهل البد ع والآهوا* نفسه للأسر 
والنهى : كالخوارج » والمعتزلة ء والرافضة ء وغيرهم ممن ظط فيما آتساه 
الله من الأمر » والتهى » والجپاد ء وغير ذلك وكان فساده أعظم من E‏ 

وهف ا" نا خالف فيه المعتزلة . 

ومن الأمور التى خالف فيها المعتزلة أيضا : وجوب الصبر طی جور 
الأعمة , لأن التبی صلى الله طيه وسلم أمر بالصبر طى جورهم » ونهى عن 
قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال : أد وا اليهم حقوقهم , وسلوا الله حقرتكم *(5) 





۰ المصدر السابق صم»‎ )١( 

(؟) سورة الماگدة الاية (۱۰۵) . 

(۳) المصدر السابق ص ١9‏ والحد يث رواه الترمذ ى فى باب الفتن : باب 
ماجاء فى نزول المذ اب اذا لم يغير المنكر يلِفظه : "وانی سفعت 
رسول الله صلى الله طیبه وسلم قول : ”أن الناساذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك الله ...” ۳۲۵/٩‏ ۰ 

() المصدر السایق ص ۲۰ ٠‏ 

(ه) متفق عي ه ءرواه البخاری‌فی علاما ت النبوة والفتن » وسلم فى الما زی ۰ 








د 


” ولهذ! كان من أصول أهل السنة والجماعة , لزوم الجماعسة » 

وترك قتال: الأعمة » وترك القتال فى الفتنة ٠‏ 
وأا أهل الأهواء كالمعتزلة : فيرون القتال للأئمة من أصول دینهسم ٠‏ 

وتجمل المعتزلة أصول د ينهم خسة ؛ التوحيد الذى هو سلب 
الصنات ۰ والعدل الذی هوالتكذيب بالقدر ء والمنزلة بين المنزلتین » 
وانفان الوعيد , والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر الذى هو قتال الآقة*(١)‏ 

ومنها ۽ أن المعتزلة برتبون ‏ النهى عن المنكر ترتييا تصاعد يا » 
فهم يرون أن النهى عن المنكر » يكون بالحسنى أولا ثم باليد أو السيسف 
فان ا ارتفع المنكر , بالامر السهل لا يتعداه الى الصعب . 
هين القاضى أن هذا سا يعلم عقلا وشرط ء واستدلوا على ماذهيوا اليسه 
بقول الله تعالى : ”وان طائفتان من المونین اقتتلوا فأصلحوا بينهما » 
فان بغت احداهما طنى الأخرى فقاتلوا التى تيغى حتى تفى* الى آمسر 
الاه * (۲) 
یقول القاضی ‏ "فالله تعالى أمر ياصلاح ذات البین آولا » ثم یعسد 
ذلك بما يليه ثم بما يليه الى أن انتهى الى المقاتلة *(۳) 

ومن الملاحظ أن المعتزلة عمموا هذا الحكم الخاص ء فالترتیسسب 
الوارد فى الآية الكريمة هو بخصوص . فكتين متقاتلتين ء ولا يمكن الاصلاح 
بينهما الا بهذه الطريقة ٠‏ 


(۱) المصدر السايق ص ۲۰ ء وفى مقالات الاسلاميين ج ۲ ص ۱۵۷ 
أن المعتزلة قالوا ۽ ”اذا كنا جماعة وکان الغالب عندتا آنسا 
تکفی مخالفینا عقدنا للامام ونهضتا فقتلنا السلطان وأزلتاه » 
وأخذنا الناس‌بالانقیاد لقلتا , فان دخلوا فى قطنا الذى هسو 
التوحید , وفى قطنا فى القدر والا قاتلناهم . وأوجيوا طی التاس 
الخروج على السلطان طی الامكان والقد رة اذا أمكنهم ذلك وقد روا 
ليسسه ٠‏ 

(؟) سورة الحجرات الآية )٩(‏ ۰ 

(۳) شرح الأصول الخسة ص > > ١‏ ۰ 
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آما النهى عن المنكر عموما , كما . يراه شيخ الاسلام فهو مرتب 
بترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد فى الحديث الشريف » وهو 
باليد آولا وذلك بمنع ارتکاب المعصية . فان لم يستطع ظينه عن المنكسر 
يلسانه » فان لم يستطع فيظبه » وهذا الترتيب هو الذ ی سار السلف طيه . 

وشها :أن المعتزلة لایفرتون فى القتال بين الكافر والفاسق وهذا 
يخالف مان هب اليه السلف . 

فلا يكفى عند المعتزلة النهى عن المتکر » بل لايد من المنیع منه . 
يقول القاضى : ”فظو ظفرنا بشارب الخمر » وحصلت الشراعط المعتبرة فى 
ذلك ء فان الواجب طينا أن ننهاه بالقول اللين ء فان لم ينته خشنا 
له القول » فان لم ينته ضريناه ء فان لم ينته قاتلناه الى أن يترك ذلك )1١(*‏ 

أما السلف فم لايقرون قتال مرتكبى الكبائر ء بل يكتفون بتطبيق 
حد ود الله فيقام الحد على مرتكبى الكبيرة , اذا يلخ أمره للسلطان ء أو 
أقر هو بفعلها » نقتال مرتكب الکباتر أمر لايقره السلف ء ولا يقرون الا 
قتال الكفار والمرتدين عن الاسلام ۰ ي قول ابن تيمية : ”وأهل الستة 
يأمرون بالمعروف وینپون عن المنكر طى ما توجبه الشريعة ”. (۲) 

وشها : أن من شروط الا مر بالمعروف » والنهى عن المنكر عتدهصم 
أن لايو#دى الى مضرة أعظم منه » فلوطم » أو ظب فى ظنه وقوعالمضرة لم 


يجب » وکا لايجب لا يحسن . 





(۱) شرح الأصول الخسةص و ۷ . 
وأنظر آیضا مروج الذ هب للسعودى ۲۳۵/۲ ء حيث يقول : 
”وأا القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر سوهو الأصل 
الغاس- فپوآن ماذکر لى سائر المومنين واجب‌طی حسسب 
استطاعتهم فى ذلك بالسيف فا دونه , وان كان کالجهاد م ولا 
فرق بين مجاهد ةالکافر والفاسق *. 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۱۰/۱ ۰ 
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بينما یری شيخ الاسلام آنه ی کون محربا ۱ذ۱ كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته . قال رحمه الله " وجماع ذلك داخل فى القاعد ‏ العامة فيا 
اذا تعارضت المصالح » والمفاسد » والحسنات , والسيكات ء أوتزاحمت 
فانه يجب ترجيرح الراجج متها فيما اذا ازدحمت المصالح ء والمتاسد ء 
وتعارضت المصالح والمقاسد . 
فان الأمر والتهی - وان كان متضمتا لتحصيل مصلحة ود فع مقسد ة - 
فينظر فى المعارضله . فان كان الذی يفوت من المضال سح 
. أويحصل من المفاسد أكثر , لم يكن بأمورا به بل يكون محرا اذا كانت 
مقسد ته أكثر من مصلحته * )١(‏ 
وینها : أن المعروف والمنکر عند المعتزلة يعرف ويحكم عليه بميزان 
العقل -تیما لرأيهم الفاسد فى الحسن والقبح العقليين » بینا يحكم 
طیسپما عند ابن تيمية يميزان الشرع ٠‏ 
ويوكذ -رحمه الله طى آته يجب رد كل شی * الى ميزان الشريعة 
فيقول : "لکن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هویمیزان الشريعسة ء 
فتی قدر الانسان طی اتباع النصوصلم يعدل عنها , والا اجتهد رأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا يبنا » 
هدلالتها طى الأحكام ” ۲۱) 
كما أكد طى أن حب الانسان للمعروف » هفضه للمتكر , يجب أن 
يكونا موافقين لأمر الله ورسوه » لأن مجرد الحب والبغش هوى ء وسن 
اتیح‌هواه أضله عن سبيل الله . قال رحمه الله ۽ ”فالواجب طسی 
العبد أن ينظر فى نفس‌حبه هفضه ء وبقدارحيه هغضه ۰ هل هو 
موافق لأمر الله ورسوله ؟ وهو هدی الله الذى آنزله طى رسله لى 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱ ۰ 
(؟) الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر ص ۲۱ ٠‏ 
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الله طيه وسلم بحیث یکون مأمورا يذلك الحب , والیغض ء لایکون متقد ما 
فيه بين يدى الله ورسطه . فان الله -تمالی قد قال ,۽ ”يا أيبا 
الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله )١(*‏ 

ومن أحب أو أيفض قبل أن يأمره الله ورسیله ففيه نوع‌من التقدم 
بين يدى الله ورسوله » ومجرد الحب ء والبغض هوى » لکن المحرم مشه 
اتباع حبه وبفضه بغير هدى من الله , ولهذا قال الله لنبیه داود 
"ولا تتبع الهوی فيضلك عن سبيل الله . ان الذين يضلون عن سييل الله 
لهم عذاب شديد * (؟) 

فأخير أن من اتبع هواه آله ذلك عن سبيل الله . وسبيل الله 
هوهداه الذى بعثبه رسوله , وهو السبیل اليه ۳(۳) 

والناس فى الأمر بالمعروف والتهی عن المنكر أقسام فيهع الملتزم بما 
ورد فى الكتاب والسنة وأجمعت طيه الأمة . وهم أهل السنة والجماعة. 
فهم يأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر بد ون غو » أو تفري ط ۰ 
وفيهم من تغالى كالمعتزلة ‏ والخوارج ء ومن فرط وقصر كبعض المتصوفسة 
وتحد ث رحمه الله عن هذين الصنفين فقال : ” والناس فيه طى قسمین : 
تسم يأمرون » وينهون ٠‏ ويقاتلون طلبا لا زالة الفتنة ‏ زصوا - ويكون فعلهم 
ذلك أعظم فتنة ء كالمقاتلين فى الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخسوارج » 
وأ قوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين كله لله , 
وتكون كلمة الله هی العليا ء لكلا يفتنوا » وهم قد سقطوا فى الفتنة ۰۰۰ 
٠۰۰‏ وهذا حال كثير من المتدينة يتركون مايجب طيهم من أمر » ونهى » 
وجهاد يكون به الدين كله لله ء وتكون به كلمة الله هی العلیا , لقلا 





. )۱( سورة الحجرات الآية‎ )١( 
۰ )55( (؟) سورةص الآية‎ 
۰ ۲۱ (؟) المصدر السابق ص‎ 
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يفتنوا بجنس الشهوات , وهم قد وقعوا فى | لفتنة التى هی آعظسم 
مما زعموا أتهم فروا منها * )١(‏ 

وأختم هذا الفصل بنا ذكره ابن تيمية من أنه لايد لكل انسان مسن 
الأمر بالمعروف والشهی عن المنکر » حتى أنه لولم يجد من يأمره وينهاه م 
لایر تسه ونهاها . 

"ول بشرطى وجه الأرض ء فلا بد له من آمر ونهى , ولابد أن يوعمر 
ويتهى حتى لوأنه وحده » لكان يأمر نفسه وينهاها ء اما بمعروف , واما 


بمنكر ” ۲۱) 





(۱) المصدر السایق ص 1۵ ۰ 
(۲) المصدر السایق ص11 ٠‏ 








2 








الخاتسسسة 


000000000655 5000 هه 


وتتضمن أهم نتائج البحث ‏ وتتمثل فى النتاتج العامة التالية : 





أولا : قد م البحث لاول مرة د راسة شاملة عن موقف شيخ الاسلام من 

000 المعتزلة فى ساكل العقيدة » ووضح مناقشته لهم + وتحد ث 
عن موقفه منهم بالتفصيل . 

ثانيا قد م البحث د راسة شاملة من المعتزلة » ووضح آراءهم فى 
سائل العقيدة من كتبهمالاً صلية . 

ومن خلال ذ لك تحققت النتائج التفصيلية التالية : 

>» قد م البحث تغریفا موجزا بشيخ الاسلام تحدث فيه عن حياته‎ - ١ 
. فتحد ث عن موطنه » وأسرته » ومولده » واسمه » ولقبه » وكنية‎ 
كما تحد ث عن د راسته وشيوخه وعن مكانته العلمية والدينيةء‎ 
وأثبت أن شيخ الاسلام كان علما فى عصره » واماما يقتدى به فى‎ 
. حياته » وبعد مماته‎ 
كما تحد شت عن جپاده فى سبيل الاسلام » ومحاريته للیسسد ع‎ 
والمبتد عين » ووضحت أن شيخ الاسلام كان من المجاهدين نمى‎ 
. سبيل الله بسيقه » وقلمه » ولسانه ۽ فقد جاهد التتار باللسان‎ 
ثم بالسيف . كما جاهد أصحاب البدع بلسانه وقلمه » وأحيانابيده.‎ 
وقد تعرض بسیب ذ لك لمحن كثيرة » وسجن مرات » وقد تمكن‎ 
منه خصومه ؛ لته كان لايد ارى ولا يوار ی » ولأنه لم يكن يفرق فى‎ 
. نقد ه بين: كبير وصغير‎ 
كما تحد شت عن محنه بالتفصيل وعن محنته الأخيرة » ووفاته‎ 


فقد توفى رضى الله عنه سجينا فى قلعة د مشق فى العشريسن 
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من شوال سنة ۸۲۸ ه . 

تحد شت من تلامیذه » وبینت أنه كان لشيخ الاسلام تلاميذ تخرجوا 
على يديه » وصاروا من آعلام الاکمة ء وتوابغ العلماء » وعینست 
پم اثنی عشر تلمیذ! » ومن آشهرهم شس الد بن ابن القیم » 
والحافظ الذ هبی » والحافظ ابن كثير . 

تحد ثت عن موءلفاته ووضحت ماذ کره تلامیذ ه من أنها تبلغ حسماعة 
مجلد » ووضحت ما امتازت به مصنفاته ؛ فقد تمیزت واختصت بخواص: 
شما : الوضوح ‏ فانها واضحة لا تعقيد فيها ولا ابهام . 

ومنها: اشراق العبارة » وسلامة المنهج . 

ومتها : الاكتار من الاستشپاد بالا حاد يث النبوية والأقار 








السلفيسسسة . 
وقد رکزت على مو*لفاته العقد ية » وتحد ثت عن الكتب والرساقل 
التی طبعت منها . وقد تحد شت با لتفصیل عن تسعة وثلا ین 
كتابا » ورسالة منها تبلغ مجلد ات أكبرها أحد مشر مجلدا . 
كما بلغت الرسائل» والسائل العقدية التى جمعت فى مجموعات 
أكثر من خسين رسالة وذ لك بالاضافة الى مجموع فتاوى شيخ 


الاسلام والذى يقع فى خسة وثلائين مجلدا . 


۽ - قحد شت عن منهجه فى دراسة سائل العقيدة . ووضحت 


منهجه با لتفصیل ويتلخص فيما يلى : 
" التزام بالكتاب والسنة » واعتماد تام على أد لتهما » واحترام 
للعقل » واعتماد عليه فى مجاله » ورفض للتأ:ويل ؛ لأته 


يوعدى الى كثير من الاخطاء»والا نحرافات . وهو بعينه منهج 
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السلف الذى التزم به وطبقه على كل مساكل العقيدة . 


تحد ث البحث عن المعتزلة والأصول التى اجتمعت عليها فرقم 
ومنهجهم فى د راسة سائل العقيدة . 

فتحد ثت عن نشأتهم» وناقشت الا راء المختلفة » ورجحت أن نشأتيم 
كانت :فى مدينة البصرة فى يد اية القرن الثانى الهجرى . 

كما تحد ثت عن أسمائهم وألقابهم » وذكرتها بالتفصيلء 
ووضحت ما ارتضاه المعتزلة منها '» وما رفضوه . 

كما تحد شت عن أصولهم الخسة التى لايعتبر معتزليا الا مسن 
اعتقد ها وقال بها وهی ؛.التوحید » والعدل »> والمنزلة بيسن 
المنزلتين » والومسد والوعيد » والأمر بالمعروف والنهی عسن 
المنكر . 

كما بينت ما یند رج تحت كل أصل منها » وأنهم مجمعون عليها » 
كما أنهم مختلفون فيما سواها . 

كما تحد شت عن فرق المعتزلة وأنهسا كثرت وتعد د ت يسب سب 
اختلاقهم فيما وراء الأصول الخصتة ووضحت اختلاف کتاب | لفرق فى 
عد د ها ء كما اختلفوا فىالحديثعنها ءفبعضهم قد اهتم بالرأى 
وذ كر قائليه ٠‏ بینما اهتم البعض الا خر بذ كر الفرق وبيان ماانفرد ت 
به كل فرقة » كما اختلفوا فى عد د الفرق . ومنهم من قسمهسم 
الى شعبتين : شعبة البصرة » وشعبة بغداد »> ووضحت الفروق 
المنهجية بينهما ٠‏ وقد تحد ثتعن كل ذ لك بالتفصيل . 

كما قد مت تعريفا .موجزا بسبعة من آشپر هذه الغرق وراعيت أن 
يكون بعضها من فرع اليصرة » وبعضها الا خر من فرع بفداد 
وهی : الواصلية » والهذيلية , والنظامية » والبشرية »والجاحظية » 
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وا لجباكية » والبپشمية . 
كما عرفت یا لقاضی‌عید الجبار باعتبار مصنفاته هی آشهر مصنفسات 
المعتزلة الموجود ة الآن وهی التی اعتمد ت‌علیبافی توضسسح 
آراء المعتزلة . 
كما تحد کت عن منهج المعتزلة فى د راسة سائل العقيسسدة 
بالتقصیل تمپید | لبیان موقف شيخ الاسلام منهم ونقد ه لمنهجهم 
بالتفهيل . 
ويمكن تلخيص منهج المعتزلة فیما يلى : 
اعتد اد بالعقل , ووثوق به الىحد بعيد , وتقد یم له على 
المنقول من كتا ب وسنة » والقول باليعارض العقلی » وتحد يسسد 
لمجال النصوص فى الاستد لال ۰ وتأويل للنصوص التى يزعمون أنها 
معارضة للعقل ء ورفض لا حاد يث الا حاد فى مجال العقيدة »> 
وقصر العمل بها علیالعباد ات فقط ء والتزام بالااصول الخسة. 
٩‏ - كما وضحت نقد أبن تيمية لمنهج المعتزلة , فقد نقد نهجهم 
جملة وتفصيلا » ورد عليهم » ووقف منهم‌سوقف الخصومة أحيانا » 
ورد على م نهجهم فى سائل العقيدة » وبینت أن هذا لم یعنعه 
من الثناء عليهم اذا آصایوا » وتفضيلهم على بعض الفرق الاسلامية 
الأخرى . 
ووضحت أن نقد هلهم لم يكن لخلاف مذ هيى > أو لأمر شخصى 
واتما كان نقدا المقصود منه الوصول الىالحق » والحق وحده . 
كما وضحت ما تميز به نقد شيخ الاسلام للمخالفين للسلف ومنهم 
المعتزلة ؛ فقد تميز نقده بالموضوعية فلا يناقش رأيا الا بعد 


نقله من كتب صاحبه أو مشافپته » ووضحت اطلاعه على بعض کشب 








¥ 


A” 


المعتزلة الأصلية . 

أما الباب الثانى فقد تحد ثت فى الفصل الأول منه عن موقفه من 
أستد لا لهم على وجود الله » وقسمته الى مبحثين : 

تحد فت .فى المبحث الأول : عن الاستد لال على وجود الله عند 
المعتزلة » وفىالمبحث الثانى : عن موقف ابن تيمية من استدلال 
المعتزلة على وجود الله . 

ووضحت أن الخلاف بين شيخ الاسلام والمعتزلة كان فىالمقد مات 
ومنا هج الاستد لال . 

وتحد ثت عن آد لة المعتزلة التی رفضها شيخ الاسلام ووضحت رأيه 
فى أن الاستدلال على أصول الد ين لايكون بغیر الکتابوالستة » 
ففيهما کل أصول الد ين من السائل والد لائل التی تستحق أن 
تكون أصول الد ين » آما آصول المتکلمین فلیست من أصول الد ين ؛ 
لأنها طريقة غير شرعية » فهى بعید ة تماما عن طرق القرآن »والقول 
بها من‌البد ع المنكرة التیلم يعرفها اسان الأولون » قهسى 
باطلة فى نفسها مخالفةلصريح الصقول ٠‏ كيا أنها طريقة صعبة » 
يصعب تصورهاعلى كثير من الخلق ۽ ففى مقد ماتها طول وخفاء 
وتفصيل » وتقسيم يمنع ثيوت المد عى بها مطلقا وهی التى أوقعتهم 
فى الأخظاء الكثيرة التى وقعوا يها . 

ثم تحد ثت عن طرق القرآن التى قال بها شيخ الاسلام ء وداقع 
عنها ‏ ثم ختمت الفصل با لحد يث عنط ريقتها لجامعة التى ارتضاها 
لاثبات وجود الله . 

ونی الفضل الثانى تحد ثت عن موقفه من رأيهم فى مباحث الصفات 
وقسمته الى مبحثين , فذ کرت فی‌المبحث الأول رأى المعتزلة فى 
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النصقات » وتحد ثت فيه بالتفصيل مما يلى : 

بمن تأثر المعتزلة فی‌نفی الصقات» وعن تطور الصفات عند هم . 

كما تحد ثت عن الشّماء والصفات » ومن الصفتوالوصف . وعن أتواع 

الضفبات . 

كما تحد ثت عن موقف المعتزلة من صفات الذات» وعن كيفيةاستد.قاة 

تعالى لپذه الصفات . 

كما تحد ثت عن موقف المعتزلة من الصفات‌الفعلية , والصفات الخبرية . 

وأما المبحث الثانى » فقد تحد ثت فيه عن موقف أبن تيمية من المعتزلة 

فى مباحث: الصفات » ووضحت رد ه على الشبهالتي اعتمد علييا 

المعتزلة فىنفيهم للصفات » ورد ه على قولهم أن الشماء ليست توقيفية . 

وقولهم الاسم غير السمی » وأسماء الله غيره » وقولهمأن الصفة هى 

الموصوف . 

ثم وضحت القاعد ة التى وضعها فى سائل الصفات والافعال . 

كماوضحت موقفه من رأيهم فی‌الصفات الخبرية ورد ه على شبههم یا لتفصیل . 
و - أماالفصل الثالث فقد تحد ثت فيه عن موقفه من رأيهم فى كلام اللسهء 

وقسمته الى مبحثين تحد ثت فی‌المیحث الا ول عن رأى المعتزلتفی كلامالله . 

وأن المتکلم عند هم هوقاعل الکلام» وبینت فيه آرا* المعتزلة فى الخلسسق 

والمخلوق » وزعمهم بآن كلام الله حادث . 

وأما الميحث الثانى فقد وضحت فيه موقفه من المعتزلة نی‌صفة لكلا ومنا ظرته 

كما تحد ثت فيه عن مشكلة القول بخلق القرآن والفرق التى اشترکت قیها 

وامتحان المأمون للناس يخلق القرآن . 

ثموضحت رأىالسلف فى كلا م الله . كمابينت رد ه علی‌شبه! لمعتزلة بالتفصيل . 
۰ - تحد ثت فى الفصل الرابع عن مو قفه من رأ هم فيمايجب أن ينفى عن الله 

تعالى . وقسمته الى ستة مباحث . 

تحد ثت فىالميحث الأول عند فى الحاجة عن الله تعالى . 

وفى العبحث الثانى عن نفى الجسمية » ووضحت رد شيخ الاسلام علىالنفاة 
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والمثبتة أیضا . وأن البد عة فی‌تفی‌الجسم کالبد عة فی‌اثباته أن لم تكن أعظم . 
وفی ا لمبحشا لثأ لث ‏ تجد ثت عن نفى| لعرضية » ورد شيخ الاسلام على المعتزلة 
بالتفصیل 
وفى المبحث الرایع » ثحد ثت عن نفى الجهة عن الله تعالی » ووضحت رد شيخ 
الاسلام علىالمعتزلة النفاة » ورده أيضا على المثيتة » ومناقشته للمتوقفين 
وبينت رأىالسلف فىذ لك . 
كما تحد ثت فى المبحث الخاس : عن روية الله تعالىف ىالا خرة . 
وذ كرت شبه المخالفين فىالروءية . ووضحت رد شيخ الاسلام على شبه المعتزلة 
العقلية والنقلية بالتفصيل . 
كما تحد ثت فى المبحث الساد س عن نفىالشريك عن الله تعالى . ووضحت خطأ 
المعتزلة فی فما لتوحيد ءوذ کرت أد لتهم على نفى الثانى » ثم وضحت موقف شيخ 
الاسلام من أد لة المعتزلة » و پأنپم لميستد لوا على توحيد الا لوهية ۰ واقتصروا 
فى استد لا لهم على توحيد الربوبية . 

١ ١‏ وأما!لفصل الخاسءفقد وضحت فيه موقفه من ایجابهم بعض الأفعال على الله 
تعالى وقسمته الى تمهيد ومبحثين : 
أما التمبيد نقد تحد ثت فيه عن رأى المعتزلة فى الحسن والقبح » ووضحت موقف 
شيخ الاسلام منهم . 
وفى المبحث الأول : ذ کرت الا مورالتى أوجبها المعتزلة علىاللهتعالى حسب زعمهم. 
وفى المبحث الثانی : وضحت موقف شيخ الاسلام من ایجاب المعتزلة بعضالافعال 
على الله وابشاله لما. ذ هموااليه بالتفصيل . 

۲ ١-وأما‏ الفصل السادس : فقد وضحت فيه موقفه من رأيهم فى أفعال الانسان 
وقسمته الى تمهيد » ومبحشین  :‏ , 
تحد.ثت فى التمهيد عن الآراء المختلفة فى أفعال الانسان 
وفى المبحث الأول : ذ كرت رأى المعتزلة فى أفعال الانسان 
وفى المبحث الثاتی : وضحت موقف شيخ الاسلام من | لمعتزلة فى أشعال الا تسان 
وبينت أن السلف قد توسطوا بين الغلاة من الجيرية » والقدرية . 

۳ -وأما الیاب الثالث : فقد تحد ثت فيه من موقف شيخ الاسلام من آراء المعتزلة 
فى بقية المباحث العقد ية » وقسمته الى أربجغفصول : 

۽ ١‏ - تحد ثت فى الفصل الأول عن موقفه من آرائهم فى مباحث المنبوات . وقسمته 
الى مبحثين : 
تحد ثت فى المبحث الأول عن آراء المنعتزلة فى مباحث النبوات بالتفصيل . 
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وفى المبحث الثانی : تحد ثت عن موقف شيخ الاسلام من المعتزلة فى مب حث 
التبوات . ومتاقشته لهم فی‌بعض مساقلها ورد هرید مهم بالتفصیل . 

ه ١‏ أماالفصل الاب فقد تحد ثت فيه عن موقفه من آراشهم فى مب حث اله.معيات . 
وقد قسمته الى تمهيد» وثلاثة مبأاحث : 
تحد ثت فى التمهيد عن سائل مابعد الموت وأن البعضيسميها بالسمعيات. 
أما المیحت الأول : فقد خصصته للحد يث عن عذ ابا لقبرونعيمه » وسوءال منکرونگیر . 
ووضحت فيه أن المعتزلةينكرون عذ اب القبر بعد الموتوحتى النفخة الأولى » ويقولون 
بأنه بين النفختین .وقد ذ كرت شبههم ووضحت رد شيخ الاسلام عليهم » وابطاله 
لما ذهبوا اليه بالتفصيل . 
كما تحد ثت عن رأسهم فىسوءال الملكين ء ووضحت موقف شيخ الاسلام منهم بالتفصيل 
وأماالمبحث الثانی : فقد تخد ثت فيه عن أمورالاً خرة . فتحد ثت بالتفصيل عن 
الحوض » وبينت أن المعتزلة تنكره » ووضحت رد شيخ الاسلام عليهم بالتفصيل . 
كما تحد ثت عن‌المیزان » وبينت أن بعش المعتولة يذكره » واليعض الا خر يثبته . 
ووضحت موقف شيخ الاسلام منهم » ورد ه عليهم بالتفصيل . 
وأماالحساب والسألة ءوانطاق الجوارح ٠‏ ونشرالصحف ءوقراءة الكتب»فقد وضحت 
أنه ليس فى ثيوتها خلاف . 
وأماالصراط #فقد وضحت رأىالمعتزلة فيه .وبينت موقف شيخ الاسلام منهم ءورد ه 
عليهم بالتقصیل . 
وأما الجنة والنار ۽ فقد ذ کرت رأىالمعتزلة فی‌عد م وجود ها الان » ووضحت موققب 
شيخ الاسلام متهم » ورد ه على بد عهم یالتفصیل . 
وأما الميحث الثالث : فقد خصصته للحد يث عن الشفاعة » وأنواعها ءووضحست 
الا نواع التى وافق علیباالمعتزلة » والانواع التى خالفوا فيها ءووضحت موقف شيخ 
الاسلام منهم »ورد ه عليهم یا لتفصیل . 

-١ >‏ وأما الفصل الثالث : فقد وضحت فيه موقفه من آراشهم فى مباحث الایمان والاسلام 
وقد قسمته الى مبحشین : 

تحد کت فى المبحث الا ول عن حقيقة کل من الایمان والاسلام عند السلف والمعتز لة 

وذ كرت خلاف المعتزلة للسلف »وموقف شيخ الاسلام منهم »ورد ه علیهم »كما وضحت ثمرات 

الخلاف بين المعتزلة والسلف . وتتمثل فيمايلى : 

أولا : هل الايمان يزيد وينقصأملا ؟ 

ثانيا : العلاقة بين الا يمان والاسلام . 

ثالثا + حكم الاستثناء فى الايمان 
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وقد ذ کرت رأى المعتزلة فى كل ذلك » ووضحت موقف شيخ الاسلام متهم 
ورده عليهم با لتفصیل . 

وأما المبحث الثانى : نقد تحد شت فيه عن حكم مرتکب الكبيرة » وذ :كوت 
رأى المعتزلة » بأن مرتکب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين » وحكمهم عليه 
بالخلود فىالنار ء ثم ذ كرت م وقف شيخ الاسلام منهم ورد ه عليي م 
بالتفصيل . 

۷ - وأما القصل الرابع : فقد تحد شت فيه عن موقفه من اراشهم فى الأمسر 
بالمعروف والنهى عن المنکر . فذ كرت شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهی 
عن العتکر عند المعتزلة » وكيفية تنفيذ الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر. 
ثم وضحت مناقشة شيخ الاسلام للمخالفين لا هل السنة ومنهم المعتزلة . 
ثم تحد ثت عن موقفه من المعتزلة بالتفصيل ووضحت الأمور التى وافق فيها » 
المعتزلة ء وال مور التی خالفهم فيها بالتفصيل . 
ولعلی بهذا أكون قد حققت ما قصد ت اليه من ابراز رأى السلف وتوضیحه 
فى سائل العقید ة من خلال مناقشة شيخ الاسلام للمعتزلة » وبیان موقفه 
منهم فی‌سائل العقید ة » ورد ه على شبهاتهم بالتفصیل . 
والله من وراء القصد وهو حسبی ونعم الوگیل . 
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قائسة المراجسح 
مرتبة ترتیبا أبجديا بحسب الاسم أو اللقب الذ ى اشتهر به المو لف 


- الكتب المطبوعة 
نا 
۽ الآمدى ( أبو الحسن على بن أبى على المتیقی سنة ۱۳۱ ٠‏ 
۱ غاية المرام فى علم الكلام * تحقيق الد کتور حسن عبد اللطيف 
نشره المجلس الاعلی للشئون الاسلامية بالقاهرة سنة ١۱۹۷م‏ * 
بو ابن الأثير (عز الدین بن محمد الشیبانی ) 
۲ اللبابفى تهذيب الأنساب ط القاهرة سنة ۱۳2۷ ء 
× یں ۰ أحمد أمين 
۳ فجرالاسلام الطبعة السابعة سنة ١٠٠٠م‏ بالقاهرة ٠‏ 


٤‏ ضحی الاسلام الطبعة الثامنة - طبع ونشر مكتبة االمهضة المصرية بالقاهرة 


سنة 1919م ۰ 
هظهر الاسلام ٠‏ طدار الكتاب العربى -بیروت ٠‏ لیتان » الطبعة الخاسة 
سنة م ۰ 


× أحمد بن حنیل ( الامام أحمد ين حنيل ) ٠‏ 
1 الستد ٠‏ دارصادر بيروت ۰ المكتب الاسلامی ٠‏ 
۷- الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن رتاولوه علسی 
غير تأویله ٠‏ ۱ 
ويليه کتاب السنة ٠‏ له أيضا ٠‏ تصحيح الشيخ اسماعيل الانصاری ۰ نهر وتوزيع 
رئاسة البحوث العلمية بالمملكة السعودية ٠‏ 
* أحمد بن مرى الحنيلى ( شهاب الدين ) 
۸ - آلحث‌علی جمع كتب الشيخ ونشرها ء 
حققها الشيخ محمد حامد الفقى ‏ طبع تضمن مجموعة رسائللشيخ الاسسلام 
أبن تيمية س طبعت بمطبعة السنة المحمد ية بالقاهرة سنة 14؟اه ٠‏ 
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« أحمد الاسکنه‌ری ( تاصر الدین أحمدین محمدین الشیر الاسکند ری 
المالكى ۰ 
٩‏ - الاتصاف‌فیما تضمته الکشاف من الاعتزال ٠‏ على هاش‌الکشاف للزمخهر ی 
ط د ار المعرفة للطباعة والنشر -بیروت س لینان + 
* الاسفرایتی ( أبو المظفر المتوفی سنة ٤١١‏ ه ) ۰ 
٠‏ التيصير فى الدين ل تحقيق الكوثرى ط الخانجی پیصرسنة 1188م * 
#۶ الاشعرى (على بن اسماعيل المتوفى سنة ۲۳۰ ه ) 
الا پانة عن أصول الديانة ب نشر اد ارة الطباعة المنيرية يمصر ٠‏ 
؟ ١‏ مقالات الاسلاميين واختلاف الصلین ٠‏ بتحقيق الشيخ محمد محى الديسن 
عبد الحميد , 
| لطبعة الثانية - طبع ونشر: مكتبة النبضة الصرية پالقاهرة سنة 1175م ٠‏ 
7س كتاب اللمع فى الرد على اهل الزيخ والبدع ٠‏ بتحقیق د ٠‏ حمودة غراية + 
تشر مكتبة الخانجی بالقاهرة سنة ۱۹۵۵م ۰ 
* ابن أبى صييعة ( احمد بن القاسم المتوفی سنة 11۸ ه ) 
٤‏ -عیون الاتبافی طبقات الاطباء ط القاهرة سنة ۱۱ ۱۳ه ۰ 
#۶ ابن الالسی ( السید نعمان خير الدين المتوفى سنة ۱۷ ۱۳۲ه ۰ 
6 جلا ۶ المينين فى محاكمة الاحمدين نشر دار الکتب العلمية ببیروت ٠‏ 
»* الايجى ( عبد الرحمن بن أحمد المتوقى سنة 1 هلاه ) ٠‏ 
١١‏ المواقف فى علم الكلام نشر أبراهيم الدسوقى ‏ مطيعة العلوم بمصرسنة 80؟اه 
ويوجد طبعة أخرى صورة عن الاولى --عالم الكتب ‏ پبیروت ٠‏ 
۶ البخاری ( آبوعبد الله محمد بن أبى الحسن المتوفى سنة 1 ۲۵ ه) 


۷ صحيح اليخارى ٠‏ ط دار الشعب بصر ٠‏ 
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٭ بدوی (د ۰ عبد الرحمن بدوی ) * 
التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ( مترجم ) مكتبة النبغة الحربيسة 
بالقاهرة ١111م‏ * 
الطبعة الثالشة ۰ 
»* البزا ر (عمرین على البزار المتوفی سنة 4٩‏ ۷ ه ) 
8 الاعلام العلية فى اقب ابن تيمية ط اولی سنة ۱۳۹6« ۰ المکتب الاسلامی 
اء زهیر الشاویش ٠‏ 
* بروكلمان (كارل بروکلمان ) 
۰ تاریخ الاد ب العربى ‏ ترجمة د ٠‏ عبد الحليم التجار طبع د ار المعارف يتصر» 
٭ اليغدادى ( أبومنصورعيد القاهرین طاهر المتوفى سنة ۲٩‏ ه ) 
۱- أصول الدين ٠‏ ط أولى سنة ۲۸ 15م مطبعة الدولة باستانبول ٠‏ 
۲- الفرق بين الفرق ٠‏ بتحقیق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد ‏ مکتبسة 
* الیلخی (أبو القاس عبد الله ين آحمدین محمود اليلخى المتوفی‌سنة ۱٩‏ ۲ه) 
۳- مقألات الاسلاميين . طبع ضمن كتاب ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) 
حققه ؛ فوءاد السيه ‏ تشر الدار التونسية للنشر ٠‏ 
۶ البيطار ( محمد بهجت البيطار ) ٠‏ 
6 حياة شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ طبع ونشر ألمكتب آلاسلامی ببيروت ط ۲ سنة ۲ ۱۹۷م 
× التريذدى (أيوعيسى محمد بن عيسى ) + 
هاسنن الترمذى ط القاهرة ستة ۱۹۵۰م * 
# این تغرى بردی الا تایکی ٠‏ 
1 الشهل الصافى والستوفى بعد الوافى ٠‏ تحقيق احمد بن يسف نجاتسی ٠‏ 


ط : دار الكتب المصرية سنة 1187م * 
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۷- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ ط دار الكتب الصرية سنة ١1۹۴م ٠‏ 
*# أبن تيمية ( احمد بن عبد الحليم المتوفی سنة ۲۸ لاه ) ٠‏ 

1۸ - در تعاض المقل ال ٠‏ وقد طبع جزءمن هذ | الكتابسنة ۲۱ ۱۳ه على 
ابس شیا النبویب‌منوان ( موافقة صحیح النقول لصريح الحقول ) ۰ ثم 
أعيد طبح بعضه محققا سنة ۰ ۷ه بنفس آلعنوان بتحقیق الشيخ محمد 

محی الدین عيد الحبيد ۰ مرا را ار او نها نید 

م دال دشر فان ری 
طبع لاول مرة بمصر سنة ۲۲ 1١ه‏ ثم طبع بعضه بتحقيق د ۰ محمد رشاد سالم 
المجلد الاول سنة 1115م » والثانى سنة 16 ۱٩‏ بمكتبة خياط ببيروت ٠‏ 

١‏ الرد على المنطقیین ؛ تصحیح عبد الصمد شرف الدین ‏ مطبعة لاهور 
بياكستان سنة ۱۳۹۲ه ۰ 

( ان نقض الخطق تحقیق وتصحیح الشیخ محمد بن عبد الرازق وآخرین ٠‏ 

ط آولی بمصر بمطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۰ ۰ 

۲ ۳- الجواپ السحیح لمن بد ل دين السيح طبع‌فی آرعة أجزاء بمطابع المجسد 
التجارية ۰ ۱ 

”ا يهان تلبیس الجپية فى تاسیس يدعهم الكلامية ٠‏ 
قأم يتصحيحه وتكميله والتعليق عليه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم * 
طبع بمطبعة الحكومة بمكة المکرمة فى مجلدين : الاول سنة ۵۱۳۹۱ 4 
والثانى سنة ۱۳۹۲ه ٠‏ 

* كتاب النيوات‎ ۴ ٤ 
والطبعة التى اعتمدت علیها - طبعة مكتيسة‎ ٠ نشر لاول مرة ستة 53(ه‎ 
٠ الرياضي الحديثة‎ 

۰ کتاب الايمان ۰ 
تحقيق الشیخ محمد خليل البراس نشر مكتبة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 
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۲ - اقتضا* الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الجحیم ٠‏ 
طبععدة طبعات ها طبعة القاهرة » وطبعة مطابع المجد التجارية ۰ 
۷ - الفرقان بين أوليا * الرحمن واولیا * الشيطان ٠‏ 
تحقيق وتصحيح وتعليق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد 
نشر رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعوديةء 
4" ب الصارم المسلول على شاتم الرسول : 
تحقيق وتقديم الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد 
طبع + دار الكتب العلمية يبيروت لبتان سنة ۱۳۹۸ه ۰ 
ألرد على الا خنائی واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية * 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمى اليشى ط ثانية بالمطبعة 
السلفية بصر ٠‏ 
۰ جواب أهل العلم والايمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن (قسل 
هو الله أحد ) تعد ل ثلث القرآن ٠‏ 
طبع د ار /الكتب العلمية ببيروت ۰ 
٤١‏ تفسير سورة الا خلاص 
طبع بد ار الطباعة المحمدية بالقاهرة - تصحيح طه یوسف شاهين نشسر 
مكتبة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 
۲ - کتاب الاستقامة ۰ 
تحقیق د ۰ محمد رشاد سالم فى مجلدین الاول نشرسنة ۰۲اه ه 
والثانی > ۱۰ هد 
نشر چاممة الامام محمد بن سمود الاسلامية * 
۳ كتاب الحسنة رالسيقة : 
طبع بمطابع المدنى بالقاهرة » تحقيق وتقديم محمد جميل أحمد غازی 


سئة ۱۳۹۱ ها ۰ 
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6 كتاب التوحيد وأخلاص العمل والوجه لله عز وجل ٠‏ 
تحقیق وتقد یم د ٠‏ محمد السيد الجلیند : طبع بمطبعة التقد م سنة 11/5م* 
۵ س كتاب بغية المرتاد 
تشر الشیخ فرج الله زکی الکردی الازهری بمصرسنة ۲٩‏ ۱۳ه ٠‏ 
1 شرح العقيدة الاصفپانية ٠‏ 
تشر الشیخ فرج الله زكى الکردی بمصرسنة ۲٩‏ ۵۱۳ * 
لا؟ کتاب التسهينية ؛ 
نشر الشيخ فرج الله کی الکردی بمصرسنة ۲٩‏ ۱۳ه ء 
۸ كتاب الصغدية : 
ج ۱ + تحقيق د ٠‏ محمد رشاد سالم ٠‏ نشرعلى نفقة المغفور له الملسك 
فيصل بن عبد العزيز سنة ۱۳۹۲ ها ۰ 
٩‏ کتاب شرح حديث النزول : 
نشر المکتب الاسلامى ٠‏ ط ه سنة ۱۳۹۷ه ٠‏ 
٠‏ ۵ - کتاب الا مر بالمعروف والنهى عن التکر : 
تحقيق د ۰ صلاج الشجد ٠‏ تشر دار الکتاب الجدید ببيروت ۰ لبنان سنة 1 ۰,۱۹۷ 
١‏ هس کتاب العبودية ؛ 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى ٠‏ طبع بمطيعة اتصار الستة المحمديسة 
يمصرسنة ۱۳1۲ ها ٠‏ 
هس کتاب الاستغا ثة ( آلمعروف‌پالرد على اليكرى ) ۰ 
تشر المطبعة السلفية پالقاهرة سنة ۱۳1 ۰ 
۳ ل الجوامع فى السياسة الالهية والآيات النبوية وسمی ( السياسة الشرعية )۰ 
طبع بمطبعة نخية الاخبار سنة ۱۳۰۲ه ۰ 
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> هل الفرقان بين الحق والهاطل ٠‏ 
تحقیق وتقديم خسن يومف غزال ٠‏ د ار أحیاءالعلوم ببيروت سنة ۰۳ع۱ه ٠‏ 
۵ س الحسية فى الاسلام ۰ أو وظيفة الحكومة الاسلامية : 
نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة * 
1 ه ‏ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : 
طبع ألمكتب الاسلامى ط ثامية سنة ۱۳۹۸ه ۰ 
الواسطة بين الخلق والحق * 
تشر المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ه طأولى ۰ 
۸ - الرسالة التدمرية : 
نشر المطبعة السلفية ومكتيتها بالقاهرة سنة ۱۳۸۷ه ۰ 
٩‏ عقيد ة آهل السنة والفرق الناجية : 
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفیفی + نشر مكتبة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة* 
۰ رفع الملام عن الأئمة الاعلام + 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى ٠‏ طبع مطبعة الستة المحمدية بمصر 
سنة ۱۳۷۸ھ ۰ وأخرى ط ه بالمكتب الاسلامى سنة 1954(ه ٠‏ 
0 الجواب الياهر فى زوار المقابر : 
اليمانى ٠‏ ط ۲ بالمطبعة السلفية بالقاهرة ‏ 
79 القاعدة المراكشية : 
تحقيق د ٠‏ ناصربن سعد الرشيد » د ٠‏ ضا تعسان معطى ٠‏ طييسسع 
بمطايع مكة المكرمة سنة ۱۰۱ص ٠‏ 
“11 الرسالة القبرصية : 
تحقیق على آلسید صیح المدنی . نشر وتوزيع رئأسة اد ارات البحوث العلمية 
والاقتاء والدعوة والا رشاد بالمملكة العربية السعودية ۰ 
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5 - الرد. الأقوم علىمافى کتاب فصوص الحكم : 
تحقیق الشيخ محمد حامد الفقی سنة ۸ ۱۳هضمن مجموعة رسائل شيخ 
الاسلام ابن تيمية ۰ طبع بمطيعة السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 
٥‏ ب‌قاعدة فى قتال الکفار : 
تحقیق الشيخ محمد حامد الفقی سنة 1۸ ۱۳هضمن مجموة رسائل شيخ 
الاسلام أبن تيمية ٠‏ طبع بمطبعة الستة المحمدية بالقاهرة ۰ 
1 - التحفة العراقية فى الاعمال القلبية : 
طيع اد ارة الطياعة المنيرية بالقاهرة سنة ۷ ۱۲هضمن مجموعة من الرسائل 
۷ س مجموعة الرسائل والسائل : 
حمع وتصحيح وتعلیق السید محمد رشید رضا ٠‏ نشر لجنة التراث العرسی 
فى خسة أجزا* » 
1۸ مجموعة السائل الكبرى : 
طبع د ار احيا ء التراث العربى يبيروت ٠‏ وتقع فى مجلدين ٠‏ ط ثانيسة 
سنة ۱۳٩۲‏ ه ۰ 
8 جامع الرسائل : المجموعة الاولی : 
جمع وتحقیق د ٠‏ محمد رشاد سالم » طبحت سنة ۵۱۳۸٩‏ بمطيعسسة 
المدنى بالقاهرة * ۱ 
۰ س مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية : 
ش جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم واینه محمد ٠‏ وتقع فى خسة وثلاثين مجلدا 
بالاضافة الى الفہارس وتقع فى مجلدين ۰ قامت‌بطیمها المملكة السعودية 
الطبعة الثاشة. سنة ۱۳۹۸ه ۰ 
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» الجرجانی ( السید الشریف‌علی بن محمد المتوفى سنة ٠١‏ ۸ه ) 
( ۷ - شرح المواقف ۰ تحقيق الدکتور أحمد المهدی ٠‏ طبع ونشر مكتبة الأزهسر 
يمصرسئة 1171م ۰ 
۲ ۷- التعريقات ‏ طبع صطفی الحلیی يمصر سنة 11۳۸م * 
× الجشمی ( الحاکم الجشی المتوفى سنة ٩4‏ ه ) ٠‏ 
۳- شرح العیون - طبح‌ضمن کتاب ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) * 
تحقیق فو* اد السید - الدار التؤسية للنشر ٠‏ 
۶ الجلیند ( دمحمد السید الجلیند ) ۰ 
٤‏ ۷ الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل ۰ طبع ونشر مجمع البحوث الاسلامية 
بالقاهرة ۱۹۷۳م ۰ 
»# الجوینی (عيد الملك بن عبد الله بن یوسف المتوفی‌سنة ٤۷۸‏ ه٠‏ 
هل الا رشاد الى قواطح الاد لة فى أصول الاعتقاد ٠‏ تحقيق د ٠‏ محمد يوسف 
وآخر ۰ تشر الخاتجی سنة ۱۹۵۰ ۰ 
- المامل فى اصول الدين ۰ تحقیق د ٠‏ النشار وآخرین ۰ منشأة المعارف 
۱ پالاسکند رية سنة 1111م * 
۶ أبن حجر ( أيو الفضل أحمد بن علی‌المسقلانی المتوفى سنة ۲ ۸٩‏ ه) 
7س فتح البارى یش صحيح البخارى تحقیق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز وآخرين ٠‏ 
المطبعة السلفية ومكتبتها سنة ۱۳۸۰ه القاهرة ٠‏ 
۸ - لسان المیزان طحیدر آباد سنة ۱۳۳۰ هاء 
* أبن حزم ( أبو محمد على بن آحمد المتوفی سنة 1 ۵ ه ) 
٩‏ - الفصل فى الملل والاهوا *والتحل ٠‏ ط الادبية بصرسنة 1 1ه ۰ 
<< ويوجد طبعة حققها د ٠‏ محمد ابراهيم وآخرسنة 1141م يشركة اظ 


للنشر والتوزيح ٠‏ 
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× د ٠‏ حستى الزين ( الد كتور محمد حسنى الزين ) ٠‏ 
۰ - منطق ابن تيمية ونهجه الفکری ٠‏ نشر المكتب الاسلامی ببیروت‌سنة 115اهاء 
٭ حستى زيئة * 
١‏ ۸ العقل عند المعتزلة ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت‌سنة ۱۹۷۸م * 
× ابن خلدون (عيد الرحمن المتوفی سنة ۸۰۸ ده ) ۰ 
8 المقدمة ‏ مطبعة التقد م پهر سنة ۲٩‏ ۱۳ ه ۰ 
#۶ اين خلکان ( أحمد بن محمد البتوفی سنة 1۸۱ ه ) ۰ 
۳ - وفيت الانبیاء وأنباء أبنا * الزمان ‏ تحقیق الشيخ محمد محی الدیسین 
عبد الحميد 000 
مكتبة النبضة المصرية بالقأهرة سنة ١155‏ ه ء 
× الخياط ( أبو الحسين عبد الرحيم المتوفى سنة ۲۹۰ ه ) ۰ 
٤‏ - کتاب الانتصار والرد على ابن الراوندی الملحد ما قصد به من الک بعلى 
السلین والطعن عليهم ۰ نشر پبپروت سنة ۱۹۵۷م ۰ 
* الذهیی ( شس‌الدین محمد بن عثمان المتوف ستة 4۸ لاه )۰ 
٥‏ تاريخ الاسلام - مطبعة القدسی ستة ۱۳۱۷ ه ۰ ۱ 
1 سير آعلام النبلاء طبمة دار المعارف بالقاهرة سنة 1188م * _ 
۷ - العپرفی خر من غير تحقيق د ۰ المنجد ط ؛ الکویت‌سنة 1151م * 
8 الختقی من منهاج الاعتد ال فى نقض‌کلام أهل الرفض‌والاعتژال ٠‏ 
تحقیق محب‌الدین الخطیب ٠‏ نشر اد ار البیان بد مشق ٠‏ 
* ابن رجب (عبد الرحن بن شپاب‌الدین احد الحتپلسی 
المتوفی سنة هلاه ) ۰ 


* الذیل على طبقات الحنايلة تشر دار المعرقة - بيروت  لبنان‎ - ٩ 








5 ۲ 


« الرازی ( فخر الدین محمد المتوفی سنة .وه ) . 
۰ - آساس التقد يس فى ءلم الكلام ‏ طبعة الحليىيمصر سنة م ٩۲‏ ۱م . 
۱ -عصمة الأنبياء . طبعة حديثة . لم یکتب عليهااسم النأشر » ولا تاريخ النشر . 
۲ - اعتقاد ات فرق السلمین والمشرکین ‏ . 
دار الکتب العلمية ببیروت سنة ۲ ٩۸‏ ۱م تحقیق :وعلی‌سامی النشار . 
۳ - محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين _ط الحسنية بمصر سنة ۱۳۲۳ ه.. 
عر ابن رشد ( محمد بن آحمد المتوفی سنة ه و هه) . 
6 -فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال طبع محمد على 
صبيح بالقاهرة . 
۵ -الكشف عن مناهج الأدلة فى عقاعد الملة -طبع محمد على صبيح بالقاهرة . 
× الزركلى ( خير الدين الزركلى ) . 
و -الاعلام - الطبعة الثانية سنة ٩‏ ۱۹۵م . 
ع“ زهدی جار الله . 
به المعتزلة طبع بمطبعة مصر سثة ٩۷‏ ۱م ۰ 
وطبعة آخری سنة > ٩۷‏ وم الأأهلية للنشر والتوزیع بیروت - لبثان . 
آیوزهرة ( الشيخ محمد آبو زهرة ) . 
۸ -اين تيمية - حياته وعصره طبع ونشر د ار الفکر العربی بالقاهرة . 
٩‏ - تاريخ العذ اهب الاسلامية ر جزءان ) دار الذکر العربی بالقاهرة. 
و الزمخشری ( آبو القاسم محمود ين عمر الزمخشری الخوارزمی 
المتوفى سنة ۲۸ هه ) . 
. ۰ الکشاف عن حقافق التدزیل وعیون الأقاويل فى وجوه التأويل . 


طبع ونشر د ار المعرفة - بیروت - لبنان . 
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السبکی ( تاج الدين عبد الوهاب بن على المتوفی‌سنة ۱ ۷۷«) 
۰ -طبقات الشافعية طبع الحسنية بیصر . 
عر أبن سينا ( آبوطی الحسین بن عبد الله المتوفی‌سنة ز۲)ه) . 
۰ -الاشارات والتنبيبات ‏ تحقیق د . سلیمان دنيا . 
دار احياء الکتب العربية بمصر ستة ٩۸‏ ۱م - 
السیوطی ( جلال الدین عبد الرحمن المتوفی سنة ۱۱ه) . 
١ .‏ -صون 'المنطق والکلام عن فن العنطق والکلام - تحقیق د . التشار 
الطبعة الأولى سنة ۹۷ وم مكتبة الخانجی بعصر . 
۰ -جهد القريحة فى تجرید التصيحة ( لخصه من کتاب الرد على 
المنطقیین لابن تيمية ) . وقد نشره الد کتور النشار ضمن الکتاب‌السابق . 
۰ الجامع الصغیر من حدیث البشیر التذیر . تحقیق الشیخ محمد محی‌الد بن 
المكتبة التجارية بعصر . 
«ایب‌شاکر الكتبى ( صلاق الدين محمد بن شاکر المتوفی سنة .+ اه) 
۰ -فوات الوفيات طبع بمصر سنة ٩٩‏ ۲ ١ه‏ . 
د الشهرستانى ( آبو الفتم محمد بن عبد الكريم المتوفىسنة رع مه) . 
٠‏ -الملل والتحل ‏ تحقیق عبد العزيز الوکیل - مواسسة الحلبى بمصرسنة 
۸ م . وطبعة أخرى تحقيق محمد سيد کیلانی - الناشر د ارالمعرفة 
ببيروت سنة ۱۹۸۰م ۰ 
١ .‏ -نهاية الاقدام فی‌علم الكلام ‏ تحقيق : الفرد جيوم ط المثنى ببغد اد . 
عو صفى الدين الحنفی البخارى . 
١ .‏ -القول الجلى فى ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلى . 


نشره بالقاهرة سنة ٩‏ ۱۳۲ه فرج الله زکی الكردى . 
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» عبد الجبار ( القاضی‌آبوالحسن عبد الجبار بن أحمد 
المتوفی سنة ه ۱ )ه ) . 
٠‏ -شرح الاصول الخصة - تحقيق د . عبد الكريم عثمان: . ط وهبة 
بالقاهرة سنة م+ ووم . 
١‏ ۱۱ المحيط بالتکلیف - تحقیق عمر عزمى - الد ار المصرية بالقاهرة . 
١١‏ المغنى فى آیواب التوحید والعد ل - حقق أجزاءه مجموعة كبيرة من 
العلماء باشراف الد كتور طه حسين - ومراجعة د . ابراهيم مد كور 
وطبع على نفقة :اللوءسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . وقد طبع 
منه أربعة عشر جز بعضها يقع فى مجلدين . ( وبقية الااجزاء 
مازالت مفقودة ) تم الطبع من سنة ٠ ۱۹۱ - ۱٩۵۸‏ 
11۳ -فضل الا عتزال وطبقات المعتزلة . ( مجلد ) . تحقيق فو"اد السيد . 
الل ت 


لرارالتوض يه 
۽ ۱ و - تثبیت د لاقل النبوة ( مجلد ين . تحقیق د . عبد الکریم عثما 


دار العريية ادا میات الم E‏ .لابه تتن 

1۰ - تئزيه القرآن من العطاعن طبع بمصرسنة ۹ ۱۳۲ه . ۱۵ 
بمكتبة النهضة الحد يثة ببیروت لبتان . 

115 متشابه القرآن ( مجلدان ) تحقيق الد كتور عد نان محمد زرزور - د ار 
التراث بالقاهرة . 

۷ -المختصر فى أصول الدين -ضمن مجموعة رساكل العدل والتوحيد . 
تحقيق محمد عمارة ‏ طبع بمطابع موءسسة دار الهلال سنة ۰۱۹۷۰۱ 
عر عبد العزیز المرافی . 

۸ این تيمية . طبع بالقاهرة . 
پر ابن أبى العز الحنفى ( علىبن طبن محمد المتوفىسنة ؟ولاه) 

19ص« شرح العقيد ة الطحاوية' المکتب الا سلا می. الطبعة السادسة . 
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× أبن العماد الحنبلى (عبدالحى المتوفی سنة وم.اه). 
۰ -شذ رات الذ هب فى أخبار من ذهب . طبع بالقاهرة سنة ۵۰ ۱۳ه. 
« الغرابى (على مصطفی الغرایی ) ۰ 
۱۲۱ - تاريخ الفرق الاسلامية مطبعة محمد على صبیح بمصرستة ٩‏ ۰۱۹۵ 
۲ -المنحة الا لپية فی‌شرح العقید ة الواسطية - مطبعة مدید على صبيح 
بمصرسنة ۱۲۳ ٠‏ 
و الغزالی ( محمد بن محمد بن أحمد المتوفی‌ستة م.مه ). 
۳ -الاقتصاد فى الاعتقاد . ط : مطبعة حجازی‌بالقاهرة . الطیعةالاولی . 
۽ ۲ ١‏ -تپافت الفلاسفة . تحقیق د . سلیمان دنیا . 
طبعة دار المعارف بمصر . الطبعة الرابعة . 
۱۲۵ -الجام العوام عن علم الکلام . ط : المتيرية بمصر ستة ۱ ۱۹۵ ٠‏ 
عر الفارایی (أبونصر محمد بن محمد المتوفی سئة ٩‏ ۲۳ه) . 
۱۲ -عیون السائل -ضمن مجموعة من طبع المطبعة السلفية بمصرسنة ۰۵۱۹۱۰ 
ع« الفرز دق . 
۷ -ديوان الفرزدق ‏ طبعة الصاوی بالقاهرة سنة ٠ ۱٩۳‏ 
ير الفیروز آبادی ( مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد 
المتونی سنة ۱۷ مه ) . 
۱۲۸ -القامین المحیط ‏ «المكتبة التجارية بمصر . الطيعة الخاستة . 
عر الفیومی ( أحمد بن محمد المتوفی ستة 4۵۷۷۰ ۰ 
١ ۲ ٩‏ -المصیاح الشیر - طبع مصطفی الحلبی بعصر . 
چايقتيية ( أبو محمد عبد الله بن سلم بن قتيبة ) . 
۳۰ -تأويل مختلف الحديث ‏ تحقيق : محمد النجار . نشر دار الجيل 


ببيروت سنة ٩۳‏ ۵۱۳ . 
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٭ القاسمى ( محمد جمال الدين القاسمی‌المتوفی‌سنة ۲ ۱۳۳ه) ٠‏ 
١‏ تاريخ الجپمية والمعتزلة - مطابع موءعسسة الرسالة ببیروت سنة٩ ٩‏ ۱۳ ه. 
هر القلقشندی ( أحمد بن على المتوفی سنة ۸٣١‏ ) .1 
۲ -صيح الأعشى _طبع بالقاهرة سنة 1916م . 
يد أبن القيم ( محمد بن أبىبكر المتوفی سنة ١ملاه)‏ . 
۳ - أسماء موولفات ابن تهمية . طبع ید مشق سنة ٩۵۳‏ م تحقيسق 
د . صلاح العنجد 
۳ - مد ارج السالکین - مطبعة المتار بالقاهرة سنة 915١م‏ ۰ 
۳۵ شفاء العليل فى سال القضا* والقد ر والحكمة والتعلیل . 
تصحیح : الحسانی حسن عبد الله _مكتبة التراث بالقاهرة . 
۱۳٩‏ - اجتما الجیوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية . 
الناشر زكريا یوسف - مطبعة الا مام بالقاهرة . 
۲۷ . الصواعق المرسلة عنمیالجهمية والمعطلة - مختصر الموصلی - تحقیق 
محمد حامد الققی . ۱4۸و 
۱۳۸ -نقد المتقول . التاشر مکتبة الشامی بالمنصورة سنة ۲۳ وه . 
عر اين كثير ( عماد الد ين اسماعیل المتوفی سنة علالاه ) . 
۱۳ -الید اية والنهاية . مطبعة السعاد ة بمصر ستة ۲ ٠ ۱٩۳‏ 
۰ - سير القران العظیم -طبعة عيسى البابی الحلبی بعصر . 
جو کحالة ( عمر رضا کحالة ) . 
۱ -معجم المولفین - مطبعة الترقی بد مشق سنة ۱۹۵۷ ۰ 
« این مجه ( محمد بن يزيد الى بعىالقزوينى المتوفی‌سنة ۲۷۳ه) - 


۲ -الستن . تحقيق محمد عبد ألباقى ط الحلبى بمصرسنة )۱۹۵ ٠‏ 





1۱۸ - 


ع د . محمود أحمد خفاجی . 

م و -فی العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة - مطبعة الا مانة بالق هرة 
سنة ۱۹۷۹م ۰ 
عن د . محمد رشاد سالم . 


۽ > ١‏ -مقارنة بين الغزالی وابن تيمية ‏ نشرالد ار السلفية بالکویت سنة ‏ ۱۱۷ 





× محمد بن عبد الهادی . 

و ۱ -العقود الد رية فى مناقب ابن تيمية ‏ طبع بالقا هرة سنة ۱۹۳۸ مر 
م‌رمایرالعص . 
چو محمد كرد على ۰ 


+ع و توجمة شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ تحقيق : زهير الشاويش 
نشر المكتب الاسلامى سنة 1۹۷۸م ٠‏ 
چو د . محجمد. يوسف موسی . 
۱۷ اين تيمية ‏ طبع بالقاهرة بالبيئة المصرية العامة للکتاب . 
ضمن سلسلة الاعلام رقم ۱۷ سنة ۶۱۹۷۷ ۰ 
پر ابن المرتضى ( أحمد بن يحى ) 1 
معو -المنية والامل طبع حيذر آباد سنة ١١۱۳ھ‏ . 
ير الشیخ مرعی الکرمی . 
و -الکواکب الد رية فى مناقب المجتهد ابن تيمية ‏ طبع ونشر المکتسب 
الاسلامی ببیروت -لبتان . 
عر صلم ( الامام آیوالحسن سلم بن الحجاج المتوفی‌سنة ۲۱ه) ٠‏ 
.و -صحيح سلم بشرح النووی . المطبعة المصرية ومکتبتها .. 
ر السعودی ‏ ( آبوالحسن علىبن الحسين بن على السعودى 
المتوفى سنة ۰ ۳ ه ) . 
وه -مروج الذ هب ومعادن الجوهر ‏ تحقیق : الشیخ محمد محی الدين 


عبد الحمید . دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان سنة ۱۹۸۲ ٠‏ 








ال و 


عر الشيخ مصطفی غبد الرازق . 
۲ -تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية ط لجنة التألیف والترجمة والنشر 
الطبعة الثالثة سنة 9 ۱م . 
> الملطی ‏ أبوالحسين محمدین أحمدالططى الشافعی ) . 
٣ه‏ ۱ التتبيه والرد على أهل الأهواء والبد ع - تحقیق الکوثری . 
نشر مكتية المثتی بیغد اد سنة بز۱۳۸اه . 
ع التدوی ( أبوالحسن الندوی ) . 
عه ۱ -رجال الفکر والد عوة فى الاسلام ج ۲ خاص بحياة شيخ الاسلام . 
آحمد بن تيمية ‏ ترجمة : سعید الأعظمى الند وی دار القالم 
بالكويت سنة مو ۱۳ه . 
٭ النشار (د. على سامى النشار ) . 
وه و -نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام الطبعة الخاسة سنة ۱ ۶۱۹۷ ۰ 
دار المعارف بمصر . 
هو مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ‏ الطبعة الثانية سنة 1950م 
دار المعارف بعصر . 
ي این ناصر الدين المتوفى سنة ۲) ره . 
۷ - كتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيسة شيخ الاسلام كافر 
نشره بالقاهرة سنة ٩‏ ۲ م ١ه‏ فرج الله زكى الكردى . 
النجدی (أحمد بن عيسى ) . 
مه ١‏ کتاب تنبيه النبيه والغبى فى الرد على المد ارس والحلبى . 
نشره بالقاهرة سنة ٩‏ ۲ ۱۳ه . فرج الله زكىالكردى . 
»× النعيمى ( عبدالقاد ر بن محمد المتوفی سنة 4۲۷ ) ٠‏ 


وه و -الد ارس فى تاريخ المد ارس -ط الترقی بد مشق سنة ۱۹۵۱ ٠‏ 








3-5 


النووى ( محىالدين يحىبن شرف بن مرىالمتوفىسنة ۱ 1۷ه) . 
۰ -صحيح صلم بشرح النووى طبع المطبعة المصرية ومكتبتها . 

× النيسابورى ( أبو رشيد سعيد بن محمد ألتيسأبورى ) . 
0 -فی التوحيد - تحقیق د . محمد عبد الهادی أبوريدة . 

مطبعة دار الكتب سنة ۹ ۱م . 

٭ الپراس (د . محمد خليل الپراس ) . 
۳ - أبن تيفية السلفى طيع المطبعة اليوسفية بطنطا سنة “flo‏ 

وطبعة أخرى سنة > ٩۸‏ وم .بد ار الكتب العلمية ‏ بيروت . لبنان 

+ هنرى لاووست (الستشرق الفرنسى ) . 
۳ م نظريات شيع الاسلام ابن تيمية فى السياسة والا جتماع . 

ترجمة الاستاذ محمد عبد العظیم -طبع دار الثقافة بالاسکند رية 

ستة 1915م . 

* أبو لبابة ( أبو لباية حسين )۰ 
6 - موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عتها . 

منشورات د ار اللوا* للنشر والتوزيع بالرياض ‏ ط أولى سنة ووم ه. 

× اين أبى يعلى ( القاضىأبوالحسين محمد بن أبى يعلى ) 
۱۵ -طبقات الحنابلة - الناشر + دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت .لبنان 

هر الیانعی ( مبدالله بن أسعد بن على العتوفی‌سنة ماه ) . 
۱11 مراة الجنان وعبرة الیقظان -ط: حيد ر آباه سنة ۱۳۳۱ ها . 

عجر ياقوت بن عبد الله الحموی المتوفی ستة 1۲ ه . 


۷ - معجم البلد ان . 


ط دار صاد ر ببیروت سئة ه ٩۵‏ ۱م ۰ 








“Y~ 


ب الرسائل الجامعية 
رس وت تن 
بر و كتاب أبكار الأفكار فى أصول الدین للامدی . ضمن رسالة د کتوراه 
يكلية أصول الد ين بالقاهرة - تحقیق الد کتور آحمد المهدى 
سنة ٤1۹۷م ٠‏ 
٩ ٩‏ - موقف الا مام ابن تيمية من التصوف والصوفية . رسالة ماجستيسسر 
بجامعة أم القرى سنة ۳۹۸ھ . الد کتور أحمد بنانی . 
.۱۷ -مزالدین ابن ميد السلام متكلما . رسالة ماجستير بكلية الد راسات 
الاسلامية للينات ‏ جامعة الا زهر ٩۷٩‏ ۱م . قدرية عبد الحميد 


شباب الدين . 


ج_المعاجم , ود وائر المعارف . 
060050500005600 

۱۷۱ -معجم آلفا ظالقرآن الكريم ( مجمع اللغة العربية ) طبع البيكقة 
العامة للتأليف والنشر . 

۷۲ - المعجم المفهرس لألفاظ الحد يث التبوی . عن الکتب الستسسة 
وعن سند الدارمی ء وموطاً مالك » وسند الامام أحمد بن حنبسل 
ر الاتحاد الأمى للمجامع العلمية ) مطبعة بريل فى مدينة ليدن 
سئة ۱۹۲ ۰ 

۷۳ داثرة المعارف الاسلامية ( جماعة من الستشرقین ) أعد النسخة 
العريية ابراهیم خورشید وآخرین -طبعة الشعب . ' 
هذا بالاضافة الى كثير. من المرا جع التی اکتفیت بذ کرها فى هامش 


الرسالة . 











الیوشسوع 


المقدهمة 


الباب الأول : التعريف بكل من شيخ الاسلام ابن تيميةوالمعتزلة. 


ويشتمل على فصلين : 


الفصل‌الاول : شيخ الاسلام ابن تيمية وموكلفاته العقدية 


وشهجه فى د راسة سائل العقيدة 


١‏ - نشأته 


ج مولده . 

د د اسمه 

ه- لقبة 

و - کیته 

۲ . دراسته وشیوخه 

۲ - مکانته العلمية والد ينية . 

- جپاده ومحاریته للبد ع والمبتد مين 
م - محئشه 


محنته الا خيرة ووفاته 


۱۳۱ ۲ 


۷۲۲۱ - ۲ 


۲ - 











1۷۲ دس 


ثانيا : آشپر تلاسیذه 


و - شس الدين ابن القیم . 

۲ - الحافظ الذ هبی . 

م« " ابن كثير. 

۽ - أبن عبد الهادى . 

ه - شپاب الدين أحمد بن مرى الحنبلی . 
+ - الحافظ عمر بن على البزار . 

۲ - ابن قاضى الجبل 

۸ - ابن الوردى 

و - زین الد ين الحرانی . 

۰ این مفلح 

. -شرف آلدین بن التجا‎ ١ 

۲ ١-بهاء‏ الدين أبو الثناء محمود بن على . 
ثالثا : موالفاته العقدية : 

1 - در* تعارض العقل والنقل ۰ , 

۲ - مشهاج السنة النبوية . 

م -الرد على المنطقيين 

۽ - نقض المنطق 


م - الجو اب الصحیح لمن بدل دين السیح . 


+ - کتاب بیان تلییس الجهمية . 
۷ 9ب " التبوات . 
۸- " الايمان 


الصفحبة 


Yo 


۳1 


۳۹ 


۳1 


YY 


۳۷ 


YY 


۳۷ 


۳۸ 


۲۸ 


۲۸ 


۲۸ 


۳۸ 


۲۹ 


£ 


۲1 


۳۷ 


¥ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۲۸ - 


هه 








“TYE 


و - كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم , 


305 


-1١ 


~1۲ 


۳ 


۱۹ 


۳۱ 


۲ 


۳۳ 


€ 


55 


YY 


Y4 


“ الفرقان بين آولیا* الرحمن وأولياء الشيطان 

* الصارم السلول على شاتم الرسول 

" الرد على الا خنائى واستحياب زبارة خير البرية الزيارة 
الشرية. 


" جواب أهل العلم والایمان بتحقيق ما أخبر به رسول 


الرحمن من أن (قل هوالله أحد ) تعد ل ثلث القران . 


تفسير سورة الا خلاص . 
كتاب الاستقامة . 
" الحسنة والسيكة . 
* التوحيد واخلا ص العمل والوجه لله مز وجل . 
" بغيةالمرتاد . 
شرح العقيدة الأصفهانية . 
کتاب التسعينية . 
* الصفدية. 
شرح حد يث النزول 
" الأمر بالمعروف والنهى عن العنکر . 
" العبودية 
" الاستغاثة 
" السياسة الشرعية 
الفرقان بين الحق والباطل . 
الحسبة فى الاسلام . 


5 الصة‎ 
3 
¢. 
4 
<١ 


<1 


4١ 


<1 


£1 


tr 


رک 


یک 


۶ 


رک 


t۳ 


الت 


رک 


نت 


3 


545 


تک 








1۷ ۵ 

دنهد 
٩‏ ۲ - قاعد ة جليلة فى التوسل والوسيلة . 
. ۳ -الواسطةبين الخلق والحق . 
وم -الرسالة التد مرية . 
۷۲ -عقيد ة أهل الستة والفرقة الناجية . 
۳ رقع الملام عن الأعمة الاعلام . 
۽ ۳ -الجواب الباهر فى زوار المقابر . 
مم القاعد 2 المراكشية . 
دم الرسالة القبرصية . 
۷ - الرد الأقوم على مافی کتاب فصوص الحکم . 
۳۸ - قاعد ة فى قتال الکنار . 
وم -التحفة العراقية فى الاعمال القلبية . 
مجموعة الرسائل والساكل : ( فى خصة أجزاء ) . 
مجموعة الرسائل الکیری . : (فى مجلدين ) . 
جامع الرسائل : ( فى مجلد ) . 
,مجموع فتاوى شيخ الاسلام : ( فى سبعة وثلاثين مجلدا ) . 
رابعا : منهجه فى دراسة سائل العقيدة . 
10 أ الكتاب والسنة . 

ب الاد لة العقلية . 

أد لة القرآن أولى بالتسك بها -وهى : 

أولا : الاستدلال بالایات . 

ثائیا : قياس الأولى . 

ج -رفض ابن تيمية التأويل لأنه يوعد ىالى كثيرمن الأأخطاء. 


۶ 


3 


تک 


تک 


1 


41 


41 


<A 


۱ 


1 


91 


0۹ 


1 
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۷ 
آلموشوع 


أهل الوهم والتخییل . 
" التحريف. والتأویل . 
" التضلیل والتجپیل . 
أنواع الأدلة  :‏ ( شرمية » عقلية ) 
الفضل الثانى : المعتزلة » والأصول التی اجتمعت علیها فرقهم» 
ومنهجهم فى د راسة ساكل العقيدة . 
نشأة المعتزلة . 
أسماؤهم وألقایهم . 
أ- مما أطلقوه على آتفسهم . 
ر - أهل العدل والتوحید . 
۽ - آهل الق 
ب ومما أطلق علیپم وارتضوه ود اقعوا عنه . 
و - المعتزلة ۱ 
ج - ومن الا لقاب التی رفضوها القد رية . 
ومتپا : الثتوية المجوسية . 
وشها : الجبيلة . 
ومتها : مخانیث الخوارج . 
* . الفلاسفة . 
۰ الوعيد ية . 


3 المعط له . 


الأصول التى اجتمعت عليها فرق المعتزلة . 
الأصل الأول : التوحيسسد . 


۷۷ 
۷۹ 


AY 


AY 


AY 


AY 
AA 
۸۸ 
۸۹ 


۸۹ 


۸٩ 


۹۲ 


5 الصة‎ 
۷۰ 
YY 
۷۳ 
۷ 


1۳۱ 


۸ ۲ - 


A - 
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الموشسوع الصفهحة 
الأصل الثاتی : العسدل . ۹4 
۴ . الثالت : الوعد والوعید . 11 
4 الرابع : المنزلة بين المنزلتین . ۹۷ 
" الخاس : الامر بالمعروف والنهی عن المنکو . ۹۸ 
فرق المعتزلة : ۱۱۳-۹ 
من أهمبا : الواصلية . ۱۰۰ 
البذلية . ۱۰1 
النظامية . ۱۰۷ 
البشرية . ۱۰4 
الجاحظية . ۱۰۹ 
الجيائية ۱۱ 
البهشمية . 111 
القاضی عبد الجبار . 11۲ 
منهج المعتزلة فى د راسة سائل العقید ة . ۶ - ۱۳۱ 
- النظر العقلی . ۱۱4 
المعرقسة . 114 
أتواع العلم . 11۸ 
آقسام العلوم الضرورية . ۱1۹ 
الرد على القائلین بالعلم الضروری . ۱1۹ 
العلم بالله -تعالی -اکساسی . ۱۲۳۰ 
موقف المعتزلة من التقليهيسله . ۱۳۲ 


ماينبغى النظر فيه . : ۱۳ 





۷ 
الموض وع 


التظر مقصود منة المعرفة . 
النظر فى معرفة الله أول الواجيات . 
أنواع الدلالة . 

موقف المعتزلة من الد ليل السمعى . 


الباب الثاتى : موقف ابن تيمية منآراء المعتزلة فى ميا حشالا لوهية 


ويشتمل على تمهيد ؛ وستة فصول . 


تمپید : نقد أبن تيمية لمنهج المعتزلة فی‌د راسة سائل العقيدة 





الرد على موقف المعتزلة من الد ليل السمعی . 
رقض منهج المعتزلة بتقد یم العقل على النقل . 
موقفهم من الا حاد يث النبوية » والا جماع . 
وضح مواقفة‌العقل السریح للنقول الصحیسح . 
رد على وصفهم أهل الستة بأنهم أهل تقليد . 
تقد أصولهم الخسة . 
أول واجب على المکلف . 
ناقش القائلين بتولد العلم عن النظر . 
المعرفة بالله » وكيف تحص سل . 
العلوم الدينية » والمعارف الالهية , لا توءخذ الا عن الرسول 
ضلى الله عليه وسلم . 
الفصل الأول : موقفه من استدلالهم على وجود الله . 
۱ ونيه مبحثان : 
المبحث الأول : الاستدلال على وجود الله عند المعتزلة . 


11 


۱۳۰ - ۷ 


۱۳ 


۱7۱۲ - ۳ 


۱۳ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۰۹ 


۱٩۲ - ۳ 


۱۷۲۱ - ۵ 








۱۷ 


الموض وع 


الد ليل الأول : الاستدلال بالاعراش‌علی الله تعالی ۰ 


الد ليل الثانی ۽ * بالأجسام علی‌الله تعالی . 
الرد على القائلين بقد م العالم . 
الأجسام محد ثة تحتاج الى محدث هوالله تعالى . 


المبحث الثانى : موقف أبن تيمية من استدلال المعتزلة على 


وجود الله . 
طريقة المعتزلة أوقعتهم فى أخطاء كثيرة . 
الاستدلال على أصول الد ين لايكون بغير الكتاب والسنة . 
أصول المتكلمين ليست من أصول الدين . 
رفض شيخ الاسلام أن تكون طريقة المعتزلة التى ابتد عوها 
لا تبات الخالق ‏ هی طريقة القرآن . 
نقده لا صحاب النظر جمیعا . 
أد لة ابن تيمية على اثبات وجود الله . 
. الد ليل الأول : دليل الفطرة . 
الد ليل الثانى : آيات الخلسق . 
الطريقة الجامعة . 
الفصل الثاتی : موقفه من رأيهم فى مباحث الصفات . 
فيه ميحثان : 
المبحث الأول : رأى المعتزلة فى الصفات . 
یمن تأتر المعتزلة فى نفى الصفات . 
تطور تفي الصفات عند المعتزلة . 
الأسماء والصقات . 


۱11 
۱۸ 
۱۷۳ 


1Y 


۱۹۷ - ۷ 
۱۷۷ 


۱۷۹ 


۱۸ 
> ۱۸ 
1۱۸ 
فيل 
۱۹ 


۱۹۹ 


۲۸ ۷ - ۸ 


۲۳ ۱ - ۹ 





“A 
الموخ يع الصفسة‎ 
۲۰۰ . الصفة والوصف‎ 
۳۰۷ . آنو اعالصنات‎ 
۲۰۸ . موقف المعتزلة من صفات الذ ات‎ 
۲۰۹ . کین الله قادرا‎ 
۳ .  املاع کون الله‎ 
14 . کون الله حيا‎ 
11 . فىكونه تعالی موجود!‎ 
۳۱۲ . فی کونه تعالىقديسا‎ 
۳۹۹ . تی کونه تعالی سمیعا بصیرا مد رکا للمد رکات‎ 
۳۳۱ . كيفية استحقاقه تعالی لهذه الصفات‎ 
۳ . موقف المعتزلة من الصفات الفطية‎ 
۳۳۷ . موقف المعتزلة من الصفات الخبرية‎ 


المبحث الثانی + موقف أبن تيمية من المعتزلة فى مباحث الصقات ۲ ل ۲۸۷ 
الرد على الشبه التى اعتمد علیها المعتزلة فى نفيهم للصفات . Yr‏ 


الرد على قولهم أن الاسما* ليست توقيفية . er‏ 
الرد على قولهم الاسم غير السمى أ » وأسماء الله غيره . 1 
الرد على قولهم أن الصفة هی الموصوف . ۲:1 
قاعد ة فى سال الصفات: والأفعال . »۲ 
الرد عليهم لابطالهم الصفات الفعلية کالا راد 5»واللام . ۳۰۷ 

يقة الرسل اثبات مفصل » ونفی مجمل . ۳۹۰ 
مایلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة . ۳۹۲ 


معظم شيهم أخذ وها من المشرکین» أو الصایکین . ۱۹۳ 





= ۱ اس 


الموهس سوع 

مذ هب السلف فى الصفات ء ورد ه على المخالفین . 
موقفه من رأيهم فى الصفات الخبرية . 

مناظرة شيخ الاسلام لبعض المخالفين . 


حصر شيخ الاسلام الأقسام الممكة فى آيات الصفات وأحاد يثها 


فى ستة أقسام . كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 
اتيان الرب ومجیثه » ونزوله عند النفاة والمثبتة . 
قاعدة الكمال فى اثبات الصفات . 

الرد على شبه المخالفین . 

اثیات صفة الاستواء » والرد على تأويل المعتزلة.وقد أيطل 
تأويلهم بائتی مشر وجها . 

الفصل الثالث : موقفه من رأيهم فى کلام الله . 
2 وئیه میحثان : 

المبحث الأول : رأى المعتزلة فى كلام الله . 

مذ هب المعتزلة فى كلام الله . 

المتكلم عند المعتزلة هو فاعل الكلام . 

آراء المعتزلة فى الخلق والمخلوق . 

زعم المعتزلة أن كلام الله حادث . 

مناقشة المعتزلة لأهل السنة 


المبحث الثانی : موقف أبن تيمية من المعتزلة فى صفة الكلام . 


مناظرته لبعض المخالفین . . 
مشكلة القول بخلق القرآن » والفرق التی اشترکت فيها . 
امتحان المأمون للتاس بخلق القرآن . 


۳1 
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۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷۸ 
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۲۸ > 
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۳۸۹ 


۳۹۲ 


۳۹ 
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۲ ۲۷ 
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+ ۲ 1۸ مس 


الموض وع 
ذ كر خلاصة مناظرة الامام . أحمد مع المخالفين . 
الطوائف المتتازعة فى كلام الله ست . 
رأى السلف فى كلام الله . 
الكلام » والارادة . 
الکلام . نوعان . 
أبطل قول المعتزلة القائلین بخلق القرآن بخسة وجوه . 
وضح تأثرهم بالصابئة والقلاسفة . 
استشهد بأقوال السلف والأكمة على أن القرآن کلام الله 
غير مخلوق . 
الزم المعتزلة بلوازم تلزم على قولهم . 
الرد على شبه المعتزلة النقلية . 
الفصل الرابع : موتفه من رأيهم فیما يجب أن ینفی عن 
الله تعالی . 
وفیه ستة میاحث : 
المبحث الأول : تفی الحاجة عن الله تعالی . 
المبحث الثانی : نقى الجسعية عنالله تعالى . 
حقيقة الجسم كما وضحپا القاضى . 
الجسم فى اللغة . 
أد لة المعتزلة على انتفا* الجسمية من الله . 
رد المعتزلة على أد لة المثبتين .. 
رد شيخ الاسلام على المعتزلة النفاه » وعلی المثبتين ایضا . 
ره شيخ الاسلام على القاتلین بالجواهر الفردة من المعتزلة 


وغیرهسم ۰ 
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5 1۸۲ 


الموض وع 
كما رد على من كر مخالفه لمعارضته بمثل هذه الألفاظ . 
البدعة فى نفى الجسم » كالبدعة فى اثباته أن لم تكن أعظم . 
لمبحث الثالت : نفى العرضية عن الله تعالى . 
رد شيخ الاسلام . 
المبحث الرابع : نفی الجهة من الله تعالی . 

- رد شيخ الاسلام على المعتزلة . 

مامه ۰ الشتة. 

مثاقشة شيخ الاسلام للمتوقفين . 

- رأى السلف . الاستفسار عن اللفظ وبيان مایراد به 

من‌معنی صحيح . 

حكاية ماحد ث فى المناظرة بين شيخ الاسلام وبين بعض 

نقاة الجپة والتى كانت سببا فى اعتقاله بقلعة الجبل . 

المیحث الخاس : روعية الله تعالی - فى الآخرة . 

المخالفون فى الروعية 

أنكر المعتزلة روعية الله بالأيضار . 

وذ هب السلف فى الروعية وتكفيرهم لمن أنكرها . 

شبه المعتزلة السمعية والعقلية . 

أولا : أدلتهم السمعية . 


رد شيخ الاسلام عليهم . 
ثانيا : أد لتهم العقلية . 


۳۳۷ 
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AAS” 


الموضص ايع 

رد شيخ الاسلام على المعتزلة 

الاد لة من السنة . وموقف المعتزلة من السنة 

ورد شيخ الاسلام عليهم . 

النظر اليه سبحانه من أعظم نعمه على عباده 
المبحث السادس : نفى الشريك عن الله تعالى 
آد لة المعتزلة علىنفى الثانى . 

موقف شيخ الاسلام من أد لة الستزلة . 

موققه من المعتزلة 

الفصل الخاس : موقفه من ایجایهم بعض الأفعال 


على الله تعالى . 
وفيه تمهيد » ومبحثان : 
تمهيد : رأى المعتزلة فى الحسن والقبح » وموقف شيخ 
الاسلام الاسلام مشیم . 
المبحث الأول : الأمور التى أوجيها المعتزلة على الله 
تعالى 








المبحث الثانی : موقف ابن تيمية من ایجاب المعتزلة بعض 
الافعال على الله تعالى . 


الفصل السادس : موقفه من رأيهم فى أفعال الانسان 
وفيه تمهيد » ومیحثان : 

تمپید 

المبحث الأول : رأی! لمعتزلة فى آفعال الانسان . 


المبحث الثانی : موقف شيخ الاسلام من المعتزلة فى 
آفعال الانسان . 
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الموذ ع الصقحة 





الیاب الثالث : موقف ابن تيمية من آراء المعتزلة فى 
بقية المیا حت العقد ية . 





ویشتمل على أريعة فصول 0 ۰ — و4 
الفصل الأول : موقفه من آرائهم فى میاحث التبوات ۱ - ۰۱ 
وفيه مبحثان : 
المبحت الأول : آراء المعتزلة فى میا حث النبوات . AY‏ 


المبحث الثانی : موقف ابن تيمية من المعتزلة فى میاحث ۶۰۹۲ 
ألنيوات . 
الفصل الثانٌ : موقفه من آرائهم فى مباحث السمعیات . ۵۲۱-۵ 
وفیه‌تمپید وثلا ثة میاحث : 
تمپید : ۰1 
المیحث الأول : عذ اب القبر ونعیمه » وسو*ال منكر وكير ۱۸ه 


أ - عذ اب القیر ونعیمه ۰ ۸ 
ب - سو؟ال منکو ونگیر . oY‏ 
المبحث الثانی : آمور الا خرة ۰ ۲ ۵ - ]۵۵ 
۽ - الحوض . ۱ ۰۲ 
؟ ‏ المیزان . ۰۳۷ 
م ل الحساب . ori‏ 
ع السألة: . معه 
۾ - اتطاق الجوارح oto‏ 
٩‏ - تشر الصحف . o1‏ 
م« الصراط . or¥‏ 


۸ - الجنة والنار ot‏ 





1 لمعك د 


1 لموضسسسنوع 


المیحت الثالت : الشفاعة . 
من له الشفاعة . 
# أنواعالشفاعة . 
القصل الثالث : موقفه من آراتهم فى مباحث الایمان 
والاستلام . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : فى حقيقة الایمان والاسلام . 
أولا : تحريف الایمان . 
ثانيا : تعريف الاسلام . 
أولا : زياد ة الایمان ونقصانه . 
ثانيا : العلاقة بين الایمان والاسلام . 
ثالثا + الاستثناء فى الایمان . 
المیحث الثانى : فى حکم مرتکب الگبيرة . 
الفصل‌الرایع : موقفه من آراتهم فى الأمر با لمعروف 
والتپی عن. المنکر . 
شرائط وجوب الأمر با لمعروف والتهى عن العنکر 
عند المعتزلة . 
كيفية تنفيذ الأ مر بالمعروف:والنهى عن المنكر . 
مناقشة شيخ الاسلام للمخالفين للسنة ومنهمالمعتزلة . 
موققه من المعتزلة . 
الأمور التى وافق فيها المعتزلة . 
الامورالتی خالف فيهاالمعتزلة . 
الخاتمة . 
المراجع . 
الثپرس . 
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